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  المجلةب التعريف

  

مجلـة دور�ـة علميــة �ـ���الشـر�عة والدراسـات الإسـلامية لعلـوم القـرى  أم جامعـة مجلـة

ـــــي��عـــــدادأأر�عـــــة��ر�تصـــــد مُحكمـــــة ـــوث�العلميـــــة�الســـــنة�فـ ـــة�أم�القـــــرى�ل�شـــــر�البحــ ـــن�جامعــ عــ

ـــوم�الشـــــرعية�الأصــــيلة ـــات��ـــــ��مجـــــال�العلــ ـــبق��شـــــر�ا�لـــــدى��ال�ـــــ��الإســــلامية،�والدراســ ـــم��ســ لــ

ـــ�ن� ــ ــ ـــن�الفاحصـــ ــ ــ ــــا�مـــ ــ ــ ـــــر،�وتحكيم�ــ ــ ــــــة�التحر�ـــ ــ ــــــل��يئــ ــ ـــــن�قبـ ــ ــــا�مـــ ــ ــ ـــــد�مراجع��ــ ــ ـــــرى،��عـــ ــ ـــات�أخـــ ــ ــ ج�ــ

  .المتخصص�ن�من�خارج�أعضاء��يئة�التحر�ر

ـــوم�الشـــــر�عة�والدراســـــات�الإســـــلامية�امتـــــدادًا�لمجلـــــة� ـــة�أم�القـــــرى�لعلــ و�عـــــد�مجلـــــة�جامعــ

ـــا�� ـــة،�والتــ ـــوم�الشـــــر�عة�واللغـــــة�العر�يــ ــــ�الموافـــــق�١٤١٩ي�صـــــدرت�عـــــام�ـامعـــــة�لعلــ م،��١٩٩٩ــ

م،�و�عـــد�ا�صـــدر�قـــرار�المجلـــس�٢٠٠٧الموافـــق��ـــــ�ــــ�١٤٢٨عـــام��ـى)�عـــددًا،�حتـــ٤٣وصـــدر�ع��ـــا�(

�ـــ�بتعــديل�مســميات��عــض�المجــلات�العلميــة�با��امعــة،�وإ�شــاء�١٣/١/١٤٢٩العل�ــ��بتــار�خ�

ـــل�مجلـــــة�بجانـــــب�مـــــن�مجـــــلات�علميـــــة�جديـــــدة�ليصـــــل�عـــــدد� ــ��ســـــبع�مجـــــلات،�تخـــــتص��ــ ا�إ�ـــ

  جوانب�المعرفة�الإ�سانية�والعلمية.

ــــلامية� ـــــات�الإســـ ـــــر�عة�والدراسـ ـــوم�الشـ ــ ـــــرى�لعلـ ــــدأت�مجلــــــة�جامعـــــــة�أم�القـ ـــذلك�بــ ــ ـــــا�لـ وتبعًـ

)�من�٤٤ر�مسما�ا��و�العدد:�(ـي،�و�ان�أول�عدد�صدر�ع��ا��عد��غييـ�شاط�ا�البحث�بمتا�عة

�بم�مـة��شـر�البحـوث��ـ��علـوم�٢٠٠٨نـوفم����الموافـق�ـ�ــ�ـــ١٤٢٩شـ�ر�ذو�القعـدة�
ً
م،�مضـطلعة

ـــة،�والعقيــــــدة� ـــنة�النبو�ـــ ـــة،�والســـ ـــات�القرآنيـــ ــــل:�الدراســـ ــــلامية،�مثــ الشــــــر�عة�والدراســــــات�الإســ

ـــائية�والأنظمـــــة�ةوالـــــدعو  ـــولھ،�والدراســـــات�القضــ ـــھ�وأصــ ،�وت�شـــــر�والثقافـــــة�الإســـــلامية،�والفقــ

  بحو��ا�باللغة�العر�ية.
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  هدافالرؤية والرسالة والأ

  

  :الرؤية
علـــوم�الشـــر�عة�والدراســـات�الإســـلامية،��فــــيي��شـــر�البحـــوث�العلميـــة�المحكمـــة�فــــالر�ـــادة�

  وتص�يف�المجلة�ضمن�أر���الدور�ات�العلمية�العالمية.

  

  :الرسالة
�شــر�البحــوث�العلميـــة�المحكمــة��ــ��مجـــالات�علــوم�الشــر�عة�والدراســـات�الإســلامية�وفـــق�

  ة.معاي���ال�شر�والتحكيم�العالمي

  

  :الأهداف
١�-� 

ً
 �أن�ت�ون�المجلة�مرجعا

ً
  ���علوم�الشر�عة�والدراسات�الإسلامية.�علميا�موثوقا

  �شر�البحوث�العلمية�المحكمة����علوم�الشر�عة�والدراسات�الإسلامية.�-�٢

  ال��وض��عدد�الاس�ش�ادات�المرجعية�بأبحاث�المجلة.�-�٣

  ية.دخول�المجلة�ضمن�أش�ر�قواعد�البيانات�العالم�-�٤

ي��ســا�م��ـــ��ـالمشــاركة�الفاعلــة��ــ��بنــاء�مجتمـــع�المعرفــة�مــن�خــلال��شـــر�البحــوث�التــ�-�٥

  تطور�المجتمع.
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  قواعد النشر 

  

  : شروط النشر:أولاً
 �.لم��سبق��شره�

ً
  أن�ي�ون�البحث�جديدا

 سم�بالأصالة�
ّ
  والإضافة�للمعرفة.�،والابت�ار�،وا��دّة�،أن�ي�

 تخصص�المجلة.�أن�ي�ون�البحث����  

 مـن�رسـال���الماجسـت���أو�الـدكتوراه�أو�مـن�بحـوثٍ�سـبق��شــر�ا���
�

ألا�ي�ـون�البحـث�مسـتلا

  للباحث.

��.أن�ترا���فيھ�قواعد�البحث�العل�ّ��الأصيل،�ومن��يّتھ  

 صــفحة�مقــاس�(�)٥٠(لا�يتجــاوز�عــدد�صــفحات�البحــث��A4بمــا�ف��ــا�الم��صــان�العر�ــي��(

  لاحق�والف�ارس.والإنجل��ي�والمراجع�والم

 �)ســم)�مــن�(أع�ــ�،�وأســفل،�و�مــ�ن،�و�ســار)،�و��ــون�تباعــد��٢٫٥ــوامش�الصــفحة�ت�ــون�

 الأسطر�
ً
  �.مفردا

 ــــتخدم� ــ ـــط�(��سـ ــ ـــم�(Traditional Arabicخــ ــ ـــة�ب��ــ ــ ـــة�العر�يــ ــ ـــ١٦)�للغــ ــ ـــ�ن�ـ)�غيــ ــ ـــامق�للمــ ــ ر�غــ

ـــص، ـــم�(�وغـــــامق�والم��ــ ــــاو�ن،�و���ــ ـــ١٤للعنـ ـــم�(ـ)�غيــ ـــ١٠ر�غـــــامق�ل��اشـــــية،�و���ــ ر�ـ)�غيــ

  داول�والأش�ال،�وغامق�لرأس�ا��داول�والتعليق.غامق�ل��

 �)ســتخدم�خــط��Times New Roman)ر�غــامق�للمــ�ن�ـ)�غيــ١٢)�للغــة�الإنجل��يــة�ب��ــم�

ر�غـــامق�ل��اشـــية�وا��ـــداول�والأشـــ�ال،�ـ)�غيـــ١٠والم��ـــص،�وغـــامق�للعنـــاو�ن،�و���ـــم�(

  وغامق�لرأس�ا��داول�والتعليق.

وتحتــوي�ع�ــ�:�(عنــوان�البحــث،�اســم�الباحــث��تكتــب�بيانــات�البحــث��ــ��الصــفحة�الأو�ــ���

  ،�و�ر�ده�الإلك��و�ي).»القسم�وا��امعة«ودرجتھ�العلمية،�ومرجعھ�العل���

لمــة�ل�ــلّ�م��مــا،�و�تضــمن�٢٥٠زي�(ـلا�يتجــاوز�عــدد��لمــات�الم��ــص�العر�ــي�والإنجليــ����(

ت)،�مــع�العناصـر�التاليـة:�(موضـوع�البحـث،�وأ�دافـھ،�ومن��ـھ،�وأ�ـم�النتـائج�والتوصـيا

ــ��اللغــــة�الإنجل��يــــة،�وكتابــــة�اســــم�الباحــــث�باللغــــة�الإنجل��يــــة،� ترجمــــة�عنــــوان�البحــــث�إ�ــ

  ي



              

 

  

  و�ر�ده�الإلك��و�ي،�ووضعھ����مقدمة�الم��ص�الإنجل��ي.

  رة�بدقــــة�عــــن�ـزي)�بال�لمــــات�الدالـــة�(المفتاحيــــة)�المعبــــيُ�بـــع��ــــل�مســـتخلص�(عر�ي/إنجليــــ

  )��لمات.٥ل�ا،�بحيث�لا�يتجاوز�عدد�ا�(موضوع�البحث،�والقضايا�الرئ�سة�ال���تناو 

 ـــامج�� ــ��برنــ �ع�ـــ
ً
ـــواس�المز�ـــــرة،�معتمـــــدا ـــات�القرآنيـــــة�بالرســـــم�العثمـــــا�ي�مـــــع�الأقــ تكتـــــب�الآيــ

  م��ف�المدينة�النبو�ة.

   بمـــا��ـــ��ذلـــك�ا��ـــداول�،
ً
�م�سلســـلا

ً
ـــرقم�صـــفحات�البحـــث�ترقيمـــا

ُ
�،والصـــور �،والأشـــ�ال�،ت

  وقائمة�المراجع.

  

  ثانياً: طريقة التوثيق:
��.توثق�الآيات�القرآنية����الم�ن�بذكر�اسم�السورة�ورقم�الآية�ب�ن�مع�وف�ن  

مــا�أمكـــن��–توثــق�الأحاديـــث�النبو�ــة��ـــ��ا��اشــية�بـــذكر�البــاب�والكتـــاب�ورقــم�ا��ـــديث���

  ذلك.

��.توضع�حوا�����ل�صفحة�أسفل�ا�مرقمة  

�� ــــف،�و ـــم�المؤلــ ــــاب،�واســـ ـــوان�الكتــ ــــذكر�(عنـــ ـــون�بــ ــــية�ي�ـــ ــ��ا��اشــ ــ ــــام�التوثيــــــق��ــ ــزء/�نظــ ــ ا��ــ

  الصفحة)�حسب�المن���العل���المعمول�بھ�فـي�توثيق�الدراسات�الشرعية.

  ).٦/٤٣٥المغ��،�ابن�قدامة�(�مثالھ:  

  .حال�التوثيق�من�أك���من�مرجع�يفصل�بي��ا�بفاصلة�منقوطة���  

  ).١�/١٢٠)؛�زاد�المعاد،�ابن�القيم�(٢٩/١٥٨مجموع�الفتاوى،�ابن�تيمية�(�مثالھ:  

ــق�بالبحــث����
ُ
بــة�حســب�عنــوان�الكتــاب،�وذلــك��ت

ّ
قائمــة�بالمصــادر�والمراجــع�العر�يّــة؛�مرت

  ع���النحو�التا��:

  ١ /:
ً
عنـــوان�الكتـــاب،�ثـــم�اســـم�المؤلـــف،�ثـــم�تـــار�خ�وفاتـــھ�(إن�وجـــد)،�ثـــم� إذا �ــاـن المرجـــع كتابـــا

  اسم�المحقق�(إن�وجد)،�ثم�دار�ال�شر،�ثم�م�ان�ال�شر،�ثم�رقم�الطبعة،�ثم�سنة�ال�شر.

�ــ)،�تحقيـق:�محمـد�النمـر،�٥١٦ا��س�ن�بن�مسعود�البغوي�(ت�،�لت��يلام�ـمعالمثالھ:   

  .�ـ.١٤١٧،�عام�٤عثمان�ضم��ية،�سليمان�ا��رش،�دار�طيبة:�الر�اض،�ط

 ك



 

 

 

عنـوان�الرسـالة،�ثـم�اسـم�الباحـث،�ثـم�نـوع� تطبـع: لم جامعية رسالة عـالمرج �ان إذا/ ٢  

  اسم�ا��امعة،�ثم�السنة.�الرسالة�(ماجست��/دكتوراه)،�ثم�اسم�ال�لية،�ثم

أح�ــام�تلــف�الأمــوال��ــ��الفقــھ�الإســلامي.�عبــدالله�بــن�حمــد�بــن�ناصــر�الغطيمــل.��مثالــھ:  

  �ـ.١٤٠٩رسالة�دكتوراه،��لية�الشر�عة�والدراسات�الإسلامية،�جامعة�أم�القرى،�عام�

 �ــ� دور�ــة: إذا/ ٣  
ً
 أو بحثــا

ً
باحــث،�عنــوان�المقــال،�ثــم�اســم�ال�اتــب�أو�ال��ـاـن المرجــع مقــالا

ثـم�اسـم�الدور�ــة،�ثـم�ج�ـة�صــدور�ا،�ثـم�رقـم�العــدد،�ثـم�رقـم�المجلــد،�ثـم�سـنة�ال�شــر،�

  ثم�رقم�صفحات�المقال�أو�البحث.

ــ��الشـــــدي،�مجلـــــة�جامعـــــة� مثالـــــھ:   ــ ـــن�ع�ـ ــــادل�بــ ــ��القـــــرآن�الكـــــر�م،�د.�عـ ــ ـــ���ـ   مقاصـــــد�ا��ــ

ــدد ــ ــ ــ ـــــرى،�العــ ــ ـــة�أم�القــ ــ ــ ــــلامية،�جامعـــ ــ ــ ـــــات�الإسـ ــ ـــــر�عة�والدراســـ ــ ـــوم�الشــ ــ ــ ـــــرى�لعلـــ ــ ،�٤٤أم�القــ

  .٧٤-�١١ـ،�ص١٤٢٩،�عام�١المجلد

  ٤ / 
ً
  إذا �ان المرجع موقعا

ً
  اسم�الموقع،�ثم�رابط�الموقع.�:إلك��ونيا

  � �www.uqu.edu.sa-موقع�جامعة�أم�القرى �مثالھ:  

  فيمكن�استخدام�الاختصارات�التالية:�:إذا لم يوجد بيانات للمراجع/ ٥  

  بدون�اسم�الناشر:�(د.�ن).�-  بدون�م�ان�ال�شر:�(د.�م).�-  

  بدون�تار�خ�ال�شر:�(د.�ت).�-  بدون�رقم�الطبعة:�(د.�ط).�-  

  (جامعة�شي�اغو).�قائمة المراجع الأجن�ية توثق حسب نظام/ ٦  

  مثالھ:  
Timoshenko, S. P. and Woinowsky - Ktieger, S.: Theory of Plates and Shells. 2nd 
Edition. Tokyo. Mc Graw - Hill Book Company. 1959. 

وتضــمي��ا��ــ��قائمــة��العر�يــة إ�ــ� ا��ــروف اللاتي�يــة، المراجــع بتحو�ــل الباحــث زمـلتــي/ ٧  

  المراجع�الأجن�ية�(مع�الإبقاء�عل��ا�باللغة�العر�ية����قائمة�المراجع�العر�ية).

  مثالھ:  
Zād Al Mʻād Fī Hdī Khyr Al ʻBād. Muẖammad Ibn Abī Bkr Az Zrʻī. Investigated by 
Shu'aib Al-Arna'out, Abdulqader Al-Arna'out. (3th edition. Beirut: Mu'assasatur-
Risalah, 2002). 

  

  ل



              

 

  

  : عناصر البحث:ثالثاً
  يُكتب البحث وفق المن�� العل�� المتبع �� كتابة البحوث، �التا��:

كتابـــة�بيانـــات�صـــفحة�العنـــوان،�و�شـــمل:�اســـم�البحـــث،�اســـم�الباحـــث،�مرجعـــھ�العل�ـــ��/ ١

  ة،�وا��امعة)،�بر�ده�الإلك��و�ي�الرس��.(القسم،�وال�لي

ـــ�لة�البحـــــث�/ ٢ ـــوع�تـــــذكر�ف��ـــــا�مشــ ـــن�الموضــ ـــوجزة�عــ ـــوي:�فكـــــرة�مــ ـــث�يحــ كتابـــــة�م��ـــــص�للبحــ

باختصار،�وأ�م�أ�دافھ،�والمن���المتبـع،�مـع�بيـان�أ�ـم�النتـائج�ال�ـ��توصـل�إل��ـا�الباحـث�

  )��لمات.٥وأ�م�التوصيات،�ثم�ذكر�ال�لمات�المفتاحية����حدود�(

ـــ/ ٣ ـــي،�مـــــع�ترجمـــــة�كتابــ ـــص�العر�ــ ة�م��ـــــص�للبحـــــث�باللغـــــة�الإنجل��يـــــة�بـــــنفس�شـــــروط�الم��ــ

  عنوان�البحث،�واسم�الباحث،�و�ر�ده�الإلك��و�ي����مقدمة�الم��ص�الإنجل��ي.

كتابــة�مقدمـــة�تحتـــوي�ع�ـــ�:�أ�ميـــة�البحــث،�ومشـــ�لتھ،�وأ�دافـــھ،�والدراســـات�الســـابقة،�/ ٤

  وتقسيمات�البحث�(خطتھ)،�ومن��ھ�وإجراءاتھ.

  إن�وجدت،�والإضافة�العلمية�عل��ا.�–بيان�الدراسات�السابقة�/ ٥

  تقسيم�البحث�إ���أقسام�(مباحث)�وفق�خطة�بحث�م��ابطة./ ٦

�من�الفكرة�المركز�ة�للبحث./ ٧
ً
  عرض�فكرة�محددة�فـي��ل�قسم�(مبحث)�ت�وِّن�جزءا

  كتابة�خاتمة�شاملة�للبحث�تتضمن�أ�م�النتائج�والتوصيات./ ٨

  ياغة�البحث�صياغة�علمية�دقيقة�خالية�من�الأخطاء�اللغو�ة�والإملائية.�ا��رص�ع���ص/ ٩

  

  : حقوق الطبع:رابعاً
ـــ�� ــ ــ عَبِّ

ُ
ـــ�ة�ـ� ــ ـــؤولية��ــ ــ ـــ�ا��ا�مســ ــ ـــــل�أ�ــ ـــــا،�و�تحمــ ــــن�آراء�مؤلف��ــ ــ ـــــر�عـ ــــــة�لل�شــ ـــواد�المقدمـ ــ ر�المــ

ــــــة� ـــــر�(جامعـ ــــــة�للناشــ ــــع�محفوظـ ـــوق�الطبـــ ــ ــع�حقــ ــ ـــا.�وجميـــ ــ ــــت�تاجات�ودق��ــ ــــات�والاســـ   المعلومـــ

البحـث�لل�شـر�يـتم�تحو�ـل�ملكيـة�ال�شـر�مـن�المؤلـف�إ�ـ��المجلـة،��أم�القرى)،�وعند�قبـول 

يّـــة�
ّ
،�و�حـــقّ�ل�ـــا�إدراجـــھ��ـــ��قواعـــد�البيانـــات�المحل

ً
�أو�إلك��ونيّـــا

ً
ول�ـــا�أن��عيـــد��شـــره�ورقيّـــا

  والعالمية�وذلك�دون�حاجة�لإذن�الباحث.

ة����أي�وعاء�من�أ�لا��
ّ
شر����المجل

ّ
شر�يحقّ�للباحث�إعادة��شر�بحثھ�المقبول�لل�

ّ
وعية�ال�

��عد�إذن�كتا�ي�من�رئ�س��يئة�تحر�ر�المجلة.
ّ
  إلا
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  المحتويات

  

�������� �� �

  ��������������������������������������������� �

�������������������� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� 

� لاً: القرآن الكريم وعلومهأو �

 دراسة�وصفـية«�ـ)�بالقراءات�وعلوم�ا،�٩٥٣عناية�ابن�طولون�الدمشقي�(ت«� �

������������������������������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��� �

 ـــ)�١١٧٤الإمــام�محمــد��اشــم�ا��ــار�ي�التتــوي�الســندي�(ت�وج�ــوده�فـــي�علــوم��

�القرآن�والقراءات �

������������������������������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���� �

  :وح�ــــ��٣٦مـــن�كلامـــھ�ع�ــــ��الآيـــة�(��ـــــ)٣٣٨معـــا�ي�القـــرآن�لأ�ــــي�جعفـــر�النحـــاس�(ت�(

 «�)�مــن�ســورة�البقــرة٦٠الآيــة�(
ً
ومعــھ�م��ــق�بــالفروق�بــ�ن�البــا����،»دراســة�وتحقيقــا

�من�ال���ة�والمطبوع �

������ ����������������������� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����� �

  دراسة�نظر�ة�تطبيقية«�م�قاعدة�عطف�الصفات��عض�ا�ع����عض�فـي�القرآن�الكر«� �

������������������������������� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����� �

� اثانياً: السنة النبوية وعلومه �

 من��ھ،�وتطوره�التار����عند�المحدث�ن«تبو�ب�ا��ديث�«� �

��������������������������������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����� �

 الراوي�عن�طارق�بن�ش�اب�»سيار«القول�الرا���فـي��عي�ن�� �

���������������������������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����� �

 صوره�وأسبابھ�عند�ا��افظ�الب��قي«إعراض�الشيخ�ن�عن��عض�الروايات�والألفاظ��«� �

���������������������������������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� �

���� �
 

 س



 

 

 

  

�������� �� �

 دراسة�حدي�ية�فق�ية«بيع�العر�ون��«� �

�������������������������� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� �

���� �

� يدة الإسلامية والأديان والفرقثالثاً: العق �

 فـي�ت�و�ن�ال��صية�المتقنة�والمبدعة�التوحيد�وأثر�ا�عقيدة� �

���������������������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����� �

� الدعوة والثقافة الإسلامية: رابعاً  �

 فقھ�إن�ار�المنكر�عند�أئمة�الدعوة�فـي�الدولة�السعودية� �

������������������������������������� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����� �

� وقواعدهالفقه أصول : خامساً  �

 من�الاستعمال�إ���صياغة�المف�وم�اش��اك�الإلزام�فـي�ا��دل�الأصو���� �

������������������ �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����� �

� الفقه الإسلامي: سادساً  �

 دراسة�فق�ية�مقارنة«التطبيقات�المعاصرة�ل��عالة�«� �

������������������ �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����� �

 صورتھ�وحكمھ«�ات�التأمينات�الاجتماعيةالاش��اك�الاختياري�فـي�معاش«� �

���������������������������������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����� �

 دراسة�فق�ية« دور�الوساطة�الأسر�ة�فـي�حل�ال��اعات�ب�ن�الزوج�ن«� �

������������������������������ �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����� �
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� الدراسات المقارنة بين الشريعة والقانون: سابعاً  �

 ــ�ا ــ ــ ـــة�إشــ ــ ــ ـــة�العر�يـ ــ ــــي�المملكـــ ــ ـــة�فـــ ــ ـــة�والتجار�ـــ ــ ـــال�المدنيـــ ــ ـــ�ن�الأعمـــ ــ ـــة�بـــ ــ ـــائج�التفرقـــ ــ لات�نتـــ

��»دراسة�تحليلية�مقارنة«السعودية� �

������������������������������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����� �
  

��

 ف



 

 

 



              

 

  

� �

  

  

  

  

  افتتاحية العدد

  )التكامل بين البحوث الشرعية(



 

 

 



              

 

  

�العدد�افتتاحية �

  التكامل بين البحوث الشرعية

  

د���رب�العـــالم�ن،�والصـــلاة�والســـلام�ع�ـــ��أشـــرف�الأن�يـــاء�والمرســـل�ن،�نب�نـــا�محمـــد�ا��مـــ

  وع���آلھ�و��بھ�أجمع�ن،�أما��عد:

فـــإن�العلـــوم�الشـــرعية��ـــ��أصـــل�ا�بنـــاء�واحـــد�تجتمـــع�أجـــزاؤه�وتت�امـــل�تخصصـــاتھ�لت�ـــون�

 
ً
 �بنــــاء�علميــــا

ً
ـــوم��محكمــــا ـــمة�ظــــا�رة��ــــ��علــ ـــوعية�ســ ـــھ��عضــــا،�ولـــــذلك��انــــت�الموسـ ـــد��عضـ �شــ

 الم
ً
 ـومب�سلم�ن�الأوائل،�ف�ان�العالم�متخصصا

ً
 �-�ري ـر�من�علم.�فالإمام�الطبـ���أكث�رزا

ً
�-�مثلا

ر�محــدث�وفقيــھ،�وأبــو�الوليــد�ابــن�رشــد�فقيــھ�ـمفســر�ومــؤرخ�وفقيــھ،�وأبــو�عمــر�ابــن�عبــد�البــ

  وأصو���وطب�ب�وفيلسوف،�وشيخ�الإسلام�ابن�تيمية�فقيھ�وأصو���ومفسر.

ـــ ــــا�كثــ ــــولمـ ـــت؛�بــ ـــوم�وتنوعــ ـــ��رت�العلــ ـــص،�و�ـــــرز�مع�ـــــا�ا��اجـــــة�إ�ــ ــ��التخصــ ــ رزت�ا��اجـــــة�إ�ـ

الت�امل�ور�ـط�الوشـائج�بـ�ن�التخصصـات�المختلفـة،�والتعـاون�بـ�ن�البـاحث�ن�والت�امـل�فيمـا�

  ركة����التخصصات�المتقار�ة.ـبي��م�لإنجاز�البحوث�المشت

ي�ضـــرورة�تفرضـــ�ا�تحـــديات�العصـــر�الم�ســـارعة،�حيـــث��شـــعبت�العلـــوم�ـو�ـــذا�الت�امـــل�البحثـــ

أن�ينعـــزل��ـــل�علـــم�عـــن�الآخـــر،��- �بـــل�مـــن�المســـتحيل�- �عـــارف�وتـــداخلت،�وأصـــبح�مـــن�العســـ��والم

علاوة�عمـا��ـ���ـذا�الت�امـل�مـن�ت�ـو�ن�وصـقل�لل��صـية�العلميـة،�وتلاقـح�للأف�ـار�بـ�ن�البـاحث�ن�

  من�مختلف�التخصصات،�وفتح�لأفاق�بحثية�جديدة����ش���صوف�المعرفة.

ر�ـا���العلــوم�أن�التجديــد��ـ��علــم�مــن�العلــوم�أكثــوقـد�اثب�ــت�الدراســات�المعاصــرة��ـ��منــ

ما�ي�ون�عند�تلاقح�حقـائق��ـذا�العلـم�بحقـائق�العلـوم�الأخـرى�ال�ـ��ل�ـا�صـلة�بموضـوع��ـذا�

ــ��العلــــوم�كثيــــ  ـالعلــــم،�وأن�ظــــا�رة�الإبــــداع�والتجديــــد��ــ
ً
مــــا�تظ�ــــر�عنــــد�ا��ــــروج�مــــن�حــــدود��را

  .)١(التخصص�والاحت�اك�بتخصصات�أخرى�مقار�ة

                                           
  ).١٩٤الت�امل�المعر���عند�المحدث�ن،�د.�عبدالكر�م�عكيوي�(ينظر:�معالم�  �)١(

 ش



 

 

 

ي�ـوالمعرفـــة�المعزولـــة�التـــ«ر�ا�ا��مـــود،�ـإن�العلـــوم�المنغلقـــة�ع�ـــ��نفســـ�ا�مصيـــو�المقابـــل�فـــ

تحصــل�ا�طائفــة�مــن�المتخصصــ�ن��ــ��حقــل�ضــيق�لا�قيمــة�ل�ــا�ألبتــة�إلا�إذا�أدمجــت��ــ��ســائر�

  .)١(»حقول�المعرفة

ـــوث�الشـــــرعية� ــ��بوالبحــ ـــ��الآخـــــر،�وارتباط�ـــــا�أو�ـــ ـــل�م��ـــــا�إ�ــ ــــا؛���اجـــــة��ــ ـــا�بي��ـ الت�امـــــل�فيمــ

 الوثيق�فيما�بي
ً
ر�من�علم،�كمباحث�دلالات�ـركة�ب�ن�أكثـوصل�وجود�مباحث�مشت���ا�ارتباطا

  ر�ا.ـالألفاظ�وال����والتحس�ن�والتقبيح�العقلي�ن�وغي

ي�ـو�ـــذا�الت�امـــل�قـــد�ي�ـــون��ـــ��إطـــار�التخصصـــات�الدقيقـــة�داخـــل�العلـــم�الواحـــد،�كعلمـــ

ـــ ــــالتفسيــ ـــ�ن�علمـــــ�ن�شـــــرعيـر�والقـــــراءات،�وعلمــ ـــون�بــ ـــول،�وقـــــد�ي�ــ ـــھ�والأصــ ـــي�الفقــ ي�ـ�ن،�كعلمــ

ـــ ـــول�التفسيـــ ــــديث�والفقــــــھ،�أو�أصـــ ـــوم�الشــــــرعية�ـا��ــ ـــون�بــــــ�ن�العلـــ ـــھ،�وقــــــد�ي�ـــ ـــول�الفقـــ ر�وأصـــ

ــــوغيــــ ر�ميــــدان�رحــــب�ومجــــال�ـر�ا،�كعلــــوم�اللغــــة�أو�الاقتصــــاد�أو�الطــــب،�و�ــــذا�القســــم�الأخيـ

ي�ي�ناول�ـــا�البـــاحثون�مـــن�ا��ـــانب�ن،�وقـــد�قامـــت�ـر�مـــن�الدراســـات�والبحـــوث�التــــخصـــب�لكثيـــ

ر�من�النوازل�ـر�دراسة�كثيـر�����ذا�المجال�عبـالعالم�الإسلامي�بج�د�كبي�المجامع�الفق�ية���

  ر�ا�وإصدار�قرارات��شأ��ا.ـالطبية�والاقتصادية�وغي

ـــوث�والتخصصـــــات� ـــدعم��ـــــذا�الاتجـــــاه�وتـــــدعو�البــــاحث�ن��ـــــ��البحــ ـــة�تـ و�يئــــة�تحر�ـــــر�المجلــ

تخصــــص،�و�ســــعد�ر�مــــن�ـركة�بــــ�ن�أكثـــــالبي�يــــة�إ�ــــ��التعــــاون��ــــ��إنجــــاز�وكتابــــة�البحــــوث�المشتــــ

  باستقبال�ا�وتحكيم�ا�و�شر�ا.

سائل�ن�الله��عا���التوفيق�والسداد����القول�والعمل،�وصل�الله�وسلم�ع���نب�نا�محمد�

  وع���آلھ�و��بھ�وسلم.

  رئيس هيئة التحرير               
  د. محمد بن عبداالله الصواط أ. 
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  د. يوسف بن مصلح بن مهل الرداديأ. 
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�أولاً  �

  القرآن الكريم وعلومه



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »دراسة وصفية«وعلومها  عناية ابن طولون الدمشقي بالقراءات

٤  

��وعلومها بالقراءات �هـ٩٥٣ت� الدمشقي طولون ابن عناية �

 �صفيةو دراسة�

 يوسف بن مصلح بن مهل الرداديد. أ. 

  الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية،الأستاذ بقسم القراءات

��yraddadi@iu.edu.saالبريد الإلكتروني: �

 هـ)١٤/٠٤/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛١٤/٠١/١٤٤٢(قدم للنشر في 

هـــ) ٩٥٣البحــث دراســة وصــفية لعنايــة ابــن طولــون الدمشــقي (ت يتضــمن هــذا المســتخلص:

، وتعريـف البـاحثين والمهتمـين فيهـا هويهدف إلـى تسـليط الضـوء علـى جهـود بالقراءات وعلومها.

وانتهجـتُ  أسانيده، واختياراته، وتصـحيح نسـبة بعـض الكتـب إليـه. بمنزلته في علم القراءات، وبيان

 المنهج الوصفي، لمناسبته طبيعة البحث.

 مكانة ابن طولون في علم القراءات، وتضلعه فيه، من خلال حفظـه لأشـهرعلو أهم نتائج البحث: و

جُـلُّ وين في عصره. منظوماته، وقراءته بالقراءات العشر، ورواية أشهر كتبه عن كبار المشايخ المسند

مؤلفات ابن طولون في القراءات وعلومها مفقودة، كشرح الشاطبية، وتعليقه على الأحـرف السـبعة، 

وكتابيه في علمي التجويد والعد، مما يشير إلى جانب مهم مـن عنايتـه بـالقراءات وعلومهـا لـم نصـل 

ب إليه كتـاب: شـرح الواضـحة تصحيح الخطأ الوارد في نسبة بعض الكتب إليه، حيث نُسِ و إليه بعد.

في تجويد الفاتحة، والصواب أنه لابن أم قاسم المرادي، وأن ابن طولون نَسَـخَه فحسـب، كمـا نَسَـخَ 

 إثراؤه لتراجم القراء في عصره، من طبقة شيوخه وأقرانه وتلامذته على حد سواء.و غيرَه.

لومهــا دراســة تحليليــة دراســة اختيــارات ابــن طولــون في القــراءات وع أهــم توصــيات البحــث:و

جمـع و دراسة اختياراته في العلوم الأخرى، كالتفسير والنحو والفقـه والحـديث والتـاريخ.و مفصلة.

البحث الحثيث عن مؤلفاته المفقودة، و تراجم القراء الذين ترجم لهم، وخصوصًا تراجم معاصريه.

لــى حــديث الأحــرف وخصوصًــا: الفهرســت الأكــبر مــن المرويــات، وشــرح الشــاطبية، والكــلام ع

 السبعة، والتمتع بالإقران بين تراجم الشيوخ والأقران.

 ابن طولون، الدمشقي، الحنفي، القراءات. :المفتاحيةالكلمات 
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 The concern of Ibn Tulun Al-Dimashqi (d. 953 AH) with Qira’at 
and its sciences, descriptive study 

Prof. Yusuf Bin Mosleh Bin Mahal Al-Raddadi 

Professor, Department of Qira’at, College of the Noble Qur’an and Islamic Studies, 
 Islamic University of Madinah 

Email: yraddadi@iu.edu.sa 

(Received 02/09/2020; accepted 29/11/2020) 

Abstract: It aims at shedding light on the efforts of Ibn Tulun in the field of 
Qira’at and its sciences, to introduce researchers and those interested in his status in 
the field of Qira’at, to explain his transmission chain, his selections, and to 
authenticate the attribution of some books to him. I followed the descriptive approach, 
as it suits the nature of the research. 

The most important findings:  
1) Ibn Tulun's status in the field of Qira’at and his well-rootedness; through his 

memorization of the most famous books, his recitation of the ten Qira’at, in addition 
to his narration of the most famous books from great scholars of his time. 

2) Most of Ibn Tulun's works on Qira’at and its sciences are missing, such as; his 
explanation of Shatibiyyah, and his commentary on the seven letters, and his book on 
the science of counting verses, which indicates his concern on the field of Qira’at and 
its sciences that we have not reached yet.  

3) Correcting errors in attribution of some books to him, like; Sharh al-Wadiha fi 
Tajweed al-Fatiha, while the correct author was; Ibn Umm Qasim Al-Muradi, and that 
Ibn Tulun only copied it, as was copied by others. 

4) He enriched the biography of the scholars of his era, including the category of 
his teachers, his peers and his students. 

Research recommendations: 
1) A detailed and analytical study of Ibn Tulun's selections in the field of Qira’at 

and its sciences.  
2) Study of his selections in other fields of study, such as Tafsir, grammar, 

jurisprudence, hadith, and history.  
3) Collection of the biography of reciters studied by Ibn Tulun, especially his 

contemporaries. 
4) Intense search for his lost works, especially: the largest index of narratives, the 

explanation of Shatibiya, his work on the hadith of the seven letters, and his book; at-
Tamattu Bi al-Iqran baina Tarajum ash-shuyukh wa al-Aqran.  

Keywords: Ibn Tulun, Damascene, Hanafi, Al-Qira’at. 
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 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »دراسة وصفية«وعلومها  عناية ابن طولون الدمشقي بالقراءات

٦  

 الـمقدمـة

 

الحمد الله، والصـلاة والسـلام علـى رسـول االله، وعلـى آلـه وصـحبه ومـن والاه. 

 وبعد:

منارة علـم ومشـعل هدايـة، تشـع أنوارهـا لتضـيء  - وما زالت  - فقد كانت دمشق 

تعــد مدرســة القــراءات والإقــراء في دمشــق مــن أجــلِّ لطــلاب العلــم دروب المعرفــة، و

  مدارسـها، الضـاربة في أطنـاب التــاريخ، منـذ أن وضـع لَبنِاتهــا الأولـى الصـحابي الجليــل 

ــو الــدرداء  ــابعي الجليــل عبــد االله بــن عــامر أب ــابع مســيرتها مــن بعــده تلميــذه الت ، وت

هشام وابن ذكوان، مـرورًا اليحصبي الدمشقي، ومن بعده رجال إسناد قراءته من روايَتيَ 

 .)١(بأعلام مدارس الإقراء الدمشقيين على مر الأزمنة والعصور، حتى عصرنا الحاضر

وفي دواوين تراجم العلماء الدمشقيين الذين كانت لهـم عنايـة ظـاهرة بـالقراءات 

وعلومها، يبرز اسم الإمام أبي عبد االله محمد بن علـي بـن أحمـد الصـالحي الدمشـقي 

هـ)، ويتجلَّى ذلك بوضوح في رحلتـه العـامرة ٩٥٣مشهور بابن طولون (تالحنفي، ال

مع طلـب العلـم، حيـث اسـتهلَّها بحفـظ القـرآن وضـبطه وإتقانـه، ثـم أخْـذِه القـراءات 

السبع، وإردافها بالثلاث المتممة للعشر، وتحصيل أسانيدها العالية عن كبار المقرئين 

                                           
مما كتبـه المعاصـرون عـن تـاريخ القـراءات في بـلاد الشـام: القـراءات القرآنيـة في بـلاد الشـام،    )١(

ــار القــراء في دمشــق، الحــافظ، (ص٤٣عطــوان، (ص )، دعــاوى انقطــاع ٩٥)، القــراءات وكب

)، مدرســـة ٥)، دُور القـــرآن بدمشـــق، الحـــافظ، (ص٦٣لقـــراءات في دمشـــق، الفيفـــي، (صا

)، المدرســة الشــامية في إقــراء القــرآن وتجويــده، ٧٥القــراءات في بــلاد الشــام، الأطــرش، (ص

 ).١٣٥)، المدرسة الشامية في الإقراء، القضاة، (ص١٠٩الحافظ، (ص
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ــات كتبهــا المتصــدرين في عصــره، ومعرفــة أحكامهــا ودقــائ ق مســائلها، والإحاطــة بأمَّ

نــه  مــن التــأليف فيهــا، وتوظيفهــا في إثــراء  -فيمــا بعــد  -ومصــادرها الأصــيلة، ممــا مكَّ

 مؤلفاته في العلوم الأخرى، كالتفسير والنحو وغيرهما.

ــك  ــر ذل ــا يظه ــا  -كم ــة  -أيضً ــائف المتعلق ــن الوظ ــةً م ــه جمل ــلال تولي ــن خ م

هـــ، وقــراءة ٩٠٩لســبع بمدرســة أبــي عُمــر ســنة بــالقراءات، كــالقراءة بــالقراءات ا

 .)١(هـ، وغيرهما٩١٢المصحف تحت قبة النسر بالجامع الأموي سنة 

ر االله  المخطوطـة،  -الوقـوف علـى جملـةٍ مـن مؤلفاتـه  -بمنه وفضـله  -وقد يسَّ

فألفيتُها مليئة بمسائل القـراءات وعلومهـا،  ،-والمطبوعة، والمحققة في رسائل علمية 

ــزَ  ــد اكتن ــتقرائها ق ــرعتُ في اس ــراز، فش ــالعرض والإب ــديرة ب ــرة، ج ــة واف ــادة علمي   ت م

بغية جمع المادة العلمية لتقديم تصوّر علمي عن عناية ابـن  -بمختلف موضوعاتها  -

، راجيًا العون والتوفيق من االله سـبحانه، إنـه نعـم المـولى )٢(طولون بالقراءات وعلومها

 ونعم النصير.

 ب اختياره:أهمية الموضوع، وأسبا* 

 تظهر أهمية الموضوع من خلال النقاط التالية:

 ، وشرف كل موضوع بما هو متعلق به.صلة موضوع البحث بكتاب االله  -١

                                           
 ).٦٢يُنظر: الفلك المشحون، ابن طولون، (ص   )١(

اقترح عليَّ الصديق المفيد الشيخ علي بن صالح بن علي الصمعاني جمـعَ جهـود ابـن طولـون    )٢(

في القراءات والتجويد، وتفضل بإرسال مصورات نُسـخٍ خطيَّـةٍ لـبعض مؤلفـات ابـن طولـون، 

ة التي كان لها أثر بيِّن في إثراء مادة البحث، فالفضل بعد االله له في اختيار هذا الموضوع والكتاب

 فيه، جزاه االله عني وعن العلم وأهله خير الجزاء.
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 مكانة الإمام ابن طولون الدمشقي، والتي تبرز من خلال النقاط التالية: -٢

لفقـه تتلمذه على كبار المشايخ والعلماء في عصره، في القـراءات والتجويـد وا -أ

 وغيرها.

ــو  -ب ــه والنح ــد والتفســير والفق ــوم، كــالقراءات والتجوي تضــلُّعه مــن عــدة عل

 والحديث والتاريخ وغيرها.

توليــه عــدة وظــائف عُليــا، في فــترات مختلفــة، مــع وجــود غيــره مــن العلمــاء  -ج

 المتصدرين.

فًــا، مــا بــين تــأليف مســتقل، أو ٧٥٠وفــرة مؤلفاتــه، حيــث زادت علــى ( -د ) مؤلَّ

 ، أو ملخص.ممزوج

مـــن مختلـــف الجوانـــب العلميـــة والاجتماعيـــة  -توثيقـــه لتـــاريخ دمشـــق  -هــــ

بتفاصيل دقيقة قلَّما توجد مجتمعة عند غيره، مع التوسع في التعليق على  -والسياسية 

جملة من القضايا العلمية، ممـا أسـهم في إبـراز اختياراتـه وآرائـه في موضـوعات عـدة، 

 ومها. منها ما يتعلق بالقراءات وعل

وفي علوم القرآن  -وجود نصوص متفرقة لابن طولون في القراءات وعلومها  -٣

لا تزال مخطوطة، فقصدتُ الإشـارة إليهـا وتوجيـه أنظـار البـاحثين لجمعهـا  -عمومًا 

 ودراستها وتحقيقها وتسليط الضوء عليها.

مـن رغبتي في الوقوف على جهود ابن طولون في علم القراءات وما يتعلق بـه  -٤

 علوم، كالتجويد، ورسم المصحف، وغيرها، وإبراز اختياراته في ذلك. 

 مشكلة البحث:* 

ــراءات  ــول الق ــون ح ــن طول ــة لاب ــود متفرق ــود جه ــث في وج ــكلة البح ــبرز مش ت
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وعلومها، لم تُجمع أو تُدرس من قبل، رغم كثـرةِ مؤلفاتـه، وطباعـةِ عـدد لـيس بقليـل 

عـض كتـب القـراءات وعلومهـا؛ التـي منها. كما يكشف البحث عن عدم صحة نسـبة ب

 نُسبت إلى ابن طولون في بعض الفهارس والدراسات المعاصرة.

 أهداف البحث:* 

 تسليط الضوء على جهود ابن طولون في القراءات وعلومها. -١

تعريـف البــاحثين والـــمهتمين بمنزلــة ابـن طولــون في علــم القــراءات، وبيــان  -٢

 أسانيده، واختياراته.

اه الباحثين إلى أنموذج يُمكن القياس عليـه في جمـع جهـود عَلَـمٍ في لفت انتب -٣

عِلْمٍ ما؛ لم يُعرف به كبقية العلوم، فابن طولـون عُـرف بالحـديث والفقـه والنحـو أكثـر 

 من شهرته في القراءات وعلومها.

في تقـديمِ  -في مختلـف العلـوم والموضـوعات  -توظيف مؤلفات المؤلـف  -٤

ــهِ لــتراجم القــراء وســيَرهم  مــادة علميــة وافــرة عــن عنايتــه بــالقراءات وعلومهــا، وإثرائِ

 وأخبارهم.

 حدود البحث:* 

اقتصرتُ في البحث على دراسة عناية ابن طولون بالقراءات وعلومها، فتخرج بـذلك 

عنايته بالعلوم الأخرى، كما اقتصرتُ في جمع المـادة العلميـة علـى مؤلفـات ابـن طولـون، 

 إلى مؤلفات غيره ممن نقلوا عن مؤلفاته المفقودة. ورجعتُ في بعض المواضع

 الدراسات السابقة:* 

ــة ابــن طولــون  بعــد البحــث والســؤال، لــم أقــف علــى جهــود علميــة حــول عناي

بالقراءات وعلومها، وأما ترجمته فمشهورة مستفيضـة، مبثوثـة في كتـب الـتراجم، وفي 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »دراسة وصفية«وعلومها  عناية ابن طولون الدمشقي بالقراءات

١٠  

 مقدمات تحقيق كتبه.

 خطة البحث:* 

متُ البحثَ إلى م قدمة، وتمهيد، ومبحثين رئيسـين، وخاتمـة، ثـم الفهـارس، قسَّ

 وذلك كما يلي:

  :وأهدافـه، مشـكلة البحـث، وأهميـة الموضـوع، وأسـباب اختيـارهفيها والمقدمة ،

 فيه، وخطته، ومنهجه. الدراسات السابقةوحدوده، و

  :ويتضمن ترجمة موجزة لابن طولون الدمشقي.التمهيد 

 للقراءات، وفيه خمسة مطالب: المبحث الأول: تحصيل ابن طولون 

 .المطلب الأول: بداية طلبه لعلم القراءات 

 .المطلب الثاني: شيوخه في علم القراءات 

 .المطلب الثالث: طلبه لأسانيد القراءات العالية وعنايته بها 

 .المطلب الرابع: تلامذته في علم القراءات 

 ن والقراءاتالمطلب الخامس: عنايته بالنسخ النفيسة لكتب علوم القرآ. 

  المبحـث الثــاني: مســائل القــراءات وعلومهــا في مؤلفــات ابــن طولــون، وفيــه ثلاثــة

 مطالب:

 .المطلب الأول: مؤلفاته في القراءات وعلومها 

 .المطلب الثاني: عنايته بالقراءات وعلومها في مؤلفاته الأخرى 

 .المطلب الثالث: نماذج من اختياراته في القراءات وعلومها 

  ،وذكرتُ فيها أهم النتائج والتوصيات. الخاتمة 

 .فهرس المصادر والمراجع 
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 منهج البحث:* 

راعيـــتُ في البحـــث المـــنهج الوصـــفي، بعـــد جمـــع المـــادة العلميـــة المناســـبة 

 لموضوعه، وفق الخطوات التالية:

استقرأتُ جميع مؤلفات ابن طولون التي تمكنت من الوقوف عليهـا، سـواء  -١

ــة،  ــة، أو المطبوع ــا المخطوط ــغ مجموعهــا جميعً ــة، وبل ــائل علمي ــة في رس أو المحقق

ل ومختصَر، بحمد االله.١١٠( فًا، بين مطوَّ  ) مُؤلَّ

اقتصرتُ على ما يتعلق بالقراءات وعلومها، وقد أُشير إلى غيرها بحسب مـا  -٢

 يكتمل به المراد.

لم أقصد الحصـر والاسـتيعاب، وإنمـا ذكـرتُ نمـاذج فحسـب، لـئلا يخـرج  -٣

 لمقدار المحدد. البحث عن ا

ختمتُ البحث بخاتمة تضمنت جملة من النتـائج والتوصـيات التـي ظهـرت  -٤

 لي بعد إتمام البحث.

ــر وأعــان، وأســتغفره ممــا  وأخــتم مقــدمتي هــذه بحمــد االله وشــكره علــى مــا يسَّ

أخطأتُ فيه لضعفي وقلة حيلتي، وأسـأله التوفيـق والسـداد في أمـوري كلهـا، ثـم أثنـي 

العاطر لكل من أسدى إليَّ معروفًـا لإتمـام البحـث، ومـن أمـدني  الثناءبالشكر الوافر و

ا.  بمصدر، أو أتحفني بفائدة، جزى االله الجميعَ خيرًا، وأنالهم فضلاً وبرِ�

* * * 
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 التمهيد

 ترجمة موجزة لابن طولون الدمشقي
 

، واخترتُ الإيجاز لشهرته، )١(عرضتُ في هذا التمهيد ترجمة موجزة لابن طولون

كثرة مواضع ترجمته، لا سيما في مقـدمات تحقيـق كتبـه، بالإضـافة إلـى أني سـأتناول و

ـلٍ في طيـات هـذا البحـث. وجـاءت ترجمتـه  عنايته بالقراءات وعلومها في عرضٍ مفصَّ

 منتظمة في النقاط التالية:

 :أولاً: اسمه، ونسبه، وكنيته، ولقبه 

د بن علـي بـن أحمـد بـن خمارويـه بـن طولـون، ا لصـالحي، الدمشـقي، هو مُحمَّ

 يُكنَّى بأبي الفضل وأبي عبد االله، ويُلقب بشمس الدين. الحنفي.

 ٢(ثانيًا: مولده، ونشأته، وطلبه للعلم(: 

وُلدِ ابن طولون في شهر ربيع الأول سنة ثمانين وثمان مائة للهجـرة، في صالــحية 

                                           
تُنظر ترجمته في: الفلـك المشـحون بـأحوال محمـد بـن طولـون، لابـن طولـون نفسـه، وهـو أهـم    )١(

 )،١٠/٤٢٨)، شذرات الذهب، ابن العمـاد (٢/٥٢مصادر ترجمته، الكواكب السائرة، الغزي (

ـــي ( ـــد، )، المؤرخـــون الدمشـــقيون ٦/٢٩١الأعـــلام، الزركل ـــارهم المخطوطـــة، المنج وآث

 ).٤/٤٥٧)، الجامع في تراجم أعلام الدمشقيين، الحافظ (١٣٩(ص

اقتـصرتُ في هذا الـموضع عند الـحديث عـن شـيوخه علـى ذِكـر أبـرزهم بشـكل عـام؛ مـرتبين    )٢(

ـلة في  حسب تواريخ وفيَّاتـهم، ولـم أتطرق للحديث عن القـراءات وعلومهـا لأنهـا سـتأتي مفصَّ

 البحث بعون االله. طيَّات

ـــذته    ــذِكر تـلام ــرق ل ـــم أتط ـــما أني ل ـــزة  -ك ـــمة الـموج ـــذه الترج ــد  -في هـ ــه، وق ـــبب ذات للس

خصـصتُ لشيوخه وتلامـذته في القراءات وعلومها مطلبين مستقلين في المبحث الأول، هما: 

 المطلب الثاني، والمطلب الرابع.
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 دمشق، من سفح جبل قاسيون.

ـه القاضـي وماتت والدته بالطاعون وهـو رضـيع، فنشـأ يت يمًـا في كَنَـفِ أبيـه، وعمِّ

 جمال الدين يوسف. 

وحفــظ القــرآن الكــريم، وصــلى بــه في رمضــان ســنة ســبع وثمــانين وثمــان مائــة 

 للهجرة، بمسجد العساكرة.

  وأخذ العلوم المختلفـة عـن ثلـة مـن علمـاء دمشـق، كشـيخ الإسـلام زيـن الـدين 

  هـــ)، ٩٠٠اء بــن رزيــن (تهـــ)، والقاضــي ناصــر الــدين أبــي البقــ٨٩٣ابــن العينــي (ت

ــوفي (ت ــزي الع ــكندري الم ــتح الس ــي الف ــن ٩٠٦وأب ــف ب ــدين يوس ــال ال ـــ)، وجم   ه

هـــ)، وشــهاب الــدين العســكري شــيخ ٩٠٩(ت عبــد الهــادي المعــروف بــابن المــبرد

  هـــ)، وتقــي الــدين ٩١٧هـــ)، والخطيــب ســراج الــدين الصــيرفي (ت٩١٠الحنابلــة (ت

ـه القاضـي جمـال الـدين يوسـف  هــ)،٩٢٨ابن قاضي عجلون شيخ الشافعية (ت وعمِّ

 هـ)، وغيرهم.٩٣٧ابن طولون (ت

 هـ) إجازة مكاتبة.٩١١وأخذ عن جلال الدين السيوطي (ت

وحفظ جملة من المتـون، فحفـظ المختـار في الفقـه الحنفـي، والمنـار في أصـول 

 الفقه، وألفية ابن مالك في النحو، والآجرومية لابن آجروم، وكتاب الحـدود لأبـي عبـد االله

 الأبدي.

 :ثالثًا: مؤلفاته، وآثاره 

يعد ابن طولون مـِن العلمـاء المكثـرين مـِن التـأليف، حيـث زادت مؤلفاتـه علـى 

فًا٧٥٠( ه بعـض المحققـين )١() مؤلَّ ، ما بين تأليف مستقل، أو ممزوج، أو ملخص. ونوَّ

                                           
 ).١٠حون بأحوال محمد بن طولون، (صيُنظر: مقدمة تحقيق كتابه: الفلك المش   )١(
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نه من الوقوف علـى جـمٍّ غفيـر  مـن بأن قيام ابن طولون بنظارة بعض خزائن الكتب مكَّ

 :)٢(. وأُورد فيما يلي بعض عناوين مؤلفاته)١(الكتب النفيسة

: التوجيه الجميل لأسرار آيات من التنزيل، رسالة التفسير وعلوم القرآنمنها في 

 في تفسير قوله تعالى:            :التقييدات الشاذة من فوائد ]١٢٠[النحل ،

 الاستعاذة. 

: الأحاديث المائة المشتملة على مائة نسبة ريف والسيرة النبويةالحديث الشوفي 

إلى الصنائع، مرشد المحتار إلى خصائص المختـار، إعـلام السـائلين عـن كتـب سـيد 

 .المرسلين 

 : شرح الهداية، شرح المنار، تبيين القدر لليلة القدر.الفقه وأصولهوفي 

ب، فـتح القـدير في التأنيـث : شرح ألفيـة ابـن مالـك، شـرح مغنـي اللبيـالنحووفي 

ــين  ــاء، تبي ــو الفقه ــاء بنح ــاف النبه ــتفهام، إتح ــة الاس ــرح حقيق ــام بش ــذكير، الإلم والت

 المناسبات بين الأسماء والمسميات.

: القلائـد الجوهريـة في تـاريخ الصـالحية، الشـمعة المضـية في أخبـار التـاريخوفي 

ة، ذخـائر القصـر في تـراجم القلعة الدمشقية، الغرف العليـة في تـراجم متـأخري الحنفيـ

 نبلاء العصر، مفاكهة الخلان في حوادث الزمان.

                                           
يُنظر على سبيل المثال: مقدمـة تحقيـق كتابـه: الفلـك المشـحون بـأحوال محمـد بـن طولـون،    )١(

 ).١٨)، مقدمة تحقيق كتابه: فص الخواتم فيما قيل في الولائم، (ص١١(ص

ـ   )٢( لٍ في المبحـث لم أذكر في هذا الموضعِ كتبَه في القـراءات وعلومهـا، لتخصيصـها بعـرضٍ مفصَّ

 الثاني.
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 :رابعًا: وظائفه، ومكانته 

تولى ابن طولون وظائف عدة، من أبرزها: قراءة القرآن الكريم، وقراءة الحديث 

الشريف، والإمامة، والخطابـة، والتـدريس، والشـهادة، ومشـيخة المـدارس والزوايـا، 

 لكتب، وغيرها.والنظر على خزائن ا

وأما مكانته فتظهر بيِّنة جليَّة في وظائفه المتعـددة التـي تولاهـا، وتُبرزهـا عبـارات 

 العلماء في الثناء عليه.

ث « :هـ)١٠٦١قال عنه الغزي (ت امة المحدِّ الإمام العلامة المسند المتفنن الفهَّ

ــه، مشــهورًا بالحــديث ــه )١(»النَّحــوي. كــان مــاهرًا في النحــو، علامــة في الفق ــال عن   . وق

قصـده الطلبـة في النحـو، ورغبـوا في السـماع منـه، وكانـت «هــ): ١٠٨٩ابن العماد (ت

 .)٢(»أوقاته معمورة بالتدريس، واسع الباع في غالب العلوم المشهورة

 :خامسًا: وفاته 

يوم الأحـد الحـادي عشـر مـن جمـادى الأولـى سـنة ثـلاث  توفي ابن طولون 

ه جمال الـدين يوسـف بسـفح قاسـيون. وخمسين وتسعمائة للهجرة، ودُ  فن بجوار عمِّ

 جزاه االله عن العلم وأهله خيرًا.

* * * 

                                           
 )، باختصار يسير.٢/٥٤الكواكب السائرة، الغزي (   )١(

 )، باختصار يسير.١٠/٤٢٨شذرات الذهب، ابن العماد (   )٢(
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 المبحث الأول

 تحصيل ابن طولون للقراءات

 

 وفيه خمسة مطالب:

 .المطلب الأول: بداية طلبه لعلم القراءات* 

بحفـظ متـون  -بعـد أن أتـم حفـظ القـرآن  -استهل ابن طولـون مسـيرته العلميـة 

ل عليه الولوج إليـه بمنهجيـة مُحكَمـة، فابتـدأ بحفـظ منظومـة المقدمـة العلم ا لتي تسهِّ

الجزرية للحافظ ابن الجـزري، مـع جملـة مـن المتـون الأخـرى في علـوم مختلفـة، ثـم 

 :)١(عرضها سنة أربع وتسعين وثمان مائة للهجرة على جماعة من شيوخه، منهم

ـ)، والقاضي برهان الـدين ه٨٩٤شيخ الحنفية عز الدين محمد ابن الحمراء (ت

هـ)، وقاضي قضاة الحنفية محب الـدين محمـد بـن علـي ٨٩٨إبراهيم ابن القطب (ت

، )٢(هــ)٩١٠هــ)، وشـيخ الحنابلـة شـهاب الـدين العسـكري (ت٩٠٩ابن القصيف (ت

هــ)، ٩١١وقاضي قضـاة الشـافعية شـهاب الـدين أحمـد بـن محمـود ابـن الفرفـور (ت

هــ)، والقاضـي ٩١٩عمر بن إبراهيم ابـن مفلـح (ت وقاضي قضاة الحنابلة نجم الدين

هـ)، وشيخ الشافعية تقي الدين ابن قاضي عجلون ٩١٩تقي الدين ابن قاضي زرع (ت

 هـ)، وغيرهم. ٩٢٨(ت

ــة  ــبع المعروف ــراءات الس ــاني في الق ــه الته ــاني ووج ــرز الأم ــة ح ــظ منظوم ــم حف ث

                                           
 ).٢٩يُنظر: الفلك المشحون، ابن طولون، (ص   )١(

ذهـان نقله عنه الحلبي في متعـة الأ». علمني الخط، ثم قرأتُ عليه القرآن«قال عنه ابن طولون:    )٢(

)١/٩١.( 
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العشر المرضية، وعرضها بالشاطبية، ومنظومة الدرة المضية في القراءات الثلاث تتمة 

 .)١(هـ)٩٠٩على شيخه جمال الدين ابن المبرد (ت

 -إفـرادًا وجمعًـا  -وأثناء حفظه لهذه المنظومات، تلا القـرآن بـالقراءات السـبع 

ــير في  ــلها التيس ــاطبي، وأص ــاني للش ــه الته ــاني ووج ــرز الأم ــاطبية؛ ح ــي الش ــن طريق م

المشـهورة، علـى شـيخه العلامـة القراءات السبع للداني، ومـا وافـق ذلـك مـن الكتـب 

وإجازتـه منـه مؤرخـة في  ،هـ)٩٢٢محيي الدين يحيى بن عبد االله الإربدي المقرئ (ت

ـه القاضـي  تاسع ربيع الأول سنة إحـدى وتسـع مائـة للهجـرة، وممـن شـهد عليهـا: عمُّ

  جمال الدين يوسف ابن طولون، وشـيخه أبـو الفـتح المـزي، والعلامـة شـهاب الـدين 

 .)٢(الحنبلي ابن البغدادي

وذكر في كتابـه القلائـد الجوهريـة في تـاريخ الصـالحية أنـه قـرأ القـرآن بـالقراءات 

 .)٣(السبع في مسجد الحلبوني، تحت بيت الخواجا إبراهيم

ثــم تــلا بــالقراءات الــثلاث المتممــة للعشــر، جمعًــا مــن طريــق الــدرة المضــية في 

ات العشر؛ كلاهما لابن الجـزري، القراءات الثلاث المرضية وتحبير التيسير في القراء

ـــن ســـلامة المســـحرائي  ـــة الأئمـــة، لصـــدقة ب ـــق التتمـــة في قـــراءات الثلاث ومـــن طري

هـ)، على شيخه شمس الدين البصير، إمام باشـورة البـاب الصـغير، وإجازتـه ٨٢٥(ت

  مؤرخــة في ثــامن شــعبان ســنة ثــلاث وتســع مائــة للهجــرة، وممــن شــهد عليهــا: شــيخه 

                                           
  ).٣٢يُنظر: الفلك المشحون، ابن طولون، (ص   )١(

 يُنظر: المصدر السابق.   )٢(

 ).٣٥٢يُنظر: القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية، ابن طولون، (ص   )٣(
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 .)١(ابن قاضي عجلون

ــة  ــاب التتم ــن كت ــة م ــخة خطي ــى نس ــه عل ــدٍ ل ــذه في قي ــه ه ــى ختمت ــصَّ عل ــا ن كم

، )٢(»ختمي ٩٠٣كان يوم الجمعة ثامن شعبان سنة «للمسحرائي، حيث كتب في آخره: 

 وهو موافق لتاريخ إجازته.

وقال في ترجمة شيخه شـهاب الـدين أحمـد بـن يوسـف بـن حميـد الصـفدي ثـم 

منه فوائد عديدة، خصوصًـا في فـن الرسـم  واستفدتُ « :هـ)٩٠٨الدمشقي الحنفي (ت

 .)٣(»القرآني، لم أجدها عند غيره

هــ) أن ٩٢٣وذكر الغزي في ترجمة العلامة المقرئ محمد بن نصر الميـداني (ت

ــرًا ــه كثي ــتردد إلي ــان ي ــون ك ــن طول ــدين اب ــمس ال ــات )٤(ش ــض الدراس ــتُ في بع ، ووقف

لميـداني في القـراءات، ولا على أن ابن طولـون اسـتفاد مـن شـيخه محمـد ا )٥(المعاصرة

يُســتغرب ذلــك، فالميــداني مــن المقــرئين المتصــدرين في عصــره، وابــن طولــون مــن 

الحريصين على طلب العلم على أكابر شيوخ عصـره، إلا أني لـم أظفـر بتوثيـق تتلمـذه 

                                           
 ).٣٤يُنظر: الفلك المشحون، ابن طولون، (ص   )١(

المكتبــة الأزهريــة، رقــم: حلــيم  التتمــة في قــراءات الثلاثــة الأئمــة، المســحرائي (مــن مجــاميع   )٢(

 /ب).١٦٦) (٣٢٨٦٤

 ).١/١٩٥نقله عنه الحلبي في متعة الأذهان (   )٣(

 ).١٠/١٧٦). ونحوه في شذرات الذهب، ابن العماد (١/٧٢يُنظر: الكواكب السائرة، الغزي (   )٤(

لفكريـة في ذكرت ذلك الباحثة د. بوران لبنية، في ترجمتها لابن طولـون في كتـاب: التحـولات ا   )٥(

العالم الإسلامي، أعلام وكتب وحركات وأفكار، من القرن العاشر إلى الثاني عشـر الهجـري، 

 ).١٠٧الفصل الخامس: ابن طولون، (ص
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ما الـذي أخـذه عنـه؟  -تبعًا لذلك  -عليه في القراءات من مصدر متقدم، ولم يتبين لي 

ه القــراءات إفــرادًا أو جمعًــا؟ أم روى عنــه؟ أم حــلَّ عليــه بعــض كتــب وهــل قــرأ عليــ

 ببيان ذلك. -بين أيدينا  -القراءات؟ لم تسعفنا المصادر المتاحة 

* * * 
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 المطلب الثاني: شيوخه في علم القراءات:* 

لم يتوسع ابن طولون كثيرًا في الأخذ على مقرئي عصره، واقتصر على الأخذ عن 

وأشــار في الفهرســت الأوســط لمروياتــه إلــى أنــه لــم يرحــل في  قيين،المقــرئين الدمشــ

علـى  -تحصيل القراءات، وإنما أخذها عـن المقـرئين الموجـودين في دمشـق، لـذلك 

لم يقرأ بالقراءات الثلاث الزائدة على العشر، وهي: قراءة ابن محيصن  -سبيل المثال 

ن البصـري، وبـيَّن أنـه ينتظـر المكي، وقراءة سليمان بن مهران الأعمش، وقراءة الحس

 .)١(أن يقدم عليهم في دمشق من تلا بها فيقرؤها عليه

واختلفت أحواله في أخذ القراءات عن شيوخه، فمنهم من أفرد عليه، ومنهم من 

جمع عليه للسبعة، ومنهم من جمع عليه للثلاثة المتممين للعشـرة، ومـنهم مـن جمـع 

 أجازه بالقراءات وكُتُبهِا. عليه بعض القرآن بالقراءات، ومنهم من 

 وبيان ذلك كما يلي:

 أولاً: شيوخه الذين قرأ عليهم بإفراد القراءات السبع:

 هـ). ٩٢٢محيي الدين يحيى بن عبد االله الإربدي (ت -١

 .)٢(أفرد عليه ابنُ طولون القراءات السبع

 هـ). ٩٠٦شمس الدين محمد بن محمد المزي الإسكندري العوفي (ت -٢

                                           
/أ)، بتصـرف يسـير. وسـيأتي بيـان ٩٥يُنظر: الفهرست الأوسط مـن المرويـات، ابـن طولـون (   )١(

ذا المطلـب، وسـبب اقتصـاره علـى ذلك عند الحديث عن روايته للقـراءات الشـاذة في آخـر هـ

 القراءات الشواذ الثلاث دون قراءة اليزيدي.

  )، الفهرســـت الأوســـط مـــن المرويـــات، ٢٩يُنظـــر: الفلـــك المشـــحون، ابـــن طولـــون، (ص   )٢(

 /ب).٨٢ابن طولون (
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يـه ابـنُ طولـون روايـة السوسـي بإدغـام الأول مـن المثلـين والمتقـاربين، أفرد عل

 .)١(وبإظهاره

 ثانيًا: شيوخه الذين قرأ عليهم بجمع القراءات السبع:

 محيي الدين يحيى بن عبد االله الإربدي.  -١

 .)٢(قرأ عليه ابنُ طولون ختمة كاملةً جمعًا بالقراءات السبع

 القراءات الثلاث المتممة للعشر: ثالثًا: شيوخه الذين جمع عليهم

شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن عبد االله بن محمد بـن نصـر القبيبـاتي  -١

 هـ).٩٢٦الضرير (ت

قرأ عليه ابنُ طولون ختمتين كاملتين جمعًا بالقراءات الثلاث المتممة للعشر من 

 طريقين:

 .)٣(الختمة الأولى: من طريق الدرة والتحبير

 .)٤(ة: من طريق كتاب التتمةالختمة الثاني

 رابعًا: شيوخه الذين قرأ عليهم بعض القرآن بالقراءات:

 شمس الدين محمد بن محمد المزي الإسكندري العوفي.  -١

                                           
 /أ).٨٦يُنظر: الفهرست الأوسط من المرويات، ابن طولون (   )١(

  )، الفهرســـت الأوســـط مـــن المرويـــات، ٢٩، (صيُنظـــر: الفلـــك المشـــحون، ابـــن طولـــون   )٢(

 /ب).٨٢ابن طولون (

  )، الفهرســـت الأوســـط مـــن المرويـــات، ٣٤يُنظـــر: الفلـــك المشـــحون، ابـــن طولـــون، (ص   )٣(

 /ب).٨٨ابن طولون (

 /أ).٩٠يُنظر: الفهرست الأوسط من المرويات، ابن طولون (   )٤(
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٢٢  

قرأ عليه ابنُ طولون بمضمن التيسير والشاطبية من أول الفاتحة إلى قوله تعالى: 

               :١(]٥[البقرة(. 

 .)٢(كما قرأ عليه ابنُ طولون بمضمن الدرة المضية آية الكرسي

    وقرأ عليه ابنُ طولون بمضمن كتاب هداية المهرة من قوله تعالى: 

          :٣(إلى آخر البقرة ]٢٨٤[البقرة(. 

 خامسًا: شيوخه الذين أجازوه بالقراءات:

، ولا )٤(لذين أجـازوه بـالقراءات وحـدثوه بــما رووه عـن شـيوخهموالمراد بهم: ا

 .- )٥(وهو مـا يُعـرف عنـد علمـاء الحـديث بالإجـازة -يلزم أن يكون قد قرأ بها عليهم، 

 ووقفتُ على أربعة منهم، وهم:

 شمس الدين محمد بن محمد المزي الإسكندري العوفي.  -١

ث ابــنَ طولــون بــالقراءات الســبع مشــافهةً  ، وروى عنــه ابــنُ طولــون علــم )٦(حــدَّ

القراءات العشر من طريق كتاب النشر في القراءات العشر قراءةً وروايةً ودرايةً، بروايته 

 .)٧(له عن مؤلفه ابن الجزري

                                           
 /أ).٨٤/ب)، (٨٣(يُنظر: الفهرست الأوسط من المرويات، ابن طولون    )١(

 /أ).٨٩يُنظر: المصدر السابق (   )٢(

 /أ).٩٢يُنظر: المصدر السابق (   )٣(

 ).١/٣٧٩)، لطائف الإشارات، القسطلاني (٥٥يُنظر: منجد المقرئين، ابن الجزري، (ص   )٤(

 ).٣٣١(ص ،)، مقدمة ابن الصلاح٣١١يُنظر: الكفاية، الخطيب البغدادي، (ص   )٥(

 /ب).٨٨ -/ب ٨٤الأوسط من المرويات، ابن طولون ( يُنظر: الفهرست   )٦(

 /أ).٣٢٤يُنظر: إجازة علاء الدين الطرابلسي لابن علوان الشافعي (   )٧(
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 هـ).٩٣٤المقدسي الشافعي (ت أبو الفضل علي بن أبي اللطف محمد بن علي - ٢

النشـر في القـراءات  روى عنه ابنُ طولون علم القراءات العشـر مـن طريـق كتـاب

العشر قراءةً وروايةً ودرايةً، بروايته له عن شيخه محمد بن موسى بـن عمـران الغـزي، 

 .)١(بروايته له عن مؤلفه ابن الجزري

 هـ). ١٠أم عبد الرزاق خديجة ابنة الزين الصالحية (ق -٣

 . )٢(أخبرت ابنَ طولون برواية ورش مشافهة بالإذن

 هـ). ١٠أحمد الخطيب (قأبو عبد االله محمد بن  -٤

 .)٣(كتب إلى ابنِ طولون برواية الدوري عن أبي عمرو

وأشار ابنُ طولون في الفهرست الأوسط من مروياته إلى أنه لم يسـتوفِ فيـه ذكـر 

 .)٤(شيوخه في القراءات وأسانيده عنهم، فلعله ذكرهم في كتاب آخر له

 سادسًا: شيوخه الذين روى عنهم كتب القراءات:

نُ طولون عن شيوخه كتب القراءات التي عليهـا مـدار الإقـراء في عصـره، روى اب

في القراءات السبع، والثلاث المتممة للعشر، والثلاث الزائدة على العشر. وبيان ذلك 

 كما يلي:

 هـ).٤٤٤، لأبي عمرو الداني (تكتاب التيسير في القراءات السبع الأول:

هــ)، بقراءتـه ١٠بكـر بـن أبـي عمـر (قأخبره به شيخُه أبـو البقـاء محمـد بـن أبـي 

                                           
 /أ).٣٢٤يُنظر: إجازة علاء الدين الطرابلسي لابن علوان الشافعي (   )١(

 /أ).٨٥يُنظر: الفهرست الأوسط من المرويات، ابن طولون (   )٢(

 /أ).٨٦السابق ( يُنظر: المصدر   )٣(

 يَرِدُ في آخر هذا المطلب اقتصار ابن طولون في الفهرست الأوسط على ذِكر بعض أسانيده.   )٤(
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٢٤  

 .)١(عليه

وقرأه على شيخِه أبي الفتح شمس الدين محمد بـن محمـد المـزي الإسـكندري 

 .)٢(العوفي

  ، »الشــاطبية«كتــاب حــرز الأمــاني ووجــه التهــاني في القــراءات الســبع  الثــاني:

ه الرعيني الشاطبي (ت  هـ).٥٩٠لأبي محمد القاسم بن فيرُّ

يي الدين يحيى بـن عبـد االله الإربـدي، بقراءتـه عليـه غيـر مـرة أخبره به شيخُه مح

 .)٣(عودًا على بدء

ثه به عاليًا شيخُه أبو عبد االله محمد بن عبد الـرحمن بـن عبـد االله بـن محمـد  وحدَّ

 .)٤(بن نصر القبيباتي الضرير الشافعي، سماعًا عليه لبعضه، ومشافهة لجميعه

ثه به شيخُه أبو البقاء محمد بن أبي بكـر بـن أبـي عمـر، قـراءةً عليـه لبعضـه،  وحدَّ

 .)٥(ومشافهةً لسائره

ثه به شيخُه أبو الفتح شـمس الـدين محمـد بـن محمـد المـزي الإسـكندري  وحدَّ

 .)٦(العوفي، قراءةً عليه

                                           
 /أ).٨٢يُنظر: الفهرست الأوسط من المرويات، ابن طولون (   )١(

 /أ).٨٢يُنظر: المصدر السابق (   )٢(

 /ب).٨٣يُنظر: المصدر السابق (   )٣(

 يُنظر: المصدر السابق.    )٤(

 يُنظر: المصدر السابق.   )٥(

  )، إجـــازة ٩٣يُنظـــر: المصـــدر الســـابق، نـــوادر الإجـــازات والســـماعات، ابـــن طولـــون، (ص   )٦(

 =/أ)، إجازة ابن طولون لمحمد بن إبـراهيم بـن عمـر٥٤ابن طولون لأحمد بن جابر الدمشقي (
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، لصــدقة بــن ســلامة المســحرائي كتــاب التتمــة في قــراءة الثلاثــة الأئمــة الثالــث:

 هـ).٨٢٥(ت

 محمد بـن عبـد الـرحمن بـن عبـد االله بـن محمـد بـن قرأه على شيخِه أبي عبد االله

 .)١(نصر القبيباتي الضرير

ــع: ــر الراب ــراءات العش ــير في الق ــر التيس ــاب تحبي ــزري كت ــن الج ــر اب ــي الخي ، لأب

 هـ).٨٣٣(ت

 .)٢(أخبره به شيخُه محيي الدين يحيى بن عبد االله الإربدي، قراءةً عليه

 ، لابن الجزري.لاث المرضيةكتاب الدرة المضية في القراءات الث الخامس:

 .)٣(أخبره به شيخُه محيي الدين يحيى بن عبد االله الإربدي، قراءةً عليه

 ، لابن الجزري.كتاب هداية المهرة في تتمة العشرة السادس:

قرأه على شيخِه أبي الفتح شـمس الـدين محمـد بـن محمـد المـزي الإسـكندري 

 .)٤(العوفي

 ، لابن الجزري.لعشركتاب النشر في القراءات ا السابع:

رواه عن شيخِه أبي الفـتح شـمس الـدين محمـد بـن محمـد المـزي الإسـكندري 

 العوفي قراءةً وروايةً ودرايةً، بروايته له عن مؤلفه ابن الجزري.

                                           
 /ب).١٩٣الصالحي (=

 /أ).٩٠يُنظر: الفهرست الأوسط من المرويات، ابن طولون (   )١(

 /ب).٨٨يُنظر: المصدر السابق (   )٢(

 يُنظر: المصدر السابق.   )٣(

 /أ).٩٢يُنظر: المصدر السابق (   )٤(
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٢٦  

ورواه عــن شــيخِه أبــي الفضــل علــي بــن أبــي اللطــف المقدســي الشــافعي قــراءةً 

سى بن عمران الغزي، بروايته له عن وروايةً ودرايةً، بروايته له عن شيخه محمد بن مو

 مؤلفه ابن الجزري، ومرَّ ذكر ذلك قريبًا.

ـة عـن الثقـات الثامن:   ، )١(كتاب مصطلح الإشـارات في القـراءات الزوائـد المرويَّ

 هـ).٨٠١لابن القاصح علي بن عثمان البغدادي (ت

أخبره به شيخُه أبـو الفـتح شـمس الـدين محمـد بـن محمـد المـزي الإسـكندري 

 .)٢(عوفيال

ـــع: ـــرة التاس ـــى العش ـــدة عل ـــثلاث الزائ ـــراءات ال ـــبررة في الق ـــة ال ـــاب نهاي   ، كت

 لابن الجزري.

أخبره به شيخُه أبـو الفـتح شـمس الـدين محمـد بـن محمـد المـزي الإسـكندري 

 .)٣(العوفي

 سابعًا: شيوخه الذين روى عنهم القراءات الشاذة:

، وهـي: )٤(زائـدة علـى العشـرلم يتيسر لابن طولـون القـراءة بـالقراءات الـثلاث ال

                                           
في القـراءات  -والـذي بعـده  -لأنـه  ؛قبلـهأخرتُ هذا الكتاب مع تقدم وفاة مؤلفه علـى الـذي    )١(

 الشاذة.

 /أ).٩٥يُنظر: الفهرست الأوسط من المرويات، ابن طولون (   )٢(

 يُنظر: المصدر السابق.   )٣(

وذلك حتى تاريخ تأليفه لكتابه: الفهرست الأوسط من المرويات، ولم أقف علـى أنـه قـرأ بهـا    )٤(

لاحقًا. واقتصر على الثلاث دون قـراءة اليزيـدي تبعًـا لابـن الجـزري في كتابـه: نهايـة الـبررة في 

 القراءات الثلاث الزائدة على العشرة.
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قراءة ابن محيصن المكي، وسليمان بن مهران الأعمش، والحسـن البصـري. ويرجـع 

إلى عدم رحلته للقراءة خارج دمشق، وعـدم  -واالله أعلم بالصواب  -السبب في ذلك 

 وجود أحد المجيزين بها في دمشق في تلك الفترة. 

بالثلاثة الزائدة علـى العشـرة،  -لآن إلى ا -لم يتفق لي القراءة «قال ابن طولون: 

وهم: ابـن محيصـن المكـي، وأبـو محمـد سـليمان بـن مهـران الأعمـش، وأبـو محمـد 

الحســن البصــري، مــع أني منتظــر أن يقــدم علينــا أحــد مــن الفضــلاء الأغــراب تــلا بهــا 

لتُ كتاب مصطلح الإشارات في القراءات الزوائد المروية عن  فأقرؤها عليه، وقد حصَّ

للحافظ ابن القاصح، والنهاية في هـذه القـراءات الـثلاث، نظـم قاضـي القضـاة  الثقات

شمس الدين ابن الجزري الشافعي، ولكن يجوز لي إقراؤها من طريق هذين الكتـابين 

 .)١(»ومن غيرهما بالـمشافهة

ثم ذكر أن شيخَه أبا الفتح شـمس الـدين محمـد بـن محمـد المـزي الإسـكندري 

 .)٢(اءات الثلاث إذنًا عن ابن القاصح وابن الجزريالعوفي أخبره بهذه القر

وقد وقعت لي هذه القـراءات الثلاثـة مـن طـرق أخـرى أعلـى مـن هـذه «ثم قال: 

الطريق المسوقة بدرجة، لكن بإجازات متعددة، استوعبتُها في غير هـذا الموضـع، وفي 

 .)٣(»هذا القدر كفاية

، كمـا )٤(قِـد في الفتنـة الغزاليـةولعله اسـتوعبها في فهـرس مروياتـه الأكـبر، الـذي فُ 

                                           
 /أ)، باختصار وتصرف يسير.٩٥ط من المرويات، ابن طولون (الفهرست الأوس   )١(

 يُنظر: المصدر السابق. وأشرتُ إلى ذلك قريبًا.   )٢(

 /أ).٩٦المصدر السابق (   )٣(

 =الفتنـة الغزاليـة: يُــراد بهـا الأحــداث التـي أعقبــت دخـول الجنــود العثمـانيين إلــى دمشـق بعــد   )٤(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »دراسة وصفية«وعلومها  عناية ابن طولون الدمشقي بالقراءات

٢٨  

ح هو بذلك في كتابه الفلك المشحون ، وأشار في كتابه الأخير إلـى عـدة كُتـِبٍ لـه )١(صرَّ

 .)٢(فُقِدت في الفتنة الغزالية

* * * 

                                           
الـذي أعلـن العصـيان علـى السـلطان العثمـاني هزيمتهم لسلطان دمشق جـان بـردي الغزالـي =

سليمان القانوني. وأشار إليها ابن طولون في بعض مؤلفاته، منها: إعلام الورى بمـن ولـي نائبًـا 

 ). ٢٥٢من الأتراك بدمشق الشام الكبرى، (ص

)، حــوادث الزمــان، الحمصــي ٥/٣٨٢وعـن الفتنــة الغزاليــة، يُنظـر: بــدائع الزهــور، الحنفـي (  

). ٢٣٦/أ)، حــدائق الياســمين، ابــن كنــان، (ص١١١الــروض العــاطر، الأيــوبي ()، ٣/٥٤٤(

ومن المصادر المعاصرة التي استوعبت نقول المؤرخين عن الفتنة الغزاليـة ومـا صـاحبها مـن 

 ).١٢٣أحداث: تاريخ الشام في مطلع العهد العثماني، إيبش، (ص

 ).١٢١يُنظر: الفلك المشحون، ابن طولون، (ص   )١(

 ).١٢١، ١١٣، ١١١، ٩٣، ٨٦نظر: المصدر السابق، (صيُ    )٢(

ويؤخذ في الاعتبار أن بعض كتبه التي فُقِدت في الفتنة الغزالية ظهرت بعد ذلك، كشـرحه علـى   

يَّتان، إحداهما اسـتقرت في جامعـة الملـك سـعود  مغني اللبيب، حيث ظهرت منه نسختان خطِّ

ـق الكتـاب مـؤخرًا في أربـع بالرياض، والأخرى في مكتبة أمير المؤمنين بالن جف، وعليهمـا حُقِّ

 رسائل علمية في مرحلة الدكتوراه بكلية اللغة العربية بجامعة القصيم.
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 .المطلب الثالث: طلبه لأسانيد القراءات العالية وعنايته بها* 

القراءات وحدها، بل تظهر بيِّنةً  لم تقتصر عناية ابن طولون بالأسانيد العالية على

ــى وُصِــف بخاتمــة  ــة في ذلــك، حت ــه ثريَّ ــه وتعليقات ــةً في مختلــف العلــوم، ومؤلفات جليَّ

 .)١(المسندين

ــديث:  ــه في الح ــن مؤلفات ــن «فم ــين م ــوالي، والأربع ــدال الع ــن الأب ــين م الأربع

لـك جلي�ـا في . واقتصر فيهما على الأسـانيد العاليـة، كمـا يظهـر ذ)٢(»الموافقات العوالي

ب في كتابه الفهرست الأوسط من المرويات:  البـاب الخـامس: «عنوانَي الكتابين. وبوَّ

 .)٣(»في طرق جملة من أحاسن أعالي الأجزاء الحديثية

وســمع علـيَّ «وقال في ترجمـة تلميـذه إبـراهيم بـن أحــمد ابـن عـون الدمشـقي: 

ي، تخـريج ابـن الجـزري المسلسل بالأوليـة، وجـزء المسلسـلات والأحاديـث العـوال

، )٤(»المقرئ، وتسلسل له جميع المسلسلات فيه، خلا المسلسل بقراءة القرآن جميعـه

وقال نحو ذلك في ترجمة تلميذه أحمد بن عبد الرحمن بن عبد االله القـابوني، وتلميـذه 

محمد بن محمـد بـن محمـد بـن محمـد بـن عمـاد الـدين العنـابي الدمشـقي، وتلميـذه 

محمد بن محمـد بـن طـاهر الــهروي البخـاري، وتلميـذه حسـين بـن محمد بن مير بن 

هــ، وهـي السـنة ٩٥٣، وذكـر أن ســماع السـراني عليـه سـنة )٥(محمد بن حسين السراني

                                           
 ).١/٤٧٢). وبنحوه في فهرس الفهارس، الكتاني (٤٠يُنظر: مشيخة الدكدكجي، (ص   )١(

 ).٨٢الفلك المشحون، ابن طولون، (ص   )٢(

 /ب).١٢٣/ب)، (٢ن طولون (الفهرست الأوسط من المرويات، اب   )٣(

 /ب).٦ذخائر القصر في تراجم نبلاء العصر، ابن طولون (   )٤(

 =/ب)، الغـــــرف العليـــة في تراجـــــم متأخـــــري الــــحنفية، لـــه١٤يُنظـــر: المصـــدر الســـابق (   )٥(
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 ، ما أجوده وأزكى نفسه!اللي مات فيها ابن طولون 

ــد الوهــاب بــن يوســف  ــدين عب ــالقراءات لأمــين ال   وأوقــف نســخةً مــن إجــازةٍ ب

هـ)، على مكتبة المدرسـة ٨٣٣ـ) شيخ الحافظ ابن الجزري (ته٧٦٨ابن السلار (ت

 .)١(العمرية بدمشق

وقــال في كتابــه الفهرســت الأوســط مــن المرويــات، عنــد حديثــه عــن أســانيده في 

القـــراءات، مطلـــع البـــاب الثـــاني: في أســـانيد القـــراءات العشـــرة مـــن طـــرق رواياتهـــا 

قـراءات مـن الكتـب التـي رويتُهـا وها أنا أقدم أولاً كيف روايتـي لهـذه ال«المرضيات: 

  منهــا بغيــر تــلاوة، وبــالتلاوة المتصــلة الأداء، ثــم أتبــع ذلــك كلــه بــذكر أســانيد الــذين 

أدوا القــراءة لأصــحاب هــذه الكتــب مــن هــذه الروايــات، وربمــا ذكــرتُ لــبعض هــذه 

الروايات إسنادًا خارجًا عـن إسـناد الكتـاب المرويـة منـه؛ لعلـو فيـه، ثـم أُوصـل ذلـك 

 .)٢(»ي بالنب

ــه الفهرســت الأوســط مــن  ــه اقتصــر في كتاب وأشــرتُ في المطلــب الســابق إلــى أن

المتعلــق بأســانيده في  -المرويــات علــى بعــض أســانيده، وذكــر في آخــر البــاب الثــاني 

أن القراءات الثلاث وقعت له من طرق أخرى أعلى مما ذكره؛ وبإجازات  -القراءات 

 ورده من أسانيده.متعددة، إلا أنه اكتفى بالقدر الذي أ

في مطلع الباب الثاني وفي آخره؛ وردت جملة  -إلى علو الأسانيد  -وبيْن إشارته 

                                           
 /ب).٢٨٥/ب)، (٢٧٣/ب)، (١٠٥(=

بيـة المحفوظـة في مكتبـة /أ)، فهـرس المخطوطـات العر٢يُنظر: إجازة ابن السلار بالقراءات (   )١(

 ).٣/١٣الأسد الوطنية (القراءات القرآنية) (

 /أ).٨٢الفهرست الأوسط من المرويات، ابن طولون (   )٢(
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، وميَّـزَ )١(من المواضع في طيَّات الباب الثاني نصَّ فيها ابن طولون علـى الإسـناد العـالي

 وفَاضَلَ بين الأسانيد العالية.

، فقال في الإسناد الأول: حيث ذكر عند حديثه عن أسانيده من الشاطبية إسنادين

نها القرآن كله إفرادًا وجمعًا على شيخنا محيي الدين يحيى بن عبد االله « وقرأتُ بمُضمَّ

الإربدي، وقرأ بها على الإمام زين الدين عمر بن يعقوب الطيبي الضرير، وقرأ بها على 

ه، وقرأ أبي حفص عمر بن أبي المعالي محمد بن أحمد بن اللبان، وقرأ بها على والد

بها على الشمس محمد بن أحمد الرقي، وقرأ بها على الكمال إبراهيم بن داود بن 

ظافر والشهاب أبي بكر بن محمد بن مزهر، وقرءا بها على أبي الحسن علي بن محمد 

، ثم ذكر إسنادين فرعيين داخل هذا الإسناد إلى السخاوي، وانتقل )٢(»السخاوي

ح وقرأتُ بـها عاليًا عن هذا على العلامة فتح الدين : «بعدها إلى الإسناد الثاني فقال

 محمد بن محمد الأفاقي من أول الفاتـحة إلى قوله تعالى:              

، وقرأ بـها على أبي الخير محمد بن محمد بن محمد الدمشقي، وقرأ بـها ]٥[البقرة:

حمد البغدادي، وقرأ بـها على التقي محمد بن على التقي أبي محمد عبد الرحمن بن أ

أحمد الصائغ، وقرأ بـها على أبي الحسن علي بن شجاع العباسي الضرير صهر 

 .)٣(»الشاطبي. وقرأ بها هو والسخاوي على ناظمها

قلتُ: وهذه الطريق لا يوجد اليـوم لهـذا الكتـاب في الـدنيا أعلـى «وعقَّب بقوله: 

                                           
أشار ابن طولون في البـاب الثـاني مـن كتابـه: الفهرسـت الأوسـط مـن المرويـات، إلـى الإسـناد    )١(

 /أ).٩٦ –/أ ٨٢ الأوراق التالية (في ثلاثين موضعًا، في -بصيغٍ متعددة  -العالي في القراءات 

 /أ).٨٤الفهرست الأوسط من المرويات، ابن طولون (   )٢(

 /أ)، باختصار يسير.٨٤المصدر السابق (   )٣(
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ناظم بمشايخ الإقراء وبالشافعية وبالمصريين. وأبو الخير منه هكذا مسلسلٌ مني إلى ال

الدمشــقي وإن لــم يكــن مــن مصــر فقــد أقــام بهــا مــدة طويلــة، وبــالتلاوة، إلا أن صــهر 

الشاطبي بقي عليه من رواية أبي الحارث عـن الكسـائي مـن سـورة الأحقـاف، مـع أنـه 

هـا بـالقراءات، فلمـا أكمل عليه تلاوة القرآن في تسـع عشـرة ختمـة إفـرادًا، ثـم جمـع في

انتهى إلى سورة الأحقاف أدركه ريب المنون، فإنا الله وإنـا إليـه راجعـون. وكـان سـمع 

عليه جميع القراءات من كتاب التيسير وأجازه غير مرة فشملت ذلك الإجازة. قال ابن 

الجزري: على أن أكثر أئمتنا بل كلهم لم يسـتثنوا مـن ذلـك شـيئًا، بـل يطلقـون قراءتـه 

 .)١(»لقرآن على الشاطبي، وهو قريب. انتهىجميع ا

 وفيما ذكره ابن طولون حول هذه الأسانيد لطائف عدة، منها:

 عنايته بضم الأسانيد الفرعية بعضها إلى بعض، مقدمًا العالي فالأعلى. -١

حرصه على تمييز الإسناد العالي، وبيان درجته، وإيضـاح سـبب علـوه علـى  -٢

 غيره.

سناد، كتسلسله بمشايخ الإقراء، وبالشـافعية، وبالمصـريين، بيانه للطائف الإ -٣

 وبالتلاوة.

دِقَّة وصفه لتفاصيل الأخذ والتحمل في طبقات الإسـناد، كمـا في حديثـه عـن  -٤

 صهر الشاطبي.

وفي موضع آخر، أوردَ ما قالـه الـداني في التيسـير عـن إسـناده في روايـة قـالون، ثـم 

رأتُ بها عاليًا عن هذا بدرجة على أبي زكريا يحيـى قلتُ: وق«عقَّب ابن طولون بقوله: 

                                           
 /أ).٨٤الفهرست الأوسط من المرويات، ابن طولون (   )١(
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ابن الجمال الشافعي، وقال: قرأتُ بها على أبـي حفـص عمـر بـن أبـي عمـر الشـافعي، 

وقال: قرأتُ بها على الزين عمر بن أبي عبد االله محمد بن أحمد بن علـي بـن الحسـن، 

ن محمـد بـن وقال: قرأتُ بها على والدي، وقال: قـرأتُ بهـا علـى شـيخي شـمس الـدي

أحمد الرقي، وقال: قرأتُ بها على جمال الدين أبي إسحاق إبراهيم بن غالي البدري. 

مــد ح قــال الــزين عمــر: وقــرأتُ بهــا عاليًــا عــن هــذا أيضًــا بدرجــة ثانيــة علــى أبــي مح

الوهاب بن يوسف الشافعي وغيره، وقال: قرأتُ بها علـى أبـي عبـد االله محمـد بـن عبد

 . )١(»ائغ المصريأحمد بن عبد الخالق الص

ح وقرأتُ بها عالياً عن «ثم انتقل ابن طولون إلى الإسناد التالي في رواية قالون فقال: 

     هذا أيضًا بدرجة ثالثة، من أول الفاتحة إلى قوله تعالى: 

تُ بها على القاضي ، على الشيخ فتح الدين محمد بن محمد العوفي، وقال: قرأ]٥[البقرة:

شمس الدين محمد بن محمد بن محمد الشيرازي، وقال: قرأتُ بها على أبي محمد 

عبد الرحمن بن أحمد بن علي البغدادي، وقال لي: قرأتُ بها على أبي عبد االله محمد 

بن أحمد بن عبد الخالق الصائغ المصري المذكور. وقال هو والبدري: قرأنا بها على 

يم بن أحمد بن فارس التميمي، وقال: قرأتُ بها على أبي اليمُن زيد أبي إسحاق إبراه

، ثم ساق ابن طولون إسناد أبي اليُمن الكندي إلى )٢(»بن الحسن بن زيد الكنِدي

وهذا الإسناد من طريقنا الأخيرة لا يوجد اليوم أعلى منه، كأن «قالون، وعقَّب بقوله: 

 .)٣(»اطبي وقرأ عليه، والله الحمدشيخنا فتح الدين فيه لقي أبا القاسم الش

                                           
 /ب). ٨٤الفهرست الأوسط من المرويات، ابن طولون (   )١(

 /ب). ٨٤المصدر السابق (   )٢(

 /أ). ٨٥المصدر السابق (   )٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »دراسة وصفية«وعلومها  عناية ابن طولون الدمشقي بالقراءات

٣٤  

ويظهر بوضوح مدى عناية ابن طولون بضبط علو الإسناد، وحرصه على تقريبـه 

وهـو شـيخه أبـو الفـتح  -إلى ذهن القارئ من خلال ذِكر مساواة إسناد أحد معاصـريه 

بإسناد عَلَمٍ من أعلام القراءات على مرِّ العصور، وهو أبو القاسم الشـاطبي،  - المزي

محاكاته لشيخ مشايخه ابن الجـزري  -أيضًا  -د عاش قبله بأربعة قرون. كما يظهر وق

 .)١(في ضبط علو الإسناد وتبيين درجته

* * * 

                                           
ــزري، (ص   )١( ــن الج ــانيد اب ــامع أس ــانيد: ج ــزري بالأس ــن الج ــة اب ــن عناي ــر ع ــر، ٣٦يُنظ   )، النش

 ).٣/٥١٢ابن الجزري (
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 .المطلب الرابع: تلامذته في علم القراءات* 

يعد ابن طولون مـن علمـاء دمشـق المتصـدرين في عصـره، وتصـدر للتـدريس في 

العلميـة التـي جعلتـه مقصـدًا لطـلاب العلـم زمن مبكرة، وتـولى جملـة مـن الوظـائف 

للنهــل مــن علومــه ومعارفــه، وبــالرغم مــن كثــرة طلابــه الــذين حفظــت كتــب الــتراجم 

على أسماء طلابـه في علـم  -فيما بين يدي من مصادر  -تتلمذهم عليه إلا أني لم أقف 

 قه والحديث.القراءات إلا نزرًا يسيرًا لا يُقارن بطلابه في العلوم الأخرى، كالنحو والف

ولا يمكن الجزم بأن هذا هو واقع إقراء ابن طولون للقراءات، نظرًا لأن ما وقفنا 

عليه يعكس ما هو مثبت في المصادر المتاحة، ومع اندثار بعـض المصـادر الهامـة ممـا 

كتبه ابن طولون وغيره عن الحياة العلميـة في دمشـق يبقـى هـذا المطلـب مظنـة الإثـراء 

، ممـا كُتـب عـن دمشـق )١(وف على المصادر التي وُصفت بالمفقودةوالزيادة حال الوق

ــون قــد اســتمر في إقــراء  وعــن القــرن العاشــر والحــادي عشــر، لا ســيما وأن ابــن طول

القــراءات وتدريســها إلــى قبــل وفاتــه بقليــل، كمــا ســيأتي بيانــه عنــد إيــراد تلامذتــه في 

 القراءات وعلومها.

ــون  ــة؛ كمــا أن الوقــوف علــى إجــازات ابــن طول ــة ودراي ــراءات رواي في علــم الق

وإجازات تلامذته ومن بعدهم، يسهم في معرفة تفاصيل أخذِهم عنه، ويثري تراجمهم 

المتعلقة بعلم القراءات، وقد وقفتُ على نزر يسير من ذلك، دمجتُه مع ما وقفتُ عليه 

في الكتب والمصـادر الأخـرى، بغيـة الإحاطـة بـأكبر قـدر مـن أسـماء تلامذتـه في علـم 

                                           
عن القرن العاشر: كتاب تذكرة الإخوان في حوادث الزمان،  -المفقودة  -من المصادر الهامة    )١(

. يُنظـــر: المؤرخــون الدمشـــقيون وآثـــارهم لعبــد القـــادر النعيمــي، وهـــو شــيخ ابـــن طولــون

 ).١٤١-١٣٣المخطوطة، المنجد، (ص
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 القراءات تحديدًا، وانتظم ذلك فيما يلي:

 أولاً: تلامذته الذين قرأوا عليه بعض القرآن بالقراءات:

أحمد بن علي بـن إبـراهيم بـن محمـد بـن عمـر الدمشـقي النحـاس المقـرئ  -١

 هـ).١٠الشافعي (ق

 قرأ على ابنِ طولون من أول الفاتحة إلى قوله تعالى:               

 .)١(بالقراءات العشر من طريق التيسير والشاطبية والتحبير والدرة ]٥[البقرة:

علي بن إسماعيل بن موسى بن علي الدمشقي الأشـعري الشـاذلي الشـافعي  -٢

 هـ).٩٧١(ت

قرأ علـى ابـنِ طولـون جـزءًا مـن القـرآن بـالقراءات السـبع مـن طريقـي الشـاطبية 

 .)٢(وأصلها

ــن ز -٣ ــو حامــد محمــود بــن أحمــد ب ــي الشــافعي شــرف الــدين أب ــا القزوين كري

 هـ).١٠(ق

 قرأ على ابنِ طولون من أول الفاتحة إلى قوله تعالى:               

، بالقراءات العشر من طريق التيسير والشاطبية والتـحبير والدرة، وذلك يوم ]٥[البقرة:

 .)٣(هـ٩٥٢الاثنين سلخ جمادى الآخرة سنة 

 ثانيًا: تلامذته الذين أخذوا عنه كتب القراءات وعلومها:

ــم الحنفــي  -١ ــافعي ث ــاني الدمشــقي الش ــف الكن ــد بــن يوس ــن محم ــراهيم ب إب

                                           
 /أ).١٣يُنظر: ذخائر القصر في تراجم نبلاء العصر، ابن طولون (   )١(

 /ب)، ويريد بأصلها: التيسير، للداني.٣٦يُنظر: المصدر السابق (   )٢(

 /أ).٧٩يُنظر: المصدر السابق (   )٣(
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 هـ).١٠(ق

 .)١(حلَّ على ابنِ طولون المقدمة الجزرية

أحمد بن أحمد بن بدر شهاب الدين الطيبي الشافعي، إمام الجـامع الأمـوي  -٢

 هـ).٩٧٩(ت

، وروى عنـه علـم القـراءات العشـر مـن طريـق )٢(ابـنِ طولـون الشـاطبية حَلَّ على

 .)٣(كتاب النشر في القراءات العشر قراءة ورواية ودراية

 هـ).٩٤٧أحمد بن جابر بن غانم الدمشقي الحريري الشافعي (ت -٣

 .)٤(حَلَّ على ابنِ طولون الشاطبية، ورواها عنه

 هـ).١٠دمشقي الحنفي الشافعي (قعبد القادر بن أحمد بن عبد القادر ال -٤

دلَّت على  -من حفظه  -عرض على ابنِ طولون مواضع من الجزرية والشاطبية 

 .)٥(حفظه للجميع

محمد بن إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بـن مفلـح الرامينـي الأصـل الصـالحي  -٥

 هـ).١٠١١الدمشقي الحنبلي أكمل الدين أبو الفضل (ت

دلَّـت علـى حفظـه  -مـن حفظـه  -ن الشـاطبية عرض على ابنِ طولون مواضع م

                                           
 /ب).١٠تراجم نبلاء العصر، ابن طولون (يُنظر: ذخائر القصر في    )١(

 /ب).٤٣يُنظر: الروض العاطر، الأيوبي (   )٢(

 /أ).٣٢٤يُنظر: إجازة علاء الدين الطرابلسي لابن علوان الشافعي (   )٣(

/ب)، إجازة ابـن طولـون لأحمـد ١٣يُنظر: ذخائر القصر في تراجم نبلاء العصر، ابن طولون (   )٤(

 /أ).٥٤بن جابر (

 /أ).٢٩ظر: ذخائر القصر في تراجم نبلاء العصر، ابن طولون (يُن   )٥(
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٣٨  

، ووصَــف ابــنُ طولــون ذلــك بقولــه: )١(هـــ٩٤١للجميــع، وذلــك في تاســع شــوال ســنة 

ــا، يرقــى بــه « رًا متقنً درجــة الســعادة،  -إن شــاء االله  -عــرض علــيَّ عرضًــا حســناً محــرَّ

 -االله إن شـاء  -ويجوز به الحسنى وزيادة، دلَّ ذلك على حفظه لجميع الكتابين، وأنه 

 .)٢(»سيحصل على خير السعادتين

 هـ).٩٤٠محمد ابن أبي الشامات (ت -٦

 .)٣(عرض الشاطبية على ابنِ طولون

 هـ). ١٠يوسف بن أحمد بن محمد الجلجولي جمال الدين الدمشقي (ق -٧

عرض على ابنِ طولون الشاطبية بالجامع الأموي بدمشق، رابع عشر ذي القعدة 

 .)٤(هـ٩٤٥سنة 

 هـ).١٠عرب، الأندلسية، الدمشقية، الشافعية (قزين ال -٨

ووصـفها بالطفلـة،  ،-مـن حفظهـا  -عرضت على ابنِ طولون المقدمة الجزرية 

 .)٥(وكتب لها إجازة بمنزل والدها بدمشق

وأختم الحديث عن تلامذة ابـن طولـون في علـم القـراءات بالإشـارة إلـى أن كتـب 

لامذته الـذين اسـتفادوا منـه في علـوم مختلفـة، التاريخ والتراجم حفظَت أسـماءَ ثلة من ت

                                           
/أ)، إجازة ابن طولون لمحمد بن ٤٧يُنظر: ذخائر القصر في تراجم نبلاء العصر، ابن طولون (   )١(

 /ب).١٩٣إبراهيم بن عمر الصالحي (

 /ب)، بتصرف يسير.١٩٣إجازة ابن طولون لمحمد بن إبراهيم بن عمر الصالحي (   )٢(

 /أ).٣٩يُنظر: الروض العاطر، الأيوبي (   )٣(

 /ب).٨٦يُنظر: ذخائر القصر في تراجم نبلاء العصر، ابن طولون (   )٤(

 ).٢/٨٧١يُنظر: متعة الأذهان، الحلبي (   )٥(
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كالنحو والفقه والحديث وغيرها، وتضمنت تراجم بعضهم عنايتهم بالقراءات وعلومها 

فيمـا بـين يـديَّ مـن  - وكُتُبها، وقراءتهم على شـيوخ آخـرين بـالقراءات، إلا أني لـم أقـف 

بن طولـون، فلـذلك لـم على ا - تحديدًا  - على ما يشير إلى قراءتهم بالقراءات  - مصادر 

 :- على سبيل المثال  - أُورِدهم في هذا المطلب ضمن تلامذته في القراءات. منهم 

 هـ).٩٤٠أحمد البقاعي الشافعي الضرير، نزيل دمشق (ت -١

حفظ الشاطبية وتلا بعضها على عـلاء الـدين القيمـري. ودرس النحـو علـى ابـنِ 

 .)١(طولون

 هـ). ٩٤٩الشافعي، نزيل دمشق (تحسن بن علي الطبراني بدر الدين  -٢

ودرس  قرأ بعدة روايات على الشـيخ عـلاء الـدين القميـري بالمدرسـة العمريـة.

 .)٢(النحو على ابنِ طولون

 هـ).١٠محمد بن أحمد ناصر الدين الطرابلسي (ق -٣

  قرأ بالعشر على تقي الدين القـاري وعـلاء الـدين القيمـري. ودرس النحـو علـى 

 .)٣(ابنِ طولون

يونس بن عبد الـرحمن بـن يـونس بـن محمـد العجلـوني الدمشـقي الشـافعي  -٤

 هـ).١٠(ق

                                           
)، تاريخ ١٠/٣٣٧)، شذرات الذهب، ابن العماد (٢/١١٨يُنظر: الكواكب السائرة، الغزي (   )١(

 ).٢٧٤ايبش، (ص الشام في مطلع العهد العثماني،

)، تاريخ ١٠/٣٩٧)، شذرات الذهب، ابن العماد (٢/١٣٥يُنظر: الكواكب السائرة، الغزي (   )٢(

 ).٣٥٣الشام في مطلع العهد العثماني، ايبش، (ص

 ).٣/٤٨يُنظر: الكواكب السائرة، الغزي (   )٣(
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٤٠  

 .)١(روايات. ودرس النحو على ابنِ طولون ةتلا بعد

فهؤلاء بعض تلامذته الذين نهلوا من معينه النحـوي اللغـوي، وحفظـت مصـادر 

ـــمثلون امـــتدادًا عـــلمي�ا لمد ـــره، وهــم ي ـــقراءات عـــلى غي ــراجمهم قــراءتهم بال رســة ت

 .)٢(القراءات بالـشام

* * * 

                                           
 /أ).٩١يُنظر: ذخائر القصر في تراجم نبلاء العصر، ابن طولون (   )١(

نظر: مدرسة القراءات وعلومها في بلاد الشام في القرنين السابع والثامن الــهجريين، هبهـاب، يُ    )٢(

) وما بعدها، ودراسته من أوسع الدراسات التي وقفتُ عليها في بابـها، رغـم اقتصـاره ٣٨(ص

 على القرنين السابع والثامن الهجريين.
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٤١ 

 المطلب الخامس: عنايته بالنسخ النفيسة لكتب علوم القرآن والقراءات:* 

عُرف ابن طولون بحرصه على تحصيل النُّسَخِ النفيسة للكتـب بصـفة عامـة، بمـا 

فيها كتب القراءات وعلومها، وأشار في بعض مؤلفاته إلى خطوط العلمـاء التـي وقـف 

نت بعــض النُّسَــخِ الخطيــة لكتــب علــوم القــرآن تملكــات )١(هــاعليهــا أو تملك   ، وتضــمَّ

 ابن طولون عليها، مما وقفت عليه منها ما يلي: 

؛ يتضمن عدة كتب في التفسير واللغة، منها كتاب: )٢(تملكه لمجموع خطي -١

 مسألة في الحكمة من قوله تعالى:                :٥٦[الأعراف[ ،

 هـ).٧٦١لابن هشام (ت

؛ يتضمن عدة كتـب في القـراءات، ككتـاب التتمـة في )٣(تمكله لمجموع خطي -٢

قراءة الثلاثة الأئمة، لصدقة المسحرائي، وقيَّد في آخره تاريخ ختمِـه كمـا أشـرتُ آنفًـا، 

وهمـا  وكتاب الدرة المضية في القراءات الثلاث المرضية، لأبـي الخيـر ابـن الجـزري،

 من الكتب التي رواها عن شيوخه، وورد بيان ذلك قريبًا.

تملكه لكتاب: الآلة في معرفة الفتح والإمالـة، لإبـراهيم بـن موسـى الكركـي  -٣

 .)٤(هـ)٨٥٣(ت

                                           
الحي أنه سأله عما وقف عليه من خطـوط ذكر ابن طولون في ترجمة أحمد بن علي الفراء الص   )١(

الأئمة، فأجابه بجملةٍ مما وقف عليه من نفائس الكتب وخطوط العلماء. يُنظر: ذخـائر القصـر 

 /ب).١٢في تراجم نبلاء العصر، ابن طولون (

 ).٢/٤٦٣يُنظر: فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية، علوم اللغة العربية، الحمصي (   )٢(

 /ب).١) (٣٢٨٦٤ع خطي، (من مجاميع المكتبة الأزهرية، رقم: حليم يُنظر: مجمو   )٣(

 =/ب)،١) (٣٤٦يُنظر: الآلة في معرفة الفتح والإمالة، الكركي، نسخة المكتبـة الظاهريـة، رقـم (   )٤(
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٤٢  

تملكـه لكتـاب: هدايـة الإنسـان إلـى الاسـتغناء بـالقرآن، لشـيخه يوسـف بــن  -٤

 .)١( )هـ٩٠٩حسن ابن عبد الهادي، المشهور بابن المبرد (ت

* * * 

                                           
)، في رسـالة دكتـوراه ١٠٩/ب). وهي نسخة فريـدة، اعتمـد عليهـا محقـق الكتـاب، (ص٢(=

 منورة.بالجامعة الإسلامية بالمدينة ال

 ).٢/٣٤٩يُنظر: فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية، علوم القرآن الكريم، الخيمي (   )١(
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٤٣ 

 المبحث الثاني

 مسائل القراءات وعلومها في مؤلفات ابن طولون

 

 وفيه ثلاثة مطالب:

 .المطلب الأول: مؤلفاته في القراءات وعلومها* 

تنوعت موضوعات مؤلفات ابن طولون نظرًا لكثرتها، وتعددِ العلوم التي تعلمها 

سها، وكانت لعلوم القرآن الكريم قدم سبق في ذل  ك، فألَّف جملة من الكتب فيها.ودرَّ

على مؤلفاته في القراءات وعلومها، لتخرج مؤلفاته  -في هذا المقام  -وسأقتصر 

 وغيره من علوم القرآن الأخرى، فضلاً عن بقية العلوم. )١(في علم التفسير

 أولاً: في علم القراءات: 

زيـادات  الكتاب الأول: شـرح ممـزوج علـى الشـاطبية في القـراءات السـبعة، مـع

 .-فيما أعلم  -، وهو مفقود )٢(الثلاثة المتممة للعشرة المميزة بالحمرة لليمني

، وهـو )٣(»أُنـزِل القـرآن علـى سـبعة أحـرف«الكتاب الثاني: الكلام علـى حـديث: 

                                           
 تُنظر قائمة مؤلفات ابن طولون في التفسير في مقدمة تحقيق أ. د. عمـر حمـدان لكتـاب ابـن طولـون:   )١(

فًا؛ بين رسالة وتعليق وكتاب م ١٣)، حيث بلغت ٨الطارئ على زلة القارئ، (ص سـتقل. مؤلَّ

 منها المخطوط والمطبوع والمفقود، وأجاد المحقق الكريم في بيان ذلك بما لا مزيد عليه.

 ). ١١٢ذكره ابن طولون في كتابه: الفلك المشحون، (ص   )٢(

وأشار إليه أ. د. عمر حمدان في مقدمة تحقيقه لكتاب: الطارئ على زلة القارئ، لابن طولون،   

 ).٩(ص

 ).١٢٦كتابه: الفلك المشحون، (ص ذكره ابن طولون في   )٣(
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٤٤  

وقد أوردَ ابـن طولـون في كتابـه: الكنـاس لفوائـد النـاس، إجابـة  ،-فيما أعلم  -مفقود 

 .)١(سبعةعلى سؤال يتعلق بالأحرف ال

 ثانيًا: في علم التجويد:

 .)٢(الكتاب الثالث: الطارئ على زلة القارئ، وهو مطبوع

زلة المصلي في قـراءة القـرآن الكـريم في الصـلاة «وموضوعه كما وصفه محققه: 

وقراءة الأذكار فيها، وما يترتب على وقوع الزلل من طَرَفهِِ في القراءة ومدى فُحشه من 

إعادتها أو عدم فسادها من جهة أخرى، فله بذلك صلة مباشـرة فساد الصلاة الموجب 

بعلم التجويد أداءً وتلاوةً، وعلاقة قريبة مع ما يُفسِد الصلاة ويُكـره فيهـا، وهـو بعـض 

 .)٣(»أبواب كتاب الصلاة في كتب الفقه

لمـا رأيـت أئمـة الزمـان يغـترون في قـراءة «وقال عن موضوعه أبو الليث الزيلي: 

دون صـلاتهم ولا يعرفـون، وهـم عنـه غـافلون، بـل لا يُبـالون، أردتُ أن القرآن، فيفسـ

أكتب زلة القارئ، بعناية الرب البارئ، وأُبين محل الخطأ في التلاوة مما يُفسِد الصلاة 

 .)٤(»وما لا يُفسِدها

                                           
يــأتي بيــان ذلــك في المطلــب الثــاني مــن هــذا المبحــث: عنايتــه بــالقراءات وعلومهــا في مؤلفاتــه    )١(

 الأخرى، عند الحديث عن كتابه: الكناس لفوائد الناس.

حققه أ. د. عمر حمدان، وحقق معه في الإصدار ذاته كتاب: زلة القارئ، لأحمد بن محمد بن    )٢(

هــ عـن دار ١٤٣٩هـ)، وصـدر عـام ١٢٣١سماعيل المصري الحنفي الشهير بالطهطاوي (تإ

 صفحة للكتابين. ١١٦ابن حزم، ببيروت، في 

 ). ١٠مقدمة تحقيق كتاب: الطارئ على زلة القارئ، لابن طولون، (ص   )٣(

 ). ٥٦زلة القارئ، الزيلي، (ص   )٤(
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، وهـو )١(الكتاب الرابـع: العـيش الرغيـد في أصـول التجويـد لكتـاب ربنـا المجيـد

 لم أقف عليه. ،-فيما أعلم  -مفقود 

وعنوانه يُنبئ عن موضوعه، فهو في علم التجويد، وجعله ابـن طولـون في أصـول 

التجويد تحديدًا، ومرَّ في ترجمته أن له عناية بالتجويد، وأنه حفظ المقدمة الجزريـة في 

 .)٢(سنٍّ مبكرة، وشرحها لبعض طلابه

ح الواضــحة في كتــاب: شـر -في علــم التجويـد أيضًـا  -ونُسِـبَ إلـى ابــن طولـون 

أن نسبته له لا تصح، بنـاءً  -واالله أعلم بالصواب  -، والذي يظهر لي )٣(تجويد الفاتـحة

                                           
 ).١١٩صذكره ابن طولون في كتابه: الفلك المشحون، (   )١(

وأشار إليه أ. فرغلي عرباوي، في مقدمة تحقيقه لكتاب: أسباب حدوث الحروف، لابن سـينا،   

ــين، ٧٥(ص ــراءات الخمس ــل في الق ــاب الكام ــن كت ــاب: التجويــد م ــه لكت ــة تحقيق )، ومقدم

)، وأ. د. عمر حمدان في مقدمة تحقيقـه لكتـاب: الطـارئ علـى زلـة القـارئ، ٢٥للهذلي، (ص

 ).٩لابن طولون، (ص

يُنظر في المبحث الأول: المطلب الأول: بداية طلبه لعلم القراءات، والمطلب الرابع: تلامذته    )٢(

 في علم القراءات.

)، الفهـرس ٢/٩٣٨نُسِب لابن طولون في فهرس المخطوطات العربية في مكتبـة تشسـتربيتي (   )٣(

)، ٢/٣٢٧)، (١/١٢٤الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط، (مخطوطات التجويد) (

ــالم ( ــات الع ــلامي في مكتب ــتراث الإس ــاريخ ال ــم الت ــات ٤/٢٩٧٤معج ــرس المخطوط )، فه

والمصورات: المصاحف والتجويد والقراءات بجامعة الإمـام محــمد بـن سـعود الإسـلامية، 

)، ونســبه إليــه أ. فرغلــي عربــاوي، في مقدمــة تحقيقــه لكتــاب: التجويــد مــن كتــاب ١١٦(ص

)، ومقدمة تحقيقـه لكتـاب: أسـباب حـدوث ٢٥خمسين، للهذلي، (صالكامل في القراءات ال

 =)، وأ. د. عمر حمدان في مقدمة تحقيقه لكتاب: الطـارئ علـى٧٥الحروف، لابن سينا، (ص
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 على ما يلي:

أن النسخة الخطيَّة المعتمدة في نسبة الكتاب إليـه ترجـع لـنص كتـاب شـارح  -١

، وهو متقـدم علـى ابـن طولـون بقـرنين )١(هـ)٧٤٩آخر، وهو ابن أم قاسم المرادي (ت

 . ا تقريبً 

أن الـذين نســبوا الكتـاب إليــه اعتمـدوا علــى نسـبة النســخة الخطيـة لــه، ولــم  -٢

 يعتمدوا على مصادر أخرى متقدمة.

أن ابن طولون لم ينسب هذا الكتاب إليه، في كتابه الفلك المشحون، بالرغم مـن  - ٣

 .  )٢(ذكره لجملة من شروحاته المستقلة والممزوجة، وإنما استدركه عليه محققه الكريم

                                           
)، وأ. د. محمد العمر في بحثـه: رسـالة في تجويـد الفاتحـة، ٩زلة القارئ، لابن طولون، (ص=

 ).٥(ص

اقـع قواعـد البيانـات، منهـا: موقـع الباحـث العلمـي كما نُسب لابن طولون في مجموعة من مو  

، وموقـع مكتبـة الإسـكندرية: www.k-tb.comLquran-sciences(قاعدة بيانـات علـوم القـرآن): 

www.balis.bibalex.org :وموقــــــع فهـــــــرس مكتبــــــة مخطوطـــــــات جامعــــــة الكويـــــــت ،

www.library1.kuniv.edu.kw. 

ونُسب إليه في مصادر أخـرى متعـددة، أعرضـتُ عـن اسـتيفائها لـئلا يطـول البحـث عـن القـدر   

 الملائم في مثله.

قارنتُ نص كتاب المرادي: شرح الواضحة في تجويـد الفاتحـة؛ مـع نسـخة الشـرح المنسـوب    )١(

خة خطية لشرح إلى ابن طولون؛ فوجدته متطابقًا، من أول الكتاب إلى آخره، ورجعتُ إلى نس

، فوجـدت -أي: قبل ولادة ابن طولون بأكثر من عشرين سنة  -هـ، ٨٥٩المرادي نُسخت عام 

 الأمر كما هو. 

 =). وجهـد الــمحقق الكـريم أ. محمـد خيـر١٤٧يُنظر: الفلك المشحون، لابن طولـون، (ص   )٢(
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وبالرغم من أن جُلَّ مؤلفات ابن طولون التي استدركها المحقق الكريم هي له فعلاً، 

 إلا أن الأمر ليس كذلك في كتاب: شرح الواضحة في تجويد الفاتحة؛ المنسوب إليه.

أن ابــن طولــون لــم يُشــر إلــى هــذا الكتــاب في مؤلفاتــه الأخــرى التــي وقفــتُ  -٤

ه، كما لم ينسبه له تلامذته ومَن ترجم له من معاصريه؛ عليها، ولم يُحل إليه في تعليقات

 فضلاً عن غيرهم. 

أن سبب نسبة النسخة الخطية إليه يرجع إلى أن ابن طولون هو ناسخها، ولم  -٥

فهذا ما يسره االله سبحانه من الكلام علـى «يصرح بأنه المؤلف. حيث كتب في آخرها: 

على سيدنا محمد، وآله وصـحبه وسـلم. هذه القصيدة، والحمد الله وحده، وصلى االله 

ـــى محمــد ابــن علــي ابــن طولــون الحنفــي، والحمــد الله  ــر إلــى االله تعال ــد الفقي علــى ي

» على يد الفقير إلى االله تعالـى محمد ابن علي ابـن طولـون الحنفـي«. فقوله: )١(»وحده

لا يدل بالضرورة على نسبة الكتاب إليه، خصوصًا مع تطابق نـص الكتـاب مـع كتـاب 

 آخر متقدم عليه، وهو كتاب ابن أم قاسم المرادي.

بالإضافة إلى ما ذُكر عن ابن طولون من أنـه كتـب وعلَّـق الكثيـر مـن التعليقـات، 

منها ما هو من تأليفه، ومنها ما كان لشيوخه كالسـيوطي وابـن المـبرد، أو مـن سـبقهم، 

 كما هو الحال في كتاب ابن أم قاسم.

 ثالثًا: علم العد:

 ،- فيما أعلـم  - ، وهو مفقود )٢(لخامس: ثمرات الأغصان في تعداد القرآنالكتاب ا

                                           
 رمضان يوسف في خدمة الكتاب جهد مبارك؛ يُذكر فيُشكر.=

 /ب).١٢في تجويد الفاتحة، المنسوب لابن طولون (شرح الواضحة    )١(

 =               ).٩٥ذكره ابن طولون في كتابه: الفلك المشحون، (ص   )٢(
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 لم أقف عليه.

وموضوعه في علم العد، ولم أقف على مزيد إيضاح عن محتواه، ومـنهج مؤلفـه 

 فيه، والموضوعات التي تطرق إليها فيه.

وبعد: فهذه خمسة كتب لابن طولـون وقفـتُ علـى صـحة نسـبتها إليـه، ووقفـتُ 

 سادس نُسب إليه ولا يصح ذلك. على كتاب

كعلـم المناسـبات، وعلـم  ،- في علـوم القـرآن -كمـا أسـلفتُ  -وله كتب أخرى 

 المتشابه، وغير ذلك.

* * * 

                                           
  وأشـــار إليـــه أ. د. عمـــر حمـــدان في مقدمـــة تحقيقـــه لكتـــاب: الطـــارئ علـــى زلـــة القـــارئ، =  

 ).٩لابن طولون، (ص
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 المطلب الثاني: عنايته بالقراءات وعلومها في مؤلفاته الأخرى:* 

ؤ اللؤلـ«لعل من أنسب ما يُبدأ به في هذا المطلب مـا ذكـره ابـن طولـون في كتابـه: 

، حيــث قـال عنــه في مقدمتــه )١(»المنظـوم في الوقــوف علـى مــا اشـتغلتُ فيــه مــن العلـوم

ـر لـي نـوع الإلمـام بـه مـن أنـواع «موضحًا مراده منه:  رسـالة ترشـد إلـى معرفـة مـا تيسَّ

ـن  العلوم، ذاكرًا في كل واحدٍ منها ما تيسر لـي، مـن رسـمه، وموضـوعه، وغايتـه، وعمَّ

أي شيء لي فيه من تأليف، وفائدة مهمة منه، وغالبًا لا أخل أخذتُه، وماذا كتابي فيه، و

 .)٢(»بذكرها أجمع، إذ هي الغرض، وربما يُستفاد منها أمور أخرى بالعرض

علم القراءات: رسـمه البرهـان البقـاعي في مقدمتـه «فقال فيه عن علم القراءات: 

مـه بأنـه:  علـم يُعـرف منـه المسماة بالضـوابط والإشـارات لأجـزاء علـم القـراءات وقدَّ

اتفاق الناقلين لكتاب االله تعالى واختلافهم في الحذف والإثبات والتحريك والإسكان 

. قــال: وموضــوعه: )٣(والفصــل والإيصــال وهيئــة النطــق والإبــدال مــن حيــث الســماع

ــز مــن هــذه الجهــة ــه: صــيانته عــن التحريــف )٤(كلمــات كتــاب االله العزي . وقــال: وغايت

 .)٥(والتغيير

 :- الذي لـم تسـمح الأمصـار بمثلـه  - ما قاله ابن الجزري في كتابه النشر  ومن فوائده

كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانيـة ولـو احتمـالاً، 

                                           
 /أ).١٠٧اللؤلؤ المنظوم، ابن طولون (   )١(

 لسابق، باختصار يسير.المصدر ا   )٢(

 ).١٩الضوابط والإشارات، البقاعي، (ص   )٣(

 ).٢٠المصدر السابق، (ص   )٤(

 المصدر السابق.   )٥(
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وصح سندها، فهي القراءة الصحيحة، التي لا يجوز ردُّها ولا يحـل إنكارهـا، بـل هـي 

ووجب على الناس قبولها، سـواء كانـت عـن من الأحرف السبعة التي بها نزل القرآن، 

السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبـولين. ومتـى اختـل ركـن مـن هـذه 

الثلاثة الأركان أُطلق عليها أنها ضعيفة أو شـاذة أو باطلـة، سـواء كانـت عـن السـبعة أو 

 .)١(عن من هو أكبر منهم

 :)٢(وهذا معنى قوله في طيبة النشر

  ا وَافَــــقَ وَجْــــهَ نَحْــــوِ فَكُــــلُّ مَــــ

  

ـــوِي * ـــالاً يَحْ ـــمِ احْتمَِ سْ ـــانَ ِللرَّ   وَكَ

ــــــرآنُ    ـــــوَ الْقُ ـــــناداً هُ   وَصَـــــحَّ إسْ

  

ـــــــــانُ  * ـــــــــةُ الأرَْكَ   فَهَـــــــــذِهِ الثَّلاثَ

  وَحَيثُمــــاَ يَخْتَـــــلُّ رُكْــــنٌ أَثْبـِـــتِ   

  

ــــبعَةِ  * ــــي السَّ ــــهُ فِ ــــوْ أنَّ ــــذُوذَهُ لَ   شُ

ح بـه قال في النشر: هذا هو الصحيح عن   د المحققين مـن السـلف والخلـف. صـرَّ

 . )٣(الداني، ونصَّ عليه مكي والمهدوي، وحققه أبو شامة

وقال في منجده: والذي جمع في زماننا الأركانَ الثلاثةَ هـو قـراءة الأئمـة العشـرة، 

 . انتهى.)٤(التي أجمع الناس على تلقيها بالقبول

                                           
 ). ٢/٣٥النشر، ابن الجزري (   )١(

 ).١٦ - ١٤طيبة النشر، ابن الجزري، الأبيات (   )٢(

ســبب الموجــب، )، بيــان ال٣٩)، الإبانــة، مكــي، (ص١/٩٣يُنظــر: جــامع البيــان، الــداني (   )٣(

)، ١/٩٧)، إبــراز المعــاني، لــه (١٧١)، المرشــد الــوجيز، أبــو شــامة، (ص٥٠المهــدوي، (ص

ورتبتُهم كما أوردهم ابن طولون، وإن كان على خـلاف الترتيـب الزمنـي لوفيـاتهم، وهكـذا في 

 المواضع الأخرى إن وردت.

 ).٨٠مُنجد المقرئين، ابن الجزري، (ص   )٤(
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 وهذا لا خلاف فيه في السبعة. 

 لتي هي تتمة العشر:وأما الثلاثة ا

فجزم جمهور الحنفية بأنها لا تجمع فيها، بل اختل منها التواتر. وأفتى المحققان 

 . )١(ابن العيني وابن الديري من متأخريهم بأن ما زاد على السبع في حكم الشاذ

وكذا غالب الشافعية، وممـن صـرح بـذلك النـووي، واختـاره السـراج البلقينـي، 

بــه الغايــاتي والرويــاني مــن متــأخريهم، لكــن الــذي عليــه أكثــر وولــده الجــلال، وأفتــى 

ح بـه التقـي السـبكي، وولـده التـاج،  متأخريهم وهو الصحيح عندهم أنها متواترة، صرَّ

والأســنوي، والزركشــي، والأدرعــي، وغيــرهم تبعًــا للبغــوي، لكــن بعــض المتــأخرين 

ة، أمـا مـا خـالفتهم فيـه وأظنه الجادبردي قال: هذا فيما اتفقت عليـه الثلاثـة مـع السـبع

 . )٢(فلا

وكلام القرطبي وابن العربي المالكيين يُفهِم أن ما زاد على السبعة شاذ، وبه أفتى 

 .)٣(ابن بقي من متأخريهم

والمنقول عن الإمام أحمد أنه لم يكـره قـراءة أحـد مـن الأئمـة العشـرة إلا قـراءة 

، وإن قـرأ بهمـا في الصـلاة حمزة والكسائي، لما فيهما مـن الكسـر والإدغـام والتكلـف

                                           
ـــوير   )١( ـــوى الن ـــر (أورد الفت ـــة النش ـــرح طيب ـــي ١/١٣٨ي في ش ـــول، السرخس ـــر: الأص ). ويُنظ

)١/٢٧٩.( 

واكتفيت في توثيق أقوال كل مذهب مـن المـذاهب الأربعـة بمصـدر واحـد، طلبًـا للاختصـار،   

 وتحقيقًا للمراد.

 ).٣٣١يُنظر: مواقع العلوم، البلقيني، (ص   )٢(

 ). ١٩٩يُنظر: العواصم من القواصم، ابن العربي، (ص   )٣(
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 .)١(فجائز

 وأما ما زاد على العشرة فلا خلاف في أنها لم يُجمع فيها.

 .)٣(». انتهى)٢(لخصتُه من كلام النويري في مقدمته المتعلقة بالقراءات

علم التجويد: رسمه ابـن الجـزري في التمهيـد بأنـه: «وقال فيه عن علم التجويد: 

ا ومراتبهــا، وردُّ الحــروف لمخارجهــا وأصــلها، إعطــاء الحــروف حقوقهــا وترتيبهــ

وإلحاقها بنظيرها، وإشباع لفظها، وتلطيف النطق بها، على حال صـيغتها وهيئاتهـا مـن 

ف، ولا إفراط ولا تكلف . وموضوعه: الأحرف من هـذه الحيثيـة. )٤(غير إسراف وتعسُّ

 .)٥(»وغايته: براءة نظم القرآن عن الجور في النطق به

 متعددة عن جماعة من القراء والنحـاة في تمييـز الضـاد عـن الظـاء، ثم أورد نقولاً 

 .)٦(كسيبويه، وابن جني، ومكي، وابن الجزري، وغيرهم

ثم أشار إلى مـا ابتدعـه قـراء زمانـه في قـراءة القـرآن بأصـوات الغنـاء، ومـا سـمّوه 

                                           
 ).٢/١٦٥يُنظر: المغني، ابن قدامة (   )١(

)، وهي مقدمة النويري التي أشار إليهـا ٢٨٢يُنظر: القول الجاذ لمن قرأ بالشاذ، النويري، (ص   )٢(

 ابن طولون.

 /أ).١١٤اللؤلؤ المنظوم، ابن طولون (   )٣(

 ).٥٩التمهيد، ابن الجزري، (ص   )٤(

تفيت بهذا النقل فيما يتعلق بالتجويـد، وأشـرتُ في /أ). واك١١٤اللؤلؤ المنظوم، ابن طولون (   )٥(

ـا  -المتن إلى بقية الموضـوعات التـي أوردهـا عـن التجويـد، وجُلُّهـا نقلهـا    مـن التمهيـد  -نص�

 لابن الجزري.

)، ١/٢١٣)، (١/٤٧)، ســر صــناعة الإعــراب، ابــن جنــي (٤/٤٣٣يُنظــر: الكتــاب، ســيبويه (   )٦(

 ).٢٢٣)، (ص١٤٠ابن الجزري، (ص)، التمهيد، ١٨٤الرعاية، مكي، (ص
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خير أن بالترقيص، والترعيد، والتطريب، والتحزين، ونقل عن ابن الجزري وابنه أبي ال

ى بالتحريف  .)١(ذلك ينبغي أن يُسمَّ

نها إشـارات ونقـولات عـن  وأما عنـد الانتقـال إلـى مؤلفاتـه الأخـرى، التـي ضـمَّ

القراءات وعلومهـا، فـيمكن تسـليط الضـوء عليهـا مـن خـلال تقسـيمها تقسـيمًا نوعي�ـا 

 ، على النحو الآتي:)٢(بحسب علومها المختلفة

 مؤلفاته المتعلقة بتفسير القرآن الكريم وعلومه:موضوعات القراءات وعلومها في * 

 . وفيه نحو خمسة مواضع.التوجيه الجميل لأسرار آيات من التنزيلمنها كتابه: 

 : تحفة الطالبين في إعراب قوله تعالىوكتابه:                

 . وفيه موضعان.]٥٦[الأعراف:

 . وفيه نحو خمسة مواضع.ات الشاذة من فوائد الاستعاذةالتقييدوكتابه: 

                                           
)، شـرح ١٧٧)، الحواشـي المفهمـة، ابـن النـاظم، (ص٥٦يُنظر: التمهيد، ابن الجـزري، (ص   )١(

ف ابن الجـزري هـذه المصـطلحات الأربعـة في كتابـه ١/٣٤٧طيبة النشر، ابن الناظم ( ). وعرَّ

ر مع الحركـة في : هو أن يروم السكت على الساكن ثم ينفالترقيص«)، فقال: ٥٦التمهيد، (ص

: هو أن يرعد صوته كالذي يرعد من برد وألم، وقـد يخلـط بشـيء مـن والترعيدعدْوٍ وهرولة. 

: هو أن يترنم بالقرآن ويتنغم به، فيمد في غير مواضـع المـد، ويزيـد في والتطريبألحان الغناء. 

أن يـترك طباعـه  : هـووالتحزينالمد على ما ينبغي لأجل التطريب، فيأتي بما لا تجيزه العربية. 

 ».وعادته في التلاوة، ويأتي بالتلاوة على وجه آخر، كأنه حزين يكاد يبكي مع خشوع وخضوع

تشترك بعـض كتـب ابـن طولـون في أكثـر مـن علـم، فبعضـها جمعَـت بـين التفسـير والنحـو، أو    )٢(

عــد التفســير والفقــه، أو الحــديث والنحــو. لــذلك اجتهــدتُ في تقســيمها بمــا وجدتــه مناســبًا ب

استقرائي لجميع مؤلفاته التي تمكنت من الوقوف عليها، مع اقتصاري على الكتب التـي أورد 

 فيها بعض موضوعات القراءات، دون بقية كتبه الأخرى.



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »دراسة وصفية«وعلومها  عناية ابن طولون الدمشقي بالقراءات

٥٤  

لين تقتصر علـى إيـراد  ويظهر أن موضوعات القراءات التي تناولها في الكتابين الأوََّ

 القــراءات المتــواترة والشــاذة، مــع نســبتها، وتوظيفهــا في بيــان تفســير الآيــة، والاحتجــاج

 اللغوي، وتوجيه أقوال المفسرين.

 يكون الاستثناء من قوله: : «التوجيه الجميل كتابه: من ذلك: ما قاله في      

          :لنــفي  )لا(على الرفع على الابتداء، أو الفتح على أن  ]٦١[يونس

، ثـم نقــل أقـوالاً عن الفارسي وابن جني والزمخشري والسخاوي في )١(»الـجـنس

رفع في موضع سبأ والاختلاف في موضع يونس، ثم عقَّب اتفاق القراء السبعة على ال

وجوابه أن القراءة سنة متبعة، فلا يلزم من الاتفاق في موضع حمل المختلف «بقوله: 

فيه عليه لوجود المانع هنا مع الاتصال على أن في آية سبأ ضمير، كما قاله 

 .)٢(»الزمخشري

 لفقهاء زعم أن إخلاء وبلغني أن بعض ا: «تحفة الطالبينوقال في كتابه:    

     من التاء لم يكن إلا لأجل أن فعيلاً يجري مجرى فعول في الوقوع

ثم ضعَّف هذا القول من وجوه، نقل في أحدها ». على المذكر والمؤنث بلفظ واحد

 القول بأن التاء حذفت للإضافة في نحو قوله تعالى:       :ثم ]٣٧[النور ،

هُ) وعلى هذه اللغة قرأ بعض القراء:«عقَّب بقوله:  وا لَهُ عُدَّ  (وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لأَعََدُّ

تَهُ ]٤٦[التوبة:  .)٣(»، أراد: عُدَّ

                                           
 ).٢/٦٣٠يُنظر توجيه القراءات الواردة في هذا الموضع في: الموضح، ابن أبي مريم (   )١(

 /أ)، باختصار يسير. ٦يل، ابن طولون (التوجيه الجميل لأسرار آيات من التنز   )٢(

 ). ٣/٢٥١ويُنظر في ما أحال إليه: الكشاف، الزمخشري (  

 =            )، بتصرف يسير. ٢٣٤تحفة الطالبين، ابن طولون، (ص   )٣(
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، فقــد مَــزَجَ فيــه بــين أحكــام التقييــدات الشــاذة مــن فوائــد الاسـتعاذةوأمـا كتابــه: 

ــاء ــراء والفقه ــد الق ــتعاذة عن ــيغ الاس ـــم أورد ص ــلاة، ث ــوذ في الص ــألة التع ــاول مس ، فتن

الاســتعاذة، فــذكر منهــا عشــر صــيغ، مــع بيانــه لاختيــارات القــراء والعلمــاء. كمــا أورد 

فها لبيان المعنى المراد.  اختلافات القراء في بعض المواضع، ووظَّ

ر قوله تعالى:   فقال فيه بعد أن فسَّ                

                   :وقرأ ابن عباس « :]٢٠[الأعراف  :وجماعة

(مَلكَِيْنِ) بكسر اللام، وأنكر أبو عمرو ابن العلاء هذه القراءة، وقال: لم يكن قبل آدم 

 .)١(»ملك فيصيرا ملكين

 ها في مؤلفاته المتعلقة بالسيرة النبوية:موضوعات القراءات وعلوم* 

 وفيه أكثر من عشرة مواضع. الاصطفاء في شرح غريب الشفاء. منها كتابه:

 . وفيه نحو ستة مواضع. مرشد المحتار إلى خصائص المختاروكتابه: 

، فقد أورد فيه جملة من موضوعات الاصطفاء في شرح غريب الشفاءفأما كتابه: 

جيهه لاختلاف القراء في أبواب الأصول، كتوجيه الإمالة في قوله القراءات، منها: تو

في موضع دون الآخر، بأن الثانية لم تُـمَل لأنها من أفعل  ]٧٢[الإسراء:   تعالى: 

                                           
والقــراءة الـــمُشار إليهــا شــاذة، قــرأ بهــا محمــد بــن عبــد الملــك. يُنظــر: المغنــي، النــوزاوازي =  

 ).٥/٤٩هها في: البحر المحيط، أبو حيان (). ويُنظر توجي٢/٩١٨(

 )، بتصرف يسير. ٢٥٩التقييدات الشاذة من فوائد الاستعاذة، ابن طولون، (ص   )١(

: يعـلى بن حـكيم عن ابن كثيـر، ومنِ الجماعة الـمُـشار إلى أنـهم وافقوا عبد االله بن عباس   

ي. يُنظر: قرة عين القراء، المرنـدي وقتيـبة عـن أبـي جعفر، وزيد بن علي، والزعفراني، والزهر

 ).١/٥٣٢/أ). ويُنظر توجيه القراءة في: إعراب القراءات الشواذ، العكبري (٩٧(
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 .)١(التفضيل، والأولى وقعت غير متعلقة بشيء

ة والشـاذة المتـواتر -ومنها: ما دأب عليه في مؤلفاته السابقة مـن إيـراد القـراءات 

وتوظيفها في بيان المراد، وعلَّق في كتابـه هـذا علـى مـا أُبهـم في كتـاب  -على حد سواء 

 الشفاء من نسبة القراءات.

 ]١٢٨[التوبة: (منِْ أَنفَسِكُم) - قوله: وقرأ بعضهم «من ذلك: قال ابن طولون: 

ن أبي عمرو يعني به عبد االله بن عباس وأبو العالية والضحاك ومحبوب ع - بفتح الفاء 

ويعقوب في بعض طرقه وعبد االله بن نشيط المكي. قال الزمخشري: وهي قراءة 

 .)٢(»وفاطمة وعائشة  رسول االله 

ومنها: إيراده عدة تراجم للقراء، وهذا مسـلكٌ يتكـرر معـه في جملـة مـن مؤلفاتـه 

 الأخرى.

ـد علـى ال، وميَّز اسمه بـالأحرف وضـبطها، وأكَّ الـلام في  فأورد ترجمة أبي السمَّ

 .)٣(آخر اسمه، وترجم كذلك للكسائي، والنقاش، ومكي بن أبي طالب

نه جملـة مـن  مرشـد المحتـار إلـى خصـائص المختـاروأما كتابه:  ، فقـد ضـمَّ

ثـم الفقهـاء  -، وعلَّق على اختلاف القـراء المسائل المتعلقة بخصائص رسول االله 

                                           
 /ب). ٨/أ)، (٨يُنظر: الاصطفاء في شرح غريب الشفاء، ابن طولون (   )١(

رف ) الأولى دون الثانية في: البديع في شرح القراءات السبع، ابـن مطـ§ويُنظر توجيه إمالة (  

)١/٤٣٢.( 

 /ب).١٥الاصطفاء في شرح غريب الشفاء، ابن طولون (   )٢(

 ).٢/١٧٩ويُنظر في ما أحال إليه: الكشاف، الزمخشري (  

 /أ). ٢٤/ب)، (٢٣/أ)، (١٩/أ)، (١٠يُنظر: الاصطفاء في شرح غريب الشفاء، ابن طولون (   )٣(
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 .في بعض الآيات المرتبطة بخصائص النبي  -

واختلف العلماء: هل كانت عنده امرأة موهوبة أم لا؟ ومبنى «ال فيه: حيث ق

  ذلك على القراءة في قوله تعالى:           :هل هي بكسر  ]٥٠[الأحزاب

 أم بفتحها؟  )إن(

 فقرأ الجمهور:           بالنصب        :أحللناها  بكسر الهمزة، أي

لك إن وهبت نفسها إن أردت استنكاحها. والقراءة الثانية: بفتح الهمزة، قرأ بها أُبيّ 

والحسن والشعبي وغيرهم، وتقديرها: لأن وهبت نفسها، وهو فعل ماضٍ في أمر قد 

 وقع.

 وقراءة الكسر: استقبالٌ في كل امرأة كانت تهب نفسها دون واحدة بعينها.

 ظرف لما مضى، فهو في امرأة بعينها. )إذ(ذْ وَهَبَتْ)، ووقرأ زيد بن علي: (إِ 

وقــرأ أبــو حيــوة: (وَامْــرَأَةٌ مُؤْمنَِــةٌ) بــالرفع علــى الابتــداء، والخــبر محــذوف، أي: 

 .)١(»أحللناها لك

 موضوعات القراءات وعلومها في مؤلفاته المتعلقة بالفقه وأصوله:* 

 نحو ثلاثة عشر موضعًا.في أصول الفقه. وفيه شرح المنار، منها كتابه: 

 وفيه نحو عشرة مواضع. .)٢(في الفقه الحنفيشرح الهداية،  وكتابه:

 وفيه نحو خمسة مواضع. تبيين القدر لليلة القدر. وكتابه:

                                           
  ).١٦٨، ابن طولون، (صمرشد المحتار إلى خصائص المختار    )١(

 ).٢/١٨٢وتُنظر القراءات المذكورة وتوجيهها في: المحتسب، ابن جني (  

وهو في خمس مجلدات، وقفتُ على الثاني منه، وسعيتُ للوقوف على الرابع ولـم يتيسـر لـي،    )٢(

 وبقية مجلداته مفقودة.
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نه مواضــع عــدة عــن القــراءات شــرح المنــارففــي كتابــه:  ، في أصــول الفقــه، ضــمَّ

، واخــتلافهم أيضًــا في نقــل وأحكامهــا ومعانيهــا، واخــتلاف العلمــاء في الاستشــهاد بهــا

 القراءات بين التواتر وطريق الآحاد.

المنقـول عنـه نقـلاً «من ذلك: تعليقه على قول صـاحب المنـار عـن القـرآن الكـريم: 

وهـو مـا امتنـع تواطـؤهم علـى الكـذب، وبـه «، فعلَّق ابنُ طولـون بقولـه: »متواترًا بلا شبهة

لأنهــا ثابتـة بطريـق الآحــاد.  ؛امٍ أُخَـرٍ مُتتَاَبعَِـاتٍ)تخـرج قـراءة أبـي بــن كعـب: (فَعِـدَةٌ مـِـنْ أَيَّـ

عن القراءة الثابتة بطريق الشهرة، كقراءة ابـن مسـعود: (فَـاقْطَعُوا  )بلا شبهة(واحترز بقوله: 

لأنه جعـل المشـهور أحـد قسـمي التـواتر، ولكـن فيـه  ؛أَيْـمَانهَُمَا) هذا على قول الجصاص

 .)١(»يكون تأكيدًا )بلا شبهة(على قول غيره فقوله: لأن أصله من الآحاد، وأما  ؛شبهة

أو بـأن المـراد مـن قولـه: «وناقش أقوال العلماء في عدة المطلقة، ثم علَّق بقولـه: 

تـِهِنَّ ( قُـوهُنَّ  )لعِِدَّ لقبيل عدتهن، إذ الطلاق سابق عليها، بدليل قـراءة ابـن عبـاس: (فَطَلِّ

) كذا روي عن الزه تـِهِنَّ  .)٢(»ري وقتادة، وفي الكشاف: مستقبلات لعدتهنلقَِبْلِ عِدَّ

، في الفقـه الحنفـي، استشـهد بـبعض القـراءات؛ لا سـيما شرح الهدايةوفي كتابه: 

فها في بيان الأحكام الفقهية، ونـاقش أقـوال الأئمـة الأربعـة في حكـم  الشاذة منها، ووظَّ

 الاستشهاد بالقراءات الشاذة.

كفارة قتل الصيد للمُحرم، في قوله تعالى: من ذلك: عرضه لاختلاف الفقهاء في 

                                            

                                           
 )، بتصرف يسير. ١/١٠٠شرح المنار، ابن طولون (   )١(

 ). ١/١٢٥المصدر السابق (   )٢(

 ).٦/١٣٩نظر في ما أحال إليه: الكشاف، الزمخشري (ويُ   
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                              :وعرض ]٩٥[المائدة ،

إلا إذا كان «بعض الأقوال في الطعام والصيام ووصفها بالـمُشكلِة، ثم عقَّب بقوله: 

ارَةً ( منصوبًا على ما هو قراءة عبيد بن عمير النحوي، وهي شاذة، والشافعي لا  )كَفَّ

 .)١(»، كما عُرف في الأصوليرى الاستدلال بالقراءة الشاذة، إلا من حيث أنه خبر

لأن السكنى من «ونقل قول صاحب الهداية عند حديثه عن الطلاق والرجعة: 

حيث «، فأضاف ابن طولون: »كفايتها فتجب لها النفقة، وقد أوجبه االله مقرونًا بالنفقة

 قال:                    :ن مسعود وفي قراءة اب ،]٦[الطلاق :

 .)٢(»(أَسْكنُِوهُنَّ منِْ حَيْثُ سَكَنتُمْ وَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ منِ وُجْدِكُمْ)

، فقد سار فيه على سَنَنهِِ في مؤلفاته الأخرى، تبيين القدر لليلة القدروأما كتابه: 

حيث أورد جملةً من القراءات المتواترة والشاذة، مع نسبتها وتوجيهها والتعليق 

     ، ]٤[القدر:   ، ]٨٩[الواقعة:    ، وذلك في الآيات التالية:)٣(عليها

 ، ]٤[القدر:   :٥[القدر[. 

 موضوعات القراءات وعلومها في مؤلفاته المتعلقة باللغة وعلومها:* 

مائـة وخمسـين . وفيه أكثر من شرح مغني اللبيب عن كتب الأعاريبمنها كتابه: 

 موضعًا.

                                           
 /ب). ٣٠شرح الهداية، ابن طولون (   )١(

 ).٢/٧٣٤وتُنظر القراءة المذكورة في: المغني، النوزاوازي (  

 /ب). ٢٢٠شرح الهداية، ابن طولون (   )٢(

 ).٢٨/١٣٩وتُنظر القراءة المذكورة في: روح المعاني، الألوسي (  

 /أ). ٨/ب)، (٧/ب)، (٦القدر لليلة القدر، ابن طولون ( يُنظر: تبيين   )٣(
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 . وفيه أكثر من خمسين موضعًا.شرح ألفية ابن مالكوكتابه: 

 . وفيه نحو عشرة مواضع.تبيين المناسبات بين الأسماء والمسمياتوكتابه: 

 . وفيه موضع واحد.المسائل الملقبات في النحووكتابه: 

لـون فيـه ، فدُرس منهج ابن طوشرح مغني اللبيب عن كتب الأعاريبفأما كتابه: 

، ويمكــن تلخيصــه في )١(في عــدة رســائل علميــة -ومنــه مــا يتعلــق بــالقراءات  -إجمــالاً 

 النقاط التالية:

 وتمييزها، ونسبتها لأصحابها. ،-المتواترة والشاذة  -ضبط القراءات  -١

توضيح ما أُبهم في نسبة القراءات، وإكمال نسـبة القـراءات التـي لـم يسـتوفِ  -٢

 ابن هشام نسبتها.

 تعليل القراءات، ومناقشة أقوال النحاة والمفسرين فيها. -٣

  .بعضها ببعض -المتواترة والشاذة  -توجيه القراءات  -٤

 توضيح أوجه الإعراب في القراءات الواردة في الكتاب. -٥

 الاستشهاد بالقراءات في إثبات القواعد النحوية وتحريرها. -٦

 -مـن النحـاة  -علـى ابـنِ هشـام وغيـره  الانتصار للقراءات المتواترة، والرد -٧

 ممن طعن في بعض القراءات.

التعليــق علــى بعــض أبيــات الشـــاطبية، ومناقشــة الشــراح فيمــا ذكـــروه في  -٨

 شروحهم.

                                           
ــي (   )١( ــق: د. وضــحاء الحرب ــون: تحقي ــن طول ــب، اب ــي اللبي ــرح مغن ــق: ١/٤١يُنظــر: ش   )، تحقي

)، عن منهجه في عرض القـراءات ١/٤٤)، تحقيق: د. عائشة البطاح (١/٥٢د. صفية الثنيان (

 في كتابه: شرح مغني اللبيب.



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  د. يوسف بن مصلح بن مهل الرداديأ. 

  

٦١ 

التعليــق علــى بعــض مســائل علــوم القــراءات الأخــرى، كرســم المصــحف،  -٩

 والوقف والابتداء.

 فيه اسم القارئ.الترجمة لمجموعة من القراء في أول موضع يرد  -١٠

وسأضرب أمثلة من كتابه هذا مما لم يرد في كتبه الأخرى، مراعيًا الاختصار بمـا 

 يحقق المراد.

وقال في «قال ابن طولون في معرض رده على من يضعِّف القراءات المتواترة: 

 الكشاف: ويجوز في تسويد      :وجهان، أحدهما: أن يكون النون  ]٤[الإنسان

من حرف الإطلاق ويجري الوصل مجرى الوقف. الثاني أن يكون صاحب بدلاً 

القراءة ممن ضرى برواية الشعر، ومرن لسانه على صرف غير المتصرف. هذا كلامه، 

  .)١(»وفيه من البشاعة ما لا يخفى، فإن هذه القراءة في السبعة

 : وقال في توجيه اختلاف القراء في قوله                 

فالقراءة الأولى متضمنة لنفي كون مكرهم تزول منه الجبال. والثانية « :]٤٦[إبراهيم:

لأنهما ثابتتان بالتواتر، فلا بد من  ؛متضمنة لإثباته. ولا يستقيم عندنا تناقض القراءتين

 .)٢(»التأويل

كتابـة المصـاحف  وعلَّق في عدة مواضع من كتابه عن رسـم المصـحف، وسـبب

العثمانية، وصلتها باختلاف القراءات المتـواترة، وغيـر ذلـك مـن المباحـث المرتبطـة 

                                           
/ب). وقول الزمخشري في الكشـاف ١٥٢يب، ابن طولون: (نسخة النجف) (شرح مغني اللب   )١(

). ووثقتُ بعض المواضع من نسخة النجف الخطيَّـة لأن الرسـالة العلميـة الخاصـة ٤/١٦٧(

 بهذه المواضع لم تُناقش بعد.

 /أ). ١٦٥شرح مغني اللبيب، ابن طولون: (نسخة النجف) (   )٢(
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 .)١(برسم المصحف

 :)كلا(وتطرق في مواضع أخرى إلى علم الوقف والابتداء، فقال في الوقف على 

تذييل: قد نظم جمع من أئمـة القـراء المواضـع التـي يجـوز الوقـف عليهـا ويمتنـع في «

العلامة أبو حفـص  -وهو الذي قرأنا به  -ومنهم: البرهان الجعبري، وآخرهم  ،)كلا(

 . ثم ساق بعض الأبيات في ذلك.)٢(»عمر الطيبي الصالحي

كما أشار إلـى أحكـام الوقـف والابتـداء علـى المقطـوع والموصـول، واخـتلاف 

في  مواضعها باختلاف القراءات ومــذاهب القـراء فيهـا، ونقـل قـول أبـي عمـرو الـداني

 .)٣(»منِ الوقف القبيح ما يؤدي إلى الكفر« :حكم الوقف القبيح

في منهجـه المتعلـق  -المشـار إليهـا آنفًـا  -ولم يخـرج في كتبـه النحويـة الأخـرى 

ا ذكرته عن كتابـه:  ، فـأغنى ذلـك عـن شـرح مغنـي اللبيـببعرض مسائل القراءات عمَّ

 لأني قصدت المثال لا الاستيفاء. ؛إعادته

 القراءات وعلومها في مؤلفاته المتعلقة بالتاريخ والتراجم:موضوعات * 

. وفيه نحو خمسة وخمسـين الغرف العلية في تراجم متأخري الحنفيةمنها كتابه: 

 موضعًا.

. وفيه نحو خمسـة وأربعـين التمتع بالأقران بين تراجم الشيوخ والأقرانوكتابه: 

 موضعًا.

                                           
/ب)، ١٦٢(رح مغني اللبيب، ابـن طولـون: (نسـخة النجـف) ش: -على سبيل المثال  -يُنظر    )١(

 /أ).٢٢٢/أ)، (١٨٩(

 /أ). ١٥٣المصدر السابق (   )٢(

 /أ). ٢٣٤المصدر السابق (   )٣(
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 . وفيه أكثر من ثلاثين موضعًا.ذخائر القصر في تراجم نبلاء العصروكتابه: 

 . وفيه نحو خمسة عشر موضعًا.الثغر البسام في ذكر من وُلّي قضاء الشاموكتابه: 

 . وفيه نحو عشرة مواضع.القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحيةوكتابه: 

. وفيـه نحـو عشـرة شرح نظم اللبـودي: الإعـلام بمـن ولـي قضـاء الشـاموكتابه: 

 مواضع.

 وفيه نحو سبعة مواضع. .هة الخلان من حوادث أبناء الزمانمفاكوكتابه: 

 (من تعليقات ابن طولون). وفيه ثلاثة مواضع. الصحائف التاريخيةوكتابه: 

 . وفيه موضعان.اللمعات البرقية في النكت التاريخيةوكتابه: 

 . وفيه موضعان.هداية السالك إلى ترجمة ابن مالكوكتابه: 

. وفيـه ولـي نائبًـا مـن الأتـراك بدمشـق الشـام الكـبرى إعلام الورى بمـنوكتابه: 

 موضع واحد.

 . وفيه موضع واحد.قرة العيون في أخبار باب جيرونوكتابه: 

 . وفيه موضع واحد.إنباء الأمراء بأبناء الوزراءوكتابه: 

وقد عني ابن طولون بتراجم القراء في كتبه هذه، وأولاها عناية بالغة، ولم يقتصر 

يـة معينــة، بـل تـرجم للمتقـدمين والمتــأخرين، وتـرجم لمعاصـريه مــن علـى حقبـة زمن

 شيوخه وأقرانه وتلامذته، كما ورد آنفًا.

، وابن عامر الدمشقي، : ترجم للصحابي الجليل أبي الدرداء المتقدمينفمن 

 ، وغيرهم.)١(وعبد الأعلى بن مسهر

                                           
 ).١٥)، (ص٥)، (ص٢(ص ،يُنظر: الثغر البسام في ذكر من وُلي قضاء الشام، ابن طولون   )١(
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شـامة،  : ترجم لرشأ بـن نظيـف، وعلـم الـدين السـخاوي، وأبـيالمتأخرينومن 

وابن وهبان، وابـن القاصـح، وابـن الجـزري وابنيـه شـهاب الـدين أحمـد وفـتح الـدين 

 ، وغيرهم.)١(محمد، والكوراني

: تـرجم لإبـراهيم القدسـي، ووصـفه بأنـه انتهـى إليـه علـم الرسـم معاصريهومن 

وكتابة المصاحف السبعية، وترجم لأخيـه عبـد الـرزاق، ووصـفه بنحـو مـا وصـف بـه 

لدي إمام الجامع الأمـوي ووصـفه بالبـارع في القـراءات، وإبـراهيم بـن أخاه، وخليل ال

 ، وغيرهم.)٢(إسماعيل الصالحي شيخ مشيخة الإقراء بالتكية السليمية

وحرص في ترجمته للقراء على ذكر تفاصـيل قـراءاتهم علـى شـيوخهم، وتسـمية 

لـم يختمـوا، الكتب التي قرأوا بها، وبيان المواضـع التـي وقفـوا عنـدها مـن القـرآن إن 

 .)٣(وتمييز جمعهم وإفرادهم، وبيان مستوى ضبطهم

                                           
/ب)، الغـرف العليـة في تـراجم ٤٩ولـون (يُنظر: شرح الإعلام بمن ولـي قضـاء الشـام، ابـن ط   )١(

/أ)، قـرة العيـون في أخبـار بـاب ١٦٣/ب)، (١٥٣/أ)، (١١٣/أ)، (٤٩متأخري الحنفية، له (

)، ١٨٦)، (ص١٧٦)، القلائـد الجوهريـة في تـاريخ الصـالحية، لـه، (ص١٣جيرون، لـه، (ص

 ). ١٠٤)، اللمعات البرقية في النكت التاريخية، له، (ص٣٤٠(ص

/أ)، الصـــحائف ٦٢/أ)، (٨ذخـــائر القصـــر في تـــراجم نـــبلاء العصـــر، ابـــن طولـــون (يُنظـــر:    )٢(

/ب)، الغــرف العليــة في تــراجم متــأخري الحنفيــة، لــه ٦٠/أ)، (٦٠/أ)، (٥٩التاريخيــة، لــه (

 ). ٢٤/أ)، مفاكهة الخلان في حوادث الزمان، له، (ص١٣٨(

)، ١٥٢لصالــحية، ابـن طولـون، (ص: القلائد الجوهرية في تاريخ ا-على سبيل المثال -يُنظر    )٣(

/أ)، ٧٩/أ)، (٦٢/ب)، (٦٠/أ)، (٣٩/ب)، (٧ذخـائر القصـر في تـراجم نـبلاء العصـر، لــه (

ـــه (٩١( ـــة، ل ـــأخري الحنفي ـــراجم مت ـــة في ت ـــرف العلي /أ)، ٤٩/ب)، (٣٤/أ)، (٢١/أ)، الغ

 /ب).٢٠٥/ب)، (١٩٢/ب)، (١٥٨/أ)، (٨٦(



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  د. يوسف بن مصلح بن مهل الرداديأ. 

  

٦٥ 

ن ما كان لـه صـلة  ولم يقتصر في كتبه التاريخية على تراجم القراء فحسب، بل دوَّ

ـق  -متعلقـة بـالقراءات  -بهم من حـوادث يوميـة  شـهدها وعاصـر أحـداثها، فكـان يوثِّ

ن تفاصــيل علميــة مهمــة في تلــك الحقبــة الزمنيــ ة. قــال في أحــداث ســنة ويــؤرخ، ويــدوِّ

وفي يوم الجمعة هذا ختم الولد عبد الوهاب بن الإسكاف، المؤذن الحنفي، «هـ: ٩٢٦

القرآن بالسبع، على شيخنا محمد الضرير القبيباتي إمام الباشورة، بحضور السيد كمال 

الــدين في المقصــورة بــالأموي عقيــب الصــلاة، ودعيــتُ للحضــور عنــدهم فحضــرتُ 

 .)١(»ذلك

ت لـه عنايـة ظـاهرة بالمصـحف العثمـاني المحفـوظ في الجـامع الأمـوي كما كانـ

بدمشق، حيث ذكره عدة مرات عند سرده للوقائع التاريخية، فيشير إلى من قرأ فيه، أو 

 .)٢(زاره، أو صلى قريبًا منه

 موضوعات القراءات وعلومها في مؤلفاته متنوعة العلوم:* 

 . وفيه نحو خمسة عشر موضعًا.إيفاء العهد في مقدمة الحمدمنها كتابه: 

 . وفيه خمسة مواضع.الكناس لفوائد الناسوكتابه: 

 . وفيه ثلاثة مواضع.الحلاوة المأمونية في الأسئلة البعليةوكتابه: 

، عن ابتداء المقدمات بالحمد، وما إيفاء العهد في مقدمة الحمدفتحدث في كتابه: 

لاف القـراء في البسـملة، والقـراءات يتعلق بذلك من البسملة وغيرها، وأشار إلـى اخـت

                                           
 )، باختصار يسير. ٤٠٤ون، (صمفاكهة الخلان في حوادث الزمان، ابن طول   )١(

)، ٢٥٩يُنظر: إعلام الورى بمن ولي نائبًا من الأتراك بدمشق الشام الكبرى، ابن طولون، (ص   )٢(

ــه ( ــبلاء العصــر، ل ــراجم ن   /ب)، مفاكهــة الخــلان في حــوادث الزمــان، ٧٦ذخــائر القصــر في ت

 ).٣٤٣)، (ص١٠٣ابن طولون، (ص
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٦٦  

الشــاذة الــواردة فيهــا، وأحكــام الوقــف والابتــداء المتعلقــة بهــا، وعــن بعــض الألفــاظ 

 .)١(المرتبطة بالمقدمات، كالنبوة، واختلاف القراء فيها

، فقـد الحلاوة المأمونيـة في الأسـئلة البعليـة، والكناس لفوائد الناسوأما كتاباه: 

نهما جملة من الأ سـئلة التـي وردت إليـه في علـوم متنوعـة وموضـوعات مختلفـة، ضمَّ

أثناء  -احتوى بعضها على مسائل في علم القراءات، بالإضافة إلى أسئلة أخرى تطرق 

 إلى بعض مسائل القراءات. -الإجابة عليها 

 ، أجاب عن الأسئلة التالية:الكناس لفوائد الناسففي كتابه: 

، مع أسئلة )٢(»سبعة؟ وما المراد بالقراءة الشاذة؟ما قولكم في المراد بالأحرف ال«

أخرى حول ذلك. وأجاب عنها في نحو ورقتين، نقل فيهما عن ابن حجـر العسـقلاني، 

 وسعد الدين ابن الديري الحنفي.

. وأجاب عنه في نحو خمسة )٣(»ما قولكم في الوقف على الهمزة لحمزة وهشام؟«

 .)٤(»وهاك الكلام عليه مرتبًا على السور«وثلاثين ورقة، وقال بعد مقدمة يسيرة: 

 ، أجاب عن الأسئلة التالية:الحلاوة المأمونية في الأسئلة البعليةوفي كتابه: 

                                           
/أ)، ٨٧/ب)، (٨٢ء العهـد في مقدمـة الحمـد، ابـن طولـون (: إيفا-على سبيل المثال  -يُنظر    )١(

 /أ). ١٠٦/ب)، (٩١(

 /أ). ١١ -/أ ٩الكناس لفوائد الناس، ابن طولون (   )٢(

 /ب). ٢٣٦( -/ب) ٢٠١المصدر السابق (   )٣(

 /أ). ٢٠٢المصدر السابق (   )٤(

لهمـز لحمـزة وهشـام، وجُلُّ ما ذكره في جوابه هذا نقله من كتاب: تحفة الأنام في الوقف على ا  

 ) وما بعدها.١٣٢من تأليف شيخه محمد الضرير القبيباتي. يُنظر: تحفة الأنام، القبيباتي، (ص
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٦٧ 

 .)١(»ما ترجمة مؤلف إعراب القرآن السفاقسي؟«

 .)٢(»ما ترجمة شارح الشاطبية ابن جبارة؟«

بــن كثيــر، مــا قــولكم في الأنغَــام؟ أنــه موضــوع منهــا: عــراف لنــافع، ورهــاوي لا«

وزيرافكند الكبرى لأبي عمرو، والصغرى لابن عامر، والحسـيني لعاصـم، وأصـفهان 

للكسائي، وراست لحمزة. هل ذلـك صـحيح؟ ومَـن لـم يُوفِّهـا يـأثم، ويكـون مخالفًـا 

 .)٣(»، ويحصل له نقص في قراءته أم لا؟للنبي 

التعليـق وتطرق في كتابيه الأخيرين إلى بعـض موضـوعات القـراءات التـي سـبق 

دًا.  عليها في مواضع سابقة، فأغنى ذلك عن إعادته مجدَّ

* * * 

                                           
 ). ٤٥٣الحلاوة المأمونية في الأسئلة البعلية، ابن طولون، (ص   )١(

 ). ٤٥٣المصدر السابق، (ص   )٢(

 ). ٤٥٥المصدر السابق، (ص   )٣(
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 .المطلب الثالث: نماذج من اختياراته في القراءات وعلومها* 

عرض اختيارات ابن طولون في القـراءات وعلومهـا  -في هذا البحث  -لم يتيسر 

 أو رسالة علمية ودراستها دراسة تحليلية مفصلة، باعتبار أن ذلك يتطلب بـحثًا مستقلاً 

تستوفي كافة جوانب الموضـوع، إلا أني أشـير في هـذا المطلـب إلـى نمـاذج يسـيرة مـن 

 اختياراته في مسائل متفرقة من علم القراءات، فمن ذلك:

اختلف الناس في كيفيـة الاسـتعاذة علـى أقـوال، «قال ابن طولون عن الاستعاذة: 

ني: أعوذ باالله السميع العليم مـن الشـيطان أحدها: أعوذ باالله من الشيطان الرجيم، والثا

، ثم أكمل ذكر عشـر صِـيغٍ للاسـتعاذة، مـع نسـبة كـل قـول لمـن قـال بـه مـن )١(»الرجيم

ــه:  ــب بقول ــم عقَّ ــرهم، ث ــراء وغي ــاء والق ــاء والفقه ــار «العلم ــدوي: والاختي ــال المه ق

لأنـه  ؛ولـىالاقتصار على ما يؤيده القرآن والخبر، وهـو في القـولين الأولـين، والأول أ

فإنه مأمور  -وإن أيَّده النص  -يؤيده النص المأمور به عند قراءة القرآن، والقول الثاني 

 .)٢(»به عند نزغ الشيطان

ا  وأما شرط التـواتر ضمن شروط صحة القراءة فصرح بها كلما ناقش رأيًـا نــحوي�

فها بعــض النحــاة أي تضــعيف ، ولــم يوافــق النحــاة في )٣(في بعــض القــراءات التــي ضــعَّ

 .)٤(ذكروه، ويرد عليهم بأن القراءة سنة متبعة

                                           
 ).٢٤٥الاستعاذة، ابن طولون، (صالتقييدات الشاذة من فوائد    )١(

 ).٢٤٧المصدر السابق، (ص   )٢(

)، تحقيق: د. عائشـة ١/٤١١يُنظر: شرح مغني اللبيب، ابن طولون: تحقيق: د. صفية الثنيان (   )٣(

 ).١/٤٦١البطاح (

 /أ).٣٣يُنظر: التوجيه الجميل لأسرار آيات من التنزيل، ابن طولون (   )٤(
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ح أن رسم المصحف توقيفي لا اجتهادي، وعبَّـر عـن رأيـه هـذا في مواضـع  ورجَّ

ولا يُقـال: قـد «في المصـحف:  )إنمـا(عدة، منها مـا قالـه في معـرض حديثـه عـن رسـم 

 ؛لحيتمسك المصنف بأن رسم المصحف سنة متبعة تجري على قانون الخط المصـط

 . )١(»لأنَّا نقول هذا وإن كان متمسكًا صحيحًا في نفسه

ح بعض أوجه الأداء في القراءات، فقال عند قوله تعالى:   كما رجَّ      

          :وأصله التنادي بالياء، حُذِفت لدلالة الكسرة عليها، « :]٣٢[غافر

 ل عند قوله تعالى: . وقا)٢(»وهو حسن              :بفتح السين « :]٢٢[محمد

 .)٣(»وكسرها، والفتح أجود

إلـى مسـألة زيـادات القصـيد علـى  -عند إيراده لأسانيده في القـراءات  -وتطرق 

التيسير، ويُقصد بها: الأوجه التـي زادهـا الشـاطبي في نظمـه علـى مـا في كتـاب التيسـير 

، قــال عنهــا ابــن طولــون: )٤(»وألفافهــا زادت بنشــر فوائــد«اني، وعــبر عنهــا بقولــه: للــد

 .)٥(»زيادات نفيسة ينبغي ألا يخل بها«

* * * 

                                           
 /أ). ٢٢٢طولون: (نسخة النجف) ( شرح مغني اللبيب، ابن   )١(

 )، تحقيق: د. وضحاء الحربي.١/٤٣٦شرح مغني اللبيب، ابن طولون (   )٢(

 )، بتصرف يسير.١/٢٤٠شرح ألفية ابن مالك، ابن طولون (   )٣(

 ).٦٩، رقم البيت (»الشاطبية«حرز الأماني ووجه التهاني    )٤(

 /ب)، بتصرف يسير.٨٣الفهرست الأوسط من المرويات، ابن طولون (   )٥(
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 الخاتمة

 

المخطوطة  -بعد أن منَّ االله عليَّ باستقراء مؤلفات ابن طولون التي وقفتُ عليها 

فًا، ظهر أ١١٠ومجموعها ( ،-والمطبوعة والمحققة  نه أشار إلـى بعـض مسـائل ) مُؤلَّ

فًــا منهــا، وانتهيــتُ بعــد ذلــك إلــى تــدوين أهــم ٣٥القـراءات وعلومهــا في ( نتــائج ) مؤلَّ

 ، وأوجز ذكرها فيما يلي:البحث

علو مكانـة ابـن طولـون في علـم القـراءات، وتضـلعه فيـه، وذلـك مـن خـلال  -١

ــى  ــالقراءات العشــر، وعــدم اقتصــاره عل ــه ب ــه، وقراءت ــراءة حفظــه لأشــهر منظومات الق

بمضمن الشاطبية والدرة، بـل زاد عليهمـا: التتمـة للمسـحرائي، وهدايـة المهـرة لابـن 

 الجزري، ورواية أشهر كتبه عن كبار المشايخ المسندين في عصره. 

جُلُّ مؤلفات ابن طولـون في القـراءات وعلومهـا مفقـودة، كشـرح الشـاطبية،  -٢

التجويد والعد، مما يشـير إلـى جانـب وتعليقه على الأحرف السبعة، وكتابيه في علمَي 

 مهم من عنايته بالقراءات وعلومها لم نصل إليه بعد.

تصحيح الخطأ الوارد في نسبة بعـض الكتـب إليـه، حيـث نُسِـب إليـه كتـاب:  -٣

، والصـواب أنـه لابـن أم قاسـم المـرادي، وأن ابـن شرح الواضـحة في تجويـد الفاتحـة

 طولون نَسَخَه فحسب، كما نسخ غيره.

 حفظه لبعض نصوص الإجازات عن شيوخه وشيوخهم.  -٤

 ه لتراجم القراء في عصره، من طبقة شيوخه وتلامذته على حد سواء.ؤإثرا -٥

غــزارة نتاجــه العلمــي في القــراءات وعلومهــا، ســواء مــن خــلال مؤلفاتــه في  -٦

تـي القراءات وعلومها، أو من خلال مؤلفاتها في العلوم الأخرى كالنحو والتـاريخ، وال
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نها مادة علمية ثرية عن القراءات وعلومها.  ضمَّ

 فيما يلي: توصيات البحثوتتلخص أهم 

 دراسة اختيارات ابن طولون في القراءات وعلومها دراسة تحليلية مفصلة. -١

دراسة اختيارات ابـن طولـون في العلـوم الأخـرى، كالتفسـير والنحـو والفقـه  -٢

 والحديث والتاريخ.

ــرا -٣ ــراجم الق ــع ت ــراجم جم ــا ت ــون، وخصوصً ــن طول ــم اب ــرجم له ــذين ت ء ال

 معاصريه.

البحث الحثيـث عـن مؤلفاتـه المفقـودة، وخصوصًـا: الفهرسـت الأكـبر مـن  -٤

المرويات، وشرح الشاطبية، والكلام على حديث الأحرف السبعة، والتمتع بـالإقران 

 بين تراجم الشيوخ والأقران.

تب التاريخ والـتراجم التـي توثـق تحقيق كتبه التي لم تحقق بعد، خصوصًا ك -٥

ــة وغيرهمــا،  ــة والاجتماعي ــواحي العلمي ــاريخ دمشــق مــن الن ــة هامــة في ت مرحلــة زمني

 كالغرف العلية في تراجم متأخري الحنفية.

دراسة التسلسل الزمني لمؤلفـات ابـن طولـون، وتوظيفـه في إبـراز اختياراتـه  -٦

 ومنهجه في عرضها.

وشكره، وطلـب العـون والتوفيـق منـه سـبحانه في  وأختم بما بدأتُ به، بحمد االله

أموري كلها، ثم أثني بالشكر الوافر والثناء العاطر لكل من أسدى إليَّ معروفًـا لإتمـام 

 البحث، جزى االله الجميع خير الجزاء.

د، وآله وصحبه.  وصلى االله وسلم وبارك على نبينا مُحمَّ

* * * 
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 المصادر والمراجع قائمة

 

 طوطة:المصادر المخ* 

 الظاهريـة، المكتبـة نسـخةلابن علـوان الشـافعي،  هـ)١٠٣١(تإجازة علاء الدين الطرابلسي  - 

 ).٣١٦رقم: ( دمشق،

 المكتبـة ، نسـخةبـالقراءات هـ)٧٦٨(تإجازة أمين الدين عبد الوهاب بن يوسف ابن السلار  - 

 ).٢٩٢رقم: ( دمشق، الظاهرية،

نسخة مكتبة جامعة  لأحمد بن جابر الدمشقي، هـ)٩٥٣(تإجازة محمد ابن طولون الدمشقي  - 

 ).٤٠٩٨برنستون، أمريكا، رقم: (

نسـخة  لمحمد بن إبراهيم بن عمر الصالحي، هـ)٩٥٣(تإجازة محمد ابن طولون الدمشقي  - 

 ).٣٧٤٧مكتبة لاله لي، اسطنبول، رقم: (

هـ)، ٩٥٣د الدمشقي (تابن طولون، محمد بن علي بن أحم الاصطفاء في شرح غريب الشفاء، - 

 ).٧٩نسخة مكتبة الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، رقم: (

هـ)، نسخة المكتبة ٨٥٣الكركي، إبراهيم بن موسى بن بلال (تالآلة في معرفة الفتح والإمالة،  - 

 ).٣٤٦الظاهرية، دمشق، رقم: (

هـ)، نسخة ٩٥٣لدمشقي (تابن طولون، محمد بن علي بن أحمد ا إيفاء العهد بمقدمة الحمد، - 

 ).١٥٣٨١المكتبة العثمانية، حلب، رقم: (

هـ)، نسخة دار ٩٥٣ابن طولون، محمد بن علي بن أحمد الدمشقي (ت تبيين القدر لليلة القدر، - 

 ).٣٧٣الكتب المصرية، الخزانة التيمورية، القاهرة، رقم: (مجاميع تيمور 

ابن طولون، محمـد بـن علـي بـن أحمـد الدمشـقي  تبيين المناسبات بين الأسماء والمسميات، - 

 ).٢٥٠٨هـ)، نسخة مكتبة جامعة ليدن، هولندا، رقم: (٩٥٣(ت

ابــن طولــون، محمــد بــن علــي بــن أحمــد الدمشــقي  التقييــدات الشــاذة مــن فوائــد الاســتعاذة، - 

 ).٣٨٤٧/١٣هـ)، نسخة مكتبة تشستر بيتي، دبلن، رقم: (٩٥٣(ت
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ابـن طولـون، محمـد بـن علـي بـن أحمـد الدمشـقي  من التنزيل، التوجيه الجميل لأسرار آيات - 

 ).٥٧٢هـ)، نسخة دار الكتب المصرية، الخزانة التيمورية، القاهرة، رقم: (تفسير ٩٥٣(ت

ــة، -  ــئلة البعلي ــة في الأس ــلاوة المأموني ــقي  الح ــن أحمــد الدمش ــن علــي ب ــون، محمــد ب ــن طول اب

 ).٢٤١تيمورية، القاهرة، رقم: (هـ)، نسخة دار الكتب المصرية، الخزانة ال٩٥٣(ت

ــر، -  ــبلاء العص ــراجم ن ــر في ت ــن أحمــد الدمشــقي  ذخــائر القص ــن علــي ب ــن طولــون، محمــد ب اب

 ).١٤٢٢هـ)، نسخة دار الكتب المصرية، الخزانة التيمورية، القاهرة، رقم: (تاريخ ٩٥٣(ت

الأيوبي، موسى بـن ، الروض العاطر فيما تيسر من أخبار القرن السابع إلى ختام القرن العاشر - 

 ).٩٨٨٦هـ)، نسخة مكتبة الدولة، برلين، رقم: (١٠٠٣يوسف (ت

ابــن طولــون، محمــد بــن علــي بــن أحمــد الدمشــقي  شــرح الإعــلام بمــن ولــي قضــاء الشــام، - 

 ).١٩٦هـ)، نسخة مكتبة جامعة برنستون، أمريكا، رقم: (٩٥٣(ت

بـن علـي بـن أحمـد الدمشـقي ابـن طولـون، محمـد  شرح مغنـي اللبيـب عـن كتـب الأعاريـب، - 

 ).٥٧٩هـ)، نسخة مكتبة الإمام أمير المؤمنين العامة، النجف، رقم: (٩٥٣(ت

هـ)، نسخة مكتبة جامعة ٩٥٣ابن طولون، محمد بن علي بن أحمد الدمشقي (ت شرح الهداية، - 

 ).٥٤٦برنستون، أمريكا، رقم: (

هـ)، ٧٤٩سم بن عبد االله بن علي (تالمرادي، الحسن بن قا شرح الواضحة في تجويد الفاتحة، - 

 ).٣٦٥٣/٥نسخة مكتبة تشستر بيتي، دبلن، رقم: (

(المنسوب لابن طولون)، نسخة مكتبة تشسـتر بيتـي، دبلـن، شرح الواضحة في تجويد الفاتحة  - 

 ).٤٧٤١/١٣رقم: (

قي ابن طولون، محمد بن علي بن أحمد الدمش الصحائف التاريخية (من تعليقات ابن طولون)، - 

 ).٣٨٤٩هـ)، نسخة المكتبة الظاهرية، دمشق، رقم: (٩٥٣(ت

، ابـن طولـون، محمـد بـن علـي بـن أحمـد الدمشـقي في تـراجم متـأخري الحنفيـة الغرف العلية - 

 ).١٩٢٤هـ)، نسخة مكتبة شهيد علي، اسطنبول، رقم: (٩٥٣(ت

هـ)، ٩٥٣ي (تابن طولون، محمد بن علي بن أحمد الدمشق الفهرست الأوسط من المرويات، - 

 ).١٤٠نسخة دار الكتب المصرية، الخزانة التيمورية، القاهرة، رقم: (مصطلح 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »دراسة وصفية«وعلومها  عناية ابن طولون الدمشقي بالقراءات

٧٤  

هـ)، نسـخة مكتبـة ٥٨٨المرندي، إبراهيم بن محمد بن علي القواسي (ت بعد  قرة عين القراء، - 

 قراءات).  E ١٣٣٧/  ١٣٣٢دير الاسكوريال، أسبانيا، رقم: (

هــ)، نسـخة ٩٥٣محمد بـن علـي بـن أحمـد الدمشـقي (ت ابن طولون، الكناس لفوائد الناس، - 

 ).٥٤٥مكتبة دير الاسكوريال، أسبانيا، رقم: (

ابن طولون، محمد بـن علـي بـن أحمـد  اللؤلؤ المنظوم في الوقوف علة ما اشتغلتُ من العلوم، - 

 ).٧٥٢٨/٦هـ)، نسخة المتحف البريطاني، لندن، رقم: (٩٥٣الدمشقي (ت

 مجاميع). ٣٢٨٦٤الأزهرية، القاهرة، رقم: (حليم المكتبة مجموع خطي،  - 

 المصادر والمراجع المطبوعة: * 

هـ)، تحقيق: د. محيي الـدين ٤٣٧القيسي، مكي بن أبي طالب (تالإبانة عن معاني القراءات،  - 

 هـ.١٣٩٩، عام ١رمضان، دار المأمون، دمشق، ط

هــ)، تحقيـق: ٦٦٥بـن إسـماعيل (ت أبـو شـامة، عبـد الـرحمن إبراز المعاني من حـرز الأمـاني، - 

 هـ.١٤١٣، عام ١محمود جادو، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط

هـــ)، تحقيــق: أ. فرغلــي ٤٢٨ابــن ســينا، الحســين بــن عبــد االله (ت أســباب حــدوث الحــروف، - 

 م.٢٠١٠، عام ١عرباوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

هــ)، حقـق أصـوله: أبـو الوفـا الأفغـاني، دار ٤٩٠تالسرخسي، أحمد بن أبي سـهل (الأصول،  - 

 هـ.١٤١٤، عام ١الكتب العلمية، بيروت، ط

  حقيــق: هـــ)، ت٦١٦، العكــبري، أبــو البقــاء عبــد االله بــن الحســين (تإعــراب القــراءات الشــواذ - 

 هـ.١٤٢٤، عام ١الحميد السيد محمد، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، طد. عبد

، الزركلي، خير لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين الأعلام تراجم - 

 م.٢٠٠٢، عام ١٥، دار العلم للملايين، بيروت، طهـ)١٣٩٦الدين (ت

ابن طولون، محمد بن علي بـن إعلام الورى بمن ولي نائبًا من الأتراك بدمشق الشام الكبرى،  - 

، عــام ٢دهمــان، دار الفكــر، دمشــق، طهـــ)، تحقيــق: محمــد أحمــد ٩٥٣أحمــد الدمشــقي (ت

 هـ.١٤٠٤
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، تحقيــق: عــادل عبــد الـــموجود هـــ)٧٤٥، أبــو حيــان، محمــد بــن يوســف (تالبحــر المحــيط - 

 . ه١٤١٣، ١وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

)، تحقيق: محمد هـ٩٣٠، الحنفي، محمد بن أحمد بن إياس (تبدائع الزهور في وقائع الدهور - 

 هـ.١٤١٤، عام ٣ئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، طمصطفى، الهي

هــ)، ٤٥٤ابن مطرف، محمد بـن أحمـد الكنـاني القرطبـي (ت البديع في شرح القراءات السبع، - 

 هـ.١٤٣٧، عام ١تحقيق: أ. عبد الواحد الصمدي، جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، دبي، ط

المهدوي، أحمد بن عمار ثرة الطرق والروايات، بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات وك - 

 هـ. و١٤٣٥، عام، ١هـ)، تحقيق: د. أحمد السلوم، (د.ن)، (د.م)، ط٤٣٠(ت بعد 

، عـام ١، إيبش، د. أحمد، هيئة أبو ظبي للثقافة، أبو ظبي، طتاريخ الشام في مطلع العهد الثماني - 

 هـ.١٤٣١

لام وكتب وحركات وأفكار، من القرن العاشر إلى التحولات الفكرية في العالم الإسلامي، أع - 

تحرير: الجالودي، د. عليان، تنفيـذ: المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي، الثاني عشر الهجري، 

 هـ.١٤٣٥، عام ١الأردن، ط

ابــن الجــزري، محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن علــي بــن يوســف  التمهيــد في علــم التجويــد، - 

 . ه١٤٢١، عام ١دوري الحمد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط، تحقيق: أ. د. غانم قهـ)٨٣٣(ت

ابـن طولـون، مــحمد بـن علـي بـن أحمـد الدمشـقي الثغر البسام في ذكر من ولي قضـاء الشـام،  - 

 .١٩٥٦، عام ١هـ)، تـحقيق: د. صلاح الدين المنجد، مجمع اللغة العربية، دمشق، ط٩٥٣(ت

، اعتنـى هـ)٨٣٣حمد بن علي بن يوسف (تمحمد بن محمد بن م جامع أسانيد ابن الجزري، - 

، عام ١به: د. حازم سعيد حيدر، كرسي تعليم القرآن وإقرائه بجامعة الملك سعود، الرياض، ط

 هـ.١٤٣٥

، تحقيق: د. عبد المهيمن هـ)٤٤٤، الداني، عثمان بن سعيد (تجامع البيان في القراءات السبع - 

 . ه١٤٢٨، عام ١ة الشارقة، الشارقة، طالطحان وآخرين، كلية الدراسات العليا بجامع

، عـام ١الحـافظ، د. محمـد مطيـع، دار طيبـة، دمشـق، طالجامع في تـراجم أعـلام الدمشـقيين،  - 

 هـ.١٤٣٨
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هـ)، ١١٥٣ابن كنان، محمد بن عيسى (تحدائق الياسمين في ذِكر قوانين الخلفاء والسلاطين،  - 

 هـ.١٤١٢م ، عا٢تحقيق: عباس صباغ، دار النفائس، بيروت، ط

ه (تحرز الأماني ووجه التهاني (الشاطبية) -  هــ)، تحقيـق: علـي ٥٩٠، الشاطبي، القاسم بـن فيـرُّ

، عــام ١الغامــدي، كرســي تعلــيم القــرآن الكــريم وإقرائــه، جامعــة الملــك ســعود، الريــاض، ط

 هـ.١٤٣٥

ــيوخ والأقــران،  -  ــات الش ــان ووفي ــر حــوادث الزم ــن عم ــد ب ــن محم ــد ب ــي، أحم ــن الحمص اب

 هـ.١٤٢١، عام ١هـ)، تحقيق: عبد العزيز فياض حرفوش، دار النفائس، بيروت، ط٩٣٤(ت

ابــن النــاظم، أحمـد بــن محمــد ابــن الجــزري (ت نحــو الحواشـي المفهمــة في شــرح المقدمــة،  - 

 م.٢٠٠٦، عام ١، تحقيق: فرغلي عرباوي، مكتبة أولاد الشيخ، القاهرة، طهـ)٨٣٥

، الفيفـي، يحيـى بـن محمـد الحكمـي، دار عـرض ومناقشـة دعاوى انقطاع القراءات في دمشـق - 

 هـ.١٤٣٨، عام ١الغوثاني، دمشق، ط

 هـ.١٤٣٠، عام ١د. محمد مطيع الحافظ، دار البيروتي، دمشق، طدور القرآن الكريم بدمشق،  - 

هـ)، تحقيق: ٤٣٧، القيسي، مكي بن أبي طالب (تالرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة - 

 . ه١٤٢٨، عام ٥أحمد فرحات، دار عمار، الأردن، ط أ. د.

الألوســـي، محمـــود بـــن عبـــد االله روح المعـــاني في تفســـير القـــرآن العظـــيم والســـبع المثـــاني،  - 

 هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت. ١٢٧٠(ت

هــ)، تحقيـق: أ. د. عمـر حمـدان، ١٠١٠الزيلي، محرّم بن محمد بـن العـارف (تزلة القارئ،  - 

 هـ.١٤٤٠، عام ١عية المحافظة على القرآن الكريم، الأردن، طجم

هـ)، تحقيق: د. حسن هنداوي، دار ٣٩٢ابن جني، عثمان الـموصلي (ت سر صناعة الإعراب، - 

 هـ.١٤١٣، عام ٢القلم، دمشق، ط

، ابــن العمــاد، عبــد الحــي بــن أحمــد العكــري الحنبلــي شــذرات الــذهب في أخبــار مــن ذهــب - 

 هـ.١٤١٤، عام ١يق: محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق، طهـ)، تحق١٠٨٩(ت

  هــ)، تحقيـق: ٩٥٣ابن طولون، محمد بن علـي بـن أحمـد الدمشـقي (ت شرح ألفية ابن مالك، - 

 هـ.١٤٢٣، عام ١د. عبد الحميد الكبيسي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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بـن محمـد ابـن الجـزري (ت نحـو ابـن النـاظم، أحمـد شرح طيبـة النشـر في القـراءات العشـر،  - 

، تحقيق: أ. د. عادل رفاعي، مجمع الملك فهـد لطباعـة المصـحف الشـريف، المدينـة هـ)٨٣٥

 هـ.١٤٣٥، عام ١المنورة، ط

، هـ)٨٥٧محمد بن محمد بن محمد بن علي (ت النويري،شرح طيبة النشر في القراءات العشر،  - 

 . ه١٤٢٤، عام ١يروت، طتحقيق: د. مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية، ب

هـ)، ٧٤٩المرادي، الحسن بن قاسم بن عبد االله بن علي (ت شرح الواضحة في تجويد الفاتحة، - 

 م.٢٠٠٧، عام ١تحقيق: فرغلي عرباوي، مكتبة أولاد الشيخ، القاهرة، ط

، هــ)٨٨٥البقاعي، إبراهيم بن عمـر البقـاعي (تالضوابط والإشارات لأجزاء علم القراءات،  - 

 . ه١٤١٦، عام ١حقيق: د. محمد مطيع الحافظ، دار الفكر المعاصر، بيروت، طت

هـ)، تحقيق: ٩٥٣ابن طولون، محمد بن علي بن أحمد الدمشقي (تالطارئ على زلة القارئ،  - 

 هـ.١٤٣٩، عام ١أ. د. عمر حمدا،، دار ابن حزم، بيروت، ط

ـد بـن علـي بـن يوسـف ، ابن الجَزَرِي، مُحمَّ طيبة النشر في القراءات العشر -  د بن مُحمَّ د بن مُحمَّ

 هـ.١٤٣١، عام ١، تحقيق: د. إيهاب فكري، المكتبة الإسلامية، القاهرة، طهـ)٨٣٣(ت

هــ)، أشـرف علـى تصـحيحه: ٥٤٣، محمد بن عبـد االله (تالعواصم من القواصم، ابن العربي - 

 هـ.١٣٤٥، عام ١عبد الحميد بن باديس، المطبعة الجزائرية الإسلامية، الجزائر، ط

هـ)، ٩٥٣، ابن طولون، محمد بن علي بن أحمد الدمشقي (تفص الخواتم فيما قيل في الولائم - 

 هـ.١٤٠٣، عام ١تحقيق: نزار أباظة، دار الفكر، دمشق، ط

هــ)، ٩٥٣، محمد بن علي بن أحمد الدمشـقي (تالفلك المشحون بأحوال محمد بن طولون - 

 هـ.١٤١٦، عام ١دار ابن حزم، بيروت، طتحقيق: محمد خير رمضان يوسف، 

إشراف: د. ناصر الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط، (مخطوطات التجويد)،  - 

 هـ.١٤٠٦، عام ١الدين الأسد، مؤسسة آل البيت، الأردن، ط

الكتـاني، عـبد الحي فهرس الفهارس والأثبات ومعـجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات،  - 

 هـ.١٤٠٢، عام ٢عبد الكبير، دار الغرب الإسلامي، تونس، ط بن
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الخيمي، صلاح محمد، مجمع  فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية، علوم القرآن الكريم، - 

 هـ.١٤٠٤، عام ١اللغة العربية، دمشق، ط

الحمصي، أسـماء، مجمـع اللغـة فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية، علوم اللغة العربية،  - 

 هـ.١٣٩٣، عام ١عربية، دمشق، طال

، وزارة فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في مكتبـة الأسـد الوطنيـة (القـراءات القرآنيـة) - 

 م.١٩٩٥، عام ١الثقافة، دمشق، ط

 هـ.١٤٠٢، عام ١، عطوان، د. حسين، دار الجيل، بيروت، طالقراءات القرآنية في بلاد الشام - 

  الحـافظ،  ، دمشـق مـن القـرن الأول الهجـري حتـى العصـر الحاضـرالقراءات وكبار القـراء في - 

د مطيع، دار الفكر، دمشق، ط  هـ. ١٤٢٤، عام ١د. مُحمَّ

هـ)، ٩٥٣ابن طولون، محمد بن علي بن أحمد الدمشقي (ت قرة العيون في أخبار باب جيرون، - 

 هـ.١٣٨٣، عام ١تحقيق: د. صلاح الدين المنجد، مجمع اللغة العربية، دمشق، ط

ــاريخ الصــالحية -  ــة في ت ــد الجوهري ، ابــن طولــون، محمــد بــن علــي بــن أحمــد الدمشــقي القلائ

 هـ.١٤٠١، عام ٢هـ)، تحقيق: محمد أحمد دهمان، مجمع اللغة العربية، دمشق، ط٩٥٣(ت

هــ)، تــحقيق: عبـد السـلام هـارون، مكتبـة ١٨٠سيبويه، عمرو بن عثمان بـن قنـبر (تالكتاب،  - 

 . ه١٤٠٨، عام ٣هرة، طالـخانجي، القا

الهذلي، يوسـف بـن علـي بـن جبـارة  كتاب التجويد من كتاب الكامل في القراءات الـخمسين، - 

 م.٢٠١١، عام ١هـ)، تـحقيق: أ. فرغلي عرباوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٤٦٥(ت

عمـر  الزمخشري، محمـود بـنالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل،  - 

 (د.ط)، (د.ت). ، مكتبة المعارف، الرياض،هـ)٥٣٨الزمخشري (ت

هـــ)، دائــرة ٤٦٣الخطيــب البغــدادي، أحمــد بــن علــي بــن ثابــت (تالكفايــة في علــم الروايــة،  - 

 هـ.١٣٥٧، عام ١المعارف العثمانية، حيدر آباد، ط

  )، تحقيـق: هــ١٠٦١الغـزي، محمـد بـن محمـد (تالكواكب السـائرة بأعيـان المئـة العاشـرة،  - 

 م.١٩٧٩، عام ٢د. جبرائيل جبُّور، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط
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هــ)، ٩٢٣، القسـطلاني، أحمـد بـن محمـد بـن أبـي بكـر (تلطائف الإشارات لفنون القـراءات - 

تحقيــق: مركــز الدراســات القرآنيــة، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصــحف الشــريف، المدينــة 

 هـ.١٤٣٣، عام ١المنورة، ط

ــةا -  ــت التاريخي ــة في النك ــات البرقي ــقي للمع ــن أحمــد الدمش ــن علــي ب ــون، محمــد ب ــن طول ، اب

 هـ.١٤١٥، عام ١هـ)، تحقيق: محمد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم، بيروت، ط٩٥٣(ت

الحلبـي، أحمـد بـن محمـد بـن  متعة الأذهان من التمتع بالإقران بين تراجم الشيوخ والأقران، - 

، ١: صلاح الدين خليل الشيباني الموصلي، دار صادر، بيـروت، طهـ)، تحقيق١٠٠٣الملا (ت

 م.١٩٩٩عام 

ــين وجــوه شــواذ القــراءات والإيضــاح عنهــا -  ــو الفــتح عثمــان المحتســب في تبي ، ابــن جنــي، أب

، عــام ١هـــ)، تحقيــق: علــي النجــدي وآخــرين، وزارة الأوقــاف المصــرية، القــاهرة، ط٣٩٢(ت

 هـ.١٤١٥

ابن طولـون، محمـد بـن علـي بـن أحمـد الدمشـقي ، المختار  مرشد المحتار إلى خصائص - 

 هـ.١٤٢٨، عام ١هـ)، تحقيق: أحمد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٩٥٣(ت

أبــو شــامة، عبــد الــرحمن بــن إســماعيل المرشــد الــوجيز إلــى علــوم تتعلــق بالكتــاب العزيــز،  - 

 هـ.١٣٩٥، عام ١هـ)، حققه: طيار آلتي قولاج، دار صادر، بيروت، ط٦٦٥(ت

كْـدُكْجِي،  -  ــد بـن إبــرَاهِيم (تمشـيخة الدُّ هــ)، تحقيـق: د. ريــاض مـراد، دار أروقــة، ١١٣١مُحمَّ

ان، ط  هـ.١٤٣٧، عام ١عمَّ

قره بلوط، علي الرضا وأحمد طوران، دار معجم التاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم،  - 

 م.٢٠٠٦، عام ١العقبة، قيصري، تركيا، ط

هــ)، تحقيـق: د. عبـد االله ٦٢٠ابن قدامة، عبد االله بن أحمد (تمغني شرح مختصر الخرقي، ال - 

 هـ.١٤١٧، عام ٣التركي، د. عبد الفتاح الحلو، دار عالم الكتب، الرياض، ط

، النـوزاوازي، محــمد بـن أبـي نصـر بـن أحمـد الـدهان (مـن علمـاء القـرن المغني في القراءات - 

د. محمود بن كابر الشنقيطي، الجمعية العلميـة السـعودية للقـرآن  السادس الـهجري)، تـحقيق:

 هـ.١٤٣٩، عام ١الكريم وعلومه، الرياض، ط
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، ابــن طولــون، محمــد بــن علــي بــن أحمــد الدمشــقي مفاكهــة الخــلان في حــوادث الزمــان - 

 هـ.١٤١٨، عام ١هـ)، وضع حواشيه: خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٩٥٣(ت

، ابن الصلاح، عثمان بـن عبـد الـرحمن بـن موسـى مة ابن الصلاح (معرفة أنواع الحديث)مقد - 

 م.١٩٨٩، عام ١هـ)، تحقيق: عائشة بنت الشاطئ، دار المعارف، القاهرة، ط٦٤٣(ت

، ابن الجزري، محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسـف منجد المقرئين ومرشد الطالبين - 

، عـام ١محمـد العمـران، دار عـالم الفوائـد، مكـة المكرمـة، ط، اعتنى به: علي بـن هـ)٨٣٣(ت

 هـ.١٤١٩

هــ)، ٨٢٤جـلال الـدين البلقينـي، عبـد الـرحمن بـن عمـر (تمواقع العلوم في مواقـع النجـوم،  - 

 هـ.١٤٣٩، عام ١تحقيق: نبيل صابري، غراس للنشر والتوزيع، الكويت، ط

نصر بن علي بن محمد الشيرازي الفارسي ، ابن أبي مريم، الموضح في وجوه القراءات وعللها - 

ـــ)٥٦٥(ت بعــد  ــة ه ــلامية، مك ــة الإس ــة التوعي ــدان الكبيســي، مكتب ــن حم ــر ب ــق: د. عم ، تحقي

 . ه١٤٢٦، ٣المكرمة، ط

، ابــن الجــزري، محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن علــي بــن يوســف النشــر في القــراءات العشــر - 

ك فهـد لطباعـة المصـحف الشـريف، ، تحقيق: أ. د. السالم الجكنـي، مجمـع الملـهـ)٨٣٣(ت

 هـ.١٤٣٥، عام ١المدينة المنورة، ط

تحقيق: د. محمد مطيع الحـافظ،  نوادر الإجازات والسماعات لابن طولون الدمشقي وغيره، - 

 هـ.١٤١٩، عام ١دار الفكر المعاصر، بيروت، ط

 الرسائل العلمية:* 

تحقيق: الفكي، هـ)، ٨٥٣بن موسى الكركي (تلإبراهيم  الآلة في معرفة الإمالة دراسة وتحقيقًا، - 

ــريم والدراســات الإســلامية، الجامعــة  ــرآن الك ــوراه، كليــة الق ــيخ، رســالة دكت د. محمــد الش

 هـ.١٤٣٧الإسلامية، المدينة المنورة، عام 

تحقيق: هـ)، ٩٢٦تحفة الأنام في الوقف على الهمز لحمزة وهشام، لمحمد القبيباتي الضرير (ت - 

اد، رسالة ماجستير، كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى، القرشي، أ. د . عبد االله بن حمَّ

 هـ.١٤٢٣مكة المكرمة، 
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هـ) من أول الكتـاب حتـى نهايـة ٩٥٣شرح مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن طولون (ت - 

ت تحقيـق: الحربـي، د. وضـحاء، رسـالة دكتـوراه، كليـة اللغـة العربيـة والدراسـا حرف السين،

 هـ.١٤٣٨الاجتماعية، جامعة القصيم، عام 

هـ) من بداية حرف النون حتى نهاية ٩٥٣شرح مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن طولون (ت - 

تحقيـق: الثنيـان، د. صـفية بنـت إبـراهيم، رسـالة شرح حال الضـمير المسـمى فصـلاً وعمـادًا، 

 هـ.١٤٤٠معة القصيم، عام دكتوراه، كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية، جا

هـ) من بداية روابط الجملة بما هي ٩٥٣شرح مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن طولون (ت - 

تحقيق: البطاح، د. عائشة بنت ناصر، رسـالة دكتـوراه، كليـة اللغـة خبر عنه حتى نهاية الكتاب، 

 هـ.١٤٤٠العربية والدراسات الاجتماعية، جامعة القصيم، عام 

تحقيق: الصعنوني، د. خالد بن عبد االله،  هـ)،٩٥٣المنار في أصول الفقه لابن طولون (ت شرح - 

 هـ.١٤٤٠رسالة دكتوراه، كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، 

مدرسة القراءات وعلومها في بلاد الشام في القرنين السابع والثامن الهجريين، دراسة استقرائية  - 

هبهاب، أحمد، رسالة دكتوراه، كلية القرآن الكريم والدراسـات الإسـلامية، الجامعـة حليلية، ت

 هـ.١٤٤٠الإسلامية، المدينة المنورة، عام 

 البحوث المحكمة:* 

ــون  -  ــن طول ــنين لاب ــن المحس ــب م ــة االله قري ــالى: إن رحم ــه تع ــراب قول ــالبين في إع ــة الط تحف

حمد، مجلـة المـورد، وزارة الثقافـة والإعـلام، العـراق، الحاج إبراهيم، د. زيان أهـ)، ٩٥٣(ت

 .٢٩٢-٢٢٩هـ، ص١٤٠٩)، عام ٤)، العدد: (١٧المجلد: (

ـــة،  -  ـــد الفاتح ـــوزان، (د.م)، (د.ن)، طرســـالة في تجوي ـــن ف   ، (د.ت)، ١العمـــر، أ. د. محمـــد ب

 .٣٠-١ص

دغيثر، د. عبد االله بن ال هـ)،٨٥٧القول الجاذ لمن قرأ بالشاذ لأبي القاسم النويري المالكي (ت - 

 .٣٤٤-٢٦٣هـ، ص١٤٣٨)، عام ٢٨عبد العزيز، مجلة تبيان للدراسات القرآنية، العدد: (
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المنجد، د. صلاح الدين، مجلة معهد المخطوط  المؤرخون الدمشقيون وآثارهم المخطوطة، - 

  م، ١٩٥٦)، عــــام ٢)، المجلــــد: (٢)، (١العربيـــة، معهــــد المخطوطــــات العربيـــة، العــــدد: (

 .١٤٦-٦٣ص

القضــاة، د. محمــد عصــام بــن مفلــح، ملتقــى كبــار قــراء العــالم المدرســة الشــامية في الإقــراء،  - 

 .١٧٨-١٣٥هـ، ص١٤٣٥الإسلامي، كرسي تعليم القرآن الكريم جامعة الملك سعود، عام 

الحافظ، د. محمد مطيع، ملتقـى كبـار قـراء  المدرسة الشامية في إقراء القرآن الكريم وتجويده، - 
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Muhamad Al-Shiyrazi Al-Farisi (d. after 565 AH), investigation of: Dr. Omar bin 
Hamdan Al-Kabisi, Maktabat Al-Taw'eiah Al-Islamiah, Makkah Al-Mukaramah, 
3st edition, 1426 AH. 

 - An-nashr fi al-qira’at al-ashr, Ibn al-Jazari, Muhammad bin Muhammad bin 
Muhammad bin Ali bin Yusuf (833 AH), investigation of; prof. as-Salim al-
Jakani, King fahad Quranic complex, Madinah, 1st edition, 1435 AH. 

 - Nawadir al-Ijazat wa as-Sama’at Li ibn Tulun Ad-Dimashqi wa ghairuh, 
investigation of; Muhammad Muti al-Hafiz, dar al-fikr al-mu’asir, Beirut, 1st 
edition, 1419 AH. 

  
* Academic thesis; 
 - Al-Alah fi ma’rifat al-imalah, Ibrahim bin Musa al-karki (d.853 AH), 

investigation of: Al-FAki, Dr Muhammad Ash-shaikh, Phd thesis, Faculty of the 
Holy Qur’an, Islamic University Madinah, 1437 AH. 

 - Tuhfat al-Anam fi al-Waqf ala al-Hamz le Hamza wa Hisham, Muhammad 
al-Qubaybati al-Dhreer (d. 926 AH), investigation of: al-Qurashi, Prof. 
Abdullah bin Hammad, Master Thesis, Faculty of Da`wah wa Osul al-Ddeen, 
Umm Al-Qura University, Makkah Al-Mukarramah, 1423 AH. 

 - Sharh Mugni al-labib An Kutub al-A’arib li ibn Tulun ad-Dimasqi (d.953 
AH), Min Auwal al-kitab hatta Nihayat Harf as-sin, investigation of: Al-harbi, 
Dr. Wadha bint Hazza, , Phd thesis, Faculty of al-luga al-Arabiya wa ad-dirasat al-
ijtima’iyah, Al-Qasim University, 1438 AH. 

 - Sharh Mugni al-labib An Kutub al-A’arib li ibn Tulun ad-Dimasqi (d.953 
AH), Min Auwal al-kitab hatta Nihayat Harf an-nun hatta nihayat sharh hal 
ad-damir al-musamma faslan wa imadan, investigation of: Ath-thunayyan, Dr. 
Safiyat bint Ibrahim, Phd thesis, Faculty of al-luga al-Arabiya wa ad-dirasat al-
ijtima’iyah, Al-Qasim University, 1440 AH. 

 - Sharh Mugni al-labib An Kutub al-A’arib li ibn Tulun ad-Dimasqi (d.953 
AH), from the beginning of letter Noon to the end of sharh hal ad-damir, 
investigation of: al-Betah, Dr. Aisha bint Nasir, Phd thesis, Faculty of al-luga al-
Arabiya wa ad-dirasat al-ijtima’iyah, Al-Qasim University, 1440 AH. 
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 - Sharh al-Manar Fi Osol al-Feqh, investigation of: al-Sa'noni, Khaled bin 
Abdullah, Phd thesis, Faculty of as-Saryy'ah, Imam Mohammad bin Saud Islamic 
university in al-Riyadh, 1440 AH. 

 - Madrasat al-Qira’at wa Ulumiha fi bilad ash-sham fi al-Qar’nain as-sabi’ wa 
ath-thamin al-hijriyain, induction and analytical study, Dr. Habhab Ahmad 
Sa’aduddeen, Phd thesis, Faculty of Holy Quran, Islamic university in Madinah, 
1440 AH. 

  
* Publications:  
 - Tuhfat at-talibin fi I’rab Qaulahu Ta’ala: “Indeed, the mercy of Allah is near 

to the doers of good” for Ibn Tulun (d.953 AH), Alhaj Ibrahim, Dr. Ziyad 
Ahmad, Al-maurid Journal, Ministry of culture, Iraq, Volume: (17), No. (4), year 
1409 AH, page: 229-292. 

 - Risala fi Tajwid al-Fatiha, Al-Umar, prof. Muhammad bin Fauzan, No. 1, page: 
1-30. 

 - Al-Qaul al-Jaz Li man Qara’a bi ash-shaz Li Abi al-Qasim an-Nuwairi al-
Maliki (d.857 AH), ad-Dugaithar, Dr. Abdullah bin AbdulAziz, Tibyan journal 
for Quranic studies, No.(28), year 1438 AH, page 263-344. 

 - Al-Mu’arrikhun ad-dimashqiyyun wa Atharuhum al-makhtuta, Al-Munajjid, 
Dr. Salahuddeen, Ma’had al-Makhtut al-Arabiya journal, Al-Munajjid, Ma’had al-
Makhtut al-Arabiyah, No. 1 and 2, volume (2), year 1956 AD, page: 63-146. 

 - Al-madrasa ash-shamiya fi al-iqra, Al-Qudah, Dr. Muhammad Isam bin Muflih, 
Multaqa Kibar Qurra’I al-Alam al-Islami, Chair for teaching the Holy Qur’an, 
King Saud University, year 1435 AH, page: 135-178. 

 - Al-Madrasah ash-shamiya fi Iqra al-Quran al-karim wa tajwidihi, Al-hafiz, 
Dr. Muhammad Muti, Multaqa Kibar Qurra’I al-Alam al-Islami, Chair for 
teaching the Holy Qur’an, King Saud University, year 1435 AH, page 109-134. 

 - Madrasat al-Qira’at fi Bilad ash-sham, al-Atrush, prof. Mahmud Ahmad, 
Multaqa Kibar Qurra’I al-Alam al-Islami, Chair for teaching the Holy Qur’an, 
King Saud University, year 1435 AH, page: 73-1-8. 

  
* Online sources:  
 - Al-bahith al-Ilmi website; www.k-tb.comLquran-sciences. 
 - Maktab al-Iskandariyah: www.balis.bibalex.org. 
 - Fahras maktabat makhtutat Jami’at al-Kuwait: www.library1.kuniv.edu.kw.  
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   �هـ١١٧٤ت�السندي  التتوي الحارثي هاشم محمد الإمام 
 والقراءات القرآن علوم في وجهوده

 القيوم بن عبد الغفور السنديعبد د. 

  جامعة أم القرى -  كلية الدعوة وأصول الدين ،الأستاذ المشارك بقسم القراءات

��aasindi@uqu.edu.saالبريد الإلكتروني: �

 هـ)١٢/٠٥/١٤٤٢في  روقبل للنش ؛هـ٠٦/٠٣/١٤٤٢(قدم للنشر في 

  الإمــام محمــد هاشــم الحــارثي التتــوي الســندي هــذه دراســة مــوجزة بعنــوان: ( :مســتخلصال

) لإبـراز جهـوده حـول علـوم القـرآن وعلـوم وجهـوده في علـوم القـرآن والقـراءات -هـ ١١٧٤ت -

بـالعلوم المـذكورة  كتابًا منها تتعلـق ١٥القراءات والتجويد، وقد حاولت استقصاء مؤلفاته فوجدت 

 واالله أعلم. -حسب علمي القاصر  -سابقًا، وهو عدد لم يسبقه أحد إليه من علماء بلاده في عصره 

 مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، وفهرس المصادر والمراجع. :والبحث يتكون من

صـلة إبراز جهود الإمام التتوي في علوم القرآن والقراءات والتجويـد ومـا لهـا  :ومن أهداف البحث

بها كعلم الفواصل وفضائل القرآن الكريم ومشتبهاته. وإبراز جهوده في نشر القـراءات وعلومهـا في بـلاد 

 في علم القراءات في بلاده. السند تعليمًا وتأليفًا. وبيان إحياء سلسلة الإسناد المتصل بالرسول 

في  ل بالرسـول أن الإمـام التتـوي أحيـى بجهـوده سلسـلة الإسـناد المتصـ ومن نتائج البحـث:

علوم القراءات في بلاد السند، وبفضل جهوده قام بعض تلامذته بنقل تلك العلوم إلى خارج الـبلاد، 

ويتبين من عدة رسائل له في وجوه القراءات شدة تعلقه بهذا العلم المبارك. كما يظهر من رسـائله أنـه 

ا بــالعلوم العقليـة والنقليـة، عالمًــا كـان متقنـًا للرياضـيات، مــاهرًا في علـم الحسـاب. وأنــه كـان ضـليعً 

بدقائقها، ومطلعًا على مصادرها الأصيلة. كما يظهر من مؤلفاته وتعليقاته أن لديه مكتبة ضخمة مـن 

 المخطوطات الأصيلة في كل فن. وأنه كان دقيقًا في علم الرجال والأسانيد.

الحصـول علـى مخطوطاتهـا  وأوصيت الباحثين الأكاديميين بالعناية بمؤلفاته وبذل المجهـود في

 وتحقيقها ونشرها للاستفادة منها.

 .القراءات ،علوم القرآن ،الحارثي ،محمد هاشم :الكلمات المفتاحية
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Imam Muhammad Hashim al-Harithi al-Tatawite al-Sindhi 
(D.1174 Ah), Rahemahullah 

And His Efforts in Quranic Studies and Qira'at 

Dr. Abdul Qayyum bin Abdul Ghafoor Al-Sindi 

Associate Professor, Department of Qera,at - College of Da`wah and Fundamentals of Religion, 
Umm Al-Qura University 

Email: aasindi@uqu.edu.sa 

(Received 23/10/2020; accepted 27/12/2020) 

Abstract: This is a brief study entitled as: “Imam Muhammed Hashim Al-Harithi 
Al-Tatawi Al-Sindhi (died 1174 AH) and His Contributions in Quranic Studies and 
Qira’at”. The purpose of this article is to highlight Imam Al-Tatawi's efforts in 
Quranic studies, Qira'at and Tajweed. I have found 15 books alone of him are related 
to the above-mentioned fields. Moreover, based on my knowledge, non other scholars 
have reached that number in the field.  

This study is consisting of: Introduction, Two Chapters, Conclusion, and Index. 
objectives of this Research are; To highlight efforts of Imam Al-Tatawi in Qur’an 

studies, Qira'at, Tajweed and other related studies to the Holy Qur’an. To highlight 
efforts of Imam Al-Tatawi in teaching and spreading these studies in Sindh. To 
highlight his effort of reviving the Sanad which is connected till the Prophet -peace be 
upon him - in the Land of Sindh. 

In Conclusion: Imam Al-Tatawi put his efforts to keep the Sanad in Qira'at in 
Sindh, and due to his efforts, some of his students speard the studies outside of Sindh. 
It is obvious from his books that he had strongly loved Qira'at. It also appears from 
his writtings that he was an excellent in mathematics, skilled in the arithmetic 
numbers. He was proficient in both logic and Islamic studies. 

It also appears from his books and comments that he had a huge library of great 
books in every art, and he was proficient in studying men's biography and narrators. 

I recommend researchers to be interested in Imam Al-Tatawi's works, try their 
best to get his scripts and publish them; to benefit others. 

Key words: Muhammad Hashim, Al-Harithi, Quranic studies, Qira'at. 
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 المقدمة

 

الحمد الله وحده، والصلاة والسلام علـى مـن لا نبـي بعـده، وعلـى آلـه وصـحبه، 

  ومن اقتفى أثره وأحبَّه، وبعد: لقـد دخـل الإسـلام إلـى شـبه القـارة الهنديـة عـبر بوابتـه 

منذ فجر الإسلام، وانتشر فيهـا حتـى أصـبحت الـبلاد جـزءًا كبيـرًا مـن  -بلاد السند  -

، وانتشــرت فيهــا )١(هـــ٩٢الأمــوي، حيــث تــم فتحهــا في عــام:  دولــة الإســلام في العهــد

المساجد والمدارس، والعلـوم الإسـلامية، وهـاجر إليهـا أعـلام مـن علمـاء الإسـلام، 

وكان من تلك العلوم: علوم القرآن والقراءات وما لهـا صـلة بهـا، شـأنها شـأن أي علـم 

ا، فتخصـص بعـض أبنـاء من بقية العلوم، بل علم القرآن الكريم هو أساس العلوم كله

البلاد في علوم القراءات، وكانت لهم جهود سجلت في كتب التاريخ والتراجم، وكـان 

من أبرزهم في القرن الثاني عشر الهجري: الإمام محمد هاشم بن عبد الغفور الحارثي 

هـ)، وهو مَن أحيى سلسـلة الإسـناد المتصـل إلـى الرسـول ١١٧٤التتوي السندي (ت

 ات في بــلاده بعــد عودتــه مــن ســفر الحــرمين الشــريفين، ولــه عــدة في علــم القــراء

مؤلفات في تلك العلوم، فأحببـت أن أبـرز جهـوده في هـذا المجـال ونشـره لهـا في شـبه 

القارة الهندية عمومًا، وفي بلاد السند في عصره خصوصًا، ولم أجد من خدم جهوده في 

يرًا بالبحـث والدراسـة هذا المجـال في بحـث علمـي إلـى الآن، فرأيـت الموضـوع جـد

أن يعيننــي في ذلــك،  ليكــون مرجعًــا للدارســين والبــاحثين الأكــاديميين، أســأل االله 

ويوفقني فيه ويسدد خطاي، ويجعل عملي خالصًا لوجهه الكـريم، ويرزقـه القبـول في 

                                           
، سبحة المرجان في آثار هندستان للبلكرامي، )٤١٦ص( ،ينظر: فتوح البلدان للبلاذري  ) ١(

 .)٢/١٣٩(، موسوعة التاريخ الإسلامي للدكتور أحمد شلبي )٧٢ص(
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 الدارين، وهو بالإجابة جدير، وعلى كل شيء قدير.

  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره* 

من عباقرة بلاد السند والهند، حجة في شبه القارة  حمد هاشم التتوي الإمام م

الهندية في العلوم الشرعية، خصوصا في التفسير والحديث والفقه والفتيا، وله مؤلفات 

في كل تلك العلوم معروفة لدى أهل السند والهند، بل مؤلفاته متداولة في البلاد العربية 

من الباحثين رسائل وبحوث في جهود علماء السـند في  وما وراء النهر، ولقد كتب كثير

علوم كثيرة، فقهية، تفسيرية، حديثية، تاريخية، أدبية وغيرها، ولم أجـد مـن كتـب عـن 

 جهودهم في علوم القرآن والقراءات.

، وجهودهم لا تـأتي في الحصـر، والإمـام محمـد هاشـم )١(قراء بلاد السند كثيرون

م، ولــم يــبرز أحــد جهــوده في هــذا المجــال في رســالة التتــوي مــن أبــرز أولئــك الأعــلا

 أكاديمية أو بحث علمي.

من قام بنشر علم التجويد  -حسب علمي  -الإمام التتوي، هو الشخص الوحيد 

والقراءات وما له صلة بها في بلاد السند تعليمًا وتأليفًا، وربـط سلسـلة إسـناده في ذلـك 

يجهـل عنـه  -ير مـن علمـاء بـلاد السـند حتى الكث -إلا أن الجمهور  ،إلى الرسول 

ذلك، ومن هنا رأيت الحاجة ملحة لذلك، وشخصيته الفذة تستحق أن تبرز جهوده في 

                                           
، تاريخ الإسلام )٢/٢٩٤(ينظر أسماء بعضهم في: تاريخ أصبهان لابن مهران الأصبهاني   ) ١(

، ١١١، ١١٠، ١/٤(النهاية لابن الجزري ، غاية )٤٣٦، ٢٦/٤٣٤(، )٢١/١٦٧(للذهبي 

، ولبعضهم مؤلفات، منها: الإرشاد (في القراءات )٣١٤، ٢/٩٣(، )٥٦٨، ٥٣١، ٥١٠

هـ) حقق في رسالة الدكتوراه ٣٨٦السبع) للإمام أبي القاسم منصور بن محمد بن السندي (ت

 .هـ١٤٣٧للباحث رأفت علي أكبر عزت بجامعة أم القرى عام 
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 هذا المجال القرآني.

 :أهداف البحث* 

إبراز جهود الإمام التتوي في علوم القرآن والقراءات والتجويد وما لهـا صـلة  -١

 بها كعلم الفواصل وفضائل القرآن الكريم.

إبراز جهود الإمام التتـوي في نشـر القـراءات وعلومهـا في بـلاد السـند تعليمًـا  -٢

 وتأليفًا.

في علـم القـراءات بجهـود  بيان إحياء سلسلة الإسـناد المتصـل بالرسـول  -٣

 الإمام التتوي في بلاد السند.

 حدود البحث: * 

ارثي سأتقيد بالموضوعية وأتنـاول في هـذا البحـث مـا للإمـام محمـد هاشـم الحـ

التتوي السندي من جهود في علوم القرآن والتجويد والقراءات وعلومها، ولـن أتنـاول 

.. ولا لغيـره .فيه ما له من جهود في علوم أخرى، كالتفسير والحـديث والفقـه والسـيرة

 من قراء بلاد السند من جهود في هذه العلوم المباركة.

 مشكلة البحث:* 

  :ناء كتابة هذا البحث، هوالمشكلة التي واجهها الباحث في أث

عدم الحصول على بعض مؤلفاته المخطوطة المتعلقة بعلوم القراءات رغم  -١

 محاولات البحث عنها.

عدم القطـع بصـحة نسـبة بعـض المؤلفـات المنسـوبة إليـه، وإن كانـت هنـاك  -٢

 قرائن تدل على ذلك.
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 الدراسات السابقة حول التتوي:* 

ابقة حـــول الإمـــام التتـــوي في المواقـــع حاولـــت البحـــث عـــن الدراســـات الســـ

  الإلكترونيــة فلــم أجــد شــيئًا يتعلــق بموضــوع بحثــي، كمــا ســألت بعــض مــن لــه صــلة 

  بالإمــام التتــوي مــن علمــاء الســند والأكــاديميين إلا أنهــم أكــدوا أن جــلّ مــا كتــب عنــه 

يتعلق بترجمتـه الشخصـية وجهـوده العلميـة عمومًـا في بعـض الدراسـات الأكاديميـة، 

 :منها

مناقب المخدوم محمد هاشم التتوي، لابنه المخـدوم عبـد اللطيـف التتـوي  -١

 هـ) باللغة الفارسية، مخطوط.١١٨٧السندي (ت

 رب عبـد :المخدوم محمد هاشم التتوي حياتـه وجهـوده العلميـة، للباحـث -٢

الرسول القادري، رسالة الدكتوراه باللغة السندية بجامعة السند، جامشورو، طبعت في 

 م.٢٠٠٦

شخصية مخدوم محمد هاشم التتوي وخدماته في الأدب العربي، للباحـث:  -٣

خليل أحمد، رسالة الدكتوراه باللغة العربية، ولم أعثر على معلومات حولها أكثر مـن 

 ذلك.

المخدوم محمد هاشم التتوي كاتبا في السـيرة للباحـث: فخـر زمـان، رسـالة  -٤

 جاب، باكستان.الماجستير بالأردية بجامعة لاهور البن

ورسائل أخرى باللغة السندية ومقالات بالعربية والسندية والأردية والإنجليزيـة 

 كلها حول شخصيته وجهوده الفقهية والحديثية والأدبية وما إلى ذلك.

كما تُرجم له في مقدمات مؤلفاتـه التـي حُققـت وطُبعـت، ولكـن لـم يكتـب أحـد 

 راءات.حول جهوده فيما يتعلق بعلوم القرآن والق
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 خطة البحث: * 

 يشتمل البحث على: مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، وفهارس.

 :وقد حوت: أهمية الموضوع وأسباب اختياره، وأهداف البحث، وحدود  المقدمة

البحــث، ومشــكلة البحــث، والدراســات الســابقة حــول التتــوي، وخطــة البحــث، 

 والمنهج المتبع فيه.

 محمد هاشـم الحـارثي التتـوي السـندي،  في تعريف موجز بالإمام الأول: المبحث

 وفيه مطلبان: ،وتعلمه للقراءات وعلومها وإسناده فيها

 .المطلب الأول: موجز التعريف به 

 .المطلب الثاني: تعلمه للقراءات وعلومها وإسناده فيها 

 وفيــه جهــوده في نشــره لعلــوم القــرآن والقــراءات تعليمًــا وتأليفًــا الثــاني: المبحــث ،

 مطلبان:

 ب الأول: جهوده في نشره لعلوم القرآن والقراءات تعليمًا وتدريسًا.المطل 

 .المطلب الثاني: جهوده في نشره لعلوم القرآن والقراءات بالتأليف فيها 

 الخاتمة: في نتائج البحث وتوصياته.  

 .فهرس المصادر والمراجع 

 المنهج المتبع في البحث:* 

حليلي، محاولا استقاء المعلومات سأنتهج في هذا البحث المنهج الاستقرائي الت

 من مصادر موثوق بها بترتيب وإيجاز، مبيناً في ذلك ما يلي:

ترجمــت للإمــام التتــوي بإيجــاز، حيــث كُتِــبَ عــن شخصــيته شــيءٌ كثيــرٌ في  -١

 مقالاتٍ علميةٍ ورسائلَ أكاديميةٍ.
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 اكتفيتُ في مؤلفاته ما له صلةٌ بموضوعنا. -٢

الكتاب: ببيان عنوانه وحالته الراهنة من حيـثُ كونُـه ذكرتُ في مؤلفاته بطاقة  -٣

 مطبوعًا بالتحقيق أو بدونه، على أصله أو بالتلخيص، أو مخطوطًا أو مفقودًا.

إن كان مخطوطًـا: فعـدد ألواحـه أو صـفحاته حسـب ترقيمـه في المخطـوط،  -٤

تــاريخ النســخ واســم الناســخ إن ذكــر في المخطــوط، مكــان وجــوده في مكتبــة مــن 

تبات، حسب توفر المعلومات عنه، بيان صحة نسبته إلى المؤلف، ذكـر محتـوى المك

 الكتاب، ومنهج المؤلف فيه، ومصادره التي استقى منه المعلومات.

كتبت الآيات القرآنية بالرسم العثماني مـن برنـامج مصـحف النشـر المكتبـي  -٥

رة، الإصـدار الصادر من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنـو

 الثاني، مع عزوها في الصلب بوضعها بين الحاصرتين تخفيفا للحواشي.

 عرفتُ بالأماكن التي رأيتُ الحاجة للتعريف بها. -٦

* * * 



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  د. عبد القيوم بن عبد الغفور السندي

  

٩٩ 

 المبحث الأول

 )١(تعريف موجز بالإمام محمد هاشم الحارثي التتوي السندي

 وتعلمه للقراءات وعلومها وإسناده فيها

 

 وفيه مطلبان:

 :موجز التعريف به :ب الأولالمطل* 

هو: الإمام المقرئ المحدث المفسر الفقيـه: محمـد هاشـم بـن عبـد الغفـور بـن 

 .)٣(، من قبيلة (بَنْهوَر))٢(إبراهيم الحارثي التتوي السندي

هــ. نشـأ وتربـى في حجـر ١١٠٤سنة:  )٤(ولد في قرية (بتَوُرَة) من مضافات مدينة (تَتَّهْ)

                                           
، )٢/١٠٩٨(، فهرس الفهارس للكتاني )٦/٣٧٣(ترجمته: نزهة الخواطر للكنوي من مراجع   ) ١(

، موجز )١٠٠-٦ص(، مقدمة بذل القوة لأمير أحمد العباسي، )٧/١٢٩(الأعلام للزركلي 

 .)١٢١-١١٧ص(تاريخ الأدب السندي للميمن، 

) ١/١(، وإتحاف الأكابر للتتوي )١ص(ينظر: مقدمة كتاب فرائض الإسلام لمحققه،   ) ٢(

 (مخطوط).

من القبائل المشهورة في بلاد السند التي ترجع في أصولها لبني حارث من العرب الذين وردوا   ) ٣(

بلاد السند مع فاتحها محمد بن قاسم الثقفي. ينظر: جنة السند، لمولائي شيدائي، 

 .)٢٤١ص(

اصمة البلاد في تلك (بتورة) قرية صغيرة في نواحي مدينة (تته)، والأخيرة هي التي كانت ع  ) ٤(

الأيام، وبها مكتبات علمية قيمة، ومدارس دينية على مستوى كليات وجامعات، تبعد عن 

ميلاً، وبها جامع كبير يسمى (بادشاهي مسجد). ينظر: تحفة الكرام للقانع  ٦٠كراتشي حوالي 

 ، ومقدمة فرائض الإسلام لمحققه العلامة القاسمي.)٣/٥٥(
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ماء البارزين في منطقتـه، فربـاه تربيـة دينيـة فائقـة، وعلمـه المبـادئ والده، الذي كان من العل

 .)١(والكتب الابتدائية، وقد حفظ القرآن الكريم في مدة وجيزة، خلال ستة أشهر فقط

ثم انتقل إلى مدينة (تته) حيث العلم والعلماء، فطلب العلم من علمائها، ودرس 

والمقــررات الرائجــة والمتداولــة في العلــوم الدينيــة والفنــون الأدبيــة حســب المنــاهج 

 عصره، فأخذ عن:

 .)٢(هـ)١١١٣والده العلامة الشيخ عبد الغفور بن عبد الرحمن السندي (ت -١

والعلامـــة الشـــهير الشـــيخ ضـــياء الـــدين بـــن إبـــراهيم الصـــديقي الســـندي  -٢

 .)٣(هـ)١١٧١(ت

 ، وغيرهم من الأفاضل.)٤(والعلامة الشيخ محمد سعيد التتوي السندي -٣

هـــ، فحـج وزار، وأخـذ عـن علمـاء الحــرمين ١١٣٥ثـم سـافر إلـى الحجـاز سـنة 

 الشريفين، منهم: 

المحدث الكبير الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي الكوراني المدني  -٤

 .)٥(هـ)١١٤٥(ت

                                           
 .)٢/٢٥٤(ر السند ينظر: تذكرة مشاهي  ) ١(

، تذكرة )٦ص(من علماء بلاد السند، توفي في قرية بتورة. ينظر: مقدمة بذل القوة للعباسي،   ) ٢(

 .)٢/٢٥٤(مشاهير السند 

، نزهة )٩٨- ٣/٩٦(من أعلام مدينة تتة، ترجمته مقتضبة. ينظر: تذكرة مشاهير السند   ) ٣(

 .)٦/١٢٤(الخواطر 

 لم أعثر له على ترجمة.  ) ٤(

 .)٥/٣٠٥(، الأعلام )٤/٢٧(ترجمته في: سلك الدرر ينظر    )٥(
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والشيخ المحدث الفقيه عبـد القـادر بـن أبـي بكـر بـن عبـد القـادر الصـديقي  -٥

 يرهما من الأعلام.وغ ،)١(هـ)١١٣٨المكي (ت

(بالهند)  )٢(وبعد قضاء سنتين في رحلته العلمية إلى الحجاز، ثم إلى ميناء سورت

هـ، ومن هنا بدأت حياته العمليـة، حيـث بـدأ بهـا مـن قريتـه ١١٣٧رجع إلى وطنه سنة 

ــع ــورَة)، برف ــنة  (بَتُ ــاء الس ــحيحة، وإحي ــلامية الص ــدة الإس ــر العقي ــد، ونش ــة التوحي راي

ــ ــة، وقم ــر المحمدي ــومات غي ــركية والرس ــال الش ــة الأعم ــات، وإزال ــدع والخراف ع الب

الإسلامية، وقد جاهر بدعوته وجاهد فيها حق جهاده، حتى لقي الأذى والسخرية من 

، إلا أن الجـو )٣(أهل قريته، فاضطر إلى تركها، وانتقل إلى قرية مجاورة لها (بَهْرَامْفُور)

يشـدد النكيـر علـى مـن يقـدم القـرابين  الفكري لم يناسبه هنالك أيضًا، حيث كـان 

والنذور إلى أصحاب القبور والأضرحة، فبدؤوا يؤاذوه، حتى اضـطر لتركهـا كـذلك، 

فانتقل إلى مدينة (تته)، حيث أسس مدرسة عظيمة في وسط البلد، فاشـتغل بالتـدريس 

                                           
، )٣/٤٩(ترجمته في: سلك الدرر ينظر من أئمة الحرم المكي وخطباء المشاعر المقدسة،   ) ١(

/ق ٢(، وترجم له التتوي في ثبته: إتحاف الأكابر )١/٢٢٠(والمختصر من نشر النور والزهر 

ق كتابه: (تبيان الحكم بالنصوص الدالة على بترجمة وافية، وينظر مقدمة محق )١٣٨-١٣٧

 هـ.١٤٣٦، طبع في عام )٤٢-٩ص(الشرف من الأم) للدكتور عبد القيوم السندي من 

، وهي العاصمة الاقتصادية مقاطعة سورات في غوجارات تقع غرب ولاية هندية مدينة  ) ٢(

 كلم جنوب عاصمة الولاية. ينظر: الويكيبيديا. ٢٨٤للولاية، كان بها ميناء كبير، تقع على بعد 

قرية صغيرة بالقرب من (بتورة)، وهي القرية الثانية التي انتقل إليها المخدوم بعد الأولى، ولا   ) ٣(

سجد المخدوم على الجانب الشرقي من الطريق العام. ينظر: تحفة الكرام تزال فيها آثار م

)٣/٥٥(. 
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 والتصنيف والوعظ والإرشاد، ولم ينس حظه من إصلاح الأحوال الاجتماعية.

اله إلى مدينة (تته) اشتهر صـيته، فقصـده العـوام والخـواص للاسـتفادة وبعد انتق

خصوصًا الحديث والتفسير والفقه  -العلمية والسلوكية، فكان يدرس العلوم الشرعية 

في مدرسته صباحًا، ويلقي الـدروس الدينيـة في مسـجد مجـاور للمدرسـة  -والأصول 

 عصرًا.

 بنه الكبير: وقد تخرج على يديه أفاضل وأعلام، منهم: ا

 .)١(هـ)١١٨٢الشيخ عبد الرحمن بن محمد هاشم السندي (ت -١

وابنـــه الثـــاني: العلامـــة الشـــيخ عبـــد اللطيـــف بـــن محمـــد هاشـــم الســـندي  -٢

 .)٢(هـ)١١٨٩(ت

وشــيخ الإســلام العلامــة محمــد مــراد بــن حــافظ محمــد يعقــوب السِــيوِهَاني  -٣

 .)٣(هـ)١١٩٨السندي (ت 

، )٤(هـــ)١١٩٥ العلــوي الأفغــاني الشــكارفوري (توالعلامــة الشــيخ فقيــر االله -٤

                                           
، )٣٢٩-٣/٣٢٨(كذا ذكر العلامة الوفائي تاريخ وفاته في ترجمته في: تذكرة مشاهير السند   ) ١(

 .)٤٠ص(، ومقدمة بذل القوة للعباسي، )٥٦٦ص(وينظر: تحفة الكرام، 

، مقدمة ذب الذبابات للعلامة محمد عبد الرشيد )٥٦٦ص(راجع لترجمته: تحفة الكرام،   ) ٢(

، وقد أخطأ في )٦/١٦٩(، نزهة الخواطر )٣٣٠-٣/٣٢٩(النعماني، تذكرة مشاهير السند 

 نسبه.

ترجمته في: نزهة ينظر ق)، و٤/١٢٨كذا تاريخ وفاته على هامش كتابه (دفينة المطالب   ) ٣(

 .)٦/٣٦٠(الخواطر 

 .)٩٦-٣/٩١(، تذكرة مشاهير السند )٣٤٤-٣٤٣ص(كرام، ترجمته في: تحفة الينظر   ) ٤(
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 وغيرهم كثير.

برع الإمام السندي في شتى العلوم والفنون، بل تجده موسوعة جامعة، فهو فقيـه 

مجتهـد، مفتـي معتمـد، قاضــي قضـاة بـلاده في عصـره، محــدث جليـل، مفسـر عظــيم، 

لعربية والفارسية مقرئ نبيل، مؤرخ دقيق، ناقد بصير، أديب فاضل، شاعر جيد باللغة ا

، وفي كل ذلك له مؤلفاتٌ علميةٌ دقيقةٌ، ويشهد له )١(والسندية، عالم بالعَروض والقافية

 بذلك القاصي والداني، ومؤلفاته في تلك الفنون خير دليلٍ على ذلك. 

كان الإمام التتوي مـن فرسـان ميـدان التصـنيف والتـأليف، محققًـا نقـادًا بصـيرًا، 

غير  -والكتابة، مع قوة الذاكرة والملاحظة، يبلغ عدد مؤلفاته  سريع الجمع والترتيب

، في الحديث وعلومه، والتفسـير وعلـوم )٢(إلى أكثر من مائة وخمسين مؤلفًا -الفتاوى 

القرآن، والقراءات وعلومها، والفقه والفتاوى، والتاريخ والسـيرة، والأدب والبلاغـة، 

هــا بالعربيــة، وبعضــها بالفارســية أو مــا بــين مختصــر ومطــول، ومنظــوم ومنثــور، أغلب

بالسندية، وبالنظر إلى هذا الكم الهائل من المؤلفات وما اطلعتُ علـى عناوينهـا تبـين 

كتابًا)، ثـم كتـب  ١٧كتابًا)، تليها كتب الفضائل والمناقب ( ٥٤لي أن أغلبها في الفقه (

                                           
، مقدمة محقق كتابه: )٦/٣٧٣(كذا وصفه غير واحد من المترجمين له، ينظر: نزهة الخواطر   ) ١(

 .)٦ص(بذل القوة، 

) مؤلفًا، ثم ١١٥) أن مؤلفاته تزيد على (٢٧٩ذكر المؤلف بنفسه في كتابه: (الإتحاف، ص:   ) ٢(

)كتاباً لم يذكرها المخدوم ١٣) (٣٠عليها محقق كتابه: بذل القوة (صذكر عناوينها، زاد 

) كتابا من مؤلفاته، وهذه غير آلاف ١٤١بنفسه. وذكر المحقق حسام الدين الراشدي (

الفتاوى التي يشتمل عليها (البياض الهاشمي)، ويبالغ البعض فيذكر أن مؤلفاته تصل إلى 

 .)١١٤-١٠٧ص(محمد هاشم تتوي للقادري، أكثر من ثلاث مائة كتاب. ينظر: مخدوم 
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كتابًـا)، وفي  ١٥كتابًا)، تقرب منهـا كتـب القـراءات والتجويـد ( ١٥الحديث وعلومه (

)، وكـذا في ٦)، وفي التفسـير وعلـوم القـرآن (٧كتابًـا)، وفي الآداب ( ١٣العقائد منهـا (

ــاريخ ( ــة (٦الســيرة والت ــردود المختلف ــوالي٦)، وفي ال ــة في المتفرقــات (ح  ٩)، والبقي

كتاب)، هذا ما اطلعت على عناوينها، وهناك مؤلفات لم أطلع عليها. وحسب علمـي 

 كتابًا!. ٥٠ى الآن إلا حوالي: لم يطبع منها إل

 :وفيما يلي أذكر أسماء مؤلفاته التي ألفها في علوم القرآن والقراءات والتجويد

 مؤلفاته في علوم القرآن: :أولاً 

 تحفة القارئ بجمع المقارئ، في ركوعات القرآن، مطبوع. -١

 ل.جنة النعيم في فضائل القرآن الكريم، حقق ولم يطبع، وطبع ملخص الأص -٢

 كفاية القارئ (في مشتبهات القرآن الكريم)، مطبوع. -٣

 مؤلفاته في القراءات وعلومها: :ثانيًا

 حواشي وتعليقات على متن الشاطبية، مخطوط. -٤

 حواشي وتعليقات على المقدمة الجزرية، مخطوط. -٥

 خلاصة البيان في عدِّ آي القرآن، في علم الفواصل، مفقود الأصل. -٦

  :وجوه القراءة الجارية في قوله تعالىرسالة في  -٧            

         ... مخطوط.]٨٣[البقرة:الآية ، 

  :رسالة في وجوه القراءة الجارية في قوله تعالى -٨               

         :مخطوط.]٧٥[آل عمران ، 

  :رسالة في تعداد وجوه القراءة الجارية في لفظ -٩    :٩١ ،٥١[يونس[ 

 بالاستفهام، مفقود.
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    :رسالة في وجوه القراءة الجارية في قوله تعالى - ١٠         

 ، مخطوط.]١١٠[يوسف:

 ن مسألة الراء، مفقود.رفع الخفاء ع -١١

 الشفاء في مسألة الراء، مطبوع. -١٢

 كحل العين بما يقع من وجوه القراءة بين سورتين، مفقود. -١٣

 كشف الرمز عن وجوه الوقف على الهمز، مخطوط. -١٤

 اللؤلؤ المكنون في تحقيق مد السكون، مطبوع. -١٥

ا للحـق وأهلـه، ومـن ثَـمَّ غيورًا في المسـائل الدينيـة، مؤيـدً  كان الإمام التتوي 

د النكير على من أفتى بكفر شيخ الإسـلام ابـن تيميـة مـن علمـاء بـلاده، ومـن   )١(شدَّ

. كمـا كـان يسـعى لتنفيـذ )٢(مدينة (تته)، وكتب في الرد عليه رسالتين علميتين مستقلتين

ى الأحكام الشرعية في المجتمع، وفي سبيل ذلك كان يراسل حكام بلاده، يؤشر لهم إل

مــا يجــري في البلــد مــن المظــالم والجــرائم، والبــدع والخرافــات، فيحــدد لهــم الــداء 

والــدواء، ويقــترح علــيهم الأســاليب والطــرق الناجعــة لإصــلاح المجتمــع، ويطــالبهم 

بتنفيذها، ولذلك كان الحكام يقدّرونه، ويوقّرونـه، ويؤازرونـه، وكـان قـد أخـذ حـاكم 

الشـيخ محمـد هاشـم قاضـي القضـاة لـبلاد السـند، البلاد في تلـك الأيـام قـرارًا بتعيـين 

وأجرى تعميمًا بأخذ ما يقترح عليهم الشيخ بعين الاعتبـار، وبتنفيـذ مـا يطلـب الشـيخ 

                                           
 .)١/٥٦(، معجم الشيوخ الكبير للذهبي )٤/١٩٢(ترجمته في: تذكرة الحفاظ للذهبي ينظر:   ) ١(

عبد القيوم د. أحدهما: الحجة القوية في الرد على من قدح في الحافظ ابن تيمية، طبع بتحقيق:   ) ٢(

حرير كبير في الرد على من اعترض على هـ، والآخر: ت١٤٢٣، ١بن عبد الغفور السندي، ط

 الحافظ ابن تيمية فيما تكلم به من التعليق بالشرط، مخطوط.
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 .)١(منهم تنفيذه

هـ، ودفن بمقبرة (مَكْلـِي) بـالقرب مـن ١١٧٤توفي الإمام التتوي بمدينة تَتَّه، عام 

 تلك المدينة.

* * * 

                                           
 .٣١ينظر نص القرار الحكومي بالفارسية في مقدمة كتاب: بذل القوة، ص  )١(
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 لقراءات وعلومها وإسناده فيها:تعلمه ل :المطلب الثاني* 

ذكر الإمام التتوي في ثبته الشهير (إتحاف الأكـابر بمرويـات الشـيخ عبـد القـادر، 

، أي: في عنفوان شبابه، حينمـا كـان )١(هـ١١٣٥مخطوط) أنه سافر إلى الحجاز في عام: 

) عامًـا، فحـجَّ وزار، وأخـذ مـن علمـاء الحـرمين الشـريفين، خصوصًـا عـن ٣١عمره (

هـ)، وألَّـف في أسـانيده كتابَـه ١١٣٨الإمام عبد القادر بن أبي بكر الصديقي (ت شيخه

 المذكور، وذكر فيه أن من جملة من أخذ عنهم علم القراءات: 

 .)٢(هـ)١١٤٥الشيخ علي بن عبد الملك الدراوي المالكي المغربي ثم المدني (

في كتـب القـراءات، وذلك أنه عقد في ثبته المذكور فصلاً مسـتقلاً لـذكر أسـانيده 

وإعراب القرآن وغريبه، وما يتعلق به من رسم خطـه، وذكـر فيـه شـيئًا كثيـرًا مـن كتـب 

تكملة فيما وصل بنا من سلسلة «القراءات المشهورة بأسانيد شيخه المذكور، ثم قال: 

. وقال في »القراءات السبع عن القراء السبعة من طريق رواتهم الأربعة عشر المشهورين

عـن شـيخنا عبـد القـادر مفتـي مكـة  - )٣(إذنًـا -أخـذنا القـراءات السـبع «كملـة: هذه الت

عـن عَلَــم الإقـراء والتجويــد أبــي  )٤(المعظمـة عــن الشـيخ محمــد بـن ســليمان المغربــي

إذنًا، وهو قرأ القراءات السـبع  )٥(العزائم سلطان بن أحمد بن سلامة المزاحي الشافعي

                                           
 .)ب -١/٢(ينظر: الإتحاف   ) ١(

 لم أعثر له على ترجمة.  ) ٢(

ل عند المحدثين. ينظر: الإذن في رواية المرويات والمسموعات و  ) ٣( المؤلفات أحد أَقْسَامِ التَّحَمُّ

 .)١١٩ص(الباعث الحثيث، 

 .)٦/١٥١(، والأعلام )٤/٢٠٥(: خلاصة الأثر ترجمته في ينظر  )٤(

 .)٣/١٠٨(، الأعلام )٢/٢١٠(: خلاصة الأثر ترجمته في ينظر  ) ٥(
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، وهو قرأ العشر علـى الشـيخ )١(طاء االله الفضاليبل العشر بكلها على سيف الدين بن ع

، وهو على شيخ الإسلام القاضـي )٣(، وهو على ناصر الدين الطبلاوي)٢(شحاذة اليمني

، والشـهاب )٥(، وهو على مشايخه الثلاثة: أبي النعيم رضوان العقبي)٤(زكريا الأنصاري

طاهر بن محمد النويري ، والزين )٧(الإسكندري )٦(أحمد بن أبي بكر بن يوسف العقيلي

، ثلاثتهم قرؤوا على شيخ الإقراء شمس الدين محمد بن محمد بـن محمـد )٨(المالكي

 .)٩(»بن الجزري بأسانيده المذكورة في نشره

ثم ذكر أسانيد ابن الجزري إلى الشاطبي، ومنه إلى أبي عمـرو الـداني، ومنـه إلـى 

ـا كـان سـنده المـذكور ولكـ ،القراء السـبعة المعـروفين، ومـنهم إلـى الرسـول  ن لَمَّ

 - وإن كان معتبراً عند جملة المحدثين  - بالطريقة المذكورة (وهي رواية القراءات إذناً) 

، فلـذلك )١٠(إلا أنه غير معتبر عند جمهور القراء لاشتراط العرض علـى الشـيخ عنـدهم

                                           
 .)٣/١٤٩(، الأعلام للزركلي )٢/٢٢١(: خلاصة الأثر ترجمته في ينظر  ) ١(

 .)٤/١٧٥(، )٣/٤٨٩(، )٤٥٦، ٢/٣٥٨(: خلاصة الأثر ترجمته في ينظر  ) ٢(

 .)٢/٣٢(: الكواكب السائرة ترجمته في ينظر  ) ٣(

 .)١/٢٥٣(، البدر الطالع )٣/٢٣٤(: الضوء اللامع ترجمته في ينظر  ) ٤(

 .)١/٢٤٩(، البدر الطالع )٣/٢٢٦(: الضوء اللامع ترجمته في ينظر  ) ٥(

 ، كما في مصادر ترجمته.»القلقيلي«كذا في المخطوط، والصواب:  »قيليالع«  ) ٦(

 .)٥/٣٣٥(، الأعلام )١/٢٦٣(: الضوء اللامع ترجمته في ينظر  ) ٧(

 .)٢٠٣ص(، نيل الابتهاج، )١٢٠ص(، نظم العقيان، )٤/٥(: الضوء اللامع ترجمته في ينظر  ) ٨(

 .)١٢٩-١/١٢٧(راجع: إتحاف الأكابر   ) ٩(

 =، شرح نخبة الفكر لملا علي القاري،)١١٩ص(للتفصيل: الباعث الحثيث، راجع   ) ١٠(
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 نراه يذكر سنده الآخر المتصل بالقراءة والإجازة من شيخ آخر فيقول:

نا أروي جملة القراءات العشر من غير طريق شيخنا عبـد القـادر مفتـي قلت: وأ«

مكة المذكور، وذلك أني أخذت القراءات السبع قراءة وإجازة، والثلاث الباقية إجـازة 

عن شيخنا الشـيخ علـي بـن عبـد الملـك الـدراوي المـالكي المغربـي ثـم المـدني، عـن 

قـراءة عليـه بجميـع العشـرة،  )١(شيخه العلامة حسن بن أحمد بن محمـد الإسـلامبولي

قـراءة عليـه بجميعهـا،  )٢(عن شيخ القراء ببلاد القاهرة والروم الشـيخ علـي المنصـوري

عن الشيخ أبي العزائم سلطان بن أحمد المزاحي قراءة عليه بجميعها بسنده المـذكور 

إلى الشمس محمـد بـن محمـد بـن الجـزري، وأسـانيد ابـن الجـزري  )٣(في هذه الرسالة

، وفي كتابـه: التحبيـر في القـراءات العشـر )٤(ة في كتابه: النشر في القـراءات العشـرمذكور

 .)٦(»)٥(أيضًا

لم ينتبه إليه أغلـب مـن تـرجم  -وهو دقة نقل أسانيده في القراءات  -وهذا الأمر 

له! كما أننا إذا أجلنا النظر إلى هذا الكم الهائل من مؤلفاته في علم القراءات والتجويد 

                                           
-١٦١ص(، المدخل إلى علم القراءات، للدكتور عبد القيوم السندي، )٦٧٨- ٦٧٧ص(=

١٦٩(. 

 لم أعثر له على ترجمة.  ) ١(

 .)٤/٢٩(، الأعلام للزركلي )١/٧٦٥(: هدية العارفين ترجمته في ينظر  ) ٢(

 تحاف.يقصد كتابه: الإ  ) ٣(

وايات. النشر   ) ٤(  .)١/٥٨(ينظر: باب ذكر إسناد هذه العشر القراءات من هذه الطُّرُق والرِّ

 .)٩٧ص(ينظر: باب ذكر اتِّصال تلاوتنا وروايتنا به. تحبير التيسير،   ) ٥(

 .)/أ١٣٢- /ب١٣١(الإتحاف   ) ٦(
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بأنه من كبـار  -دون أدنى تردد  -مقدار الرجل وصلته بهذا العلم، وحكمنا عليه علمنا 

القــراء في عصــره بــبلاده. ثــم صــلته بهــذا العلــم لا تنتهــي إلــى حــد المعرفــة، أو مجــرد 

ــة وسلســلة ســند متصــل إلــى القــراء  ــه فحســب، بــل لــه رواي الإطــلاع أو التصــنيف في

 .كما ذكرناه المعروفين، ومنهم إلى الرسول 

 -مسـند الحجـاز في عصـره  - )١(هــ)١٢٥٧فهذا الإمام محمد عابـد السـندي (ت

يذكر لنا أسانيده المتصلة المسلسلة في علـم التجويـد والقـراءات، ولكثيـر مـن الكتـب 

عـن  )٢(المؤلفة في هذا العلم المبارك عن عمه العلامة الشيخ محمـد حسـين الأنصـاري

ــاري ــراد الأنص ــد م ــلام محم ــيخ الإس ــده ش ــوي  )٣(وال ــم التت ــد هاش ــام محم ــن الإم ع

 .)٤(السندي

 - حيث إن جمهور القراء لا يعترفون بالإجازة العامة  - وهذه الدقة في ذكر الإسناد 

تدل بوضوح على مدى صلة الرجل ومعرفته بهذا العلم الجليل الذي يعزّ وجود أفراده 

 في كل زمان ومكان.

ه مـن الأسـانيد لعلـوم القـراءات كما يظهر من كتابه (إتحاف الأكابر) وما ساق في

أن الإمام السندي لم يتعلم تلك العلوم إلا في الحجاز، وإن ذكر بعض الرسائل ضـمن 

مؤلفاته في الكتاب المذكور، إلا أن تواريخ تواليفها تبين أنه ألفها بعد عودتـه مـن سـفر 

هــ)، ١١٤٧(رسالة الشفاء في مسألة الراء، ألفها في  :الحرمين الشريفين، من ذلك مثلا

                                           
 . )٢/٧٢٠(، )١/٣٦٣(، فهرس الفهارس للكتاني )٢/٢٢٧(ترجمته في: البدر الطالع ينظر   ) ١(

 .)٧/١٠٩٣(ترجمته في: نزهة الخواطر ينظر   ) ٢(

 .)٦/٨٣٧( المرجع السابقترجمته في: ينظر   ) ٣(

 وما بعدها. )١/١٠٠(راجع ثبته الشهير: حصر الشارد في أسانيد محمد عابد   ) ٤(
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هــ)، رسـالة رفـع الخفـاء عـن ١١٤٨رسالة اللؤلؤ المكنون في تحقيق مد السـكون في (

وهكــذا، وهــذه الرســائل مــذكورة في الإتحــاف ضــمن  …هـــ) ١١٧٢مســألة الــراء في (

 مؤلفاته، فالحقيقة أن الرسائل المذكورة أدرجت في الإتحاف فيما بعد.

* * * 
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 المبحث الثاني

 القرآن والقراءات تعليمًا وتأليفًا جهوده في نشره لعلوم

 

 وفيه مطلبان:

 .المطلب الأول: جهوده في نشره لعلوم القرآن والقراءات تعليمًا وتدريسًا* 

سبق أن ذكرنا أن الإمام التتوي انتقل إلى مدينة (تته)، حيث أسس مدرسة عظيمـة في 

ــاك ا شــتهر صــيته، وســط البلــد، فاشــتغل بالتــدريس والتصــنيف والــوعظ والإرشــاد، وهن

س العلـوم الشــرعية  فقصـده العـوام والخـواص للاســتفادة العلميـة والسـلوكية، فكــان يـدرِّ

 - خصوصًا: الحديث، والتفسير، والفقه، والأصول وغيرها مـن الفنـون  - النقلية والعقلية 

 في مدرسته صباحًا، ويلقي الدروس الدينية ومواعظه في مسجد مجاور للمدرسة عصرًا.

ولا بد أن مـنهم مـن  ،-سبق ذكر بعضهم  -يديه أفاضل وأعلام  وقد تخرج على

تعلم منه علوم القرآن والقراءات والتجويد وما له صلة بها، فتخرج على يديه مفسرون 

 ومجودون وقراء.

حسـب  -غير أنني لم أجد ضمن تلامذتـه مـن يلقـب بــ (القـارئ) أو (المقـرئ) 

أنه لا يوجد من تلامذته من اشـتهر بنقـل  ، وهذا لا يعني-اطلاعي القاصر، واالله أعلم 

هذا العلم ونشره فيمن بعده، بل الإسناد الذي ذكره رئيس علماء المدينة الإمام محمد 

في كتابــه حصــر الشــارد للقــرآن الكــريم  هـــ) ١٢٥٧عابــد الســندي الأنصــاري (ت

والقــراءات الســبع هــو مــا يصــل إلــى جــده العلامــة محمــد مــراد الأنصــاري الســندي 

هـ)، وهو من أبرز تلامذة هذا الإمام، حيث أخذها عن شيخه الإمام محمد ١١٩٨(ت

هاشم التتوي بعرض ختمة كاملة من أول القرآن إلى خاتمته، يقول الإمام محمد عابد 
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 السندي في بداية أسانيده في القرآن الكريم:

حتـه بقراءة القـرآن العظـيم مـن فات -وله الحمد  -فأقول: قد من االله تعالى علي «

إلى خاتمته على قراءة الأئمة السبعة المشهورين برواتهم الأربعة عشر المحصورة من 

... وذلك بما تضمنته المنظومة المعروفـة بالشـاطبية قـراءة تحقيـق .طرقهم المشهورة

... الشيخ محمـد حسـين بـن محمـد .وبيان وتجويد مرارًا متعددةً على شيخي العلامة

.. الشـيخ محمـد مـراد بـن محمـد .قرأت بها على والدنا.. قال شيخنا .مراد الأنصاري

يعقوب بن محمود الأنصاري السندي، قال قرأت بها جميع القرآن العظيم من فاتحتـه 

إلى خاتمته على شيخنا الإمام الهمام مقتدى الأنام الشيخ محمد هاشم بن عبد الغفور 

 .)١(»بن عبد الرحمن السندي التتوي...

ئيس علماء المدينة الإمام محمد عابد السندي يدل على وهذا التصريح من قبل ر

 عدة أمور:

أن الإمام محمد هاشم التتوي قام بنشر القراءات وتعليمها لتلامذته في بلاده  -١

 مع تأليفه فيها جنبًا إلى جنب.

 أن تلامذته نقلوا هذا العلم إلى من بعدهم. -٢

 د في ذلك العصر.أن هذا العلم كان حي�ا ومعروفًا في بلاد السن -٣

ولا أعرف إلى بداية القرن الرابع عشر الهجري غير هذا الإسـناد في بـلاد السـند. 

 ثم دخلت أسانيد قراء الحجاز ومصر والهند.

* * * 

                                           
 ملخصًا. )١/١٠٠(حصر الشارد   ) ١(
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 .المطلب الثاني: جهوده في نشره لعلوم القرآن والقراءات بالتأليف فيها* 

ــا ــاوينَ خمســةَ عشــرَ كتابً ــه عن ــوم القــرآن  ســبق أن ذكــرتُ ضــمن مؤلفات مــن عل

 :والقراءات والتجويد إجمالا، وفيما يلي أتكلم عليها بالتفصيل، فأقول وباالله أستعين

 

 مؤلفاته في علوم القرآن: :أولاً 

 )١بطاقة الكتاب رقم (

 تحفة القارئ بجمع المقارئ. :العنوان* 

ة تحفالرسالة صغيرة الحجم، سماها المؤلف: موضوع الرسالة وحالتها الراهنة: 

ــارئ ــع المق ــارئ بجم ــاتالق ــان ركوع ــق ببي ــيم  )١(، وتتعل ــب تقس ــريم حس ــرآن الك الق

المؤلف، حيث قسم كل جزء من أجزاء القرآن الكريم إلى ستة عشـر ركوعًـا، وسـمى 

وجعلت كل جزء من القـرآن منقسـمًا علـى سـتة عشـر جـزءًا، «كل ركوع: مقرءًا، قال: 

 .)٢(»وسميت كل جزء منها (مقرءًا)

سخ خطية متعددة في مكتبات باكستان، وقد صرح المؤلـف باسـمه في وللرسالة ن

مقدمتها، وطبعت بتحقيق: محمد جـان بـن عبـد االله النعيمـي، مـن المكتبـة المجدديـة 

هــ) بترجمتهـا إلـى ١٤٢١هـ، كما طبعت في العام نفسه (١٤٢١النعيمية بكراتشي عام 

                                           
، - دون تحديد  -ع معين من الآيات القرآنية مصطلح (الركوع) في المصاحف: عبارة عن مقط  ) ١(

لمعرفة مقدار ما قرأه القارئ في الصلاة أو خارجها. ينظر: مصطلح الركوع في المصاحف، 

مدلوله، نشأته، وأقوال العلماء فيه. للدكتور عبد القيوم السندي، بحث محكم منشور في 

 .)٣٥ص(هـ، ١٤٣٧، عام ٢٤الرياض ع »تبيان«مجلة 

 .)٢٢ص(لقاري، تحفة ا  ) ٢(
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قيوم بن عبد الغفور السندي من اللغة السندية مع أصلها العربي من قبل الدكتور عبد ال

 قبل ندوة خدام التجويد السند، ونشر ملخصها في مجلة (السند) بإسلام آباد باكستان.

لـم يـرتض المؤلـف مـا قـرره مشـايخ بخـارَى مـن تقسـيمٍ وتعيـينٍ  :سبب تأليفهـا

لركوعات القرآن الكريم لمـا بينهـا مـن التفاضـل في الطـول والقصـر بحيـث لـو اتبعهـا 

صلاة التراويح لوقع في ترك المستحب من تطويل الركعة الأولى علـى الثانيـة قارئ في 

ل المؤلــف أجــزاء القــرآن ليحصــل التســاوي في القــراءة وفي  أو ارتكــب الكراهــة، فعــدَّ

مقـرءًا، فصـارت كلهـا ١٦جميع الركعات، فقسم كل جـزء مـن الأجـزاء الثلاثـين إلـى 

 اويح ينهي الختمة في ليلة الرابع والعشرين.مقرءًا، فلو اتبعها الإمام في صلاة التر ٤٨٠

ذُكر في كتب الفقـه: أن تطويـل « :وقد ذكر المؤلف سبب تأليفها في المقدمة فقال

علـى القـول الأصـح، إذا كانـت  -ولـو في النفـل  -الركعة الثانية على الأولى مكروهة 

ويسـتحب  الزيادة متفاحشة... وأن تطويل الركعة الأولـى علـى الثانيـة غيـر مسـتحب،

 . )١(»التعديل بين الركعتين في التراويح عند أبي حنيفة وأبي يوسف

ومـن المعلـوم أن « :كما أن المؤلف انتقد تقسيم مشايخ بخارى للركوعات فقال

ركوعات القرآن على ما قرره مشايخ بخارى قد وقع التفاضل بينها في الطـول والقصـر 

اويح مراعيًـا لتلـك الركوعـات فقـد يحصـل جدًا، حتى إن القارئ إذا قرأ القرآن في التر

الطول في الركعة الأولى على الثانية بقدر الضعف أو بقدر الثلثين والثلث، وقـد يكـون 

الأمر بالعكس، فيقع القارئ في ترك المستحب تـارة، وفي الكراهـة أخـرى، فـأردت أن 

سـاوي بـين أعدل أجزاء القرآن من الأجزاء الثلاثين المعروفة على سـواء، ليحصـل الت

                                           
 .)٢١-٢٠ص(تحفة القاري،   ) ١(
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 .)١(»قراءة الركعات كلها، ويحصل الأمن من ترك المستحب، ومن حصول الكراهة

فشـرعت في ذلـك في « :هـ، قـال المؤلـف١١٥٠ألفها التتوي عام  :تاريخ التأليف

أوائــل شــهر شــوال المكــرم مــن ســنة ألــف ومائــة وخمســين مــن الهجــرة النبويــة علــى 

 .)٢(»صاحبها أفضل الصلاة والسلام والتحية

 ،-كمـا سـبق  -مقـرءا  ١٦ثم ذكر المؤلف منهجه في التقسيم، وجعـل كـل جـزء 

على خلاف منهج المؤلـف في أغلـب  -ومن الملاحظ: أن الرسالة خالية عن الخاتمة 

حسـب  -. والمؤلف لم يُسبق إلى مثـل هـذا التـأليف في شـبه القـارة الهنديـة -رسائله 

 بعلوم القرآن الكريم.وهو يدل على شغفه التام  ،-علمي، واالله أعلم 

* * * 

 )٢بطاقة الكتاب رقم (

 جنة النعيم في فضائل القرآن الكريم. :العنوان* 

رسالة متوسطة الحجم، جمع فيها المؤلف فضائل  :موضوع الرسالة وحالتها الراهنة

 القرآن الكريم على ما ورد في الأحاديث والآثار، لها نسـخ خطيـة كثيـرة في بـلاد السـند

تتوفر لدي ثلاث نسخ منها، حققها الباحث: محمد مجيب االله بن غـلام رسـول وغيرها، و

 م،٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥شيخ في رسالة الدكتوراه بجامعة السند، حيدر آباد، باكستان عام 

هــ)، ١٤٣٧ولم تطبع بعد، ولخصها الشيخ: محمد شكور بـن محمـود الميـاديني (ت

م في فضـائل القـرآن الكـريم) مـن وطبعت بعنوان: (هبة الرحمن الرحيم من جنة النعـي

                                           
 .)٢١ص(تحفة القاري،   ) ١(

 .)٢٢-٢١ص(المصدر السابق نفسه،   ) ٢(
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 هـ، دون نسبته إلى المؤلف في صفحة الغلاف.١٩٨٧المنار بالأردن، عام  دار

هــ، وانتهـى مـن ١١٣٤بتأليف هذه الرسـالة في شـهر صـفر سـنة  بدأ المؤلف 

تسويدها في شهر ربيع الآخر مـن العـام نفسـه، أي في خـلال ثلاثـة أشـهر، وفي عنفـوان 

 ره ثلاثون سنة فقط، وذلك قبل سفره للحرمين الشريفين.شبابه حينما كان عم

 :الرسـالة تشـتمل علـى: مقدمـة، وفصـلين. أمـا المقدمـة :موجز وصف الرسـالة

فتشتمل على عدة فوائد، أجاب فيها عن إيرادات على منهجه، حيث ذكر فيهـا منهجـه 

ــل الأول ــه في الفص ــا نقل ــأن م ــا ب ــرح فيه ــا، وص ــادره فيه ــائل ومص ــراد الفض ــن  في إي م

 الأحاديث هو على ضربين:

هو المنقول من تفسـير الـدر المنثـور في  :-وهو الأغلب الأكثر - الضرب الأول

، وذلــك لأنــه التــزم أن لا يخــرج )١(التفســير بالمــأثور للحــافظ جــلال الــدين الســيوطي

 حديثًا يعلم أنه موضوع إلا مقرونا ببيان وضعه.

عن تفسير السـيوطي المـذكور، وقـد هو ما نقله  :-وهو الأقل  - والضرب الثاني

التــزم فيــه أن لا ينقــل شــيئا إلا مــن الصــحاح الســت أو مــن مراجــع أخــرى حديثيــة أو 

تفسيرية أو من كتـب الأذكـار، وقـد صـرح بأسـماء مؤلفيهـا، وذلـك لأنهـم لا يـوردون 

 حديثًا موضوعًا البتة إلا مقرونًا ببيان وضعه. 

أكثرها  فضائل السور عن أبي بن كعب  ونبه فيها على أن الأحاديث المروية في

بــريء عنهــا. ونبــه علــى أنــه أورد في الفصــل الأول مــن الأحاديــث  موضــوع، وهــو 

 .. لكونه حجة في فضائل الأعمال..والآثار مما فيه إرسال أو انقطاع أو إعضال

                                           
 .)١/٣٢٨(، البدر الطالع )١/٢٢٧(ترجمته في: الكواكب السائرة ينظر   ) ١(
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 فضائل القرآن الكريم على قسمين: :كما ذكر أن

 كَسُورةٍ معينة أو آية معينة. منها ما يشمل جميعه ولا يختص ببعض منه

ومنها ما يختص ببعض منه كَسُورةٍ أو آية معيَّنتَين. واكتفى في هـذه الرسـالة علـى 

 القسم الأخير فقط.

ــى  ــة عل ــار الموقوف ــث والآث ــن الأحادي ــل الأول م ــر في الفص ــه ذك ــى أن ــه عل ونب

 الصحابة والتابعين، مما لم يصل إلى حد الوضع.

ا ورد في فضائل سور القرآن وآياته خاصة من الأحاديث في ذكر م والفصل الأول:

والآثار. وكانت عناوينه كالتالي: فضائل التسمية، فضائل سورة الفاتحة، فضائل سورة 

ا .البقرة ا أو لآيةٍ مَّ .. هكذا أتى على جميع السور، فلو وجد شيئًا من الفضائل لسورةٍ مَّ

 .)١(»لم يوجد في فضلها شيءٌ « :ذكرها، وإلا قال

، ومــن )٣(، والواحــدي)٢(: في ذكــر الأحاديــث التــي نقلهــا الثعلبــيوالفصــل الثــاني

في تفاســيرهم في آخــر كــل ســورة وبيــانِ حالهِــا  )٥(، والبيضــاوي)٤(تبعهمــا، كالزمخشــري

                                           
 .)١٣٩ص(جنة النعيم،   ) ١(

ــر   )٢( ــيوطي، ينظ ــرين للس ــات المفس ــه في: طبق ــات المف)٢٨ص(ترجمت ــداوودي ، طبق ــرين لل س

)١/٦٦(. 

، طبقـــات المفســـرين للـــداوودي )٧٩ص(ترجمتـــه في: طبقـــات المفســـرين للســـيوطي، ينظـــر   ) ٣(

)١/٣٩٤(. 

، طبقــات المفســرين للــداوودي )١٢٠ص(ترجمتــه في: طبقــات المفســرين للســيوطي، ينظــر   )٤(

)٢/٣١٤(. 

ســرين للأدنــه وي، ، طبقــات المف)١/٢٤٨(ترجمتــه في: طبقــات المفســرين للــداوودي ينظــر   ) ٥(

 .)٢٥٤ص(
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 صحةً وضعفًا.

وفي هذا الفصل يذكر الروايات وطرقهـا ثـم يـذكر حكمهـا مـن حيـث الصـحة أو 

 ان فيه منهجه هو منهج المحدثين.البطلان من كلام المحدثين، وك

كمـا أن : «)١(قال الحافظ ابـن تيميـة في بعـض رسـائله« وملخص ما ذكره في ذلك:

ـاعون مـن أهـل  للحديث أدلة تقطع بصحته، فله أدلة تقطع بوضعه، مثل مـا رواه الوضَّ

البــدع والغلــو في الفضــائل، كحــديث يــوم عاشــوراء وصــلاته، وفي التفســير مــن هــذه 

كثيرة، كمـا يرويـه الثعلبـي والواحـدي والزمخشـري في فضـائل السـور، الموضوعات 

والثعلبي في نفسه كان ذا خير ودين، ولكن كان حاطب ليل، ينقل كلَّ ما وجد في كتـب 

التفسير من صحيحٍ وضعيفٍ وموضوعٍ. والواحدي صـاحبه كـان أبصـر منـه بالعربيـة، 

تصـرٌ، لكـن صـان تفسـيره مـن تفسـيره مخ )٢(لكن هو أبعد عن اتباع السـلف. والبغـوي

وإذا عرفــت هــذا، فــلا يخفــى عليــك أن مــا ذكــره البيضــاوي في ». الموضــوع والبــدع

تفسيره، في ذيل كل سورة من الحديث، فإنَّما قلَّد فيه الزمخشري، وقـد تقـرر أن الآفـة 

مع أن أكثرها موضـوع،  من التقليد، فإنَّ الناس يغترون بكلامه، وينقلون عن النبي 

إما لعدم علمهم بوضعها أو لغرض آخر. فأردت أن أنقل كل حديثٍ منها علـى وذلك 

حاله، وأبيِّن حاله بالنقل عن الحفاظ مـن المحـدثين، كالحـافظ ولـي الـدين العراقـي، 

والحافظ ابن حجر العسقلاني، والحافظ جلال الـدين السـيوطي، وعـن كـلام العلامـة 

                                           
 .)١٣/٣٥٤(ينظر نص كلامه في: مجموع الفتاوى   ) ١(

ــر   ) ٢( ــيوطي، ينظ ــرين للس ــات المفس ــه في: طبق ــداوودي )٤٩ص(ترجمت ــرين لل ــات المفس ، طبق

)١/١٦١(. 
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هما علــى البيضــاوي، شــكر االله تعــالى في حاشــيت )٢(، والفاضــل الجلبــي)١(شــهاب الــدين

 .)٣(»سعيهم أجمعين

أنه أورد الأحاديث محذوفة الأسانيد اختصارًا، وعوض  ومن منهجه في الرسالة:

عنها بشرح الغريب، وقد يشرحها باللغة الفارسية لكونها لغةَ بلاده في عصـره، وصـرح 

حـدثين. وهـذا في كل حديث وأثر باسم الصـحابي، والتـابعي، واسـم مخرجـه مـن الم

 دليل تمكنه من علوم الحديث ورجاله منذ عنفوان شبابه.

* * * 

 )٣بطاقة الكتاب رقم (

 كفاية القارئ. :العنوان* 

أرجـوزة ألفيـة في مشـتبهات القـرآن الكـريم، موضوع الرسـالة وحالتهـا الراهنـة: 

نـورة توجد منها نسخة في مكتبة الملـك عبـد العزيـز (ركـن: المحموديـة) بالمدينـة الم

) لوحـــة، وأخـــرى بالمكتبـــة القاســـمية بـــبلاد الســـند ٣٤)، وتقـــع في (٢٧٠٠( :بـــرقم

الــدكتور عبــد القيــوم بــن عبــد  :) لوحــة، وقــد طبعــت بتحقيــق١٣باكســتان، وتقــع في (

هـ باشـتراك المكتبـة الإمداديـة بمكـة المكرمـة ومؤسسـة ١٤٢٨ :الغفور السندي، عام

 الريان ببيروت.

                                           
د بن عمر، شهاب الدّين الخفاجي.   ) ١( ترجمته في: خلاصة الأثر ينظر يقصد: أحمد بن محمَّ

 .)١/٢٣٨(للزركلي ، الأعلام )١/٣٣١(

 .)٣/٨٨(، الأعلام للزركلي )٣٧٧ص(ترجمته في: طبقات المفسرين للأدنه وي، ينظر   ) ٢(

 .)٤١٣ص(جنة النعيم،   ) ٣(
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 مة، وأبواب على عدد حروف التهجي، وخاتمة.تشتمل المنظومة على: مقد

ــت ( ــة وألــف بي ــا في ثماني ــد نظمه ــل نهايتهــا ١٠٠٨وق ــذلك قب ــرح ب ــا ص   )، كم

 :قائلاً 

  وجملتها ألف من الأبيات - ١٠٠٤

  

  ثمانيـــــة أيضًـــــا لـــــدى اســـــتثبات  *

) ٥٠ولكن هناك أبيات ناقصة من المنظومـة في النسـختين الخطيتـين، وعـددها (  

) بيتًـا، والنسـخة الثانيـة تشـتمل علـى ٩٥٧المدينة تشـتمل علـى ( بيتًا؛ حيث إن نسخة

) بيتًا، وفيها زيادة بيت واحد فقـط علـى مـا في نسـخة المدينـة، فيصـبح مجمـوع ٨٧٠(

 ) بيتًا.٩٥٨أبياتها (

وقــد انــتهج الإمــام الســندي في هــذه المنظومــة نهــج الإمــام الســخاوي في هدايــة 

فيها، فقد يأتي ببيت من الهداية بكاملـه، كقولـه  المرتاب، وضمنها أبيات الهداية، وزاد

 :في المقدمة

بْتُها على حروف المعجـم -١٥   رتَّ

  

ـــبْهَم  * ـــرٍ مُ ـــلِّ أم   فأفصَـــحَتْ عـــنْ كُ

 ) بيتًا. ٥٤وقد استقصيتها فوجدتها (  

 :وقد يورد بيتًا من الهداية بتغيير كلمة أو كلمتين من عنده كقوله

  أودعتُها مواضـعًا تَخْفَـى علـى -٨

  

  تـــالي الكتـــابِ أو تُعِـــينُ مَـــنْ تَــــلا  *

 حيث غير كلمة (وتريح) بقوله (أو تعين).  

وقد يأتي بالشطر الأول منها ثم يكمل البيت، أو يجـزّئ بيـت الهدايـة في شـطرين 

  :) بيتًا، كقوله٢٠من منظومته، وذلك في حوالي (

  فإن أردتَ علمَ لفـظٍ أشـكلا -١٠

  

  مَلاوكان ذا عدد من الحروف مُجْ   *

  فانظر إلى الحرف الذي في الأول - ١١  

  

ــــــلِ   *   اطلبــــــه فيــــــه جاهــــــدًا وتأمَّ
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بُ نظمَـه معنـى مـا في الهدايـة، وهـذا كثيـر، بحيـث إننـي حينمـا قارنتهـا  وقد يُشَـرِّ

 بالهداية لم أجد ترك ما فيها من المتشابهات إلا مواضع يسيرة.

ويقـال في منظومتـه مـا  ومنهجه هو منهج الإمام السخاوي في إيـراد المتشـابهات،

 يقال عن منهج الإمام السخاوي في منظومته.

وفيها من المحاسن ما في السخاوية، وكل مـا يُعَـدُّ مـن محاسـن الهدايـة فهـو مـن 

محاسن الكفاية، مع شيء من توسـع منهجـي لـدى الإمـام التتـوي. وفيمـا يلـي نجمـل 

 :بعض نقاط منهجه

بدءًا من باب الهمزة، وانتهـاءًا ببـاب أنه رتب المنظومة على حروف الهجاء،  -١

بابًا على عدد حروف الهجاء مع تفريقه بين الهمزة والألف المدية،  ٢٩الياء، فصارت 

علـى مـا تعـارف  -عكـس الإمـام السـخاوي  -كما أنه قدم باب الواو على بـاب الهـاء 

 عليه أهل بلاده.

نظـر إلـى الحـرف من أراد البحـث في منظومتـه عـن كلمـة متشـابهة فعليـه أن ي -٢

 الأول من تلك الكلمة يجدها في بابها.

يحاول الناظم جمع النظائر مـن المتشـابهات في بـاب المتشـابه الأول، وهـذا  -٣

 حسب إمكانية الجمع بين النظائر، وإلا ذكر كُلاً في بابه.

  قـــد يـــذكر النـــاظم متشـــابهًا ويكتفـــي بـــه دون التنبيـــه علـــى مـــا يشـــابهه مـــن  -٤

  كـــان ذكـــر الموضـــع الأول باعتبـــاره موضـــعًا منفـــردًا يغنـــي عـــن كلمـــة أخـــرى، إن 

ذكر الموضع الثاني. وقد يخالف ذلك، فيذكر متشابهًا ويـذكر معـه مـا يشـبهه، ويسـميه 

 قريناً.

ا  - إذا كان التشابه من قبيل الاختلاف في الحركة الإعرابية  - ٥  –رفعًا ونصـباً وجـر�
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ن المتشـابهات لأن مثـل ذلـك الاخـتلاف لا فلا يعريه النـاظم اهتمامًـا ولا يـورده ضـم

 يشكل غالبًا على حافظ للقرآن متقن ولا يلتبس عليه.

التزامه بإيراد الكلمات القرآنية على سـبيل الحكايـة دون إخضـاعها لعوامـل  -٦

 الإعراب، إلا في مواضع يسيرة، كقوله: 

ـــدد -١٢٦ ـــة فس ـــد في التوب   وواح

  

ـــد)  * ـــن ي ـــة ع ـــوا الجزي ـــل (يعط   قب

 كلمة (يدٍ) المنونة بكسرة واحدة بالإشباع.فتقرأ   

  :وكقوله

  وذاك بعــد (شــرذمةٌ قليلــةْ) -٣٢٩

  

  فحــــــــافظنْ فوائــــــــدًا جليلــــــــةْ   *

 فسكن كلمة (قليلةٌ) للوزن.  

العقـود للمائـدة،  :قد يسمي الناظم بعض السور بأسـماء غيـر متداولـة، نحـو -٧

 .. وهكذا..لزمرسبحان للإسراء، الظلة للشعراء، الذبح للصافات، تنـزيل ل

  رغم كونه عالمًِـا بـالقراءات التـزم في ذكـر المتشـابهات روايـة الإمـام حفـص  -٨

  عن عاصـم لكونهـا هـي الروايـة المتداولـة في بـلاده ومـا جاورهـا في عصـره، وفي ذلـك 

 :قال

  ورَاعَيتُ في الألفاظ لفظَ حفصٍ  - ٢٨

  

ــــرَ نقــــصٍ   * اءِ غي ــــرَّ ــــنْ ســــائر القُ   مِ

ول من المتشابه من سورة البقرة فلا يلتزم الناظم بتقييـده إن كان الموضع الأ -٩  

 باسم السورة، بل يطلقه، ثم يذكر ما يشبهه.

إن كان المتشابه وقع في مواضع عديـدة فيحـاول النـاظم تقييـده بـذكر عـدد  -١٠

 مراته، وهذا كثير لديه.

 تقييد المتشابه بذكر ما قبله وما بعده. -غالبًا  -يحاول الناظم  -١١
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 وقد يقيد بعض المتشابه بذكر عدد الآي من تلك السورة. -١٢

 :أما ما يوجد لديه من توسع في المنهج فهو كما يلي

أنه فرق في ذكر المتشابه بين قليل الحروف وكثيره، واختار عند بيان المتشابه  -١

 :قليل الحروف من الكلمات، وفي ذلك قال

  واخترتُ ما قَلَّ فيـه الأحــرفُ  - ٢٥

  

  ن ذي الكثيــــر منــــه يُعْـــــرَفُ لكــــو  *

  إلاَّ شُــــذُوذًا فــــذو الكـثــــير -٢٦  

  

ـــــرير  * ــــدى التح ـــــها ل ــــهُ في   أدرجتُ

يحاول الناظم جمـع النظـائر مـن المتشـابهات في بـاب المتشـابه الأول، وقـد  -٢  

يخرج عن الالتـزام بـذلك فيـذكره في غيـر الموضـع الأول لكونـه مـدار الإشـكال، وفي 

 :ذلك قال

  ا جمعتُهــا بغيـــر الأوّلِ ونــادرً  -١٩

  

ل مـدار المشـكلِِ   *   إن كان غيـر الأوَّ

لا يراعي الناظم ترتيب حروف التهجي عند ذكره للكلمات التابعة للمتشـابه  -٣  

 :لكونها غير مقصودة، وفي ذلك قال

  ولــم أراع في التوابــع مُعْجَمَــا -٢٠

  

  مـــن الحـــروف فينبغـــي أن تَفْهَمـــا  *

ة من منهجه أنه: إذا كان التشابه مـن قبيـل الاخـتلاف في ذكر في النقطة السابع -٤  

الحركة الإعرابية فلا يورده ضمن المتشابهات، إلا أنه خرج عن ذلك في مواضع قليلة، 

 وفي ذلك قال:

  وكلُّ ما قيَّـدَه الإِعـرابُ فــلمْ  -٢١

  

  آتِ بـــــه لأنــــــه في النحـــــو عُــــــلم  *

ـــمُ  -٢٢   ـــد أَرْسُ ــادرًا ق ـــكَانًا ن   إلاَّ مَ

  

  لكونـــــه بالنحــــــو لـــــيس يُعْلَـــــــمُ   *

  وأدرجتهُ في الحرف ذي الإِعراب - ٢٣  

  

  فاطـلبــــــه تلقـــــاهُ بــــــذاكَ البـــــابِ   *

ــة   ــن المنظوم ــن محاس ــبط  :وم ــى ض ــات عل ــاظم بالتعليقــات والتنبيه ــام الن اهتم
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ــوزن  ــزة لل ــع الهم ــدال أو قط ــل أو الإب ــباع أو النق ــا بالإش ــث قراءته ــن حي ــات م الكلم

بيـان معـاني المفـردات اللغويـة التـي يـرى أنهـا تحتـاج إلـى شـرح الشعري، واهتمامـه ب

 وتوضيح، وهي كثيرة جدا في المنظومة.

) من الخطبـة بقولـه: ٨: أنه علق على كلمة: (مواضعًا) في البيت: (- مثلا -منها 

 ».صرف لضرورة شعرية«

هـذه الألـف والـلام جـزء مـن « :)٩٠وعلق على قوله: (كذلك فعل ال) البيـت (

 ».(كذب) و(فعل)، واكتفى بأل للضرورة :(الذين) الواقع بعدهما، أي بعدلفظة 

رآى يــرى،  :أمــر مــن :ره)«( :) بقولــه١٩٧وعلــق علــى كلمــة (رَهْ) مــن البيــت: (

 ».والهاء للسكت إجراء للوصل مجرى الوقف، أو هي هاء الضمير، وإسكانها لغة

خلـط  :(مـاه) أي :نمـ): «٦٨٦وقال معلقًـا علـى كلمـة (فـلا تميهـا) في البيـت: (

(القاموس). والألف في (فلا تميها) بدل من النـون الخفيفـة، فـلا يَـرِدُ: أن اليـاء ينبغـي 

 ».سقوطها في النهي لأجل الجزم. لأنها إنما تسقط إذا لم يلحق آخره نون التوكيد

ــات  ــض التعليق ــة، وبع ــر مراجــع لغوي ــع ذك ــيحية م ــات التوض ــذه التعليق ــل ه مث

 ا في المنظومة.التفسيرية فكثيرة جدً 

ولا شك أن ذلك مما يُمدح عليه النـاظم، ويعطـي لمنظومتـه قـوة وقيمـة، وتـدل 

 على مكانة الناظم العلمية ومعرفته التامة باللغة وقواعد النحو وفنون الشعر.

 ملاحظات على منظومته:

لقد اطلع الناظم على هدايـة المرتـاب للسـخاوي واقتـبس مـن قصـيدته، بـل  -١

امل أبياتها في مواضع كثيرة، بل لا يخلو باب مـن الكفايـة مـن اقتبـاس ضمن قصيدته ك

من الهداية، ما عدا باب الألف المدية الذي أضافه الإمام التتوي في منظومته. لكنه لـم 
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علـى خـلاف مـا  -في الحقيقـة  -يشر إلى منظومة السخاوي في بيت من أبياته!. وهـذا 

لأمانـة العلميـة في النقـل والإحالـة في جملـة مـا تعاهدناه عليه، حيث إنه دائمًـا يراعـي ا

 اطلعت عليه من مؤلفاته!.

كما سبق التنبيـه  –ولكن هناك أبيات ناقصة من المنظومة في النسختين الخطيتين 

فعليـه يمكـن أن يكـون صـرح بـذلك في بيـت مـن أبياتهـا وكـان هـذا البيـت مـن  -عليه 

 النواقص، واالله أعلم.

علـى سـبيل المثـال لا  -منهـا  :المواضـع المتشـابهةأهمل الناظم ذكر بعـض  -٢

 :في باب الهمزة -الحصر 

١١٢ -        (إنَِّا) دون  

  

ــــــا  * بْحِ خــــــذه منَّ   في ســــــورة الــــــذِّ

ـــيمْ  - ١١٣   ــا مق ــس به ــث الخم ــو ثال   وه

  

 بعــــــــــــــد:   *              

المواضع الخمسة في الصافات بأنه بدون (إنا)، وبقية  فخص الموضع الثالث من  

، وهنـا لـم يتطـرق )١٣١، ١٢١، ١٠٥، ٨٠( :المواضع فيها بزيادة (إنا) وهـي الآيـات

إلــى المواضــع التــي فيهـــا (إنــا) مــع الآيــة المـــذكورة، وقــد وردت بزيــادة (إنـــا) في 

دت بدونها في كذلك، أما بدون (إنا) فلا تختص بالصافات، فقد ور )٤٤ :المرسلات(

 .)١٤القصص: (، )٢٢يوسف: (، )٨٤الأنعام: (

 ولعل مثل هذا الموضع مما يدل على محل السقط في المنظومة، واالله أعلم.

 .بآل عمران فَرَهْ     ولفظُ  - ثلاثة البقرة        - ٢٦٤ :وقال

 الموضع الأول والثاني في البقرة:                      

                                  :والثالث ]٢٧٢[الآية ،

 فيها:                    وورد في آل عمران: ]٢٧٣:[الآية .   
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               :٩٢[الآية[. 

 ولم يذكر ما ورد في الأنفال:                      

 ، وكان عليه ذكره.]٦٠[الآية:

 :ذكر بعض المتشابهات في غير أبوابها -٣

لا يلتـزم النـاظم عنـد ذكـر الآيـات المتشـابهات الترتيـب المصـحفي للسـور، بـل 

يذكرها حسب مناسبة النظم وبما يتيسر له إيراده حسب الوزن الشعري. منهـا قولـه في 

 :باب الهمزة

 )٣٧-٣٥ :.... (الأبيات. بشرى أتت لمؤمنين مسفرة

في باب الهمزة؛  فذكر كلمة (بشرى) مع (المؤمنين) و(المحسنين) و(المسلمين)

ـــر أن الإمـــام الســـخاوي أوردهـــا مـــع (المـــؤمنين)  ـــاء، غي ـــاب الب وأرى أن محلهـــا ب

 ).٢٨٥-٢٨٤و(المحسنين) في باب الميم من هداية المرتاب (

 :ومنها قوله في باب الدال

) لدى كهف ظاهر - ٢٩٠   (لئن رددتُّ

  

ــلَتْ (رُجِعْــتُ) مكانــه بــاهر  *   في فُصِّ

 ) وهو محله.١٥٩-١٥٨الراء من الهداية ( وقد ذكره السخاوي في باب  

 :حصول تساهل في بعض النصوص القرآنية، كقوله -٤

  وهو آخر اللفظين بها عيان -٢٠٨

  

  بعـــد (هـــو معهـــم أينمـــا كـــانوا)  *

..) بزيادة حرف الواو؛ ولم ترد .(بعد وهو معهم :فالذي وجدته في النسختين هو  

م مـن النـاظم، أو مـن سـهو النسـاخ، واالله الواو في الآية المذكورة، وقد يكـون سـبق قلـ

 أعلم.

 :يوجد خطأ في تحديد وبيان بعض مواضع التشابه، كقوله -٥
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  وهو أول اللفظين بها اقرؤوه - ٢١٨

  

ــــــــــــــــــدَ:   *  بَعْ          

 والكلام على كلمة          من قوله تعالى:                      

              وهي قبل: ]٦ :[المجادلة ،           ،وليس بعده

 والبيت كذا في النسختين، فلا أدري أهو سهو من الناظم أم من النساخ؟ واالله أعلم.

 قوله في باب الواو: يوجد خطأ في تعداد بعض المواضع من المتشابه، ك -٦

٧٧٠-     بالفاء أتت بيوسف  

  

  ثنتـــا عشـــرة كلمـــة بـــلا تعســـف  *

ـا)  ١٣موضعًا! وقد أحصـيتها فوجـدتها ١٢فأفاد بأنها    موضـعًا. هـذا، وكلمـة (لَمَّ

بالواو أو بالفاء أو بدونهما ليست من متفـردات سـورة يوسـف أو هـود، فمواضـعها لا 

لكريم، إلا أن النـاظم تبـع في عـدها الإمـامَ السـخاويَّ لشـبهة تأتي في الحصر في القرآن ا

التشابه بين اللفظين، غير أن السخاوي اكتفى بعَِدِّ مـا وقـع بـالواو في يوسـف فقـط تبعًـا 

، واستغنى عن ذكر الضد للقرين، ومؤلفنا أراد التوضيح فنبه على مـا )١(للإمام الكسائي

 ود بالواو أو الفاء.وقع بالفاء فيها مع زيادة مواضع سورة ه

هذا بعض ما ظهر لي من الملاحظات علـى المنظومـة مـن حيـث المـنهج وبيـان 

 المتشابهات.

أما من حيث الوزن الشعري للقصيدة فلا شك أن المنظومة تحتـاج إلـى إصـلاح 

ــاظم  ــل الن ــا. ولع ــر أوزانه ــدة لكس ــات عدي ــديل في أبي ــه في  وتع ــك بنفس ــظ ذل لاح

 ا:منظومته، فمن ثم قال معتذر

  وإن وجدتَ وزنهـا مكسـورا -٢٩

  

  فـــــلا تلـــــم، وعـــــدني معـــــذورا  *

                                             
 .)١٦٥ص(، هداية المرتاب للسخاوي، )١٨٥-١٨٤ص(ينظر: متشابه القرآن للكسائي،   ) ١(
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ـــي أدرجـــت في كلمـــاتي -٣٠   لأنن

  

  كَلـِــــــــمَ القـــــــــرآن كـــــــــاملات  *

  وعليه، فلا لوم عليه.  

 :مؤلفاته في القراءات وعلومها :ثانيًا

 )٤بطاقة الكتاب رقم (

 حواشي وتعليقات على القصيدة المعروفة بالشاطبية، مخطوط. :العنوان* 

تعليقات نفيسة على أبيات الشـاطبية، ومنسـوبة إلـى  :وضوعها وحالتها الراهنةم

الإمام التتوي دون دليلٍ قوي على أنها مـن تأليفـه، حيـث لـم يصـرح باسـمه بالـداخل، 

ولم يذكرها ضمن مؤلفاته في كتابـه (إتحـاف الأكـابر)، بيـد أن هنـاك قـرائن تـدل علـى 

 كونها من مؤلفاته، من ذلك:

لأن خطـه الثلـث والفارسـي معروفـان في  ؛ظن أنها مكتوبة بخـط يـدهغالب ال -١

 .)١(كثير من مؤلفاته

 .)٢((محمد هاشم عفي عنه) :كثرة التعليقات المنتهية باسمه -٢

                                           
التي  »وصول إلى جناب الرسول ذريعة ال«ومن أكبر الأدلة على ذلك أن رسالته المسماة بـ  ) ١(

 هـ باللغة الفارسية طبعت بخط يده، وخطه فيها شبيه بخط التعليقات.١١٣٣ألفها في 

أي الإسكان آخى التحريك، سواء كان ): «٢٠كقوله على: (والإسكان آخاه منزلا) (ص  ) ٢(

ذلك المقام... التحريك مقيدا أو غير مقيد،.... ولهذا قال الجعبري والملا علي قاري في شرح 

 ».وقال ابن القاصح في شرح ذلك المقام... أو غير مقيد. انتهى. (محمد هاشم عفي عنه)

قال الجعبري: إن لم يتلها ساكن علم ذلك مما ): «٣٥وكقوله على: (جميعا بضم الهاء) (ص  

لأن الجعبري لم يقيده به... فتدبر. (محمد هاشم  ؛بعد... فعلق عليه وقال: قلت: فيه نظر

 ».عفي عنه)
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ــاتُ  -٣ ــا التعليق ــذت منه ــي أخ ــع الت ــادر والمراج ــر المص ــروح  -أكث ــأبرز ش ك

هـي  - )٢(هــ)١٠٥٠(ت ، والنشر لابن الجزري، والجـواهر المكللـة للعـوفي)١(الشاطبية

نفسها من مراجعه في رسالتيه: الشفاء في مسألة الراء، واللؤلـؤ المكنـون في تحقيـق مـد 

 السكون، والتي لا تتوفر لغيره في عصره ببلاده.

 أسلوب الكتابة بين السطور والهوامش من منهجه في كثير من مؤلفاته. -٤

في بعـــض المواضـــع  اســـتفادته مـــن شـــرح الشـــاطبية بالفارســـية، والتعليـــق -٥

 بالفارسية من ديدنه.

 شهرة نسبتها إليه في بلاد السند. -٦

لم يعتبره تأليفًا مسـتقلا، وإنمـا  هذه القرائن تدل على أن العملَ عملُه، ولعله 

علق على أبيات الشاطبية في أثناء دراسته لعلم القراءات بالمدينة أو علق عليها في أثناء 

سند، ولذلك لم يبيضها، ولم يكتب لها مقدمة ولا خاتمة، أو تدريسه للقراءات ببلاد ال

 قد يكون ذلك مسودة ولم يتمكن من تبييضه، واالله أعلم.

) لوحــة، كتــب ١٣٧) صــفحة حســب ترقيمهــا، أي (٢٧٤تتكــون النســخة مــن (

المتن بخـط الثلـث واضـح وجميـل، كـل سـطر بشـطر بيـت، والمـتن مشـكل بكاملـه، 

                                           
هـ)، كنـز المعاني ٦٥٦هـ)، اللآلئ الفريدة للفاسي (ت٦٤٣منها: فتح الوصيد للسخاوي (ت  ) ١(

هـ)، كنـز المعاني للجعبري ٦٦٥هـ)، إبراز المعاني لأبي شامة (ت٦٥٦لشعلة الموصلي (ت

 هـ)،٨٠١هـ)، سراج القارئ لابن القاصح (ت٧٦٢هـ)، مبرز المعاني للعمادي (ت بعد٧٣٢(ت

 هـ) وغيرها.١٠١٤ح ملا علي القاري (تشر

طبع بتحقيق: الدكتور عبد الرحمن فتح االله إبراهيم نافع، من مكتبة الرشد، المدينة المنورة،   ) ٢(

 هـ.١٤٣٦، ١ط
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يت من المتن بل على الحواشي المتعلقـة بمـا سـبق، وبعض صفحاته لا يشتمل على ب

وهــي كثيــرة، والحواشــي والتعليقــات بــالخط الفارســي بــين الســطور وفي الهــوامش، 

كمـا  -مجهولة الناسخ وتـاريخ النسـخ، ولكـن غالـب الظـن أنهـا بخـط الإمـام التتـوي 

مـن  اللوحة الأولى من مقدمة المتن ناقصة، وكـذا اللوحـة الأخيـرة ناقصـة ،-أسلفت 

حواشي وتعليقات على القصيدة المعروفة بالشاطبية تأليف الإمـام نهايتها، والعنوان (

) كتب بخط حديث. ولا توجد منها في المكتبات العالمية محمد هاشم التتوي السندي

إلا هــذه النســخة الفريــدة التــي حصــلت علــى  -حســب اطلاعــي وعلمــي القاصــر  -

 كنديارو ببلاد السند.مصورتها من المكتبة القاسمية بمدينة 

اللوحة الأولى تشتمل على ذكر بعض شروح الشاطبية المشهورة، والثانيـة علـى 

فهرسة الشاطبية، وعلى نظم جامع لرموز الشاطبية، ثم تبدأ اللوحة التي بعدها بـالمتن 

  :)٤وأول أبياته الشطر الثاني من البيت (

  دوءا بــه أجــذم العــلاومــا لــيس مبــ  *  ..................................

ــــــــــت (   ــــــــــره: البي   )١١٦٥وآخ

  

ــأوّلا  *   فيــا طيــب الأنفــاس أحســن ت

فالنسخة ناقصة من أولها وآخرها، كما يوجـد فيهـا سـقط في أكثـر مـن موضـع في   

 الداخل.

). ٣٤٥) إلــى صــدر البيــت (٣٣٥) أبيــات، مــن عجــز البيــت (١٠الأول: بقــدر (

) ٦٨١مـن البيـت ( -بعد العنـوان  -عراف ) بيتا، من بداية سورة الأ٢٢والثاني: بقدر (

) إلى ١٠٣٩) بيتا، من البيت (٦٢) من سورة التوبة. والثالث: بقدر (٧٠٢إلى البيت (

 ) أبيات ونصف بيت.١٠٥)، المجموع: (١١٠١البيت (

وتشتمل بعض الصفحات على المتن فقط وشيء من الحواشي بـين السـطور أو 
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 في بعض المواضع وهي قليلة. على الهامش، كما يوجد طمس في التصوير

والحواشي جلها بالعربية، وبعضها بالفارسـية وهـي قليلـة، وكلهـا بخـط فارسـي 

دقيق وجميل، كثير منها متداخل في بعض، ولـذلك قـد يضـطر الكاتـب لفصـلها بخـط 

 مثلا). ٣٨ص :(ينظر

وزن البيت، وضبط كلمات المتن، ومعاني وتحتوي الحواشي والتعليقات على: 

): (مـن واو ابـدلا): ٤٣(ص -تعليقا علـى قـول النـاظم  -ت وشرحها، كقوله المفردا

يتزن البيت بنقل همزة أصلها (أبدل) والمعنى: أن أصل (آل): أهل على قول سيبويه «

 ..»..قلبت الهاء همزة... وقال الكسائي ومن تبعه: أصله: (أول) بفتحتين

مـاض مجهـول، «لا): ): (قبـل أقـب٤٦(ص -تعليقا علـى قـول النـاظم  -وكقوله 

وألفه للإطلاق، يقال: أقبلت الشـيء إذا جعلتـه قبالـه، ولا يبعـد أن يكـون مـن الإقبـال 

 ».)١(ضد الإدبار، ولو كان بصيغة المعروف لكان أجمل. (علي قاري)

ــه  ــاظم  -كمــا أنهــا تشــتمل علــى إعــراب الأبيــات، كقول ــا علــى قــول الن  -تعليقً

إظهار) مبتدأ مضاف إلى الفاعل، و(آل لوط) «( :..).): (وإظهار قوم آل لوط٤٣(ص

 ».مفعوله

قد يلخص كلام الشراح فينهيه بقوله (محمد هاشم عفي عنه). كما جاء في تعليق 

): (وفي الكـل قصـر الهـاء بـان لسـانه) حيـث ذكـر مـا قالـه ٤٩له على قول النـاظم (ص

                                           
يقصد: علي بن سلطان محمد، نور الدين الملا الهروي القاري، صاحب مؤلفات شهيرة.   )١(

، الفوائد البهية للكنوي، )٣٩٠ص(لل للقنوجي، هـ. ينظر: التاج المك١٠١٤توفي بمكة عام 

 .)٨ص(
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، ثـم ذكـر كـلام )٣(وما ذكر الملا علـي القـاري عـن الأصـفهاني )٢(، وأبو شامة)١(الجعبري

ولم يذكر الجزري في نشره أيضا إلا ذلك الوجه الواحد، وهو  قلت:«ثم قال:  )٤(العوفي

 ».تعالى أعلم. (محمد هاشم عفي عنه)

وعندما تكلم على مذهب ورش في ذوات الياء، وذوات الراء وذكـر الأقـوال فيـه 

.. .بـين بـين مطلقـاأن ذا الراء من الأسماء والأفعـال يمـال لـورش  والحاصل:«بقوله: 

وإن لم يكن قبله راء ففيه اختلاف بين شراح الشاطبية علـى ثلاثـة أقـوال: فأفـاد شـعلة 

والعمادي... وأفاد بعضهم كما نقله الملا علي قاري في شرح الشاطبية وابن الجـزري 

ــي  ــح والفاس ــن القاص ــبري واب ــال الجع ــة... وق ــواهر المكلل ــاحب الج ــر وص في النش

نشر اختار من هذه الأقوال الثلاثةِ الأوسطَ، فتدبر، واالله تعـالى وغيرهم... وصاحب ال

 ».أعلم. (محمد هاشم عفي عنه)

وقد يسهب في التعليق كما في شرح الإدغام من حيث التعريف والأقسام 

)، ٤٢-٣٩.. (ينظر: ص.والأنواع والحروف التي تدغم والتي لا تدغم وغيرها

)، وذكر ٦٩ص :لراويي حمزة (ينظروالكلام حول النقل لورش والسكت وتركه 

 طرق القراء السبعة في كلمة:      :وكذلك باب ٧٠(ينظر: ص ]٥٠[النجم ،(

                                           
 .)١/٢١(، غاية النهاية )٣/١٤٦٣(ترجمته في: معرفة القراء الكبار ينظر   ) ١(

 .)١/٣٦٥(، غاية النهاية )١٣٣٦- ٣/١٣٣٤(ترجمته في: معرفة القراء الكبار ينظر   ) ٢(

ترجمته في: ينظر هـ. ٨٨٦في في يقصد: طاهر بن عرب الأصفهاني من تلامذة ابن الجزري، تو  ) ٣(

 .)٥/٤٣١(، هدية العارفين )١/٣٣٩(غاية النهاية 

هـ)، من علماء القراءات والتفسير، له مؤلفات ١٠٥٠محمد بن أحمد العوفي الحجازي (ت  ) ٤(

 .)٦/٩(الأعلام  :ترجمته فيينظر عديدة. 
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)، وكذلك تعليقاته ٧٨-٧٧، ص٧٤- ٧٣وقف حمزة وهشام على الهمز (ينظر: ص

 ) وغيرها كثير.٨٨-٨٧على باب الفتح والإمالة (ينظر: ص

في بعض الكلمات، كتلخيصه للأوجه الواردة أنه يلخص القراءات  :ومن منهجه

 في كلمة     :وذكرها » فيه ست قراءات« :حيث قال ]٣٦، الشعراء:١١١[الأعراف

 ). ٥٢بالتفصيل (ينظر: ص

 وتلخيصه للأوجه الواردة في كلمة      ٧١[وطه  ،]١٢٣[في الأعراف[، 

وجه، وفي الشعراء: ستة أوجه، وذكر في ، فذكر في الأعراف وطه: سبعة أ]٤٩[والشعراء 

 كلمة       وينظر ٥٥ثمانية أوجه. وعمل لها جدولا (ينظر: ص ]١٦[في الملك ،(

 ) لتخلصيه لما في ١٠٩(ص     :من قراءات. ]٣٥[النور 

 وكذلك الأوجه المذكورة في       -  ثم تكلم عليها بالتفصيل  - حيثما ورد

  :)١٦٠قال (ص

 أن للقراء السبعة في لفظ:  ومحصل الكلام في هذا المقام:     أربعة عشر

) ١٦١وجها ذكرناها مفصلة في هذا الجدول فتأمل فيه. ثم ذكر في الصفحة التالية (

 :الجدول مع ترقيم الأوجه وأنهاها بقوله

المتعـال. محمـد هاشـم عفـي تم الجدول، هذا ما سنح بالبال والعلم الله الكبيـر «

 ».عنه

.. .)٢٧٢وذكره لفائدة تتعلق بالوجوه الجاريـة في التكبيـر في صـفحة كاملـة (ص

وهو الثامن من الوجوه الثمانية كما أفدناك سابقا فتدبر وهو تعالى أعلم. «إلى أن قال: 

 ».محمد هاشم عفي عنه

 .وهذا من أقوى الأدلة على أن التعليقات للتتوي 
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كـأبرز شـروح واشي والتعليقات مستفادة مـن مراجـع متعـددة أصـيلة، وهذه الح

ــة بطاقــة الكتــاب، الشــاطبية، شــرح منهــا:  وقــد ســبق ذكــر بعضــها في الحاشــية في بداي

(شرح فارسي)، (شرح فارسي على  :الشاطبية بالفارسية لمجهول. ويحيل عليه بقوله

(علـي)، (علـي  :بـا بقولـهالشاطبية)، ويحيل على شرح الشاطبية لملا علي القاري غال

وبعض شروح المقدمة الجزرية، كشرح زكريا ، قاري)، (علي قاري رحمه االله الباري)

 الأنصاري، والمراجع اللغوية كالقاموس للفيروز آبادي وغيرها.

أنــه لــم يمــر بمعضــلة مــن  في هــذه الحواشــي: ويلاحــظ علــى الإمــام التتــوي 

لخـص، والنسـخة مليئـة بتلـك الـدقائق، معضلات الشاطبية إلا ووقف عليه، وعلق، و

وهذا المـنهج الـذي مشـى عليـه يـدل علـى أنـه هضـم الشـاطبية فهمًـا وفقهًـا، ودراسـةً 

ه.   وتحقيقًا، فلله درُّ

* * * 

 )٥بطاقة الكتاب رقم (

 :حواشي وتعليقات على المقدمة الجزرية :العنوان* 

يه كالسابقة، ولم يذكرها هذه الرسالة منسوبة إلموضوع الحواشي وحالتها الراهنة: 

 تؤكـد -سـيأتي ذكرهـا  -المؤلف ضمن مؤلفاته في إتحاف الأكابر، ولكن هناك قـرائن 

لوحة)، وقـد حصـلت علـى مصـورتها  ١٤صفحة ( ٢٨صحة نسبتها إليه، وتتكون من 

حواشي وتعليقات للمخدوم محمد هاشـم ( :المكتبة القاسمية ببلاد السند بعنوان من

)، والعنوان بخط حديث، ولم أجد لها عنوانًا في الداخل ة الجزريةالتتوي على المقدم

كذلك، إلا أن الرسالة كما ذكر في العنوان، فهي تعليقات على متن المقدمـة الجزريـة، 

 :تحتوي على فوائد جمة، ومن القرائن التي تدل على أنها للمؤلف المذكور
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 وقـال لـيثمانيـة،  وهـي« :-تعليقـا علـى عـدد المصـاحف العثمانيـة  -قوله  -١

حـين نزلـتُ بهـا سـنة ألـف ومائـة  - )١(السيد محمد أسعد المدني مفتـي المدينـة النبويـة

فسافرتُ إلى مصـر والشـام فرأيـتُ فيهـا خمسـةَ مصـاحف بعينـي،  :-)٢(وست وثلاثين

، وهما موضـوعان في الجـامع الكبيـر )٣(اثنان منها: في المصر القديمة المسماة بفسطاط

والثالث: في دمشق الشام في المسجد لبني أمية عند قـبر سـيدنا  ،ص لعمرو بن العا

 ،والرابع: بقرب حمص الشام على ميل منه عنـد قـبر خالـد بـن الوليـد  ،زكريا 

: وذُكِـرَ لـي أن وقـال لـي السـيد المـذكوروالخامس: هو الموجود في المدينـة النبويـة. 

إلى دمشق،  )٤(ر نقلوه من البصرىمصحفًا منها موجود في الإسكندرية، وأن مصحفًا آخ

 .)٥((مخدوم محمد هاشم عفي عنه)». ولكني ما رأيتهما بعيني

كونها على نهج تعليقاته على متن الشاطبية، بين السـطور، وعلـى الهـوامش،  -٢

                                           
هـ)، أصله من ١١٤٣-١٠٨٨لعل المراد به: السيد محمد أسعد الأسكداري المدني الحنفي (  ) ١(

أسكدار (في تركيا)، من آثاره: رسالة في تحرير النصاب الشرعي من الدنانير والدراهم. ينظر: 

 .)١٠/٢٠(، معجم المؤلفين )٤/٣٤(سلك الدرر للمرادي 

وهذه هي سنة وجود التتوي في الحرمين الشريفين، وعلى هذا، فهو معاصر له، وحصل بينهما   ) ٢(

 ينة المنورة.اللقاء في المد

هـ)، وبها جامع عمرو ٢٠عقب فتح مصر سنة ( هي المدينة التي بناها عمرو بن العاص   ) ٣(

بن العاص، وتقع بمقربة من حصن بابليون على ساحل النيل قبل القاهرة بحوالي ميلين. 

 .)٨٠ص(وما بعدها، المسالك والممالك لابن خرداذبة،  )٤/٢٦١(ينظر: معجم البلدان 

 ا في المخطوط، ولعله يقصد: البصرة.كذ  ) ٤(

 من المخطوط. )٢٣ص(ينظر:   ) ٥(
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 وبالخط الفارسي.

غالب ظني أنها بخط يده، حيث تنتهي بعض التعليقات بقولـه: (مخـدوم محمـد  - ٣

حمد هاشم عفي عنه)، كما في عدة صـفحات، وهـذا نهجـه في تعليقاتـه هاشم)، (مخدوم م

فظهـر بهـذا التحقيـق: أن جميـع ظـاءات القـرآن المتفـق « :في كثير مـن مؤلفاتـه، منهـا: قولـه

 .)١((مخدوم محمد هاشم عفي عنه)». فكل ذلك غلط ظاهر وخطأ فاحش.. .عليها

ب منهجـه في مؤلفاتـه، غير أنه لم يفتتحهـا بالحمدلـة، ولـم يختمهـا بخاتمـة حسـ

لوحا، كتب المتن في الصلب،  ١٤صفحة حسب ترقيمها، أي  ٢٨والنسخة تتكون من 

والحواشي بين سطورها وعلى هوامشها على نهج المتقدمين، كلها بـالخط الفارسـي، 

عدد الأبيات في كل صفحة مختلف، والأبيات في بعضها تتكـون مـن شـطرين في سـطر 

شطر، وفي بعضها بيت ونصف بل في بعضـها بيـت واحـد واحد، وفي بعضها كل سطر ب

  :)١٢ص(في  فقط، كقول الناظم 

ـــــنِ اسْـــــمِ االلهِ  ـــــلامَ مِ ـــــمِ ال   وَفَخِّ

  

ـــــدِ االلهِ   * ـــــمٍّ كَعَبْ ـــــتْحٍ ٍ أوْ ضَ ـــــنْ فَ   عَ

وبعض الصفحات مليءٌ بالتعليقات ولا يوجد فيه بيت واحـد، كمـا في صـفحتي   

اصـطلاحا، وحكـم التجويـد، وبـيَّن أن ) حيث تكلم على معنى التجويد لغة و١٠-٩(

الأخذ به فرض وواجب، وتركه حرام، وأن من أنكر التجويـد فقـد كفـر، وبـين مفهـوم 

ــل  ــة كالترتي ــطلحات التجويدي ــض المص ــه  -بع ــال في ــد أط ــدر  -وق ــق والح والتحقي

.. وما إلى ذلـك، وجـل الحواشـي .والتدوير، وذكر الفرق بين التلاوة والقراءة والأداء

العربية، وتوجد بعض الجمـل وبعـض الأسـطر بالفارسـية كـذلك، وقـد يـترجم باللغة 

                                           
 من المخطوط. )١٧ص(ينظر:   ) ١(
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 :البيت بالفارسية كقوله في معنى البيت

ــــة ــــي المقدم ــــى نظم ــــد تقض   وق

  

ـــــة  * ـــــرآن تقدم ـــــارئ الق ـــــي لق   من

:. برائي قاري قرآن مجيد وفرقان مجيـد .تحقيق مُنتهي شد نظم مَن برائي مقدمة  

 ).٢٨تحفه وهديه است (ينظر: ص

شـي مســتفادة مــن مراجــع كثيــرة، يـذكر المعلــق المرجــع الــذي أخــذ منــه والحوا

التعليق، وهذا دليل الأمانة العلمية لديه، ومن تلك المراجع والمصادر: شرح الجزرية 

(ابـن النـاظم)، (شـرح لابـن النـاظم). النشـر لابـن الجـزري،  :لابن الناظم، وقد يقول

حجازي زاده المكي الحنفي (ت بعـد  الهدية النبوية في شرح المقدمة الجزرية لمحمد

. وقد أكثر من الأخذ منه، يحيل عليه بأسـامي متعـددة: (هديـة)، (الهديـة) )١(هـ)١٠٨٢

(هدية النبوة)، (هدية النبوة شرح الجزرية)، (شرح الجزرية لحجـازي زاده الحنفـي)، 

(حجــازي)، شــرح المقدمــة الجزريــة لمــلا علــي القــاري، وغالبــا يحيــل عليــه بقولــه: 

(علي قاري)، (علي قاري على الجزري). الإتقان في علوم القـرآن  :علي)، وقد يقول(

للسيوطي. تفسير المـدارك. سـعدية حاشـية مـدارك. تفسـير البيضـاوي. شـرح مشـكاة 

(تيســير  :المصــابيح لمــلا علــي القــاري. تيســير البيــان في تجويــد القــرآن، وقــد يســميه

صحاح للجـوهري. شـيخ الإسـلام. ترجمـة البيان)، (تيسير). شعلة شرح الشاطبية. ال

المستفيد. الجواهر الجزرية شـرح الجزريـة للشـيخ المنصـوري. الجـواهر المنتظمـة. 

 السيرة الشامية. كفاية القاري في شرح ثلاثيات البخاري.

                                           
حقق في كلية التربية للعلوم الإنسانية بجامعة تكريت في رسالة الدكتوراه للطالب أيمن عبد االله   ) ١(

 م.٢٠١٦أحمد عام 
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١٣٩ 

 )٦بطاقة الكتاب رقم (

 خلاصة البيان في عدِّ آي القرآن. :العنوان* 

ه الرسالة من مؤلفات الإمـام التتـوي، وقـد هذموضوع الرسالة وحالتها الراهنة: 

ها ضمن مؤلفاتـه في كتابـه: إتحـاف الأكـابر بمرويـات الشـيخ عبـد القـادر (اللوحـة  عدَّ

  كمـا هـو واضـح مـن عنوانهـا، إلا أنـه قـال  )١(أ)، وهي تتعلق بعلم عد الآي-١٣٩ :رقم

ــا  - ــر عنوانه ــد ذك ــرآن« :-بع ــات الق ــداد ركوع ــا تع ــبر »وفيه ــالة تعت ــداد ، والرس في ع

المفقودات، حيث لا يوجد لها ذكر في فهارس المخطوطات، لا في بلاد السند والهند، 

  إلا أن هنــاك رســالة خطيــة  ،-حســب علمــي، واالله أعلــم  -ولا في المكتبــات العالميــة 

(زبـدة البيـان  :هـي ملخصـةٌ مـن تلـك الرسـالة، وهـي بعنـوان -وبحوزتي مصـورتها  -

كمـا في  د آي القـرآن للمخـدوم محمـد هاشـم التتـوي)مختصر خلاصة البيان في تعـدا

، )٤٤ص(بالـداخل، ضـمن مجموعـة تبـدأ هـي مـن  )٣ص(صفحة الغلاف، وكذا في 

) في بدايــة ٢) و(١، وصــفحتان بــرقم ()٥٩ص(، وبعــض الأســطر في )٥٨ص(إلــى 

) ألواح، مكتوبة بالخط الفارسـي، ٧المجموعة، وهما من نفس الرسالة، فمجموعها (

قة مثلثة، تبدأ من يمين ركن الصـفحة العلـوي إلـى يسـار الـركن السـفلي، وكتبت بطري

سطرًا تقريبًا، حصلت على مصورتها من  ٣٣أسطرها متفاوتة الكلمات، في كل صفحة 

المكتبة القاسمية ببلاد السند، ولا يعـرف اسـم صـاحب الزبـدة، حيـث إنـه لـم يصـرح 

 :-حمدلة بعد البسملة وال -باسمه بداخلها، وهي تبدأ بقوله 

                                           
تعدادها، وتحديد مبادئها ورؤوسها. هو علم يبحث فيه عن أحوال الآيات القرآنية من حيث   ) ١(

 .)٣٦٢ص(ينظر: المدخل إلى علم القراءات للدكتور عبد القيوم السندي، 
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١٤٠  

لمـا رأيـت  :-أصـلح حالـه وجعـل إلـى كـل خيـر مآلـه  -فيقول العبد الضعيف «

من تأليف قدوة الأنـام  بـ: (خلاصة البيان في تعداد آي القرآنالرسالة الشريفة المسماة 

مقتدى الزمـان حجـة الإسـلام المولـوي المعظـم المفخـم والأسـتاذ الأمجـد المكـرم 

الى بلطفه الخفي) مشتملة على فوائد لطيفة، ونكـت عامله االله تع محمد هاشم التتوي

عجيبة، أردت أن أكتبها بأسرها فلم يتيسر لي الكتابة، ولحقتْ بي الموانـع، فلخصـتُ 

منها ما تشوق إليه قلبي في تعداد الآي، وبيان كميـة الحـروف والكلمـات، وغيـر ذلـك 

ة البيــان في عــدد آي (زبــد :وســميتها بـــمـن المســائل التــي لا بــد منهــا لقـارئ الفرقــان، 

في بيــان أســماء العــادين  :البــاب الأولســتة أبــواب وخاتمــة،  :، ورتبتهــا علــىالقــرآن)

 .)١(..».للآيات القرآنية من القراء وبيان عدد الآيات، وترتيبها توقيفي، وفيه فصلان

مما ينبغي أن يعلم أن أعداد الآيـات التـي يتـداولها النـاس بالنقـل  :الفصل الأول

 ...ا في جميع الآفاق قديما وحديثا ستةويعدون به

 ...ومما ينبغي أن يعلم أن عدد الآيات توقيفي :الفصل الثاني

في ذكر جملة عدد آي القرآن في قـول كـل واحـد مـن أئمـة العـادين،  :الباب الثاني

وذكر أطول آية في القرآن وأقصرها، وذكر جملة كلمات القرآن وحروفه، وذكر جملـة 

 ....ختلف فيه من الآي، وذكر جملة الفواصلسور القرآن والم

 في ذكر المكي والمدني من القرآن، وفيه فصلان: :الباب الثالث

مـا لا خـلاف في  القسـم الأول:في ذكر السور المكية والمدنيـة...  الفصل الأول:

مـا اختلـف في  القسم الثالث:ما لا خلاف في كونه مكي�ا...  القسم الثاني:كونه مدنيا... 

                                           
 .)٤٤ص(زبدة البيان،   ) ١(
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١٤١ 

 ه مكي�ا ومدني�ا...كون

في ذكر عدد آيات كل سورة سورة من القرآن على الاتفاق والاخـتلاف،  :)١(فصل

وذكر عدد جملة كلماتهن وحروفهن، وذكر ما في كل سورة من الفواصل التي تشبههن 

 ....رؤوسُ الآي وليست هي بآيات بالإجماع على طريق التفصيل

جــودة مــن الرســالة، حيــث بــدأ مــن وهــذا الفصــل هــو أطــول مــا في النســخة المو

 .)٥٨ص(إلى  )٤٨ص(

 :وآخره ما يتعلق بسورة الناس حيث قال

... اختلافهـا آيـة الوسـواس، .] ابـن عبـاس٥٨سورة النـاس مدنيـة، هـذا قـول [«

 .)٢( »عدها المكي والشامي ولم يعدها الباقون

وتوجــد صــفحتان في بدايــة الأوراق المبعثــرة كتــب في أعلــى الصــفحة (خلاصــة 

(زبــدة البيــان مختصــر خلاصــة البيــان  :البيــان)، وفي جانبهــا (زبــدة)، وفي نهايتهمــا

في  :ذيـل« :للمخدوم محمد هاشم عفي عنه). ولذلك أعتبرهما من الزبدة، تبدأ بقولـه

 ...»..ذكر أنصاف القرآن وأثلاثه وأرباعه وأعشاره، وفيه فصول

في  :الفصل الثالث.. .أثلاثهفي  :الفصل الثاني.. .في أنصاف القرآن :الفصل الأول

ـــه ـــع.. .أرباع ـــل الراب ـــاس :الفص ـــل.. .في الأخم ـــداس :الفص ـــل.. .في الأس في  :فص

.. والعشـر .في الأعشـار :فصـل.. .في الأتسـاع :فصـل.. .في الأثمان :فصل.. .الأسباع

العاشر إلى آخر القرآن. (زبدة البيان مختصر خلاصـة البيـان للمخـدوم محمـد هاشـم 

 عفي عنه).

                                           
 هكذا بدون تعيينه بالثاني.  ) ١(

 .)٥٩ص(زبدة البيان،   ) ٢(
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ــص قــال في  ؛تنتهــي مصــورة الرســالة، وعلــى هــذا فهــي ناقصــة جــداهنــا  لأن الملخِّ

 ...، والعناوين الموجودة ثلاثة أبواب فقط»ستة أبواب وخاتمة :ورتبتها على« :المقدمة

البيان في عد «تعتبر ملخصًا من كتاب:  -خلاصة البيان للتتوي  -وأصل الرسالة 

ثـم اعلـم أن اعتمـادي « :صرح بذلك في قوله للإمام أبي عمرو الداني، وقد» آي القرآن

في جميع ما ذكرت في هذا الباب على كتاب العلامة المقرئ أبي عمرو الـداني كمـا قـد 

 .)١(.».أعلمتُك من قبل

كما أنه ينقل كلام السيوطي من كتابه (الإتقـان)، ذكـر ذلـك في عـدة مواضـع مـن 

 الرسالة.

* * * 

 )٧بطاقة الكتاب رقم (

  :سالة في وجوه القراءة الجارية في قوله تعالىر :العنوان*               

         ... ٨٣[البقرة:الآية[. 

هذه الرسالة مـا زالـت مخطوطـة، وقـد حصـلت موضوع الرسالة وحالتها الراهنة: 

لفيــوض بمدينــة ســجاول، مــن مكتبــة جامعــة دار ا - ضــمن مجموعــة  - علــى مصــورتها 

ضمن مصورات المخطوطات عندي،  - حاليا  - بجنوب بلاد السند، إلا أنني لم أجدها 

ولعله استعارها مني أحد ولم يُعِدْها لي، واالله أعلم، كما أنني بحثت عنها في بـلاد السـند 

خصوصا في المكتبات المعنية بجمع المخطوطات فلم أعثـر علـى نسـخة منهـا، وهـي 

 تتعلق بالوجوه القرائية للقراء السـبعة ورواتهـم ،مؤلفات الإمام التتوي من غرائب 

                                           
 .٤٨زبدة البيان، ص  ) ١(
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١٤٣ 

الجارية في الآية المذكورة على طريقة ضرب الوجوه بعضها في بعـض، وقـد ذكرهـا في 

، وخمسة )١(ثمان كرورات -على طريق الضرب  -وجملتها «كتابه (الإتحاف)، وقال: 

 .)٣(»مائة وعشرون وجها، وتسعة وتسعون ألفًا، وخمس)٢(وتسعون لكًا

وللعلم أن طريقة الضرب التي سلكها المؤلف في هذه الرسـالة والرسـائل الآتيـة 

 غير مرضية لدى أهل الفن، وسأتكلم عليها في الرسالة التالية بإذن االله تعالى.

* * * 

 )٨بطاقة الكتاب رقم (

  :رسالة في وجوه القراءة الجارية في قوله تعالى :العنوان*                   

          :٧٥[آل عمران[. 

هذه الرسالة ما زالت مخطوطة كسابقتها، ولم موضوع الرسالة وحالتها الراهنة: 

يذكرها المؤلف ضمن مؤلفاته في كتابه إتحـاف الأكـابر، وذلـك لتـأخر تأليفهـا، حيـث 

هــ)، ولا شـك في كونهـا ١١٣٦وتأليف الإتحاف كـان في عـام ( ،ـه١١٥٢ألفها في عام 

حيــث صــرح باســمه في الافتتاحيــة، والأســلوب أســلوبه المعــروف في  مــن تأليفــه 

المقدمة والخاتمة، وقد صرح بتاريخ تأليفها كذلك، وهي تتكـون مـن أربـع صـفحات 

مـن  كلمة في كل سـطر، ضـمن مجموعـة تبـدأ ١١سطرا، بمعدل  ١٧فقط، كل صفحة 

                                           
 مليونًا. ٨٠كرور =  ٨لايين، ألف، ومائة لك = عشرة م ١٠٠(كرور): مائة لك، ولك =   ) ١(

تسعة ملايين وخمسمائة ألف، فمجموع  ٩٫٥٠٠٫٠٠٠لك =  ٩٥(لك): مائة ألف،   ) ٢(

تسعة وثمانون مليونا، وخمسمائة وتسعة وتسعون ألفًا، وخمسمائة  ٨٩٫٥٩٩٫٥٢٠الأوجه: 

 وعشرون وجها.

 /أ).١٤٠الإتحاف (  ) ٣(
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١٤٤  

مـن  -ضـمن مجموعـة  -، حصلت على مصورتها )٢٥٣ص(، وتنتهي في )٢٥٠ص(

 :مكتبة جامعة دار الفيوض بمدينة سجاول، بجنوب بلاد السند، وتبدأ بقوله

 وبه نستعين، بسم االله الرحمن الرحيم، ربنا يسر لنا أمورنا في الدنيا والآخرة.«

عده، وعلى آله وصحبه ومن الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي ب

فيقول المفتقر إلى رحمة ربه الغني محمد هاشم بن عبد الغفور بن  )١(نحا نحوه، [....]

كان االله تعالى له وبه ومعه في كل  -عبد الرحمن السندي البتورائي الأصل ثم التتوي 

 ألف ومائة وثنتين :إني لما كنت أقرأ تفسير القرآن العظيم في سنة :- وقت وحين 

: - أعني قوله تعالى  - ، ووصلت إلى هذه الآية وخمسين من هجرة النبي الكريم 

                       .إلى قوله ..:             

ا يؤخذ من ، تأملت فيها أنها تجمع كم وجهًا من القراءات بحسب م]٧٥[آل عمران:

القراءات السبع المتواترة المذكورة في متن الشاطبية على طريق ضرب بعض الوجوه 

، وثلاثة )٤(، وثمانين كِرُورًا)٣(واحدًا، وتسعة عشر بَدَمًا )٢(في بعض، وجدتُّها: أرَبًا

ا  .)٦(..».، وثلاثة عشر ألفًا وستمائة أوجه)٥(وأربعين لَك�

                                           
 بعد).هنا طمس في مصورة المخطوط، ولعله: (أما   ) ١(

 (أرب): مائة بدم = مائة مليار.  ) ٢(

 مليار. ١٩بدم =  ١٩(بدم): مائة كرور = مليار،   ) ٣(

 ملايين. ٨٠٠كرور = ٨٠(كرور): مائة لك = عشرة ملايين،   ) ٤(

أربعة ملايين وثلاثمائة ألف، فمجموع الأوجه:  ٤٣٠٠٠٠٠لك =  ٤٣(لك): مائة ألف،   ) ٥(

شر مليارا، وثمانمائة وأربعة ملايين، وثلاثمائة وثلاثة مائة وتسعة ع ١١٩٫٨٠٤٫٣١٣٫٦٠٠

 عشر ألفًا، وستمائة وجها.

 من الرسالة المذكورة (مخطوط). )٢٥٠ص(  ) ٦(
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١٤٥ 

  وذلك لأن قوله تعالى: « :ا في بعض بقولهثم ذكر تلك الأوجه وكيفية ضربه

           نقل حركة الهمزة وتركه بلا سكت ومع  :يجري فيه ثلاثة أوجه

  :السكت، وقوله    ،  تجري فيه هذه الأوجه الثلاثة أيضا، فإذا ضربنا الثلاث في

 الثلاث، حصل: تسعة أوجه، وقوله:    ي في همزته التحقيق والإبدال وفي يجر

هائه الإشباع وتركه، فإذا ضرب اثنان في اثنين حصل: أربعة، وإذا ضربت الأربعة في 

 ..»..التسعة السابقة حصل: ستة وثلاثون وجها

   :قوله« :هكذا بين الأوجه ثم ضرب بعضها ببعض إلى أن وصل إلى قوله

       كة تامة، وإذا وُقف عليه بالسكون فهو سكون إذا وُصل بما بعده يقرأ بحر

عارض، فيجري في مده: الطول والتوسط والقصر، فهي أربعة أوجه، فإذا ضربت هذه 

الأوجه بعضها في بعض حصل: مائة وأربعة وأربعون وجها، فإذا ضربت في الحاصل 

 أرب واحد، وتسعة عشر بدما، وثمانون كرورا، وثلاثة وأربعون لكا، :السابق حصل

 ».وثلاثة عشر ألفا، وستمائة وجه، وهو المطلوب

 :ثم ذكر الأعداد المتعارف عليها في عصره عند أهل الحساب فقال

ومن المقرر عند أهل الحساب أن في كل (أرب): (مائـة بـدم)، وفي كـل (بـدم): «

(مائة كرور)، وفي كل (كـرور): (مائـة لـك)، وفي كـل (لـك): (مائـة ألـف)، وهـذا كلـه 

سبيل الإجمال، وأما على طريق التفصـيل بتعيـين أسـماء القـارئين أن هـذه ذكرته على 

القــراءة لأي قــارئ وهــذه لأيهــم فلــم أذكــره رومًــا للاختصــار، ومــن طــالع الشــاطبيةَ 

وشروحَها فلا يخفى عليه شيءٌ من ذلك، وهو تعالى حسبي ونعم الوكيـل، ولا حـول 

ى علــى ســيدنا محمــد وآلــه وصــحبه ولا قــوة إلا بــاالله العلــي العظــيم، وصــلى االله تعــال

 ».وسلم
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إلى هنا انتهت الرسالة، وهي حسب محتواهـا ومضـمونها كمـا تـرى، تـدل علـى 

 :أمور

 كان شغوفًا بتفسير القرآن الكريم. أن المؤلف  -١

 وكان شغوفًا بعلم القراءات ويديم النظر فيها ويتدبر وجوهها. -٢

ـةً في علـم الري -٣ اضـيات وعمليـة الحسـاب المتـداول في وكان مـاهرًا مهـارةً تامَّ

 عصره. 

وما ذكره من الأعداد الحسابية هو أقصى ما كان يعرف في تلك الأيام في بلاده بل 

إلى عصر قريب، قبل أن تتعارف الطريقة الغربية في الـبلاد الإسـلامية، وهـي الملايـين 

هي طريقة والمليارات وما إلى ذلك، أي إلى قبل ما يقرب من حوالي خمسين سنة، و

هندية، لم أر أحدا من علماء البلاد العربية استعمل فوق الألف وما يترتب عليـه، واالله 

 أعلم.

بالضرب الحسابي للوجوه القرائية  أما الطريقة التي مشى عليها الإمام التتوي 

في الآيات القرآنية فلا شك أنه أمر غريبٌ وغير مأخوذ به لـدى أهـل الفـن، وسأوضـح 

 ي، وباالله أستعين:ذلك فيما يل

من المعلوم لدى أهل الفن أن الطريقة الحسابية بضرب الوجوه بعضـها في  :أولاً 

لدى المتقدمين من القراء. وقد بـدأ بهـا مـن  -حسب علمي القاصر  -بعض لا تعرف 

بعض المتأخرين، بعد ظهور جمع القراءات السبع أو العشر في ختمـة واحـدة، وذلـك 

 :، ولعل أول من ذكر تلك الوجـوه الكثيـرة في تأليفـه، هـو)١(في القرن الخامس الهجري

                                           
 .)٢/١٩٥(ينظر في ذلك نص كلام ابن الجزري في: النشر في القراءات العشر   ) ١(
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، ثـم )١() في مواضع مـن شـرحه للشـاطبيةهـ٧٣٢الإمام أبو إسحاق إبراهيم الجعبري (ت

تبعه في ذلك من أتـى بعـده بـذكرها في مؤلفـاتهم، أمثـال الإمـام الحـافظ عبـد الـرحيم بـن 

د بن داود ابن النجار الدمشـقي ، والعلامة محمد بن أحم)٢(هـ)٨٠٦الحسين العراقي (ت

، والشيخ عبد اللطيف بن جمال الدين الفتني النهروالي (من علماء القـرن )٣(هـ)٨٧١(ت

وأحمد بن  ،)٦(في مؤلفاته المتعددة )٥(هـ)٩٠٧، والإمام عمر النشار (ت)٤(التاسع الهجري)

                                           
ـــــاني   ) ١( ـــــز المع ، )١٩٢٨-٤/١٩٢٦(، )١٥٨١-٣/١٥٨٠(، )١٣٠١-٣/١٢٩٩(ينظـــــر: كن

 ، ولم أر ذلك في كامل شرحه.)٢١٩٠-٥/٢١٨٨(

. وهو صاحب رسالة شهيرة: )١/٣٣٦(، الضوء اللامع )١/٣٨٢(ترجمته في: غاية النهاية ينظر   ) ٢(

 السور، مطبوعة، ولعلها أول تأليف خاص في هذا الموضوع. بين الأوجه من المعتبر العدد

الحساب... وكذا كتب في الأوَجه الواقعة  وكان مع ذلك ماهرا في«قال الشمس السخاوي:   ) ٣(

ينظر . »من آخر البقرة وأول آل عمران وعارضه فيها بعض تلامذته وغلطه فيِ بعض مقالاته

 .)٥/٣٣٤(، الأعلام )٦/٣٠٨(ترجمته في: الضوء اللامع 

وهو مؤلف كتاب: ترغيب القراء في تهذيب الأداء الملقب بـ(الجامع العلمي) المليء   ) ٤(

ب الحسابي، حقق في عدة رسائل بمرحلة الدكتوراه في قسم القراءات بجامعة أم بالضر

 .)٣/٢٥٧(القرى. وينظر ترجمته في: نزهة الخواطر 

وقد أخذ طريقة جمعه من شيخه: أبي البركات محمد بن محمد بن محمد البلوي، كما صرح   

حداد) وذكره بألقاب ، ت: منى ٨٠-٧٩باسمه النهروالي في مقدمة كتابه (ترغيب القراء، ص

 تمجيدية.

 .)٥/٥٩(، الأعلام للزركلي )٦/١١٣(ترجمته في: الضوء اللامع ينظر   ) ٥(

، ٦٤، ٣١ص(، المكرر، )٢٦٠، ٢١٥، ١/١٢٠(ينظر على سبيل المثال: البدور الزاهرة   ) ٦(

(بين  )١/٦٢((بين الفاتحة والبقرة) ت: مرام اللهيبي، و )١/٤٠٣(، الوجوه النيرة )٨٥

 (بين المائدة والأنعام) ت: سها صادق. )١/٢٦١(ساء والمائدة) ت: سها صادق، والن
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ــطلاني (ت ــد القس ـــ)٩٢٣محم ــي (ت)١(ه ــوري الصفاقس ــة الن ـــ)١١١٨، والعلام  ،)٢(ه

 وغيرهم.

من أخذ بالطريقة الحسابية، أخذها في دائـرة محـدودة، ولـم يـرض بهـا مـن  :ثانيًا

حيث العموم، بـل لـم يأخـذ بهـا إلا فيمـا يتعلـق بـالوجوه بـين السـور، مـا عـدا العلامـة 

النهروالي الذي اشتمل كتابه على الوجـوه الحسـابية للقـراء السـبعة ورواتهـم في كامـل 

كلهم يتقيد ببيانها دون ضرب بعضها في بعض بحيث يحصل  القرآن الكريم. ومع ذلك

 من ذلك الخلط والتركيب لكونه ممنوعا لدى القراء بالإجماع. 

وخلـط بعـض القـراءات بـبعض عنـدنا « :هــ)٦٤٣علم الدين السخاوي (ت قال

 .)٣(»خطأ

 تعلـق إن كلمتـين وفي كلمـة في ممتنـع والتركيـب«هـ): ٧٣٢الجعبري (ت وقال

 .)٤(»كره وإلا خربالآ أحدهما

بَةً على الأخُرى «ويقول الإمام ابن الجزري:  إن كانت إحدى القراءتينِ مُترتَِّ

  :فالمنعُ من ذلك منع تحريمٍ، كمن يقرأ            :فع  ]٣٧[البقرة بالرَّ

 يرٍ ورفع فيهما، أو بالنَّصب آخذًا رفعَ (آدَمَ) من قراءةِ غيرِ ابنِ كث     ِمن قراءة  

ب بما لا تجيزه العربيَّة ولا يصحُّ في اللُّغةِ، وأما ما لم يكن .ابنِ كثيرٍ  .. وشبهه مما يُركَّ

وايةِ، فإنّه لا  وايةِ وغيرها، فإنِ قرأ بذلك على سبيلِ الرِّ قُ فيه بين مقامِ الرِّ كذلك فإنَّا نفرِّ

                                           
 .)١٠/١٦٩(، شذرات الذهب )١/١٢٨(ترجمته في: الكواكب السائرة ينظر   ) ١(

 .)٥/١٤(، الأعلام للزركلي )٢/٦٧٣(ترجمته في: فهرس الفهارس ينظر   ) ٢(

 .)٦٤٢ص(جمال القراء وكمال الإقراء،   ) ٣(

 .)٢/١٦١(المعاني كنز   ) ٤(
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رايةِ، وإن لم يكن على يجوز أيضًا من حيث إنّهُ كذِبٌ في وايةِ وتخليطٌ على أَهلِ الدِّ  الرِّ

سبيلِ النقّلِ، بل على سبيلِ القراءةِ والتِّلاوةِ، فإنّه جائزٌ صحيحٌ مقبولٌ لا منع منه ولا 

واياتِ من وجهِ تساوي  حظر، وإن كناّ نعيبه على أئمّةِ القراءاتِ العارفينَ باختلافِ الرِّ

 .)١(»من وجهِ أنّ ذلكَ مكروهٌ أو حرامٌ العُلماء بالعوامِّ لا 

ــي  ــة الجمــع  -ويقــول النهروال ــراء ورواتهــم في كيفي ــب الق  :-بعــد مــا ذكــر ترتي

ا ويتجنب«  وفي كلمـة في ممتنـع وهـو والتـداخل والتركيـب، والتكـرار، الإهمـال جـد�

  .)٢(»كره وإلا بالآخر، أحدهما تعلق إن كلمتين

وهـو حـرام أو «بخلـط الطـرق وتركيبهـا: هـ) فيمن يقرئ ٨٩٧وقال النويري (ت

 .)٣(»مكروه أو معيب

 وهذه بعض الأقوال التي تدل على عدم رضاهم في بيان تلك الوجوه الحسابية:

إنَّ هـذه الأوجُـه ونحوهـا الـواردة علـى سـبيل التَّخييـر، إنّمـا « قال ابن الجـزري:

ة لا علــى وجــه ذكــر المقصــود بهــا معرفــة جــوازِ القــراءةِ بكُــلٍّ منهــا علــى وجــه الإباحــ

الخُلفِ، فبأَيِّ وجهٍ قُرِئَ منها جاز، ولا احتيـاج إلـى الجمـعِ بينهـا في موضـعٍ واحـدٍ إذا 

.. وكـان بعـض مشـايخنا يـرى أَن يجمـع .قُصِدَ استيعابُ الأوَجُهِ حالة الجمعِ والإفراد

ليِجمـعَ  بين هذه الأوجه على وجهٍ آخر، فيقرأُ بواحدٍ منها في موضـعٍ، وبـآخرَ في غيـره؛

                                           
، منجد المقرئين )٢/٥٢٩(ملخصا، وينظر: جمال القراء للسخاوي  )١٩-١/١٨(النشر   ) ١(

، غيث النفع )٣٣٧-١/٣٣٦(، لطائف الإشارات )١/١٥٩(، شرح الدرة للنويري )١٧ص(

 .)٦٦ص(

 (ت: منى حداد). )٨٣ص(ترغيب القراء،   ) ٢(

 .)١/١٥٩(شرح الدرة للنويري   ) ٣(
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الجميعَ المشافهةُ، وبعضُ أَصحابنا يرى الجمع بينهـا وبـين أوّل موضـع وَرَدَتْ، أَو في 

ـا مـن يأخُـذُ بجميـعِ ذلـك في  ا على وجهِ الإعلام والتَّعليم وشُمُولِ الرّوايةِ، أَمَّ موضعٍ مَّ

 .)١(»كُلِّ موضعٍ فلا يعتمدهُ إلا مُتَكَلِّفٌ غيرُ عارفٍ بحقيقةِ أَوجهِ الخلافِ 

فإن قلت: هذه الأوجه التي يقرأ بهـا بـين السـور وغيرهـا التـي « وقال القسطلاني:

ربما بلغ بعضها في بعض المواضع نحو أربعة آلاف وجه، هـل لأهـل الشـأن فيهـا نقـل 

 .)٢(»يعتمدون عليه أو قياس من عند أنفسهم؟

 غـتبل وأمـا كثـرة الوجـوه بحيـث« :ثم قـال في أثنـاء الجـواب علـى هـذا الإيـراد

 القـراءات كـانوا يقـرؤون لأنَّهـم المتقدمين؛ دون المتأخرين عند ذلك فإنَّما الألوف،

 روايـةً  فقرؤوهـا وأمـا المتـأخرون الأوجـه، مـن القليـل إلا لهم يقع فلا طريقًا، طريقًا

 أو للسـبعة الواحـدة الختمـة صـاروا يقـرؤون حتـى أكثـر، بـل قـراءةً، قراءةً  بل روايةً،

وكثُرت الأوجه، وحينئذ يجب على القارئ الاحـتراز  الطرق، ممعه فتشعبت العشرة،

من التراكيب في الطرق والأوجه، وتمييز بعضها مـن بعـض، وإلا وقـع فيمـا لا يجـوز، 

وقراءة ما لم ينزل، وقد وقع في هذا كثير من المتأخرين، لا سيما من جمع كتابـا مفـردا 

 .)٣(»في هذه الأوجه

صفاقســي تلــك الوجــوه التــي يقــرأ بهــا كثيــر مــن وعنــدما ذكــر العلامــة النــوري ال

يحـذرني  )٤(وكـان شـيخنا «المتساهلين القارئين بما يقتضيه الضرب الحسابي قـال: 

                                           
 باختصار. )١/٢٦٨( النشر  ) ١(

 .)٤/١٣٩٢(لطائف الإشارات   ) ٢(

 .)١٦٧ص(، وينظر: إتحاف فضلاء البشر، )٤/١٣٩٤( المرجع السابق  ) ٣(

 =هـ). ينظر: غيث١٠٨١هو: محمد بن محمد الأقراني المغربي السوسي نزيل مصر (ت  ) ٤(



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  د. عبد القيوم بن عبد الغفور السندي

  

١٥١ 

من ذلك كثيرا، ويقول ما معناه: إياك أن تميل إلى الراحة والبطالة وتقرأ كتـاب االله بمـا 

عهـدا بـذلك  يقتضيه الضرب الحسابي كما يفعلـه أهـل الكسـل، وأظنـه أنـه أخـذ علـيّ 

على إتقان كتاب االله وهذا هـو الحـق الـذي لا ينبغـي للمـؤمن أن يحيـد  حرصا منه 

 .)١(»عنه

وهذا الضرب اعتنى به من تساهل من المتأخرين، وقرؤوا بـه وذكـروه في «وقال: 

 ، ولـم يسـمح لـي شـيخنا وهو خلاف الصـوابكتبهم، وبعضهم أفردوه بالتأليف، 

 .)٢(»يب الطرق وتخليطهابالقراءة به؛ لأن فيه ترك

 : أذكر هنا مثالين لطريقة جمع الأوجه وضرب بعضها في بعض لدى القـراءثالث�

 المتأخرين:

 إذا وصلت سورة البقرة بالفاتحة من قوله تعالى:  :المثال الأول      

      .إلى ..:      : ربعمائة وجه وثلاثة أ :يأتي على ما يقتضيه الضرب

 ، بيانها:وثمانون وجها

 بيانها: أنك تضرب خمسة:  لقالون: ستة وتسعون،   )وهي الطويل،  - )٣

 -    في ثلاثة:  - والتوسط، والقصر على الإسكان، والروم مع القصر، والوصل 

عشر في ثلاثة: خمسة عشر، ثم اضرب الخمسة  :- وهي الطويل، والتوسط، والقصر 

     :  :خمسة وأربعون، تضيف إليها ثلاثة       مع وصل الجميع: ثمانية

                                           
 .)٣٠ص(النفع، =

 .)١١-١٠ص(غيث النفع،   ) ١(

 .)٤٤-٤٣ص(المرجع السابق نفسه،   ) ٢(

 من البسملة.  ) ٣(
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وأربعون، هذا على إسكان ميم الجمع، ويأتي مثله على صلتها، فبلغ العدد ما ذكر 

)٩٦=٤٨+  ٤٨=  ٣+  ٤٥=  ٣×١٥.( 

الون، واثنا عشر على تركها، على البسملة كق ولورش: ستون وجها، ثمانية وأربعون

 وبيانها: أنك تضرب ثلاثة     -  في ثلاثة  - إذا سكتَّ عليه       ،تسعة

 وعلى الوصل ثلاثة      ) ١٥٦=٩٦+٦٠=١٢+٤٨فالمجموع اثنا عشر .( 

 ). ٢٠٤=١٥٦+٤٨كقالون على الصلة ( ولابن كثير: ثمانية وأربعون

 ). ٢٦٤=٢٠٤+٦٠كورش ( دوري: ستونولل

   )، وإنما لم يُعد معه لمخالفته له في إدغام٣٢٤=٦٠+٢٦٤( وللسوسي: كذلك

      . 

 ). ٣٨٤=٦٠+٣٢٤كورش ( وللشامي: ستون

  .)٤٣٢=٤٨+٣٨٤(وعاصم كالمكي 

  .)٤٨٠=٤٨+٤٣٢(والكسائي كذلك 

 ).٤٨٣=٣+٤٨٠ولحمزة: ثلاثة أوجه كوصل ورش، فالمجموع (

هذا للقراء السبعة، وهو ما ذكره العلامة النـوري الصفاقسـي في غيـث النفـع، ثـم 

 . )١(ذكر أن الصحيح من هذه الأوجه: مائة وسبعة عشر وجها

                                           
) وجها، ٢٨٠، وقد ذكر النهروالي في الجمع الأكبر فيها ()٤٤-٤٣ص(ينظر: غيث النفع،   ) ١(

(ت: منى حداد)، وذكر القسطلاني للسبعة  )١٠٢ص(. ترغيب القراء، »والكل مقروء«وقال: 

شار في ) وجها، وكذا ابن الن١١١) وجها، وزاد للثلاثة (٤٣٥( )٤/١٣٩٠(في اللطائف 

) وجها، ٢٩٤، وزاد للثلاثة ()١/١٢٠(. وكذا للسبعة في البدور الزاهرة )٣١ص(المكرر، 

 .)٤٠٤-١/٤٠٣(ومثلها للعشرة في الوجوه النيرة (ت: مرام اللهيبي) 
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  إذا وصلت آل عمران بآخر البقرة من قوله تعالى:  المثال الثاني:      

      :لىإ ]٢٨٦[البقرة:       :فيأتي على ما يقتضيه الضرب:  ]٢[آل عمران

 بيانها:  )،٣٥٩٨ثلاثة آلاف وجه وخمسمائة وثمانية وتسعون وجها (

 ، بيانها: أنك تضرب في ثلاثة: لقالون: أربعمائة وثمانية وأربعون       

 خمسةَ:  - وهي الطول، والتوسط والقصر -    :وهي ما في ،      

   وهي ما في  ،  والروم والوصل: خمسة عشر، تضرب فيها سبعة: 

 والإشمام معها: ستة، والروم: مائة وخمسة، تضربها في وجهي:      )مائتان )١ :

 ١٠٥=٧×١٥وعشرون ( وعشرة، تضربها في وجهي المنفصل المد والقصر: أربعمائة

×٤٢٠=٢×٢١٠=٢.( 

 تضرب سبعة:  :ثمانية وعشرون وجها، بيانها :ومع وصل الجميع      في

 وجهي:      :  ،أربعة عشر، تضربها في وجهي المنفصل: ثمانية وعشرون

 ).٤٤٨=٢٨+٤٢٠( :تضيفها إلى ما تقدم فالمجموع

أربعمائة وثمانية وأربعون على البسملة،  ،ولورش: خمسمائة وجه وستون وجها

 فهو كقالون فيها، ووجها الفتح والتقليل له في     .كوجهي المنفصل لقالون 

 ومائة واثنا عشر وجها على تركها، بيانها: تضرب في ثلاثة      -  مع

 سبعةَ  - لأن حكمه كالوقف  ؛السكت    : ن، تضربها في وجهي: واحد وعشرو

      : أربعة وثمانون، ومع  :اثنان وأربعون، تضربها في وجهي الفتح والتقليل

 ). ١٠٠٨=  ٤٤٨+  ٥٦٠=  ١١٢+  ٤٤٨الوصل ثمانية وعشرون، فالمجموع: (

                                           
 مد الميم وقصره.  ) ١(
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١٥٤  

ــا ــرون وجه ــة وعش ــان وأربع ــي: مائت ــر ( وللمك ــالون إذا قص = ٢٢٤+١٠٠٨كق

١٢٣٢ .( 

، بيانها: تضرب ما لورش في وجهي الإظهار ئة وعشرونوللدوري: ألف وجه وما

 والإدغام في:       )٢٣٥٢= ١١٢٠+١٢٣٢.( 

 ).٢٦٣٢=٢٨٠+٢٣٥٢كورش إذا فتح ( وللسوسي: مائتان وثمانون وجها

 . )٢٩١٢= ٢٨٠+٢٦٣٢(والشامي: مثله 

 ).٣١٣٦= ٢٢٤+٢٩١٢كقالون إذا مد ( ولعاصم: مائتان وأربعة وعشرون وجها

 . )٣٣٦٠=٢٢٤+٣١٣٦(وأبو الحارث مثله 

وإنما لم يعدا معا لاختلافهما في  ،)٣٥٨٤=٢٢٤+٣٣٦٠(والدوري كذلك 

  :إمالة    .  

 معه  ولحمزة: أربعة عشر وجها     مضروبة في وجهي ،      ،

 ).٣٥٩٨= ١٤+٣٥٨٤فالمجموع: (

الذي لا تركيب فيه واتفقت عليه كلمة العلماء: ألـف والصحيح من هذه الوجوه 

 .)١(وجه، ومائتان واثنان وعشرون وجهًا

هذا ما يتعلق بالمنهج المتبع لدى بعض المتأخرين من القراء في الأخذ بالضرب 

الحسابي في الوجوه القرائية، بمعنى أنهم يعـدون لكـل راو أو قـارئ وجوهـه بالضـرب 

                                           
) ٣٣١٨، وقد ذكر النهروالي في الجمع الأكبر فيها ()١٣٠-١٢٩ص(ينظر: غيث النفع،   ) ١(

(ت: منى حداد)، وذكر ابن النشار للسبعة في المكرر،  )٤٢٢ص(رغيب القراء، وجها. ت

) ٢٥٩٩، وزاد للثلاثة ()١/٢١٥() وجها. وكذا للسبعة في البدور الزاهرة ٣٥٩٨: ()٦٤ص(

 وجها. )٦١٩٧(وجها، المجموع 
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 ولا يضربون وجوه قارئ أو راو في وجوه غيره. الحسابي ثم يجمعونها لبعض،

فهو أمر آخر، لم أجد من مشى عليه حتى من  أما ما مشى عليه الإمام التتوي 

 .-حسب علمي القاصر، واالله أعلم -المتأخرين 

 وفيما يلي توضيح موجز لكيفية ما مشى عليه من الضرب الحسابي:

ة ضرب تلك الوجوه في بعضها ذكر الإمام التتوي في الرسالة المذكورة كيفي

 قوله تعالى: «بقوله:           ،يجري فيه ثلاثة أوجه: نقل حركة الهمزة

 ».وتركه بلا سكت ومع السكت

نقل حركة الهمز إلى الساكن قبله وحذف الهمز لورش وصلا ووقفًا، وترك  :أي

صـلا، ومـع السـكت علـى النقل بلا سـكت علـى السـاكن المفصـول لحمـزة بكاملـه و

 الساكن المفصول لخلف عن حمزة وصلا، فهي ثلاثة أوجه.

 وقوله: «      تجري فيه هذه الأوجه الثلاثة أيضا، فإذا ضربنا الثلاث في

 ».الثلاث، حصل: تسعة أوجه

النقل لورش، وتركه بـلا سـكت لحمـزة بكاملـه، ومـع السـكت لخلـف عـن  :أي

 :ك، وبضرب الثلاث في الـثلاث السـابقة تحصـل النتيجـةحمزة، فهي ثلاثة أوجه كذل

لأن مـن  ؛) تسعة أوجه. وبهذا الضرب حصل خلط الروايات بعضها بـبعض٩=٣×٣(

قــرأ بالنقــل وصــلا هــو ورش وحــده، وهــو لا يقــرأ بالســكت وعدمــه، فكيــف نضــرب 

 الثلاث في الثلاث؟

  :وقوله«    هائه الإشباع وتركه، يجري في همزته التحقيق والإبدال وفي

فإذا ضرب اثنان في اثنين حصل أربعة، وإذا ضربت الأربعة في التسعة السابقة حصل 

 ».ستة وثلاثون وجها
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١٥٦  

تحقيق الهمزة لجميع القراء السبعة ما عدا ورش والسوسـي وصـلا ووقفًـا،  :أي

 وحمزة وقفًـا، وجهـان، والإشـباع في الهـاء وصـلا لابـن كثيـر، وتركـه لغيـره، وجهـان،

 ).٣٦= ٤O٩ستة وثلاثين وجها ( :)، وهذه الأربعة في التسعة السابقة تنتج٤=٢×٢(

هذا هو الإشكال الأساس، وهو أن هذه الطريقة بالضرب الحسابي لم يأخـذ بهـا 

 أحد من القراء المتأخرين أو المعاصرين، حسب علمي القاصر، واالله أعلم.

* * * 

 )٩بطاقة الكتاب رقم (

  :في تعداد وجوه القراءة الجارية في لفظرسالة  :العنوان*     :٩١ ،٥١[يونس[ 

 المستفهمة. 

هذه الرسالة كسابقتيها، تتعلـق بوجـوه القـراءة موضوع الرسالة وحالتها الراهنة: 

للقراء السبعة ورواتهم في الكلمة القرآنية المذكورة، وقد حصـلت علـى مصـورتها مـن 

 -ول، السـند، ضـمن مجموعـة، إلا أننـي لـم أجـدها مكتبة جامعة دار الفيـوض بسـجا

ضمن مصورات المخطوطات عندي، ولعله اسـتعارها منـي أحـد ولـم يعـدها  -حاليا 

لي، واالله أعلم، كمـا أننـي بحثـت عنهـا في بـلاد السـند خصوصـا في المكتبـات المعنيـة 

بجمع المخطوطات فلم أعثر علـى نسـخة منهـا، وقـد ذكرهـا المؤلـف في (الإتحـاف) 

، ولو كانت هي أمـامي )١(»اثنان وستون وجهًا -أي الوجوه القرائية  -وجملتها « :قالو

                                           
ية غا«/ب). هذا، وقد ألف بعض أهل الفن فيها رسائل، نظما ونثرا، منها: ١٣٩الإتحاف (  ) ١(

، وخلاصة ما ذكره )٢٩٠ص(لشيخ الصفاقسي. ينظر: غيث النفع، » البيان لخفي لفظتي آلآن

 =)١٢للقراء السبعة في ذلك وصلا ووقفا ما يلي: قالون ( العلامة عبد الفتاح القاضي 
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 الآن كان تكلمت عليها وعرضت محتواها.

* * * 

 )١٠بطاقة الكتاب رقم (

    :رسالة في تعداد وجوه القراءة في قوله تعالى :العنوان*          

 .]١١٠[يوسف:

هذه الرسالة كأخواتها السابقات، تتعلق بوجوه لرسالة وحالتها الراهنة: موضوع ا

القراءة للقراء السـبعة ورواتهـم في الآيـة المـذكورة، وقـد حصـلت علـى مصـورتها مـن 

  مكتبــة جامعــة دار الفيــوض بســجاول، الســند، ضــمن مجموعــة، إلا أننــي لــم أجــدها 

ــا  -   عارها منــي أحــد ولــم ضــمن مصــورات المخطوطــات عنــدي، ولعلــه اســت -حاليً

واالله أعلم، كما أنني بحثت عنهـا في بـلاد السـند خصوصـا  ،-كما أسلفت  -يعدها لي 

في المكتبــات المعنيــة بجمــع المخطوطــات فلــم أعثــر علــى نســخة منهــا، وقــد ذكرهــا 

على وجه الضـرب «في كتابه (إتحاف الأكابر)، وقال عقب ذكر العنوان:  المؤلف  

مـن أوجـه  )١(انيـة عشـر لكًـا، وثلاثـة وأربعـين ألـف، ومـائتينالحساب، وذكرت فيه ثم

 .)٢(»القراءات

* * * 

                                           
) وجها، وللباقين من السبعة وجهان، ٦٩) وجها، ورش (١٧وجها، خلف عن حمزة (=

 .)١٤٨ص(ر: البدور الزاهرة للقاضي، ) وجه. ينظ١٠٠المجموع: (

 ) وجها.٨٤٣،١، ٢٠٠أي: (  ) ١(

 /ب).١٣٩الإتحاف (  ) ٢(
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 )١١بطاقة الكتاب رقم (

 رسالة رفع الخفاء عن مسألة الراء. :العنوان* 

وقـد  الرسـالة مـن مؤلفـات الإمـام التتـوي موضوع الرسـالة وحالتهـا الراهنـة: 

هـي في الأصـل شـرح لأبيـات مــن )، و١٤٠ذكرهـا بهـذا العنـوان في ثبتـه (الإتحـاف: ق/

وبعـد فيقـول العبـد « :المقدمة الجزرية، قـال المؤلـف في مقـدمتها بعـد الحمـد والصـلاة

المفتقر إلى رحمة ربـه الغنـي محمـد هاشـم بـن عبـد الغفـور بـن عبـد الـرحمن السـندي 

إن هذه رسالة في تحقيق  :- كان االله تعالى له وبه ومعه في كل وقت وحين آمين  - التتوي 

الخمسـة التـي أوردهـا العلامـة  )١(لراء المفخمة والمرققة وضعتها شرحًا على المصاريعا

الكبير والفهامة النحرير شمس الدين محمد بن محمد بن محمـد بـن علـي الشـهير بـابن 

(المقدمة الجزريـة)، وزدت في هـذا ة الـراء مـن منظومتـه التـي تسـمى بــالجزري في مسأل

لقة بذلك مما أهمله العلامة المذكور ولـم يتعـرض لهـا، الشرح بعضًا من المسائل المتع

وشرعت في هذا الشرح: يوم الأربعاء الحادي عشر من شـهر رمضـان المعظـم في سـلك 

شهور سنة: ألف ومائة وثنتين وسبعين من هجرة نبـي آخـر الزمـان، عليـه مـن الصـلوات 

اء عـن مسـألة (رفـع الخفـ :أفضلها ومـن التحيـات أكملهـا في كـل حـين وأوان، وسـميتها

                                           
عْر: نصفه، ويشتمل البيت على: مصِراعَين،   ) ١( المصاريع جمع: المِصراع، وهو من بَيت الشِّ

دْر، وَالآْخر الْعَجز. ينظر: لسان العرب  ، المعجم الوسيط )٨/١٩٩(يُسمى الأول: الصَّ

 )، والأبيات المتعلقة بمسألة الراء في المقدمة ثلاثة أي: ستة مصاريع، وهي:١/٥١٣(

اءَ إذَِا مَا كُسِرَتْ.:. كَذَاكَ بَعْدَ الْكَسْرِ حَيْثُ سَكَنتَْ  -٤١ قِ الرَّ  وَرَقِّ

 إنِْ لَمْ تَكُنْ منِْ قَبْلِ حَرْفِ اسْتعِْلاَ.:. أَوْ كَانَتِ الكَسْرَةُ لَيْسَتْ أَصْلاَ  -٤٢

دُ  -٤٣  وَالْخُلْفُ فيِ فرِْقٍ لكَِسْرٍ يُوجَدُ.:. وَأَخْفِ تَكْرِيْرًا إذَِا تُشَدَّ



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  د. عبد القيوم بن عبد الغفور السندي
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 . )١(»وباالله التوفيق الراء) وبينتها (ولعله: بَنيَْتهُا) على: مقدمة وفصلين وخاتمة، فأقول

محقق كتاب (بذل القـوة في حـوادث  هذا ما أفاده الأستاذ: أمير أحمد العباسي 

سني النبـوة للإمـام التتـوي) معلقًـا علـى عنـوان الرسـالة ضـمن مؤلفـات التتـوي، وهـذه 

تدل دلالة واضحة على أن مخطوطة الرسالة كانت موجـودة عنـد محقـق بـذل المعلومة 

 القوة واطلع عليها، وقد بحثت عنها في بلاد السند فلم أعثر عليها، واالله أعلم.

* * * 

 )١٢بطاقة الكتاب رقم (

 رسالة الشفاء في مسألة الراء. :العنوان* 

في علــم التجويــد،  رســالة صــغيرة الحجــم،موضــوع الرســالة وحالتهــا الراهنــة: 

هـــ، ولهـا نسـخ خطيـة كثيــرة ١١٤٧وتتعلـق بأحكـام الـراء، ألفهــا الإمـام السـندي عـام 

القيوم الدكتور عبد :متوفرة في مكتبات باكستان، والمدينة المنورة، وقد طبعت بتحقيق

الغفور السندي، من مكتبة الجامعـة البنوريـة بكراتشـي، السـند، باكسـتان، عـام بن عبد

 هـ.١٤٢٠

المعلوم لدى أهل الفن والتخصص أن لحرف الراء أحكامًا متعددة حسـب  ومن

تعدد حالاته، وما يتعرض له من حركة وسكون، ووصل ووقف، ومن ثَمَّ اهتمَّ علمـاءُ 

التجويد ببيان أحكامه علـى وجـه الخصـوص، ولا يخلـو مؤلَّـف في علـم القـراءات أو 

خيمه أو ترقيقه، فأحكـام الـراء بـاب التجويد من بيان أحكامه، وذكر حالاته ومواقع تف

 هذا الإسهام بتأليف رسالة مستقلة فيها. مستقل بنفسه، وقد كان من المؤلف 

                                           
 ).٣، حاشية ()١٣ص(بذل القوة في حوادث سني النبوة للتتوي،   ) ١(
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 وقد قسم المؤلف رسالته إلى: مقدمة وفصلين وخاتمة.

فتشتمل على بيان مسألة مهمة، وهي: هل الأصل في الـراء التفخـيم  :أما المقدمة

 ، فتفخم لسبب وترقق لآخر؟أو أنها عرية عن التفخيم والترقيق

 فهو في الراء المتحركة، وقسمه إلى ثلاثة أقسام: :أما الفصل الأول

في الـراء المفتوحـة. والقسـم  :في الـراء المكسـورة. والقسـم الثـاني :القسم الأول

 في الراء المضمومة. :الثالث

 ففي الراء الساكنة، وبينه في أربعة أنواع: :وأما الفصل الثاني

 أن يكون ما قبل الراء الساكنة مفتوحًا أو مضمومًا. :ول والثانيالنوع الأ

 أن يكون ما قبل الراء الساكنة مكسورًا، وبيَّنه في أربعة وجوه. :النوع الثالث

 النوع الرابع: أن يكون ما قبل الراء الساكنةِ ساكناً أيضًا. وبيَّنه في أصلين.

 ثم قسم الأصل الثاني إلى: فرعين.

تنبيه نبيه، ذكـر فيهـا خلاصـة  :تتميمًا مفيدًا، وأردفه بـ :ك في الخاتمةوذكر بعد ذل

تكميل جميل، أشار فيه إلى مراجعه التي اعتمد عليهـا في  :الرسالة، وتنبيه آخر عنوانها

ليس في هـذه الرسـالة  تأليف رسالته، وهذا من الأمانة العلمية التي يمتاز بها مؤلفنا 

 فحسب، بل في سائر مؤلفاته.

في ذكر أمثلة قرآنية، فقد يمثل  -أحيانًا  -أنه لا يدقق ومما يلاحظ على المؤلف: 

، كمـا وقعـت أخطـاء في بعـض )١(بكلمة غير قرآنية دون تنبيه على أنها ليست من القـرآن

                                           
، وتمثيله للراء )٥٠ص(كتمثيله للراء التي فتحتها عارضة بـ: (فَاصْبرَِ انْتَ). ينظر: الشفاء،   ) ١(

تك)، و(انتظرُاولئك). ينظر: الشفاء، التي ضمتها عارضة   .)٥٤ص(بقوله: (انذِرُامَّ
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 .)١(الأمثلة القرآنية

* * * 

 )١٣بطاقة الكتاب رقم (

 تين.كحل العين بما يقع من وجوه القراءة بين سور :العنوان* 

ألفها في بيـان  يظهر من عنوانها أن المؤلف موضوع الرسالة وحالتها الراهنة: 

، ٨، ٧، ٦الوجوه التي تقع بين السورتين، ولعله ألفها على غرار تلك الرسائل الأربع (

) التي سبق ذكرها والكلام عليها وفيما ذكر فيها من الوجوه. والوجوه التي تذكر بين ٩

رواتهم هو المنهج الصـحيح الـذي مشـى عليـه بعـض المتـأخرين،  السورتين للقراء أو

 .. .ووصلت الوجوه فيها لديهم الألوف

وقـد  ،الرسـالة مـن تأليفـات الإمـام التتـوي  :صحة نسبة الرسالة إلـى مؤلفهـا

/ب) ضمن مؤلفاته، إلا أنني لم أجد لها ١٤٠ذكرها بنفسه في ثبته الشهير: الإتحاف (

طات ببلاد السند أو غيرها، لذا أعتبرها في عـداد المفقـودات، ذكرًا في فهارس المخطو

 واالله أعلم.

* * * 

 )١٤بطاقة الكتاب رقم (

 كشف الرمز عن وجوه الوقف على الهمز. :العنوان* 

تتعلـق الرسـالة بأصـل مـن أصـول القـراءات موضوع الرسـالة وحالتهـا الراهنـة: 

وهـو بـاب: وقـف حمـزة وهشـام السبع، وأهم باب من أبـواب الأصـول في الشـاطبية، 

                                           
كتمثيله للراء الساكنة الواقعة مكان لام الكلمة مما وقع قبل الساكن قبلها ضمة، نحو: (إنه   ) ١(

 .)٧٠ص(حكيم شكور)، (إنه عزيز غفور)، ولم يردا في التنزيل. ينظر: الشفاء، 
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على الهمز، حصلت على مصورة من نسخة خطية وحيدة من هذه الرسـالة في المكتبـة 

سـطرًا،  ٢٣ورقات، في كـل صـفحة  ٨القاسمية بمدينة كنديارو من بلاد السند، تقع في 

سم، بخط الثلث جيد واضح مقروء، لم يذكر فيهـا اسـم الناسـخ ولا  ٢١×١١بمقاس 

تفصـيل «ليهـا تصـحيحات واسـتدراكات، تبـدأ بعـد البسـملة بقولـه: تاريخ النسخ، وع

 ..»..مذهب حمزة في الهمزة الواقعة

والحمد الله على التمام، والصلاة والسلام على سيد الأنام، عليـه «وتنتهي بقوله: 

 ».أفضل الصلاة والسلام، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

ا، كما أن صفحة عنوانها مفقودة، وكتب عنوانها وعليه، فالنسخة ناقصة من بدايته

 في المصورة بخط حديث، وقد حاولت في البحث عن نسخة أخرى لها فلم أجدها.

لـم يقصـد التـأليف مـن هـذه الرسـالة، وإنمـا لخـص  وكنت أظن أن المؤلف 

ــب هــذا الجــزء  ــه كمــذكرة شخصــية، أو يكــون كت ــاب مــن الشــاطبية لاســتفادته من الب

ــر المقدمــة إلــى حــين الانتهــاء منهــا ولــم يوفــق لــذلك لظــروف الأسـاس للرســال ة وأخَّ

ــالة ــة الرس ــه في نهاي ــه، إلا أن قول ــرأت علي ــون ط ــد تك ــباب ق ــى « :وأس ــد الله عل والحم

تُضْــعِفُ ظنــي، وتنبــئ عــن كــون الرســالة تامــة مــن قبــل مؤلفهــا، وأنــه أراد .. » .التمــام

 التأليف منها، واالله أعلم.

صـفحة عنوانهـا في المخطـوط الأصـل مفقـودة،  :ؤلفهاصحة نسبة الرسالة إلى م

وإنما كتب عنوانها من قبل مصورها، غير أن لدي عدة قرائن تثبـت صـحة نسـبتها إلـى 

 :مؤلفها، منها

أن هذا العنـوان ذكـر ضـمن مؤلفـات الإمـام محمـد هاشـم التتـوي في كتابـه:  -١

ــة مــن تكملتــه لخ٢/١٤٠إتحــاف الأكــابر ( اتمــة كتابــه ضــمن /ب)، في الفائــدة الثالث
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). والعنــوان مطــابق تمامــا لمضــمون الرســالة ٥٧مؤلفاتــه العربيــة، وترتيبــه فيهــا: (

 ومحتوياتها.

ومنها: منهج المؤلف في التأليف، حيث قسم الرسـالة إلـى: أنـواع، وأقسـام،  -٢

 .)١(.. وهو المنهج الذي مشى عليه في رسالته: الشفاء في مسألة الراء.ووجوه

صـادرها: النشـر لابـن الجـزري، وشـرح الشـاطبية لمـلا علـي ومنها: كـون م -٣

القــاري، والجــواهر المكللــة للعــوفي مــن مراجعــه، وكــذا الاستشــهاد بمــا في الشــاطبية 

 كصنيعه تمامًا في الشفاء.

(تنبيه) كما في الشفاء، واللؤلؤ المكنـون، وغيرهمـا مـن  :وكذا استعمال لفظ -٤

 مؤلفاته.

والحمـد الله علـى التمـام، والصـلاة والسـلام علـى « ومنها: قوله في الخاتمـة: -٥

وهـذا مـن ديدنـه في كثيـر مـن ». .. ولا حول ولا قوة إلا باالله العلـي العظـيم.سيد الأنام

 مؤلفاته، كالشفاء، واللؤلؤ المكنون وغيرهما.

(بـاب وقـف حمـزة  :الرسـالة تتعلـق بــمحتويات الرسالة ومنهج المؤلـف فيهـا: 

 لك كانت بدايتها بقوله:وهشام على الهمز)، ولذ

تفصيل مذهب حمزة في الهمزة الواقعة في الكلمة القرآنية وقفًـا، ويوافقـه هشـام «

، وذكـر في البدايـة أن الهمـزة أربعـة أنـواع: مبتـدأة حقيقـةً، أو »في الهمزة المتطرفة فقط

 متوسطة حقيقةً، أو متوسطة حكمًا، أو متطرفة.

 وبين حكم كل نوع منها مع التمثيل.وقسم النوع الثاني إلى تسعة أقسام، 

                                           
 ).١٢سبق ذكرها قريبًا برقم: (  ) ١(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  والقراءات رآنالق ي علومـوجهوده ف الإمام محمد هاشم الحارثي التتوي السندي

١٦٤  

 ثلاثة أصناف. :وجهين. واشتمل الوجه الثاني على :واشتمل النوع الثالث على

 واشتمل النوع الرابع على تسعة عشر مقاما. وهنا تنتهي الرسالة.

* * * 

 )١٥بطاقة الكتاب رقم (

 اللؤلؤ المكنون في تحقيق مد السكون: :العنوان* 

رســالة صــغيرة الحجــم، في علــم التجويــد، تهــا الراهنــة: موضــوع الرســالة وحال

وتتعلق بأحكام المد الذي يكون سببه السكون، ولهـا نسـخ خطيـة متـوفرة في مكتبـات 

الدكتور عبـد القيـوم بـن عبـد الغفـور  :باكستان، والمدينة المنورة، وقد طبعت بتحقيق

 هـ.١٤٢٠السندي، من مكتبة الجامعة البنورية بكراتشي باكستان، عام: 

 :لقد رتب المؤلف الرسالة على فصلين

فيما يتعلق بحرف المد. وذكر فيه وقوع حرف المـد قبـل سـاكن،  :الفصل الأول

دًا أو مخففًا.  سواءٌ كان الساكن لازمًا أو عارضًا، وسواءٌ كان السكون اللازم مشدَّ

 المد اللازم بقسميه: المشدد والمخفف، مع بيان مقدار مده. :فذكر أولاً 

م ذكر كون السكون عارضًا لوقف أو لغيره. وبيّن مقدار مده عند الجمهـور مـع ث

 لم يذكر القصر في السكون العارض للوقف. التنبيه على أن الشاطبيَّ 

ع الأمثلة من خلال القـراءات العشـر  ثم بدأ بالتمثيل للساكن اللازم المشدد، ونوَّ

 المتواترة.

ل!لم يمثِّل ل أن المؤلف  ويلاحظ هنا  لمد اللازم الحرفي المثقَّ

ثم ذكر أمثلة الساكن الـلازم المخفـف بقسـميه: الحـرفي والكلمـي، ومـن خـلال 

القراءات العشـر كـذلك. ثـم مثَّـل للسـاكن العـارض للوقـف، وأردفهـا بأمثلـة السـاكن 
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 العارض لغير الوقف.

أبي  ثُمَّ بيَّن الفرق بين المدغم على قراءة حمزة والبزي، والمدغم على قراءة

عمرو، وأحال الموضوع إلى النشر لابن الجزري، ثم بينّ الفرق من عنده بقوله: 

وفي نهاية قوله نبَّه على ضعف ما ذهب إليه العلامة ». ويمكن أن يوجه الفرق بينهما«

ه مثل الشيخ الملا علي بن سلطان القاري الهروي    :من عدِّ     :٦٤[الزمر[ ،

        :من قبيل المد الجائز (أي العارض للسكون) مع جريان  ]٢[المائدة

 ».فذلك إما قول ضعيف أو هو أحد القولين عن أهل الأداء« :الأوجه الثلاثة فيه بقوله

)، وذكـر فيـه أن الإشـباع في المـد الـلازم مقيـد بعـدم تغيـر تنبيـه( :ثم عَنْوَنَ بقولـه

 ر فله حكم آخر.السكون بحركة عارضة، أما لو تغي

)، وذكر فيه أن جريـان الوجـوه الثلاثـة في حـرف المـد تنبيه آخر( :ثم عَنْوَنَ بقوله

الواقع قبل السكون العارض الوقفي مقيد بعدم كون الساكن الموقوف عليه همزة، أما 

 لو كانت همزة فلا يجوز فيه إلا الطول.

ــوان  ــا بعن ــه ثالثً ــه آخــر( :ونبَّ ــه أن عــدمتنبي جــواز القصــر في الســاكن  )، وذكــر في

الموقوف عليه المهموز مقيـد بوجـود حـرف المـد قبلـه، أمـا لـو كـان قبلـه حـرف لـين 

 فيجوز فيه القصر.

فيما يتعلق بحرف اللين. وذكر هنا حكم حرف اللين الواقع قبـل  :والفصل الثاني

 السكون اللازم، وهو في حرف (ع) من فاتحة سورتي: مريم والشورى.

كون العـارض بعـد حـرف اللـين، سـواء كـان السـكون عارضًـا ثم بين حكـم السـ

 لوقف أو لغيره، وقدم أمثلة كون السكون عارضًا لغير الوقف.

أما لو كان عارضًا للوقف، فيكون مهموزًا أو غيـر مهمـوز، ولكـل حكـم مسـتقل 
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 بنفسه.

)، وذكـر فيـه فرقًـا بـين روايـة ورش وغيـره في مسـألة مـد تكميلثم عَنْوَنَ بقوله: (

 للين المهموز.ا

)، وذكر فيها استثناء حروفٍ ثلاثةٍ من كلية ورش، وهي: فائدةثم عَنوَْنَ بقوله: (

 و، )١((سوءات)     :و، ]٨[التكوير     :٥٨[الكهف[. 

 :ما يلي يلاحظ على المؤلف  ملاحظات على منهج المؤلف:

يه من المدود، من حيث أنواعُها فقط، وما يترتب عل (السكون) أنه ركز على -١

لغـة  و(اللـين) (المـد) ومقاديرُهـا لـدى القـراء العشـرة، ولـم يتعـرض لبيـان تعريـف:

  واصطلاحًا.

 .-عمومًا-لم ينبه على أقسام المد ولا على أسبابه  -٢

لــم يــتكلم علــى حكــم المــدود التــي بيَّنهــا مــن حيــث الوجــوب واللــزوم أو  -٣

 الجواز.

 سام المد اللازم من حيث كونه كلمي�ا أو حرفي�ا.لم ينبه على أق -٤

 لم يمثل للمد اللازم الحرفي المثقل. -٥

حينما ذكـر أمثلـة المـد الـلازم المخفـف: مثَّـل أولاً للمـد الحـرفي المخفـف  -٦

ببعض الحروف الواقعة في فواتح السور دون التنبيه على تسميته بالمـد الـلازم الحـرفي 

 المخفف.

ق المثال بحرف (اللام) للمد اللازم المخفف، وليس كذلك، كما أنه أطل - ٧

                                           
 من كلمة:    )١(    :٢٦[الأعراف.[ 
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في فاتحة سورة     قد يكون المد في ألفِه من قبيل المخفف، كما في  :(اللام) فحرف

والحِجْرِ. وقد يكون من قبيل اللازم الحرفي المثقل،  ،وإبراهيم ،ويوسف ،وهود ،يونس

 ،ولقمان ،والروم ،والعنكبوت ،آل عمرانو ،في فاتحة سورة البقرة   كما في 

 فاتحة سورة الرعد.    فاتحة سورة الأعراف، وفي    والسجدة، وفي 

ذكر مقدار مد العارض للسكون حالـة الوقـف مطلقًـا، ولـم ينبـه علـى كيفيـة  -٨

، الوقف بالسكون المحض أو الإشمام أو الروم، وما يترتب عليهـا مـن وجـوه متعـددة

أشـار إلـى ذلـك  - مؤلِّف الجواهر المكللـة - رغم أن العلامة محمد بن أحمد العوفي

فيصح في المفتوح ثلاثة، وفي المكسـور أربعـة، وفي المضـموم سـبعة مـن غيـر « :بقوله

 . والجواهر من مراجعه!)١(»تخصيص ولا استثناء

ة، ولا من من شأن الرسال - أبدًا  - الخفيفة لا تقلل  وعلى كل فهذه الملاحظات

 و شأن مؤلِّفها، فالمرءُ يُؤجَرُ على قدر جهده وإخلاصه في العمل،        

       :١٢٠[التوبة[. 

* * * 

                                           
 .)١/١٩٧(الجواهر المكللة    )١(
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 الخاتمة

 

.. مما سـبق مـن عـرض الموضـوع أذكـر مـا .أسأل االله تعالى حسنها بفضله ومنّه

 :يلي

رة أن الإمـام التتـوي ألـف في علـوم القـرآن ظهر لي مـن المؤلفـات المـذكو :أولاً 

) كتابـا، منهـا في علـوم القـرآن: ثلاثـة كتـب، وفي ١٥والقراءات مـن حيـث المجمـوع (

القراءات: سبعة كتب ورسائل، وفي التجويد: أربعـة رسـائل، وفي علـم الفواصـل كتابًـا 

وكتاب  واحدًا، منها: أربعة رسائل مفقودة، وستة مخطوطة، وأربعة محققة ومطبوعة،

حقق ولم يطبع أصله وإنمـا طبـع ملخصـه، ومنهـا كتابـان لـم يـذكرهما التتـوي ضـمن 

مؤلفاته في كتابه: (إتحاف الأكابر)، وليس لهما صفة تأليف مسـتقل بمقدمـة وخاتمـة، 

 وإنما هي حواشي وتعليقات، إلا أن هناك عدة قرائن تدل على صحة نسبتهما للتتوي.

ــا ــن اســتنتاجه مــن ح :ثاني ــا يمك ــرآن م ــوم الق ــوده في عل ــوي وجه ــام التت ــاة الإم ي

 والقراءات، هو:

في  أن الإمـام التتــوي أحيــى بجهــوده سلســلة الإســناد المتصــل بالرســول  -١

علوم القراءات في بلاد السند والتي كـادت أن تنـدثر فيهـا، وبفضـل جهـوده قـام بعـض 

م محمـد مـراد تلامذته بنقل تلك العلوم إلى خارج البلاد، كما ثبـت عـن شـيخ الإسـلا

هــ)، وتسلسـل الإسـناد في أبنائـه ١١٩٨الأنصاري السندي (المتوفى بمدينة جدة سنة: 

 وأحفاده.

يتبين من عدة رسائل له في وجوه القراءات شـدة تعلقـه بهـذا العلـم المبـارك،  -٢

 وإن كان منهجه في إجراء تلك الوجوه والضرب الحسابي غير مرضي لدى القراء.
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التي تصل إلى  -عداد الحسابية التي ذكرها في تلك الرسائل كما يظهر من الأ -٣

أنه كان متقناً للرياضـيات، مـاهرًا في الأعـداد الحسـابية  -المليارات في العصر الحاضر

 المتداولة في عصره في بلاده.

يظهر من كثافة تعليقاته على الشاطبية والمقدمـة الجزريـة ورسـائله الأخـرى  -٤

 قًا في تلك العلوم، وهاضمًا لها فهمًا وفقهًا وتحقيقًا ودراسةً.التجويدية أنه كان حاذ

يتضح جلي�ا للناظر في مؤلفاته أنه كان ضليعًا بالعلوم العقلية والنقليـة، عالمًـا  -٥

 بدقائقها، ومطلعًا على مصادرها الأصيلة.

كما يظهـر مـن مؤلفاتـه وتعليقاتـه أن لديـه مكتبـة ضـخمة مـن المخطوطـات  -٦

  كل فن.الأصيلة في

كان الإمام التتـوي دقيقًـا في علـم الرجـال والأسـانيد، ولـذلك نـراه ذكـر أولا  -٧

 إسناده في القراءات العشر إجازةً ثم إسناده في القراءات السبع روايةً.

أوصي الباحثين الأكاديميين وطـلاب علـوم القـراءات والقـرآن بالعنايـة  :توصية

ول علـى مخطوطاتهـا وتحقيقهـا ونشـرها بمؤلفات الإمام التتوي وبـذل جهـود للحصـ

 للاستفادة منها، ففيها ضالة طلاب القراءات وعلومها.

هذا، وصلى االله وسلم على نبينا وإمامنا وقـدوتنا محمـد بـن عبـد االله، وعلـى آلـه 

 وصحبه ومن والاه، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.

* * * 
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 المراجعو قائمة المصادر

 

 م.القرآن الكري* 

 : المخطوطات والرسائل والبحوث العلمية:أولاً * 

إتحاف الأكابر بمرويـات الشـيخ عبـد القـادر، تـأليف: محمـد هاشـم بـن عبـد الغفـور الحـارثي  - 

هـــ)، مخطــوط، بخــط الشــيخ عبــد الســتار الــدهلوي، مكتبــة الحــرم ١١٧٤التتــوي الســندي (ت

 المكي الشريف.

ب بــ (الجـامع العلمـي)، تـأليف: عبـد اللطيـف بـن جمـال ترغيب القراء في تهذيب الأداء الملقـ - 

ـد الدين الفتني النهروالي (من علماء القرن التاسع الهجري)، تحقيق: منى  بـن علـي بنـت محمَّ

اد، من أول الكتاب إلى الآية ( أحمد ) مـن الأنعـام، رسـالة الـدكتوراه، بقسـم القـراءات، ٩٣حدَّ

 هـ.١٤٤٠-١٤٣٩جامعة أم القرى، 

 هـ)، مخطوط.١١٧٤نعيم في فضائل القرآن العظيم، تأليف: محمد هاشم التتوي (تجنة ال - 

حواشــي وتعليقــات علــى القصــيدة الشــاطبية، المنســوبة إلــى: محمــد هاشــم التتــوي الســندي  - 

 هـ)، مخطوط.١١٧٤(ت

ــندي  -  ــوي الس ــى: محمــد هاشــم التت ــوبة إل ــة، المنس ــة الجزري ــى المقدم حواشــي وتعليقــات عل

 خطوط.هـ)، م١١٧٤(ت

دفينة المطالب للطالـب والراغـب...، تـأليف: شـيخ الإسـلام محمـد مـراد الأنصـاري السـندي  - 

هـ)، مخطوط بمكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة، ضمن مخطوطات المكتبة ١١٩٨(ت

 متفرقات. ٢٨١٦-٢٨١٣المحمودية برقم: 

  رسالة في وجوه القراءة الجارية في قوله تعالى:  -                

 هـ)، مخطوط.١١٧٤]، تأليف: محمد هاشم التتوي السندي (ت٨٣الآية [البقرة:...

           رسالة في وجوه القراءة الجارية في قوله تعالى:  - 

  هـ)، مخطوط.١١٧٤]، تأليف: محمد هاشم التتوي السندي (ت٧٥[آل عمران:
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 رسالة في وجوه القراءة الجارية في قوله تعالى:  -           :١١٠[يوسف ،[

  هـ)، مخطوط.١١٧٤تأليف: محمد هاشم التتوي السندي (ت

ــان مختصــر خلاصــة الب -  ــم التتــوي زبــدة البي ــدوم محمــد هاش ــرآن للمخ ــان في تعــداد آي الق ي

  هـ)، تأليف: مجهول، مخطوط.١١٧٤(ت

هـ)، ١١٧٤كشف الرمز عن وجوه الوقف على الهمز، تأليف: محمد هاشم التتوي السندي (ت - 

 مخطوط.

مصــطلح الركــوع في المصــاحف، مدلولــه، نشــأته، وأقــوال العلمــاء فيــه. للــدكتور عبــد القيــوم  - 

  هـ.١٤٣٧، عام: ٢٤الرياض، ع »تبيان«بحث محكم منشور في مجلة  السندي،

هـــ)، تحقيــق ٩٣٨الوجــوه النيــرة في القــراءات العشــر، تــأليف: عمــر بــن قاســم الأنصــاري (ت - 

مـن البقـرة، رسـالة الـدكتوراه، بقسـم  ١٢٣الباحثة: مـرام اللهيبـي، مـن أول الكتـاب إلـى الآيـة: 

 هـ.١٤٣٩القراءات بجامعة أم القرى، عام: 

هـــ)، تحقيــق ٩٣٨الوجــوه النيــرة في القــراءات العشــر، تــأليف: عمــر بــن قاســم الأنصــاري (ت - 

مـن الأنعـام، رسـالة الـدكتوراه، بقسـم  ١٢٦الباحثة: سـها صـادق، مـن أول المائـدة إلـى الآيـة: 

 هـ.١٤٣٩القراءات بجامعة أم القرى، عام: 

 ثانيًا: المراجع العربية:* 

في القــراءات الأربعــة عشــر، تــأليف: أحمــد بــن محمــد البنــاء الــدمياطي  إتحــاف فضــلاء البشــر - 

 هـ.١٤٢٧، ٣هـ)، تحقيق: أنس مهرة، دار الكتب العلمية، لبنان، ط١١١٧(ت

 م.٢٠٠٢، ١٥هـ)، دار العلم للملايين، ط١٣٩٦الأعلام، تأليف: خير الدين الزركلي (ت - 

الخواطر وبهجة المسـامع والنـواظر)، تـأليف:  الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام = (نزهة - 

ــني (ت ــدين الحس ــر ال ــن فخ ــي ب ــد الح ــزم ١٣٤١عب ــن ح ـــ)، دار اب ــان، ط -ه ــروت، لبن ، ١بي

  م.١٩٩٩هـ، ١٤٢٠

هـ)، ٧٧٤الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث، تأليف: أبو الفداء ابن كثير الدمشقي (ت - 

 .٢لبنان، ط -بيروت تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية، 
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البدر الطالع بمحاسن مـن بعـد القـرن السـابع، تـأليف: العلامـة محمـد بـن علـي الشـوكاني، دار  - 

  المعرفة، بيروت.

  البــدور الزاهــرة في القــراءات العشــر المتــواترة، تــأليف: عمــر بــن قاســم بــن محمــد الأنصــاري،  - 

ــار (ت ــدين النشَّ ــو حفــص ســراج ال ــق: علــي مح٩٣٨أب ــد هـــ)، تحقي مــد معــوض، وعــادل عب

 هـ.١٤٢١، ١الموجود، عالم الكتب بيروت لبنان، ط

البــدور الزاهــرة في القــراءات العشــر المتــواترة، تــأليف: عبــد الفتــاح بــن عبــد الغنــي بــن محمــد  - 

 لبنان. -هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت ١٤٠٣القاضي (ت

عبــد الغفــور الحــارثي التتــوي بــذل القــوة في حــوادث ســني النبــوة، تــأليف: محمــد هاشــم بــن  - 

السندي، تحقيق: أمير أحمد العباسي، مـن منشـورات لجنـة إحيـاء الأدب السـندي، جامشـورو 

 م.١٩٦٦، ١حيدر آباد، السند، باكستان، ط

تــاج الــتراجم، تــأليف: أبــي الفــداء زيــن الــدين قاســم بــن قُطلُوبغــا الســودوني الجمــالي الحنفــي  - 

ــر رم٨٧٩(ت ــد خي ــق: محم ـــ)، تحقي ــم ه ــف، دار القل ــان يوس ــق، ط -ض ـــ ١٤١٣، ١دمش -ه

 م.١٩٩٢

ــان  -  ــديق حســن خ ــأليف: محمــد ص ــراز الأول والآخــر، ت ــآثر الط ــاج المكلــل مــن جــواهر م الت

ـــوجي، (ت ـــاف والشـــؤون الإســـلامية، قطـــر، ط١٣٠٧القن  -هــــ ١٤٢٨، ١هــــ)، وزارة الأوق

 م.٢٠٠٧

بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي تــاريخ الإســلام ووفيــات المشــاهير والأعــلام، تــأليف: محمــد  - 

 -هـ ١٤١٣، ٢هـ)، تحقيق: عمر عبد السلام التدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط٧٤٨(ت

 م.١٩٩٣

هــ)، ٤٣٠تاريخ أصبهان = أخبار أصبهان، تأليف: أحمد بـن عبـد االله بـن أحمـد الأصـبهاني (ت - 

 م.١٩٩٠ - هـ١٤١٠، ١بيروت، ط -تحقيق: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية 

تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم، تأليف: الدكتور / أحمد محمـود السـاداتي،  - 

 مكتبة الآداب، الجماميز، مصر (د. ت).
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تبيان الحكم بالنصوص الدالة علـى الشـرف مـن الأم، تـأليف: الإمـام عبـد القـادر بـن أبـي بكـر  - 

ــديقي (ت ــد ا١١٣٨الص ــدكتور عب ــق: ال ـــ)، تحقي ــي ه ــاف آل المفت ــة أوق ــندي، طبع ــوم الس لقي

  هـ.١٤٣٦، ١الصديقي، مكة المكرمة، ط

هــ)، ٨٣٣تحبير التيسير في القراءات العشر، تأليف: شمس الدين أبـو الخيـر ابـن الجـزري، (ت - 

 -هــ ١٤٢١، ١تحقيق: الدكتور أحمـد محمـد مفلـح القضـاة، دار الفرقـان، الأردن، عمـان، ط:

 م.٢٠٠٠

هــ)، دار ٧٤٨تـأليف: شـمس الـدين محمـد بـن أحمـد ابـن قَايْمـاز الـذهبي (ت تذكرة الحفاظ، - 

 م.١٩٩٨ - هـ١٤١٩، ١لبنان، ط-الكتب العلمية بيروت

جمال القراء وكمال الإقراء، تـأليف: علـم الـدين علـي بـن محمـد بـن عبـد الصـمد، السـخاوي  - 

للتراث، دمشق، بيروت، هـ)، تحقيق: د. مروان العطيَّة، د. محسن خرابة، دار المأمون ٦٤٣(ت

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ١ط

هــ)، ١٠٥٠الجواهر المكللة لمـن رام الطـرق المكملـة، تـأليف: محمـد بـن أحمـد العـوفي (ت - 

 هـ.١٤٣٥، ١تحقيق: الدكتور عبد الرحمن فتح االله إبراهيم نافع، ط

هــ)، ١٢٥٧حصر الشارد من أسانيد محمد عابد، تأليف: محمـد عابـد السـندي الأنصـاري (ت - 

 هـ.١٤٢٤، ١تحقيق: خليل عثمان الجبور السبيعي، مكتبة الرشد بالرياض، ط

الحلقــات المضــيئات مــن سلســلة أســانيد القــراءات، تــأليف: الســيد أحمــد عبــد الــرحيم، مــن  - 

 هـ.١٤٢٣، ١مطبوعات الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة بيشة، ط

حادي عشر، تأليف: محمد أمين بن فضل االله المحبـي الحمـوي خلاصة الأثر في أعيان القرن ال - 

 هـ)، دار صادر، بيروت.١١١١(ت

ذب ذبابات الدراسات عن المذاهب الأربعة المتناسبات، تأليف: عبد اللطيف بن محمد هاشم  - 

هــ، لجنـة إحيـاء الأدب ١٣٧٩، ١الحارثي السـندي، تحقيـق: محمـد عبـد الرشـيد النعمـاني، ط

 رو، حيدر آباد، السند، باكستان. السندي، جامشو

هــ)، تحقيـق: ١٢٢٠سبحة المرجان في آثـار هندسـتان، تـأليف: غـلام علـي آزاد البلكرامـي (ت - 

 م، دار الرافدين، بيروت. ٢٠١٥، ١محمد سعيد الطريحي، ط
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سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، تأليف: أبي الفضل محمد خليل المـرادي، دار الكتـاب  - 

 سلامي، القاهرة.الإ

ــي،  -  ــاد الحنبل ــن العم ــن أحمــد اب ــي ب ــد الح ــأليف: عب ــب، ت ــار مــن ذه ــذهب في أخب شــذرات ال

هـــ)، تحقيــق: محمــود الأرنــاؤوط، تخــريج: عبــد القــادر الأرنــاؤوط، دار ابــن كثيــر، ١٠٨٩(ت

 م.١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦، ١دمشق، بيروت، ط

 هـــ)، تحقيــق:٨٩٧النــويري (تشــرح الــدرة المضــية، تــأليف: أبــي القاســم محمــد بــن محمــد  - 

 هـ.١٤١١، ١الرافع رضوان الشرقاوي، طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، طعبد

شرح نخبـة الفكـر في مصـطلحات أهـل الأثـر، تـأليف: المـلا علـي بـن سـلطان محمـد الهـروي  - 

 بيروت. - هـ)، تحقيق: محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم، دار الأرقم، لبنان١٠١٤القاري (ت

الشفاء في مسألة الراء، تأليف: محمد هاشم التتـوي السـندي، تحقيـق: الـدكتور عبـد القيـوم بـن  - 

  هـ.١٤٢٠، ١عبد الغفور السندي، مكتبة الجامعة البنورية بكراتشي، السند، باكستان، ط

دار الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، تأليف: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السـخاوي،  - 

  مكتبة الحياة، بيروت.

طبقات الحفاظ، تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  - 

 هـ.١٤٠٣، ١ط

هــ)، ٩١١طبقات المفسـرين، تـأليف: عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر، جـلال الـدين السـيوطي (ت - 

 .هـ١٣٩٦، ١القاهرة، ط -تحقيق: علي محمد عمر، مكتبة وهبة 

ــداوودي المــالكي  -  ــدين ال ــد، شــمس ال ــن أحم ــن علــي ب ــأليف: محمــد ب طبقــات المفســرين، ت

 بيروت. -هـ)، دار الكتب العلمية ٩٤٥(ت

هـــ)، تحقيــق: ســليمان بــن ١١طبقــات المفســرين، تــأليف: أحمــد بــن محمــد الأدنــه وي (ت ق - 

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٧، ١صالح الخزي، مكتبة العلوم والحكم، المملكة العربية السعودية، ط

، ٣هــ)، نشـره: ج. برجستراسـر، ط٨٣٣غاية النهاية في طبقات القراء، تأليف: ابن الجـزري (ت - 

 هـ، دار الكتب العلمية بيروت.١٤٠٢
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غيــث النفــع في القــراءات الســبع، تــأليف: علــي بــن محمــد بــن ســالم، النــوري الصفاقســي  - 

لحفيــان، دار الكتــب العلميــة، هـــ)، تحقيــق: أحمــد محمــود عبــد الســميع الشــافعي ا١١١٨(ت

 م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥، ١بيروت، ط

هــ)، دار ومكتبـة الهــلال ٢٧٩فتـوح البلـدان، تـأليف: أحمـد بـن يحيـى بـن جـابر الـبَلاَذُري (ت - 

  م.١٩٨٨بيروت، 

فرائض الإسلام، تأليف: محمـد هاشـم الحـارثي السـندي، تحقيـق: غـلام مصـطفى القاسـمي،  - 

 بهيندو، حيدر آباد، السند، باكستان. طبعة الأكاديمية الهاشمية،

هــ)، اعتنـى بـه: ١٣٠٤الفوائد البهية في تراجم الحنفية، تأليف: محمد عبد الحـي اللكنـوي (ت - 

 هـ.١٤١٨، ١أحمد الزعبي، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت لبنان، ط

ف: محمـد عبـد فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسـلات، تـألي - 

هــ)، تحقيـق: إحسـان عبـاس، دار الغـرب الإسـلامي، ١٣٨٢الحيّ بـن عبـد الكبيـر الكتـاني (ت

 م.١٩٨٢، ٢بيروت، ط

كفايــة القــارئ في مشــتبهات القــرآن الكــريم، تــأليف: محمــد هاشــم التتــوي الســندي، تحقيــق:  - 

كرمـة ومؤسسـة الريـان الدكتور عبد القيوم بن عبد الغفور السندي، المكتبة الإمدادية بمكـة الم

 هـ.١٤٢٨، ١بيروت، ط

هــ)، تحقيـق: ٧٣٢كنز المعاني في شـرح حـرز الأمـاني، تـأليف: إبـراهيم بـن عمـر الجعـبري (ت - 

 هـ.٢٠١١، ١فرغلي سيد عرباوي، مكتبة أولاد الشيخ للتراث، الجيزة، مصر، ط

ــد بــن  -  ــرة، تــأليف: نجــم الــدين محم ــان المائــة العاش ــائرة بأعي ــب الس ــد الغــزي الكواك محم

هــ ١٤١٨، ١لبنـان، ط:  -هـ)، تحقيق: خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيـروت ١٠٦١(ت

 م.١٩٩٧ -

، ٣هـ)، دار صادر، بيـروت، ط٧١١لسان العرب، تأليف: جمال الدين ابن منظور الإفريقى (ت - 

 هـ.١٤١٤
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ن أبي بكر القسـطلاني لطائف الإشارات لفنون القراءات، تأليف: أبي العباس أحمد بن محمد ب - 

هـ)، تحقيق: مركز الدراسات القرآنية، مجمع الملك فهد لطباعة المصـحف الشـريف ٩٢٣(ت

 هـ.١٤٣٤، ١بالمدينة المنورة، ط

اللؤلؤ المكنون في تحقيق مد السكون، تأليف: محمد هاشم التتوي السندي، تحقيـق: الـدكتور  - 

، ١عـة البنوريـة بكراتشـي، السـند، باكسـتان، طعبد القيوم بن عبد الغفور السندي، مكتبـة الجام

 هـ.١٤٢٠

هـ)، تحقيق: الـدكتور صـبيح التميمـي، ١٨٩متشابه القرآن، تأليف: علي بن حمزة الكسائي (ت - 

 هـ.١٤٠٢، ١من منشورات كلية الدعوة الإسلامية، طرابلس، ليبيا، ط

ق: عبد الرحمن بن محمد هـ)، تحقي٧٢٨مجموع الفتاوى، تأليف: أحمد ابن تيمية الحراني (ت - 

بن قاسـم، مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المصـحف الشـريف، المدينـة النبويـة، المملكـة العربيـة 

 م.١٩٩٥ - هـ١٤١٦السعودية، 

المختصر من نشر النور والزهـر، تـأليف: عبـد االله مـرداد أبـو الخيـر، اختصـار وترتيـب: محمـد  - 

 ادي الطائف الأدبي.هـ، من مطبوعات ن١٣٩٨، ١العامودي وأحمد علي، ط

المدخل إلى علم القراءات، تأليف: الدكتور عبد القيوم بن عبد الغفور السندي، من منشـورات  - 

 هـ.١٤٣٩، ١معهد الإمام الشاطبي، جدة، المملكة العربية السعودية، ط

، هــ)٢٨٠المسالك والممالك، تأليف: أبو القاسم عبيد االله بن عبـد االله ابـن خرداذبـة (ت نحـو  - 

 م.١٨٨٩دار صادر أفست ليدن، بيروت، 

ــي الحمــوي  -  ــد االله الروم ــن عب ــاقوت ب ــد االله ي ــو عب ــدين أب ــهاب ال ــأليف: ش ــدان، ت ــم البل معج

 م.١٩٩٥، ٢هـ)،دار صادر، بيروت، ط٦٢٦(ت

هــ)، ٧٤٨معجم الشيوخ الكبير، تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد ابـن قَايْمـاز الـذهبي (ت - 

الحبيب الهيلة، مكتبـة الصـديق، الطـائف، المملكـة العربيـة السـعودية، تحقيق: الدكتور محمد 

 م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨، ١ط

معجم المؤلفين، تأليف: عمر رضـا كحالـة، مكتبـة المثنـى، بيـروت، دار إحيـاء الـتراث العربـي  - 

 بيروت.
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 المعجم الوسيط، تأليف: لجنة بمجمع اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة. - 

القراء الكبار على الطبقات والأعصار، تأليف: شـمس الـدين الـذهبي، تحقيـق: الـدكتور معرفة  - 

 هـ، استانبول، تركيا.١٤١٦، ١طيار آلتي قولاج، ط

ــار  -  المكــرر في مــا تــواتر مــن القــراءات الســبع وتحــرر، تــأليف: عمــر بــن قاســم بــن محمــد النشَّ

افعي الحفيــان، دار الكتــب هـــ)، تحقيــق: أحمــد محمــود عبــد الســميع الشــ٩٣٨الأنصــاري (ت

 م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، ١العلمية، بيروت، ط

هــ)، ٨٣٣منجد المقرئين ومرشد الطالبين، تأليف: شمس الـدين أبـو الخيـر ابـن الجـزري، (ت - 

 م.١٩٩٩-هـ ١٤٢٠، ١دار الكتب العلمية، ط

يـق: أسـامة هــ)، تحق١٠١٤المنح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية، تأليف: ملا علي القاري ( - 

 هـ.١٤٢٧، ١سورية، ط -عطايا، دار الغوثاني للدراسات القرآنية، دمشق 

منظومة المقدمة فيما يجب على القارئ أن يعلمه (الجزرية)، تـأليف: شـمس الـدين أبـو الخيـر  - 

، ١هـــ)، دار المغنــي للنشــر والتوزيــع، ط٨٣٣محمــد بــن محمــد بــن يوســف ابــن الجــزري (ت

 م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢

عة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، تأليف: الدكتور أحمد شلبي، مكتبة النهضـة موسو - 

 م.١٩٨٤، ٧المصرية، ط

هــ)، تحقيـق:  ٨٣٣النشر في القراءات العشر، تأليف: شمس الدين أبو الخير ابن الجـزري، (ت - 

 علمية.هـ)، المطبعة التجارية الكبرى، تصوير دار الكتاب ال ١٣٨٠علي محمد الضباع (ت

هــ)، تحقيـق: فيليـب ٩١١نظم العقيـان في أعيـان الأعيـان، تـأليف: جـلال الـدين السـيوطي (ت - 

 حتي، المكتبة العلمية، بيروت.

هــ)، عنايـة ١٠٣٦نيل الابتهاج بتطريز الديباج، تأليف: أحمد بابا بن أحمد التكروري التنبكتي (ت - 

 م.٢٠٠٠، ٢ليبيا، ط - ار الكاتب، طرابلس وتقديم: الدكتور عبد الحميد عبد االله الهرامة، د

هدايــة المرتــاب وغايــة الحفــاظ والطــلاب، تــأليف: علــم الــدين أبــي الحســن علــي بــن محمــد  - 

هـ)، تحقيق: عبد القـادر الحسـني الخطيـب، دار الفكـر المعاصـر، بيـروت، ٦٤٣السخاوي (ت

 هـ.١٤١٤، ١لبنان، ط
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ين، تـأليف: إسـماعيل بـن محمـد أمـين البغـدادي هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصـنف - 

م، أعـادت ١٩٥١هـ)، طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول ١٣٩٩(ت

 لبنان. -طبعه: دار إحياء التراث العربي بيروت 

 ثالثًا: المراجع غير العربية:* 

تحقيـق وترجمـة: الـدكتور عبـد تحفة القـارئ بجمـع المقـارئ، تـأليف: محمـد هاشـم التتـوي،  - 

 هـ.١٤٢١القيوم السندي، من منشورات أنجمن خدام التجويد السند، باكستان، عام

تحفة الكرام، تأليف: علي شير قانع التتوي، ترجمة: أمير أحمد العباسي، ترتيب: الـدكتور نبـي  - 

، ١باكستان، طبخش خان البلوشي، لجنة إحياء الأدب السندي، جامشورو، حيدر آباد، السند، 

 م.١٩٥٧

تذكرة مشـاهير السـند، تـأليف: ديـن محمـد الوفـائي، لجنـة إحيـاء الأدب السـندي، جامشـورو،  - 

  م.١٩٨٦، ١حيدر آباد، السند، باكستان، ط

جنة السند، تأليف: رحيم داد خـان مـولائي شـيدائي، لجنـة إحيـاء الأدب السـندي، جامشـورو،  - 

 هـ.١٩٥٨، ١حيدر آباد، السند، باكستان، ط

ــاء الأدب الســندي،  -  ــة إحي ــد الرســول القــادري، لجن ــأليف: عب مخــدوم محمــد هاشــم تتــوي، ت

 هـ.١٤٠٨، عام١جامشورو، حيدر آباد، السند، باكستان، ط

موجز تاريخ الأدب السندي، تأليف: د الميمن عبد المجيد السندي، جامعـة السـند، جامشـور،  - 

 هـ.١٤٠٣، عام١السند باكستان، ط

 )./https://ar.wikipedia.org/wiki( ويكيبيدياموقع  - 

* * * 
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 - Mojaz Tarikh Al-Adab Al-Sindi, by: Dr. Al-Mayman Abdul-Majeed Al-Sindi, 
University of Sind, Jamshor, Sindh Pakistan, 1st Ed, 1403 AH. 

 - Wikipedia website (https://ar.wikipedia.org/wiki/). 
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   �هـ��٣٣٨ت� النحاس جعفر لأبي القرآن معاني

  البقرة سورة من ��٦٠ الآية وحتى ��٣٦ الآية على كلامه من

  �وتحقيقاً دراسة�

 والمطبوع النسخة من الباقي بين بالفروق ملحق ومعه

 االله بن عمر بن أحمد العمرد. عبد 

  لدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلاميةكلية القرآن الكريم وا، أستاذ مساعد بقسم التفسير وعلوم القرآن

��Alomar@iu.edu.saالبريد الإلكتروني: �

 هـ)١٢/٠٥/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛١٠/٠٣/١٤٤٢(قدم للنشر في 

ــاس  المســتخلص: ــر النح ــي جعف ــرآن) لأب ــاب: (معــاني الق ــن كت ــق لقطعــة م ــذا البحــث تحقي ه

ع؛ قـام الباحـث بتحقيـق الجديـد في هـ)، كان بعضها في عداد المفقود، وبعضها من المطبـو٣٣٨(ت:

ــه الفريــدة في قســم  هــذه النســخة تحقيقــ� علميــ�، وإضــافة الفــروق بينهــا وبــين المطبــوع ومخطوطت

المطبوع منها، وصدّر البحث بدراسة اشتملت على تعريف موجز بالنحاس وكتابه المعاني، ومنهجه 

 صف النسخة، وصور منها.في المقدار المحقق، وتوثيق نسبة النسخة الخطية للمؤلف، وو

وتظهر قيمة البحث من أصالة الكتاب، وقيمته العلمية، وتقدّم مؤلفه، وما في النسـخة مـن إضـافة 

 جديدة لم تر النور من قبل.

ويوصي الباحث بجمع نسخ الكتاب الخطية التـي يـتم بهـا الكتـاب، فالكتـاب مـا زال ناقصـ� لـم 

وفـق النسـخ الخطيـة المتاحـة؛ ففـي المطبـوع أخطـاء  يتم، كما يوصـي بإعـادة تحقيـق الكتـاب كـاملاً 

 ليست باليسيرة في قراءة النص، فضلاً عن خدمته الخدمة اللائقة به.

 معاني، القرآن، النحاس.: المفتاحيةالكلمات 

* * * 
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 Ma‘aany Al-Qur‘an by Abu Ja‘far An-Nahaas (d. 338 AH) 
From His Statement on Verse (36) until Verse (60) in Suratul Baqorah 

Study and Investigation 
Including an Attachment on the Differences between the Remaining 

and the Printed Copy 
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Assistant Professor, Department of Interpretation and Qur’an Sciences, College of the Noble 
Qur’an and Islamic Studies, Islamic University 
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Abstract: This research investigates a part of Ma'ani al Qur'an (Meanings of 
Qur'an) Book by Abu Jafar Al-Nahas (d. 949). Some parts of the book were missing 
while some were printed and published. Therefore, the researcher has investigated the 
new copy of the book according to the academic investigation method, and also added 
the differences between this one and the printed part and its unique manuscript in the 
section of printed version. The research was started with a study which includes a 
brief biography of Abu Jafar Al-Nahas and introduction to Ma'ani al-Qur'an 
(Meanings of Qur'an) Book, and his methodology in the investigated part, verifying 
the attribution of the manuscript to the author and the description of the copy and its 
samples. 

The importance of this research is evident in the authenticity of the book, its 
academic value, and the early era of its author and the new additions in this copy 
which are yet to materialize. 

The researcher recommends collecting the remaining manuscripts of the book 
which complete it, as the book remains incomplete. The researcher also recommends 
re-investigation of the book completely according to the available manuscripts, as the 
printed version contains numerous mistakes in the reading of the text, in addition to 
lack of due academic service it deserves. 

Keywords: Ma'ani, al Qur'an, Al-Nahas. 
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 المقدمة

 

لام علــى الهــادي الأمــين، نبينــا محمــد الحمــد الله رب العــالمين، والصــلاة والســ

 وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن من الكتب التي طبقـت شـهرتها الآفـاق كتـابَ: (معـاني القـرآن) لأبـي جعفـر 

هــ)، ولا يخفـى علـى النـاظر فيـه أن ٣٣٨أحمد بن محمد بن إسـماعيل النحـاس (ت:

  يــة الموجــودة لــه المطبــوع مــن الكتــاب بعضــه ولــيس تمامــه، فمجمــوع النســخ الخط

 لا يكتمل بها الكتاب، ففيه نقص ليس باليسير. - حسب ما وقفت عليه -

االله  وتوفيقه أن أكرمني أخي المفضال الدكتور: محمد بن عبـد ومن نعمة االله 

بعضها  ،)٢(كشفها فضيلته ،بنسخة خطية من الكتاب - أكرمه االله وجاد عليه - )١(السريع

بق�، وبعضها مما طبع، فاستعنت االله تعالى بتحقيقها، واالله مما لم يطبع من الكتاب سا

 المسؤول النفع والقبول.

 * مشكلة البحث وأسئلته:

تظهر مشكلة البحث من خلال الوقوف على نسخة خطية لكتاب (معاني القرآن) 

لأبي جعفر النحاس لم تعتمد في تحقيقـات الكتـاب؛ اشـتملت علـى بعـض مـا كـان في 

الكتـاب، وبعـض مـا طبـع منـه، فكانـت الحاجـة ماسـة إلـى تحقيـق عداد المفقـود مـن 

                                           
 الأستاذ المساعد بقسم السنة وعلومها في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم.   )١(

مـدير الشـؤون  -ان من المصورة تكرم بتصويرهما الدكتور: محمد صالح سـليمان نقص لوح   )٢(

جـزاه االله خيـراً، وأفـادني بوجودهـا في فهـرس مخطوطـات الدراسـات  -العلمية بمركز تفسـير 

 ).١٤٢)، برقم: (٢٥٥-٤/٢٥٤القرآنية بالمكتبات المصرية لصالح الأزهري (
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 المقدار الجديد في النسخة تحقيق� علمي�، وإثبات الفروق في المقدار المطبوع منها.

 وهو بذلك يجيب عن مجموعة من الأسئلة:

 هل تثبت نسبة النسخة الخطية للمؤلف؟ وما هي أوصافها؟ -١

 النسخة؟ما النص الجديد الذي تضيفه هذه  -٢

 ما الخدمة العلمية التي يستحقها النص الجديد في هذه النسخة؟ -٣

 ماذا ستضيف هذه النسخة للمقدار المطبوع منها؟ -٤

 * أهمية البحث وأسباب اختياره:

 تظهر أهمية البحث من الأمور الآتية:

 أصالة الكتاب في الفن؛ باعتباره مصدراً من مصادر كتب التفسير. -١

 المؤلف؛ فهو في أوائل القرن الرابع الهجري.تقدم عصر  -٢

 القيمة العلمية العالية للكتاب؛ مما سيأتي الإشارة له في قسم الدراسة. -٣

الإضافة الجديدة لهذه النسخة؛ لما تشتمل عليه من نصٍ جديد كان في عـداد  -٤

 المفقود من الكتاب، ولكونها نسخة أخرى لجزء من المطبوع على نسخة وحيدة.

 دعاني إلى تحقيق هذه النسخة أسباب كثيرة من أهمها: وقد

 ما سبق ذكره في الأهمية. -١

 اهتمامي بكتب معاني القرآن الكريم. -٢

 رغبتي في الإسهام في مجال التحقيق العلمي. -٣

 * أهداف البحث:

 يقصد البحث إلى تحقيق عدد من الأهداف، وهي:

 دراسة النسخة الخطية دراسة وافية. -١



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  د. عبد االله بن عمر بن أحمد العمر

  

١٨٩ 

 راج النص الجديد من هذه النسخة إخراج� جيداً كما أراده مؤلفه.إخ -٢

 خدمة النص المحقق خدمة علمية تليق به. -٣

 تصويب النص المطبوع على نسخة وحيدة من هذه النسخة. -٤

 * خطة البحث:

على المصادر  ثبتوقد جعلت البحث في مقدمة، وقسمين، وملحق، وخاتمة، و

 التفصيل الآتي:

 :فيها استهلال، ومشـكلة البحـث، وأهميتـه وأسـباب اختيـاره، وأهدافـه، و المقدمة

 وخطته، ومنهجه.

 :وفيه: القسم الأول: الدراسة 

 .(معاني القرآن) :المبحث الأول: تعريف موجز بالنحاس وكتابه 

 .المبحث الثاني: منهج النحاس في المقدار المحقق 

 .المبحث الثالث: توثيق نسبة النسخة الخطية للمؤلف 

 لمبحث الرابع: وصف النسخة الخطية المعتمدة.ا 

 .المبحث الخامس: نماذج مصورة من النسخة الخطية 

 القسم الثاني: التحقيق. 

 .ملحق الفروق بين الباقي من النسخة والمطبوع 

  :وفيها:الخاتمة 

 .أولاً: النتائج 

 .ثاني�: التوصيات 

 .ثبت المصادر 
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 * منهج البحث:

 خة المنهجَ المتبع في التحقيق، ومنه:وقد سلكت في تحقيق هذه النس

 .)٢(وتصحيح ما يقع من خطأ في كتابة الآيات ،)١(عزو الآيات في المتن -

عزو الأحاديث، مع الاكتفاء بالصـحيحين عـن غيرهمـا، والكتـب التسـعة عـن  -

 بقية المصادر، وذكر حكم الحديث إن لم يكن في الصحيحين أو أحدهما.

إلى طريـق الأثـر عنـد عـزوه في الحاشـية إن لـم يـذكره  عزو الآثار، مع الإشارة -

المصنف في المتن، والاكتفـاء بأسـماء المـؤلفين دون كتـبهم؛ لعـدم إثقـال الحواشـي، 

الــرزاق وابــن جريــر وابــن أبــي حــاتم  ولكونهــا مشــتهرة في التخصــص فــإذا أُطلــق عبــد

 فالمراد كتبهم في التفسير لا غير.

بين معقوفين في المتن مع الإشارة لـذلك في  تصحيح ما يُتيقن تصحيفه وجعله -

 .)٣(الحاشية

إغفـــال الفـــروق غيـــر المـــؤثرة في ملحـــق الفـــروق بـــين البـــاقي مـــن النســـخة  -

 .)٤(والمطبوع

                                           
تفصيل عزوه في الحاشية وهو في أثر قتـادة عنـد  ى موطن واحد وقع الإشكال فيه فوضعتسو  ) ١(

 ).٥٢الآية (

 وقع ذلك في موضع واحد وهو قوله تعالى:    )٢(          :٢٣[الأعراف.[ 

)، وقــد ضــمنت ٥٧)، و(٥٥)، و(٤٣وقــع ذلــك في ثلاثــة مــواطن عنــد كلامــه علــى الآيــات (   )٣(

مؤلف أو المصادر الناقلة عنه؛ وذلك لعدم وجود نسخة الحاشية دليل التصحيح من مصادر ال

 أخرى يمكن المقابلة عليها غير هذه النسخة لهذا الجزء من الكتاب.

)، وتبـادل الـواو والفـاء فيمـا لا يـؤثر في= من الفروق غير المؤثرة: الفـرق بـين (تعـالى) و(   )٤(
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ضبط كامل الأبيات الشعرية بالشـكل، وذكـر بحـر البيـت قبلـه بـين معقـوفين؛  -

 لإعانة القارئ على ضبط البيت، وقراءته قراءة صحيحة.

علــى مــا يحتــاج إلــى تعليــق؛ كتوضــيح الكلمــات الغريبــة، والمعــاني  التعليــق -

 المشكلة.

ــادره،  - ــذلك بمص ــه ك ــرى، وربط ــف الأخ ــب المؤل ــق بكت ــنص المحق ــط ال رب

 والمصادر الناقلة عنه.

 الترجمة للأعلام غير المشهورين. -

وقد حرصت قبل إخراج هذه النسخة الخطية أن أجمع مـا للكتـاب مـن نسـخ خطيـة 

 )٢(-  حتـى كتابـة هـذا البحـث - إلا أن كل ما وقفت عليه من ذلـك  ،)١(ليها سابق�لم يحقق ع

                                           
صـيغ الـدعاء اللاحقـة للأسـماء =المعنى، وإيـراد الآيـة بتمامهـا أو جـزء منهـا، والاخـتلاف في 

 كالصلاة والسلام والترضي.

 ).١٢٩تفسير)، وأورخان ( ٣٨٥وقد حقق الكتاب على نسختين هما: دار الكتب المصرية (   )١(

 وهذه النسخ هي:    )٢(

ــه في فهــرس آل البيــت مخطوطــات التفســير ١٠٧ -١/١٠٦الظاهريــة: ( -١   )، وقــد نســبت ل

تنـوير «نها تبين أنهـا لكتـاب آخـر يوافـق في بعـض نصوصـه: )، وبعد التحقق م١/٥٠وعلومه (

 ، لكنه لا يوافقه تمام�.»المقباس

)، ١/٥٠نســـخة أخـــرى بـــدار الكتـــب المصـــرية، وقـــد نســـب لـــه في فهـــرس آل البيـــت ( -٢  

)، وبعد التحقـق مـن الفهـارس تبـين أنهـا هـي ١/٢٠١بروك م  –] ٣٨٥[ ١/٦٢ومعلوماتها: (

 ق�، لكنها فُهرست في هذا الفهرس مرتين.التي حقق عليها الكتاب ساب

)، وبعد الحصول عليهـا تبـين أنهـا لكتـاب التلخـيص ٢٨٨آية االله المرعشي النجفي بقم: ( -٣  

 =                       للكواشي.



 

 

شريعة والدراسات الإسلاميةمجلة علوم ال  

  البقرة من سورة اتعلى آي معاني القرآن لأبي جعفر النحاس من كلامه

١٩٢  

 .)١(كان مفهرس� خطأً، وليس من هذا الكتاب

واالله أسأل أن يمُنّ علينا جميع� بتمام الكتاب، وما برحت نعماؤه تغمرنا، جعلنـا 

 االله شاكرين لها، مثنين بها، قابليها، وأتمها علينا.

 على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى االله وسلم

* * * 

                                           
 ف)، وبعد الحصول عليها تبين أنها مصورة عن السابقة.-٣٠٧٣جامعة طهران: ( -٤=  

) كتاب: (الجنى ٢/٢٧٦في تاريخ الأدب العربي ( )، فقد نسب بروكلمان٣٢٠٥لاله لي ( -٥  

الداني في حروف المعاني) للنحاس على أنه هو كتاب: (معاني القرآن) لـه، وبعـد التحقـق تبـين 

=  ٢أن أصل الخطأ من مصدر بروكلمـان وهـو مقالـة بعنـوان: (رسـائل مـن مكتبـات اسـتنبول 

Mitteilungen aus Stambuler Bibliotheken IIللكاتــب ،() :O,Rescher منشـورة في (مجلــة (

)، ولعل ٥٢٦م، (ص١٩١٠، سنة ٦٤) الجزء ZDMGالجمعية الشرقية الألمانية = اختصارها 

ــالة:  ــي رس ــة ه ــا في المكتب ــي تليه ــالة الت ــون الرس ــن ك ــرس الأول م ــى المفه ــل عل ــوهم دخ ال

 االله النحاس. (اللامات) لإسماعيل بن عبد

 -لم أقف عليها بعد  - )، ٣٨٩الجامع الكبير في مكناس برقم: (ثمة نسخة خطية في خزانة  نبيه:ت  ) ١(

)، فقد جاء فيه: ٥٥وهي من القسم المطبوع وفق الوصف المثبت في فهرس الخزانة (ص

معاني القرءان. الجزء الثاني منه مبتور الأول والوسط والأخير غير مرتب. تأليف أبي  ٣٨٩«

وي النحاس المتوفى غرق� في شهر ذي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النح

 م. يبتدئ بشرح قوله تعالى: ٩٥٠هـ يونيو ٣٣٨الحجة سنة             

                 :وينتهي بتفسير قوله تعالى: ١٤٤[النساء .[    

                           :وافق الفراغ من ٧٥[القصص .[

م. مكتوب بخط مغربي وسط ١١٣٦هـ يونيو ٥٣٠نسخه منسلخ شهر رمضان المعظم عام 

 ».٢٤/١٨مس:  ٢٥س:  ١٤٣مشكول. ق: 
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 القسم الأول 

 الدراسة

 

 وفيه خمسة مباحث:

 :)١(* المبحث الأول: تعريف موجز بالنحاس وكتابه: (معاني القرآن)

، الإمام أبو جعفر، أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي المصري هو

صـر، ورحـل إلـى بغـداد، ثـم عـاد إلـى ولـد في م، )٢(ويعرف بالنحاس، أو ابـن النحـاس

 .)٣(مصر

أخذ العلم عن: أبي إسحاق الزجاج، وأبي بكر الأنباري، ونفطويه، وابن كيسان، 

وممـن أخـذ  ،)٤(وعلي بن سليمان الأخفش، والنسائي، وأبو جعفر الطحاوي، وغيرهم

 .)٥(عنه: المنذر بن سعيد البلوطي، ومحمد بن علي الأدفوي

                                           
كتــاب، وكثــرة الدراســات عنهمــا، ومــن ذلــك: ؛ لشــهرة المؤلــف والجعلــت التعريــف مــوجزاً   ) ١(

(الإمام النحاس مفسراً من خلال كتابه معاني القرآن أبو جعفر أحمـد بـن محمـد بـن إسـماعيل 

لحنان عوض إبراهيم علـي،  هـ)، رسالة ماجستير بجامعة أم درمان،٣٣٨النحاس المتوفى سنة 

جمية) رسـالة دكتـوراه بجامعـة و(معاني القرآن الكريم وإعرابه لأبي جعفر النحاس: دراسة مع

 أم القرى، لمحمد بن نافع العنزي. 

 .)٢٢٠(ص للزبيدي طبقات النحويين واللغويين، و)١/١٩تاريخ ابن يونس المصري (نظر: ا  ) ٢(

 .)٣٣تاريخ العلماء النحويين للتنوخي (ص، و)١/١٩تاريخ ابن يونس المصري (نظر: ا  ) ٣(

الـوافي بالوفيـات )، و١/١٣٦وإنبـاه الـرواة للقفطـي ( )،٢١٨(صللأنباري نزهة الألباء نظر: ا  ) ٤(

 .)٧/٢٣٧(لصفدي ل

 .)٣/١٨٦وإنباه الرواة ()، ٢٢١انظر: طبقات النحويين واللغويين (ص   )٥(
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غزير الرواية، كثير التأليف؛ ولم تكـن لـه مشـاهدة، فـإذا خـلا كان واسع العلم، «

بقلمه جود وأحسن ... وكـان لا يتكـبر أن يسـأل الفقهـاء وأهـل النظـر ويفاتشـهم عمـا 

 .)١(»أشكل عليه في تأليفاته

وأبو جعفرٍ هـذا صـاحبُ «ومن هذا وغيره احتفل به ياقوت الحموي، فقال عنه: 

، )٢(»الذائع، يُسـتغنى بشـهرته عـن الإطنـاب في صـفتهالفضل الشائع، والعلم المتعارف 

كـان «، وقـال: )٣(»كـان مـن أذكيـاء العـالم«وقد أثنى عليه الذهبي في مصنفاته فقال عنه: 

مــن علــو شــأنه أن عــدّه بعضــهم في مصــر في رتبــة ابــن ، و)٤(»حاذقًـا، بارعًــا، كبيــر الشــأن

 .)٥(الأنباري ونفطويه

ــ ــا: مع ــرة؛ منه ــنفات كثي ــاس مص ــخ وللنح ــرآن، والناس ــراب الق ــرآن، وإع اني الق

، وشـرح أبيـات سـيبويه، وغيرهـا ممـا أوصـله والمنسوخ، والاشـتقاق لأسـماء االله 

 .)٦(بعضهم إلى أكثر من خمسين مصنف�

 .)٧(هـ ٣٣٨بمصر سنة  توفي 

                                           
، وفي هذا المعنى ما وصفه به السيوطي في بغية الوعـاة )٢٢٠طبقات النحويين واللغويين (ص  ) ١(

 ».لسَِانه وقلمه أحسن من«) حيث قال: ١/٣٦٢(

 .)١/٤٦٨معجم الأدباء لياقوت الحموي (  ) ٢(

 ).١٥/٤٠١سير أعلام النبلاء للذهبي (  ) ٣(

 ).٧/٧١٣تاريخ الإسلام للذهبي (  ) ٤(

 .)٧/٧١٣تاريخ الإسلام (نظر: ا  ) ٥(

 ).١/٤٦٩معجم الأدباء (انظر:   ) ٦(

 .)٧/٢٨٦( بن ماكولاالإكمال لاو )،١/١٩تاريخ ابن يونس المصري (نظر: ا  ) ٧(
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فمن أجلّ كتب معاني القـرآن وأنفعهـا، جمـع فيـه بـين  وأما كتابه: (معاني القرآن)

ني اللغوية، ومادة كتب التفسير المشتملة على آثار السلف، إضافة إلـى مادة كتب المعا

 غير ذلك من العلوم المتصلة بمعاني القرآن، وقد أبان عن ذلك في مقدمته، فقال:

قصدت في هذا الكتـاب تفسـير المعـاني، والغريـب، وأحكـام القـرآن، والناسـخ «

لَّة من العلمـاء باللغـة، وأهـل والمنسوخ عن المتقدمين من الأئمة، وأذكر من قول الجِ 

، وآتي مـن -إن علمـت ذلـك-النظر ما حضرني، وأبين من تصريف الكلمة واشـتقاقها 

إليه المعنى من الإعراب، وبما احتج القراءات بما يحتاج إلى تفسير معناه، وما احتاج 

الـة به العلماء في مسائل سأل عنها المجادلون، وأُبيّن ما فيه حـذف، أو اختصـار، أو إط

لإفهامه، وما كان فيه تقديم أو تأخير، وأشرح ذلك حتى يتبينه المتعلم، وينتفع به كمـا 

 .)١(»ينتفع العالم بتوفيق االله وتسديده

ونال الكتاب ثناء العلماء مـن بعـده مـع مصـنفاته الأخـرى؛ فقـد قـال ابـن يـونس 

ــري:  ــنة«المص ــاد مستحس ــرآن جي ــير الق ــو، وفي تفس ــانيف في النح ــه تص ــه ، )٢(»ل   ووافق

، وقـال القفطـي: )٣(»له تصانيف حسـان في تفسـير القـرآن، والنحـو«ابن الجوزي فقال: 

وله مصنّفات في القرآن؛ منها كتاب الإعراب، وكتاب المعاني، وهمـا كتابـان جلـيلان «

 .)٤(»أغنيا عما صُنِّف قبلهما في معناهما

                                           
، ولعل آخر هذا النص هو الـذي دعـا ابـن خيـر الأشـبيلي )٤٣-١/٤٢معاني القرآن للنحاس (  ) ١(

 ».العالم والمتعلّم في معاني القرآن«بكتاب:  )٩٨في فهرسه (صالكتاب  ةلتسميت

 .)١/١٩تاريخ ابن يونس المصري (  ) ٢(

 .)١٤/٧٥المنتظم في تاريخ الأمم والملوك لابن الجوزي (  ) ٣(

 ).١/١٣٦إنباه الرواة على أنباه النحاة (  ) ٤(
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 * المبحث الثاني: منهج النحاس في المقدار المحقق:

قدار المحقق منهج خاص ينفرد به عن بقية الكتاب؛ فقد ظهر فيه منهج ليس للم

عنايتـه بالسـنة وآثـار السـلف في المصنف في كتابه من العناية ببيان الأصـول اللغويـة، و

التفسير، وعنايته بالاختيار بين الأقوال التفسيرية، وتعليله لذلك، وعنايتـه بالسـؤالات 

 .)١(التفسيرية وإجابته عنها

 - فضلاً عن كونه بمجموعه نص� جديـداً  -يجدر التنويه به في هذا المقدار ومما 

أنه اشتمل على نصوص واختيارات لم أقف عليها في غيـره، أو وقفـت عليهـا عنـد مـن 

  تأخر عن المصنف، فكـان هـذا المقـدار أصـلاً في العـزو إليهـا، وهـي: أربعـة نصـوص 

ــان ــن كيس ــن ســلام)٢(لاب ــم ب ــد القاس ــي عبي ــص لأب ــراء)٣(، ون ــار للف ــار )٤(، واختي   ، واختي

 .)٥(لأبي حاتم السجستاني

  واشـــتمل المقـــدار المحقـــق كـــذلك علـــى تســـمية بعـــض شـــيوخ النحـــاس 

ــنهم ــذين روى ع ــاني)٦(ال ــد الكت ــن محم ــراهيم ب ــن إب ــحاق ب ــم: إس ــر  ،)٧(، وه ــو بك   وأب

                                           
 وقد درس منهجه في أبحاث أشرت إلى بعضها مطلع المبحث الأول.   )١(

 ).٤٩)، و(٤٦) في موضعين، و(٣٧ند كلامه على الآيات: (ع  ) ٢(

 ).٥٩ند كلامه على الآية: (ع  ) ٣(

 ).٤٦ند كلامه على الآية: (ع  ) ٤(

 .)٤٨عند كلامه على الآية: (  ) ٥(

هذا مما يغفل عنه الباحثون في الترجمة الموسعة للمؤلفين، وخصوص� المغمورين؛ فـيمكن و  ) ٦(

 استخراج ترجمتهم من كتبهم.

 ).٧/٤٢٧: تاريخ بغداد (ترجمته في نظرا  ) ٧(



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  د. عبد االله بن عمر بن أحمد العمر

  

١٩٧ 

 ، ولم ينفرد هذا المقدار بتسميتهم بل ورد ذكرهم في غيره.)١(بن نافع

ظ في المقدار المحقق أن النحاس ينقل عن ابن قتيبة دون ذكـر اسـمه، ومما يلاح

، وليس إغفال اسمه عادة مطردة عند النحاس في )٢(بل يقول: (وقال غيره)، أو: (وقيل)

 .كتابه: (معاني القرآن)، بل ينقل عنه، ويسميه: (ابن قتيبة)، أو (القتبي) وهو الأكثر

* * * 

                                           
 .)٢/٧٩الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة ()، و٦/٨٩٥: تاريخ الإسلام (ترجمته في نظرا  ) ١(

 ).٥٧)، و(٤٨)، و(٤٠لة ذلك ما أورده عند كلامه على الآيات: (ومن أمث  ) ٢(
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 النسخة الخطية للمؤلف:* المبحث الثالث: توثيق نسبة 

 مما يؤكد صحة نسبة هذه النسخة الخطية للمؤلف ما يأتي:

القسم المطبوع من النسخة الخطية، فهو شاهد لغير المطبوع بأنه قطعة من أولاً: 

 الكتاب؛ لكونهما بخط واحد.

إحالات النحاس في كتاب: (إعراب القرآن) إلى مواضع من هـذه النسـخة ثاني�: 

(معاني القرآن) أسبق في التـأليف، وقـد نبهـت في الحاشـية إلـى مواضـع  الخطية؛ لكون

 ).٥١)، و(٤٥إحالته عند كلامه على الآيات: (

نقل القرطبـي في تفسـيره ممـا ورد في هـذه النسـخة الخطيـة، مـع التصـريح ثالث�: 

بنسبتها للنحاس، وقد نبهت في الحاشية إلى مواضع نقله من هذه النسـخة عنـد كلامـه 

 ).٥٧)، و(٥٦)، و(٥٤)، و(٤٩لآيات: (على ا

نقل مكيِّ بن أبي طالب في تفسيره ممـا ورد في هـذه النسـخة الخطيـة، مـن رابع�: 

وقـد  ،)١(غير تصريح باسم النحاس، ولعل ذلك اكتفاءً بإشارته لذلك في مقدمـة تفسـيره

 )،٣٧نبهت في الحاشية إلى مواضع نقله من هـذه النسـخة عنـد كلامـه علـى الآيـات: (

 ).٥٧)، و(٥٥)، و(٤٩) في موضعين، و(٤٨و(

 وبمجموع ذلك يمكن الجزم بنسبة هذه النسخة الخطية للمؤلف.

* * * 

                                           
جمعت أكثر هذا الكتاب من كتاب شيخنا أبي بكـر الأدفـوي ): «١/٧٤قال في مقدمة تفسيره (  ) ١(

  وهو الكتاب المسمى بكتاب (الاستغناء) ... مع ما أضفت إلى ذلك مـن الكتـاب الجـامع

 ...».النحاس  بري، وما تخيرته من كتب أبي جعفر في تفسير القرآن، تأليف أبي جعفر الط
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 * المبحث الرابع: وصف النسخة الخطية المعتمدة:

اعتمدت في التحقيق على نسخة خطية عتيقة، خطها من خطوط القرن السادس، 

مورية الملحقة بدار الكتب المصرية، ورقة، وهي من مقتنيات المكتبة التي ٢٠وتقع في 

 ).٢٠) وحتى (١تفسير تيمور)، من ( ٦٣١ورقمها: (

مَلَكَهُ من فضـلِ ربِّـه «وفي أولها تملك يدل على أن الخرم قديم لا حديث، نصه: 

، وفيه تصحيحات في عدة مواضع، وهو مشـكول، »المتين: محبُّ الدين بن تقيِّ الدين

 لالة على مراجعة الناسخ لما كتبه.ومشتمل على دوائر منقوطة للد

وقد كانت هذه النسخة مفهرسـةً خطـأً بعنـوان: قطعـة مـن آخـر كتـاب في إعـراب 

 الحكيم السيلكوتي. القرآن، وتأليف: عبد

 وهي على قسمين:

) لم يطبع سابق� وهو الجديد المحض فيها، ١٠) وحتى (١من ( القسم الأول:

  ومنه: «وهو من قوله:        ]:ثم قال «، وحتى قوله: »]٢٩النور :     

                     ]:وعلى هذا ». قال قتادة]٦٠البقرة ،

 القسم جرى العمل في القسم الثاني من أقسام البحث وهو قسم التحقيق.

فعليه فدية. ثم «) طبع سابق�، وهو من قوله: ٢٠) وحتى (١١من ( القسم الثاني:

، »لا يؤاخذ به كان ذلك بغير حساب«، وحتى قوله: »]١٩٦البقرة:[  :   قال 

 وعلى هذا القسم جرى العمل في ملحق الفروق بين الباقي من النسخة والمطبوع.

ة ســاقطة بــين القســمين؛ فنهايــة وبــين القســمين خــرم كبيــر، وهــو صــفحات كثيــر

) ١٩٦) من سورة البقرة، وبداية الثاني في الآية (٦٠القسم الأول في الكلام على الآية (

 من السورة نفسها.
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 * المبحث الخامس: نماذج مصورة من النسخة الخطية:

 
 /أ١أول النسخة 
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٢٠١ 

 

 
 /ب٢٠آخر النسخة 

* * *
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 القسم الثاني 

 التحقيق

 

 قوله تعالى: في تفسير  [قال                  

 .]]٣٦البقرة:[

  ومنه:        ]:ومنه: ]٢٩النور ،         ]:قال ]٧٣الواقعة ،  

» : ابن عباس       ]:٢(إلى القيامة ، وقيل:)١(»: إلى فناء الآجال]٣٦البقرة(. 

 : وقوله             ]:٣٧البقرة[. 

قال: «قال:  روى ابن أبي ليلى عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 

أي ربِّ ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى. قال: يا رب ألم تنفخ فيَّ من روحِك؟ قال: بلـى. 

يَّ رحمتُك قبل غضبكِ؟ قال: بلى. قـال: أي رب ألـم تُسـكنِّي قال: يا رب ألم تسبق إل

جنتَك؟ قال: بلى. قال: أي رب أرأيتَ إن تُبتُ وأصـلحتُ أراجعـي أنـت إلـى الجنـة؟ 

 .)٣(»قال: نعم

                                           
 روي عن ابن عباس قوله:    )١(       :وهو بمعنى ما ذكر. »الحياة«] قال: ٣٦[البقرة ،

) من ١/٩٠) من طريق السدي عمن حدثه، وابن أبي حاتم (١/٥٧٧أخرجه ابن جرير (

 ).١/٢٩٤بد بن حميد، وابن المنذر (طريق السدي عن عكرمة، وعزاه السيوطي إلى ع

)، ومجاهـد فيمــا ١/١٣٥روي ذلـك عـن ابــن مسـعود فيمـا عــزاه السـيوطي إلـى أبــي الشـيخ (   )٢(

 ).١/٥٧٨أخرجه ابن جرير (

ــر (   )٣( ــن جري ــي حــاتم (١/٥٨١أخرجــه اب ــن أب ــه، ١/٩٠)، واب ــق الســدي عمــن حدث ) مــن طري

 =عبد بن حميد، وابـن أبـي الـدنيا في كتـاب)، وعزاه السيوطي إلى الفريابي، و٢/٥٩٤والحاكم (
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 وروى سعيد عن قتادة:            ]:ذُكر لنا «قال:  .]٣٧البقرة

ت وأصلحت قال: فإني إذاً راجعك إلى الجنة، فأما آدم فسأل التوبة أنه قال: رب إني تب

 .)١(»فتبت عليه، وأما عدو االله إبليس فسأل النَّظرِة فأُنظرِ

  : الكلمات: )٤(، والضحاك)٣(، ومجاهد)٢(وقال سعيد بن جبير       

                   ]:٢٣الأعراف[. 

قال آدم وذكر خطيئته فقال: «العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير قال:  وروى عبد

رب أرأيت معصيتَك التي عصيتُ أشيءٌ كتبتَه عليّ قبل أن تخلقني أم شيءٌ ابتدعتُه 

ه عليَّ /ب] كتبتُه عليك قبل أن أخلقك. قال: فكما كتبتَ ١من نفسي؟ قال: بل شيءٌ [

 فاغفره لي، فذلك قوله تعالى:             ]:وهو قوله: ]٣٧البقرة ،  

                ]:٥(»إلى آخر الآية ]٢٣الأعراف(. 

                                           
 ).١/٣١٣التوبة، وابن المنذر، وابن مردويه (=

) مـن طريـق شـيبان، وعـزاه ٩/٣٦٠)، والبيهقي في شعب الإيمـان (١/٩١أخرجه ابن جرير (   )١(

 ).١/٣١٧السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر (

 ) من طريق خصيف.١/٩١بن أبي حاتم ()، وا١/١١٢االله بن وهب في الجامع ( أخرجه عبد   )٢(

)، وابــن أبــي حــاتم ١/٥٨٤)، وابــن جريــر (١/١١٢االله بــن وهــب في الجــامع ( أخرجــه عبــد   )٣(

) من طريق النضر بن عربي، وعزاه ١/٥٨٥) من طريق خصيف، وأخرجه ابن جرير (١/٩١(

 ).١/١٤٤السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد (

 ).١/٣١٨ن طريق جويبر، وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد () م١٠/١١٦أخرجه ابن جرير (   )٤(

ــد   )٥( ــه عب ــرزاق ( أخرج ــر (١/٤٤ال ــن جري ــر ١/٥٨٣)، واب ــن جري ــه اب ــق، وأخرج ــذا الطري ) به

ــي حــاتم (١/٥٨٣( ــو الشــيخ في العظمــة (١/٧٠)، وابــن أب )، وأبــو نعــيم في ٥/١٥٤٩)، وأب

 =بيد بن عمير، وعزاه السـيوطيالعزيز بن رفيع عمن سمع ع ) من طريق عبد٣/٢٧٣الحلية (
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 ومعنى:      ]:فَهِم وفَطنِ.]٣٧البقرة : 

  جعفر: القول البيِّن في هذا أن الكلمات: قال أبو              

              ]:١(؛ لأن لهذا القول شاهد من القرآن]٢٣الأعراف(. 

 ؟ل االله ويقال: أليس يجب أن تكون الكلماتُ من قِبَل آدم، والتوبةُ من قِبَ 

 فالجواب: أن االله تعالى وَقَفَهُ على ذنبه بقوله سبحانه:            

     ]:يه هو فهمه ما عاتبه االله ]٢٢الأعراف  عليه، ووبخه به. ، فتلقِّ

، فعمـل بـه قال ابن كيسان: يَحتمِل أن يكون عَلـِمَ مـا يُرضـي االله مـن قِبَـل االله 

 .)٢( رضى االله تعالى عنه فرَضِيَ؛ لأن كل شيء عَلمَِه آدم فهو من قبل االله لي

 ]٣٧البقـرة:[  من ربه كلماتٌ  بالنصب  ]٣٧البقرة:[  فتلقى آدمَ  وقرأ ابن كثير: 

يتَه فقـد )٤(، ورويت هذه القراءة عن ابن عباس )٣(بالرفع ، والمعنى واحد؛ لأن ما تلقَّ

                                           
 ).١/٣١٦إلى وكيع، وعبد بن حميد (=

 - جل ثناؤه  -والذي يدل عليه كتاب االله «) فقال: ١/٥٨٦إلى هذا ذهب ابن جرير في تفسيره (  ) ١(

عنه أنه  - جل ذكره  -أن الكلمات التي تلقاهن آدم من ربه هن الكلمات التي أخبر االله 

 ى ربه معترف� بذنبه، وهو قوله: بقيلها إل متنصّلاً  قالها                 

          :من  -] وليس ما قاله من خالف قولنا هذا ٢٣[الأعراف

التسليم لها، بمدفوع قوله، ولكنه قول لا شاهد عليه من حجة يجب  -الأقوال التي حكيناها 

 ».فيجوز لنا إضافته إلى آدم، وأنه مما تلقاه من ربه عند إنابته إليه من ذنبه

لم أقف على قول ابن كيسان في غير هذا الموطن، وهو من شيوخ النحاس؛ فيحتمل أنه سمعه    )٢(

 منه، ويحتمل أنه من كتاب ابن كيسان المفقود في معاني القرآن.

 ).٢/٢١١ءات العشر (انظر: النشر في القرا   )٣(

 =)، وذكـره مكـي بـن أبـي طالـب في الكشـف عـن٨/١٥٥أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (   )٤(
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اك. هذا قول الفر  .)١(اءتلقَّ

الفاعل فكـأن معنـاه: قَبلَِهـا عـن ربـه، وإذا  »آدم«/أ] وقال ابن كيسان: إذا كان ٢[

 .)٢(كان الفعل للكلمات فكأنه أدركته الكلمات رحمةً من ربه فاستنقذته

 :  ثم قال              ]:٣٧البقرة[. 

، وحكـى أهـل اللغـة: )٣(الـذي يتـوب علـى العبـاد»: ابالتوَّ «قال أبو عبيدة: معنى 

، »تائــبٌ «: رجــع عــن الــذنب وتركــه، فهــو »تــاب فــلان«، فمعنــى: )٤(إذا رجــع »تــاب«

ابٌ «و  .)٥(على التكثير »توَّ

 : وقوله                    ]:٤٠البقرة[. 

                                           
 ).١/٢٣٧وجوه القراءات السبع (=

 ).١/٢٨انظر: معاني القرآن للفراء (   )١(

) مـن غيـر نسـبة لابـن كيسـان، ولعلـه ١/٢٤٣أورد مكي بن أبي طالب هذا القول في تفسـيره (  ) ٢(

-١/٨٢ه من هذا الموضع، وانظر في توجيه القـراءتين: إعـراب القـراءات السـبع وعللهـا (نقل

٨٣.( 

 ).١/٣٩انظر: مجاز القرآن (   )٣(

 ).١/٩١)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (١٤/٢٣٦انظر: تهذيب اللغة (   )٤(

التواب: «قال: ) ف٣٢٩-٣٢٨(ص ذكر المؤلف نحواً من هذا في كتابه: اشتقاق أسماء االله   ) ٥(

أصح ما قيل في معناه، أنه من تاب إذا رجع؛ فالمعنى: الراجع لمن أناب إليه بطاعته، إلى ما 

 يحب من العفو عنه. وكذا        :؛ أي: رجع لكم إلى ما أحببتم من ٥٤[البقرة[

ان؛ أي: رجع العفو عن ذنبكم، وعظيم ما ركبتم، والصفح عن جرمكم. ومن هذا تاب الإنس

عما كان عليه، فهو تائب إذا عمل ثلاث خصال: أولها الندم على ما كان منه، والإقلاع عنه، 

 ».والنية أن لا يعاوده
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  هذا بقوله تعالى: قد بَين               ]:رهم بما ]٤٩البقرة ، فذكَّ

ألم نقتلكم يوم «أنعم به على آبائهم، وهذا كثير في اللغة؛ تقول بعض العرب لبعض: 

 .)١(، وإنما كان القتل بين آبائهم»كذا

 : ثم قال                 ]:٤٠البقرة[. 

 فكان عَهْدُ االله إليهم قوله تعالى: «روى سعيد عن قتادة قال:           

                   ]:من كل سبط رجلاً شاهداً على  ]١٢المائدة

 سبطه                  ]:إلى قوله تعالى:  ]١٢المائدة     

                 ]:٢(»]١٢المائدة(. 

/ب] الذي عهدت إليكم في ٢[ ]٤٠البقرة:[  أوفوا بعهدي وقال أبو إسحاق: 

 ، التوراة من اتباع محمد          ]:بما ضَمِنْتُ لكم على ذلك إن  ]٤٠البقرة

 .)٣(أوفيتم به فلكم الجنة

 .)٤(وقال غيره: معناه: أوفوا بما قبلتموه من أمري أوف بما وعدتكم من الثواب

                                           
)، وهذه نعمـة مـن الـنعم التـي أنعـم االله بهـا ١/١٢٧وإلى ذلك ذهب الزجاج في معاني القرآن (   )١(

اصطفاء الرسل منهم، وإنزال الكتـب  عليهم، والنعمة في الآية جنس يشمل كل أنواع النعم من

عليهم، وجعلهم ملوك�، وتفجير المـاء لهـم، وإنـزال المـن والسـلوى. وبـذلك فسـره الطـبري 

 ).٥٩٦-١/٥٩٤مستدلاً بآثار السلف. انظر: جامع البيان (

 ).١/٣٣٩عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد (   )٢(

قول بنصه للزجاج، ولم أجده بهـذا الـنص في ) المؤلفَ في نسبة هذا ال١/٣٣٢وافق القرطبيُ (   )٣(

) بعض ما نقله النحاس ١/١٢١المطبوع من كتابه: معاني القرآن وإعرابه، وإنما ذكر الزجاج (

 بمعناه، وهو المراد بالعهد الذي أمرهم االله بوفائه، دون المراد بالعهد الذي وعدهم بوفائه.

 ).٤٧انظر: غريب القرآن لابن قتيبة (ص   )٤(
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 : وقوله        ]:٤١البقرة[. 

 بالقرآن «روى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال:           ]:من  ]٤١البقرة

 .)١(»التوراة والإنجيل

 : ثم قال                ]:٤١البقرة[. 

 .)٢(قيل: يعني القرآن

فقـد كفـروا  - وصفتُه في كتابهم - وقيل: يعني كتابَهم؛ لأنهم إذا كفروا بالنبي 

 .)٣(بكتابهم

بــه مــن أهــل الكتــاب؛ لأن المشــركين قــد وقيــل: المعنــى: ولا تكونــوا أول كــافر 

 .)٤(كفروا قبلهم

  بعد أن أخبرهم بما لا يكون إلا من عند االله تعالى، فقال:  ثم حذرهم 

         ]:٤١البقرة[. 

 : وقوله              ]:٤٢البقرة[. 

لبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام، وقد لا ت«روى سعيد عن قتادة قال: يقول: 

                                           
) من طريق عيسى بن ميمـون عـن ابـن أبـي نجـيح، وهـو في تفسـير ١/٦٠٠أخرجه ابن جرير (   )١(

) من طريق ورقاء عن ابن أبي نجيح دون ذكر التوراة، ومثلـه ابـن أبـي حـاتم ٢٠١مجاهد (ص

 ).١/٣٤٠)، وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد (١/٩٦(

السـيوطي إلـى عبـد بـن حميـد  )، وعـزاه١/٦٠٢روي عن ابن جريج فيما أخرجه ابـن جريـر (   )٢(

 ). ٦٠٣-١/٦٠٢)، ورجحه ابن جرير مستدلاً بالسياق. انظر: جامع البيان (١/٣٤٠(

 ).١٢٣-١/١٢٢انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (   )٣(

 ).١/١٢٣( المرجع السابقانظر:    )٤(
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علمتم أن دين االله الذي لا يقبل غيره ولا يجزي إلا به= الإسلامُ، وأن اليهودية والنصرانية 

  كتموا محمداً  )١(    /أ]٣[  بدعة، وليست من االله تعالى، 

 .)٢(»]١٥٧الأعراف:[    أ إلى قوله: وهم يجدونه مكتوب� عندهم، وقر

بلغنــي أن بنــي «قــال روح بــن عبــادة عــن عــوف عــن محمــد يعنــي ابــن ســيرين قــال: 

إسرائيل لما أصابهم ما أصابهم من ظهور العدو عليهم والذلة جعلوا يجـدون نعـت محمـد 

 ،فـأقبلوا مـن الشـام  في كتابهم؛ يجدونه في بعـض هـذه القـرى العربيـة التـي فيهـا النخـل

تلك القرى، فينزلون بكل قرية يجدونها قريبة النعت من المدينة، حتى بلـغ يثـرب  )٣(يقترَون

عصابةٌ من ولد هارون، وهم حملة التوراة يومئذ، فأقاموا بيثرب يرجـون أن يخـرج محمـد 

 ،ته، فمضى أولئك الآبـاء وهـم مؤمنـون بـه  بين ظهرانيهم، وهم مؤمنون مصدقون بنبوَّ

 .)٤(»فكفروا به وهم يعرفونه وخَلَفَ الأبناءُ وأبناءُ الأبناء، فأدركوا محمداً 

                                           
ورة آل عمران وهو ) من س٧١اتفق الطبري وابن أبي حاتم على ذكر هذا الأثر في تفسير الآية (  )١(

ما يوافق القراءة السبعية هناك؛ فيحتمل أنه هو موطن التفسير، واستفاد منه ابن أبي حاتم 

والنحاس لهذا الموطن في سورة البقرة، ويحتمل أيض� أن قتادة قرأ في هذا الموطن بإثبات 

واذ القراءات على القراءة الشاذة المروية عن ابن مسعود. انظر: ش   النون 

 )، وثمة احتمال ثالث وهو أنه قالها من باب التفسير لا القراءة.٦١للكرماني (ص

)، وذكره يحيى بـن سـلام كمـا في تفسـير ١/٩٨)، وابن أبي حاتم (٥/٤٩٣أخرجه ابن جرير (   )٢(

 ).١/٣٤١)، وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد (١/١٣٦ابن أبي زمنين (

نْسَـان يَقْتَـرِي أَرضًـا ويسـتقريها ويَقْرُوهـا: إذِا ): «٩/٢٠٧ب اللغـة (قال الأزهـري في تهـذي   )٣( وَالإِْ

 ».سارَ فيِهَا ينظُر حالَها وأمرَها

لم أقف عليه مسنداً من قول ابن سيرين في غير هذا الموطن، وإنما أخرجه أبـو جعفـر ابـن أبـي شـيبة    )٤(

 =/أ وما بعدها)، ومن طريقـه٥٤في التاريخ عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة (مخطوط: ل 
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 : وقوله          ]:١(قد بينَّا معناه فيما تقدم ]٤٣البقرة(. 

 .)٢(»بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة: «عن النبي  وروى جابر 

 : ثم قال       ]:٤٣البقرة[. 

ـر ٣الزكاة مشتقة من: [ /ب] الزكاء، وهو النماء والزيادة؛ سميت بذلك لأنها تُثمِّ

يه.  المال وتُنمِّ

ـر مـا بقـي مـن المـال إذا  ر، أي: هي تُطهِّ ى. أي: تطهَّ وقيل: الزكاة مشتقة من: تزكَّ

 .)٣(أخذ أهل السُهمان حقوقهم

 : ثم قال          ]:ولم يقل: وأقيموا الصلاة مع ]٤٣البقرة ،

 المصلين؛ لأن بعض هذه الأشياء يكفي من بعض، كما قال: [من المنسرح]

ــــا ــــتَ بم ــــدَنا وأن ــــا عن ــــنُ بم   نح

 

ـــفُ  * ـــرأيُ مختل ـــدَك راضٍ وال   )٤(عن

 فإن قيل: أفَليس إذا أجابوا كانوا مع الراكعين، فكيف قال بعد:        

    ]:؟]٤٣البقرة 

قيل: لما وقع الخطاب على بعض الناس دون بعض قيل كونوا مـع مَـن تقـدمكم 

                                           
)، وقد أورده السمعاني عن محمد بن سيرين في تفسيره ٣/٤١٦ابن عساكر في تاريخ دمشق (=

 ).١/٣٤٢)، وكذا القرطبي في تفسيره (١/٧٢بغير إسناد (

 ).٨٤-١/٨٣انظر: معاني القرآن للنحاس (  ) ١(

اسم الكفر على مـن تـرك الصـلاة، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق    )٢(

 ).٨٢)، برقم: (١/٨٧(

 ).١٨-٣/١٧انظر: مقاييس اللغة (   )٣(

 ).٢٣٩ديوان قيس بن الخطيم (ص   )٤(
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٢١٠  

 من المسلمين.

، »قد ركـع«والركوع في كلام العرب: الانحناء؛ يقال للشيخ إذا انحنى من الكبَِر: 

ركع «بالطاعة في قول العرب:  ومن أحسن ما قيل في معناه: أن الركوعَ الخضوعُ الله 

 .)٢(، أي: خضع»)١(ن [لكذا]فلا

 على التقرير والتوبيخ. ]٤٤البقرة:[  :      ثم قال 

 .)٣(»كانوا يأمرون بالطاعة، وهم يعصون«قال السدي: 

 ، ويأمرونهم باتباعه إذا/أ] ٤وقال غيره: كانوا يخبرون الأنصار بصفة النبي [

 ؟تعقلون ما في هذا من الوبال عليكم )٥(. أي: أوَلا)٤(شاورهم في الإسلام

وقيل: كانوا يقولون لأصـحابهم: تمسـكوا بكتـابكم، ويتركـون هُـم التمسـك بـه؛ 

 .)٧)(٦(، فتركوا التمسك بكتابهملأنهم جحدوا النبي 

حت والربا  .)٨(وقيل: يأمرون بالصدقة ويَضَنُّون؛ ألا تراهم وُصفوا بالسُّ

                                           
 ).١/٦١٣تصحفت في النسخة إلى: (بكذا)، والمثبت يوافق تفسير الطبري (   )١(

 ).١/٦١٣هذا القول الذي استحسنه النحاس قد ذكره الطبري في تفسيره (   )٢(

 ).١/١٠١)، وابن أبي حاتم (١/٦١٤أخرجه ابن جرير (   )٣(

) مـن طريـق أبـي روق عـن ١/٦١٤روي هذا القول عـن ابـن عبـاس فيمـا أخرجـه ابـن جريـر (  ) ٤(

 ).١/١٠٢الضحاك، وقال به مقاتل في تفسيره (

 تحتمل أن تُقرأ بالفاء، والأشبه أنها بالواو.  ) ٥(

) ١/١٠١)، وابن أبـي حـاتم (١/٦١٣أخرجه ابن جرير (روي هذا القول عن ابن عباس فيما   ) ٦(

 ).١/٣٤٣من طريق ابن إسحاق، وعزاه السيوطي إلى ابن إسحاق (

 ) هكذا من غير نسبة.٢٥٣-١/٢٥٢أورد هذا القول وسابقه مكي بن أبي طالب في تفسيره (  ) ٧(

 ) هكذا من غير نسبة.١/١١٤أورده الماوردي في تفسيره (  ) ٨(
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٢١١ 

ليلـة  قال: قال رسـول االله  وروى حماد بن زيد عن علي بن زيد عن أنس 

ض شفاههم بمقاريضَ من نار، فقلت: يا جبريـل مـن «أسري به:  مررت على ناس تُقرَّ

هؤلاء؟ قال: هؤلاء الخطبـاء مـن أمتـك؛ يـأمرون النـاس بـالبر وينسـون أنفسـهم وهـم 

 .)٢)(١(»يتلون الكتاب أفلا يعقلون

 : ثم قال               ]:٤٥البقرة[. 

، وهذا جائز في اللغـة؛ )٣(»الصبر هو الصيام«روى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: 

، ومنـه قيـل: )٤(لأن الصائم قد صبر عـن الأكـل والشـرب وغيرهمـا، وقـد أمسـك نفسـه

، وهـي )٥(»نهى عن المصـبورة: «أي: ممسَك�، ومنه، »قُتل فلان صبراً «، و»شهر الصبر«

                                           
ــد   )١( ــه أحم ــنده ( أخرج ــرقم: (١٩/٢٤٤في مس ــنة ١٢٢١١)، ب ــرح الس ــوي في ش ــنه البغ )، وحس

)١٤/٣٥٣.( 

لعل عدم تعقيبه على الأقوال المتعددة، وختمه لها بهـذا الحـديث؛ دلالـة علـى عمـوم المعنـى    )٢(

 ).٦١٦-١/٦١٥عنده لهذه الأقوال جميع�، وإلى العموم ذهب الطبري (

ــن أبــي حــاتم (   )٣( ــين )، وذكــ١/١٠٢أخرجــه اب ــي زمن ــن ســلام كمــا في تفســير ابــن أب ره يحيــى ب

)١/١٣٧.( 

 ).٢/٢٠١انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس (   )٤(

عـن  نهـى رسـول االله «)، عن مجاهـد مرسـلاً قـال: ٤/٥٢٣الرزاق في مصنفه ( أخرجه عبد   )٥(

فيما  - )، وروي عند غيرهم٢/٢٥٦، وقد أورده بهذا اللفظ الشافعي في الأم (»أكل المصبورة

بدل المصبورة، ولـيس فيـه شـاهد علـى مـا ذكـر أعـلاه، وعـن » المُجّثَّمَة«بلفظ:  -وقفت عليه 

أخرجـه مسـلم كتـاب » أن يقتـل شـيء مـن الـدواب صـبراً  نهـى رسـول االله «قال:  جابر 

) بــرقم: ٣/١٥٥٠الصــيد والــذبائح ومــا يؤكــل مــن الحيــوان بــاب النهــي عــن صــبر البهــائم (

 =أخرجه البخاري كتاب الصـيد» أن تصبر البهائم نهى النبي «قال:  )، وعن أنس ١٩٥٩(
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 .)١(التي تُمسَك ثم تُرمَى حتى تموت

 وأصل الصوم: الإمساك، ومنه:               ]:والصيام ]٢٦مريم ،

/ب] مقارب للصلاة أي: فاستعينوا بالصوم؛ لتزهدوا، وبالصلاة؛ لأنه يُتلى فيها ما ٤[

د في الدنيا، كما قال   : يُزهِّ               

 .]٤٥العنكبوت:[

علـى الاسـتعانة بالصـلاة عنـد المصـائب، وكـان إذا  وتأول ذلك ابـن عبـاس 

 .)٢(دَهَمَهُ أمرٌ استقبل القبلة فصلى

 .)٣(وقيل: الصبر هاهنا: الصبر عن المعاصي

                                           
)، ومسـلم ٥٥١٣) بـرقم: (٧/٩٤والذبائح باب ما يكره من المثلة والمصـبورة والمجثمـة (=

) بـرقم: ٣/١٥٤٩كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان باب النهي عن صـبر البهـائم (

)١٩٥٦.( 

 ).١/٢٧٧قتيبة ( انظر: غريب الحديث لابن   )١(

تفسير)، وابـن جريـر -٢٣١، ١٨٩وذلك لما نعي له أخوه قثم، فيما أخرجه سعيد بن منصور (   )٢(

الرحمن عن أبيه،  ) من طريق عيينة بن عبد١٢/١٧٣)، والبيهقي في شعب الإيمان (١/٦٢٠(

ه كتـاب أخرجـه أبـو داود في سـنن» إذا حَزَبَـهُ أمْـرٌ صَـلّى كـان النبـي «قـال:  وعن حذيفة 

)، وأحمــد في مســنده ١٣١٩) بــرقم: (٢/٤٨٥مــن الليــل ( الصــلاة بــاب وقــت قيــام النبــي 

 ).٣/١٧٢)، وحسن إسناده ابن حجر في فتح الباري (٢٣٢٩٩) برقم: (٣٨/٣٣٠(

قال أبو جعفر: وقد «) فقال: ١/٥٠أشار النحاس إلى هذا الموضع في كتابه: إعراب القرآن (  ) ٣(

  الكتاب الذي قبل هذا، وأصحّها أن يكون الصبر عن المعاصي، ويكون ذكرنا فيه أقوالاً في 

       :مثل قوله: ٤٥[البقرة [        :يقال: فلان صابر أي: ٩٨[البقرة ،[

 :  عن المعاصي، فإذا صبر عن المعاصي فقد صبر على الطاعة، وقال       
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٢١٣ 

 .)١(»بمنزلة الرأس من الجسدالصبر من الإيمان : «وقال علي 

 : ثم قال        ]:على الحذف، والضمير عائد على ] ٤٥البقرة

 .)٣(، أي: شديدة، ويجوز أن يكون المعنى: وإن فَعلتهم تلك لكبيرة)٢(الصلاة

                                           
          :ولا يقال لمن صبر على المصيبة: صابر. إنّما يقال: صابر ١٠[الزمر ،[

) ١/٦١٧، ورجح الطبري في تفسيره (»على كذا. فإذا قلت: صابرٌ مطلق� فهو على ما ذكرنا

عموم الصبر في الآية؛ فيشمل أنواعه الثلاثة: الصبر على طاعة االله، والصبر عن معاصيه، 

 والصبر على أقداره المؤلمة.

) ٤٥١) من طريق عكرمة، ووكيـع في الزهـد (ص١١/٤٦٩أخرجه معمر بن راشد في جامعه (   )١(

) مـن طريـق أبـي إسـحاق، وابـن ٦/١٧٢من طريق محمد بن علي، وابن أبي شيبة في مصنفه (

 ) من طريق مسروق.٢٤أبي الدنيا في الصبر والثواب (ص

 ) من طريق ابن أبي نجيح.١/١٠٣ا أخرجه ابن أبي حاتم (روي ذلك عن مجاهد فيم   )٢(

 محتمل لعدة أقوال:» فعلتهم«قول المؤلف:   ) ٣(

 العبادة: المأخوذة من مجموع الصبر والصلاة. -١  

 الاستعانة: المنصوص عليها في قوله:  -٢         :٤٥[البقرة.[ 

الخطـاب لبنـي إسـرائيل، وأن الصـبر  : ودل عليهـا مجمـوع مـا سـبق مـنإجابـة محمـد  -٣  

 والصلاة مما كان يدعو إليه.

ممـا  -)، ١/٢٥٥وقد ذكر مكي بن أبي طالب القول الأخير مع القول بعود الضمير للصـلاة (  

ــك  ــاس ذل ــول النح ــم مــن ق ــه فه ــى أن ــدل عل ــد ي ــى: -ق ــان معن ــد بي ــد عطــف بع ــرة«، وق » كبي

 .بقولين آخرين، ولعلهما من مصدر آخر» الخاشعين«و

)، الفعلةَ راجعة إلى الصبر ٣/٣٦٥وقد جعل الحَليمي في كتابه: المنهاج في شعب الإيمان (  

 : - جل اسمه -قال «والصلاة، فقال:          :فقيل رجعت الكناية إلى٤٥[البقرة [= 
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 : ثم قال           ]:٤٥البقرة[. 

 .)١(»هم المؤمنون حق�: «روى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال

 .)٢(»الخشوع في القلب، وهو الخوف وغض البصر في الصلاة«قال قتادة: 

والخشوع في اللغة: التواضع، فالمؤمن حق� متواضـع لا يبـالي برئاسـة كانـت لـه 

 .)٣(ومعها كفر

 : ثم قال                   ]:٤٦البقرة[. 

ــال ال ــدي: ق ــتيقنون«س ــك� [)٤(»أي: يس ــون ش ــريين يك ــد البص ــن عن /أ] ٥، والظ

؛ لأنــك لا تظــن شــيئ� حتــى يشــوبه يقــين، فلــك أن تميــل بــالظن إلــى إحــدى )٥(ويقينــ�

 ، كما قال: [من الطويل])٦(جنبتيه

                                           
الصلاة وحده [لعلها: وحدها]، وقيل رجعت إلى كل واحد منهما بمعنى الخصلة، أو =

الفعلة. كأنه قال: وإن كل واحدة  عنى الطاعة، أو بمعنى القربة، أو بمعنى العبادة، أو بمعنى بم

 ».من الخصلتين أو الطاعتين أو القربتين أو العبادتين أو الفعلتين لكبيرة، أي لشاقة

)، وعـزاه ١/١٠٣)، وابن أبي حـاتم (١/٦٢٢)، وأخرجه ابن جرير (٢٠١تفسير مجاهد (ص   )١(

 ).١/٣٦١لى عبد بن حميد (السيوطي إ

) من طريق معمر، وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنـذر ١٧/١٠أخرجه ابن جرير (   )٢(

)١٠/٥٥٩.( 

)، والمعنــى أن المــؤمن الحــق لا يــرى قيمــة ١/١٢٦انظــر: معــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج (   )٣(

 عظم.لرئاسة تحصل له مع كفره باالله، بل ما هو فيه من الإسلام أ

 ) من طريق أسباط.٢/٤٧٦)، وابن أبي حاتم (١/٦٢٥أخرجه ابن جرير (   )٤(

 ).١/١٢٦)، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (٤٠-١/٣٩انظر: مجاز القرآن (   )٥(

 =»لأن في الظـن طرفـ� مـن اليقـين«وإلى هذا التعليل ذهب ابن قتيبة فذكر أن اليقين سمي ظن�    )٦(
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٢١٥ 

ـــعٍ  ـــألفَيْ مُقَنَّ ـــوا ب ـــم ظُنُّ ـــتُ لَهُ   فَقُل

 

دِ  *   )١(سَرَاتُهُــــمُ في الفَـــارِسِيِّ المُسَـرَّ

 ، ولا يعرف ذلك البصريون.)٢(وزعم الفراء أن الظن قد يقع بمعنى الكذب 

 : ثم قال           ]:٤٦البقرة[. 

؛ إذا خرجتَ منه ثم رجعـتَ فيـه، وإذا قيـل: »رجعتُ إلى كذا«فيقال: إنما تقول: 

 ؛ فقد دل أنهم كانوا مفارقيه.»ملاقوه«

قد لاقيتُ مـا «كلام عربي يقول الرجل عند حقيقة الشيء:  قال ابن كيسان: وهذا

، وإن كان قد تقدم علمُه فيه، أي: وضـح لـي كمـا يَضَـحُ لـي مـا لاقيتـه مـن »كنت أعلم

 .)٣(الأشخاص عيان�

         ]:يحتمل أن يكون: ملاقوا أمر ربهم الذي وعدهم، أو  ]٤٦البقرة

  ، كما قال: يكون ما جاءت به الأخبار من رؤية الرب  يتبيَّنوا ما غاب عنهم، أو

                   ]:فالمؤمنون غير محجوبين ليخرجوا من ]١٥المطففين ،

                                           
: اسم لمـا يحصـل عـن أمـارة، ومتـى «)، وقال الراغب: ١٨٧تأويل مشكل القرآن (ص= الظَّنُّ

المفردات في غريـب القـرآن » قويت أدّت إلى العلم، ومتى ضعفت جدّا لم يتجاوز حدّ التّوهّم

 ).٥٣٩(ص

) بلفظ: (علانية) بـدل: (فقلـت لهـم)، ولفـظ: (مـدجج) بـدل: ٦٠ديوان دريد بن الصمة (ص   )١(

 (مقنع).

ل الفراء في كتابيه: معاني القرآن، ولغات القرآن؛ فيحتمل أن النحاس نقلـه مـن لم أقف على قو   )٢(

أحد كتب الفراء المفقودة، أو نقله من مصادر أخرى سماعية أو كتابية وليس مـن كتـب الفـراء 

مباشرة، وقد ذكر ابن الأنباري في الأضداد وقوعَ الظن بمعنى الكذب، ونقله عـن أبـي العبـاس 

 ).١٦-١٥ثعلب (ص

 لم أقف على قول ابن كيسان في غير هذا الموطن، وقد سبق نظير ذلك.   )٣(
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 .)١(صفة الكافرين

، كما قال )٢(فيكون: راجعون إلى الحياة، وإلى المسألة ]٤٦البقرة:[   وأما 

 :        ]:ب] كابتدائهم فهو رجوع.٥فإعادتهم [ ]١٠٤الأنبياء/ 

 وأما قوله:    ]:وهم في قبضته أحياءً وأموات�، فإنما معناه: راجعون  ]٤٦البقرة

 في الحياة إلى أمر ربنا، كما قال تعالى:                 ]:أي:  ]٤٥الفرقان

ألم تر إلى الظل كيف مده ربك، فكذا المعنى: وأن االله يَرجعهم إلى ما كانوا عليه، 

 .واالله أعلم

 : وقوله                    ]:٤٧البقرة[. 

 .)٣(»ني بما تسمعون غيرَكُمما يع«أنه قال:  روي عن عمر 

 ثم قال تعالى:               ]:٤٧البقرة[. 

                                           
القول الأول الذي ذكره المؤلف مع كونـه محـتملاً مـن جهـة اللغـة، إلا أنـه خـروج عـن ظـاهر    )١(

قد بـين والنص بغير دليل، ولعله أورده تبع� لغيره، لا تقريراً له، بدليل عدم رده للقول الأخير، 

بيــان تلبــيس الجهميــة ) و٤٧٥-٦/٤٧١مجمــوع الفتــاوى (د القــول الأول في ابــن تيميــة فســا

)٦١-٨/٥٥.( 

وأصل معنى اللقـاء في اللغـة هـو المواجهـة والمقاربـة، وقـد اختلـف السـلف في تضـمن اللقـاء   

للرؤية واستلزامه لها؛ فقيل باستلزامه لها مطلق�، وقيـل باسـتلزامه لهـا إذا قـرن بالتحيـة، وقيـل 

)، وبيـان تلبـيس الجهميـة ٤٨٩-٤٨٨، ٦/٤٦٢مه لها. انظـر: مجمـوع الفتـاوى (بعدم استلزا

)٥٢، ٣٥، ٨/٥.( 

 أي: يُبعثون فيرجعون إلى الحياة بعد الموت، ويحاسَبون على أعمالهم ويُسألون عنها.   ) ٢(

)، ١/٣٦٢) من طريق قتادة، وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر (١/١٠٤أخرجه ابن أبي حاتم (   )٣(

 ه: أن االله يعنيكم ويقصدكم بذلك.ومعنا
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 .)١(»على عالَم أهل زمانهم«قال قتادة: 

 : ثم قال                      ]:٤٨البقرة[. 

 .: كفاني»أجزأني«ضى وأغنى، وأي: ق ،»جزى عني الشيء يجزي«يقال: 

وهذا عام يراد به الخـاص؛ لأن اليهـود قالـت: آباؤنـا يشـفعون لنـا؛ لأنهـم أنبيـاء، 

 .)٢(أنهم لا يغنون عنهم شيئ� فأعلمهم االله 

 .)٣(قال الأخفش: لا تجزي منها: أي: لا تكون مكانها

. »ي شيئ�ما أغنيت عن«قال أبو جعفر: قول الأخفش هذا غلط؛ لا تقول العرب: 

هذا يجزئني من «بمعنى: ما أغنيت مني، أي: تكون بمكاني، وإنما يقال في هذا بالهمز: 

 /أ] فيها: ٦، وفي التلاوة ما يدل على غير ما قال؛ لأن [»هذا   ]:٤٨البقرة[ ،

 .)٤(فالمعنى: واتقوا يوم� لا تقضي نفس عن نفس حق� لزمها

                                           
) من طريـق معمـر، وعلقـه ابـن أبـي حـاتم ١/٦٢٩)، وابن جرير (٤٥- ١/٤٤الرزاق (  أخرجه عبد   )١(

)، وعـزاه السـيوطي ١/١٣٧)، وذكره يحيى بن سلام كما في تفسير ابن أبـي زمنـين (١/١٠٤(

 ).١/٣٦٢إلى عبد بن حميد (

) هذا التنبيهَ وما سبقه من الفرق بين جزى ٢٥٧-١/٢٥٦أورد مكي بن أبي طالب في تفسيره (  ) ٢(

 وأجزأ.

 ).١/٩٥انظر: معاني القرآن للأخفش (   )٣(

وقد زعم بعض نحويي البصرة أن معنى قوله: «)، ونصه: ١/٦٣٥بهذا قال الطبري في تفسيره (  ) ٤(

             :مكانها. وهذا قول يشهد ] لا تجزي منها أن تكون ٤٨[البقرة

عني  أغنيت  ما  ظاهر القرآن على فساده، وذلك أنه غير معقول في كلام العرب أن يقول القائل: 

شيئًا، بمعنى: ما أغنيت مني أن تكون مكاني، بل إذا أرادوا الخبر عن شيء أنه لا يجزي من 

 =ي هذا من هذا شيئا.شيء، قالوا: لا يجزي هذا من هذا، ولا يستجيزون أن يقولوا: لا يجز
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رحـم االله عبـداً كانـت لـه عنـد أخيـه : « عـن النبـي وفي حديث أبي هريـرة 

مظلمة، فاستحلّه قبل أن تؤخذ منه وليس له دينـار ولا درهـم، وإن كانـت لـه حسـنات 

، فكيف يَقضـي عـن )١(»أُخذ من حسناته، وإن لم تكن له حسنات حُمل عليه من سيئاته

ه أن يُكتب له على ولده أو والده حقٌ فيأخذه  منه. غيره ما لزمه، وإن كان يسُرُّ

 والمعنى: واتقوا عذاب يوم.

 : ثم قال                      ]:٤٨البقرة[. 

 ».العدل الفدية: «)٣(وقتادة )٢(قال مكحول

 .)٥(قال: والصرف: الحيلة )٤(وكذا قال ابن السكيت

                                           
  فلو كان تأويل قوله: =             :ما قاله من حكينا قوله ٤٨[البقرة [

  لقال: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس. كما يقال: لا تجزي نفس من نفس ولم يقل: 

             :تنزيل بقوله: ]. وفي صحة ال٤٨[البقرة          

    :أوضح الدلالة على صحة ما قلنا، وفساد قول من ذكرنا قوله في ذلك٤٨[البقرة [.« 

باب من كانت له مظلمـة عنـد الرجـل فحللهـا لـه،  أخرجه البخاري، كتاب المظالم والغصب،    )١(

 ).٢٤٤٩) برقم: (٣/١٢٩هل يبين مظلمته، (

 ).٢٦٥أخرجه أبو عبيد في الأموال (ص   )٢(

) مـن طريـق معمـر، وعلقـه ابـن أبـي حـاتم ١/٦٣٨)، وابن جرير (١/٤٥الرزاق (  أخرج نحوه عبد   )٣(

)١/١٠٥.( 

وهو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق السكيت، أخذ عن: أبي عمرو الشيباني والفراء وابـن الأعرابـي،    )٤(

هــ). ٢٤٤لضبي. من كتبه: إصـلاح المنطـق. (ت:وأخذ عنه: أبو سعيد السكري وأبو عكرمة ا

 ).١٤٠-١٣٨)، ونزهة الألباء (ص٢٠٤-٢٠٢انظر: طبقات النحويين واللغويين (ص

 ).٢٢٤انظر: إصلاح المنطق (ص   )٥(
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 ، كما قال تعالى: قال غيره: وقيل للفدية عدل، والعدل في الأصل: المثل  

       ]:١(؛ لأن الفدية مماثلة للشيء]٩٥المائدة(. 

فقـال: الصـرف النافلـة، والعـدل  )٣(سألت عنـه المـازني :)٢(وقال يحيى بن الفضيل

 .)٤(الفريضة

 .)٦)(٥(وقال ذلك أبو معشر

                                           
 ).٤٨انظر: غريب القرآن لابن قتيبة (ص  ) ١(

، وعـون الملك بن قريب الأصمعي وهو يحيى بن الفضيل أبو محمد الكاتب، روى عن: عبد   )٢(

ـــد ـــه: عب ـــن عمـــارة الغـــبري، وروى عن ـــامري.  ب ـــن أحمـــد الع ـــز الغـــافقي، ومحمـــد ب العزي

 ).٦/٦٣٩)، وتاريخ الإسلام (١٦/٣٢٦هـ). انظر: تاريخ بغداد (٢٨٠(ت:

هو أبو عثمان بكر بن محمد بن عثمان المازني، أدرك الأخفش، وقرأ عليه أكثر كتاب سـيبويه،   ) ٣(

مؤلفاته: كتـاب في التصـريف، وكتـاب الألـف والـلام، وكتـاب مـا  ثم أكمله على الجَرْميِّ. من

 هـ). ٢٣٦هـ) وقيل: (ت:٢٤٩يلحن فيه العامة. (ت:

)، وتـــاريخ العلمـــاء النحـــويين للتنـــوخي ٩٣-٨٧انظـــر: طبقـــات النحـــويين واللغـــويين (ص  

 ).٧١-٦٥(ص

 لسكيت السابق.) قول المازني هذا، وقول ابن ا١/٢٥٧أورد مكي بن أبي طالب في تفسيره (  ) ٤(

الــرحمن الســندي، أبــو معشــر المــدني، روى عــن: ســعيد بــن أبــي ســعيد  وهــو نجــيح بــن عبــد   )٥(

المقبري، وسعيد بن المسيب، ومحمد بن كعب القرظي، ونافع مولى ابـن عمـر، وروى عنـه: 

وقد تكلـم فيـه  الرحمن بن مهدي، والليث بن سعد. سعيد بن منصور، وسفيان الثوري، وعبد

هــ) انظـر: ١٧٠فظه وروايته إلا أن ذلك لا مطعن فيه هاهنا لأنه قائل لا ناقـل. (ت:من جهة ح

 ).١/٣٤٦)، وطبقات علماء الحديث (٣٣١-٢٩/٣٢٢تهذيب الكمال (

  ) من طريق محمد بن سعيد. ١/١١٦أخرجه ابن وهب في الجامع (   )٦(
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 .)٢)(١(وأنكر هذا أبو حاتم

 :  وقوله               ]:٣(بمعنى: أهل »آل« ]٤٩البقرة(. 

 قال أبو عبيدة:       ]:٤(يولُّونكم ]٤٩البقرة(. 

/ب] أي: يصرفونكم في العذاب مـرة كـذا ومـرة كـذا، كمـا يُفعـل ٦وقال غيره: [

 .)٥(بالنعََم السائمة

مٌ «قال أبو زيد: يقال:  م الرجل فهو مسوِّ ا أغـار علـى القـوم، فعـاث فـيهم . إذ»سوَّ

. معناه: صرفني مـرة »سامني في السلعة«مرة كذا ومرة كذا، كما تفعل الإبل السائمة، و

 .)٦(كذا ومرة كذا. لا يكون السوم عند العرب إلا على هذا

 ووقع       ]:على  ]٤٩البقرة       ]:أي: يذيقونكم  ]٤٩البقرة  

       ]:٧(أي: أشده ]٤٩البقرة(. 

                                           
حويّ اللغـويّ المقـرئ، كـان السّجستانيّ الجشميّ الن وهو سهل بن محمد بن عثمان أبو حاتم    )١(

كثير الرّواية عن أبي زيد وأبى عبيدة والأصمعيّ، ومن مؤلفاته: إعراب القرآن، كتاب ما تلحن 

-٢/٥٨هــ) انظـر: إنبـاه الـرواة علـى أنبـاه النحـاة (٢٥٥فيه العامة، وكتاب في القـراءات. (ت:

 ).١/٦٠٦)، وبغية الوعاة (٦٤

 .ي من المصادرلم أقف على إنكاره فيما بين يد   )٢(

 ).٢٣٦-٢٢٧، ومعناها في كتابه جلاء الأفهام (ص»آل«توسع ابن القيم في اشتقاق:   ) ٣(

 ).١/٣٣٥انظر: مجاز القرآن (   )٤(

 ).١/٢٦٠أورد هذا القول مكي بن أبي طالب في تفسيره (  ) ٥(

 له.) قول أبي زيد الأنصاري مقتصراً على أو١١٠نقل ابن قتيبة في غريب القرآن (ص   )٦(

)، ووضـعها محقـق مجـاز ٤٨قال بذلك معمر بـن المثنـى كمـا غريـب القـرآن لابـن قتيبـة (ص   )٧(

 =)١/٦٤٤)، وتعقب ابن جرير (١/٤٠القرآن بين معقوفين لعدم ثبوتها في النسخ التي بيديه (
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 ويجوز أن يكون بمعنى: سوم العذاب.

 وقد يجوز أن يكون نعت� بمعنى: سوم� سيّئ�.

: -  )١(أنشده سيبويه - على البدل كما قال  ]٤٩البقرة:[  :   ثم قال 

 [من الطويل]

ـــا فِـــي ـــا تَلْمُـــمْ بنَِ ـــا مَتَـــى تَأتنَِ   دِيَارِنَ

 

جَــا *   )٢(تَجِــدْ حَطَبَــ� جَــزْلاً وَنَــاراً تَأَجَّ

 : ثم قال             ]:أي: فلا يقتلونهن. ]٤٩البقرة 

 :  ثم قال              ]:٤٩البقرة[. 

ث� به.يُشار به إلى الواحد إذا كان ماثلاً، وإل »ذلك«  ى جملة الخبر إذا كان مُحدَّ

 روي عن مجاهد أنه قال:           ]:٣(»نعمة«أي:  ]٤٩البقرة(. 

 والمعنى على قوله: في إنجائكم نعمةٌ من االله تعالى عظيمةٌ.

/أ] يكون البلاء الشدة والمكروه، ويكون المعنى: ٧قال ابن كيسان: ويجوز أن [

                                           
، »وقد قال بعضهم: أشد العذاب؛ ولو كان ذلك معناه لقيـل: أسـوأ العـذاب«أبا عبيدة فقال: =

والعـذاب كلـه  -ومعنـى سـوء العـذاب «) وجه هـذا القـول فقـال: ١/١٣٨لزمخشري (وبين ا

 ».: أشدّه وأفظعه، كأنه قبحه بالإضافة إلى سائره-سيئ 

 ).٣/٨٦الكتاب لسيبويه (   )١(

)، وســر ١٠١١البيــت لعبيــد االله بــن الحــر الجعفــي، كمــا في شــرح كتــاب ســيبويه للرمــاني (ص   )٢(

ــراب ( ــناعة الإع ــي (ص)، وال٢/٣١٧ص ــوان المتنب ــرح دي ــزي ش ــع العزي ــرح ٢٥٥لام )، وش

 ).٤/٢٨١المفصل لابن يعيش (

)، وعزاه ١/١٠٦) من طريق ابن أبي نجيح، وعلقه ابن أبي حاتم (١/٦٥٣أخرجه ابن جرير (   )٣(

 ).١/٣٦٥السيوطي إلى وكيع (
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 الذكران شدة ومكروه. وفي قتلهم

 ، وأنشد: [من الطويل]»بلاه االله«، و»أبلاه االله«قال: ويقال في الخير: 

  جَزَى االلهُ باِلإحْسَـانِ مَـا فَعَـلا بكُِـمْ 

 

  )١(فَأبْلاهُمَــا خَيْــرَ الــبَلاءِ الــذِي يَبْلُــو *

 وأنشد: [من الخفيف] 

ـــى ـــهِيدُ عَلَ بُّ وَالشَّ ـــرَّ ـــوَ ال ـــوْ  وَهُ   يَ

 

ــــــارَ  * ــــــلاءُ مِ الحَيَ ــــــبَلاءُ بَ   )٢(يْنِ وال

 .)٣(كأنه قال: والنعمةُ نعمةٌ باقيةٌ  

 : وأصل البلوى: الاختبار، فالاختبار يكون في الخير والشر، قال       

         ]:فإذا وقع البلاء لأحدهما فإنما ملِْتَ به إلى إحدى ]٣٥الأنبياء ،

 جنبتيه.

 .)٤(»ابتليته وبلوته«، وفي الاختبار: »بلوته«، وفي الشر: »أبليته«في الخير:  والأكثر

 :  وقوله           ]:٥٠البقرة[. 

 .)٥(قيل: الباء بمعنى اللام، أي: فرقنا لكم

                                           
 ).٨٦ديوان زهير بن أبي سلمى (ص   )١(

 ).٢٩ديوان الحارث بن حلزة (ص   )٢(

) المعنى الثاني عن ابن كيسـان، ولعلـه ٣٤٨-١/٣٤٧د السمين الحلبي في الدر المصون (أور   )٣(

نقله من هذا الكتاب، ولم أقف على المعنى الأول من قول ابـن كيسـان في غيـر هـذا المـوطن، 

 وقد سبق نظير ذلك.

وفي الشـر  والأكثر في الخيـر أبليتـه«)، ونسبه للنحاس فقال: ١/٣٨٧ذكره القرطبي في تفسيره (  ) ٤(

 ».النحاس بلوته وفي الاختبار ابتليته وبلوته قاله 

 ).١/١٤١)، وضعفه ابن عطية (٨٧ذكره الزجاجي في حروف المعاني والصفات (ص  ) ٥(
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وقيل: الباء في مكانها، أي: فرقنا البحر بدخولكم إياه، أي: صاروا بين الماءين 

 ر الفرق بهم، وهذا أولى ويُبيِّنه: فصا                    ]:٦٣الشعراء[ 

 .)١(أي: انفلق حتى صار كالجبل

      ]:أي: أخرجناكم منه. ]٥٠البقرة 

                  ]:ب] لأنهم ٧ي: وهذه حالكم؛ [أ ]٥٠البقرة/

 خرجوا من البحر، فنظروا إليهم يغرقون، وإلى أنفسهم ينجون، ففي هذا أعظم المِنَّة.

 وقد قيل: إنهم أُخرجوا لهم حتى رأوهم فهذه منةٌ بعد منةٍ.

. أي: بقـربٍ منـي، فيكـون »هو مني بمنظرٍ ومسـمعٍ «وقد يكون من قول العرب: 

د قربــوا مــنكم، وأشــفقتم مــنهم، فأنجينــاكم أخــوفَ مــا المعنـى: أغرقنــا آل فرعــون وقــ

 .)٢(كنتم

 : وقوله                 ]:وهي ذو القَعدة، وعشرٌ )٣(]٥١البقرة ،

 .)٤(من ذي الحجة

 وأنكر أهل اللغة أن يُقرأ:     ]:بألفٍ؛ قال: لأن المواعدة بين  ]٥١البقرة

 ميّين؛ لأنها من اثنين، واستدل بقوله تعالى: الآد               

 .)٥(]٢٢إبراهيم:[

                                           
 .)١/٣٤٩الدر المصون (رجحه أيض� السمين الحلبي في    )١(

 ).١/٣٦ذكره الفراء في معاني القرآن (  ) ٢(

 ).٢/٢١٢رو ويعقوب. انظر: النشر في القراءات العشر (قرأ بها أبو جعفر وأبو عم  ) ٣(

 ).١/٣٦ذكره الفراء في معاني القرآن (  ) ٤(

 =) هذا القولَ لأبي عبيد القاسم بن سـلام، ولـم أقـف١/٥٢نسب النحاس في إعراب القرآن (  ) ٥(
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 قال أبو إسحاق: هذا الذي ذَكر ليس مثل هذا، و    ]:هاهنا  ]٥١البقرة

قبولٌ  وعدٌ، ومن موسى  جيدٌ؛ لأن الطاعة في القبول بمنزلة المواعدة؛ فمن االله 

 .)١(واتباعٌ، فجرى مجرى المواعدة

 ثم ذكّرهم بكفر آبائهم مع هذه الآيـات العظـام، وأعلمهـم أن كفـرهم بـالنبي 

 مع وضوح أمره وما خُبّروا به في كتبهم ككفر آبائهم.

                                           
  ) هـذا القـولَ ١/٢٣٩عليه في المطبوع مـن كتبـه، ونسـب مكـي بـن أبـي طالـب في الكشـف (=

. وقال: إن - بغيرِ ألف -قال أبو حاتم: قراءة العامة عندنا: (وَعَدْنا) «حاتم أيض�، وقال:  لأبي

، وفهـم أبـو حيـان »المواعدة أكثر ما تكون من المخلوقين والمتكافئِين، كل واحد يعد صاحبه

) من احتجاج مكي للقراءة في الصفحة نفسها ترجيحَه لها وإنكارَه ١/٣٢١في البحر المحيط (

 ؛ولا وجه لترجيح إحدى القراءتين علـى الأخـرى«لقراءة الأخرى، ثم تعقبهم جميع� بقوله: ل

، ويستدرك على أبي حيان بأن مـا صـدر »لأن كلا منهما متواتر، فهما في الصحة على حد سواء

من أبي عبيد وأبي حاتم إنما كان قبل استقرار القراءات، كغيرهم من المتقدمين، فقد ينكـرون 

كونها لم تثبت عندهم بطريق صحيح، أو يرجحون قراءة لاستفاضتها أو لقوتها من جهة قراءة ل

 اللغة.

)، وقد أشار النحاس إلى نقله هذا في كتاب إعراب ١/١٣٣معاني القرآن وإعرابه للزجاج (  ) ١(

قال أبو جعفر: قد ذكرنا قول أبي إسحاق في الكتاب «)، وزاد عليه، فقال: ٥٣-١/٥٢القرآن (

قبل هذا. وكلام أبي عبيد هذا غلط بيّن لأنه أدخل بابا في باب وأنكر ما هو أحسن الذي 

أحسن وهي قراءة مجاهد والأعرج وابن كثير ونافع والأعمش وحمزة » واعدنا«وأجود و 

   والكسائي، وليس قوله سبحانه:      :لأن  ؛] من هذا في شيء٩[المائدة

إنما هو من باب الموافاة وليس هو من الوعد والوعيد في شيء وإنما هو من » موسىواعدنا «

 ».قول: موعدك يوم الجمعة، وموعدك موضع كذا، والفصيح في هذا أن يقال: واعدته
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 وفي إخباره إياهم بذلك أعظمُ آية؛ لأنه ليس من علم العرب.

 : ثم قال                                ]أ]٨/   

                ]:٥٢-٥١البقرة[. 

 أي: لعلكم تشكرون عفوَ االله عنكم.

 :  ثم قال              ]:٥٣البقرة[. 

 .)٢)(١(»بين الحق والباطل فرقان�«قال مجاهد: 

 .)٣(وقيل: فرقانَ البحرِ حتى نجوا

وقيل: الفرقان: الفرق بينهم وبين قوم فرعون؛ أُنجي هؤلاء، وغُرّق أولئك، 

 ونظيره:        :٤(، قيل: يعني به يوم بدر]٤١[الأنفال(. 

 ن والكافر.وسمي القرآن فرقان�؛ لأنه فرقٌ بين الحق والباطل، والمؤم

           ]٥(تَرَجٍّ لهم ]٥٣:البقرة(. 

                                           
) مـن ذات ١/٦٧٧) من طريق ابن أبـي نجـيح، وأخرجـه ابـن جريـر (٢٠٢تفسير مجاهد (ص  ) ١(

)، وعـزاه السـيوطي إلـى ١/١٠٩وعلقه ابـن أبـي حـاتم (الطريق ومن طريق ابن جريج أيض�، 

 ).١/٣٦٨عبد بن حميد (

وأحسـن مـا قيـل في هـذا قـول «)، فقـال: ١/٥٣رجح النحـاسُ هـذا القـول في إعـراب القـرآن (  ) ٢(

 ».مجاهد: فرقان� بين الحق والباطل الذي علّمه إيّاه

 ).١/٣٧ذكره الفراء في معاني القرآن (  ) ٣(

ـــن   )٤( ـــه اب ـــال ب ـــي ( ق ـــير الثعلب ـــا في تفس ـــاس كم ـــيره (٣/٣٠٧عب ـــل في تفس )، ١/١٠٧)، ومقات

 ).١/٦٧٧الرحمن بن زيد فيما أخرجه ابن جرير ( وعبد

 ).١/١٣٤ذكر هذا المعنى الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (  ) ٥(
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 :   ثم قال                      ]٥٤:البقرة[. 

 ».إنما أسأتَ إلى نفسك«يقال لكل من فعل فعلاً يعود عليه ضرره: 

 .)١(موضعه وأصل الظلم: وضع الشيء في غير

 : ثم قال           ]٥٤:البقرة[. 

 ثَمَّ حذف. ؛)٢(أي: باتخاذكم العجل إله�

 : ثم قال          ]٥٤:البقرة[. 

 .)٣(»أي: خالقكم«قال قتادة: 

 : ثم قال          ]٥٤:البقرة[. 

 .)٤(بعضكم بعض�أي: ليقتل 

فأخـذوا السـكاكين، «قـال:  الرحمن عن علي بن أبـي طالـب  وروى أبو عبد

إليه: مُـرهُم  فكان الرجل يقتل أباه وأخاه، حتى قُتل منهم سبعون ألف�، فأوحى االله 

 .)٥(»/ب] قُتل منهم، وتبتُ على من بقي٨[فليرفعوا القتل، فقد رحمتُ من 

                                           
  ).١/١٣٥ذكر هذا الأصل وما قبله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (  ) ١(

 ).١/١٣٥التقدير: الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (ممن ذكر هذا   ) ٢(

  لم أقف عليه فيمـا رجعـت إليـه مـن المصـادر عـن قتـادة موقوفًـا عليـه مـن قولـه، وقـد أخرجـه   ) ٣(

)، من طريق قتادة، عن الحسن البصري موقوفًـا عليـه مـن قولـه، ٤٤ابن قدامة في التوابين (ص

 فلعل قتادة حدث به على الوجهين.

 ).١/١٣٧الزجاج في معاني القرآن وإعرابه ( ذكره  ) ٤(

الرحمن  ) من طريق أبي عبد٢/٧٣٧أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (  ) ٥(

ــــي حــــاتم ( ــــلمي، وابــــن أب ــــاكم (١/١١١الس ــــق عمــــارة،٢/٤١١)، والح    =) مــــن طري
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فقـال: ملعـون مـن حـلَّ  ،)١(يهم، وهـم مُحتَبُـونويروى أن يوشع بن نون خرج عل

، وأقبل الرجل يقتل -يعني: مَن قُتلِ-حَبوَتَه. فما حل أحد منهم حبوته حتى قُتلِ منهم 

 .)٣)(٢(من يليه

 : ثم قال                     ]:٥٤البقرة[. 

 م.المعنى: ففعلتم، فتاب عليك

 :  وقوله                         ]:٥٥البقرة[. 

 .)٤(»عيان�: «قال ابن عباس 

 : ثم قال                   ]:٥٥البقرة[. 

 .)٥(»أماتهم«قال قتادة: 

                                           
 ).١٠/٢٢٧( الرحمن، وعزاه السيوطي إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي عبد=

الاحتباء: هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهمـا بـه مـع ظهـره، ويشـده عليهـا. «  ) ١(

 ).١/٣٣٥النهاية في غريب الحديث والأثر (» وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب

) عن الحسن البصري ٤٤)، وأخرجه ابن قدامة في التوابين (ص١٠٧-١/١٠٦تفسير مقاتل (   )٢(

 ن طريق قتادة.م

ويروى أن يوشع بن نـون خـرج علـيهم «)، ونسبه للنحاس فقال: ١/٤٠١ذكره القرطبي في تفسيره (  ) ٣(

وهم محتبون فقال ملعون من حل حبوته أو مد طرفه إلـى قاتلـه أو اتقـاه بيـد أو رجـل فمـا حـل أحـد 

 .»ره النحاس وغيرهقتل وأقبل الرجل يقتل من يليه. ذك من  يعني  منهم  منهم حبوته حتى قتل 

) من طريق ابن جريج، وابن أبـي حـاتم ١/٦٨٤، فيما أخرجه ابن جرير (»علانية«المروي عنه قوله    )٤(

 ).١/٣٧٠) من طريق أبي الحويرث، وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر (١/١١١(

) مـن طريـق ١/١١٢)، وابـن أبـي حـاتم (١/٦٩٠)، وابن جرير (١/٤٦الرزاق ( أخرجه عبد   )٥(

 =)، وعـزاه السـيوطي إلـى١/١٤١عمر، وذكره يحيى بن سلام كما في تفسير ابن أبي زمنين (م
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  ومنه:  ،)١(للغة: أخذكم ما تَصعقون منه أي تموتونقال أبو جعفر: والتقدير في ا

         ]:ومنه: ]٦٨الزمر ،       

: نار من السحاب »الصاعقة«، وهو العذاب الذي تموتون منه، ومنه: ]١٣فصلت:[

 تقتل.

 يدل على ذلك:  .: كل شيء هائل من نار أو زلزلة أو رجفةوأصل الصاعقة   

       ]:٢(أي: مغشي� عليه ]١٤٣الأعراف(. 

 .)٣(»أي: الرجفة، فماتوا ]٥٥البقرة:[  أخذتهم الصاعقة «وقد قال ابن إسحاق: 

 .)٤(»الصاعقة نار«وقال السدي: 

 والأصل ما قلت لك.

ــر  ــن عم ــرأ: /أ٩[ وروي ع ــه ق ــعقة ] أن ــذتكم الص ــذاريات:[  فأخ ، )٥(]٤٤ال

                                           
 ).١/٣٧١عبد بن حميد (=

 ).١/١٣٧ذكره الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (  ) ١(

وأصل الصاعقة: كلُّ أمرٍ هائلٍ من رآه أو «) هذا الأصل، فقال: ٦٩١-١/٦٩٠ذكر ابن جرير (  ) ٢(

ى يصـير مـن هولـه وعظــيم شـأنه إلـى هـلاك وعطـب، أو إلـى ذهـاب عقــل عاينـه أو أصـابه حتـ

، »زلزلـة، أو رجفـ� وغمور فهـم، أو فقـد بعـض آلات الجسـم، صـوت� كـان ذلـك، أو نـاراً، أو

 ).١/٢٧٢وذكره أيض� مكي بن أبي طالب في تفسيره (

 ) من طريق سلمة.١/٦٩٠أخرجه ابن جرير (   )٣(

 طريق أسباط. ) من١/٦٩٠أخرجه ابن جرير (   )٤(

) من طريق عمرو بن ميمون الأودي، وقرأ بها الكسائي. انظر: ٢١/٥٤٢أخرجه ابن جرير (   )٥(

 )، والأثر والقراءة في آية الذاريات: ٢/٣٧٧النشر في القراءات العشر (        

            :وليست في هذه الآية.٤٤[الذاريات ،[ 
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 .)١(»الصاقعة«ويقال: 

 ويقال: كيف يموتون وهم ينظرون؟

 بعضها بعض�. )٢(أي: [يقابل]» دُور آل فلانٍ تراءى«فالجواب: أن العرب تقول: 

 وقيل: المعنى: وأنتم تعلمون.

 وقيل: تنظرون إليها جهاراً.

 : ثم قال                  ]:٣(فدل على أنهم ماتوا ]٥٦البقرة(. 

 .)٤(»أحياهم ليستوفوا آجالهم«قال قتادة: 

قال أبو جعفر: وهذا احتجاج على من لـم يـؤمن بالبعـث مـن قـريش، واحتجـاج 

 .على أهل الكتاب إذ خُبّروا بهذا

 والمعنى:          ]:٦)(٥(بكم من البعث بعد الموتما فُعل  ]٥٦البقرة(. 

                                           
 ).٣/٢٣٤أي: أنها لغة فيها، وهي لغة بني تميم، كما في الكامل للمبرد (  ) ١(

ــي (  ) ٢( ــير القرطب ــق تفس ــت يواف ــل)، والمثب ــى: (يقات ــخة إل ــحفت في النس ــر ١/٤٠٤تص )، والبح

 ).١/٣٤٣المحيط (

 ).١/١٣٧ذكر ذلك الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (  ) ٣(

) مـن طريـق ١/١١٢)، وابـن أبـي حـاتم (١/٦٩٦)، وابن جرير (١/٤٦الرزاق ( بدأخرجه ع   )٤(

)، وذكره يحيى بن سلام كما في تفسير ابن ١/٣٧١معمر، وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد (

 ).١/١٤١أبي زمنين (

 ).١/١٣٨ذكره الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (  ) ٥(

قال النحاس: «) عن النحاس فقال: ١/٤٠٤ره (ذكر هذا وما قبله القرطبيُّ في تفسي  ) ٦(

قريش واحتجاج على أهل الكتاب إذ خبروا بهذا  من  بالبعث  يؤمن  لم  من  على  احتجاج  وهذا 

 والمعنى:        :ما فعل بكم من البعث بعد الموت٥٦[البقرة [«. 
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٢٣٠  

 : ثم قال            ]:٥٧البقرة[. 

 .)١(»هو غير السحاب، هو الذي يأتي االله تعالى فيه يوم القيامة«قال مجاهد: 

 .)٢(»كانوا في التيه، فشكوا حر الشمس، فظلل االله سبحانه عليهم الغمام«قال قتادة: 

يتُه، وهو ما غَطَّى »غَمَمْتُ الشيءَ «والغمام في اللغة من  قال أبو جعفر: ، أي: غَطَّ

لأنه قد تغشاه الغم، فغطى قلبه، ومنه: ؛ »مغموم«، ومنه قيل للحزين: )٣(وجه السماء

ة«و ،)٤(أي: غطته سحابة أو هَبْوَة، »غُمَّ الهلال« ، إذا التبس عليهم أمرهم، »القوم في غُمَّ

 /ب] كما قال تعالى: ٩، [وغُطِّيَ عنهم الصواب                

 ، وقال طرفة: [من الطويل]]٧١يونس:[

ـــةٍ    لَعَمْـــرُكَ مَـــا أَمْـــرِي عَلَـــيَّ بغُِمَّ

 

  )٥(نَهَــارِي وَلا لَيْـلـِـــي عَلَــيَّ بسَِـــرْمَدِ  *

 : ثم قال                ]:٥٧البقرة[. 

: صمغةٌ «قال مجاهد:   .)٦(»المنُّ

                                           
) مـن طريـق ابـن أبـي نجـيح، وعـزاه ١/١١٣)، وابـن أبـي حـاتم (١/٦٩٩أخرجه ابن جريـر (   )١(

 )، وذكره يحيى بن سلام كما في تفسير ابن أبـي زمنـين١/٣٧٢السيوطي إلى وكيع وعبد بن حميد (

)١/١٤١.( 

) مــن طريــق ســفيان، وعــزاه الســيوطي إلــى عبــد بــن حميــد ١/١١٣أخرجــه ابــن أبــي حــاتم (   )٢(

 ).١/١٤١()، وذكره يحيى بن سلام كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٣٧٢(

 ) ما سبق في معنى الغمام بتصرف.٢٧٦-١/٢٧٥أورد مكي بن أبي طالب في تفسيره (  ) ٣(

  ».الهبوة: الغبرة): «٦/٢٥٣٢قال الجوهري في الصحاح (  ) ٤(

 ).٢٩ديوان طرفة بن العبد (ص   )٥(

) مــن ١/١١٤)، وابــن أبــي حــاتم (١/٧٠٠)، وأخرجــه ابــن جريــر (٢٠٣تفسـير مجاهــد (ص   )٦(

 ).١/٣٧٣ن أبي نجيح، وعزاه السيوطي إلى وكيع وعبد بن حميد (طريق اب
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٢٣١ 

 .)٣)(٢(-بتشديد الراء وتسكين النون- )١(وقال غيره: هو الترَّنْجبين

علــيهم في مجلســهم مــن طلــوع الفجــر إلــى طلــوع  )٤(كــان [يســقط]«قــال قتــادة: 

الشمس كسقوط الثلج، فيأخذ الرجل منهم بقدر ما يكفيه يومه ذلك، وإذا تعدى فسـد 

ك ولم يبق، فإذا كان يوم الجمعة أخذ ما يكفيـه لـه وليـوم السـبت؛ لأن يـوم السـبت ذل

 .)٥(»كان يوم عبادة

                                           
هــو: طــل يقـع مــن الســماء، وهــو نــدى شــبيه «نقـل ابــن البيطــار عــن إســحاق بـن عمــران قــال:    )١(

ــب ــد متحب ــة (» بالعســل، جام ــة والأغذي ــردات الأدوي ــامع لمف ــرازي: ١/١٨٧الج ــال ال )، وق

كل، ولا شك أنه طل يحدث في الهواء ويقـع طبيعة الترنجبين قريبة من العسل في الطعم والش«

 ).٢٠/٢٣٧مفاتيح الغيب (» على أطراف الأشجار والأزهار

)، وقـد جـاء في بعـض ٣/٣١٦)، وأورده الثعلبي عـن الضـحاك (١/١٠٨انظر: تفسير مقاتل (   )٢(

طبعات تفسير الطبري مسنداً عن السدي من طريق أسباط أنه الترنجبين لكنه بعيد؛ لأن النسخ 

كمــا أفــاد محققــو التفســير في حاشــية  -خطيــة للتفســير علــى أنــه الزنجبيــل ولــيس الترنجبــين ال

، ولأن الطــبري أشــار بعــدها للترنجبــين علــى أنــه قــول -) مــن طبعــة التركــي ٧٠٧، ١/٧٠٢(

)، فلـو كـان هـو القـول الأول لـم يحـتج لإعـادة ذكـره، واالله ١/٧٠٣مستقل ولم ينسبه لأحد (

)، وابن قتيبة في غريب القرآن ١/٣٧نجبين ذكره الفراء في معاني القرآن (أعلم. والقول بأنه التر

 ).٤٩(ص

اختلـف في المـن مـا هـو وتعيينـه «)، ونسبه للنحـاس فقـال: ١/٤٠٦ذكره القرطبي في تفسيره (  ) ٣(

 ».النحاس ذكره  -بتشديد الراء وتسكين النون  -على أقوال فقيل الترَّنْجبين 

 لى: (تسقط)، والمثبت يوافق المصادر المذكورة في تخريج الأثر.في النسخة إ تصحفت  ) ٤(

) من طريق سعيد بن بشير، وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميـد ١/١١٤أخرجه ابن أبي حاتم (   )٥(

  ) مـــن طريـــق ســـعيد بـــن ١/٢٦٩)، وأخـــرج نحـــوه يحيـــى بـــن ســـلام في تفســـيره (١/٣٧٢(

 ).١/٧٠٠من طريقه ابن جرير () من طريق معمر، و١/٤٦الرزاق ( أبي عروبة، وعبد
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٢٣٢  

 .)٢(»)١(وكانت السلوى طيراً إلى الحمرة، تحشرها عليهم الجنوب«قال: 

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن محمد الكتاني بالأنبار قـال: حـدثنا نصـر بـن علـي 

ــ ــدثنا ق ــال: ح ــي ق ــدثني أب ــال: ح ــال: ق ــحاك ق ــن الض ــد ع ــن خال ــو «رة ب ــمانى: ه الس

 .)٣(»السلوى

 : ثم قال                   ]:٥٧البقرة[. 

 قيل: معناه: الحلال، وقيل معناه: ما طاب من الطعام.

 : ثم قال                    ]:أي: وما ]٥٧البقرة ،

 .)٤(نقصونا، وقد بيناّ أصل الظلم

  /أ] ١٠: [ثم قال               ]:٥٨البقرة[. 

 .)٥(»بيت المقدس«روى معمر عن قتادة قال: 

               ]:٦(وهو الكثير الذي لا يُعنِّي ]٥٨البقرة(. 

                                           
 : أن االله تعالى يرسل رياح الجنوب، فتجمع السلوى وتقربها لهم.المراد  ) ١(

  )، وأخرجـه ١/٧٠٥) من طريـق معمـر، ومـن طريقـه ابـن جريـر (١/٤٦الرزاق ( أخرجه عبد   )٢(

) مــن طريــق ســعيد بــن بشــير، وعــزاه الســيوطي إلــى عبــد بــن حميــد ١/١١٥ابــن أبــي حــاتم (

)١/٣٧٦.( 

)، وعلقـه ابـن أبـي حـاتم ١/٧٠٦)، وابـن جريـر (١/٢٦٩أخرجه يحيى بن سلام في تفسـيره (   )٣(

 ).١/٣٧٥)، وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ (١/١١٥(

 ).٥٤تقدم عند كلامه على الآية (  ) ٤(

 ).١/١١٦)، وابن أبي حاتم (١/٧١٢)، وابن جرير (١/٤٦الرزاق ( أخرجه عبد   )٥(

  ).٦/٢٤٤٠أي: ليس فيه تعب ولا نصب ولا مشقة. انظر: الصحاح للجوهري (  ) ٦(
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٢٣٣ 

          ]:٥٨البقرة[. 

 .)١(»من باب إيليا باب بيت المقدس«قال مجاهد: 

 .)٢(»يقال له: باب حطة«قال الضحاك: 

 : ثم قال       ]:٥٨البقرة[. 

 .)٣(»مغفرة«قال ابن عباس: 

 .)٤(»أي: حط عنا ذنوبنا«وقال الحسن: 

 .)٥(العربية: مسألتنا حطة قال أبو جعفر: والتقدير في

وحدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا إبراهيم بن الحكم قال 

 حدثني أبي عن عكرمة       ]:٦(»قولوا: لا إله إلا االله«قال:  .]٥٨البقرة(. 

:  قالوا: حنطة حبة حمراء، فأنزل االله«وروى أبو الكنود عن ابن مسعود قال: 

                                           
) مــن ١/١١٧)، وابــن أبــي حــاتم (١/٧١٤)، وأخرجــه ابــن جريــر (٢٠٣تفسـير مجاهــد (ص   )١(

 طريق ابن أبي نجيح، وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

 ).١/١١٧علقه ابن أبي حاتم (   )٢(

) مــن طريــق ٢/٢٨٨)، والحــاكم (١/١١٨ن أبــي حــاتم ()، وابــ١/٧١٦أخرجــه ابــن جريــر (   )٣(

ــذر  ــن المن ــد، واب ــن حمي ــد ب ــابي، وعب ــع، والفري ــى وكي ــزاه الســيوطي إل ــر، وع ــن جبي ــعيد ب س

)١/٣٧٧.( 

) مـن طريـق ١/١١٩)، وابـن أبـي حـاتم (١/٧١٦)، وابن جرير (١/٤٧الرزاق ( أخرجه عبد   )٤(

 معمر.

 )، والمراد: أن (حطة) خبر مبتدئ محذوف.١/١٣٩أفاده الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (  ) ٥(

)، وعزاه السيوطي إلى عبد بـن حميـد ١/١١٨)، وابن أبي حاتم (١/٧١٧أخرجه ابن جرير (   )٦(

)١/٣٧٩.( 
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٢٣٤  

                     ]:٢)(١(»]٥٩البقرة(. 

قال: قال  ومن أصح ما في هذا ما رواه معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة 

  :         في قول االله  رسول االله 

، ]٥٨البقرة:[  ادخلوا الباب سجداً  قالوا حبة في شعيرة، وقيل لهم: «قال:  .]٥٩قرة:الب[

كين على أستاههم  .)٣(»فدخلوا متورِّ

قومــه أن يــدخلوا البــاب  أمــر موســى «وروى ابــن أبــي نجــيح عــن مجاهــد: 

/ب] سجداً ويقولوا حطة، فطؤطئ لهم الباب ليخفضوا رؤوسهم فلم يسجدوا، ١٠[

، وقـالوا حنطـة، أجنبهم إلى الجبل، وهو الجبل الـذي تجلـى لـه ربـه ودخلوا على 

                                           
)، وعزاه ٩/٢١١)، والطبراني (١١٩-١/١١٨)، وابن أبي حاتم (١/٧٢٥أخرجه ابن جرير (   )١(

 ).١/٣٧٨، وابن المنذر، وأبي الشيخ (السيوطي إلى وكيع، والفريابي، وعبد بن حميد

رجّــح النحــاس قــول ابــن مســعود مــن جهــة اللغــة والقــراءة، وذلــك في كتابــه: إعــراب القــرآن   ) ٢(

، »قولـوا لا إلـه إلا االله«قال أبو جعفر: الحديث عن ابن عباس أنهم قيل لهـم: «) فقال: ١/٥٥(

أي: قولـوا شـيئًا يحـطّ عـنكم تفسـير للنصـب؛ » قولـوا مغفـرة«وفي حديث آخر عنـه قيـل لهـم: 

تفسير على الرفع، وهـو أولـى » قالوا حطة«ذنوبكم، كما تقول: قل خيرًا. وحديث ابن مسعود 

الرفـع، وإنمـا صـار أولـى في اللغـة لمـا حكـي عـن العـرب في  علـى  القراء  في اللغة، والأئمة من 

أُزِل عينـه، وأبدلتـه أزلـت معنى بدّل قال أحمد بن يحيى: يقال: بدّلت الشيء؛ أي: غيّرتـه ولـم 

 الرجز]مجزوء عينه وشخصه، كما قال أبو النجم: [من 

 عزلَ الأميرِ المُبْدَلِ 

 : وقال االله                                :١٥[يونس.«[ 

) ٤/١٥٦، (يـاء، بـاب حـديث الخضـر مـع موسـى أخرجه البخاري، كتـاب أحاديـث الأنب   )٣(

 ).٣٠١٥) برقم: (٤/٢٣١٢)، ومسلم، كتاب التفسير، (٣٤٠٣برقم: (
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٢٣٥ 

وذلك التبديل الذي قال االله تعالى، فنتُق فوقهم الجبل، يقول: أَخرجَ أصل الجبـل مـن 

 .)١(»الأرض فرفعه فوقهم كأنه ظلة كالسحابة، فقيل لهم: لتؤمنن أو ليقعن عليكم

ركع� قال: «قال:  .]٥٨البقرة:[   روى سعيد بن جبير عن ابن عباس: 

 .)٢(»ودخلوا على أستاههم

، فلهذا جـاز أن يقـال للراكـع: )٣(قال أبو جعفر: وأصل السجود في اللغة: التطاطؤ

 .)٤(»ساجد«

 وروى معمر عن قتادة              ]:قال:  ]٥٩البقرة

                                           
)، وعلقـه ابـن أبـي حـاتم ٢/٤٨)، (١/٧٢٧) مختصراً، وأخرجه ابن جريـر (٢٠٣تفسير مجاهد (ص   )١(

)١/١١٨.( 

 ).١/١١٧)، وابن أبي حاتم (١/٧١٤أخرجه ابن جرير (   )٢(

التطـأطؤ والميـل،  وأصـل السـجود: «)، فقال: ٢٣٦ن قتيبة في تأويل مشكل القرآن (صأفاده اب  ) ٣(

 ».يقال: سجد البعير وأسجد: إذا طؤطئ ليركب، وسجدت النخّلة: إذا مالت

) أصل السجود وسبب إطلاق الساجد على الراكـع، فقـال: ١/٧١٥ذكر ابن جرير في تفسيره (  ) ٤(

حنـاء لمـن سُـجد لـه معظَّمـا بـذلك فكـل مـنحن لشـيء السـجود: الان قال أبـو جعفـر: وأصـل «

 تعظيما له وخشوع� فهو له ساجد ومنه قول الشاعر: [من الطويل]

ــهِ  ــي حَجَرَاتِ ــقُ فِ ــعٍ تَضِــلُّ الْبُلْ   بجَِمْ

 

دًا للِْحَــوَافرِِ  *   تَــرَى الأْكُْــمَ فيِهَــا سُــجَّ

ــي قــيس بــن    ــه: ســجدا: خاشــعة خاضــعة. ومــن ذلــك قــول أعشــى بن ــة: [مــن  يعنــي بقول ثعلب

 المتقارب]

ــــــ ـــــنْ صَـــــلَوَاتٍ المَليِ ـــــرَاوِحُ مِ   يُ

 

  ـــكِ طَــوْرًا سُــجُودًا وَطَــوْرًا جُــؤْارًا *

 فلــذلك تــأول ابــن عبــاس قولــه:                  :ركعــ�؛ لأن الراكــع مــنحن، وإن كــان ٥٨[البقــرة [

 ».الساجد أشد انحناء منه



 

 

شريعة والدراسات الإسلاميةمجلة علوم ال  

  البقرة من سورة اتعلى آي معاني القرآن لأبي جعفر النحاس من كلامه

٢٣٦  

 .)١(»عذاب�«

 .)٢(قال الكسائي: الرجز العذاب، والرجس النتن

 .)٣(وقال الأخفش: الرجز هو الرجس

جز   .)٤(: صنمٌ كانوا يعبدونه- بالضم -قال: وذكر بعضهم أن الرُّ

دغ دغ والزُّ  .)٦)(٥(قال أبو عبيد: كما يقال: السُّ

 وكذا رجز ورجس بمعنىً.

 ومعنى:            ]استدعى أن يُسقى قومُه كما يقال:  ]٦٠قرة:الب

 استنصر. أي: استدعى أن يُنصر.

 .]٦٠البقرة:[  :            ثم قال 

 .)٧(قال قتادة

                                           
 ).١/١٢٠)، وعلقه ابن أبي حاتم (١/٧٣٠ر ()، وابن جري١/٤٧الرزاق ( أخرجه عبد   )١(

 ).٢٣/٤١٠نسبه له الطبري في تفسيره (   )٢(

 ).١/١٠٤انظر: معاني القرآن للأخفش (   )٣(

 .المرجع السابقانظر:    )٤(

ــكيت (ص   )٥( ــن الس ــي لاب ــن العرب ــوي في اللس ــز اللغ ــر: الكن ــدْغ، انظ ــان في الصُ ــا لغت )، ٤٢وهم

 ).٤/١٣٢٣الصحاح (» ذنما بين العين والأ«والصدغ هو: 

لم أقف عليه فيما بين يدي من كتب أبـي عبيـد، والـنص نفسـه عنـد القرطبـي، ولعلـه نقلـه عـن    )٦(

 النحاس في هذا الموضع.

إلى هذا الموضع ينتهي النص الذي لم تسبق طباعتـه مـن النسـخة الخطيـة، ويعقبـه خـرم كبيـر   ) ٧(

) مـن السـورة ١٩٦وحتى الكلام عـن الآيـة ( ) من سورة البقرة،٦٠وهو من الكلام عن الآية (

 نفسها، ثم يبتدئ بعد ذلك القسم الثاني، وهو ما طبع سابق�.



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  د. عبد االله بن عمر بن أحمد العمر

  

٢٣٧ 

 ملحق الفروق بين الباقي من النسخة والمطبوع

 

؛ فــإني -) أوراق١٠وقــدره (-الاســتفادة ممــا بقــي مــن هــذه النســخة لــئلا تضــيع 

سأضــع الفــروق بينهــا وبــين المطبــوع مــن معــاني القــرآن في الجــدول الآتي، معتمــداً في 

 بطباعــة جامعــة أم القــرى، ومستصــحب� النســخة  المطبــوع علــى تحقيــق الصــابوني

ي نسـخة دار الكتـب الخطية الوحيـدة التـي اعتمـد عليهـا المحقـق في هـذا القسـم، وهـ

، ورمـزت لنسـخة »م«تصـاراً بــتفسير)، وقد رمزت لهـا اخ ٣٨٥المصرية ذات الرقم (

 »:ت«بـ - التي سبق وصفها في قسم الدراسة -المكتبة التيمورية 

 التعليق على العبارة في المطبوع موضعه »ت«النص في  النص في المطبوع الصفحة م

١/١٢٣ ١ 
وروى عنه عطاء: 

 أحصر لمن العمرة

وروى عنه عطاء: 

 لمن أحصر المتعة
 /ب١١

/ب) بلفــــــظ: ١١( »م«هــــــي في نســــــخة 

، وهو مـا يوافـق »ت«(المتعة)، مثل نسخة 

)، والســــيوطي ٣/٤١٢لفــــظ الطــــبري (

)١/٥١٦.( 

١/١٢٨ ٢ 
وقال عطاء 

 مكحول

وقال عطاء 

 مكحولو
 /ب١٢

/ب) بــالواو، مثــل ١٢( »م«هــي في نســخة 

 ، ولعله خلل طباعي.»ت«نسخة 

١/١٢٨ ٣ 

لأن الحاضر 

للشيء هو الشاهد 

 ولنفسهله 

لأن الحاضر 

للشيء هو الشاهد 

 بنفسهله 

 /أ١٣
ـــــظ: ١٢( »م«هـــــي في نســـــخة  /ب)؛ بلف

 .»ت«(بنفسه)، مثل نسخة 

١/١٢٨ ٤ 
إلى ما  لشخوصه

 يقصر فيه

إلى ما  بشخوصه

 تقصر فيه الصلاة
 /أ١٣

ـــخة  ـــق في نس ـــت المحق ـــا أثب ـــي كم  »م«ه

(يقصـر) في /ب)، وقد رسـمت كلمـة ١٢(

بنقطتـين تحـت اليـاء ونقطتــين  »ت«نسـخة 

، ثـم »يقصـر«و » تقصـر«فوقها فاحتملـت: 

 على الهامش. �لحق» الصلاة«جاءت كلمة 

 النسختين. تاولا يختلف المعنى على كل
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٢٣٨  

 التعليق على العبارة في المطبوع موضعه »ت«النص في  النص في المطبوع الصفحة م

١/١٣١ ٥ 
بن روى سفيان 

 حصيف

عن روى سفيان 

 خصيف
 /ب١٣

/أ)، بلفـظ: (عـن)، ١٣( »م«هي في نسـخة 

ـــل نســـخة  ـــا »ت«مث ـــد ، أم ـــيف) فق (خص

جــاءت فيهــا غيــر منقوطــة الخــاء، لكــن لا 

ــــا  ــــيف)، وإنم ــــمه: (حص ــــد راوٍ اس يوج

ـــد ـــن عب ـــيف ب ـــرحمن  المقصـــود: خص ال

 ).١٣٧الجزري أبو عون الحراني (ت:

١/١٣٤ ٦ 
 في شيءٍ ولا فسوقٌ 

 يخرج من الحج

أي: ولا فسوقٌ 

يخرج من  شيءٌ 

 الحج

 /ب١٤

ـــخة  ـــق في نس ـــت المحق ـــا أثب ـــي كم  »م«ه

 (في). /أ) بلفظ:١٣(

؛ »ت«صحة نسخة  -واالله أعلم-والأقرب 

لأن الكلام ينتظم بها، فالجملة توضيح لما 

ســـــبق، ولأن الـــــنص الـــــوارد في تفســـــير 

 ) يوافقها كذلك.٢/٤٠٨القرطبي (

١/١٣٤ ٧ 
دُوا يقولون:  لا تتزوَّ

لُون  فَتَتَوصَّ

لا نتزوّد، يقولون: 

لون  فيَتَوصَّ
 /ب١٤

ـــخة  ـــق في نس ـــت المحق ـــا أثب ـــي كم  »م«ه

 تـــا/ب)، والمعنـــى واحـــد علـــى كل١٣(

ــــد  ــــير مجاه ــــر في تفس ــــختين، والأث النس

ـــبري (٢٢٩ (ص: ـــد الط ) ٣/٤٩٧)، وعن

 .»ت«أقرب لنسخة 

١/١٣٦ ٨ 
إذا امتلأ ينصب من 

 نواحيه

 حتىإذا امتلأ 

 ينصب من نواحيه
 /أ١٥

ــخة  ــي في نس ــخة ١٣( »م«ه ــل نس /ب) مث

 ، ولعله خطأ طباعي.»ت«

١/١٣٦ ٩ 
وحديث مستفيض: 

 متتابعأي 

وحديث مستفيض: 

 شائعأي 
 /أ١٥

ــخة  ــي في نس ــخة ١٣( »م«ه ــل نس /ب) مث

 .»ت«

 هذا موضع كذا ١/١٣٧ ١٠
هذا موضع كذا 

 هذا موضع كذا
 /أ١٥

ــخة  ــي في نس ــخة ١٣( »م«ه ــل نس /ب) مث

، وهــي موجــودة أيضــ� في الأثــر عنــد »ت«

 ).٣/٥١٤الطبري (

 عرفت وقد عرفت ١/١٣٧ ١١
 قدعرفت  قد

 عرفت
 /أ١٥

ــي في ــخة  ه ــخة ١٣( »م«نس ــل نس /ب) مث

، وهمـــا موافقـــان أيضـــ� للأثـــر عنـــد »ت«

 ).٣/٥١٤الطبري (
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  د. عبد االله بن عمر بن أحمد العمر

  

٢٣٩ 

 التعليق على العبارة في المطبوع موضعه »ت«النص في  النص في المطبوع الصفحة م

 وقال ابن المسيب ١/١٣٧ ١٢
 قال أبو جعفر:

 وقال ابن المسيب
 /أ١٥

ـــخة  ـــق في نس ـــت المحق ـــا أثب ـــي كم  »م«ه

/ب) من دون: (قال أبـو جعفـر)، ولا ١٣(

 يتأثر المعنى بوجودها أو عدمه.

١/١٣٧ ١٣ 
 حتى [إذا] أتى

 عرفات

أتى إذا حتى فحج 

 عرفة
 /أ١٥

ــــرد كلمــــة (فحــــجّ) في نســــخة  ــــم ت  »م«ل

 /ب) التي اعتمدها المحقق.١٣(

ـــــين  ـــــق ب ـــــعها المحق وكلمـــــة (إذا) وض

معقوفين، ولعله لم ينتبه لوضع الناسخ لها 

 لحق� على الهامش.

ــة  ــات«وكلم ــق في » عرف ــت المحق ــا أثب كم

بمعنــى واحــد » عرفــة«، وهــي و»م«نســخة 

 راد المكان لا اليوم.هنا؛ إذ الم

١/١٣٨ ١٤ 
قريش أن  فتتعظّم

 تقف معها

قريش أن فتُعْظمِ 

 تقف معها
 /ب١٥

ــخة  ــي في نس ــخة ١٣( »م«ه ــل نس /ب) مث

 .»ت«

١/١٤٠ ١٥ 
أُمرِْتُم  والمعنى ثم

 بالإفاضة

آمُرُكُم والمعنى ثم 

 بالإفاضة
 /أ١٦

ــل ١٤( »م«هــي في نســخة  /أ) بالكــاف، مث

 .»ت«نسخة 

١/١٤٠ ١٦ 

بالذكر عند  أمروا

المشعر الحرام، 

أفاضوا من و

 عرفات

أمروا بالذكر عند 

إذا المشعر الحرام 

 أفاضوا من عرفات

 /أ١٦
/أ)، بوجــود (إذا)، ١٤( »م«هــي في نســخة 

 .»ت«مثل نسخة 

١/١٤١ ١٧ 

: قالوروي عنه أنه 

ثم أفيضوا من {

حيث أفاض 

 }الناسي

: قرأوروي عنه أنه 

ثم أفيضوا من {

حيث أفاض 

 }الناسي

 /أ١٦

ــال«هــي كمــا أثبــت المحقــق بلفــظ:  في » ق

ــر علــى ١٤( »م«نســخة  /أ)، ولا يترتــب أث

ــــه قــــال بعــــدها في كل  تــــاالاخــــتلاف؛ لأن

 ».وهذه قراءة شاذة«النسختين: 

١/١٤٢ ١٨ 
: أعطيته أيمثل ما 

 ليس يذكر االله

 أعطيت أبيمثل ما 

 ليس يذكر االله
 /ب١٦

ــخة  ــم في نس ــل الرس ــا ١٤( »م«يحتم /أ) م

ــه  ــين أثبت ــى ب ــف المعن ــق، ولا يختل المحق

 النسختين.
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٢٤٠  

 التعليق على العبارة في المطبوع موضعه »ت«النص في  النص في المطبوع الصفحة م

١/١٤٢ ١٩ 
يسأل أن يعطى  ثم

 في الدنيا

يسأل أن يعطى و

 في الدنيا
 /ب١٦

ـــخة  ـــق في نس ـــت المحق ـــا أثب ـــي كم  »م«ه

/أ)، وهــــي بـــــالواو عنــــد الطـــــبري ١٤(

 ).٥/٢٢٠)، والثعلبي (٣/٥٤٠(

١/١٤٣ ٢٠ 
 والنعمةَ الحسنةَ 

 من االله

 النعمةُ أن الحسنةَ: 

 من االله
 /ب١٦

/ب)، مثــل نســخة ١٤( »م«هــي في نســخة 

، ولعـــل المحقـــق لـــم ينتبـــه لضـــرب »ت«

ــاء  ــوق الت ــعه ف ــواو، ووض ــى ال ــخ عل الناس

 ».النعمةُ «المربوطة ضمة في كلمة: 

١/١٤٤ ٢١ 
يحاسبه بغير  وهو

 تذكر

يحاسبه بغير  فهو

 تذكر
 /أ١٧

ــي في نســخة  ــل ١٤( »م«ه ــاء، مث /ب) بالف

 .»ت«نسخة 

١/١٤٦ ٢٢ 
من  جيلِ ذا لتعأبيح 

 اتقى

من التعجيلُ أبيح 

 اتقى
 /ب١٧

 /ب):١٤( »م«رسمها مشكل في نسخة 

 
أبيح «فتحتمل ما أثبت المحقق، وتحتمل: 

ــى ــن اتق ــلَ م ــالين »والتعجي ــلا الاحتم ، وك

مشكل في المعنى، وأقرب منهـا مـا جـاء في 

 .»ت«نسخة 

أبـــيح التعجيـــلُ [لـ]ــــمن «والظـــاهر أنهـــا: 

لمـا عنـد الطـبري ، بتقدير اللام وفق� »اتقى

 ).٢/٤٦٤)، والسيوطي (٣/٥٥٩(

) فقفــــز موضــــع ٣/١٤أمــــا القرطبــــي (

ــارة مــن كــلام  ــة العب الإشــكال، ونســب بقي

وقيــل: «النحــاس إلــى ابــن عمــر، فقــال: 

اتقـــى، روي هـــذا  لمـــن  التقـــدير: الإباحـــة 

ـــن  ـــر ع ـــن عم ـــكال »اب ـــل أن الإش ، فيحتم

 موجود في نسخته فتركه.

 في حجه اتقىلمن  ١/١٤٦ ٢٣
في  اتقى االلهلمن 

 حجه
 /ب١٧

ــــــخة  ــــــي في نس ــــــظ ١٤( »م«ه /ب) بلف

 .»ت«الجلالة، مثل نسخة 
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٢٤١ 

 التعليق على العبارة في المطبوع موضعه »ت«النص في  النص في المطبوع الصفحة م

١/١٤٦ ٢٤ 
يقال: لا حرج  ولا

 عليه

يقال: لا حرج فلا 

 عليه
 /ب١٧

/ب) بلفـظ: (فـلا)، ١٤( »م«هي في نسخة 

 .»ت«مثل نسخة 

 /ب١٧ بالرخصةالأخذ  بالرخص الأخذ ١/١٤٦ ٢٥

ـــخة  ـــق في نس ـــت المحق ـــا أثب ـــي كم  »م«ه

ـــــين ١٤( ـــــى ب ـــــف المعن /ب)، ولا يختل

 النسختين.

 /ب١٧ على صحة ويدلك على صحة ويدل ١/١٤٧ ٢٦
/ب) بلفــــــظ: ١٤( »م«هــــــي في نســــــخة 

 .»ت«(ويدلك)، مثل نسخة 

١/١٤٨ ٢٧ 
بن  محمدوقال 

 كعب

بن  مجاهدوقال 

 كعب
 /أ١٨

ـــخة  ـــق في نس ـــت المحق ـــا أثب ـــي كم  »م«ه

/أ)، وهــو الصــواب، ولعــل الخطــأ في ١٥(

ســبق قلــم أو انتقــال نظــر مــن  »ت«نســخة 

 الناسخ.

 االلهويعلم ومعناه:  ١/١٤٩ ٢٨
ويعلم ومعناها: 

 سره
 /أ١٨

ـــخة  ـــق في نس ـــت المحق ـــا أثب ـــي كم  »م«ه

 /أ)، وهو أقرب للمعنى.١٥(

١/١٤٩ ٢٩ 
» معلاق«ويروى 

 وقيل: هو
 /أ١٨ وقيل: هو

ـــخة  ـــق في نس ـــت المحق ـــا أثب ـــي كم  »م«ه

، »ت«/أ)، وقـــد خلـــت منهـــا نســـخة ١٥(

فوق موضعها مـن » معا«ه اكتفاءً برمز ولعل

 البيت، والرمز موجود في النسختين.

الخليل في العين »: معلاق«وممن ذكر رواية 

)، ١/٣٦)، والمــبرد في الكامــل (١/١٦٢(

 ).٢/٩٦٠وابن دريد في الجمهرة (

١/١٤٩ ٣٠ 
هو من  ويقال:

 لديدَيْ 

هو من وقيل: 

 لديدَيْ 
 /أ١٨

ـــخة  ـــت المحقـــق في نس ـــو كمـــا أثب  »م«ه

 /أ)، والمعنى متقارب.١٥(

 /ب١٨ جانبفي يأخذ  جانبمن  يأخذ ١/١٥٠ ٣١
ـــخة  ـــي في نس ـــظ: (في)، ١٥( »م«ه /أ) بلف

 .»ت«مثل نسخة 

 /ب١٨ الحرث الحرث الزرعالحرث  ١/١٥١ ٣٢
/أ) بلفظ: (الحـرث ١٥( »م«هي في نسخة 

 .»ت«الحرث)، مثل نسخة 
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٢٤٢  

 التعليق على العبارة في المطبوع موضعه »ت«النص في  النص في المطبوع الصفحة م

١/١٥١ ٣٣ 
بن  محمدوحدثنا 

 شعيب

ن ب أحمدوحدثنا 

 شعيب
 /ب١٨

/أ)، ١٥( »م«لــم تتضــح الألــف في نســخة 

صـاحب  -وهو: أحمد بن شعيب النسائي 

 .- السنن

 أبا يحيى ربح البيع ١/١٥٢ ٣٤
أبا يحيى ربح البيع 

 أبا يحيى
 /أ١٩

  /ب) بلفــــــظ: ١٥( »م«هــــــي في نســــــخة 

(أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى)، مثل نسـخة 

 ».ت«

١/١٥٣ ٣٥ 
وأصل السلم: 

 الصلح

لْم  وأصل السِّ

لْم  : الصلحوالسَّ
 /ب١٩

/ب) بلفــــــظ: ١٥( »م«هــــــي في نســــــخة 

لْم)، مثل نسخة  لْم والسَّ  .»ت«(وأصل السِّ

 /ب١٩ آثاره تقتفواأي: لا  آثاره تقفواأي: لا  ١/١٥٤ ٣٦
ــي في نســخة  ــظ: (أي: ١٥( »م«ه /ب) بلف

 .»ت«لا تقتفوا آثاره)، مثل نسخة 

١/١٥٥ ٣٧ 
 الحسناتمن 

 والعذاب

 ابالحسمن 

 والعذاب
 /أ٢٠

ـــخة  ـــق في نس ـــت المحق ـــا أثب ـــي كم  »م«ه

أصـــــح؛  »ت«/أ)، ولعـــــل نســـــخة ١٦(

لموافقتها للسياق، ولموافقتها مـا ورد عنـد 

 ).٣/٢٥القرطبي (

 /أ٢٠ }فأتاهم االله{مثل:  }فأتاهم االله{ ١/١٥٥ ٣٨

ـــخة  ـــق في نس ـــت المحق ـــا أثب ـــي كم  »م«ه

أصـــــح؛  »ت«/أ)، ولعـــــل نســـــخة ١٦(

ــنص ــدر ال ــا في مص ــى  لمجيئه ــنفس المعن ب

) ١/٢٨٠فهــو في معــاني القــرآن للزجــاج (

، ولموافقتهــا أيضــ� مــا »كمــا قــال:«بلفــظ: 

 ).٣/٢٥ورد عند القرطبي (

 /أ٢٠ كانوا يوعدونمما  كانوا يوعدون ما ١/١٥٦ ٣٩
/ب) بلفــظ: (ممــا ١٥( »م«هــي في نســخة 

 .»ت«كانوا يوعدون)، مثل نسخة 

١/١٥٧ ٤٠ 
من ما ذكر منها 

 القرآن

 فيكر منها ما ذ

 القرآن
 /أ٢٠

 »م«هـــي كمــــا أثبـــت المحقــــق في نســــخة 

أصح؛ لمجيئهـا  »ت«/أ)، ولعل نسخة ١٦(

في المصـــادر الأخـــرى بهـــا، كمـــا في تفســـير 

)، وابــــن أبــــي حــــاتم ٣/٦١٦الطــــبري (

 ).٢/٤٩٤)، والسيوطي (٢/٣٧٤(
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٢٤٣ 

 التعليق على العبارة في المطبوع موضعه »ت«النص في  النص في المطبوع الصفحة م

 /ب٢٠ وقيل: معناهقال:  وقيل: معناه ١/١٥٧ ٤١

ـــخة  ـــق في نس ـــت المحق ـــا أثب ـــي كم  »م«ه

ــــص ١٦( ــــن ن ــــق م ــــلام اللاح   /أ)، والك

ـــرآن  ـــاني الق ـــاج في مع ـــي إســـحاق الزج أب

 »ت«)، وصـياغة نسـخة ١/٢٨٢وإعرابه (

 نص في بيان ذلك.

١/١٥٩ ٤٢ 
[العباد من الشيء 

 المقسوم]
 /ب٢٠ العدد من الشيء

العبــارة «علـق المحقـق في الحاشـية بقولـه: 

غيـر واضـحة في المخطوطــة، وفيهـا بعــض 

تنـاه بـين القوسـين هـو طمس، ولعـل مـا أثب

ـــة الســـياق ـــد »الصـــحيح بقرين ، ومـــن فوائ

 كشف هذا الموضع. »ت«نسخة 

؛ يحسـن أن )١(وبعد العرض التفصيلي للفروق بين النسخة المخطوطة والمطبوع

 يشفع بتحليل إحصائي لها، وذلك في الجدول الآتي:

 نسبتها من مجموع الفروق عدد المواضع النوع م

 % ٥٣٫٣ ٢٤ النسختين، والخطأ في المطبوع أن يكون الصواب في ١

 % ١١٫١ ٥ »ت«أن يكون الصواب في نسخة المكتبة التيمورية  ٢

 % ٤٫٤ ٢ »م«أن يكون الصواب في نسخة دار الكتب المصرية  ٣

 % ٢٢٫٢ ١٠ أن تختلف النسختان من غير قطع بخطأ إحداهما ٤

 % ٦٫٧ ٣ »م«لمصرية أن يرجع الاختلاف إلى عدم وضوح نسخة دار الكتب ا ٥

 % ٢٫٢ ١ أن يقع الإشكال في النسختين ٦

 % ١٠٠ ٤٥   المجموع   

* * * 

                                           
قد يقع في الموضع الواحـد أكثـر مـن فـرق، فأحيـل كـل فـرق إلـى مـا يرجـع إليـه في التصـنيف،   ) ١(

 ولذلك زاد المجموع عن عدد المواضع.
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 الخاتمة

 

أحمد االله تعالى وأشكره علـى إتمـام هـذا العمـل، وأسـأله دوام التوفيـق وسـعادة 

 القبول.

 ومن نتائج هذا البحث وتوصياته:

 * أولاً: النتائج:

في عداد المفقود، وهو مـا جـاء في قسـم  إخراج نص متقدم لم يسبق نشره، كان -

 التحقيق من أقسام هذا البحث.

الوقــوف في المقــدار المحقــق علــى نصــوص وآراء لغيــر النحــاس لا توجــد في  -

 غيره، أو توجد عند من تأخر عنه.

نقــل النحــاس عــن ابــن قتيبــة دون ذكــر اســمه، بــل يقــول: (وقــال غيــره)، أو:  -

طـردة عنـد النحـاس في كتابـه: (معـاني القـرآن)، بـل (وقيل)، وليس إغفال اسمه عادة م

 .ينقل عنه، ويسميه: (ابن قتيبة)، أو (القتبي) وهو الأكثر

استفادة مكي بن أبي طالب في تفسيره: (الهدايـة إلـى بلـوغ النهايـة) مـن كتـاب  -

وممن استفاد منه أيض� اسـتفادة كبيـرة= ، معاني القرآن للنحاس، وإن لم يصرح باسمه

في تفسيره (الجامع لأحكام القرآن) فهو ينقل نص كلامه ويعـزوه لـه أحيانـ�،  القرطبي

 وقد سبقت الإشارة في قسم الدراسة إلى مواضع استفادتهم من هذه النسخة.

تصحيح جزء من المطبوع من كتاب معـاني القـرآن مـن خـلال مقابلـة مـا طبـع  -

تشـفت مـؤخراً، وهـو مـا سابق� مع مخطوطته التي اعتمد عليها= بمخطوطة جديدة اك

 جاء في ملحق الفروق بين الباقي من النسخة والمطبوع.
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وجود أخطاء ليست باليسيرة في تحقيق الكتاب، فقد ظهـر مـن خـلال الفـروق  -

أن أربعــة وعشــرين موضــع� اتفقــت فيهــا النســختان علــى الصــواب، وكــان الخطــأ في 

 المطبوع، وهذا العدد في عشر ورقات من المخطوط فقط.

عدم إمكان ترجيح إحدى النسـختين علـى الأخـرى مـن خـلال الفـروق؛ فقـد  -

ظهر في خمسة مواضع صواب نسخة المكتبة التيمورية، وفي موضعين صـواب نسـخة 

 دار الكتب المصرية.

أن مــن الفــروق عشــرة مواضــع اختلفــت فيهــا النســختان مــن غيــر قطــع بخطــأ  -

الكتـب المصـرية، وموضـع واحـد إحداهما، وثلاثة مواضع غير واضحة في نسخة دار 

 مشكل في النسختين.

 * ثانيًا: التوصيات:

إعادة تحقيق الكتاب كاملاً وفق النسخ الخطية المتاحة؛ ففي المطبـوع أخطـاء  -

 ليست باليسيرة في قراءة النص كما سبق، فضلاً عن خدمته الخدمة اللائقة به.

فالكتاب مـا زال ناقصـ�  البحث عن نسخ الكتاب الخطية التي يتم بها الكتاب، -

 لم يتم.

وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 

 الدين.

* * * 
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 المصادر والمراجع قائمة

 

د. محمد الطبراني، مركز  ، أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس، تحقيق: أ.اشتقاق أسماء االله  - 

 .ـه١٤٤١الأولى،  البحوث والتواصل المعرفي، الطبعة

إصلاح المنطق، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق ابن السكيت، تحقيق: محمد مرعب، دار إحياء  - 

 م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ ،التراث العربي، الطبعة الأولى

الأضداد، أبو بكـر محمـد بـن القاسـم الأنبـاري، تحقيـق: محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم، المكتبـة  - 

 م.١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧لبنان،  -العصرية، بيروت 

  إعـــراب القـــراءات الســـبع وعللهـــا، أبـــو عبـــد االله الحســـين بـــن أحمـــد بـــن خالويـــه، تحقيـــق:  - 

 م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٣القاهرة، الطبعة الأولى،  -عبد الرحمن العثيمين، مكتبة الخانجي  .د

إعــراب القــرآن، أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد النحــاس، تحقيــق: عبــد المــنعم خليــل إبــراهيم،  - 

 .هـ١٤٢١ ت محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى،منشورا

الإكمال في رفع الارتياب عـن المؤتلـف والمختلـف في الأسـماء والكنـى والأنسـاب، علـي بـن  - 

- هــ١٤١١ ،لبنان، الطبعـة الأولـى - بيروت -هبة االله بن جعفر بن ماكولا، دار الكتب العلمية 

 م.١٩٩٠

 م.١٩٩٠ -هـ ١٤١٠بيروت،  -بد االله محمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة الأم، أبو ع - 

الإمام النحاس مفسراً من خلال كتابه معـاني القـرآن أبـو جعفـر أحمـد بـن محمـد بـن إسـماعيل  - 

هـ، رسالة ماجستير بجامعة أم درمـان، لحنـان عـوض إبـراهيم علـي، ٣٣٨النحاس المتوفى سنة 

 م.٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩

 بيروت. -ال، أبو عبيد القاسم بن سلام، تحقيق: خليل محمد هراس، دار الفكر الأمو - 

إنباه الرواة على أنباه النحاة، أبو الحسن علي بـن يوسـف القفطـي، تحقيـق: محمـد أبـو الفضـل  - 

بيــروت، الطبعــة الأولــى،  -القــاهرة، ومؤسســة الكتــب الثقافيــة  -إبــراهيم، دار الفكــر العربــي 

 م.١٩٨٢ -هـ ١٤٠٦
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٢٤٧ 

البحــر المحــيط في التفســير، أبــو حيــان محمــد بــن يوســف الأندلســي، تحقيــق: صــدقي محمــد  - 

 هـ.١٤٢٠بيروت،  -جميل، دار الفكر 

بغية الوعاة في طبقات اللغـويين والنحـاة، جـلال الـدين السـيوطي، تحقيـق: محمـد أبـو الفضـل  - 

 لبنان / صيدا. -إبراهيم، المكتبة العصرية 

في تأسيس بدعهم الكلامية، ابن تيميـة، تحقيـق: مجموعـة مـن المحققـين،  بيان تلبيس الجهمية - 

 هـ.١٤٢٦مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الطبعة الأولى، 

تاريخ ابن يـونس المصـري، عبـد الـرحمن بـن أحمـد بـن يـونس الصـدفي، دار الكتـب العلميـة،  - 

 هـ.١٤٢١بيروت، الطبعة الأولى، 

أبي شيبة (مخطـوط)، مـن النسـخة المحفوظـة ضـمن مجـاميع العمريـة في تاريخ أبي جعفر ابن  - 

 ).١٩مجاميع  ٣٧٥٦المكتبة الظاهرية بدمشق رقم (

حلــيم النجــار، دار المعــارف، الطبعــة ال تــاريخ الأدب العربــي، كــارل بروكلمــان، ترجمــة: عبــد - 

 الرابعة.

  بــن عثمــان الــذهبي، تحقيــق: تــاريخ الإســلام وَوَفيــات المشــاهير وَالأعــلام، محمــد بــن أحمــد  - 

 م.٢٠٠٣ ،د. بشار عوّاد معروف، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى

تــاريخ العلمــاء النحــويين مــن البصــريين والكــوفيين وغيــرهم، المفضــل بــن محمــد التنــوخي،  - 

تحقيق: الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيـع والإعـلان، القـاهرة، 

 م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٢بعة الثانية، الط

التاريخ الكبير، محمد بن إسماعيل البخاري، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آبـاد، طبـع تحـت  - 

 مراقبة: محمد عبد المعيد خان.

تاريخ بغداد، أبو بكر أحمد بن علـي الخطيـب البغـدادي، تحقيـق: د. بشـار عـواد معـروف، دار  - 

 م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢طبعة الأولى، بيروت، ال -الغرب الإسلامي 

تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة الدينوري، تحقيـق: إبـراهيم شـمس الـدين، دار الكتـب العلميـة،  - 

 لبنان. -بيروت 
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تعظيم قدر الصلاة، أبو عبد االله محمد بن نصر المَرْوَزِي، تحقيق: د. عبد الـرحمن عبـد الجبـار  - 

 هـ.١٤٠٦لمنورة، الطبعة الأولى، المدينة ا -الفريوائي، مكتبة الدار 

االله حســين بــن عكاشــة ومحمــد بــن  تفســير القــرآن العزيــز، ابــن أبــي زَمَنـِـين، تحقيــق: أبــو عبــد - 

 هـ.١٤٢٣ولى، / القاهرة، الطبعة الأ مصر -مصطفى الكنز، الفاروق الحديثة 

تبة نـزار مصـطفى تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم الرازي، تحقيق: أسعد محمد الطيب، مك - 

 هـ.١٤١٩ ،المملكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة -الباز 

االله بن وهب بـن مسـلم، تحقيـق: ميكلـوش مـوراني،  تفسير القرآن من الجامع لابن وهب، عبد - 

 م.٢٠٠٣ي، الطبعة الأولى، دار الغرب الإسلام

طفى مسلم محمد، مكتبة الرشـد، الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق: د. مص تفسير القرآن، عبد - 

 م.١٩٨٩ -هـ ١٤١٠الطبعة الأولى، 

تفسير مجاهد بـن جـبر، تحقيـق: الـدكتور محمـد عبـد السـلام أبـو النيـل، دار الفكـر الإسـلامي  - 

 م.١٩٨٩ -هـ ١٤١٠الحديثة، مصر، الطبعة الأولى، 

بيـروت، الطبعـة  -اث تفسير مقاتل بن سليمان، تحقيق: عبد االله محمود شحاته، دار إحياء الـتر - 

 هـ.١٤٢٣ ،الأولى

ــق: د -  ــن منصــور، دراســة وتحقي ــعيد ب ــد .التفســير مــن ســنن س ــن عب ــد، دار  االله آل ســعد ب حمي

 هـ.١٤١٧ ،الصميعي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى

تفسير يحيى بن سلام، يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة، تحقيق: الـدكتورة هنـد شـلبي، دار الكتـب  - 

 هـ.١٤٢٥لبنان، الطبعة الأولى،  -بيروت  العلمية،

الــرحمن المــزي، تحقيــق: د. بشــار عــواد  تهــذيب الكمــال في أســماء الرجــال، يوســف بــن عبــد - 

 هـ.١٤٠٠بيروت، الطبعة الأولى،  -معروف، مؤسسة الرسالة 

 -تهذيب اللغة، أبو منصور الأزهري، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحيـاء الـتراث العربـي  - 

 م.٢٠٠١روت، الطبعة الأولى، بي

التوابين، أبو محمد موفق الدين عبد االله بـن أحمـد بـن قدامـة المقدسـي، دار ابـن حـزم، الطبعـة  - 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الأولى، 
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الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة، أبو الفداء زين الدين قاسم بن قُطْلُوْبَغَا، تحقيق: شادي بـن  - 

الـتراث  :، مركـز النعمـان للبحـوث والدراسـات الإسـلامية وتحقيـقمحمد بن سـالم آل نعمـان

 م.٢٠١١ -هـ ١٤٣٢والترجمة صنعاء، اليمن، الطبعة الأولى، 

الجــامع (منشــور كملحــق بمصــنف عبــد الــرزاق)، معمــر بــن راشــد، تحقيــق: حبيــب الــرحمن  - 

الثانيـة،  الأعظمي، المجلـس العلمـي بباكسـتان، وتوزيـع المكتـب الإسـلامي ببيـروت، الطبعـة

 هـ.١٤٠٣

االله بــن  جــامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، محمــد بــن جريــر الطــبري، تحقيــق: الــدكتور عبــد - 

المحسن التركي، بالتعاون مع مركـز البحـوث والدراسـات الإسـلامية بـدار هجـر، الطبعـة  عبد

 هـ.١٤٢٢الأولى، 

أيامه، محمـد بـن إسـماعيل وسننه و الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله  - 

 هـ.١٤٢٢البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 

الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبي، تحقيـق: أحمـد الـبردوني وإبـراهيم أطفـيش،  - 

 هـ.١٣٨٤ ،القاهرة، الطبعة الثانية -دار الكتب المصرية 

 -ات الأدوية والأغذية، ابن البيطـار ضـياء الـدين الأندلسـي، دار الكتـب العلميـة الجامع لمفرد - 

 م.٢٠٠١لبنان،  -بيروت 

، محمــد بــن أبــي بكــر ابــن قــيم جــلاء الأفهــام في فضــل الصــلاة والســلام علــى خيــر الأنــام  - 

 الجوزية، تحقيق: زائد النشيري، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع.

بـو بكـر محمـد بـن الحسـن بـن دريـد، تحقيـق: رمـزي منيـر بعلبكـي، دار العلـم جمهرة اللغـة، أ - 

 م.١٩٨٧بيروت، الطبعة الأولى،  -للملايين 

حروف المعاني والصفات، عبد الرحمن بـن إسـحاق الزجـاجي، تحقيـق: علـي توفيـق الحمـد،  - 

 م.١٩٨٤بيروت، الطبعة الأولى،  -مؤسسة الرسالة 

بجـوار  -االله الأصـبهاني، السـعادة  فياء، أبـو نعـيم أحمـد بـن عبـدحلية الأوليـاء وطبقـات الأصـ - 

 هـ.١٣٩٤محافظة مصر، 
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الدر المصون في علوم الكتـاب المكنـون، أبـو العبـاس، أحمـد بـن يوسـف المعـروف بالسـمين  - 

 أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق. .الحلبي، تحقيق: د

المحســن التركــي،  االله بــن عبــد الــدكتور عبــدالــدر المنثــور، جــلال الــدين الســيوطي، تحقيــق:  - 

 هـ.١٤٢٤بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر، الطبعة الأولى، 

ديوان الحارث بن حلزة تحقيـق: د. إميـل بـديع يعقـوب، دار الكتـاب العربـي، بيـروت، الطبعـة  - 

 م.١٩٩١ - ـه١٤١١الأولى، 

 الرسول، دار المعارف. . عمر عبدديوان دريد بن الصمة، تحقيق: د - 

لبنـان،  -ديوان زهير بن أبي سلمى، تحقيـق: علـي حسـن فـاعور، دار الكتـب العلميـة، بيـروت  - 

 م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الطبعة الأولى، 

ديوان طرفة بن العبد، تحقيق: مهدي محمـد ناصـر الـدين، دار الكتـب العلميـة، الطبعـة الثالثـة،  - 

 م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣

 م.١٩٦٧بيروت،  -ن قيس بن الخطيم، تحقيق: الدكتور ناصر الدين الأسد، دار صادر ديوا - 

الزاهر في معاني كلمات النـاس، أبـو بكـر الأنبـاري، تحقيـق: د. حـاتم صـالح الضـامن، مؤسسـة  - 

 م.١٩٩٢-هـ ١٤١٢بيروت، الطبعة الأولى،  -الرسالة 

جبـار الفريـوائي، مكتبـة الـدار، المدينـة الزهد، وكيع بن الجراح، تحقيـق: عبـد الـرحمن عبـد ال - 

 م.١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤المنورة، الطبعة الأولى، 

لبنـان، الطبعـة -سر صـناعة الإعـراب، أبـو الفـتح عثمـان بـن جنـي، دار الكتـب العلميـة بيـروت - 

 م.٢٠٠٠ - هـ١٤٢١الأولى 

جِسْـتاني، تحقيـق: شـعَيب الأر -  ـد  -نـؤوط سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث الأزدي السِّ محَمَّ

 م.٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠كاملِ قره بللي، دار الرسالة العالمية، الطبعة الأولى، 

ســير أعــلام النــبلاء، محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قَايْمــاز الــذهبي، تحقيــق: مجموعــة مــن  - 

 -هـــ ١٤٠٥المحققــين بإشــراف الشــيخ شــعيب الأرنــاؤوط، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الثالثــة، 

 م.١٩٨٥
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محمـد زهيـر ، والسنة، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق: شـعيب الأرنـؤوط شرح - 

 م.١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣دمشق، بيروت، الطبعة الثانية،  -الشاويش، المكتب الإسلامي 

شــرح المفصــل للزمخشــري، يعــيش بــن علــي بــن يعــيش، تحقيــق: د. إميــل بــديع يعقــوب، دار  - 

 م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢عة الأولى، لبنان، الطب -الكتب العلمية، بيروت 

شرح كتاب سيبويه، أبو الحسن علي بن عيسى الرماني، تحقيق: سيف بن عبد الرحمن العريفي  - 

 م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٨(رسالة دكتوراه)، 

شعب الإيمان، أحمد بن الحسين أبو بكـر البيهقـي، تحقيـق: الـدكتور عبـد العلـي عبـد الحميـد  - 

وي، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيـع بالريـاض بالتعـاون حامد، إشراف: مختار أحمد الند

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣مع الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة الأولى، 

 ، شواذ القراءات، محمد بـن أبـي نصـر الكرمـاني، تحقيـق: د. شـمران العجلـي، مؤسسـة الـبلاغ - 

 لبنان. ،بيروت

الدنيا، تحقيق: محمد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم، الصبر والثواب عليه، أبو بكر ابن أبي  - 

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨لبنان، الطبعة الأولى،  -بيروت 

الغفـور  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبد - 

 هـ.١٤٠٧ ،بيروت، الطبعة الرابعة -عطار، دار العلم للملايين 

للغويين، محمد بن الحسن الزبيدي، تحقيـق: محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم، طبقات النحويين وا - 

 دار المعارف، الطبعة الثانية.

طبقات علماء الحديث، أبو عبد االله محمد بن أحمـد بـن عبـد الهـادي، تحقيـق: أكـرم البوشـي،  - 

انيــة، لبنــان، الطبعــة الث -إبــراهيم الزيبــق، مؤسســة الرســالة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت 

 م.١٩٩٦ -هـ ١٤١٧

العظمة، أبو الشيخ الأصبهاني، تحقيق: رضاء االله بن محمد إدريس المباركفوري، دار العاصمة  - 

 هـ.١٤٠٨الرياض، الطبعة الأولى،  -

إبـراهيم السـامرائي، دار  .مهدي المخزومـي، د .العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق: د - 

 ومكتبة الهلال.
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ديث، أبو محمد عبد االله بـن مسـلم بـن قتيبـة، تحقيـق: د. عبـد االله الجبـوري، مطبعـة غريب الح - 

 هـ.١٣٩٧بغداد، الطبعة الأولى،  -العاني 

غريب القرآن، أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة، تحقيق: أحمـد صـقر، دار الكتـب العلميـة،  - 

 م.١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨

ن علي بن حجـر العسـقلاني، تحقيـق: محـب الـدين فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد ب - 

 هـ.١٣٧٩بيروت،  -الخطيب، دار المعرفة 

السـلام الـبراق، وزارة  فهرس المخطوطات المحفوظة في خزانة الجامع الكبيـر بمكنـاس، عبـد - 

 م.٢٠٠٤الثقافة، المغرب، الطبعة الأولى، أبريل 

ة، لصـالح الأزهـري، مركـز تفسـير، فهرس مخطوطات الدراسات القرآنيـة بالمكتبـات المصـري - 

 هـ.١٤٤٠

فهرسة ابن خير الإشبيلي، محمد بن خير بن عمر بن خليفة اللمتوني الأموي الإشبيلي، تحقيق:  - 

 م.١٩٩٨ - هـ١٤١٩بيروت/ لبنان، الطبعة الأولى،  -محمد فؤاد منصور، دار الكتب العلمية 

يد المبرد، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الكامل في اللغة والأدب، أبو العباس محمد بن يز - 

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٧القاهرة، الطبعة الثالثة،  -دار الفكر العربي 

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر بن أبي شـيبة، تحقيـق: كمـال يوسـف الحـوت،  - 

 هـ.١٤٠٩الرياض، الطبعة الأولى،  -مكتبة الرشد 

لملقب سيبويه، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، الكتاب، عمرو بن عثمان ا - 

 م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨القاهرة، الطبعة الثالثة، 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسـم محمـود بـن عمـرو الزمخشـري، دار الكتـاب  - 

 هـ.١٤٠٧بيروت، الطبعة الثالثة،  -العربي 

  هـا وحججهـا، مكـي بـن أبـي طالـب القيسـي، تحقيـق: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعلل - 

 م.١٩٧٤ - هـ١٣٩٤د. محيي الدين رمضان، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن، أحمد بن إبـراهيم الثعلبـي، تحقيـق: عـدد مـن البـاحثين، دار  - 

 هـ.١٤٣٦ المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، -التفسير، جدة 
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الكنز اللغوي في اللَسَـن العربـي، أبـو يوسـف يعقـوب بـن إسـحاق السـكيت، تحقيـق: أوغسـت  - 

 م.١٩٠٣هفنر، المكتبة الكاثوليكية، بيروت، 

اللامع العزيزي شـرح ديـوان المتنبـي، أبـو العـلاء أحمـد بـن عبـد االله المعـري، تحقيـق: محمـد  - 

هـ ١٤٢٩راسات الإسلامية، الطبعة الأولى، سعيد المولوي، مركز الملك فيصل للبحوث والد

 م.٢٠٠٨ -

 -مجـاز القــرآن، أبـو عبيــدة معمــر بـن المثنــى، تحقيـق: محمــد فــواد سـزكين، مكتبــة الخــانجي  - 

 هـ.١٣٨١القاهرة، 

 م.١٩١٠، سنة ٦٤مجلة الجمعية الشرقية الألمانية، الجزء  - 

من بـن محمـد بـن قاسـم، الـرح عبـد الحليم بن تيمية، تحقيق: مجموع الفتاوى، أحمد بن عبد - 

مجمع الملك فهـد لطباعـة المصـحف الشـريف، المدينـة النبويـة، المملكـة العربيـة السـعودية، 

 هـ.١٤١٦

القادر عطا، دار الكتب  االله الحاكم، تحقيق: مصطفى عبد المستدرك على الصحيحين، أبو عبد - 

 هـ.١٤١١بيروت، الطبعة الأولى،  -العلمية 

عـادل  ،م أحمـد بـن حنبـل، أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل، تحقيـق: شـعيب الأرنـؤوطمسند الإما - 

المحســن التركــي، مؤسســة الرســالة، الطبعــة  االله بــن عبــد عبــد .مرشــد، وآخــرون، إشــراف: د

 هـ.١٤٢١الأولى، 

، مســلم بــن الحجــاج المســند الصــحيح المختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلــى رســول االله  - 

 الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت. مد فؤاد عبدالنيسابوري، تحقيق: مح

الهند،  -الرزاق الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المجلس العلمي  المصنف، عبد - 

 هـ.١٤٠٣الطبعة الثانية، 

  معاني القـرآن الكـريم وإعرابـه لأبـي جعفـر النحـاس: دراسـة معجميـة، رسـالة دكتـوراه بجامعـة  - 

 م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠حمد بن نافع العنزي، أم القرى، لم

معاني القرآن وإعرابه، أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي،  - 

 م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ ،بيروت، الطبعة الأولى -عالم الكتب 
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معاني القرآن، أبو الحسن المجاشـعي المعـروف بـالأخفش الأوسـط، تحقيـق: الـدكتورة هـدى  - 

 م.١٩٩٠ - ـه١٤١١محمود قراعة، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى، 

  معـاني القــرآن، أبـو جعفــر أحمــد بـن محمــد النحـاس، تحقيــق: محمــد علـي الصــابوني، جامعــة  - 

 هـ.١٤٠٩مكة المكرمة، الطبعة الأولى،  -أم القرى 

 ،ومحمــد علــي النجــار ،معـاني القــرآن، يحيــى بــن زيــاد الفــراء، تحقيـق: أحمــد يوســف النجــاتي - 

 مصر، الطبعة الأولى. -الفتاح إسماعيل الشلبي، دار المصرية للتأليف والترجمة وعبد

معجــم الأدبــاء (إرشــاد الأريــب إلــى معرفــة الأديــب)، يــاقوت بــن عبــد االله الرومــي الحمــوي،  - 

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤تحقيق: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 

  المجيـد السـلفي، مكتبـة  المعجم الكبير، سليمان بن أحمد الطـبراني، تحقيـق: حمـدي بـن عبـد - 

ابن تيمية القاهرة، الطبعة الثانيـة، وبـاقي الكتـاب عنـد دار الصـميعي الريـاض، الطبعـة الأولـى، 

 هـ.١٤١٥

ــي  -  ــتراث العرب ــاء ال ــرازي، دار إحي ــدين ال ــر ال ــب، فخ ــاتيح الغي ــة  -مف ــروت، الطبع ــةبي  ،الثالث

 هـ.١٤٢٠

المفردات في غريـب القـرآن، أبـو القاسـم الحسـين بـن محمـد المعـروف بالراغـب الأصـفهاني،  - 

دمشـق بيـروت، الطبعـة الأولـى،  -تحقيق: صفوان عدنان الـداودي، دار القلـم، الـدار الشـامية 

 هـ.١٤١٢

تحقيـق: محمـد  المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، عبد الرحمن بـن علـي بـن محمـد الجـوزي، - 

ــة، بيــروت، الطبعــة الأولــى،  عبــد القــادر عطــا، مصــطفى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلمي

 م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٢

المنهاج في شـعب الإيمـان، الحسـين بـن الحسـن الحَليِمـي، تحقيـق: حلمـي محمـد فـودة، دار  - 

 م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩الفكر، الطبعة الأولى، 

باء، عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن عبيـد االله الأنصـاري، أبـو البركـات نزهة الألباء في طبقات الأد - 

هــ ١٤٠٥الأردن، الطبعة الثالثـة،  -الأنباري، تحقيق: إبراهيم السامرائي، مكتبة المنار، الزرقاء 

 م.١٩٨٥ -
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النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، تحقيق: علي محمد الضباع، المطبعة التجارية الكبرى،  - 

 ر الكتاب العلمية.تصوير دا

بـن  النكت والعيون، أبو الحسن علي بن محمد الشهير بالماوردي، تحقيق: السيد ابن عبد المقصـود - 

 بيروت / لبنان. -عبد الرحيم، دار الكتب العلمية 

محمـود محمـد و ،النهاية في غريب الحديث والأثـر، ابـن الأثيـر، تحقيـق: طـاهر أحمـد الـزاوي - 

 هـ.١٣٩٩بيروت،  -لعلمية الطناحي، المكتبة ا

الهداية إلى بلوغ النهاية، لمكي بن أبي طالب، مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسـات العليـا  - 

ــي  ــث العلم ــراف -والبح ــارقة، بإش ــة الش ــوث  .أ. د :جامع ــة بح ــيخي، مجموع ــاهد البوش الش

بعــة الأولــى، جامعــة الشــارقة، الط -كليــة الشــريعة والدراســات الإســلامية  -الكتــاب والســنة 

 م.٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩

الوافي بالوفيات، صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد االله الصـفدي، تحقيـق: أحمـد الأرنـاؤوط  - 

 م.٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠بيروت،  -وتركي مصطفى، دار إحياء التراث 

* * * 
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  قسم الدراسات الإسلامية ب المشاركأستاذ التفسير وعلوم القرآن 

  جامعة الحدود الشمالية -كلية التربية والآداب 
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 هـ)١٠/٠٥/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛١٨/٠٣/١٤٤٢قدم للنشر في (

هدف البحث إلى التعرف على قاعدة عطف الصفات بعضها على بعض في القرآن ي المستخلص:

لهـا، ودراسـة الأمثلـة المندرجـة أهل العلم  واعتمادالكريم، من حيث بيان المراد بالقاعدة، ودليلها، 

ســرون أن العطـف فيهـا مـن قبيـل عطـف الصـفات بعضـها علـى تحت هذه القاعدة، والتي ذكـر المف

 بعض؛ لتحقيق القول في تلك الأمثلة؛ واندراجها تحت هذه القاعدة. 

 والمنهج المتبع في البحث المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن.  

معنى على بيان واشتمل البحث على قسمين: قسم نظري، وقسم تطبيقي. اشتمل القسم النظري 

ــا القســم ، ودليــل القاعــدةو الصــفات بعضــها علــى بعــض، عطــف اعتمــاد أهــل العلــم للقاعــدة. وأمَّ

) آيـة، ٢٠التطبيقي: فاشتمل على دراسة الآيات المندرجة تحـت هـذه القاعـدة، والتـي بلـغ عـددها (

 دراسة تحليلية مقارنة.

علـى الآيـات التـي تـدخل تحـت قاعـدة عطـف الصـفات بعضـها أن وخلصت نتائج البحث إلى  

 ، والآيات التي العطف فيها من باب المغايرة بالذات وليس من باب عطف الصفات) آيات٩( بعض

الآيات التـي تحتمـل أن تكـون مـن بـاب عطـف الصـفات، وتحتمـل أن تكـون مـن بـاب و ) آيات،٦(

ن كـل آيـة مـمناقشة أقوال المفسرين في التوصل إلى هذه النتائج بعد وتم  .) آيات٥( المغايرة بالذات

 . الآيات المندرجة تحت هذه القاعدة

 الكلمات المفتاحية: عطف الصفات، المغايرة بالذات، القرآن الكريم 
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Abstract: The research aims to identify the rule of connecting adjectives to one 
another in the Holy Qur’an, in terms of explaining what is meant by the rule, its 
evidence, and the scholars 'approval of it, and studying the examples that include 
under this rule, in which the commentators mentioned that connecting in it is a kind of 
connecting adjectives to one another to achieve the saying in those examples, which 
include under this rule. 

The method used in the research is the inductive comparative analytical approach. 
The research includes two parts: a theoretical section and an applied section. 
The theoretical section includes an explanation of the meaning of connection for 

each other, evidence of the rule, and the scholars ’approval of the rule. 
As for the applied section: it includes a study of the verses that under this rule, of 

which there are (20) verses, a comparative analytical study. 
The results of the research concluded that the verses that under the rule of 

connecting adjectives to one another are (9) verses, and the verses in which 
connecting is a matter of contradiction in particular and not a matter of connecting of 
adjectives (6) verses, and verses that may be a matter of connecting of adjectives, and 
may be it is from the subject of change in particular (5) verses. 

These results were reached after discussing the interpreters' sayings in each of the 
verses that include under this rule. 

Keywords: Connecting adjectives, a matter of contradiction, the Holy Quran 
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أنفسـنا ومـن الله، نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره، ونعـوذ بـاالله مـن شـرور  إن الحمد

أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشـهد أن لا إلـه  سيـئات

 إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد: 

فإن القرآن الكريم قد نزل بلغة العرب، وجرى مجاريهم في الخطاب؛ لذا كـان لا 

لكريم تفسيرًا دقيقًا مـن الاعتمـاد علـى العربيـة، وفهـم بـد لمن يتصدى لتفسير القرآن ا

 .)١(أساليبها والنفاذ إلى خصائص التعبير فيها

 لأن المغايرة ؛وعطف الشيء على نفسه بلفظين مختلفين أسلوب عربي معروف

 في القـرآنموجود أيضـ� وهذا الأسلوب  ؛في اللفظ ربما نزلتها العرب كمغايرة المعنى

 . )٢( الكريم

الشيء الواحد إذا عبر عنه بصفتين مختلفتين جاز عطفه «:  الشنقيطيقال 

ومن أمثلة ذلك في  ؛للتغاير بين الصفات منزلة التغاير في الذوات على نفسه تنزيلاً 

 القرآن قوله تعالى:                        

         :فالموصوف واحد والصفات مختلفة، وقد ساغ ]٤-١[الأعلى ،

 :)٣(العطف لتغاير الصفات. ونظير ذلك من كلام العرب قول الشاعر

                                           
 ). ١٣(ص، د. محمد الشايع ينظر: الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم  ) ١(

 ).٥/٢٩٢(، الشنقيطي ينظر: العذب النمير  ) ٢(

 ؛)٢/١٠٧( ، القرطبي)؛ والجامع لأحكام القرآن١/١٤٠(، الثعلبي البيت في الكشف والبيان  ) ٣(

 =وخزانة )؛١/٣٥٩( ، السمين الحلبي)؛ والدر المصون١/٣٦٠(، أبو حيان والبحر المحيط
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  إلـــى المَلِـــك القَـــرْمِ وابــنِ الهُـــمَامِ 

 

ـــْبةِ فـــي المُزْدَحَـــمْ  *   )١(»وليـــثِ الكَتَي

هــذا الموضــوع في هــذا البحــث المختصــر الــذي جعلــت لــذا رأيــت الكتابــة عــن  

دراسـة نظريـة  -قاعدة عطف الصفات بعضها على بعـض في القـرآن الكـريم « عنوانه:

 . »-تطبيقية

 يـومــا كــان فيــه مــن خطــأ فمــن نفســ فمــا كــان فيــه مــن صــواب فمــن االله وحــده،

 ن.واالله ورسوله بريئا والشيطان،

 مشكلة البحث:* 

علـى بعـض  بعضـهاه عند النظر في عطف بعض الأسـماء أنتتمثل مشكلة البحث 

عطـف  المذكور مـن بـاب أن العطففي القرآن الكريم؛ نجد من المفسرين من يقول: ب

ن العطـف لـيس نجد فريق� آخر من المفسـرين يقـول: إ، وبعضها على بعض صفاتال

تلــك ممــا يســتلزم معــه دراســة  عطــف صــفات وإنمــا هــو مــن بــاب المغــايرة بالــذات؛

مـن بـاب للوصل إلى القول الـراجح في العطـف المـذكور في الآيـة، هـل هـو  سماء؛الأ

 . من باب المغايرة بالذات ، أو أن العطفعطف الصفات بعضها على بعض

 أهداف البحث: * 

 يهدف البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:

، من عطف الصفات بعضها على بعض في القرآن الكريمالتعرف على قاعدة  -١

                                           
    ) من غير نسبة. ١/٤٢٩لبغدادي (ا ،الأدب=

 وسيمر الاستشهاد به كثيراً من المفسرين في هذا البحث.  

 ). ١٩٨، ٧/١٩٧، الشنقيطي (أضواء البيان  ) ١(
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 يان المراد بالقاعدة، ودليلها، واعتماد أهل العلم لها. حيث ب

دراســة الأمثلــة المندرجــة تحــت هــذه القاعــدة، والتــي ذكــر المفســـرون أن  -٢

العطــف فيهــا مــن قبيــل عطــف الصــفات بعضــها علــى بعــض؛ لتحقيــق القــول في تلــك 

 الأمثلة؛ واندراجها تحت هذه القاعدة. 

 البحث:حدود * 

على دراسة كـل صـفتين أو أكثـر اجتمعـا في آيـة واحـدة؛ اقتصرت في هذا البحث 

 وذكر أهل العلم أن العطف فيها من قبيل عطف الصفات بعضها على بعض. 

 الدراسات السابقة: * 

على من أفرد هـذه القاعـدة بالدراسـة بـنفس  -حسب اطلاعي القاصر –لم أقف 

لنظريـة والتطبيقيـة الطريقة التي سلكتها في هـذا البحـث؛ بحيـث تجمـع بـين الدراسـة ا

لهذه القاعدة، والقاعدة ذكرها د. خالد السبت في كتابه قواعد التفسير؛ وتكلَّم عليها في 

 . )١(صفحتين فقط؛ وذلك بذكر معنى القاعدة، وبعض الأمثلة عليها

 منهج البحث: * 

 سلكت في هذا البحث المنهج التحليلي المقارن. 

 إجراءات البحث: 

 البحث بالآتي:  ويمكن تلخيص إجراءات

جمع المادة العلمية لهذا البحث؛ وذلك بالرجوع لكتب التفسير التي ذكرت  -١

 القاعدة. 

                                           
 ). ٤٣٣، ١/٤٣٢(، د. خالد السبت ينظر: قواعد التفسير  ) ١(
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) آيـة، ٢٠دراسة الآيات المندرجة تحت هـذه القاعـدة، والتـي بلـغ عـددها ( -٢

دراسة تحليلية مقارنة، وتقسيم آراء المفسـرين في كل مثـال إلـى رأيـين: الـرأي الأول: 

صفات، والثاني أن العطف ليس عطـف صـفات وإنمـا هـو مـن بـاب أن العطف عطف 

 المغايرة بالذات؛ ثم الترجيح بين الرأيين اعتماداً على كلام المفسرين وأدلتهم. 

 ترتيب الآيات حسب ورودها في المصحف. -٣

عزو الآيات وترقيمها؛ بذكر اسم السورة مع رقم الآية ووضعها بين قوسـين  -٤

ة المنقولة، فمثلاً: الآيـة الخامسـة مـن سـورة البقـرة يكـون عزوهـا وذلك بعد نهاية الآي

]، مع التزام رسم المصحف العثماني معتمـداً في نسـخ نـص الآيـة مـن ٥هكذا [البقرة: 

ــض  ــراد بع ــد إي ــث، إلا عن ــا البح ــواردة في ثناي ــات ال ــع الآي ــة، في جمي مصــحف المدين

 القراءات الأخرى.

 رها المعتمدة مع بيان المتواتر منها والشاذ.عزو القراءات القرآنية إلى مصاد -٥

تخريج الأحاديث النبوية والآثار من مصادرها المعتمدة والحكم عليهـا مـن  -٦

 خلال أقوال أهل العلم.

ــب  -٧ ــن كت ــدت، وإلا م ــا إن وج ــن قائليه ــن دواوي ــعرية م ــات الش ــق الأبي توثي

 والـمعاجم، مع عزوها لقائليها.  التفاسير

 مة أذكر فيها أبرز النتائج التي توصلت إليها.ختم البحث بخات -٨

  فهرس المصادر والمراجع.بتزويد البحث  -٩

 خطة البحث: * 

رس للمصــادر وقــد قســمت هــذا البحــث إلــى مقدمــة، ومبحثــين، وخاتمــة، وفهــ

 على النحو الآتي: والمراجع،
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 وأهــداف  ومشــكلة البحـث، وتتضـمن أهميــة البحـث وأســباب اختيـاره، :المقدمـة

والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وإجراءات البحث،  ، وحدود البحث،البحث

 وخطة البحث. 

  :دراسة نظرية لقاعدة عطف الصفات بعضها على بعـض في القـرآن المبحث الأول

 مطالب: ثلاثة الكريم وفيه 

  .المطلب الأول: معنى القاعدة 

  .المطلب الثاني: دليل القاعدة 

  :لعلم للقاعدة. اعتماد أهل االمطلب الثالث 

 :دراسة تطبيقية للآيات التـي قيـل إن العطـف فيهـا مـن قبيـل عطـف  المبحث الثاني

 الصفات بعضها على بعض. 

  .الخاتمة 

 .فهرس المصادر والمراجع 

* * * 
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 المبحث الأول

 عطف الصفات بعضها على بعض في القرآن الكريمدراسة نظرية لقاعدة 

 

 وفيه ثلاثة مطالب:

 : معنى القاعدة.المطلب الأول* 

الأصل في باب العطف أن لا يعطف الشيء على نفسه وإنما يعطـف علـى غيـره، 

وقد تتكرر الصفات لموصوف واحـد بعطـف بعضـها علـى بعـض بحـرف الـواو، ممـا 

يجعل البعض يظن أن العطف لموصوف متعـدد؛ بحيـث تكـون كـل صـفة عائـدة إلـى 

ات بعضـها علـى بعـض مـع موصوف آخر؛ وهذا ليس بلازم؛ لأنه يجوز عطـف الصـف

 . )١(كون الموصوف واحداً 

الشـيء الواحـد إذا كـان لـه وصـفان كبيـران فهـو مـع وصـف « :قال ابن تيمية 

حتـى لـو كثـرت صـفاته لتنـزل  ومع الوصـفين بمنزلـة الاثنـين؛ واحد كالشيء الواحد،

 .)٣(»)٢(منزلة أشخاص

* * * 

                                           
 ). ١/٤٣٢)، وقواعد التفسير، د. خالد السبت (١٨٦لسهيلي (صا ئج الفكر،ينظر: نتا  ) ١(

وقـد تقـرر في فـن العربيـة أن الشـيء الواحـد إذا وصـف بصـفات مختلفـة «: قال الشنقيطي   ) ٢(

 ».منزلة تغاير الذوات وتنزيلاً لتغاير الصفاتيجوز عطفه على نفسه نظراً إلى اختلاف صفاته، 

 ).٨٩، ١/٨٨العذب النمير (

 ). ٩/٣١٨( ، ابن تيميةمجموع الفتاوى  )٣(
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 المطلب الثاني: دليل القاعدة. * 

كنت (قال:   أبي سعيد بن المعلىبه لهذه القاعدة؛ حديث  لعلَّ مما يستدل

فلم أجبه قلت يا رسول االله إني كنت أصلي، قال: ألم يقل االله:   النبي أصلي فدعاني

               :ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في  ]٢٤[الأنفال

، فأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول االله: القرآن قبل أن تخرج من المسجد

 إنك قلت: لأعلمنك أعظم سورة من القرآن، قال:          

 . )١()، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته]٢[الفاتحة:

المثــاني فــإن قيــل كيــف يصــح عطــف القــرآن علــى الســبع « : قــال التُّوْرِبشِْــتيِ

وعطف الشيء على نفسه مما لا يكاد يصح؟ قلنا: ليس مـن بـاب عطـف الشـيء علـى 

نفسه، وإنما هو باب ذكر الشــيء بوصـفين أحـدهما معطـوف علـى الآخـر، والتقـدير: 

 .)٢(»آتيناك ما يقال له السبع المثاني والقرآن العظيم، أي: الجامع لهذين النعتين

عطـف صـفة علـى  على السبع، فَ طِ لعظيم عُ والقرآن ا« :وقال العظيم آبادي 

 .)٣(»صفة

* * * 

                                           
  .)٤٧٢٠ح()، ٤/١٩١٣أخرجه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب: فضل فاتحة الكتاب، (  )١(

 ). ٢/٤٩١التُّوْرِبشِْتيِ (، الميسر في شرح مصابيح السنة  ) ٢(

 ). ٤/٢٣٣(العظيم آبادي  عون المعبود،  ) ٣(
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 .اعتماد أهل العلم للقاعدة المطلب الثالث:* 

ــر المفســرين مختلفــين في طــرق  ــي اســتعملها كثي هــذه القاعــدة مــن القواعــد الت

من يعمل بمضمون القاعدة وإن لم يصرح بلفظها، ومـنهم مـن اعتمادها؛ فمن العلماء 

 بها على صحة القول الذي اختاره.  يَنصُُ عليها مستشهدًا

وقــد تنوعــت عبــارات أهــل العلــم في التعبيــر عــن القاعــدة، ومــن العبــارات التــي 

ف بــالواو، وذلـك كلـه مـن فعطـ«، و)١(»فعطف بالواو وهو يريـد واحـداً « استخدموها:

الوصفين على  عطف أحد«و ،)٣(»عطف صفة على صفة لشيء واحد«و ،)٢(»صفة واحد

 ،)٦(»مـن عطـف صـفات الموصـوف الواحـد«و ،)٥(»عطفه عطف الصـفات«و ،)٤(»الآخر

ــد «و ــيء واح ــى ش ــواردة عل ــايرات، ال ــفات المتغ ــف الص ــاب عط ــن ب ــا م ــف هن العط

العطف «و ،)٨(»شعر بالتغاير، وهو من عطف الصفاتالعطف م«و ،)٧(»وموصوف واحد

ـــزَّ «و ،)٩(»لجعـــل تغـــاير الوصـــفين كتغـــاير الـــذاتين ـــة ن   تغـــايرل تغـــاير المفهـــوم منزل

                                           
 ). ٢/٥٨( ، الفراءمعاني القرآنينظر:   ) ١(

 ). ١/٦٧٨(، الطبري جامع البيانينظر:   ) ٢(

 ). ٨/١٠٩، ابن عطية (المحرر الوجيزينظر:   ) ٣(

 ). ٥/١٨٨(، البيضاوي أنوار التنزيلينظر:   ) ٤(

 ). ٢/١٤٣( ، ابن جزيالتسهيل لعلوم التنزيلينظر:   ) ٥(

 ). ٢١/٢٩٤( ، ابن عاشورالتحرير والتنويرينظر:   ) ٦(

 ). ٥٢٥(، ابن سعدي سير الكريم الرحمنتيينظر:   ) ٧(

 ). ٨/٢٣٥( ، أبو حيانالبحر المحيطينظر:   ) ٨(

 ).٩/٩٩، الشهاب الخفاجي (عناية القاضيينظر:   ) ٩(
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الشـيء يعطـف علـى نفسـه بألفـاظ مختلفـة إذا كانـت الصـفات مختلفـة، «و ،)١(»الذات

 .)٢(»نزلوا تغاير الصفات منزلة تغاير الألفاظ

* * * 

                                           
 ). ١/٣٤٠، الآلوسي (روح المعانيينظر:   ) ١(

 ). ٢٤٢، ٢/٢٤١، الشنقيطي (العذب النميرينظر:   ) ٢(
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 المبحث الثاني

 دراسة تطبيقية للآيات التي قيل إن العطف فيها 

 على بعض من قبيل عطف الصفات بعضها

 

  : قوله تعالى:الأولىالآية *                     

         :١٠٢[البقرة[. 

في عطف الذي أنزل على الملكـين علـى السـحر في الآيـة  اختلف أهل العلم 

 رأيين:  الكريمة إلى

عطـف  الرأي الأول: أن عطف الذي أنزل على الملكـين علـى السـحر مـن بـاب

 الصفات. 

: » قال الآلوسي           المراد الجنس، وهو عطف على

ل تغاير المفهوم منزلة تغاير الذات كما في قوله:   السحر وهما واحد؛ إلا أنه نزَّ

 .)٢(»)١(إلـى المَلـِك القَـرْمِ وابنِ الهُـمَامِ 

 .)٣( لسعود واختار هذا الرأي: البيضاوي، وأبو ا

 .)٤(وهو الذي يفهم من كلام ابن عاشور 

الرأي الثاني: أن عطف الذي أنزل علـى الملكـين علـى السـحر مـن بـاب التغـاير 

                                           
م في مقدمة البحث.   ) ١(  تقدَّ

 ). ١/٣٤٠المعاني، الآلوسي ( روح  ) ٢(

 . )١/١٣٨( )؛ وإرشاد العقل السليم، أبو السعود١/٩٧ينظر: أنوار التنزيل، البيضاوي (  ) ٣(

 . )١/٦٣٩(ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور   ) ٤(
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 بالذات وليس من عطف الصفات.

والمراد بالسحر وبما أنزل إمـا واحـد بالـذات، « :قال محيي الدين شيخ زاده 

وع مـن السـحر ، أو المراد بما أنزل نوالعطف لتغايرهما بحسب الوصف والاعتبار...

 .)١(»فهما متغايران ذات�

 هـلوقد اختلف أهل العلم على هذا الرأي في المراد بالذي أنـزل علـى الملكـين 

 لا على قولين:  أممن السحر  هو

 القول الأول: أن الذي أنزل على الملكين ليس من السحر. 

علما وألهما، وقذف في قلوبهما من  : »     قال الواحدي 

علم التفرقة بين المرء وزوجه، وهو رقية وليس بسحر، والرخصة في الرقية واردة؛فقد 

كيف  كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا لرسول االله « أنه قال:  روى عوف الأشجعي

 .)٣(»)٢(كبأس بالرقى ما لم يكن شر لا، ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم

 وظاهر العطف التغـاير، فـلا يكـون مـا أنـزل علـى الملكـين« : وقال أبو حيان

 .)٤(»سحراً 

 القول الثاني: أن الذي أنزل على الملكين من السحر.

 وقد تنوعت عبارات القائلين بهذا القول في تعين هذا النوع من السحر. 

                                           
 ).١/١٩٧حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي (   )١(

   ).٢٢٠٠ح()، ٤/١٧٢٧ بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك (، باب: لاالسلامكتاب  مسلمأخرجه   ) ٢(

 ). ٢/١٩٥البسيط، الواحدي (  ) ٣(

 . )١/٤٩٧(البحر المحيط، أبو حيان   ) ٤(
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السـحر أقـوى منـه؛ فذهبت طائفة إلى أن الذي أنزل على الملكين نـوع آخـر مـن 

 فيكون عطفه عليه من باب عطف الخاص العام. 

 .)١(»منه والعطف لتغاير الاعتبار، أو المراد به نوع أقوى« :قال البيضاوي 

ما أنزل  قـوله: أو المـراد: أي« :قال ابن التمجيد معلق� على كلام البيضاوي 

  على الملكين نوع أقوى منه أي: السحر؛ فعلى هذا يكون         

عطف الخاص على العام ذكره مع دخوله في المعطوف عليه إشعاراً بأن هذا النوع من 

 .)٢( »السحر السحر لقوته كأنه خارج عن جنس

وذهــب بعــض أهــل العلــم أن الــذي أنــزل علــى الملكــين هــو التفرقــة بــين المــرء 

 وزوجه. 

نــه : أالثــاني:...، نــزل علــى الملكــين قــولانأوفي الــذي « :قــال ابــن الجــوزي 

وعــن ابــن عبــاس  وقتــادة، روي عــن مجاهــد، التفرقــة بــين المــرء وزوجــه لا الســحر،

 .)٣(»يضا ًأوهذا من باب السحر  قال الزجاج: ،كالقولين

: » ابن عاشور  قال          قيل: أريد من السحر أخَفُّ مما

شياطين على عهد سليمان؛ لأن غاية ما وصف به هذا الذي ظهر ببابل في وضعته ال

 .)٤(»وفيه ضعفزمن هذين المعلمين أنه يُفرق بين المرء وزوجه؛ وذلك ليس بكفر 

                                           
 )، ١/٩٧أنوار التنزيل، البيضاوي (  ) ١(

ــد علــى تفســير البيضــاوي (  ) ٢( ــن التمجي   )، وينظــر: إرشــاد العقــل الســليم، ١/٨٣،٨٢حاشــية اب

 ).١/٣٤٠؛ وروح المعاني، الآلوسي ()١/١٣٨(أبو السعود 

 . ولم أقف على كلام الزجاج في معاني القرآن. )١/١٢٣( ، ابن الجوزيزاد المسير  ) ٣(

 . )١/٦٣٩( التحرير والتنوير، ابن عاشور  ) ٤(
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 ،)١(أن الذي أنزل على الملكين نوع آخر من السحر - واالله أعلم  - والذي يظهر

 : العطف في قولهو           الخاص على العام اعتناء  من عطف

   ، وليس من عطف الصفات بعضها على بعض كما عليه أصحاب الرأي الأول.)٢(به

 .- واالله تعالى أعلم بأسرار كتابه - 

  : قوله تعالى:الثانيةالآية *                         

     :١٥٠[الأنعام[. 

في عطـف الـذين لا يؤمنـون بـالآخرة علـى الـذين كـذبوا  اختلف أهـل العلـم 

 بآياتنا في الآية الكريمة إلى رأيين:

الرأي الأول: أن عطف الذين لا يؤمنون بالآخرة على الذين كذبوا بآياتنا من باب 

 عطف الصفات.

أن يكون العطف مـن تغـاير الصـفات والموصـوف  ويحتمل« :قال أبو حيان 

 .)٤(»)٣(واحد، وهو قول أكثر الناس

                                           
اتبع اليهود السحر الذي أنـزل علـى الملكـين الكـائنين بـأرض بابـل مـن «: قال ابن سعدي   ) ١(

. تيسـير »عليهما السـحر امتحانـا وابـتلاء مـن االله لعبـاده فيعلمـانهم السـحر أرض العراق، أنزل

 . )٦١الكريم الرحمن (ص

 ). ١/٤٣٠ينظر: قواعد التفسير، د. خالد السبت (  ) ٢(

 .اختاره: أبو السعود، والقونوي، والشوكاني، والآلوسي، وابن عاشور   ) ٣(

)؛ وفــتح ٨/٢٩٧؛ وحاشــية القونــوي ()٣/١٩٧ينظــر: إرشــاد العقــل الســليم، أبــو الســعود (  

ـــوكاني ( ـــدير، الش ـــي (٢/٢٤٦الق ـــاني، الآلوس ـــوير، ٨/٥٣)؛ وروح المع ـــر والتن   )؛ والتحري

 ). ٨/١٥٥ابن عاشور (

 ). ٢٥٠، ٤/٢٤٩البحر المحيط، أبو حيان (  ) ٤(
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ظــاهر العطــف أنهمــا طائفتــان، والتحقيــق: أنهمــا طائفــة « : قــال الشــنقيطيو

واحدة، إلا أن المعروف في علم العربية أن الشيء يعطف على نفسه بألفاظ مختلفة إذا 

منزلة تغاير الألفاظ، فعطفوه على نفسـه؛ كانت الصفات مختلفة، نزلوا تغاير الصفات 

نظــراً إلــى تغــاير الصــفات؛ لأن صــفة التكــذيب بآياتنــا، وصــفة عــدم الإيمــان بــالآخرة 

متغايرتــان، فصــار الموصــوف كأنــه متغــاير لتغــاير الصــفات، ومــن أمثلــة هــذا في كــلام 

 : العرب: قول الشاعر

ـــمَامِ  ــنِ الهُ ـــرْمِ واب ــيدِ القَ ـــى الس   إل

 

  )٢(»)١(كَتَيـْبةِ فــي المُزْدَحَــمْ وليـثِ ال *

الرأي الثاني: أن عطف الذين لا يؤمنون بالآخرة على الذين كذبوا بآياتنا، ليس من  

 باب عطف الصفات، وإنما هو باب المغايرة بالذات. 

 الظاهر في العطف أنه يدل على مغايرة الذوات و« :قال أبو حيان   

        يعم جميع من كذب الرسول وإن كان مقراً بالآخرة، كأهل الكتاب  

            ٣(»قسم من المكذبين بالآيات وهم عبدة الأوثان(. 

وزعم بعضهم أن المراد بالموصـول الأول: « بقوله:  واعترض عليه الآلوسي

لكتـابين، وبالموصـول الثـاني: المكـذبون مـع المكذبون مـع الاقـرار بـالآخرة، كأهـل ا

 .)٤(»ولا يخفى ما فيهإنكار الآخرة، 

أن عطف الذين لا يؤمنون بالآخرة على الذين كذبوا  - واالله أعلم -والذي يظهر 

                                           
م في مقدمة البحث.   ) ١(  تقدَّ

 ). ٢٤٢، ٢/٢٤١العذب النمير، الشنقيطي (  ) ٢(

 ). ٤/٢٤٩حيط، أبو حيان (البحر الم  ) ٣(

 ). ٨/٥٣روح المعاني، الآلوسي (  ) ٤(
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بآياتنا من باب عطف الصـفات كمـا عليـه أصـحاب الـرأي الأول، وهـو قـول جمهـور 

 .- واالله تعالى أعلم بأسرار كتابه -المفسرين. 

  قوله تعالى: الثالثة:الآية *                         

 .]٢٦[الأعراف:

، واختلـف أهـل العلـم )١(المراد باللباس في الآية الكريمة: جميع ما يلـبس ويسـتر

 ين:في عطف الريش عليه في الآية الكريمة إلى رأي 

 الرأي الأول: أن عطف الريش على اللباس من باب عطف الصفات.

  قوله:« : قال السمين      ،يحتمل أن يكون من باب عطف الصفات

 .)٢(»والمعنى: أنه وصف اللباس بشيئين: مواراة السوءة والزينة

 .)٤(، وصححه القونوي )٣(واختاره الآلوسي 

على اللباس ليس من عطف الصـفات، وإنمـا هـو  الرأي الثاني: أن عطف الريش

 باب المغايرة بالذات. 

 على  عطف الريش« : قال أبو حيان    ٌيقتضي المغايرة، وأنه قسيم

 .)٥(»للباس لا قسم منه

  :وعطف« : وقال ابن عاشور       على           َعطف

                                           
 . )٨/٧٥( ، ابن عاشورالتحرير والتنوير؛ و)٤/٢٢٥( ، الثعلبيالكشف والبيانينظر:    )١(

 ).٥/٢٨٦الدر المصون، السمين الحلبي (   )٢(

 )٨/١٠٣ينظر: روح المعاني، الآلوسي (   )٣(

 ). ٨/٣٦٤ينظر: حاشية القونوي (   )٤(

 . )٤/٢٨٣البحر المحيط، أبو حيان (  ) ٥(
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رنا لكم لباس� يستركم، ولباس� تتزيّنون بهصنف على صنف، وال  .)١(»معنى يَسَّ

 على هذا الرأي في المراد الريش على أقوال:  وقد اختلف أهل العلم 

 القول الأول: أن المراد بالريش لباس الزينة والجمال. 

والريش لباس الزينة، استعير من ريش الطير؛ لأنه لباسه « : قال الزمخشري

زلنا عليكم لباسين: لباس� يواري سوآتكم، ولباس� يزينكم؛ لأن الزينة وزينته، أي أن

  :تعالى غرض صحيح، كما قال        :٢(»]٨[النحل(. 

وهـي السـوآت  -فاللبـاس المـذكور هاهنـا لسـتر العـورات « : وقال ابن كثير

روريات، والـريش مـن والرياش والريش: هـو مـا يتجمـل بـه ظـاهرًا، فـالأول مـن الضـ

 .)٣(»التكملات والزيادات

 . )٤(وهذا القول عليه أكثر أهل العلم

 القول الثاني: أن المراد بالريش المال. 

: » البغوي  قال      يعني: مالاً في قول ابن عباس ومجاهد والضحاك

  .)٥(»والسدي: يقال: تريش الرجل إذا تمول

                                           
 ).٨/٧٤التحرير والتنوير، أبو حيان (  ) ١(

 . )٢/٩٣الكشاف، الزمخشري (  ) ٢(

 ). ٤٠٠، ٣/٣٩٩( تفسير القرآن العظيم، ابن كثير  ) ٣(

ــل، البيضــاوي (   )٤( ــوار التنزي ــعود (٣/٩ينظــر: أن ــو الس ــاد العقــل الســليم، أب )؛ ٣/٢٢٢)؛ وإرش

  )؛ والتحريـــر والتنـــوير، ابـــن عاشــــور ٢٨٥الـــرحمن، ابـــن ســــعدي (صوتيســـير الكـــريم 

)٨/٧٤.( 

 ). ٣/٢٢٢معالم التنزيل، البغوي (  ) ٥(
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ــا ــراد ب ــث: أن الم ــول الثال ــال الق ــة والم ــاس الزين ــه لب ــدخل في ــوم في   لريش العم

 وغيرهما. 

: »  قال الواحدي     ١(»أي مالاً، وما تتجملون به من الثياب الحسنة( . 

والرّيش: عبارة عن سـعة الـرزق، ورفاهيـة العـيش ووجـود « : وقال أبو حيان

 .)٢(»اللبس، والتمتع

 على الرأي الثاني.   فهذه أشهر الأقوال التي ذكرها أهل العلم

أن عطف الريش على اللباس، يحتمل أن يكون مـن  - واالله أعلم -والذي يظهر 

عطف الصفات، فيكون اللباس موصوف� بشيئين مـواراة السـوأة والزينـة، ويحتمـل أن 

واالله  -يكون من عطف الشيء على غيره: أي: أنزلنا لباسين لباس مواراة ولباس زينة. 

 . - ار كتابهتعالى أعلم بأسر

   : قوله تعالى:الرابعةالآية *                         

      :٤٩[الأنفال[. 

وأبطنـوا الكفـر، وقـد  المراد بالمنافقين في الآيـة الكريمـة الـذين أظهـروا الإيمـان

 إلى رأيين: يهن في قلوبهم مرض علفي عطف الذي اختلف أهل العلم 

الرأي الأول: أن عطف الذين في قلوبهم مرض علـى المنـافقين مـن بـاب عطـف 

 الصفات.

  : وقيل: هما واحد، وهـو أولى؛ ألا ترى إلى قـوله « : قال القرطبي

                                           
 ).١/٣٩٠الوجيز، الواحدي (  ) ١(

 . )٤/٢٨٣البحر المحيط، أبو حيان (  ) ٢(
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         :ثم قال: ،]٣[البقرة                :وهما  ،]٤[البقرة

 .)١(»لواحد

   قال بعض العلماء: « :وقال الشنقيطي           هم نفس

المنافقين، وإنما كان العطف نظراً إلى مغايرة الصفات، كأنه يقول: الجامعون بين 

للغة العربية التي نزل بها القرآن أن النفاق ومرض القلوب قالوا كذا وكذا، ومعلوم في ا

عطف الشيء على نفسه مذكورا بصفات مختلفة نظرا إلى أن تغاير الصفات كتغاير 

الذوات أسلوب عربي معروف في كلام العرب، وهو موجود بكثرة في القرآن؛ كقوله 

 في أول سورة البقرة:                             

 ثم قال:  ،]٣-٢[البقرة:              :والمعطوفون هم  ،]٤[البقرة

 الأولون، إلا أن الصفات اختلفت فجاء العطف نظراً لتغاير الصفات...؛ ومما يؤيد

  بأن في قلوبهم مرض� في قوله: االله وصف المنافقينأن  :هذا القول          

            :٢(»نزاع وهي في المنافقين بلا ،]١٠[البقرة(. 

الرأي الثاني: أن عطف الذين في قلوبهم مـرض علـى المنـافقين لـيس مـن عطـف 

 الصفات، وإنما هو باب المغايرة بالذات. 

 .)٣(»الذين في قلوبهم مرض، وهم طائفة غير المنافقينوأما « : قال ابن عاشور

 وفي المراد بهم أقوال: 

                                           
ــــي (  ) ١( ــــرآن، القرطب ــــام الق ــــامع لأحك ــــل، البيضــــاوي )١٠/٤٤الج ــــوار التنزي ــــر: أن   . وينظ

)٣/٦٣( . 

 ).٥/١٠٤(، الشنقيطي العذب النمير   )٢(

 ).١٠/٣٨(التحرير والتنوير، ابن عاشور    )٣(
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إذ لا مـرض في القلـوب أكـبر مـن انطوائهـا علـى  القول الأول: أنهم المشـركون؛

 .)١(الشرك باالله

 . )٢(وهذا القول مروي عن الحسن 

ذ وعن الحسن هم المشركون، ويبعد هذا؛ إ« بقوله: واعترض عليه أبو حيان 

 .)٣(»لا يتّصف المشركون بالنفاق؛ لأنهم مجاهرون بالعداوة لا منافقون

الثاني: أن الذين في قلوبهم مرض: الشـاكون، وهـم دون المنـافقين؛ لأنهـم  القول

 حديثو عهد بالإسلام، وبقي في قلوبهم شبهة. 

هؤلاء قوم كانوا أسلموا بمكة ولم يهاجروا، فكان في قلوبهم « : قال السمعاني

عض الريب، فخرجوا مع المشركين وقالوا: إن نرى مع محمد قـوة انتقلنـا إليـه، فلمـا ب

 .)٤(»رأوا قلة المؤمنين وضعف شوكتهم قالوا هذا القول

 . )٥(وهذا القول اختاره أكثر المفسرين

 القول الثالث: أنهم اليهود.

ما حولها، ولا يبعد أن يراد بهم اليهود الساكنون في المدينة و« :قال الشوكاني 

                                           
 ).٥/١٠٦، الشنقيطي (العذب النمير)؛ و٤/٥٠١ينظر: البحر المحيط، أبو حيان (   )١(

 ). ٣/٣٦٨ينظر: زاد المسير، ابن الجوزي (   )٢(

 ). ٤/٥٠١البحر المحيط، أبو حيان (   )٣(

 ).٢/٢٧١تفسير السمعاني (   )٤(

)؛ ومعـالم التنزيـل، ١/٤٤٤)؛ والـوجيز، الواحـدي (١١/٢٢٦ينظر: جامع البيـان، الطـبري (  ) ٥(

ــــوي ( ــــاوي ()٣/٣٦٧البغ ــــل، البيض ــــوار التنزي ــــي )٣/٦٣؛ وأن ــــاني، الآلوس ؛ وروح المع

 ). ١٠/٣٨)؛ والتحرير والتنوير، ابن عاشور (١٠/١٦(
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٢٨٤  

وأنهم هم والمنافقون من أهل المدينـة قـالوا هـذا المقالـة عنـد خـروج المسـلمين إلـى 

 .)١(»بدر، لما رأوهم في قلة من العدد وضعف من العدد

م أو أكثرهم.  القول الرابع: العموم، فيشمل كل من تقدَّ

 طلـقيوالنفاق أخص من مـرض القلـب؛ لأن مـرض القلـب « :قال ابن عطية 

ــى الكــ ــن عل ــالقلوب ع ــي ب ــن بينهمــا، وكن ــته شــبهة، وعلــى م ــى مــن اعترض افر، وعل

 .)٢(»الاعتقادات إذ القلوب محلها

اختلـف العلمـاء في المـراد بالـذين في قلـوبهم مـرض علـى « :وقال الشنقيطي 

 .)٣(»أقوال متقاربة لا يكذب بعضها بعضا

لى كل حال وع« وبعد أن ذكر الأقوال في الذين في قلوبهم مرض أتبعها بقوله:

فلما التقى المسلمون والمشركون يوم بدر، كان الذين في قلوبهم مرض من المنافقين، 

أو المشركين، أو هؤلاء النفر القليلين الذين آمنوا إيمان� ضعيف� في مكة وخرجوا مع 

  قالوا:  -والعياذ باالله  -الكفار يوم بدر وقتلوا كفارا         «)٤(. 

  : أنه يحتمل أن يكون العطف في قوله -  واالله أعلم -والذي يظهر    

                  من باب عطف الصفات، ويحتمل أن يكون من

  .-  واالله تعالى أعلم بأسرار كتابه - باب التغاير بالذات، والعموم يشمل جميع ما ذكر 

                                           
 ).٢/٤٥٤فتح القدير، الشوكاني (   )١(

 ).٦/٣٣٨الوجيز، ابن عطية (المحرر    )٢(

 ).٥/١٠٤، الشنقيطي (العذب النمير   )٣(

 ).٥/١٠٧(المصدر السابق   )٤(
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٢٨٥ 

     قوله تعالى:لخامسة: الآية ا*                  

                  :٧[يونس[. 

في عطف الغافلين عن آيات االله على الذين لا يرجون لقاء   اختلف أهل العلم

 لذين اطمأنوا بالحياة الدنيا إلى رأيين:االله، وا

الرأي الأول: أن عطف الغـافلين عـن آيـات االله علـى الـذين لا يرجـون لقـاء االله، 

 والذين اطمأنوا بالحياة، من باب عطف الصفات.

: »  قال ابن جزي            يحتمل أن تكون هي الفرقة

 .)١( »من عطف الصفات الأولى؛ فيكون

   وقوله:« : وقال السمين الحلبي    يحتمل أن يكون من باب

الصفات، بمعنى أنهم جامعون بين عدم رجال لقاء االله وبين الغفلة عن  عطف

 .)٢(»الآيات

والعطف لمغايرة الوصف المذكور لما قبله من الأوصاف، « : وقال الآلوسي

ى أنهـم جـامعون لهـذا وتلـك، وأن كـل واحـد منهمـا متميـز مسـتقل ذلك تنبيه علـ وفي

 .)٣(»صالح لأن يكون منشأ للذم والوعيد

الرأي الثاني: أن عطـف الغـافلين عـن آيـات االله علـى الـذين لا يرجـون لقـاء االله، 

                                           
)؛ ٣/١٠٦). وينظـر: أنـوار التنزيـل، البيضــاوي (٢/٩٠التسـهيل لعلـوم التنزيـل، ابـن جـزي (   )١(

 .)٥/١٣١( ، أبو حيانالبحر المحيطو

 ). ٦/١٥٤الدر المصون، السمين الحلبي (   )٢(

)؛ ٤/١٢٣). وينظــر: إرشــاد العقــل الســليم، أبــو الســعود (١١/٧٣ح المعــاني، الآلوســي (رو   )٣(

 ).١١/١٠٠والتحرير والتنوير، ابن عاشور (
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٢٨٦  

والذين اطمأنوا بالحياة، ليس من باب عطف الصـفات، وإنمـا هـو مـن بـاب المغـايرة 

 بالذات.

: »  ة قال ابن عطي            يحتمل أن يكون ابتداء

وهؤلاء على هذا التأويل أضل صفقة؛ لأنهم ليسوا ، إشارة إلى فرقة أخرى من الكفار

 .)١( »أهل دنيا بل أهل غفلة فقط

  والظاهر أنّ قوله: « :وقال أبو حيان    غير  هو قسم من الكفار

القسم الأول، وذلك لتكرير الموصول، فيدل على المغايرة، ويكون معطوف� على 

 اسم     ويكون       :إشارة إلى صنفي الكفار: ذي الدنيا المتوسع  ،]٨[يونس

فيها الناظر في الآيات، فلم يؤثر عنده رجاء لقاء االله، بل رضي بالحياة الدنيا لتكذيبه 

 .)٢(»جزاء، والعادم التوسع الغافل عن آيات االله الدالة على الهدايةبالبعث وال

 ، وإمـا لتغــاير الفــريقين:..العطــف إمـا لتغــاير الوصــفين.« : وقـال البيضــاوي

ين مـن أَلهـاه حـب رَ وبـالآخِ  ين من أنكر البعث ولم ير إلاَّ الحياة الـدنيا،لَ وَ والمراد بالأَ 

 .)٣( »لهالعاجل عن التأمل في الآجل والاعداد 

وإما لتغاير قـوله: (« : معلق� على كلام البيضاوي  قال الشهاب الخفاجي

همـا فريقـان مـن الكفـرة متغـايران فلـذا عطفـا، فـالأوّل المشـركون  أي:إلخ)  الفريقين

خرة، والثاني أهل الكتاب مثلاً الـذين ألهـاهم حـبّ الـدنيا والرياسـة عـن لآالمنكرون ل

                                           
 ). ٢/٩٠). وينظر: التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي (٧/١٠٩المحرر الوجيز، ابن عطية (   )١(

 ).٦/١٥٤( السمين الحلبي . وينظر: الدر المصون،)٥/١٣١( ، أبو حيانالبحر المحيط   )٢(

 ). ٣/١٠٦أنوار التنزيل، البيضاوي (   )٣(
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٢٨٧ 

 .)١(»رةالإيمان والاستعداد للآخ

ين لَ وَ لأَ اوكونه لتغاير الفريقين، بأن يراد من « بقوله:  واعترض عليه الآلوسي

ين من ألهاه حب العاجل عن التأمل رَ من أنكر البعث ولم يرد إلا الحياة الدنيا، وبالآخِ 

له، كأهل الكتاب الذين ألهاهم حب الـدنيا والرياسـة عـن الإيمـان  والإعدادفي الآجل 

 .)٢(»بعيد غاية البعد في هذا المقامخرة، للآ والاستعداد

 أن العطف في قوله تعالى:  -  واالله أعلم - والذي يظهر         

                              :٧[يونس[. 

طف الصفات بعضها على بعض كما عليه أصحاب الرأي الأول؛ من باب ع

 ويشهد لهذا إتباعه باسم الإشارة في قوله:                   

 .]٨[يونس:

وأعقب ذلك باسم الإشارة لزيادة إحصاء صفاتهم في أذهان « :قال ابن عاشور 

به مجيء اسم الإشارة مبتدأ عقب أوصاف من التنبيه على أن  السامعين، ولما يؤذن

     المشار إليه جدير بالخبر من أجْل تلك الأوصاف كقوله تعالى: 

      :واالله تعالى أعلم بأسرار كتابه -  )٣(»]٥[البقرة  -. 

  قوله تعالى: ادسة:السالآية *                    

                   :٢٤[هود[. 

الفريقان المذكوران في الآية هما: المؤمن والكافر، ولو عددنا الواوين الداخلتين 

                                           
 ). ٩/٣٩٩. وينظر: حاشية القونوي ()٥/١٤،١٣( ، الشهاب الخفاجيالقاضي ةعناي   )١(

 ). ٤/١٢٣). وينظر: إرشاد العقل السليم، أبو السعود (٨/٥٣روح المعاني، الآلوسي (  ) ٢(

 ).١١/١٠٠التحرير والتنوير، ابن عاشور (  ) ٣(
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٢٨٨  

يل عطف الأفراد لكان الكلام عن أربعة أفراد هم: الأعمى على الأصم والسميع من قب

والأصم والسميع والبصير، ولو جعلناهما من قبيل عطف الصفات؛ فإن الكلام يكون 

 عن اثنين: أحدهما أعمى أصم، والآخر بصير سميع.

م تقريـره فـإن أهـل العلـم اختلفـوا في عطـف الأصـم علـى   وبناء على مـا تقـدَّ

 يع على البصير إلى رأيين:الأعمى، وعطف السم

الرأي الأول: أن عطف الأصم على الأعمى، وعطف السـميع علـى البصـير مـن 

 باب عطف الصفات.

 الواو، فوالبصير والسميع كالأعمى والأصم، وقيل التقدير:« :قال ابن جزي 

 من جمع بين السمع وهو فهو على هذا تمثيل للمؤمنين بمثال واحد لعطف الصفات؛

 .)١(»والصمم تمثيل للكفار بمثال واحد وهو من جمع بين العمىو والبصر،

فالأعمى والأصم، والبصير والسميع، في اللفظ أربعة، وفي « :وقال ابن جرير 

 المعنى اثنان. ولذلك قيل             :وقيل: كالأعمى والأصم، والمعنى

والمعنى: البصير السميع، كقول  والبصير والسميع، كالأعمى الأصمّ، وكذلك قيل

 .)٢(»القائل: قام الظريف والعاقل، وهو ينعت بذلك شخصًا واحدًا

استطاعة بعدم رة ـف الكفـق من وصـب بما سبـوالأنس« :وقال أبو السعـود 

أن يحمل على تشبيه الفريق الأول بمن جمع بين العمى  وبعدم الإبصار، السمع

على أن تكون الواو في  بمن جمع بين البصر والسمع، وتشبيه الفريق الثاني والصمم،

                                           
 ). ٢/١٠٣التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي (   )١(

 ). ١٢/٣٧٧جامع البيان، الطبري (   )٢(
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٢٨٩ 

  :قوله تعالى   وفي قوله:       كما في قول  لعطف الصفة على الصفة؛

 من قال:

  إلـــى المَلِـــك القَـــرْمِ وابــنِ الهُـــمَامِ 

 

  )٢(»)١(وليـثِ الكَتَيـْبةِ فــي المُزْدَحَــمْ  *

 . )٣(ور المفسرينوهذا الرأي اختيار جمه 

 وقد أيدوا هذا الرأي بأنه يدل عليه قوله تعالى:        ولم يقل هل ،

 يستوون. 

الأعمى والصم مثل للكافر، والبصير والسميع  قال الضحاك:« :قال النحاس 

  للمؤمن؛ وهذا قول حسن يدل عليه قوله تعالى:  مثل        ل هذا ؛ فد

 . )٤(»على أن هذا لاثنين

الرأي الثاني: أن عطف الأصم على الأعمى، وعطف السميع على البصير ليس من 

 باب عطف الصفات، وإنما هو من باب المغايرة بالذات.

فالعطف من قبيل عطف الذات على الـذات بملاحظـة تغـاير « :قال القونوي 

                                           
م في مقدمة البحث.   ) ١(  تقدَّ

 ). ٤/١٩٨إرشاد العقل السليم، أبو السعود (  ) ٢(

)؛ ومعــاني القــرآن ١١/٢٢٦( ، الطــبري)؛ وجــامع البيــان٢/٧ينظــر: معــاني القــرآن، الفــراء (  ) ٣(

، لـى بلـوغ النهايـةإالهدايـة )؛ و٣/٣٤١)؛ ومعاني القـرآن، النحـاس(٣/٤٦الزجاج ( وإعرابه،

، وتفسير القرآن العظيم؛ )٢/٣٦٧( ، الزمخشريوالكشاف؛ )٥/٣٣٧٤( مكي بن أبي طالب

، تيسير الكريم الـرحمن)؛ و٤/١٩٨( أبو السعود ؛ وإرشاد العقل السليم،)٤/٣١٥ابن كثير (

 ). ٣٨٠ص ابن سعدي (

 ). ٢/٧). وينظر: معاني القرآن للفراء، الفراء (٣/٣٤١( النحاس ني القرآن،معا  ) ٤(
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٢٩٠  

 . )١(»الصفة

وشـبه المـؤمنين بالبصـير  عمى والأصـم،شـبه الكفـار بـالأ« :وقال ابن جزي 

 .)٢(»وتمثيل للكافرين بمثالين فهو على هذا تمثيل للمؤمنين بمثالين، والسميع،

 وقولــــه: « : وقــــال الســــمين الحلبــــي           يجــــوز أن   

هـو مـن و يكون من باب تشبيه شيئين بشيئين، فقابل العمى بالبصر، والصمم بالسمع،

 .)٣(»قالطبا

 . )٤(وهذا الرأي اختاره: الثعالبي، ومحمد رشيد 

مه ابن عطية  . )٦(، وأجازه: البيضاوي )٥( وقدَّ

 أن العطف في قوله تعالى:  -  واالله أعلم -والذي يظهر           

                          :من باب عطف ]٢٤[هود ،

الصفات بعضها على بعض كما عليه أصحاب الرأي الأول؛ ولو كان من باب عطف 

  التغاير بالذات، وأنهم أربعة أعمى وأصم وسميع وبصير؛ لتناقض مع قوله تعالى: 

           . -  كتابهواالله تعالى أعلم بأسرار -. 

                                           
 ). ١٠/٥٩حاشية القونوي (  ) ١(

 ). ٢/١٠٣التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي (   )٢(

 ). ٦/١٥٤الدر المصون، السمين الحلبي (   )٣(

  رضــــا  )؛ وتفســــير المنــــار، محمــــد رشــــيد٢/٢٠٢ينظــــر: الجــــواهر الحســــان، الثعــــالبي (  ) ٤(

)١٢/٥٠ .( 

 ). ٧/٢٦٨المحرر الوجيز، ابن عطية ( ينظر:  ) ٥(

  )٣/١٣٢، البيضاوي (أنوار التنزيل ينظر:  ) ٦(
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٢٩١ 

   قوله تعالى: الآية السابعة: *                   

   :١[الرعد[ . 

 في عطف الذي أنزل على الكتاب إلى رأيين:  اختلف أهل العلم

 ت.الرأي الأول: أن عطف الذي أنزل على الكتاب من باب عطف الصفا

فخفضت (الحقّ) فجعلته من  وإن شئت جعلت (الذي) خفض�« : قال الفراء

عليـه وإن كانـت فيـه الـواو كمـا قـال  للكتـاب مـردوداً  صفة الذي ويكون (الذي) نعتـ�

 الشاعر: 

  إلـــى المَلِـــك القَـــرْمِ وابــنِ الهُـــمَامِ 

 

ـــثِ الكَتَيـــْبةِ فـــي المُزْدَحَـــمْ  *   )١(ولي

ــو ي  ــالواو وه ــف ب ــداً فعط ــد واح ــن  ،ري ــديث ع ــذا الح ــا ه ــلام: أتان ــه فى الك   ومثل

 .)٢(»وأنت تريد عمر بن الخطّاب ، حفص والفاروق يأب

: » وقال ابن كثير          أي: هذه آيات الكتاب، وهو

 م عطف على ذلك عطف صفات قوله: ثالقرآن...،        «)٣(. 

 . )٤(ذا الرأي هو ما أجازه جمهور المفسرينوه

 ..،أي آيات هذه السورة.      « بقوله: واعترض عليه ابن جزي 

                                           
م في مقدمة البحث.   ) ١(  تقدَّ

 ). ٢/٥٨معاني القرآن، الفراء (  ) ٢(

 ).٤/٤٢٨تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (  ) ٣(

ــامع البيــان، الطــبري (  ) ٤( ــر: ج ــه،م)؛ و١٣/٤٠٧ينظ ــاني القــرآن وإعراب ؛ )٣/١٣٥لزجــاج (ا ع

التحريــر ؛ و)٣/١٨٠( ، البيضــاويأنــوار التنزيــل)؛ و٨/١٠٩والمحــرر الــوجيز، ابــن عطيــة (

 . )١٣/٧٨( ، ابن عاشوروالتنوير



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي القرآن الكريمـاعدة عطف الصفات بعضها على بعض فق

٢٩٢  

 .)١(»وهذا بعيد لتكرار القرآن بعد ذلك يحتمل أن يريد القرآن على الإطلاق؛و

صفة أفادت ويجاب عنه: بأن هذا من باب عطف الصفة على الصفة؛ فتكون كل 

معنىً جديداً، فلا تكرار حينئذ، ويكون المعنى: تلـك آيـات الكـلام الجـامع بـين كونـه 

 .)٢(كتاب�، وبين كونه منزلاً من ربك

الرأي الثاني: أن عطف الذي أنزل على الكتاب ليس مـن بـاب عطـف الصـفات، 

 وإنما هو من باب المغايرة بالذات.

 وفي المراد بهما أقوال: 

 : أن المراد بالكتاب التوراة والإنجيل، والذي أنزل القرآن. القول الأول

: » قال مكي بن أبي طالب           التي أنزلت  هي آيات الكتاب

، أعني: بذلك: التوراة والإنجيل، قاله قتادة، الذي أنزلته إليك ،قبل هذا الكتاب

 .)٣(»ومجاهد

 « له:بقو واعترض عليه ابن كثير           هذه آيات الكتاب :أي، 

 .)٤(»وفيه نظر بل هو بعيدوقيل: التوارة والإنجيل. قاله مجاهد وقتادة،  ،وهو القرآن

 القول الثاني: أن المراد بالكتاب السورة، والذي أنزل القرآن كله. 

: » قال الزمخشري    المراد بالكتاب إشارة إلى آيات السورة؛ و

                                           
 ).٢/١٢٩التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي (  ) ١(

 ). ١٠/٤٤٥جيد ()؛ وحاشية ابن التم٣/٦٤٤ينظر: الكتاب الفريد، المنتجب الهمذاني (  ) ٢(

وينظر: التسهيل لعلوم التنزيـل، ابـن جـزي  ).٣٦٦١، ٥/٣٦٦٠مكي بن أبي طالب ( الهداية،  ) ٣(

 . )٥/٣٥٣، أبو حيان (البحر المحيط)؛ و٢/١٢٩(

 ).٤/٤٢٨تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (  ) ٤(
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٢٩٣ 

 السورة، أي: تلك الآيات آيات السورة الكاملة العجيبة في بابها، ثم قال:     

    ١(»من القرآن كله(. 

 . )٢( واختار هذا القول: ابن جزي، والسمين الحلبي، والشوكاني 

الجـنس في  وأريد به السورة فأفاد كمال هـذا« بقوله: واعترض عليه القونوي 

السورة كذا قيـل، ولا يخفـى أن سـورة يـونس وسـورة يوسـف وغيـر ذلـك مـن السـور 

المصـدرة بهـذا العنــوان كلهـا ينبغــي ادعـاء تلــك المبالغـة فيهــا، ولا يخفـى مــا فيـه مــن 

يـع التكلف، مع أنهم سكتوا عن بيان تلك المبالغة فيها، وتلك المبالغة متحققـة في جم

 .)٣(»بعضالسور ولا فضل لبعضها على 

 القول الثالث: أن المراد بالكتاب القرآن، والذي أنزل جميع الشريعة. 

   :هـولــوق« : ةــن عطيــال ابــق             دــإذا أري   

 بـ     ـالقرآن فالمراد ب       لقرآن منها وما جميع الشريعة ما تضمنه ا

 .)٤(»يتضمنه لم

 :فهذه أشهر الأقوال التي ذكرت علـى هـذا الـرأي؛ وهـي كمـا قـال الآلوسـي 

 .)٥(»ولكل وجهة«

                                           
 ).٢/٤٨٢( ، الزمخشريالكشاف   )١(

)؛ ٧/٥)؛ والدر المصون، السمين الحلبي (٢/١٢٩زي (ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل، ابن ج   )٢(

 . )٣/٨٧(وفتح القدير، الشوكاني 

 ).٥/٢). وينظر: إرشاد العقل السليم، أبو السعود (١٠/٤٤٥حاشية القونوي (   )٣(

 ). ٨/١٠٩المحرر الوجيز، ابن عطية (  )٤(

 ). ١٣/٨٦روح المعاني، الآلوسي (  ) ٥(
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  ي القرآن الكريمـاعدة عطف الصفات بعضها على بعض فق

٢٩٤  

 أن العطف في قوله تعالى:  - واالله أعلم -والذي يظهر            

              من باب عطف الصفات بعضها على بعض  ]١لرعد:[ا

كما عليه أصحاب الرأي الأول؛ فالقرآن الكريم جمع بين كونه كتاب�، وبين كونه 

 .-  واالله تعالى أعلم بأسرار كتابه - منزلاً. 

  قوله تعالى:الآية الثامنة: *                   :١[الحِجر[.  

 في عطف القرآن على الكتاب إلى رأيين:  اختلف أهل العلم

 الرأي الأول: أن عطف القرآن على الكتاب من باب عطف الصفات.

يحتمل أن يريـد بالكتـاب الكتـب المتقدمـة وعطـف القـرآن « :قال ابن جزي 

 .)١(»وعطفه عطف الصفات الظاهر أنه القرآن،، وعليها

: » وقال الماوردي        :أحدهما: أن الكتاب هو فيه تأويلان 

 .)٢(»القرآن، جمع له بين الاسمين

 الواو في « :وقال ابن التمجيد        للتغاير في الصفات لا في

الذوات؛ لأن الذات واحدة وهي نفس كلام االله تعالى الجامع لهاتين الصفتين، وهما: 

 .)٣(»رآن� مبين�كونه كتاب� كاملاً، وق

لقـرآن، فـإن قـال قائـل: القـرآن هـو الكتـاب، والكتـاب هـو ا« :قال السمعاني 

 فأيش فائدة الجمع بينهما؟

                                           
 ). ٢/١٤٣ن جزي (التسهيل لعلوم التنزيل، اب   )١(

 ).٣/١٤٧( ، الماورديالنكت والعيون   )٢(

 ).١١/١١٥). وينظر: حاشية القونوي (١١/١١٤حاشية ابن التمجيد (   )٣(
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٢٩٥ 

 مـا لا يفيـده الآخـر، فـإن الكتـاب هـو الجواب: أن كـل واحـد منهمـا يفيـد معنـىً 

 .)١(»يكتب، والقرآن هو ما يجمع بعضه إلى بعض

لكتاب ليس من باب عطف الصفات، وإنمـا الرأي الثاني: أن عطف القرآن على ا

 هو من باب المغايرة بالذات.

 والمراد بالكتاب هنا التوراة والإنجيل. 

: » وقال الماوردي        .الثاني: أن الكتاب هو التوراة .فيه تأويلان :

 .)٢(»ا بالقرآن المبينمنجيل، ثم قرنهوالإ

لأن  ؛وقيـل: أراد بالكتـاب التـوراة والإنجيـل« بقوله:  واعترض عليه الخازن

وهذا القول ليس بالقوي؛  عطف القرآن على الكتاب والمعطوف غير المعطوف عليه،

 .)٣(»للتوراة والإنجيل ذكر حتى يشار إليهما لأنه لم يجرِ 

ــي  ــ� الآلوس ــه أيض ــترض علي ــه: واع ــوراة « بقول ــاب الت ــراد بالكت ــل: الم وقي

 ؛وأمر العطف على هـذا ظـاهر جـداً  ،ب المنزل على نبينا والإنجيل وبالقرآن الكتا

 .)٤(»وفي المراد بالإشارة عليه خفاء أيض� إلا أن ذلك نفسه غير ظاهر،

 أن العطف في قوله تعالى:  - واالله أعلم - والذي يظهر         

       :بعضها على بعض كما عليه أصحاب  من باب عطف الصفات ]١[الحِجر

                                           
 . )٤/٣٦٤). وينظر: معالم التنزيل، البغوي (٣/١٢٨تفسير السمعاني (   )١(

التسهيل لعلـوم )، و٣/١٢٨وينظر: تفسير السمعاني ( ).٣/١٤٧( ، الماورديالنكت والعيون   )٢(

 ).٢/١٤٣التنزيل، ابن جزي (

 ).٤/٥٥لباب التأويل، الخازن (   )٣(

 ). ١٤/٣روح المعاني، الآلوسي (   )٤(
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٢٩٦  

الرأي الأول؛ فالقرآن الكريم من حيث إنه مكتوب يسمى كتاب�، ومن حيث إنه مقروء 

 .-  واالله تعالى أعلم بأسرار كتابه - يسمى قرآن� 

  قوله تعالى:الآية التاسعة: *                   

 .]٨٧[الحِجر:

 . )١(أكثر أهل التفسير على أن المراد بالسبع المثاني فاتحة الكتاب

 واختلفوا في عطف القرآن العظيم على السبع المثاني إلى رأيين:

ــاب عطــف  ــاني مــن ب ــى الســبع المث ــرأي الأول: أن عطــف القــرآن العظــيم عل ال

 الصفات.

 المعنى: ولقـد آتينـاك مـاالفاتحة، و فالمراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم سورة

يقال له السبع المثاني والقرآن العظيم، أي: الجامع لهذين النعتين، وهو الثناء أو التثنية 

 .)٢(مظَ والعِ 

وإنما عطف القرآن العظيم على السبع المثاني مع أن المراد « : قال الشنقيطي

ن أن الشيء الواحد إذا ذكر م :لما علم في اللغة العربية ؛وهو الفاتحة ،بهما واحد

بصفتين مختلفتين جاز عطف إحداهما على الأخرى تنزيلاً لتغاير الصفات منزلة 

 تغاير الذوات؛ ومنه قوله تعالى:                     

                ،قول الشاعر:و 

                                           
ــدي    )١( ــه الواح ــدي ( قال ــيط، الواح ــر: الوس ــور ٣/٥١ينظ ــن عاش ــوير، اب ــر والتن )، والتحري

)١٤/٧٩.( 

 ). ١٢/١٩٦)؛ وحاشية ابن التمجيد (٢/٥٤٩ينظر: الكشاف، الزمخشري (   )٢(
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  إلـــى المَلِـــك القَـــرْمِ وابــنِ الهُـــمَامِ 

 

  )٢(»)١(وليـثِ الكَتَيـْبةِ فــي المُزْدَحَــمْ  *

 كنت أصلي فدعاني(قال:   أبي سعيد بن المعلىواستدلوا لذلك: بحديث  

 فلم أجبه قلت يا رسول االله إني كنت أصلي، قال: ألم يقل االله:   النبي     

        :ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن  ]٢٤[الأنفال

تخرج من المسجد، فأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول االله: إنك قلت: 

 لأعلمنك أعظم سورة من القرآن، قال:           :هي ]٢[الفاتحة ،

 . )٣()سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيتهال

 .)٤(»فهذا نص في أن الفاتحة السبع المثاني والقرآن العظيم« :قال ابن كثير 

فـإن قيـل كيـف يصـح عطـف القـرآن علـى السـبع المثـاني « : رِبشِْتيِقال التُّوْ و

 قلنا: ليس مـن بـاب عطـف الشـيء علـى وعطف الشيء على نفسه مما لا يكاد يصح؟

يء بوصـفين أحـدهما معطـوف علـى الآخـر، والتقـدير: ـنفسه، وإنما هو باب ذكر الشـ

 .)٥(»آتيناك ما يقال له السبع المثاني والقرآن العظيم، أي: الجامع لهذين النعتين

                                           
م في مقدمة البحث.   ) ١(  تقدَّ

ــان  ) ٢( ــواء البي ــنقيطي (أض ــاوي (). ٧/٢٣٧،٢٣٦، الش ــل، البيض ــوار التنزي ــر: أن )؛ ٣/٢١٧وينظ

 ).١٤/٧٩)؛ وروح المعاني، الآلوسي (١١/٤٨٨واللباب في علوم الكتاب، ابن عادل (

  ).٤٧٢٠ح()، ٤/١٩١٣( أخرجه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب: فضل فاتحة الكتاب،  ) ٣(

ــر (  ) ٤( ــن كثي ــيم، اب ــرآن العظ ــير الق ــبري (٤/٥٤٧تفس ــان، الط ــامع البي ــر: ج )؛ ١٤/١٢١). وينظ

)؛ والبحر ٢/١٤٨والتسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي ( ؛)٣/٩٥وأحكام القرآن، ابن العربي (

 ). ١٤/٧٩)؛ والتحرير والتنوير، ابن عاشور (٥/٤٥٢المحيط، أبو حيان (

 . )٢/٤٩١التُّوْرِبشِْتيِ ( ر في شرح مصابيح السنة،الميس   )٥(
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  ي القرآن الكريمـاعدة عطف الصفات بعضها على بعض فق

٢٩٨  

عطـف صـفة علـى  على السبع، فَ طِ والقرآن العظيم عُ « :وقال العظيم آبادي 

 .)١(»صفة

عظيم على السـبع المثـاني لـيس مـن بـاب عطـف الرأي الثاني: أن عطف القرآن ال

 الصفات، وإنما هو من باب المغايرة بالذات.

فيكون المراد بالسبع المثاني: السبع السور الطوال، أو الفاتحة، والقرآن العظيم: 

 . )٢(القرآن كله؛ فيكون العطف من باب عطف العام على الخاص، أو الكل على الجزء

: »  قال ابن سعدي              على الصحيح -وهن - 

 والأعراف، والأنعام، والنساء، والمائدة، آل عمران،و السور السبع الطوال: البقرة،

والأنفال مع التوبة، أو أنها فاتحة الكتاب لأنها سبع آيات؛فيكون عطف القرآن العظيم 

وعلوم  ،لكثرة ما في المثاني من التوحيد ؛على الخاص على ذلك من باب عطف العام

 . )٣(»وتثنيتها فيها ،والأحكام الجليلة ،الغيب

 قولـه: « :وقال ابن عادل        :الثـاني: أنـه مـن عطـف  فيـه أوجـه

ة العام على الخاص، إذ المراد بالسبع: إما الفاتحة، أو الطوال، فكأنه ذكر مـرتين بجهـ

 . )٤(»، ثم باندراجه في العمومالخصوص

ــه الشــنقيطي  ــه: واعــترض علي قــول مــن قــال إنهــا الســبع الطــوال غيــر « بقول

                                           
 . )٤/٢٣٣العظيم آبادي ( عون المعبود،   )١(

)؛ والتسـهيل لعلـوم ٣/٢١٧)؛ وأنـوار التنزيـل، البيضـاوي (٣/١٥٠ينظر: تفسـير السـمعاني (  ) ٢(

 )، ٢/١٤٨( ، ابن جزيالتنزيل

 ). ٤٣٤تيسير الكريم الرحمن، ابن سعدي (ص  ) ٣(

 ).١١/٤٨٨ب في علوم الكتاب، ابن عادل (اللبا  ) ٤(
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٢٩٩ 

ومما يدل على عدم صحة ذلك القول: أن آية الحجر هـذه مكيـة، وأن السـبع  ؛صحيح

 .)١(»- والعلم عند االله تعالى - الطوال ما أنزلت إلا بالمدينة

 عطف في قوله تعالى: أن ال -  واالله أعلم - والذي يظهر              

           :من باب عطف الصفات بعضها على بعض كما  ]٨٧[الحِجر

   عليه أصحاب الرأي الأول؛ فالمراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم سورة الفاتحة

 .-  والعِظَم. واالله تعالى أعلم بأسرار كتابه ء أو التثنيةالثناوصفها االله تعالى بوصفين:  - 

  : قوله تعالى:العاشرةالآية *                  

                     :٦٧[النحل[. 

ـكَر  جعل االله تعالى لعباده من ثمرات النخيل والأعناب منـافع للعبـاد؛ ومنهـا السَّ

والرزق الحسن؛ الذي يأكله العباد طري�ا ونضيج� وحاضـراً ومـدخراً وطعامـا وشـراب� 

 . )٢(يتخذ من عصيرها

كَر في الآية الكريمة   وقد اختلف أهل العلم في عطف الرزق الحسن على السَّ

 إلى رأيين:

كَر من باب عطف الصفات.الرأي الأول: أن عطف ا  لرزق الحسن على السَّ

ويجوز أن يجعل السكر رزق� حسن�، كأنه قيـل: تتخـذون « :قال الزمخشري 

 .)٣(»منه ما هو سكر ورزق حسن

                                           
 ). ٧/٢٣٦، الشنقيطي (أضواء البيان  ) ١(

 ).٤٤٣تيسير الكريم الرحمن، ابن سعدي (صينظر:    )٢(

ــاف، الزمخشــري (  ) ٣( ــيط، أبــو حيــان ( ).٢/٥٧٥الكش ــر: البحــر المح روح )؛ و٥/٤٩٥وينظ

 . )١٤/١٨١، الآلوسي (المعاني
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٣٠٠  

 وقولـه: « : وقال السـمين الحلبـي        يجـوز أن يكـون مـن عطـف

بـين السـكر والـرزق الحسـن  الصفات بعضها على بعض، أي: تتخذون منه مـا يجمـع

  كقوله:

  إلـــى المَلِـــك القَـــرْمِ وابــنِ الهُـــمَامِ 

 

  )٢(»)١(وليـثِ الكَتَيـْبةِ فــي المُزْدَحَــمْ  *

كَر ليس من باب عطف الصفات،   الرأي الثاني: أن عطف الرزق الحسن على السَّ

 وإنما هو من باب المغايرة بالذات.

 .)٣(»كون من عطف المغايرات، وهو الظاهريجوز أن ي« : قال السمين الحلبي

كَر أقوال:   وفي المراد بالسَّ

 القول الأول: أنه الخمر. 

 . )٤(وهذا قول جمهور المفسرين

كَروا« : قال الشوكاني والرزق الحسن جميع ما يؤكل  ما يسكر من الخمر، لسَّ

قـد صـرح وعليـه الجمهـور و ..،من هاتين الشجرتين كالثمر والدبس والزبيب والخل

                                           
م في مقدمة البحث.   ) ١(  تقدَّ

ــي (  ) ٢( ــدر المصــون، الســمين الحلب ــاب ).٧/٢٦٢ال ــوم الكت ــاب في عل ــن عــادل  ،وينظــر: اللب اب

)١٢/١٠٨.( 

)؛ ٥/٤٩٥وينظــر: البحــر المحـيط، أبــو حيــان ( ).٧/٢٦٢( ، الســمين الحلبـيالـدر المصــون   )٣(

 . )١٤/١٨١روح المعاني، الآلوسي (و )؛١٢/١٠٨اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل (و

)؛ والتســهيل لعلــوم ١/٦١١)؛ والــوجيز، الواحــدي (٢/٢٠٩معــاني القــرآن، الفــراء ( ينظــر:   )٤(

)؛ وتيسـير الكـريم الـرحمن، ٣/٢٤٢)؛ وفتح القدير، الشـوكاني (٢/١٥٧التنزيل، ابن جزي (

 ). ٣/٣٦٩)؛ وأضواء البيان، الشنقيطي (٤٤٣ابن سعدي (ص



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  د. حمدان بن لافـي بن جابر العتري

  

٣٠١ 

 .)١(»بأن السكر اسم للخمر أهل اللغة:

وإذا عرفت أن الصحيح هـو مـذهب الجمهـور، وأن االله امـتن « :قال الشنقيطي 

على هذه الأمة بالخمر قبل تحريمها فاعلم أن هذه الآية مكية، نزلت بعـدها آيـات مدنيـة 

 .)٢(»حة الخمربينت تحريم الخمر، وهي ثلاث آيات نزلت بعد هذه الآية الدالة على إبا

 القول الثاني: أنه النبيذ. 

الآية اقتضت إباحة السكر وهو الخمر والنبيذ، والذي ثبت « : قال الجصاص

نسخه من ذلك إنما هو الخمر، ولم يثبت تحريم النبيذ؛ فوجب تحليله بظاهر الآيـة إذ 

 . )٣(»لم يثبت نسخه

كَروقيل: ا« : وقال الزمخشري لعنب والزبيب والتمـر النبيذ؛ وهو عصير ا لسَّ

 إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه، ثم يترك حتى يشـتد، وهـو حـلال عنـد أبـي حنيفـة إلـى حـدِّ 

  .)٤(»السكر ويحتج بهذه الآية

 حجة أبي حنيفة: قوله تعالى: « :قال ابن عادل           

             :كَراالله تعالى علينا باتخاذ ا نَّ فمَ  ]٦٧[النحل ، لسَّ

 .)٥(»؛ لأن المنة لا تكون إلا بالمباحوالرزق الحسن؛ فوجب أن يكون مباح�

                                           
 ). ٣/٢٤٢(، الشوكاني فتح القدير   )١(

 ). ٤٤٣). وينظر: وتيسير الكريم الرحمن، ابن سعدي (ص٣/٣٦٩(الشنقيطي  ،أضواء البيان   )٢(

 .)٥/٤(، الجصاص أحكام القرآن   )٣(

 ). ٥/٢٨). وينظر: معالم التنزيل، البغوي (٢/٥٧٦الكشاف، الزمخشري (   )٤(

 ). ٤/٢٩اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل (   )٥(
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: بـأن هـذا امتنـان بمـا فيـه لـذتهم المرغوبـة لـديهم والمتفشـية فـيهم، وأجيب عنه

المدينة؛ فالامتنـان وذلك قبل تحريم الخمر؛ لأن هذه الآية مكية وتحريم الخمر نزل ب

 .)١(حينئذ بمباح

كَروقد حمل ا« : قال الشوكاني جماعة من الحنفيـة علـى مـا لا يسـكر مـن  لسَّ

وإنما يمتن االله على عباده بما أحله لهـم لا  قالوا: وعلى ما ذهب ثلثاه بالطبخ، الأنبذة،

عـن  وهذا مردود بالأحاديث الصحيحة المتواترة على فرض تـأخره بما حرمه عليهم؛

 .)٢(»آية تحريم الخمر

 القول الثالث: أنه الخل. 

كَروفي المراد ا« :قال ابن الجـوزي  كَرأن ا :يـالثان:...، ثلاثة أقوال لسَّ الخل  لسَّ

 .)٣(»الضحاك هو الخل بلغة اليمن :وقال رواه العوفي عن ابن عباس، بلغة الحبشة،

ــكَرِ الــذي في في وقــال المفســرون:« بقولــه:  واعــترض عليــه ابــن منظــور  السَّ

؛  .)٤(»وهذا شيء لا يعرفه أَهل اللغة التنزيل إنِه الخَلُّ

 القول الرابع: أنه الطُعْم. 

: » قال أبو عبيدة          أي طُعْم�، ويقال: جعلوا لك هذا

 وهذا له سَكَرٌ أي طُعْم، وقال جَندَْل: ،راً أي طُعْم�كَ سَ 

 .)٥(»الأكْرميِنَ سَكَرا جعَلتَ عَيْبَ 

                                           
 ). ١٤/٢٠٣ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور (   )١(

 ). ٣/٢٤٢(، الشوكاني فتح القدير   )٢(

 ). ٢/٥٦٩( ابن الجوزي، زاد المسير   )٣(

 ). ٤/٣٧٢لسان العرب، ابن منظور (   )٤(

 ).١/٣٦٣مجاز القرآن، أبو عبيدة (   )٥(
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  .)١( واختاره الطبري

 وقالوا في تفسير: « بقوله: واعترض عليه الزجاج          إنه

وقيل إن معنى  والرزق الحسن يؤكل من الأعناب والتمور.، الخمر من قبل أن تحرم

كَر الطُ    .جعلت أعراض الكرام سَكَراً : وأنشدوا: معْ السَّ

المعنى جعلْتَ تتخمًـرُ  م� لك. وهذا بالتفسير الأولِ أشبَهُ.جعلتَ دَمَهُم طُعْ  أي:

 .)٢(»في أعراض الناس فيما يقال: الذي يتبرك -وهو أبين  ،بأعراضِ الكرام

ـكَر علـى الـرأي الثـاني؛ افي معنى  فهذه هي الأقوال التي ذكرها أهل العلم  لسَّ

كَ اوإن كان القول الأول بأن   ر هو الخمر، هو الأولى والأرجح. لسَّ

 أن العطف في قوله تعالى:  - واالله أعلم  -  والذي يظهر       

               :ليس من باب عطف الصفات  ]٦٧[النحل

كما عليه أصحاب الرأي بعضها على بعض؛ وإنما هو من باب المغايرة بالذات؛ 

 الثاني، وهو الذي نصَّ عليه عدد من المفسرين.

وقال الزمخشري: ويجوز أن يجعل السكر رزق� حسن� كأنه « :قال أبو حيان 

قيل: تتخذون منه ما هو سكر ورزق حسن انتهى. فيكون من عطف الصفات، وظـاهر 

 .)٣(»العطف المغايرة

كَر ا ي أن يجعلالزمخشر زَ وَّ وجَ « : وقال الآلوسي كأنه قيل:  ؛حسن� رزق�لسَّ

                                           
 ).١٤/٢٨٥جامع البيان، الطبري (   )١(

 ).٣/٢٤٢(وكاني ، الش). وينظر: فتح القدير٣/٢٠٩معاني القرآن وإعرابه، الزجاج (   )٢(

 ). ٥/٤٩٥البحر المحيط، أبو حيان (   )٣(
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، علـى أن العطـف مـن عطـف الصـفات أي: تتخذون منه مـا هـو مسـكر ورزق حسـن،

 .- واالله تعالى أعلم بأسرار كتابه - )١(»المغايرة رهوأنت تعلم أن العطف ظاه

  عشرة: قوله تعالى: الحاديةالآية *                          

            :٧٢[النحل[. 

 في عطف الحفدة على البنين في الآية الكريمة إلى رأيين: اختلف أهل العلم 

 الرأي الأول: أن عطف الحفدة على البنين من باب عطف الصفات.

 ؛ كقوله: ويجوز أن يراد بالحفدة: البنون أنفسهم« : قال الزمخشري  

       :؛ كأنه قيل: وجعل لكم منهنّ أولاداً هم بنون وهم حافدون، ]٦٧[النحل

 .)٢(»أي جامعون بين الأمرين

والعطــف لتغــاير الوصــفين؛ فكأنــه قيــل: وجعــل مــن « :وقــال ابــن التمجيــد 

 أزواجكم خدام� جامعين بين البنوة والحفادة كما في قوله: 

  المَلِـــك القَـــرْمِ وابــنِ الهُـــمَامِ  إلـــى

 

  )٤(»)٣(وليـثِ الكَتَيـْبةِ فــي المُزْدَحَــمْ  *

الرأي الثاني: أن عطف عطف الحفدة على البنين ليس من باب عطف الصـفات،  

 وإنما هو من باب المغايرة بالذات.

                                           
 ).١٤/١٨١روح المعاني، الآلوسي (   )١(

 ).٢/٥٧٩الزمخشري ( الكشاف،  ) ٢(

م في مقدمة البحث.   ) ٣(  تقدَّ

ــية ابــن التمجيــد (  ) ٤( )؛ وعنايــة ٣/٢٣٤أنــوار التنزيــل، البيضــاوي ( وينظــر: ).١١/٣٣١حاش

ــاجي ( ــهاب الخف ــي، الش ــوي (٥/٦٢٢القاض ــية القون ــاني١١/٣٣١)؛ وحاش ، )؛ وروح المع

 ). ١٤/١٩٠( الآلوسي
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قـال: بنـين وحفـدة فجعـل  لأن االله  ؛الحفدة هم غير البنين« :قال الخازن 

 .)١(»ينهما مغايرةب

 وفي المراد بالحفدة أقوال: 

 القول الأول: أنهم أولاد الأولاد. 

 . )٢(وهذا القول اختاره أكثر المفسرين

أولاد الرجل من صلبه، ومن    فالظاهر عندي من قوله: « : قال ابن العربي

، ونقول: تقدير الآية على أولاد ولده؛ وليس في قوة اللفظ أكثر من هذا   قوله: 

 .)٣(»هذا: واالله جعل لكم من أنفسكم أزواج�، ومن أزواجكم بنين، ومن البنين حفدة

وفي هذه الآية الكريمة قرينة دالة على أن الحفدة أولاد « : قال الشنقيطي

 الأولاد؛ لأن قوله:                     ر على اشتراك دليل ظاه

البنين والحفدة في كونهم من أزواجهم، وذلك دليل على أنهم كلهم من أولاد 

 .)٤(»أزواجهم

 القول الثاني: أنهم الخدم والأعوان. 

 .)٥(»دم والأعوانالحفدة: الخ« :قال ابن قتيبة 

                                           
 ).٤/١٠٥لباب التأويل، الخازن (  ) ١(

)؛ ١٢/٣٨٠)؛ والجـــامع لأحكـــام القـــرآن، القرطبـــي (١/٦١٣ينظـــر: الـــوجيز، الواحـــدي (   )٢(

 ). ١٤/٢١٨والتحرير والتنوير، ابن عاشور (

 ). ٣/١٢٠أحكام القرآن، ابن العربي (  ) ٣(

 ). ٣٨٣، ٣/٣٨٢أضواء البيان، الشنقيطي (   )٤(

 ).٢/١٥٨). وينظر: التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي (٢٠٩تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة (ص   )٥(
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 .)١(»ولا خلاف أن معنى الحفد الخدمة« :وقال ابن عطية 

عل الحَفَدة هم الخدم فعنده أنه معطوف على وأما من ج« :قال ابن كثير 

 قوله:                   ٢(»أي: وجعل لكم الأزواج والأولاد(. 

معطوف على    ودعوى أن قوله: « بقوله:  واعترض عليه الشنقيطي

 قوله:      ٣(»غير ظاهرة(. 

 أنهن البنات. القول الثالث: 

: » قال البيضاوي      فإن الحافد هو المسرع  ،أولاد أو بنات وأولاد

 .)٤(»والبنات يخدمن في البيوت أتم خدمة في الخدمة؛

ألا ترى أنهن  ؛لفظة البنين لا تدل عليهن« :بقوله واعترض عليه ابن عطية 

   :في قول االله تعالى نَ سْ لَ               :وإنما الزينة في  ؛]٤٦[الكهف

 .)٥(»الذكور

 القول الرابع: أنهم الأختان، وهم أزواج البنات. 

   .)٦(واختاره الفراء 

ومعنى الآية على هذا القول: وجعل لكم من أزواجكم بنين « :قال السمعاني 

                                           
 ).٨/٤٦٧المحرر الوجيز، ابن عطية (   )١(

 ).٤/٥٨٧تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (   )٢(

 ). ٣٨٣، ٣/٣٨٢أضواء البيان، الشنقيطي (   )٣(

 ). ٣/٢٣٤أنوار التنزيل، البيضاوي (   )٤(

 ).٨/٤٦٧المحرر الوجيز (   )٥(

 ).٢/١١٠معاني القرآن (   )٦(
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٣٠٧ 

 .)١(»ان والأصهارحصل لكم بسببهم الأختوبنات تزوجونهم؛ في

وقال الآخرون: هم الأختان والأصـهار، وكـأنهم رأوا « :قال السمين الحلبي 

 .)٢(»فلذلك خصوهم بالمثال ؛أن خدمة هؤلاء أصدق من خدمة غيرهم

دعـوى أنهـم الأختـان، وأن الأختـان أزواج « بقوله: واعترض عليه الشنقيطي

 .)٣(»غير ظاهر ،بناتهم، وبناتهم من أزواجهم

 قول الخامس: العموم فيدخل فيه كل ما يشمله لفظ الحفدة. ال

: » قال الراغب الأصفهاني      وهو المتحرك المتبرع  جمع حافد؛

 .)٥(»)٤(بالخدمة أقارب كانوا أو أجانب

 ؛ن قبل المرأةموالأولى بأن يفسر بأعوان حصلوا للرجل « :قال الواحدي 

  :لأن االله تعالى قال                   ، من قبل  وأعوان الرجل لا

 امرأته لا يكونون ممن عناهم االله بقوله هاهنا:      «)٦(.  

 . )٧( واختار القول بالعموم: الطبري، والرازي 

                                           
 ). ٣/١٨٨تفسير السمعاني (   )١(

 ). ١/٤٣٠عمدة الحفاظ (   )٢(

 ). ٣٨٣، ٣/٣٨٢أضواء البيان، الشنقيطي (   )٣(

نكـت والعيـون، المـاوردي . ينظـر النهـم بنـو امـرأة الرجـل مـن غيـرهومن ذلك قول مـن قـال: إ   )٤(

)٣/٢٠٢.( 

 ).١٢٣المفردات، الراغب الأصفهاني (ص   )٥(

 ). ١٣/١٤٠البسيط، الواحدي (   )٦(

  ).٢٠/٦٦)، والتفسير الكبير، الرازي (٣٠٤، ١٤/٣٠٣ينظر: جامع البيان، الطبري (   )٧(
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  ي القرآن الكريمـاعدة عطف الصفات بعضها على بعض فق

٣٠٨  

  في معنى قوله: فهذه هي الأقوال التي ذكرها أهل العلم       على 

 الرأي الثاني؛ وإن كان القول الأخير هو القول بالعموم، هو الأولى والأرجح. 

 أن العطف في قوله تعالى:  -  واالله أعلم - والذي يظهر             

        ليس من باب عطف الصفات بعضها على بعض؛ وإنما هو من باب

 ليه أصحاب الرأي الثاني.المغايرة بالذات؛ كما ع

: »  قال البيضاوي     أولاد أو بنات، فإن الحافد هو المسرع  وأولاد

وقيل هم الأختان على البنات. وقيل  ،في الخدمة والبنات يخدمن في البيوت أتم خدمة

  .)١(»ويجوز أن يراد بها البنون أنفسهم والعطف لتغاير الوصفين الربائب،

ــوي  ــل تغــاير « : معلقــ� علــى كــلام البيضــاوي قــال القون والعطــف بتنزي

الصفة منزلة تغاير الذوات شائع في كلام االله تعالى، وفي كلام الفصحاء؛ لكن لا حاجة 

 .- واالله تعالى أعلم بأسرار كتابه - .)٢(»إليه، ولذا أخره تنبيه� على ضعفه

  عشرة: قوله تعالى:الثانية الآية *                     

      :٤٨[الأنبياء[.  

في عطف الضـياء والـذكر علـى الفرقـان في الآيـة الكريمـة  اختلف أهل العلم 

 إلى رأيين:

 الرأي الأول: أن عطف الضياء والذكر على الفرقان من باب عطف الصفات.

 هذا الرأي التوراة. والمراد بالفرقان على 

 قوله: « :قال السمين          يجوز أن يكون من باب عطف

                                           
 ). ٣/٢٣٤أنوار التنزيل، البيضاوي (   )١(

 ).١١/٣٣١حاشية القونوي (   )٢(
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 .)١(»الصفات، فالمراد به شيء واحد أي: آتيناه الجامع بين هذه الأشياء

والمراد بالفرقان التوراة، وكذا بالضـياء والـذكر؛ والعطـف « :وقال الآلوسي 

 كما في قوله: 

  القَـــرْمِ وابــنِ الهُـــمَامِ إلـــى المَلِـــك 

 

  )٣(»)٢(وليـثِ الكَتَيـْبةِ فــي المُزْدَحَــمْ  *

 وأيدوا هذا الرأي بقراءة من قرأ ضياءً بدون واو.  

والفرقان: التوراة وهو الضياء والذكر، أي: كتابـ� هـو فرقـان « :قال أبو حيان 

: ضـياء )٤(لضـحاكوضياء وذكر؛ ويدل على هذا المعنى: قـراءة ابـن عبـاس وعكرمـة وا

 .)٥(»وذكراً بغير واو في ضياء

الرأي الثاني: أن عطف الضياء والذكر على الفرقان ليس من باب عطف الصفات؛ 

 وإنما هو من باب المغايرة بالذات. 

 .)٦(»والعطف بالواو يؤذن بالتغاير« :قال أبو حيان 

                                           
 ). ٨/١٦٧الدر المصون، السمين الحلبي (   )١(

م في مقدمة البحث.   ) ٢(  تقدَّ

وإرشــاد )؛ ٤/٥٣أنــوار التنزيــل، البيضــاوي ( وينظــر: ).١١/٣٣١روح المعــاني، الآلوســي (  ) ٣(

)؛ وحاشية ٦/٤٤٦؛ وعناية القاضي، الشهاب الخفاجي ()٦/٧١(، أبو السعود العقل السليم

 ). ١٢/٥٣٣القونوي (

 ). ٢/١٠٨المحتسب، ابن جني ( ينظر:  ) ٤(

ــيط  ) ٥( ــر المح ــان (البح ــو حي ــاوي ().٦/٢٩٥، أب ــل، البيض ــوار التنزي ــر: أن )؛ وروح ٤/٥٣وينظ

 ).١١/٣٣١المعاني، الآلوسي (

ــان (  ) ٦( ــو حي ــل، البيضــاوي ( ).٦/٢٩٥البحــر المحــيط، أب ــوار التنزي )؛ وروح ٤/٥٣وينظــر: أن

 ).١١/٣٣١المعاني، الآلوسي (
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 وأشهر الأقوال التي ذكرت في معنى الفرقان قولان: 

 ل: أن المراد بالفرقان النصر الفارق بين الحق والباطل. القول الأو

 . )٢(، واختاره الطبري، والثعلبي )١(وهذا القول مروي عن ابن زيد

هذا القول الذي قاله ابن زيـد في ذلـك أشـبه بظـاهر التنزيـل؛ « :قال ابن جرير 

ال ذلـك، وذلك لدخول الواو في الضياء، ولو كان الفرقـان هـو التـوراة كمـا قـال مـن قـ

لكــان التنزيــل: ولقــد آتينــا موســى وهــارون الفرقــان ضــياء؛ لأن الضــياء الــذي آتــى االله 

موســى وهــارون هــو التــوراة التــي أضــاءت لهمــا ولمــن اتبعهمــا أمــر ديــنهم فبصــرّهم 

الحلال والحرام، ولم يقصد بذلك في هذا الموضع ضـياء الإبصـار، وفي دخـول الـواو 

 .)٣(»ر التوراة التي هي ضياءفي ذلك دليل على أن الفرقان غي

 القول الثاني: أن المراد بالفرقان المعجزات الفارقة. 

ويجوز أن يراد بالفرقان المعجزات الفارقة بين المعجزة « :قال ابن عاشور 

  والسحر؛ كقوله تعالى:                    :٤(»]٢٣[غافر(. 

  أن العطف في قوله تعالى: - واالله أعلم  -  ذي يظهروال            

                 :من باب عطف الصفات بعضها على  ]٤٨[الأنبياء

بعض؛ كما عليه أصحاب الرأي الأول؛ ويؤيد هذا أن االله وصف التوراة في موضع 

 القول ما ذهبوا إليه بهذه الآية. ا بأنها فرقان؛ وأيد أصحاب هذ آخر

                                           
 ). ٥/٣٥٥د المسير، ابن الجوزي (ينظر: زا  ) ١(

 ).٦/٢٧٨، الثعلبي (الكشف والبيان)؛ و١٦/٢٨٨ينظر: جامع البيان، الطبري (  ) ٢(

 ). ١٦/٢٨٨جامع البيان، الطبري (  ) ٣(

 ). ١٧/٨٩التحرير والتنوير، ابن عاشور (  ) ٤(
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   عند تفسير الفرقان في قوله تعالى: قال الزجاج         

             :ويجوز أن يكون الفرقان الكتاب بعينه إلا أنه « :]٥٣[البقرة

وعنى به أنه يفرق به بين الحق والباطل؛ لأن الفرقان ذكر لموسى في غير  أعيد ذكره،

:  هذا الموضع قال االله                              

 .-  واالله تعالى أعلم بأسرار كتابه -  )١(»]٤٨[الأنبياء: 

  رة: قوله تعالى:عش الثالثةالآية *                      

    :٢٠[المؤمنون[. 

 في عطف الصبغ على الدهن في الآية الكريمة إلى رأيين: اختلف أهل العلم 

 الرأي الأول: أن عطف الصبغ على الدهن من باب عطف الصفات.

زيت؛ أي تنبت بالشـيء الجامع كونه دهن� يدهن به وكونه صبغ� بـه والمراد به ال

 . )٢(يؤتدم به

 والدهن الذي تنبت به: هو زيتها المذكور في قوله: « : قال الشنقيطي   

       :ومع الاستضاءة منها، فهي ،]٣٥[النور         أي إدام :

 .)٣(»يأتدمون به

: »  قال الآلوسي         معطوف على الدهن، ومغايرته له التي

يقتضيها العطف باعتبار المفهوم؛ وإلا فذاتهما واحدة عند كثير من المفسرين، وقد 

                                           
 . )١/١٣٤، الزجاج (معاني القرآن وإعرابه   )١(

)؛ وتيسـير الكـريم ٣/٦٥٢)؛ وفتح القدير، الشوكاني (٤/٨٥بيضاوي (ينظر: أنوار التنزيل، ال   )٢(

 ).٥٤٩الرحمن، ابن سعدي (ص

 ). ٥/٨٦١أضواء البيان، الشنقيطي (   )٣(
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 جاء كثيراً تنزيل تغاير المفهومين منزلة تغاير الذاتين ومنه قوله: 

  امِ إلـــى المَلِـــك القَـــرْمِ وابــنِ الهُـــمَ 

 

ـــْبةِ فـــي المُزْدَحَـــمْ  *   )١(»وليـــثِ الكَتَي

تنبت بالشيء الجامع بـين كونـه دهنـ� يـدهن بـه ويسـرج منـه، وكونـه «والمعنى:  

 .)٢(»إدام� يصبغ فيه الخبز؛ أي: يغمس للإئتدام

الرأي الثاني: أن عطف الصبغ على الدهن ليس من باب عطف الصفات؛ وإنما هو 

 ت. من باب المغايرة بالذا

 وفي المراد به قولان: 

 القول الأول: أن المراد به الزيتون. 

 وقوله تعالى: « :قال الزجاج        ٣(»يعني بها الزيتون(. 

قال الفراء: يقول الآكلون يصطبغون بالزيت، فجعل الصبغ « :قال الأزهري 

 قول االله:  ، وقال الزجاج: أراد بالصبغ الزيتون في)٤(الزيت نفسه       

 .)٥(»قلتُ: وهذا أجود القولين؛ لأنه قد ذكر الدهن قبله

بغ، ما يصبغ به أي يُغير به اللَّون؛ ثم تُوسع في إطلاقه على  ويجاب عنه: بأن الصِّ

ا، ومنه قوله تعالى:   كل مائع يطلى به ظاهر جسم مَّ      :وسمي  ،]١٣٨[البقرة

                                           
م في مقدمة البحث.   ) ١(  تقدَّ

؛ )٦/١٢٩، أبـو السـعود (إرشـاد العقـل السـليم وينظر: ).١١/٣٣١روح المعاني، الآلوسي (  ) ٢(

 ). ١٣/١٥٦)؛ وحاشية القونوي (٦/٥٦٩الخفاجي ( وعناية القاضي، الشهاب

 . )١١، ٤/١٠، الزجاج (معاني القرآن وإعرابه   )٣(

 ).٢/٢٣٣الفراء ( معاني القرآن،   )٤(

 . )٨/٦٣( ، الأزهريتهذيب اللغة   )٥(
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؛ فعلى هذا لا يصح إطلاقه على الثمرة التي هي )١(الزيت صبغ� لأنه يصبغ به الخبز

 الزيتون.

 ثم إن العطف يقتضـي المغـايرة؛ لأن تغـاير الوصـفين ينـزل منزلـة تغـاير الـذاتين

  .كما ظنه الأزهري  ،)٢(فحسن العطف، ولم يلزم منه عطف الشيء على نفسه

 الدهن من باب عطف الخاص على العام. القول الثاني: أن عطف الصبغ على 

وعطف صِبغ على الدهن باعتبار المغايرة في ما تـدل عليـه « :قال ابن عاشور 

مادة اشتقاق الوصف؛ فإن الصبغ ما يصبغ به، والدهن مـا يـدهن بـه، والصـبغ أخـص؛ 

فهو من باب عطف الخاص على العام للاهتمام، وكانوا يأدِمون به الطعام وذلك صبغ 

 .)٣(»امللطع

     أن العطف في قوله تعالى: - واالله أعلم  -  والذي يظهر

  :من باب عطف الصفات بعضها على بعض؛ كما عليه  ]٢٠[المؤمنون

 .-  واالله تعالى أعلم بأسرار كتابه - أصحاب الرأي الأول؛ وهو قول جمهور المفسرين 

  ـرة: قوله تعالى:عش الرابعةالآية *                     

    :٤٥[المؤمنون[. 

في عطف السلطان المبين علـى الآيـات في الآيـة الكريمـة  اختلف أهل العلم 

 إلى رأيين:

                                           
 ). ١٨/٣٨( ، ابن عاشورالتحرير والتنويرينظر:    )١(

 ). ١٣/١٥٦ينظر: حاشية القونوي (   )٢(

 ). ١٨/٣٨( ، ابن عاشورر والتنويرالتحري  )٣(
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 .الرأي الأول: أن عطف السلطان المبين على الآيات من باب عطف الصفات

يجـوز أن  ..،فإن قلت: ما المراد بالسلطان المبين؟ قلت:« : قال الزمخشري

 .)١(»تراد الآيات أنفسها، أي: هي آيات وحجّة بيّنة

: » وقال أبو السعود        :هي إما نفس الآيات كقوله 

 .)٢(إلـى المَلـِك القَـرْمِ وابنِ الهُـمَامِ...إلخ

 لى طريقة العطف تنبيه� على جمعها لعنوانين جليلين وتنزيلا ً عبر عنها بذلك ع

 .)٣(»لتغايرهما منزلة التغاير الذاتي

 « عن شيخه عطية االله الأجهوري ما نصه: ونقل الجمل       

 . )٤( »السلطان هو الآيات؛ وإنما العطف لإفادة تعدد الاسم

بــين علــى الآيــات لــيس مــن بــاب عطــف الــرأي الثــاني: أن عطــف الســلطان الم

 الصفات؛ وإنما هو من باب المغايرة بالذات. 

 وفي المراد بهما أقوال: 

 القول الأول: أن المراد بالآيات الآيات أو المعجزات التسع التي أعطيها موسى

 .والسلطان المبين الحجة البينة ، 

 . )٥(وهذا القول اختاره أكثر المفسرين

                                           
 ).٣/٤٧٦). وينظر: تفسير السمعاني (٣/١٩١الكشاف، الزمخشري (   )١(

م في مقدمة البحث.   ) ٢(  تقدَّ

  ).١٨/٣٥). وينظر: روح المعاني، الآلوسي (٦/١٣٦إرشاد العقل السليم، أبو السعود (   )٣(

 ). ٥/٢٤٦الفتوحات الإلهية، الجمل (  ) ٤(

ــر:   )٥( ــث  ينظ ــو اللي ــمرقندي، أب ــير الس ــاوي ()٢/٤٨١(تفس ــل، البيض ــوار التنزي  =)؛٤/٨٨؛ وأن
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٣١٥ 

: »  قال البيضاوي     ،الآيات التسع          وحجة واضحة

 .)١(»ملزمة للخصم

رَ « : معلق� على كلام البيضاوي قال ابن التمجيد  الآيات بالآيات  فَسَّ

 .)٢(»التسع، والسلطان بالحجة؛ فهذا التفسير مبني على أنهما متغايران بالذات

 لآيات الآيات أو المعجزات التسع التي أعطيها موسـىأن المراد با القول الثاني:

،  والسلطان المبين العصا، أو العصا واليد؛ فيكون العطف من باب عطف الخاص

 على العام. 

فإن قلت: ما المراد بالسلطان المبين؟ قلت: يجوز أن « : قال الزمخشري

ا معجزات شتى: من لأنها كانت أمّ آيات موسى وأُولاها، وقد تعلقت به ؛تراد العصا

انقلابها حية، وتلقفها ما أفكته السحرة، وانفلاق البحر...، وجعلت كأنها ليست 

 بعضها؛ لما استبدت به من الفضل، فلذلك عطفت عليها كقوله تعالى:   

    :٣(»]٩٨[البقرة(. 

: » وقال الواحدي        ٤(»د والعصاوحجة بينة، يعني الي(. 

                                           
)، ٥٥٢)؛ وتيســير الكــريم الــرحمن، ابــن ســعدي (ص٣/١٠٢ومــدارك التنزيــل، النســفي (=

 ).١٨/٦٣والتحرير والتنوير، ابن عاشور (

 ). ٤/٨٨أنوار التنزيل، البيضاوي (  ) ١(

 ).١٣/١٧٩حاشية ابن التمجيد (  ) ٢(

 ). ٤/٨٨). وينظر: أنوار التنزيل، البيضاوي (٣/١٩١الكشاف، الزمخشري (   )٣(

 ). ٥/٤١٩). وينظر: معالم التنزيل، البغوي (٣/٢٩١الوسيط، الواحدي (   )٤(
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 القول الثالث: أن المراد بالآيات نفس المعجزات، والسلطان المبين كيفية دلالتها. 

ويجوز أن يـراد بالآيـات نفـس المعجـزات، وبسـلطان مبـين « :قال أبو حيان 

كيفية دلالتها؛ لأنها وإن شاركت آيات الأنبياء، فقـد فارقتهـا في قـوة دلالتهـا علـى قـول 

 .)١(»موسى 

وقال أبو حيان: يجوز أن يراد بالآيات نفس « بقوله:  ض عليه الآلوسيواعتر

في  المعجزات وبالسلطان المبـين كيفيـة دلالتهـا لأنهـا وإن شـاركت آيـات الأنبيـاء 

 .)٢(»أصل الدلالة على الصدق فقد فارقتها في قوة دلالتها على ذلك، وهو كما ترى

  ه تعالى:أن العطف في قول - واالله أعلم  -  والذي يظهر           

ليس من باب عطف الصفات بعضها على بعض؛ وإنما هو من باب المغايرة بالذات؛ 

كما عليه أصحاب الرأي الثاني؛ وإن كان القول الأول هو أرجح الأقوال، وعليه عليه 

 أكثر المفسرين. 

: »  قال البيضاوي            يجوز أن يراد بهما المعجزات؛ فإنها

 .)٣( » آيات للنبوة وحجة بينة على ما يدعيه النبي

قولــه: وأن يــراد بهمــا « : معلقــ� علــى كــلام البيضــاوي قــال القونــوي 

؛ والمعنـى حينئـذٍ ثـم  المعجزات؛ فإنها آيات للنبوة وحجة بينة على ما يدعيه النبي

تغـاير  ونه آياتنا، وسطان� عـل نبوتـه، فـالعطف حينئـذٍ لتنزيـلأرسلناهما بالجامع بين ك

                                           
 ).٦/٣٧٦البحر المحيط، أبو حيان (   )١(

  ).١٨/٣٥روح المعاني، الآلوسي (   )٢(

 ). ٤/٨٨أنوار التنزيل، البيضاوي (  ) ٣(
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ل ره لتكلفه، والوجه الأول هو المعوَّ واالله تعالى  - )٢(»)١(الصفات منزلة تغاير الذات، أخَّ

 .- أعلم بأسرار كتابه

    عشـرة: قوله تعالى: الخامسةالآية *             

 . ]١[النمل:

 في عطف الكتاب على القرآن إلى رأيين:  اختلف أهل العلم

 الرأي الأول: أن عطف الكتاب على القرآن من باب عطف الصفات.

من حيـث  وعطف الكتاب على القرآن وهما لمسمى واحد؛« :قال ابن عطية 

 .)٣(»هما صفتان لمعنيين؛ فالقرآن لأنه اجتمع، والكتاب لأنه يكتب

والكتاب هو القرآن، فجمع له بَيْنَ الصفتين بأنه قرآن وأنه « : الماورديوقال 

  .)٤(»كتاب لأنه ما يظهر بالكتابة ويظهر بالقراءة

 . )٥(وهذا الرأي هو اختيار جمهور المفسرين

 الرأي الثاني: أن عطف الكتاب على القرآن ليس من باب عطف الصفات.

 وفي المراد بالكتاب أقوال: 

                                           
 به القول الأول من الأقوال على الرأي الثاني. يقصد   ) ١(

 ).١٣/١٨٠حاشية القونوي (  ) ٢(

 ). ١١/١٦٦المحرر الوجيز، ابن عطية (   )٣(

 ).٤/١٩٢النكت والعيون، الماوردي (   )٤(

)؛ والتسـهيل ١٦/٩٩)؛ والجـامع لأحكـام القـرآن، القرطبـي (٤/٧٦تفسير السـمعاني ( ينظر:   )٥(

)؛ وروح المعـاني، ٣/١٥٥)؛ والجـواهر الحسـان الثعـالبي (٣/٩٢ي (لعلوم التنزيل، ابن جز

 ).١٩/٢١٧)؛ والتحرير والتنوير، ابن عاشور (١٩/١٥٥الآلوسي (
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 ول: أن الكتاب والقرآن بمعنىً واحد، وجمع بينهما تأكيداً. القول الأ

: »  قال أبو الليث السمرقندي             كلاهما

 .)١(»واحد وإنما كرر اللفظ للتأكيد

ويجــاب عنــه: بــأن حمــل الكــلام علــى التأســيس أولــى مــن التأكيــد؛ وذلــك لأن 

م. الصفات متغاير  ة؛ فكل صفة تؤدي معنى لا تؤده الصفة الأخرى؛ كما تقدَّ

 القول الثاني: أن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ. 

والكتاب المبين هو اللوح المحفوظ وإبانته أنه قد خط فيه كل « :قال الرزاي 

 .)٢(»ما هو كائن، فالملائكة الناظرون فيه يبينون الكائنات

ومــا قيــل: مــن أن الكتــاب هــو اللــوح « : بقولــه:واعــترض عليــه أبــو الســعود 

المحفوظ، وإبانته أنه خط فيه ما هو كـائن فهـو يبينـه للنـاظرين فيـه، لا يسـاعده إضـافة 

الآيات إليه؛ إذ لا عهد باشتماله علـى الآيـات، ولا وصـفه بالهدايـة والبشـارة، إذا همـا 

هم المؤمنـون لا باعتبار إبانته، فلا بد من اعتبارها بالنسبة إلـى النـاس الـذين مـن جملـت

 .)٣(»فيه إلى الناظرين

  « : بقوله:واعترض عليه ابن عاشور      القرآن أيض�، ولا وجه

لتفسيره باللوح المحفوظ للتفصـي من إشكال عطف الشـيء على نفسه؛ لأن التفصـي 

 .)٤(»من ذلك حاصل بأن عطف إحدى صفتين على أخرى كثير في الكلام

                                           
 ).٢/٥٧٢أبو الليث ( تفسير السمرقندي،   )١(

 ).٣/٣٥١).وينظر: الكشاف، الزمخشري (٢٤/١٥٢التفسير الكبير، الرازي (   )٢(

 ). ١٩/١٥٥). وينظر: روح المعاني، الآلوسي (٦/٢٧٢لسعود (إرشاد العقل السليم، أبو ا   )٣(

 ).١٩/٢١٧التحرير والتنوير، ابن عاشور (   )٤(
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 الث: أن المراد بالكتاب السورة. القول الث

 . )١( وهو ما أجازه: الزمخشري، وأبو حيان 

 ، على الرأي الثاني. فهذه مجمل الأقوال التي ذكرها أهل العلم 

 « أن العطف في قوله تعالى: -واالله أعلم  -  والذي يظهر       

     بعضها على بعض؛ كما عليه أصحاب الرأي من باب عطف الصفات

الأول؛ فالقرآن الكريم من حيث إنه مقروء يسمى قرآن�، ومن حيث إنه مكتوب يسمى 

 . -  واالله تعالى أعلم بأسرار كتابه -كتاب�. 

  عشـرة: قوله تعالى: السادسةالآية *                    

                :١٢[الأحزاب[. 

، وقـد )٢(المراد بالمنافقين في الآية الكريمة الذين أظهـروا الإيمـان وأبطنـوا الكفـر

 في عطف الذين في قلوبهم مرض عليه إلى رأيين: اختلف أهل العلم 

ن مـن بـاب عطـف الرأي الأول: أن عطف الذين في قلوبهم مرض علـى المنـافقي

 الصفات.

: »   قال النسفي          قيل: هو وصف المنافقين بالواو

 كقوله: 

  إلـــى المَلِـــك القَـــرْمِ وابــنِ الهُـــمَامِ 

 

  )٤(»)٣(وليـثِ الكَتَيـْبةِ فــي المُزْدَحَــمْ  *

                                            
 ).٧/٥١)؛ والبحر المحيط، أبو حيان (٣/٣٥١ينظر: الكشاف، الزمخشري (   )١(

 ). ٧/٢١٢ينظر: البحر المحيط، أبو حيان (  ) ٢(

م في مقدمة البحث.   ) ٣(  تقدَّ

 . )٣/٢٣٨ل، النسفي (مدارك التنزي  ) ٤(
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ـــافقون أيضـــا والعطـــف « :وقـــال الشـــهاب  ـــل المـــراد بهـــم المن لتغـــاير وقي

 .)١(»الوصف

الرأي الثاني: أن عطف الذين في قلوبهم مرض على المنافقين ليس من باب عطف 

 الصفات، وإنما هو من باب المغايرة بالذات. 

 .)٢(»والعطف دال على التغاير« : قال أبو حيان

: »  وقال الآلوسي            نوا ظاهر العطف أنهم قوم لم يكو

 .)٣(»منافقين

 وفي المراد بهم قولان: 

 القول الأول: أنهم المشركون.

 . )٤(وهذا القول مروي عن الحسن 

وعن الحسن هم المشركون، ويبعد هذا؛ إذ « بقوله: واعترض عليه أبو حيان 

 .)٥(»لا يتّصف المشركون بالنفاق؛ لأنهم مجاهرون بالعداوة لا منافقون

 اكون؛ لضعف إيمانهم وقلة اعتقادهم. القول الثاني: أنهم الش

أمـا المنـافق، فـنجم نفاقـه، والـذي في قلبـه شـبهة أو حَسِـيْكَة، « : قال ابن كثير

                                           
ـــــة القاضـــــي، الشـــــهاب الخفـــــاجي (  ) ١(   وينظـــــر: روح المعـــــاني، الآلوســـــي  ).٧/٤٦٨عناي

)٢١/١٥٨ .( 

 ). ٧/٢١٢البحر المحيط، أبو حيان (  ) ٢(

 ). ٢١/١٥٨روح المعاني، الآلوسي (   )٣(

 ). ٤/٣٨١ينظر: النكت والعيون، الماوردي (   )٤(

 ). ٤/٥٠١البحر المحيط، أبو حيان (   )٥(
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ضَعُف حاله فتنفس بما يجده من الوسواس في نفسه؛ لضعف إيمانه، وشدة ما هـو فيـه 

 . )٢(وهذا القول اختاره أكثر المفسرين ،)١(»من ضيق الحال

   أنه يحتمل أن يكون العطف في قوله: -  أعلم واالله -  والذي يظهر   

               :من باب عطف الصفات، ويحتمل أن  ]١٢[الأحزاب

واالله تعالى  - يكون من باب التغاير بالذات، وكلاهما دال على التغاير بين الفريقين 

 . -  أعلم بأسرار كتابه

  : قوله تعالى:السابعة عشرةالآية  *                       

                  :١٨[الأحزاب[. 

ـــول االله  ـــن رس ـــين ع ـــة: المثبط ـــة الكريم ـــالمعوقين في الآي ـــراد ب ـــم  الم وه

  .)٣(نالمنافقو

عليــه إلــى هلُــمَّ إلينــا في عطــف القــائلين لإخــوانهم   وقــد اختلــف أهــل العلــم

 رأيين:

باب عطف من الرأي الأول: أن عطف القائلين لإخوانهم هلُمَّ إلينا على المعوقين 

 الصفات.

 : والخطاب بقوله« : قال ابن عاشور    للمنافقين الذين خوطبوا

   :بقوله       :ويجوز أن يكون القائلون لإخوانهم هلُمَّ ، ]١٦[الأحزاب

                                           
 ).٣٨٩، ٦/٣٨٨تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (  ) ١(

مكـي  )؛ والهدايـة،٨/١٩( ، الثعلبيوالكشف والبيان)؛ ١٩/٣٨ينظر: جامع البيان، الطبري (  ) ٢(

 ).٤/٢٢٦( ، البيضاوي)؛ وأنوار التنزيل٩/٥٨٠٥( بن أبي طالب

 . )٤/٣٨٤( وردي، الماالنكت والعيون)؛ و١٤/٥٠ينظر: جامع البيان، الطبري (  ) ٣(
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 إلينا هم المعوقين أنفسهم؛ فيكون من عطف صفات الموصوف الواحد، كقوله:

 .)٢(»)١(إلـى المَلـِك القَـرْمِ وابنِ الهُـمَامِ 

ن بـاب الرأي الثاني: أن عطف القائلين لإخوانهم هلُمَّ إلينا على المعوقين ليس م

 عطف الصفات، وإنما هو من باب المغايرة بالذات.

 وفي المراد بهم قولان: 

القول الأول: أنهم اليهود من بني قريظة قالوا لإخوانهم من المنافقين: هلم إلينـا 

 .)٣(أي تعالوا إلينا وفارقوا محمدا فإنه هالك وإن أبا سفيان إن ظفر لم يبق منكم أحداً 

 .)٤(  ا القول التشارك في الصفة؛ وهي الكفر بمحمدوالمراد بالإخوة على هذ

 القول الثاني: أنه رجل من المنافقين كان يقول لإخوانه في النسب وقرابته:    

    ٥(أي إلى المنازل والأكل والشرب وترك القتال( . 

 هذا يوم الأحزاب، انصرف رجل من عند رسـول االله « قال: فعن ابن زيد 

جد أخاه بين يديه شواء ورغيـف ونبيـذ، فقـال لـه: أنـت هاهنـا في الشـواء والرغيـف فو

بـين الرمـاح والسـيوف؟ فقـال: هلـمّ إلـى هـذا، فقـد بلـغ بـك  والنبيذ، ورسـول االله 

وبصاحبك، والذي يحلف به لا يستقبلها محمد أبداً، فقال: كذبت والذي يحلـف بـه؛ 

ه -قال  أمـرك؛ قـال: وذهـب إلـى  واالله لأخبرنّ النبّي : أما - وكان أخاه من أبيه وأمِّ

                                           
م في مقدمة البحث.   ) ١(  تقدَّ

 ).٢١/٢٩٤التحرير والتنوير، ابن عاشور (  ) ٢(

 . )١٨/٢٠٥( ، الواحديالبسيط؛ و)٤/٣٨٤( ، الماورديالنكت والعيون ينظر:  ) ٣(

 ). ٢١/١٦٣ينظر: روح المعاني، الآلوسي (  ) ٤(

 ).١٧/١٠٣حكام القرآن، القرطبي ()؛ والجامع لأ١٢/٣٠المحرر الوجيز، ابن عطية ( ينظر:  ) ٥(
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  بخـبره رسول االله ليخبره؛ قال: فوجده قد نزل جبرائيل                

                           :١(»]١٨[الأحزاب(. 

وظــاهر صــيغة الجمــع يقتضــي أن الآيــة لــم تنــزل في ذينــك « :لآلوســي قــال ا

فلعلهـا نزلـت فيهمـا وفي المنـافقين القـائلين ذلـك، وجـواز كونهـا  الشقيقين وحدهما،

احتمـال، وإن كـان لـه مسـتند سـمعي  نزلت في جماعـة مـن الإخـوان في النسـب مجـرد

 .)٢(»فلتحمل الأخوة عليه على الأخوة في النسب ولا ضير

  أنــه يحتمــل أن يكــون العطــف في قولــه: -واالله أعلــم  - الــذي يظهــرو     

                 :من باب عطف الصفات، ويحتمل أن  ]١٨[الأحزاب

واالله تعـالى أعلـم  -يكون مـن بـاب التغـاير بالـذات، والعمـوم يشـمل جميـع مـا ذكـر. 

 . - رار كتابهبأس

  : قوله تعالى:الثامنة عشرةالآية *                  :٢١[ق[ . 

 في عطف الشهيد على السائق في الآية الكريمة إلى رأيين:  اختلف أهل العلم

 الرأي الأول: أن عطف الشهيد على السائق من باب عطف الصفات.

: » قال الزمخشري       ،ملكان: أحدهما يسوقه إلى المحشر

والآخر يشهد عليه بعمله. أو ملك واحد جامع بين الأمرين، كأنه قيل: معها ملك 

 .)٣(»يسوقها ويشهد عليها

                                           
   .)٤/٣٨٤( ، الماورديالنكت والعيون)، و١٤/٥١جامع البيان، الطبري ( ينظر:  ) ١(

 .)١٦٤، ٢١/١٦٣( ، الآلوسيروح المعاني  ) ٢(

)؛ وإرشـاد العقـل ٥/٤١). وينظر: أنوار التنزيل، البيضـاوي (٤/٣٨٩الكشاف، الزمخشري (   )٣(

 ).٢٦/١٨٣؛ وروح المعاني، الآلوسي ()٨/١٣٠السليم، أبو السعود (
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وعطف وشـهيد علـى سـائق يجـوز أن يكـون مـن عطـف « :وقال ابن عاشور 

الـنفس إلـى المحشـر، والآخـر ذات على ذات؛ فيكون المراد ملكان: أحدهما يسـوق 

 يشهد عليها بما حوته صحائف أعمالها، ويجوز أن يكون من عطف الصفات مثل:

  )١(إلـى المَلـِك القَـرْمِ وابنِ الهُـمَامِ 

 .)٢(»فهو ملك واحد

الرأي الثاني: أن عطف الشهيد على السائق ليس من باب عطف الصفات، وإنمـا 

 هو من باب المغايرة بالذات. 

 المراد بهما أقوال: وفي 

القول الأول: أنهما ملكان: ملك يسوقها إلى المحشر، وملـك يشـهد عليهـا بمـا 

 عملت في الدنيا من خير أوشر.

 . )٣(وهذا القول اختيار جمهور المفسرين

 القول الثاني: أن السائق: هو الملك، والشهيد: هو الجوارح. 

ة، والشـاهد مـن أنفسـهم قـال الضـحاك: السـائق مـن الملائكـ« : قال البغـوي

 .)٤(»الأيدي والأرجل، وهي رواية العوفي عن ابن عباس

                                           
م في مقدمة البحث.   ) ١(  تقدَّ

 ).٢٦/٣٠٨التحرير والتنوير، ابن عاشور (   )٢(

تفسـير )؛ و٥/٤٥)؛ ومعاني القرآن وإعرابـه، الزجـاج (٢١/٤٢٩ينظر: جامع البيان، الطبري (   )٣(

الكشـــاف، )، و٩/١٠٠)؛ والكشــف والبيـــان، الثعلبــي (٣/٣١٩أبــو الليـــث ( الســمرقندي،

)؛ والجــامع لأحكــام القــرآن، ٢٨/١٤٢والتفســير الكبيــر، الــرازي ( ؛)٤/٣٨٩الزمخشــري (

 ). ٤/٦٤والتسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي ( ؛)١٩/٤٤٤القرطبي (

ــوي (   )٤( ــل، البغ ــالم التنزي ــمعاني (٧/٣٦٠مع ــير الس ــر: تفس ــير،٥/٢٤١). وينظ    =)؛ وزاد المس
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وقال ابن عباس والضحاك: السائق ملك، « بقوله: واعترض عليه ابن عطية 

؛ لأن الجوارح إنما تشهد والشهيد جوارح الإنسان؛ وهذا يبعد على ابن عباس 

  بالمعاصي، وقوله:     ١(»إنما معناه: شهيد بخيره وشرهيعم الصالحين؛ ف(. 

 القول الثالث: أن السائق: نفسه أو قرينه، والشهيد: جوارحه أو أعماله. 

 .)٢(»السائق نفسه أو قرينه، والشهيد جوارحه أو أعماله« قال البيضاوي: وقيل:

قولــه: (وقيــل: « :معلقــ� علــى كــلام البيضــاوي   قــال الشــهاب الخفــاجي

ى ضعفه؛ لأن المعية تأباه والتجريد بعيد، وقوله: (أو قرينه)يعني السائق نفسه) لا يخف

شيطانه المقارن له في الدنيا هو أيض� مما لا قرينة في النظم عليه؛ مع أنّ جعل الأعمـال 

 .)٣(»غير ظاهر شهيداً 

في المـراد بالسـائق والشـهيد علـى  فهذه أشهر الأقوال التي ذكرها أهل العلم 

 الرأي الثاني. 

  أن العطف في قوله: -واالله أعلم  - ذي يظهروال      :ليس  ،]٢١[ق

من باب عطف الصفات بعضها على بعض، وإنما هو من باب المغايرة بالذات، وأن 

المراد بهما ملكان: ملك يسوقها إلى المحشر، وملك يشهد عليها بما عملت في الدنيا 

 . -واالله تعالى أعلم بأسرار كتابه- رين. شر؛ كما عليه جمهور المفس من خير أو

                                           
 ).١٨/١٣ابن الجوزي (=

 ). ١٣/٥٤٨الوجيز، ابن عطية ( المحرر   )١(

)؛ ٨/١٣٠)، وينظــر: إرشــاد العقــل الســليم، أبــو الســعود (٥/٤١أنــوار التنزيــل، البيضــاوي (   )٢(

 ). ٢٦/١٨٣وروح المعاني، الآلوسي (

 ).٨/٥٧٨عناية القاضي، الشهاب الخفاجي (   )٣(
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  : قوله تعالى:التاسعة عشرةالآية *                      

          :١٦[الحديد[.  

ة في عطــف الــذي نــزل مــن الحــق علــى ذكــر االله في الآيــ  اختلــف أهــل العلــم

 الكريمة إلى رأيين:

 الرأي الأول: أن عطف الذي نزل من الحق على ذكر االله من باب عطف الصفات.

 فإن قلت: ما معنى: « : قال الزمخشري                :قلت

يجوز أن يراد بالذكر وبما نزل من الحق: القرآن؛ لأنه جامع للأمرين: للذكر 

 .)١(»وأنه حق نازل من السماء والموعظة،

ويجوز أن يكون الوصفان للقرآن تشـريف� له بأنه ذكر « :وقال ابن عاشور 

  االله، وتعريف� لنفعه بأنه نزل من عند االله، وأنه الحق، فيكون قوله:           

 عطف وصف آخر للقرآن مثل قول الشاعر:

 .)٣(»)٢(ابنِ الهُـمَامِ إلـى المَلـِك القَـرْمِ و

وقال بعض العلماء: المراد بذكر االله القرآن، وعليه فقوله: « : وقال الشنقيطي

            :من عطف الشـيء على نفسه مع اختلاف اللفظين؛ كقوله تعالى  

                         :كما ]٣-١[الأعلى ،

 .)٤( »أوضحناه مراراً 

                                           
 ). ٤/٣٧٥الكشاف، الزمخشري (   )١(

م في مقدمة البحث.   ) ٢(  تقدَّ

 ).٢٧/٣٩١لتحرير والتنوير، ابن عاشور (ا   )٣(

 ).٧/٨٧٠أضواء البيان، الشنقيطي (   )٤(
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 .)١(وهذا الرأي اختاره أكثر المفسرين

الرأي الثاني: أن عطف الذي نزل من الحـق علـى ذكـر االله لـيس مـن بـاب عطـف 

 الصفات، وإنما هو من باب المغايرة بالذات. 

القـرآن الكـريم؛ وهـو مـن  والمراد بذكر االله، الـذكر مطلقـ�، ومـا نـزل مـن الحـق

 الذكر أفرده تشريف� له. 

ويحتمل أن يكون المراد من الذكر هو ذكر االله مطلق�، والمراد « :قال الرازي 

 .)٢(»بما نزل من الحق هو القرآن

: » وقال الشوكاني            معطوف على ذكر االله، والمراد بما نزل

يحمل الذكر المعطوف عليه على ما عداه مما فيه ذكر االله سبحانه من الحق القرآن، ف

 .)٣(»باللسان أو خطور بالقلب

: » وقال ابن عثيمين                أي: أن تذل وتنقـاد غاية

 الانقياد لذكر االله تعالى في القلوب واللسان والجوارح            يعني القرآن

 .)٤(»الكريم، وهو من ذكر االله، وذكره بخصوصه لأهميته

                                           
)؛ ومـدارك ٥/١٨٨)، وأنـوار التنزيـل، البيضـاوي (٢٩/٢٠٠ينظر: التفسير الكبيـر، الـرازي (   )١(

، )؛ وروح المعـاني٤/١٤٥)؛ والسراج المنير، الخطيب الشـربيني (٤/١٧٧التنزيل، النسفي (

  ).٢٧/١٨٠الآلوسي (

ــر   )٢( ــير الكبي ــرازيالتفس ــر: ٢٩/٢٠٠( ، ال ــمرقندي،)، وينظ ــير الس ــث ( تفس ــو اللي )؛ ٣/٣٨٥أب

 ). ٧/٣٤ولباب التأويل، الخازن (

 ).٥/٢٢٩فتح القدير، الشوكاني (   )٣(

 ).٣٩٠، ابن عثيمين (ص-من سورة الحجرات وحتى الحديد  -تفسير القرآن الكريم    )٤(
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 أن العطف في قوله:  -واالله أعلم  - والذي يظهر              

يحتمل أن يكون من باب عطف الصفات بعضها على بعض، ويحتمل أن  ]١٦[الحديد:

ناء به؛ فإن عطف الخاص على العام منبه على يكون من عطف الخاص على العام اعت

حتى كأنه ليس من جنس العام تنزيلاً للتغاير في الوصف منزلة التغاير ، فضله وأهميته

 .- واالله تعالى أعلم بأسرار كتابه -. )١(في الذات

  الآية العشرون: قوله تعالى:*                       

     :٨[الجن[. 

في عطف الشهب على الحرس الشـديد في الآيـة الكريمـة   اختلف أهل العلم

 إلى رأيين:

 الرأي الأول: أن عطف الشهب على الحرس الشديد من باب عطف الصفات.

والشهب كواكب الرجم، والحـرس يحتمـل أن يريـد الرمـي « : قال ابن عطية

 .)٢(»ى بلفظ مختلف، ويحتمل أن يريد الملائكةبالشهب، وكرر المعن

 وقوله: « : وقال السمين الحلبي     جمع شهاب، وهل المراد النجوم

 أو الحرس أنفسهم؟ وإنما عطف بعض الصفات على بعض عند تغاير اللفظ كقوله: 

 .)٤(»)٣(وهنـد أتى من دونها النـأي والبـعد

                                           
 ). ١/٤٣٠الد السبت (ينظر: قواعد التفسير، د. خ  ) ١(

). وينظـــر: التســـهيل لعلـــوم التنزيـــل، ابـــن جـــزي ١٥/١٣٧المحـــرر الـــوجيز، ابـــن عطيـــة (   )٢(

)٤/١٥٣.( 

 ). ٣٩قائله الحطيئة وهو في ديوانه (ص  ) ٣(

 ).٨/٣٤٢). وينظر: البحر المحيط، أبو حيان (١٠/٤٩٠الدر المصون، السمين الحلبي (   )٤(
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ى الحــرس الشــديد لــيس مــن بــاب عطــف الــرأي الثــاني: أن عطــف الشــهب علــ

 الصفات، وإنما هو من باب المغايرة بالذات. 

ــمع،  ــتراق الس ــن اس ــونها م ــذين يحرس ــة ال ــديد: الملائك ــالحرس الش ــرد ب والم

 والشهب: النجوم التي كانت تُرجم بها الشياطين.

والظاهر أن المراد بـالحرس: الملائكـة، أي حـافظين مـن أن « :أبو حيان  قال

 .)١( »الشياطين، وشهب� جمع شهاب، وهو ما يرحم به الشياطين إذا استمعواتقربها 

 .)٢(وهذا الرأي اختاره جمهور المفسرين

  أن العطف في قوله: -واالله أعلم  - والذي يظهر           :٨[الجن[ ،

ذات، ليس من باب عطف الصفات بعضها على بعض، وإنما هو من باب المغايرة بال

وأن المراد بالحرس الشديد: الملائكة الذين الذين يحرسونها من استراق السمع، 

 والشهب: النجوم التي كانت تُرجم بها الشياطين؛ كما عليه جمهور المفسرين. 

  ولذا ضعَّف الآلوسي القول بأن العطف في قوله:            من باب

الذين يمنعونهم عن قرب  راد بالحرس الملائكة والم« : عطف الصفات بقوله

  السماء،     ،ز بعضهم أن يكون المراد بالحرس الشهب جمع شهاب، وجوَّ

 والعطف مثله في قوله: 

                                           
 ).٨/٣٤٢(البحر المحيط، أبو حيان    )١(

)؛ ٣/٤٨١( ، أبــو الليـــثوتفســير الســمرقندي)؛ ٢٣/٣٢٧ينظــر: جــامع البيــان، الطــبري (   )٢(

)؛ وتفسـير السـمعاني ٢/١١٤٠لواحـدي (ا )؛ والـوجيز،١٠/٥١( ، الثعلبـيوالكشف والبيان

ـــلو )؛٦/٦٦( ـــو الســـعود )؛ وإرشـــاد العقـــل الســـليم٥/٢٥٢( ، البيضـــاويأنـــوار التنزي ، أب

 ).٢٩/٢٢٧( ، ابن عاشورالتحرير والتنويرو )؛٢٩/٨٦( ، الآلوسي)؛ روح المعاني٩/٤٤(
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 . )١(............................... وهنـد أتى من دونها النـأي والبـعد:

 . - ر كتابهواالله تعالى أعلم بأسرا - )٢(»وهو خلاف الظاهر

* * * 

                                           
 ). ٣٩قائله الحطيئة وهو في ديوانه (ص  ) ١(

 .)٢٩/٨٦( ، الآلوسيروح المعاني   )٢(
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 الخاتمة

 

أحمد االله تعالى الذي مَنَّ علي بإتمام هذا البحث، وفيما يلي أوجـز مـا توصـلت 

 إليه من نتائج:

عطــف الشــيء علــى نفســه بلفظــين مختلفــين أســلوب عربــي معــروف؛ لأن  -١

المغايرة في اللفظ ربما نزلتها العرب كمغايرة المعنى؛ وهـذا الأسـلوب موجـود أيضـ� 

 الكريم؛ وهذا هو المراد بقاعدة عطف الصفات بعضها على بعض. لقرآنفي ا

قاعدة عطف الصفات بعضها علـى بعـض مـن القواعـد التـي اسـتعملها كثيـر  -٢

المفسرين مختلفين في طرق اعتمادها؛ فمن العلماء من يعمـل بمضـمون القاعـدة وإن 

الذكر لهـا، وإمـا مؤيـداً  لم يصرح بلفظها، ومنهم من يَنصُُ عليها بلفظها إما على سبيل

 بها القول الذي اختاره ورجحه.

) آية؛ ويمكن تقسـيم ٢٠بلغ عدد الآيات التي تناولها هذا البحث بالدراسة ( -٣

الآيات من حيث اندراجها تحت قاعدة عطف الصفات إلى ثلاثة أقسام؛ إيضاحها من 

 خلال الجدول الآتي:

 

 الآيات التي تم دراستها في ضوء قاعدة عطف

 الصفات بعضها على بعض

عدد 

 الآيات
 رقم الآية في البحث

الآيــات التــي تــدخل تحــت قاعــدة عطــف الصــفات 

 بعضها على بعض
١٥، ١٣، ١٢، ٩، ٨، ٧، ٦، ٥، ٢ ٩ 

الآيات التي العطف فيها من بـاب المغـايرة بالـذات 

 وليس من باب عطف الصفات
٢٠، ١٨، ١٤، ١١، ١٠، ١ ٦ 
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 الآيات التي تم دراستها في ضوء قاعدة عطف

 الصفات بعضها على بعض

عدد 

 الآيات
 رقم الآية في البحث

ـــون ـــل أن تك ـــي تحتم ـــات الت ـــف  الآي ـــاب عط ـــن ب م

 الصفات، وتحتمل أن تكون من باب المغايرة بالذات
١٩، ١٧، ١٦، ٤، ٣ ٥ 

 ٢٠ المجموع

 

دراسة قواعد التفسير سواء كانت قواعد تفسيرية عامة يوصي الباحث بوختام�: 

، واعتمـاد أدلتهـاأم قواعد ترجيحية بشكل مستقل؛ من حيـث بيـان المـراد بالقاعـدة، و

؛ لتحقيـق تلـك الأمثلـةدراسـة و قصـاء أمثلتهـا مـن كتـب التفسـيرواست، أهل العلم لهـا

 من عدمه.  القول اندراجها تحت القاعدة

 

 واالله تعالى أعلم 

 وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

* * * 
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 المصادر والمراجع قائمة

 

ــاص -  ــرازي الجص ــي ال ــن عل ــد ب ــرآن، أحم ــام الق ــق: مح٣٧٠(ت أحك ـــ)، تحقي ــادق ه ــد الص م

 هـ. ١٤٠٥قمحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت: 

محمــد بــن عبــد االله المعــافري، المعــروف بــابن العربــي، تحقيــق: علــي محمــد  أحكــام القــرآن، - 

 م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢١، ١البجاوي، دار إحياء التراث العربي: بيروت، ط

محمـد بـن مصـطفى العمـادي الحنفـي إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، محمد بـن  - 

 م. ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، ٤هـ)، دار إحياء التراث العربي: بيروت، ط٩٨٢(ت

 محمـد الأمـين بـن محمـد المختـار الجكنـي الشـنقيطي أضواء البيان في إيضاح القرآن بـالقرآن، - 

ــد: مكــة المكرمــة،١٣٩٣(ت ــد، دار عــالم الفوائ ــو زي ــد االله أب ــن عب ، ١ط هـــ)، إشــراف: بكــر ب

 م. ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٦

هـ)، إعـداد ٦٨٥أنوار التنزيل وأسرار التأويل، عبداالله بن عمر بن محمد القاضي البيضاوي (ت - 

 -هــ ١٤١٨، ١ط وتقديم: محمد عبدالرحمن المرعشلي، دار إحيـاء الـتراث العربـي: بيـروت،

 م.١٩٩٨

 مـود مطرجـي،د. مح :هــ)، تحقيـق٣٦٧(ت بحر العلوم، نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي - 

 بدون. دار الفكر: بيروت،

هــ)، تحقيـق: عـادل ٧٤٥(ت البحر المحيط، محمد بـن يوسـف الشـهير بـأبي حيـان الأندلسـي - 

 -هــ ١٤٢٢، ١أحمد عبـد الموجـود، وعلـي محمـد معـوض، دار الكتـب العلميـة: بيـروت، ط

 م. ٢٠٠١

حثين، نشـر عمـادة مجموعـة مـن البـا هــ)، تحقيـق:٤٦٨علي بـن أحمـد الواحـدي (تالبسيط،  - 

 هـ. ١٤٣٠، ١ط البحث العلمي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: الرياض،

هــ)، دار سُـحنون للنشـر والتوزيـع: تـونس، ١٣٩٣التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشـور( - 

 بدون. 
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الكتـاب دار  هــ)،٧٤١( محمد بن أحمـد بـن محمـد الغرنـاطي الكلبـي التسهيل لعلوم التنزيل،  - 

 م. ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣، ١، طالعربي: لبنان

هــ)، تحقيـق: ٤٨٩تفسير القرآن، أبو المظفر منصـور بـن محمـد بـن عبـد الجبـار السـمعاني (ت - 

 م.١٩٩٧ - هـ١٤١٨، ١ط ياسر بن إبراهيم، وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن: الرياض،

، ٢ط القـاهرة، :دار المنـار ،شـيد رضـاتفسير القرآن الحكـيم المشـتهر بتفسـير المنـار، محمـد ر - 

 م. ١٩٤٧ - هـ١٣٣٦

تحقيـق: سـامي بـن  ،هــ)٧٧٤(ت تفسير القرآن العظيم، إسـماعيل بـن عمـرو بـن كثيـر القرشـي - 

 م. ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، ٢ط محمد السلامة، دار طيبة: الرياض،

 -الــرحمن  -القمــر  -الــنجم  -الطــور  -الــذاريات  -ق  - تفســير القــرآن الكــريم: الحجــرات - 

، ١ط هـــ)، دار الثريــا: الريــاض،١٤٢١الحديــد، محمــد بــن صــالح العثيمــين (ت -الواقعــة 

 م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥

هــ)، دار الكتـب العلميـة: ٦٠٦التفسير الكبير، فخر الدين محمد بن عمـر التميمـي الـرازي (ت - 

 م. ٢٠٠٠ - هـ١٤٢١ ،١بيروت: ط

، شـرح ومراجعـة: إبـراهيم هــ)٢٧٦( تيبـة الـدينوريتفسير غريب القرآن، عبداالله بن مسلم بن ق - 

 م.١٩٩١ - هـ١٤١١، ١ط بيروت،: محمد رمضان، دار الهلال

تحقيـق: محمـد عـوض مرعـب، دار إحيـاء  ،هــ)٣٧٠( تهذيب اللغة، محمد بن أحمد الأزهري - 

 م. ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٠، ١ط ،التراث العربي: بيروت

هــ)، ١٣٧٦نان، عبـد الـرحمن بـن ناصـر السـعدي (تتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الم - 

 م. ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦، ٤ط تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة: بيروت،

تحقيق: د. عبـداالله بـن  هـ)،٣١٠(ت جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري - 

 م. ٢٠٠٣ - ـه١٤٢٤، ١عبدالمحسن التركي، دار عالم الكتب: الرياض ط

الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان، محمد بن أحمد بن أبي بكـر  - 

، د. عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسـة الرسـالة: بيـروت :تحقيق )،ـه٦٧١القرطبي (ت

 م.٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧، ١ط
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 هــ)،٨٧٥(ت ن مخلـوف الثعـالبيالجواهر الحسان في تفسير القرآن، عبد الرحمن بن محمد بـ - 

 بيروت، بدون. :مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

 حاشية ابن التمجيد علـى تفسـير البيضـاوي، مصـطفى بـن إبـراهيم مصـلح الـدين ابـن التمجيـد - 

المطبوعة بهامش حاشية القونوي، ضبطه وصححه: عبد االله محمود محمد عمر،  ،هـ)٨٨٠ت(

 م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، ١ط دار الكتب العلمية: بيروت،

 حاشــية القونــوي علــى تفســير الإمــام البيضــاوي، إســماعيل بــن محمــد بــن مصــطفى القونــوي - 

 ضـبطه وصـححه: عبـد االله محمـود محمـد عمـر، دار الكتـب العلميـة: بيـروت، هـ)،١١٩٥ت(

 م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، ١ط

 ى المشتهرحاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي، محمد بن مصلح الدين مصطف - 

ج أحاديثه: محمد عبدالقادر شاهين، بض هـ)،٩٥١ت( بشيخ زاده ار الكتـب دطه وصححه وخرَّ

 .هـ)١٠٩٣تم. (١٩٩٩ - هـ١٤١٩، ١ط ،العلمية: بيروت

هــ)، تحقيـق: ١٠٩٣ت( خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، عبد القـادر بـن عمـر البغـدادي - 

 م. ١٩٩٨، ١ط ،بيروت الكتب العلمية: محمد نبيل طريفي وإميل بديع اليعقوب، دار

هـــ)، ٧٥٦(ت الــدر المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون، أحمــد بــن يوســف الســمي الحلبــي - 

اط، دار القلم: دمشق، ط تحقيق: د. أحمد  م. ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، ١الخرَّ

 هـ) مـن روايـة ابـن حبيـب عـن ابـن الأعرابـي، وأبـي عمـرو الشـيباني، دار٣٠ت( ديوان الحطيئة - 

 م. ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨، ٢ط صادر: بيروت،

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، محمـود بـن عبـد االله الآلوسـي البغـدادي،  - 

 . ، بدونبيروت دار إحياء التراث العربي،

هــ)، المكتـب ١٣٧٠زاد المسير في علم التفسير، عبد الرحمن بن علي بن محمـد الجـوزي (ت - 

 هـ. ١٤٠٤، ٣ط يروت،الإسلامي: ب

السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معـاني كـلام ربنـا الحكـيم الخبيـر، محمـد بـن أحمـد  - 

دار  ،)، خرج آياته وأحاديثه وعلق حواشيه: إبراهيم شمس الدينـه٩٧٧الخطيب الشربيني (ت

 م. ٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥، ١الكتب العلمية: بيروت، ط
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تحقيـق: د. مصـطفى ديـب البغـا،  هـ)،٢٥٦(ت ماعيل البخاريصحيح البخاري: محمد بن إس - 

 م. ١٩٨٧ - هـ١٤٠٧، ٣ط ،دار ابن كثير، اليمامة: بيروت

هـ)، تحقيق: محمد فؤاد ٢٦١صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد القشيري (ت - 

  ، بدون.عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي: بيروت

الشـنقيطي في التفسـير، محمـد الأمـين بـن محمـد المختـار الجكنـي العذب النمير مـن مجـالس  - 

، دار عــالم الفوائــد: مكــة ٢ط، هـــ)، تحقيــق: د. خالــد بــن عثمــان الســبت١٣٩٣(ت الشــنقيطي

 م.٢٠٠٦ - هـ١٤٢٦، ١ط المكرمة،

ــاظ، -  ــرف الألف ــير أش ــاظ في تفس ــدة الحف ــي عم ــمين الحلب ــروف بالس ــف المع ــن يوس ــد ب  أحم

 -هــ ١٤١٧، ١ط، د باسل عيون السود، دار الكتب العلمية: بيروتهـ)، تحقيق: محم٧٥٦(ت

 م.١٩٩٦

 هــ)،١٠٦٩( عناية القاضي وكفاية الراضي، شهاب الدين أحمد بـن محمـد بـن عمـر الخفـاجي - 

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٧، ١تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتب العلمية: بيروت ط

دار الكتب  ـ)،ه١٣٢٩(ت س الحق العظيم آباديعون المعبود شرح سنن أبي داود، محمد شم - 

 هـ.١٤١٥، ٢ط ،العلمية: بيروت

فــتح القــدير الجــامع بــين فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســير، محمــد بــن علــي بــن محمــد  - 

هـ ١٤١٨، ٢ط دار الوفاء: المنصورة، هـ)، تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة،١٢٥٠(ت الشوكاني

 م.١٩٩٧ -

ســليمان بــن عمــر بــن منصــور  لهيــة بتوضــيح تفســير الجلالــين للــدقائق الخفيــة،الفتوحــات الإ - 

 م.٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣ بدون، دار الفكر: بيروت، ،هـ)١٢٠٤ت( المعروف بالجمل

الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم، محمد بن عبد الرحمن الشايع، مكتبة العبيكان:  - 

 هـ.١٤١٤، ١ط الرياض،

فسير جمعًا ودراسة، خالد بن عثمان السـبت، دار ابـن عفـان: القـاهرة، دار ابـن القـيم: قواعد الت - 

 م.٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦، ١الرياض، ط
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 ،هـ)٦٤٣تالكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد، المنتجب بن أبي العز بن رشيد الهمذاني ( - 

ــو ــة المن ــان: المدين ــة دار الزم ــيح، مكتب ــدين الفت ــام ال ــد نظ ــق: محم ـــ ١٤٢٧، ١ط رة،تحقي  -ه

 م.٢٠٠٦

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيـون الأقاويـل في وجـوه التأويـل، محمـود بـن عمـر الزمخشـري  - 

، بيــروت دار إحيـاء الــتراث العربـي: هـــ)، تحقيـق: عبــد الـرزاق المهــدي،٥٣٨الخـوارزمي (ت

 بدون. 

)، تحقيـق: الإمـام ـهـ٤٢٧(ت الكشف والبيان، أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري - 

أبـي محمـد بــن عاشـور، مراجعــة وتـدقيق الأسـتاذ نظيــر السـاعدي، دار إحيــاء الـتراث العربــي: 

 م. ٢٠٠٢ - هـ١٤٢٢، ١بيروت ط

لباب التأويل في معاني التنزيل، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن  - 

 م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ ،، بدونهـ)، دار الفكر: بيروت٧٤١(ت

هـ)، تحقيق: الشيخ ٧٧٥عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي (ت اللباب في علوم الكتاب، - 

 -هــ ١٤١٩، ١بيـروت ط :عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية

 م. ١٩٩٨

روت هــ)،، دار صـادر: بيـ٧١١تلسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ( - 

 بدون.  ،١ط

هـ)، تحقيق: د. محمـد فـؤاد سـزكين، مؤسسـة ٣٠٩مجاز القرآن، معمر بن المثنى التميمي (ت - 

 م. ١٩٨١ -هـ ١٤٠١، ٢ط الرسالة: بيروت،

هــ)، جمـع وترتيـب عبـد الـرحمن بـن ٧٢٨مجموع فتاوى شـيخ الإسـلام أحمـد بـن تيميـة (ت - 

 م. ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨محمد بن قاسم العاصمي النجدي، 

)، ـهـ٥٤٢عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسـي (ت المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، - 

 ، بدون. ٢عبداالله بن إبراهيم الأنصاري، والسيد عبدالعال السيد إبراهيم، ط تحقيق:

)، تحقيـق: ـهـ٧١٠(ت مدارك التنزيل وحقائق التأويل، عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـود النسـفي - 

 م. ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦، ١ط ، دار النفائس: بيروت،عارالش مروان
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)، حققه وخـرج أحاديثـه محمـد عبـد االله النمـر ـه٥١٠معالم التنزيل، الحسين بن مسعود البغوي (ت - 

 م.١٩٩٧ - هـ ١٤١٧، ٤ط، الرياض: وعثمان جمعة ضميرية وسليمان مسلم الحرش، دار طيبة

   ،)، تحقيــق: د. عبــد الفتــاح إســماعيل شــلبيـهــ٢٠٧(ت معــاني القــرآن، يحيــى بــن زيــاد الفــراء - 

، ٣ط، مصــر :د. علـي النجــدي ناصــف، دار الكتــب والوثــائق القوميـة، مركــز تحقيــق الــتراث و

 م. ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢

ـاس -  ، تحقيـق: هــ)٣٣٨(ت معاني القرآن الكريم: أحمد بن محمد بن إسـماعيل أبـو جعفـر النَّحَّ

 هـ.١٤٠٩، ١ط، ة المكرمةمحمد علي الصابوني، جامعة أم القرى: مك

د. عبد الجليـل  :، تحقيقهـ)٣١١(ت معاني القرآن وإعرابه، إبراهيم بن محمد بن سهل الزجاج - 

 م. ١٩٨٨ - هـ١٤٠٨ ،١ط عبده شلبي، عالم الكتب: بيروت،

، هــ)٥٠٢(ت المفردات في غريب القرآن، الحسين بـن محمـد المعـروف بالراغـب الأصـفهاني - 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣، ١ط، دار إحياء التراث العربي: بيروتضبط: هيثم طعيمي، 

ــتيِ -   الميســر في شــرح مصــابيح الســنة، فضــل االله بــن حســن بــن حســين، شــهاب الــدين التُّورِبشِْ

، ٢ط هـ)، تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي، مكتبة نزار مصطفى البـاز، مكـة المكرمـة،٦٦١(ت

 م.٢٠٠٨ - هـ١٤٢٩

هَيلينتائج الفكر، عبد الرحم -  ، ١ط دار الكتب العلميـة: بيـروت، ،هـ)٥٨١ت( ن بن عبد االله السُّ

 م.١٩٩٢ - هـ١٤١٢

 تحقيق: السـيد ابـن عبـد المقصـود ،هـ)٤٥٠(ت النكت والعيون علي بن محمد بن حبيب الماوردي - 

 ، بدون. بيروت دار الكتب العلمية: بن عبد الرحيم،

مجموعـة رسـائل جامعيـة قامـت  هــ)،٤٣٧(ت لـبالهداية إلى بلـوغ النهايـة، مكـي بـن أبـي طا - 

ــة الشـــريعة  ــاب والســنة: كلي ــة بحــوث الكت ــا للطباعــة: مجموع ــا وتــدقيقها وتهيئته بمراجعته

 م.٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩، ١ط والدراسات الإسلامية، جامعة الشارقة، الإمارات،

ان عـدنان ، تحقيق: صـفوهـ)٤٦٨(ت الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، علي بن أحمد الواحدي - 

 هـ. ١٤١٥ ،١دار القلم، الدار الشامية: دمشق ، بيروت، ط داوودي،
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، تحقيـق: هــ)٤٦٨(ت الوسيط في تفسير القرآن المجيد، أبو الحسن علـي بـن أحمـد الواحـدي - 

 م. ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥ ،١، طعادل أحمد عبد الموجود وآخرين، دار الكتب العلمية: بيروت

* * * 
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 �المحدثين دعن وتطوره التاريخي منهجه،� الحديث تبويب

لميبن د. عبد الرحمن بن نويفع   فالح السُّ

  جامعة أم القرىكلية الدعوة وأصول الدين، ، قسم الكتاب والسنةبأستاذ مشارك 

��ansulami@uqu.edu.saالبريد الإلكتروني: �

 هـ)٠٦/٠٤/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛١٤/٠١/١٤٤٢(قدم للنشر في 

دراسة تاريخية لتبويب الحديث، عن نشـأته وبداياتـه، وتطـوره، بيُعنى هذا البحث  المستخلص:

، الكشف عن أصل التبويب وبداياته وعلاقته بتصـنيف الحـديث، ويهدف إلى ومناهج المحدثين فيه

ــديثو ــب الح ــاريخي لتبوي ــور الت ــة التط ــنه، ودراس ــتخراج م ــديثاس ــب الح ــدثين في تبوي ، ج المح

بيـان طريقـة الوصـول إلـى (أحاديـث ، والوقوف على جهود أئمة الحديث ومناهجهم فيه ومقارنتهاو

المـنهج أما المنهج المتبع في هذا البحث فهو  الباب) لتجويد الدراسات الحديثية: النقدية، والفقهية.

العلـم في المصـنفات الحديثيـة، وتحليلهـا  التاريخي في دراسـة أصـل التبويـب وبداياتـه وتتبـع أبـواب

المنهج الاستدلالي في ربط المسائل الجزئية ببعضها، واستنتاج الرابط المنهجي لها، ثم ، وومقارنتها

تبويـب وأهم النتائج التي خلصت من هذا البحـث:  استخلاص منهج المحدثين في تبويب الحديث.

، وكـان سـلام، واكتمـل في آخـر حيـاة النبـي الحديث سبق التصنيف الحديثي، وعُرف من أول الإ

أصـل التبويـب الاسـتدلال بالحـديث علـى المسـائل، وهـو يتفـرع كمـا تتفـرع ، ومحفوظًا في الصدور

منهج المحدثين في تبويب الحـديث يبتـدئ بـالأبواب الجامعـة وينتهـي إلـى آخـر الفـروع ، والمسائل

واب الجامعـة قـد تـمّ في المصـنفات الحديثيـة، حصر الأبـ، والتي يدل عليها الحديث دلالة استنباطية

وحصر الأبواب الفرعية التي يدل عليها الحديث صـراحة ممكـن أيضًـا، ولكنـه طويـل ولـم تنتـه منـه 

المصـنفات ، وحصر الأبواب التي يدل عليهـا الحـديث بالاسـتنباط مسـتحيل، والمصنفات الحديثية

تفريع الأبـواب الصـريحة في مصـنف ابـن أبـي الأولى اعتنت بالأبواب الجامعة، ثم حصلت طفرة في 

شيبة، ثم حصلت طفرة في الاستنباط من الحديث المسند في صحيح البخاري وتبعه تلميذه النسائي، 

 دراسة الدلالات النقدية في تبويبات المحدثين. أهم التوصيات:و وهما من كبار الفقهاء المحدثين.

 المحدثين. ،منهج ،الحديث ،أبواب ،تبويب الكلمات المفتاحية:
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Tabweeb al-hadith, its methodology, and its historical development 
among scholars 
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Abstract: A historical study to Tabweeb al-hadith, about its origin and beginnings, 
its development, and the methods of the hadith scholars. 

Objectives: 
- Discovering the origin of tabweeb, its beginnings, and its relationship to the 

classification of hadith. 
- Studying the historical development of tabweeb al-hadith . 
- Extracting the scholars' approach in the tabweeb al-hadith. 
- Explaining the method of extracting (Hadiths Al-bab) which is significant to 

improve the hadith studies: Critical, Fiqh. 
Methodology: 
The historical approach of the origin of tabweeb and its beginnings was studied, 

linking the partial issues to each other was studied. 
Major findings: 
- Tabbweeb al-hadith preceded the hadith classification, and was known at the 

beginning of Islam. Moreover, it was completed at the end of the life of the 
Prophet, peace be upon him, and was preserved in the breasts. 

- The origin of tabweeb is the inference using al-hadith on issues, and it branches, 
as the issues branches.  

- The scholars' approach in the tabweeb al-hadith begins with Al-bab Al-jame and 
ends to the last branches which indicate by al-hadith as an inferential 
connotation. 

- The first classification took care of Al-abwab Al-jameeh, then it happened a 
mutation in the branching of Al-abwab of an explicit connotation in the 
classification of Ibn Abi Shaybah, it happened a mutation in the elicitation 
among al-Bukhari and his student (Al-Nasa'i) , may Allah have mercy on them. 

Recommendations: Studying the critical connotations in the scholars' tabweebat. 

Key words: tabwib, abwab, Hadith, method, Muhaddithin. 
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 المقدمة

 

ــحبه،  ــه، وص ــى آل ــول االله، وعل ــيدنا رس ــى س ــلام عل ــلاة والس ــد الله، والص الحم

 وبعد:  وإخوانه.

، وقد اختار فة هي الفقه الأعظم الذي صدر عن الفقيه الأول فإن السنة الشري

أن يصف أخذ حديثه وروايته بتحمـل الفقـه وروايتـه في قولـه الشـريف:  رسول االله 

، ، فكان يتلقاها الفقهاء من زمن رسول االله )١((فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه)

واب العلم، يتعلمونها ويعملون ويضعونها كما يضعون آيات القرآن في مواضعها من أب

 بها.

وقد كان لأئمة التصنيف الحديثي جهودٌ عظيمةٌ في فقه الأحاديث، وصنعةٌ فقهيةٌ 

وحديثيةٌ عاليةٌ في تلكم المصنفات؛ ونحن في أمسّ الحاجة لاستثمار جهودهم ودقيـق 

 صنعتهم على الوجه الذي يليق بجودتها وحسنها.

ــه في  ــة ب ــب العناي ــا يج ــم م ــن أه ــا وم ــواب وتفريعاته ــم الأب ــنفات فه ــك المص تل

 واستدلالاتهم عليها.

فأحاديـث البـاب ذات أثــر بـالغ في الدراســات الحديثيـة مــن جهتـين: الأولــى: في 

الدراسات النقدية من جهة تصحيح الحديث وإعلاله، والثانية: في الدراسـات الفقهيـة 

ة الباب المعتمـدة؛ من جهة تحرير تفسيره الصحيح الذي يندرج به الحديث ضمن أدل

 فيأخذ حدود دلالته الصحيحة بينها بكل دقة بلا اختلاف معها ولا إشكال.

                                           
 حديث صحيح سيأتي تخريجه في أول المطلب الثاني من المبحث الأول.   )١(
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وقد بدأ تصنيف الحديث مكتوبًا وفق أبواب العلم في زمـن أئمـة أتبـاع التـابعين، 

كما تؤكد جميع الوثـائق والنقـول التاريخيـة، والتصـنيف هـو وضـع الحـديث في بابـه، 

 نهج جمع أحاديث الباب عند أئمة الحديث.فكان التبويب من تطبيقات م

ويأتي هذا البحث ليكشف عـن أصـل هـذا التبويـب، ومـنهج أئمـة الحـديث فيـه، 

ومناحي تطوره التاريخي في المصنفات الحديثية، ومنهج الكشف عن أحاديث الباب، 

ــوابهم واســتثمار ذلــك في  ــراجم أب ــاتهم وت وفهــم تصــرفات الأئمــة المصــنفين في تبويب

مقاصدهم، ويلقي الضوء على منهج استثمار تلك الجهود في خدمة السنة  الكشف عن

 وتطوير الدراسات والأبحاث المتعلقة بها.

 ، والتي يمكن أن تصاغ في هذه التساؤلات:وهنا تكمن مشكلة هذه الدراسة

ما معنى تبويب الحديث؟ ومتى ظهر؟ وما علاقته بالتصنيف الذي قام به أئمـة  -

 أتباع التابعين؟

 كيف تطور التبويب في المصنفات الحديثية؟ وما وجوه هذا التطور؟ -

 ما هو منهج المحدثين في تبويب الحديث وتطوير أبوابه؟ -

وكيف يمكن استثمار فقه أئمة الفقه من أكـابر المحـدثين الموجـود في أبـوابهم  -

 وتراجم أبوابهم؟ 

اره في الإجابـة عـن بالإضافة إلى أن هذا البحث سوف يقدم تأصيلا يمكن استثم

 الأسئلة الآتية:

الذي بدأه أئمة التصنيف  -هل يمكن أن تستثمر الأمة مشروع تبويب الحديث  -

 في الاستدلال على النوازل والمستجدات؟  - الحديثي المبوّب

المـؤثرة  -كيف يمكن للباحث في نقد الحديث أن يتقن جمع أحاديـث البـاب  -
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 بطون المصادر الحديثية؟ من - في نقد الحديث الذي يدرسه

كيف يمكن للباحـث في الحـديث الموضـوعي أن يجمـع الأحاديـث المتعلقـة  -

 بموضوع دراسته؟

 الدراسات السابقة لهذا البحث: * 

لــم أقــف علــى دراســة ســابقة للتطــور التــاريخي في تبويبــات المحــدثين، ولا 

 لتوصيف منهجهم في التبويب. 

  منهج البحث:* 

  اعتمد البحث على:

المنهج التـاريخي: في تحديـد بـدايات التبويـب الحـديثي والتصـنيف، وفي رصـد 

التغيرات التي حدثت في أبواب المصنفات الحديثية وتحليلها، وقد تم التطبيـق علـى: 

أبواب الحج والاعتمار عن الغير، وأبـواب السـواك، وروعيـت العشـوائية والتباعـد في 

 اختيارهما؛ ليقاس عليهما ما وراءهما.

وعلى المنهج الاستدلالي: في توصيف منهج المحدثين في التبويب وتأصيل أهم 

 مسائله.

 خطة البحث:* 

 ،ومشكلته، وأسئلته، ومنهجه، وفيها بيان أهمية الموضوع وسبب اختياره المقدمة ،

 وخطته.

 بداية التبويب عند المحدثين، وفيه مطلبان:المبحث الأول : 

 ة الأولى.المطلب الأول: المصنفات الحديثي 

 .المطلب الثاني: التبويب قبل المصنفات الحديثية الأولى 
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 التطور التاريخي للتبويب ولتراجم الأبواب في كتب الحديث، وفيه المبحث الثاني :

 مطلبان:

 .(الحج والاعتمار عن الغير) المطلب الأول: تحليل تطور أبواب 

 .(السواك) المطلب الثاني: تحليل تطور أبواب 

 منهج المحدثين في تبويب الأحاديث، وفيه خمسة مطالب:الثالمبحث الث : 

 .المطلب الأول: جمع الأبواب 

 .المطلب الثاني: تفريع الأبواب بعضها من بعض 

 .المطلب الثالث: التبويب دون وضع عناوين للأبواب 

 .المطلب الرابع: الأبواب المستلّة من ألفاظ الأحاديث 

  من الأحاديث المسندة.المطلب الخامس: الأبواب المستنبطة 

 ،وبها أهم النتائج والتوصيات. الخاتمة 

 .مسرد المصادر والمراجع 

* * * 
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 المبحث الأول

 ابتداء التبويب عند المحدثين

 

 وفيه مطلبان:

 .المطلب الأول: المصنفات الحديثية الأولى* 

ــة علــى أن  ــة المبوب يــدل تحليــل تبويــب الحــديث في جميــع المصــنفات الحديثي

 يب يعني: وضع الحديث في موضع المسألة أو المسائل التي يدل عليها.التبو

وكان أول ما ظهر التبويب: في المصنفات الحديثيـة الأولـى؛ لـدى الأئمـة الـذين 

أجمع أئمة الحديث على أنهم أول من صنف، واختلفوا في تقديم بعضهم علـى بعـض 

 . )١(في الأولية، وجميعهم من أئمة أتباع التابعين

توثيــق تــاريخي مهــمٍّ يقــول الإمــام علــي بــن المــديني، وهــو معــروفٌ بتتبعــه وفي 

فـذكر أئمـة  »نظرت فإذا الإسناد يدور علـى سـتة«التاريخي لنشاط المحدثين العلمي: 

طبقة صغار التابعين: الزهري وعمرو بن دينار وقتادة ويحيى بـن أبـي كثيـر والأعمـش 

إلـى أصـحاب الأصـناف ممـن صـنّف، وآل علم هؤلاء السـتة «وأبي إسحاق، ثم قال: 

]، ومن ـه١٥٢]، ومحمد بن إسحاق بن يسار [ـه١٧٩فلأهل المدينة: مالك بن أنس [

]، ـه١٩٨]، وسفيان بن عيينة [ـه١٥١أهل مكة: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج [

  ]، ـهــ١٦٨]، وحمــاد بــن ســلمة [ـهــ١٥٨ومــن أهــل البصــرة: ســعيد بــن أبــي عروبــة [

                                           
يث وقد جمع نصوص الأئمة المحدثين في بدايات التصنيف أد. حـاتم الشـريف في بحـث حـد   )١(

النصـوص «م، وعنوانـه: ٢٠٢٠عـام  ٥١العـدد  ٢٤له منشـور بمجلـة المعيـار بـالجزائر مجلـد 

 .»التراثية في بدايات التصنيف في السنة النبوية
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]، ومن ـه١٥٤]، ومعمر بن راشد [ـه١٦٠]، وشعبة بن الحجاج [ـه١٧٥وأبو عوانة [

]، ومـن أهـل الشـام: عبـدالرحمن بـن ـهـ١٦١أهل الكوفة: سفيان بـن سـعيد الثـوري [

 . )١(»]ـه١٨٣]، ومن أهل واسط: هُشيم بن بشير [ـه١٥١عمرو الأوزاعي [

تصـنيفًا  وفي تحديد أيهم أسبق تصـنيفًا، فـإن الأصـل أن يكـون الأكـبر سـناً أسـبق

حتى نجد الدليل على أن الأصغر سـبقه، وبنـاء علـى هـذا الأصـل سـننظر في المصـادر 

 ونجمع الأدلة ونرجح بناء عليها.

مـا صـنف أحـدٌ العلـم «ورويـت:  »مـا دون العلـم تـدويني أحـد«قال ابن جريج: 

 ، وهذا نصٌّ على أنه لم يسبق إلى مثل تصنيفه.)٢(»تصنيفي

، )٣(اديتهم طرف مكة، فصنف كتبه على ورق العُشَـروكان ابن جريج خرج إلى ب«

ثٌ، حمل إليه كتابه، فيقول: أفـدني مـا كـان في  ثم حَوّلها في البياض، فكان إذا قدم محدِّ

. وهذا يعني أنـه كـان يكتـب وقـت الطلـب، وأنـه صـنّف بعـد أن سـمع )٤(»هذه الأبواب

ــل أن ينتهــي مــن ســ ــع حــديث أهــل بلــده أو أصــول حــديث أهــل بلــده، وقب ماع جمي

الأحاديث التي أراد أن يصنفها، فتصنيفه كان بعد أن سمع جميع ما لدى شـيخه الأوُل 

أو شــيوخه الأول في مكــة، ولعلــه كــان يشــعر بفــوات الاســتفادة مــن المحــدثين الــذين 

                                           
 ) بتصرف واختصار.٧٦العلل لعلي بن المديني (ص   )١(

ــاريخ للفســوي (   )٢( ــة والت ــد ٢/٢٥المعرف ــام أحم ــد االله بــن الإم ــال لعب ــة الرج ــل ومعرف )، العل

)٢٣٨٣.( 

ــيض    )٣( ــه ســائل أب ــرته خــرج من ــأرض الحجــاز، إذا كس ــتديره يكــون ب ــورق مس ــات عــريض ال نب

 كالحليب، وهو مشهور معروف اليوم عند العامة والخاصة.

 ). ٢/٢٨١الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي (   )٤(
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٣٥٤  

يردون مكة لأنه لا يجد ما يستحثهم به علـى الروايـة، ويمكـن أن يكـون وقتهـا مـا بـين 

ن عمره؛ لأنه لزم عطاء بن أبي رباح أول أمره ثم لزم عمرو بن العشرين إلى الثلاثين م

 دينار. 

فالذي أرجحه أنه بعد أن تعلّم عامة أبواب الفقه على عطاء بـن أبـي ربـاح وأخـذ 

أحاديثه وأحاديث غيره ممن سـمع منـه مبكـرًا: وضـع التصـنيف ليفيـد مـن المحـدثين 

إلى تيسير الوصول إلى الحديث الواردين على مكة في موسم الحج والعمرة بالإضافة 

 في بابه. 

وكان عند ابن جريج شهوةُ جمع الأحاديث، وتبعتها شهوة الإكثـار مـن الروايـة، 

فكــان ربمــا روى عــن غيــر ثقــة، وربمــا أســقطهم مــن الإســناد وقــال: حُــدثت، وروى 

 . )١(بالإجازة والمناولة

حدٌ آمنَ على حديث وقد أُخِذَ ذلك عليه، ولم يكن مثل مالك بن أنس، وما كان أ

مـن مالـك بـن  - الذي اجتاحتـه شـهوة جمـع الحـديث -في هذا الجيل  رسول االله 

 أنس! ولذلك عَظُم أمرُه عند المحدثين.

ما عندي أحـدٌ بعـد التـابعين أنبـلَ مـن مالـك بـن أنـس، ولا «قال الإمام النسائي: 

الحديث، ثم يحيى بن أجل منه، ولا أوثق، ولا آمن على الحديث منه، ثم يليه شعبة في 

سعيد القطان، وليس أحد بعد التابعين آمن على الحـديث مـن هـؤلاء الثلاثـة ولا أقـل 

 . )٢(»...رواية عن الضعفاء من هؤلاء الثلاثة

                                           
 ).٦/٣٣١سير أعلام النبلاء للذهبي (   )١(

)، التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح ١/٦٣عبد البر (التمهيد لابن    )٢(

 ).٢/٦٩٩لأبي الوليد الباجي (
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٣٥٥ 

)، ولزم في أول أمره عطاء بن أبي رباح بعـد ـه٨٠وكان ابن جريج ولد نحو سنة (

مسـائل ثـم صـنف بنـاء علـى هـذه أن أخذ القرآن وتعلم الفرائض، وأخذ عنه العلم وال

المسائل أصول مروياته، ثم أوقع ما يسمع بعد ذلك على هذا التصنيف، فلعلّ تصنيفه 

 في أول تكونه العلمي، واالله أعلم.  ـه١٠٥ - ١٠٠وقع ما بين سنة 

أول من صنف الكتب ابن جريج، وصنف الأوزاعي «قال عبد الرزاق الصنعاني: 

، وبما أنه لم يذكر ابن أبي عروبة وهو أكبر من )١(»ير كتبهحين قدم على يحيى بن أبي كث

  الأوزاعــي قلــيلا فإنــه ينبغــي أن يكــون الأوزاعــي قــد صــنف كتبــه وهــو صــغير فســبق 

 ) عامًا.١٥لأن بينهما نحوًا من ( ؛ابنَ أبي عروبة

) فسُـجل في ـهـ١٠٠وقد وجدت في تاريخ الأوزاعي أنه بلغ حدّ البلوغ في نحو سـنة (

فلقي يحيى بن أبي كثير وهو إمامٌ مكثرٌ بمسـجد  )٢(بعد البلوغ فكان بعثهُ إلى اليمامةالديوان 

 اليمامة، وجلس إليه، فكتب عنه أربعة عشر كتابًا، ثم لما استوعب ما عند يحيى قال له

 ٢٤يحيى ينبغي أن تبادر لتدرك الحسـن وابـن سـيرين، فـذهب للقائهمـا وعمـره نحـو 

) في مرض الموت، وهذا يعني أنه ـه١١٠سن ووجد ابن سيرين (تقريبًا، ففاته الح عامًا

حيى بن أبي كثيـر كتبه قبل ذلك، فيكون الأوزاعي صنف كتبه التي سمعها من ي صنف

ي أن يكون ابنُ أبي عروبة صنّف بعد الأوزاعي٢٤(الـ قبل أن يبلغ  . )٣(عامًا)، مما يقوِّ

                                           
)، ٣٥٧، ٥/٢٦٦)، والجـرح والتعـديل لـه (١/١٨٤تقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (   )١(

 ).١٨٥٧)، والجامع للخطيب رقم (٢٤٢-١/٢٤١والكامل لابن عدي (

ديمًا حاضـرة وادي حنيفـة، وتقـع حاليًـا في وسـط مدينـة الريـاض، بجـوار حـي اليمامة كانت قـ   )٢(

 منفوحة بينه وبين وادي حنيفة.

 ).٧/١٠٧سير أعلام النبلاء للذهبي (   )٣(
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أنـه لـم يكـن لديـه كتـب  ويؤيد ذلك أنني وجدت في تاريخ سعيد بـن أبـي عروبـة

سماع وقت طلبه على عكس ابن جريج والأوزاعي، وكان حديثه محفوظًا في صـدره، 

فهو إنما صنّف محفوظاته بعد أن جمعها، فالأرجح أنه صنّف أثناء جلوسه للتحديث، 

ويشهد لهذا أن كتاب المناسك له مبوّب على شكل سـؤالات لـه علـى صـيغة (وسـئل 

كونه صنّفَ بعد أن كبر سنه على مسائل الفقه التـي سـئل عنهـا، عن...)، وهذا ما يؤيد 

 فسبقه ابن جريج والأوزاعي.

)، ـهــ١٠٥-١٠٠وعلــى ذلــك فــإن تصــنيف ابــن جــريج كتبــه كــان مــا بــين ســنة (

)؛ ـهـ١١٠-١٠٥وتصنيف الأوزاعي لحديث يحيى بن أبي كثير كان بعده وفيما بـين (

 ).ـه١١٠وتصنيف ابن أبي عروبة كان بعد سنة (

وإنما أعتمد على كلام عبد الرزاق بن همّام الصنعاني وأعطيه عناية خاصة لأنـه: 

أقدم من وجدتُه شَهِدَ على الأولية، ثم هو تلميـذٌ لابـن جـريج وللأوزاعـي معًـا، وأرخّ 

لتصنيف الأوزاعي بدقة (زمانًا ومكانًا)، وهو مع ذلك تلميـذٌ مـلازمٌ لمعمـر بـن راشـد 

عروبة وبلديه وأحد المصنفين، ومع هذه المرجحات هـو  البصري قرين سعيد بن أبي

أيضًا من أهل التصنيف؛ فتأريخه للتصنيف أولى بالاعتماد؛ لأنه يؤرخ لطبقة أدركهـا، 

 وفي شيء هو به من أهل المعرفة والعناية.

  أول مـن صـنّف مـن هـو؟ قـال: «وقد قـال عبـد االله بـن الإمـام أحمـد سـائلا أبـاه: 

وبة، يعني ونحوهما، وقـال ابـن جـريج: مـا صـنف أحـد العلـم ابن جريج وابن أبي عر

 . )١(»تصنيفي

                                           
 ).٢٣٨٣العلل ومعرفة الرجال لعبد االله بن أحمد (   )١(
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٣٥٧ 

يؤرخ لأوائل من صنف ويحدد الطبقـة، ويُشـعر بـأن ابـن جـريج هـو  وأحمد 

 الأول.

وقــد ذهــب الحــافظ الــذهبي إلــى أن ســعيد بــن أبــي عروبــة هــو أول مــن صــنف 

عـالم أهـل البصـرة،  الإمـام الحـافظ،«الأحاديث النبوية، فقال في ترجمته في (السـير): 

 .)١(»وأول من صنّف السنن النبوية

ولم أقف على أدلته على ذلك، وأظنه اعتمـد علـى السـن فسـعيد بـن أبـي عروبـة 

أكبر من عبد الملك بن جريج بنحو سبع سنين، ووقفت له على ما يدل على أنه ظن أن 

)، ثـم ـه١٤٣(الأوزاعي صنّف كتبه بالشام، فقد ذكر في (تاريخ الإسلام) أحداث سنة 

وفي هــذا العصــر شــرع علمــاء الإســلام في تــدوين الحــديث والفقــه والتفســير، «قــال: 

فصنف ابن جريج التصانيف بمكة، وصنف سعيد بن أبـي عروبـة، وحمـاد بـن سـلمة، 

، وصــنف مالــك (الموطــأ) بالمدينــة، وصــنف الأوزاعــي بالشــاموغيرهمــا بالبصــرة، 

اليمن، وصنف أبو حنيفة وغيره الفقه وصنف ابن إسحاق (المغازي)، وصنف معمر ب

والرأي بالكوفة، وصنف سفيان الثوري كتاب (الجامع)، ثـم بعـد يسـير صـنف هشـيم 

كتبه، وصنف الليث بمصر، وابن لهيعة، ثم ابن المبـارك، وأبـو يوسـف، وابـن وهـب. 

وكثر تدوين العلم وتبويبه، ودونت كتب العربية واللغة والتـاريخ وأيـام النـاس. وقبـل 

ا العصــر كــان ســائر الأئمــة يتكلمــون علــى حفظهــم أو يــروون العلــم مــن صــحف هــذ

 . )٢(»صحيحة غير مرتبة. فسهل والله الحمد تناول العلم

                                           
 .)٦/٤١٣في أول ترجمته في سير أعلام النبلاء (   )١(

 ).٣/٧٧٥هبي (تاريخ الإسلام للذ   )٢(
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وبناءً على ذلك فإن الاستدلال بالأصل المعتمد على تقديم الأكبر سناً معـارضٌ 

يمكـن أن  بثبوت سبق الأصغر سناً إلى التصنيف، علمًا أن فـارق السـنّ ضـئيلٌ جـدًا لا

يكون الاستدلال به قويًا ولو لم يسلم من المعارض، وعليه فإن التصنيف بـدأ في نحـو 

) في مكــة المكرمــة علــى يــد عبــد الملــك ابــن جــريج، ثــمّ تــلاه ـهــ١٠٥ - ١٠٠ســنة (

  الأوزاعي فصنف باليمامة أحاديثه عن يحيى بن أبي كثير.

* * * 
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٣٥٩ 

 .ديثية الأولىالمطلب الثاني: التبويب قبل المصنفات الح* 

 هل كان التبويب هو التصنيف؟ أم أن التبويب سابقٌ للتصنيف ومعروفٌ قبله؟

مبدئيًا يدل توافق أولئك العلماء الذين عاشوا في زمن واحد وأماكن مفترقة علـى 

تــأليف المصــنفات وبنائهــا علــى التبويــب وفــق مســائل العلــم علــى: أنّ التبويــب كــان 

 مبني على علمهم الذي أخذوه عن شيوخهم.معلومًا لديهم من قبل، وأنه 

 وعندما يكون التبويب وفق مسائل العلم؛ فإن الفقه هو الذي أنشأ التبويب.

وبناءً على هذا الأساس فإنّ تبويب الأحاديث ما هو إلا فرعٌ عـن الأمـر الشـريف 

(نضـر االله عبـدا سـمع مقـالتي فحفظهـا ووعاهـا  :بالتفقه في الحديث، في قول نبينـا 

 الحديث.  )١(داها، فرب حامل فقه غير فقيه، وربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه)وأ

في هــذا الحــديث بفقــه أقــوامٍ مــن رواة الحــديث مــن  وقــد شــهد رســول االله 

، فالأصـل أن رواة الحـديث فقهـاء )٢(أصحابه ومن التابعين لهم بإحسان، فربّ للتقليل

 بعض. فيه، ولكنهم درجاتٌ في فقهه بعضهم أفقه من

وفي الحديث أيضًا أن الصحابة أفقه من التابعين وأن التابعين أفقـه ممـن بعـدهم، 

(خيـر النـاس وهذا مأخوذٌ من دلالة (رُبّ) أيضًا، ويؤكد هـذا المعنـى قولُـه الشـريف: 

                                           
حديث صحيح أخرجه: الحميدي في مسنده (المقدمة باب الاقتـداء بأهـل العلـم حـديث رقـم    )١(

)، والترمذي في جامعه (أبواب العلم: باب مـا جـاء في الحـث علـى تبليـغ السـماع، حـديث ٨٨

)، وغيرهم؛ من حديث ابن مسعود، ويروى هذا المعنى عـن جمـع مـن الصـحابة، ٢٦٥٨رقم 

ـك، جـزء فيـه قـول النبـي ولابن حكي : (نضـر االله امـرأ سـمع م المـديني المعـروف بـابن مَمَّ

 .ـه١٤١٥مقالتي فأداها)، تحقيق بدر البدر، دار ابن حزم، 

 ).٦)، معاني الحروف (صـه٣٣٧الزجاجي (   )٢(
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(لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده ، وحديث: )١(قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)

 ا من شيءٍ يقاس به الخير والشر في زمان أبلغ من كثرة فقهائه أو قلتهم!، وم)٢(شرٌّ منه)

وأصـحابه مليئـةً بالفقـه والفقهـاء فـلا  فإذا ما كانت الأمـة في زمـن رسـول االله 

شك أن ذلك الفقه العظيم كان له ثمرة، ولا شك أن هذه الثمرة هي أساس الفقه الذي 

بأنـه خيـر القـرون وأن  م رسـول االله الـذي حكـ -سارت عليه الأمة بعد هذا القـرن 

 في تعلمها وتعليمها. - أهله خير الناس

وقد أنزل االله عز في علاه قرآنًا يتلى في إكمال الدين وتمام أبوابه ومسائله في عشية 

  بأشهرٍ، فقال تعالى:  يوم عرفة من يوم جمعةٍ في حجة الوداع قبل وفاة رسول االله 

                                          :٣[المائدة[. 

كانت هـذه الأبـواب والمسـائل عنـد أصـحابه فعلّموهـا  فلما مات رسول االله 

، فعامـة الفقـه تلاميذهم من التابعين، واستدلوا عليها بكتاب االله وبسـنة رسـول االله 

، إلا في أبواب قليلة استجدّت مـن (النـوازل) كان موروثًا عن رسول االله  والمسائل

                                           
جزء من حديث صحيح أخرجه: البخاري (كتاب الشهادات: باب لا يشهد علـى شـهادة جـور    )١(

، وأخرجـه مسـلم ) وكرره في مواضع من حديث ابن مسـعود ٢٦٥٢يث رقم إذا شهد، حد

ــن مســعود٦٥٦٩ -٦٥٦٠، أحاديــث رقــم: (كتــاب فضــائل الصــحابة     ،) مــن حــديث اب

 .وأبي هريرة وعمران بن حصين وعائشة 

جزء من حديث صحيح أخرجه: البخاري (كتاب الفتن: باب لا يأتي زمان إلا الـذي بعـده شـر    )٢(

أتينـا أنـس بـن مالـك، فشـكونا إليـه مـا نلقـى مـن الحجـاج، () وغيره، ولفظه: ٧٠٦٨ منه، رقم

فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شـر منـه، حتـى تلقـوا ربكـم سـمعته مـن 

 .)نبيكم 
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اجتهدوا فيهـا؛ واسـتدلوا علـى آرائهـم ومـذاهبهم عليهـا بواضـحات الأدلـة وبخفيهـا، 

وأجمعوا على بعضها واختلفـوا في أخـرى، فسـنّوا لمـن بعـدهم مـن العلمـاء الاجتهـاد 

 والإجماع والاختلاف.

تمثـل في فهـم حقيقـة الـدين ومقاصـده، والإحاطـة بعامـة وقد كان فقه الصحابة ي

مسائله وتطبيقاته والأصول التي ترجع إليها تلك المسائل، والتمكن من نظريـة تفريـع 

، المسائل عن أصولها وفق منهجية الاجتهاد القياسية التي ورثوها عـن رسـول االله 

فرعًـا متولـدًا عـن  فإذا ما وقعت قضية جديدة وضعوها في موضعها الأدق سواء كانـت

 أصله أو فرعًا منبثقًا عن عدة أصول تشترك فيه.

وكــان فقــه الصــحابة قــد تكــوّن مــن ممارســة الــدين وتطبيقــه، ولــيس عــن جمــع 

المسائل ومعرفة أدلتها، ولذلك فإن المسائل لم تكن معـدودةً في زمـانهم لكنهـا كانـت 

كانـت واسـع مـا شـاهدوه مـن مفهومةً ومطبقةً، ولم تكن أدلتُها محصاةً ومعدودةً فقـد 

 رسول االله وما عرفوه من حاله، وما أخذوه عن علماء أصحابه.

في  ويســتدلون بــأحوالهم وأقــوالهم وأفعــالهم التــي أقــرهم عليهــا رســول االله 

زمانه الشريف، وهذه المزية لم تكن أبـدًا لمـن كـان بعـدهم، فهـم أوسـع النـاس علمًـا 

 وأقربُهم معرفةً وأكثرُهم دليلا.

ولُ من بدأ إحصاء المسائل هم التابعون في عصر الصحابة بعد وفاة رسول االله وأ

  لمـّا بدأ التابعون يتعلمون الدين ومسائله ويجمعـون أدلتهـا؛ لأنهـم كـانوا مـن أول

ــدوها  ــحات أن يع ــح الواض ــن أوض ــائله؛ فم ــةً مس ــا مكتمل ــون دينً ــم يتلق ــن تعلمه زم

 ويحصوها.

ن والسـنة وقضـايا علمـاء الصـحابة في المسـتجدات فكان هَمُّ التابعين تعلم القرآ
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تفي بتصور منهجه  الفقهية، وقراءةٌ مباشرةٌ لترجمة سعيد بن المسيب سيد التابعين 

حتـى صـار أبنـاءُ عمـر يرجعـون إليـه في  العلمي، وتتبعه لقضايا عمر بـن الخطـاب 

بـي بكـر إلـى من بداية زمن أ معرفتها، وعمر كان قاضي الأمة بعد موت رسول االله 

 .نهاية زمنه 

وبناء على ذلك فإن الثمرة الحتمية لهذا الفقه العظيم في زمن الصحابة والتـابعين 

لُ جميع مسائل الدين الإسلامي الذي يشمل العبادات والمعاملات وجميـع  هي تَشَكُّ

التشريعات والعقوبـات ضـمن خارطـة محفوظـة في الصـدور تسـمى مسـائل الـدين أو 

 أبوابه.

ان لجمع السنة المشرفة مكتوبـةً في عصـر صـغار التـابعين غايـةٌ مهمـةٌ هـي وقد ك

المتمثلـة في أقوالـه  من تعاليم رسـول االله  - لإقامة دينهم -حفظ ما يحتاجه الناس 

 وأفعاله وصفاته وتقريراته.

وهنا يبرز أثر اكتمال إحصاء مسائل الدين في زمـن التـابعين في تمكـين الأمـة مـن 

 ص الوافي من السنة الذي يدل على تلك المسائل.حفظ هذا الملخ

فالتصنيف وتبويب الأحاديث كان هو الأساس الذي جمع عليـه هـذا الملخـص 

 من جملة المحفوظات المنتشرة في صدور نقلة العلم من الرجال والنساء.

فليس كل علم عمر بن الخطاب وعلـي بـن أبـي طالـب وزيـد بـن ثابـت وعائشـة 

موجودٌ لدى الأمة، ولا علم التابعين، ولا ما  لماء الصحابة وابن عباس ولا بقية ع

في ذلك الزمن؛ لكنه قد حُفِـظَ منـه ملخـصٌ وافٍ  روي من الحديث عن رسول االله 

يكفــي الفقهــاء إلــى قيــام الســاعة في إقامــة أدلــة المســائل وتفريعهــا ومواجهــة النــوازل 

 والمستجدات بفقه مكتمل وأدلة كافية.
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يث راجع إلى مسائل العلم الديني، ومسائل العلم الديني بدأت إذن تبويب الحد

مع بداية النبوة ثم اكتملت باكتمـال الـدين، ثـم تفرعـت مـع تطـور الأحـوال والنـوازل 

 والمستجدات وفق منهجية الاستدلال بالقياس والاجتهاد.

 وهذا ليس خاصًـا بـالعلم الـديني فالتبويـب مـنهجٌ مشـترك في التعلـيم والـتعلُّم في

سائر العلوم؛ فلا يُتصور العلم في كافة تخصصاته إلا مبوبًا، هكذا طبيعة العلم: مسائل 

 تبدأ مجملة ثم تتطور إلى تفريعات عديدة، وهكذا ينبغي أن يؤخذ.

وقد وجدنا الكلام على أبواب العلم من قبل زمـن التصـنيف، ممـا يـدل علـى أن 

 تبويب الحديث سابق للتصنيف.

خرجـت مـن عنـد إبـراهيم، فاسـتقبلني حمــادٌ «مـه قـال: فعـن ابـن إدريـس عـن ع

لني ثمانية أبوابٍ مسائل فسألته، فأجابني عن أربع وترك أربعا  . )١(»فحمَّ

وهــذا أصــرح مــا يكــون أن الأبــواب ســبقت التصــنيف، فــإبراهيم النخعــي شــيخ 

 ).ـه٩٦الكوفة توفي في (

ــعبي ( ــن الش ــ١١٠وع ــال: ـه ــت«) ق ــيم؛ إذا ورث ــلاق جس ــن الط ــابٌ م ــرأة  ب الم

 . )٢(»اعتدت

إن الرجــل ليطلــب البــاب مــن العلــم، «)، قــال: ـهــ١١٠وعــن الحســن البصــري (

 .)٣(»فيعمل به، فيكون خيرًا له من الدنيا لو كانت له فجعلها في الآخرة

بابٌ من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسـه وصـلاح «) قال: ـه١١٧وعن قتادة (

                                           
 ).١٠٤مسند الدارمي (   )١(

 ).١٩٤١٧( )، وابن أبي شيبة في المصنف١٩٦٨أخرجه سعيد بن منصور في السنن (   )٢(

 ).٣٧٩)، ومسند الدارمي (٣٦٣٤٩المصنف لابن أبي شيبة بإسناد صحيح (   )٣(
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 .)١(»من بعده أفضل من عبادة حول

أول باب من العلم: الصمت، والثـاني: «)، قال: ـه١٠٥اك بن مزاحم (عن الضح

. ومن هذا التبويب يظهر منهج )٢(»استماعه، والثالث: العمل به، والرابع: نشره وتعليمه

 تفريع الأبواب عندهم. 

]: عندى خمسـون ألـف ـه١٢٧قال لي جابر الجعفى [«قال سلاّم بن أبي مطيع: 

فأتيـت أيـوب فـذكرت لـه هـذا، فقـال: أمـا الآن فهـو  !حدباب من العلم ما حدثت به أ

 .)٣(»كذاب

قـدمت دمشـق «) يقـول: ـه١١٣وروى علي بن حوشب قال: سمعت مكحولا (

وما أنا بشيء من العلم أعلم مني بكذا لباب ذكره من أبواب العلم، قال: فأمسك أهلُها 

 .)٤(»عن مسألتي حتى ذهب

] ـهـ١١٣] بعـد مكحـول [ـه١١٥ى [عاش سليمان بن موس«وقال زيد بن واقد: 

فكنا نجلس إليه بعد مكحول، فكان يأخذ كل يوم في بـاب مـن العلـم فـلا يقطعـه حتـى 

 .)٥(»يفرغ منه، ثم يأخذ في باب غيره، ولو بقي لنا لكفانا الناس

 ولم يُذكر أن سليمان بن موسى ممن صنّف الأحاديث.

                                           
 ).٩١)، وجامع بيان العلم وفضله (١٠٤٧مسند علي بن الجعد (   )١(

ــي (   )٢( ــبرى للبيهق ــنن الك ــى الس ــدخل إل ــامع ٥٨٠الم ــراوي وآداب الس ــلاق ال ــامع لأخ )، والج

)٣٢٦.( 

 ).٣/٢٣عدي ( الكامل في ضعفاء الرجال لابن   )٣(

 ).٥٣٣)، وجامع بيان العلم وفضله (٥/١٧٨حلية الأولياء (   )٤(

 ).٥/٤٣٥سير أعلام النبلاء للذهبي (   )٥(
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 إذن كان التبويب معلوما قبل التصنيف.

بواب العلم معلومةً قبل عصر التصنيف فما هو الشـيء الـذي أضـافه فإذا كانت أ

 التصنيف؟ 

ومن أجل الإجابة على ذلك فإننا سننظر في أمرين على حدٍّ سـواء؛ أولهمـا معنـى 

التصنيف، وثانيهما مقارنة المصنفات الحديثية الأولى بالمدونات التي كانت في زمـن 

 التابعين.

التَّصـنيفُ: تَمييـزُ الأشـياء بعضِـها «خليل أنه قـال: وفي اللغة نقل ابن فارس عن ال

ولعل تصنيف الكتـاب مـن هـذا، والغريـب المصـنف «، ثم قال ابن فارس: »من بَعضٍ 

 . )١(»من هذا، كأنه مُيزت أبوابه فجعل لكل باب حيِّزُه

أما عن واقع المدونات التي كانت قبل المصنفات، فهـي كمـا تـدل المصـادر لـم 

ــى أ ــنفة عل ــن مص ــا تك ــبه في ترتيبه ــا تش ــورة له ــرب ص ــت في أق ــل كان ــم، ب ــواب العل ب

المشيخات إلى حدٍّ ما بحيث يذكر في المكتوب روايات التابعي عن شيخ من شـيوخه 

 بلا ترتيب وتحوي المسند والموقوف والمنقطع.

ولـم يكـن العلـم مـدونا أصـنافا، ولا مؤلفـا «): ـهـ٤٦٣قال الخطيب البغـدادي (

المتقدمين من الصحابة والتابعين، وإنما فعل ذلك من بعـدهم، ثـم كتبا وأبوابا في زمن 

حذا المتأخرون فيه حذوهم، واختلف في المبتدئ بتصانيف الكتب والسابق إلى ذلك 

 .)٢(»فقيل: هو سعيد بن أبي عروبة وقيل: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج

                                           
)، ومجمــل اللغــة لابــن فــارس ٣/٣١٤)، ومقــاييس اللغــة لابــن فــارس (٧/١٣٢العــين (   )١(

 ).٥٤٣(ص

 ).٢/٢٨٠الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي (   )٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »المحدثين منهجه، وتطوره التاريخي عند«تبويب الحديث 

٣٦٦  

بــة، ولــيس هــو فواضـحٌ مــن كــلام الخطيـب أن التصــنيف هــو تــأليف الكتـب مبو

تبويب الأحاديث، وقد كان علـم الجيـل الأول محفوظًـا في صـدورهم، ولا يمكـن أن 

يكون محفوظًا في صدورهم إلا مبوبًا؛ لأنهم كانوا يتفقهون فيه، وفقه كل باب يسـتلزم 

 جمع أدلته.

فالتصنيف هـو كتابـة العلـم مبوبًـا كمـا هـو محفـوظٌ عنـدهم مبوبًـا، وكـان بعـض 

 . )١(لباب أو أبواب مرتبطة، وبعضها جامعًا، وهنا بدأت الجوامع المصنفات مخصصًا

ثــم تطــور التبويــب في كتــب المحــدثين نتيجــة العمــل الفقهــي، وهــذا مــا ســتبينه 

 الدراسة بجلاء في المبحث الثاني.

ــن  ــعيد ب ــك لس ــاب المناس ــائل كت ــى المس ــون عل ــات تك ــد أن التبويب ــا يؤك   ومم

 . )٢(أبوابه مسائل، وهو من أوائل المصنفات )، حيث كانت تراجمـه١٥٦أبي عروبة (

فنخلص من هذا المبحث إلى أن التبويب في الأصل هو المسـائل، وأن المسـائل 

بدأت مع بداية العلم وتطورت مع تطبيق العلم واخـتلاف أحـوال تطبيقـه، وعليـه فـإن 

 التبويب ينبغي أن يتفرع ويزداد كما تتفرع المسائل وتتكاثر.

* * * 

                                           
 ).ـه١٥٣من أوائل الكتب التي سميت (الجامع): كتاب الجامع لمعمر بن راشد البصري (   )١(

 د. عامر حسن صبري.. أ :كتاب المناسك لسعيد بن أبي عروبة، تحقيق   )٢(
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 لثانيالمبحث ا

 التطور التاريخي للتبويب في المصنفات الحديثية

 

 وفيه تمهيد، ومطلبان:

 تمهيد:* 

عند دراسة التبويب نجد أنه قد انبثق عن تبويب العلـم وضـع عنـاوين علـى تلـك 

 الأبواب، وتسمى هذه العناوين: التراجم. 

ب، وكثيرًا ما نجد أصحاب المصنفات الحديثية يتصرفون في ألفـاظ ترجمـة البـا

وما ذلك إلا لأنهم كانوا يروون الأحاديث بالمعنى، فلا بأس عندهم بناءً على ذلك أن 

تختلف ألفاظ تراجم الأبواب وعناوينها أيضًا، ولربما زادوا في الألفاظ ما يقصدون به 

زيادة المعنى؛ فتراجمهم تُعَبِّرُ عن مقاصدهم وفقههم، وقد حصل لهذه العناوين تطورٌ 

 الزمن. طبيعيٌ مع مرور

وغالبًا ما نجد أصحاب المصنفات الحديثية يتفقون علـى أبـواب العلـم الرئيسـة 

المجملة ثم يختلفون في تشقيق تبويبات تفصيلية من الأبواب المجملة، وهـذا يـدخل 

 في تطور التبويب عند المحدثين. 

 ورب مصنِّفٍ بوّب كتابه ولم يترجم أبوابه، كما سيأتي.

بواب الحديثية قد حصل لها تطور مـن الجهتـين كلتيهمـا: والجدير بالذكر أن الأ

تشقيق الأبواب وتفريعها، ومن جهة عناوين الأبـواب وألفـاظ الـتراجم للقيـام بحاجـة 

 الناس الفقهية من تلك الأبواب. 

وسوف نسلط الضوء على التطور الذي حصـل في كـل جانـب منهمـا في الدراسـة 
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على بابين فقهيين مشـهورين، ونرصـد تطورهـا التطبيقية التي أُجريت في هذا المبحث 

 التاريخي في مصنفات المحدثين.

وقــد تــم اختيــار هــذين البــابين عشــوائيًا وروعــي كونهمــا متباعــدين فأحــدهما في 

أبواب الطهارة والآخر في أبواب الحج، وسأدرس كلاً منهمـا في مطلـب مسـتقل، واالله 

 الموفق.

* * * 
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 .(الحج والاعتمار عن الغير) المطلب الأول: التطور في باب* 

هذا الباب خاص بالنيابة الكاملة في الحج والعمرة، ولا يدخل فيـه القيـام بـبعض 

أعمــال الحــج عــن الغيــر كــالرمي عــن العــاجز والصــغير ونحــوه، وإن كــان قريبًــا منــه، 

ولذلك سيكون رصد التطور فقط في (النيابة الكاملة). وسنبدأ رحلـة رصـد التطـور في 

ب من المصنفات الأولى وصولاً إلى المصنفات المسندة المشهورة في القـرن هذا البا

 الرابع الهجري، وتقوم عملية الرصد على المقارنة واستخلاص النتائج.

من أوائل مـن وضـع المصـنفات المبوّبـة، وقـد  )ـه١٥٦سعيد بن أبي عروبة ( -

هـذا نقـلٌ مـن كتابـه بوّب في كتاب المناسك (للحج والاعتمار عن الغيـر) كمـا يـأتي، و

 دون تصرف:

 سئل عن حج الرجل عن الرجل ولم يحج بعد؟«

عن قتادة، عن سعيد بن جبير أن ابن عباس سمع رجلا يقول: لبيك عـن شُـبرمة، 

فقال: مَن شبرمة؟ قال: أخي، أو قريب لي، قال: هل حججت؟ قال: لا، قال: فاجعـل 

 هذا عنك، ثم حج عنه بعد.

 سن لا يرى به بأسا، ذكره قتادة عنهقال أبو النضر: وكان الح

 سئل عن حج الرجل عن الرجل، هل يسميه؟

 اهـ.  )١(»عن قتادة، قال: يسميه عند إحرامه ويدعو له عند المشاهد

نلحظ هنا: أن تبويباته على حديث موقوف على ابن عباس وعلى فتوى للحسـن 

ع) ولـم يبـوب للبـاب وفتوى لشيخه قتادة، وأنه بوّب بابين فرعيين عـن البـاب (الجـام

                                           
 ).١٤، ١٣المناسك لابن أبي عروبة (   )١(
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الجامع، وهذا يدل على أن تفريع الأبواب كان قـديمًا وقـد اشـتملت عليـه المصـنفات 

الحديثية الأولى، ونلحظ أن الترجمة للبابين كانت على شكل سؤال وهذا ما يؤكد أن 

 الأبواب تعود للمسائل الفقهية، وأن التبويب ناتج تلقائي للتفقه في الأحاديث. 

بوّب في موطئه فاختلفت الروايات عنه في تسمية  )ـه١٧٩س (ومالك بن أن - 

، )١()(الحج عمن يُحَجُّ عنهالباب، فجاءت روايات: يحيى الليثي، وأبي مصعب الزهري 

وأخرجا حديث ابن عباس (أن امرأة من خثعم) وهذا الحديث هو أصح حديث (في 

 بيها، قال ابن عبد البر:الباب الرئيس الجامع)، ومذهب مالك هو أنه خاص بالخثعمية وأ

أما اختلاف أهل العلم في معنى هذا الحديث فإن جماعة منهم ذهبوا إلى أن هذا «

: الحديث مخصوص به أبو الخثعمية لا يجوز أن يتعدى به إلى غيره بدليل قول االله 

        :تطيع، فلم يكن وكان أبو الخثعمية ممن لا يس، ]٩٧[آل عمران

عليه الحج فلما لم يكن ذلك عليه لعدم استطاعته كانت ابنته مخصوصة بذلك 

الجواب، وممن قال ذلك مالك بن أنس وأصحابه وجعلوا أبا الخثعمية مخصوصًا 

بالحج عنه كما كان سالم مولى أبي حذيفة عندهم وعند من خالفهم في هذه المسألة 

تمام الرضاعة في الحولين، فكذلك  اشتراط االله مخصوصًا برضاعه في حال الكبر مع 

أبو الخثعمية مع شرط االله في وجوب الحج الاستطاعة وهي القدرة، وذهب آخرون إلى 

أن الاستطاعة تكون: بالبدن والقدرة، وتكون أيضًا في المال لمن لم يستطع ببدنه؛ 

 . )٢(»واستدلوا بهذا الحديث ومثله وممن قال ذلك الشافعي...

                                           
 ).١١٨٢زهري المدني ()، ورواية أبي مصعب ال١٠٣٩الموطأ للإمام مالك: رواية يحيى الليثي (   )١(

 ).١٢٥-٩/١٢٤التمهيد لابن عبد البر (   )٢(



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  د. عبد الرحمن بن نويفع فالح السلمي

  

٣٧١ 

اء علــى مــذهب مالــك فإنــه اختــار هــذا التبويــب وهــذه الصــياغة في الترجمــة وبنــ

ليكون تفسير تبويبه مخصوصًا بالخثعمية وأبيها، ولأجل ذلك فإنه لابد أن يكتفي بهذا 

البــاب الوحيــد، وهــذا يــدل علــى أن فقــه مالــك في تبويبــه، وهــي عبــارة اشــتهرت عــن 

أئمـة الحـديث المصـنفين؛ فإنـه  ، وهي صادقة على جميع فقهاءتبويبات البخاري 

 يدل على فقههم تبويباتهم.

(باب الحج : )١(بوّب في المصنّف ثلاثة أبواب )ـه٢١١وعبد الرزاق الصنعاني ( -

وهـذه ثـلاث مسـائل في ترجمـة واحـدة،  عن الميت والشيخ، وهل تحج عنه امرأتـه؟)

وع ومرسـل وأورد في الباب ثلاث عشرة روايـة بعضـها مسـند وأكثرهـا موقـوف ومقطـ

 (بـاب هـل يحـج عـن الميـت مـن لـم يحـج؟)،ومنها حديث الخثعمية، ثم بوب بعـده 

بـاب وأورد فيه حديث الملبي عن شُبرمة موقوفًا ومعه أثران موقوفان أيضًا، ثم بوب (

 وأورد فيه ثلاث روايات. أجر من حج عن غيره)

ميـت ونلحظ: أنه أدخل باب (هل تحج عنه امرأته؟) ضـمن بـاب (الحـج عـن ال

والشيخ) وساقهما في ترجمة واحدة بناء على أنه استخرجهما من نفس الحديث الذي 

يستدل به، وهذا يدل على مرونة التبويب في مصنفات المحدثين، وأنه يمكن للمتـأخر 

ــاب في  ــه، حيــث فُصــل هــذا الب ــة في دَ التبويــب ويحســن الصــنعة الفقهي مــنهم أن يُجــوِّ

عدة أبواب، ونلحظ أيضًا زيادة الأبـواب عنـده  المصنفات المتأخرة عن المصنف إلى

 قليلاً على من سبقه. 

                                           
)، وجميــع هـذه المواضــع ٤٠٨ -٤/٤٠٥المصـنف لعبــد الـرزاق الصــنعاني ط دار التأصـيل (   )١(

زادتها طبعـة دار التأصـيل مـن روايـة محمـد ابـن يوسـف الحُـذاقي الصـنعاني عـن عبـد الـرزاق 

 ليها الكتاب من قبل.وليست في رواية الدبري عنه، والتي طبع ع
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بوّب في المصنّف ثمانية أبواب فرقهـا في كتـاب  )ـه٢٣٥أبو بكر بن أبي شيبة ( -

وهذا باب موروثٌ (في الرجل يحج عن الرجل ولم يحج قط)، : )١(الحج ولم يتابع بينها

عباس في الملبي عـن شُـبرمة موقوفًـا  من مناسك ابن أبي عروبة، وأورد فيه حديث ابن

في الرجل يحج عن الرجـل، يسـميه في من طرق ومعه روايات أخرى موقوفة، وباب: (

وهذا أيضًا موروث عن ابن أبي عروبة، وأورد فيه روايتين مقطوعتين، التلبية، أم لا؟)، 

تطـوير وهذا بابٌ مفرعٌ على الباب السـابق ويثبـت طريقـة  (إذا نسي أن يسميه)،وباب 

وهنا وضع الميت في بـاب وحـده وهـذا (في الميت يحج عنه) التبويب بالتفريع، وباب 

يقتضي التبويب للشيخ الكبير أيضًا ولكنه لم يفعل وهذا مما يدل على وجود ما يمكن 

(في الرجل يحـج عـن الرجـل، فيفضـل معـه  وباب، تجويده وتحسينه في التبويب بعده

وهـذا مـا يـدل علـى  عـن الفتـاوى لا عـن الأحاديـث وهو بابٌ جديـدٌ مـأخوذٌ الفضلة) 

(في الرجل والمـرأة يمـوت  وبـاب، توسع ابن أبي شيبة في التبويب وأن كتابه كتاب فقه

وأورد فيه أربع روايات ثلاث منهـا عـن الشـيخ الكبيـر لـيس منهـا حـديث  وعليه حج)

روايـات وأورد فيـه خمـس (في الرجل يموت ولم يحج أيحج عنه؟)  الخثعمية، وباب

أربعٌ منها موقوفة كلها تدل على الحـج عـن الميـت الـذي لـم يحـج ممـا يـدل علـى أن 

ترجمـة التبويــب أعــم مــن دلالـة الأحاديــث التــي أوردهــا فيـه وهــو أســلوبٌ مســتعملٌ 

وهذا تبويـب مـأخوذ مـن لفـظ حـديث (من قال: لا يحج أحد عن أحد)  وباب، لديهم

أتبعه بأربع روايات ثلاثٌ منها موقوفة على موقوف على ابن عمر أورده أول الباب ثم 

 التابعين بنفس معناه.

                                           
 ).٦٢٦، ٦٢٥، ٥٩٨، ٥٤١، ٥٣٤، ٢٣٥، ٢٣٤، ٨/١٨٧المصنف لابن أبي شيبة ط عوامة (   )١(



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  د. عبد الرحمن بن نويفع فالح السلمي

  

٣٧٣ 

ويلحظ: أنه لم يخرج حديث ابن عباس في شأن الخثعمية وهو أصـح حـديث في 

البـاب كلـه، ولـم يبــوب علـى الحـج عـن الشــيخ الكبيـر وهـي مـن أبــرز مـا دلـت عليــه 

 أحاديث الحج عن الغير، فهل كان هذا فواتًا عليه؟! واالله أعلم.

وجميع المصنفات السابقة تخرج الأحاديث المسـندة والآثـار علـى حـد سـواء، 

وربما بوبت على المسند وربما على الموقوفات والمقاطيع، أما المصنفات الآتية فهي 

مخصوصة بالأحاديث المسندة، ولذلك يتصور أن تكون تبويباتها أقل، وسنرصد تطور 

 يأتي: التبويب في المصنفات المسندة المبوبة فيما

(بـابٌ في  :)١(بوّب في مسـنده بـابين)، ـه٢٥٥عبد االله بن عبد الرحمن الدارمي ( -

وأورد فيـه أحاديـث الحـج عـن الشـيخ الكبيـر وأسّـسَ البـاب علـى الحجِّ عـن الحـيّ) 

وأخرج فيه أحاديث و(باب الحج عن الميت) حديث الخثعمية أصح أحاديث الباب، 

 تدلالٌ بالقياس. الحج عن كبير السن أيضًا، وهذا اس

بـوّب في الجـامع الصـحيح ثلاثـة )، ـهـ٢٥٦ومحمـد بـن إسـماعيل البخـاري ( -

وأورد فيه حديث (باب الحج والنذور عن الميت، والرجل يحج عن المرأة) : )٢(أبواب

أن امـرأة سـألت أن أمهـا نـذرت أن تحـج «أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عبـاس: 

أن امـرأة نـذرت أن تحـج «لفاظه خارج الصـحيح: ، وفي بعض أ»ولم تحج حتى ماتت

الحديث، وبذلك يكون البخاري قد بوّب على قضاء حج النـذر  »فماتت فسأل أخوها

عن الميت وهو إضافة جديدة ومهمة في الأبواب، وكان في تبويبه تعميمًا لقضاء النذور 

                                           
 ).٢٦٢، ٢/٢٦٠مسند الدارمي ط دار التأصيل (   )١(

 ).٣/١٨الجامع الصحيح ط زهير الناصر (   )٢(
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قضـاء  كلها عن الميت وهذا حسنُ تصرف في العبـارة، ولـذلك أورد الحـديث في بـاب

النذر عن الميت في كتـاب النـذور أيضًـا، واسـتفاد مـن لفظـة طريـق آخـر للحـديث لـم 

(باب الحج  وبوّب ،يخرجه في التبويب للرجل يحج عن المرأة، وهذا فقه ودقة وذكاء

وهذه ترجمـةٌ مسـتنبطة مـن حـديث الخثعميـة،  عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة)

وغيره ممـن لا يسـتطيع الثبـوت علـى الراحلـة،  كبيرفعمّم بالاستنباط ليشمل الشيخ ال

وهذا التبويب مأخوذٌ من حـديث الخثعميـة أيضًـا وقـد باب حج المرأة عن الرجل) و(

 أكّد على دلالة الحديث على هذا الباب لأن بعض التابعين منع من ذلك.

: )١(بوّب في السنن بابًا واحدًا )ـه٢٧٥وأبو داود سليمان بن الأشعث السجزي ( -

ــره)، ــن غي ــج ع ــل يح ــاب الرج ــع  (ب ــه جمي ــذي تعــود إلي وهــذا هــو البــاب الجــامع ال

التفريعات، وقد أورد فيه ثلاث روايات أولها حديث الخثعمية، فهو الأصـل في البـاب 

عنده، وأورد فيه حديث الملبي عن شُبرمة مـن طريقـه المرفـوع ولـم يخصـص لـه بابًـا 

لأن الصواب هو أن  - واالله أعلم -باب الواسع مستقلاً، وإنما أدخله أبو داود في هذا ال

ــنن  ــه الس ــه خطــأ، وكتاب ــي أخرجهــا في رأي ــة الت ــة المرفوع ــوف؛ والرواي الحــديث موق

مخصوص بالأحاديث المسندة، ولم يضع الرواية المسندة (الخطـأ) في بابهـا الخـاص 

عته الذي تنفرد بالدلالة عليـه ليشـعر أنهـا لا تصـح عنـده مسـندة، وهـذا مـن دقيـق صـنا

 الحديثية في كتابه، واالله أعلم.

بـاب الحـج عـن (: )٢(بـوّب في سـننه بـابين )ـهـ٢٧٣ومحمد بن يزيد بن ماجـه ( -

                                           
 ).٢/٤٤٨ط عوامة ( ،السنن لأبي داود   )١(

 ).١٥١، ٣/١٥٠السنن لابن ماجة (   )٢(
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، وهذان بابان سابقان عند )باب الحج عن الحي إذا لم يستطع(، وبوّب بعده: )الميت

ا مـن الدارمي وكأنه استفاد منه ذلك، إلا أنه زاد قيدًا في الترجمة (إذا لـم يسـتطع) وهـذ

 تطور تراجم الأبواب.

 بوب في السنن ثلاثة أبواب: باب) ـه٢٧٩وأبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي (

وأخرج فيه حـديث الخثعميـة وهـو (باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير، والميت) 

هكذا بدون عنوان، وأخرج فيه حـديث بريـدة (باب)  يدل على الشيخ الكبير، ثم بوب

وأخرج فيه حديث  (باب منه)عن الميت الذي لم يحج، ثم بوب  وهو يدل على الحج

 أبي رزين العقيلي وهو يدل على الحج والعمرة عن الشيخ الكبير.

وأقرب توجيه لتصرفه هو أنـه والحديثان كلاهما ينتميان إلى نفس الباب الأول، 

أن لا لأن من عادته  ؛استعمل (باب) و(باب منه) ليفصل بين الأحاديث في نفس الباب

يخرج في الباب الواحد إلا حديثًا واحدًا، فلما أراد أن يورد عددًا من الأحاديث فصلها 

 بها. وللترمذي أوجه مختلفة في هذا التصرف ينبغي حصرها ودراستها. 

: بـابين )١(بوّب في كتابه السنن ثمانية أبواب )ـه٣٠٣أحمد بن شعيب النسائي ( -

وهذا فصلٌ ، و(الحج عن الميت الذي لم يحج)، (الحج عن الميت الذي نذر أن يحج)

لباب البخاري الذي جمع بين البابين في ترجمة واحدة كما سبق والنسائي مستفيدٌ من 

كتاب شيخه البخاري في التبويب، وهـذا تطـوير بتشـقيق الأبـواب وفصـل بعضـها عـن 

وهـذا نفـس بـاب (الحـج عـن الحـي الـذي لا يستمسـك علـى الرحـل)  بعـض، وبـاب

وهـذا (العمرة عن الرجل الذي لا يسـتطيع)  وباب، اري مع تغيير في الألفاظ فقطالبخ

                                           
 ).١٤ -٤/١٠)، والكبرى (١٢٠ -٥/١١٦المجتبى (   )١(
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حـج عـن أبيـك «مما أضافه النسائي واستخرجه من حديث أبـي رزيـن العقيلـي: وفيـه 

وهـو ممـا أضـافه النسـائي أيضًـا، (تشبيه قضـاء الحـج بقضـاء الـدين)  ، وباب»واعتمر

وقـد سـبق إلـى فصـلهما المـرأة)  (حج المرأة عن الرجـل) و(حـج الرجـل عـن وبابين

 وهذا مما أضافه النسائي. (ما يستحب أن يحج عن الرجل أكبر ولده)  البخاري، وباب

فهذه ثمانية أبواب تشهد على تطور التبويب عند المحدثين على مـدى الطبقـات 

 المتتابعة، حيث استخرج جميعها من المسند.

(باب : )١(حيح تسعة أبواببوب في الص )ـه٣١١محمد بن إسحاق بن خزيمة ( - 

ولى نبيه  إباحة الحج عمن لا يستطيع الحج عن نفسه من الكبر والدليل على أن االله 

    أن االله لم يرد بقوله: بيان ما أنزل عليه من الوحي خاصا وعاما، فبين النبي 

      :نما أراد بعض السعي لا جميعه، جميع الأعمال، وأن االله إ ]٣٩[النجم

إذ لو كان االله أراد جميع السعي لم يكن الحج إلا لمن حج بنفسه؛ لم يسقط فرض الحج 

عن المرء إذا حُجَّ عنه، ولم يكتب للمحجوج عنه سعي غيره إذ لم يسْعَ هو بنفسه سعي 

التبويب وهذا تطورٌ في نمط صياغة التراجم فالباب معلوم من قبل ولكنه طور  العمل)،

(باب ذكر الدليل على أن الشيخ من خلال الترجمة الاستدلالية الجدلية الشاملة، و

الكبير إذا استفاد مالاً بعد كبر السن وهو غني، أو استفاد مالاً بعد الإسلام كان فرض 

الحج واجباً عليه وإن كان غير مستطيع أن يحج بنفسه، والدليل على أن الاستطاعة كما 

استطاعتان: إحداهما ببدنه مع ملك ماله؛ يمكنه الحج عن نفسه وماله،   نامطّلبيُّ قاله 

والثانية بملك ماله؛ يحج عن نفسِه غيرُه، كما تقول العرب: أنا مستطيع أن أبني داري 

                                           
 ).٢٤٦ -٤/٢٤١صحيح ابن خزيمة (   )١(
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وأخيط ثوبي يريدُ بالأجرة أو لمن يطيعني؛ وإن كان غير مستطيع لبناء الدار وخياطة 

أيضا يظهر الانتصار للمذهب الشافعي في قوله وقال  وفي هذه الترجمة الثوب بنفسه)

مطلبينا، وهذا وجهٌ جديدٌ من وجوه تطور التبويبات عند المحدثين في الانتصار 

وهذا بابٌ موروث وكذا باب حج المرأة عن الرجل) للمذهب والاستدلال عليه، و(

لنا)، و(باب (باب الحج عن الميت بذكر خبر مجمل غير مفسر على أص الباب الذي يليه

الحج عمن يجب عليه الحج بالإسلام، أو ملك المال، أو هما، وهو غير مستطيع للحج 

ببدنه من الكبر، والفرق بين العاجز عن الحج ببدنه لكبر السن وبين العاجز عن الحج 

لمرض قد يرجى له البرء؛ إذ العاجز لكبر السن لا يحدث له شباب وقوة بعد، والمريض 

وهذا تبويب وكأنه تلخيصٌ لمذهب الشافعي في المسألة،  بإذن االله) قد يصح من مرضه

باب حج الرجل عن المرأة التي لا تستطيع الحج من الكبر بمثل اللفظة التي ذكرت أنها و(

، و(باب النهي عن أن وهذا الباب موروث من المصنفات السابقةمجملة غير مفسرة) 

على أن الأخبار التي ذكرت في أنها يحج عن الميت من لم يحج عن نفسه، والدليل 

سأل من أمره أن  مجملة غير مفسرة على ما ذكرت، إذ ليس في تلك الأخبار أن النبي 

إنما أمر من قد  يحج عن غيرها هل حج عن نفسه أم لا؟ هذا الخبر دال على أن النبي 

كتابه وهذا الباب وضعه في حج عن نفسه أن يحج عن غيره، لا من لم يحج عن نفسه) 

، و(باب العمرة عن الذي لا يستطيع لأنه رجح صحة حديث الملبي عن شبرمة مرفوعًا

، و(باب النذر وهذا باب سبقه إليه النسائي وإلى الاستدلال عليهالعمرة من الكبر) 

بالحج ثم يحدث الموت قبل وفائه، والأمر بقضائه والدليل على أنه من جميع المال 

وهذا تبويب مطور عن باب من مات وعليه نذر بالدين) نذر الحج  لتشبيه النبي 

 وباب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين الذين سبق إليهما النسائي.
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: عنايته بفهم الباب من خلال جميع أحاديثـه، ونلحظ في تبويبات ابن خزيمة 

والتوفيق بينها في الفهم بين مجمل ومفسر، والتدقيق في الألفاظ واستدلاله بكـل لفظـة 

ليتوصل بها إلى تقرير ما يراه الصواب، وهو شافعي المذهب مكتمل التصـور الفقهـي 

 عن هذه المسائل، ويظهر في تبويباته تأييدُ مذهبه بعبارات صريحة.

في مصـنفه ) ـه٣٢١أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة المصري الطحاوي ( -

: )١(دلـة هـذا البـاب، وهـيالمشهور: بيان مشكل الآثار، وبوّب فيه بابين لبيـان مشـكل أ

في جعله قضاء الحج عن من قد كان وجب  (باب بيان مشكل ما روي عن رسول االله 

(باب بيان مشكل ما روي عن رسـول وعليه كقضاء الدين الذي قد كان وجب عليه)، 

فيمن لم يحج عن نفسه حجة الإسلام هل له أن يحج عن غيره حجة الإسلام أم  االله 

تابه مخصصٌ لبيان مشكل الآثـار فإنـه اكتفـى بهـذين البـابين المشـكلة وبما أن كلا؟)، 

ــد كــان  ــه الحــديث، وق ــار مــن أعلــى مســتويات فق آثارهمــا، ودرء الإشــكال عــن الآث

السابقون يضعون الباب مختصرًا وربما أخرجوا فيهـا أحاديـث متعارضـة ولـم ينصـوا 

تبويــب بــأن يخصــص علــى اختلافهــا وإشــكالها، وعنــد الطحــاوي يظهــر التطــوير في ال

الأبواب التي في أحاديثها إشكال وينص على وجود هـذا الإشـكال فيهـا، وهـذا البيـان 

لما يشكل من أحاديث الباب يتوقف على فهـم الحـديث في ضـوء جميـع أدلـة البـاب، 

وقد سبقه إلى تلك المعالجات ابن خزيمة، وكأن المرحلة تعبر عن اكتمال المصنفات 

ــب ع ــة في التبوي ــا الحديثي ــا فهمً ــاب وفهمه ــة الب ــع أدل ــع جمي ــث بعــد جم ــى الأحادي ل

  صحيحًا، واالله أعلم.

                                           
 ).٤٧٥ -٦/٣٦٤شرح مشكل الآثار (   )١(
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في كتابه الصـحيح علـى التقاسـيم )، ـه٣٥٤أبو حاتم محمد بن حبان البستي ( -

والأنواع، وضع عناوين مناسبه لتقاسيمه وأنواعه وفرقها في مواضـعها في الكتـاب، ثـم 

 ) ووضـع لهـا بابًـا جامعًـا، فقـال:ـهـ٦٨٤أعاد ترتيبهـا عـلاء الـدين علـي بـن بلبـان (ت

ثم أورد تحته جميع عناوين ابن حبـان المفرقـة  ،)١(»(باب الحج والاعتمار عن الغير)«

(ذكر الخبر الدال على أنه لا يجوز الحج عن الغير إذا لم يحج عن نفسه)  في كتابه وهي:

ي عن شبرمة وتبع شيخه ابن خزيمة على التبويب لأنه تبعه على تصحيح حديث الملب

(ذكر الأمر بالحج عن من وجب عليه فريضة االله فيـه مرفوعًا، فأورد الحديث ثم قال: 

(ذكـر  وأخـرج حـديث الخثعميـة، ثـم قـال:وهو غير مستطيع للركوب على الراحلـة) 

وأخرج الحديث الحج على من وجبت عليه بالدين إذا كان عليه)  تمثيل المصطفى 

عمن لا يستطيع ركوب الراحلة إذ فرضـها كفـرض الحـج (ذكر الأمر بالعمرة ثم قال: 

(ذكر الإخبار عن جواز حج الرجل عن المتوفى الذي  وأخرج الحديث ثم قال:سواء) 

(ذكـر الإباحـة للمـرء أن يحـج عـن  وأخرج الحديث ثم قال:كان الفرض عليه واجبًا) 

وهـذا ه) الميت الذي مات قبل أن يحج عن نفسه إذا كان الحاج عنه قد حج عـن نفسـ

(ذكـر الإخبـار عـن جـواز الحـج  وأخرج الحديث ثـم قـال: قريبٌ من الذي قبله جدًا،

(ذكر الإباحة  وأخرج الحديث ثم قال:عمن لا يستطيع الحج عن نفسه عن كبر سنٍّ به) 

للمرء إذا حَطَمه السن حتى لم يقدر يستمسك على الراحلة وفرض الحج قد لزمـه أن 

(ذكر إباحة حج المرأة عن الرجل  وأخرج الحديث ثم قال:يُحج عنه وهو في الأحياء) 

(ذكر الخبر المدحض قول مـن زعـم أن  وأخرج الحديث ثم قال:ضد قول من كرهه) 

                                           
 ).٣٠٩ -٩/٢٩٩صحيح ابن حبان (   )١(
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 هذا الخبر تفرد به سليمان بن يسار).

أن عــلاء الــدين عــلاء بــن بلبــان قــد أحســن الترتيــب لمــــّا بــوّب للبــاب ونلحــظ: 

ن حبــان التــي بناهــا وفــق مــنهج ترتيبــه علــى الــرئيس الجــامع ووضــع تحتــه أبــواب ابــ

التقاسيم والأنواع، وهذا الباب الجامع موجود في سنن أبي داود من قبل بلفظ مقـارب 

(باب الرجل يحج عن غيره)، ويمكن أن يستفاد من طريقته في جمع الكتـب المصـنفة 

ب الحـج، ) بابًا جامعًا في كتـا٢٤على الأبواب، وتتبعت ما صنعه ابن بلبان من وضع (

 وجمع تحتها عناوين ابن حبان فكانت من حيث التنظيم في غاية الجودة.

وبنهاية هذا المطلب يتبين لنا أن هناك تطورًا في التبويب من جهتيه كلتيهما يمكن 

 رصده فيما يأتي:

ـــواب إلا بعـــض  - ـــادةً مطـــردة في عـــدد الأب ـــأخرة شـــهدت زي المصـــنفات المت

الاختصـار، فقـد كـان عنـد مالـك بـابٌ واحـد،  المصنفات التي كان لأصـحابها غـرض

) أبواب، وهذه الكتب تبوّب على ٨) أبواب، وعند ابن أبي شيبة (٣وعند عبد الرزاق (

الأحاديث والآثار؛ على عكس الكتب الخمسة الأصول وصحيح ابن خزيمـة وابـن حبـان 

أبـواب،  )٨التي كانت لا تبوب إلا على المسند وقد بلغ عدد الأبـواب عنـد النسـائي (

) أبواب؛ مـع أنهـا لا تبـوّب إلا علـى المسـند فعكسـت مصـنفاتهم ٩وعند ابن خزيمة (

تطويرًا واضحًا في الأبواب على الكتب المسندة وعلى المصنفات التـي تحـوي الآثـار 

أيضًا، وهذا يعكس مدى التطور الكمّي عبر تـاريخ التصـنيف، وهـو راجـعٌ إلـى تفريـع 

 المسائل. 

لنتيجة إلى التحقق من عدد أبـواب الحـج في هـذه المصـنفات، وقد دفعتني هذه ا

 فوجدتها حسب الجدول الآتي:
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كتب جمعت بين 

 الأحاديث والآثار
 كتب خاصة بالأحاديث المسندة
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 الأبواب
٤٣٣ ٣١٥ ١٠٨ ١١٥ ٩٧ ٢٢٩ ٩١ ٥٤٩ ١٨٣ ٨٣ 

 جامعا ٢٤

 تفريعا ٣١٦

 

شهدت تراجم الأبواب تطـورًا ملحوظًـا في صـياغة الـتراجم: فكانـت الـتراجم  -

  الأولى تتنوع ما بين أسـئلة تُعَبِّـرُ عـن مسـألة البـاب بشـكل واضـح كمـا عنـد سـعيد بـن 

عة لما ورد في مسألة البـاب كمـا عنـد مالـك في أبي عروبة في المناسك، أو عناوين جام

عامة تبويباته (باب ما جاء في كذا)، ثم تكاثرت التراجم الفرعية في مرحلة جمع أقـوال 

الصحابة والتابعين كما في المصنفين مصنف عبد الرزاق ومصـنف ابـن أبـي شـيبة، ثـم 

الحــديث تطــورت الترجمــة بســبب العنايــة بالمســند إلــى تــراجم الاقتبــاس مــن لفــظ 

المسند، ثم تطورت إلى بيان رأي المصنِّف وفقهـه في المسـألة، ثـم تطـورت الترجمـة 

عند ابن خزيمـة وطالـت واشـتملت علـى شـرح واسـتدلال وتعليـل وتوجيـه وانتصـار 

 للمذهب.

* * * 
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 المطلب الثاني: تحليل التطور في أبواب السواك:* 

وهذا باب جامع لكل ك) ) في جامعه (باب السواـه١٥٤بوب معمر بن راشد ( -

 .)١(ما جاء في السواك

وهذا هو الباب ) في الموطأ (باب ما جاء في السواك) ـه١٧٩بوب الإمام مالك ( -

 . )٢(الجامع نفسه

 :)٣(في المصـنف ثلاثـة أبـواب) ـهـ٢١١وبوب عبد الرزاق بن همام الصـنعاني ( -

هــو بــاب فرعــي و(بــاب الســواك للصــائم) وهــو بمعنــى الســواك، و(بــاب الاســتنان) 

(باب الغسل يوم الجمعة والطيب لتوضيح مدى تأثير الصوم على استحباب السواك، و

وهو بابٌ فرعيٌ أيضًا يرجع إلى باب أوسع منـه: الأوقـات التـي يتأكـد فيهـا والسواك) 

 السواك.

(ما ذكر  باب: )٤(في المصنف عشرة أبواب) ـه٢٣٥وبوب أبو بكر بن أبي شيبة ( -

وهذا تفريـعٌ (في أي ساعة يستحب السواك)  وباب، ا باب جامعٌ أيضًاوهذفي السواك) 

وهذا فرضـته مسـألة هـل السـواك مـن سـنن (من كان يستاك ثم لا يتوضأ)  وباب عليه،

وهذا تطـويرٌ مـن بـاب (في الوضوء من فضل السواك)  وباب الوضوء أم سنن الصلاة؟

(مـن  يشتمل عليـه، وبـاب شيخه عبد الرزاق: باب (الوضوء من البصاق) لأن السواك

                                           
 ).٨/٤٢٥الجامع لمعمر بن راشد المطبوع في آخر مصنف عبد الرزاق (   )١(

 ).١١١موطأ مالك برواية بحبى الليثي (ص   )٢(

 ).٤/٤١( ،)٣/١٣٦( ،)٢/٢٢٩مصنف عبد الرزاق (   )٣(

 ،)٧٠٣، ٨/٥٥( ،)١٧٨، ١٧٦، ٦/١٧٣( ،)٢٢٤، ٢/٢١١المصــــنف لابــــن أبــــي شــــيبة (   )٤(

)١٣/٥١٨.( 
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وهذا تطويرٌ لتبويب شيخه عبد الرزاق فهو متفرعٌ من باب رخّص في السواك للصائم؟) 

السواك للصائم لأنه لا يوجد من كره السواك مطلقًا للصائم وإنما كره بعضهم السواك 

ولـذلك بـوب بعـده  ،الرطب له، وكره قوم السواك بعد الظهر إبقاء على ريح الخَلـوف

وواضحٌ (من كره السواك الرطب للصائم) و(ما ذكر في السواك الرطب للصائم)  :بابين

أن الباب الثاني منهما متفرعٌ عن الأول فما ذكر في السواك الرطـب للصـائم يشـمل مـن 

كره السواك الرطب للصائم، وربما ظن النـاظر للبـاب الأول منهمـا والأحاديـث التـي 

ه أن لــو كــان عنــوان الأول: (مــن رخّــص في أوردهــا فيــه وكلهــا تــدل علــى الرخصــة فيــ

السواك الرطب للصائم) لكان أدق، ولكان قسيمًا للثاني، ولكنّ مذهب بعـض الفقهـاء 

كالشافعي وأحمد وإسحاق استعمال الرطـب إلـى نصـف النهـار وكرهـوه آخـر النهـار 

حرم (في الم وباب، ولعله لذلك عدل إلى هذا التبويب واالله أعلم )١(ليبقى ريح الخلوف

(مـن رخـص أن يؤخـذ مـن الحـرم  وبـاب، تطوير جديد آخر في حـال الإحـراميستاك) 

وهنا تطويرٌ جديدٌ نتج من خلال المزاوجة بين أبواب الأمر السواك ونحوه ومن كرهه) 

(في التخلـل بالقصـب والسـواك  وباب بالسواك وأبواب النهي عن عضد شجر الحرم،

لسواك ويدل ما أورده فيه من روايات علـى وهنا تطوير يخص أدوات ا بعود الريحان)

  استعمال ما يؤمن ضرره.

مدى اسهام أبي بكر بن أبي شيبة في تطوير الأبـواب وتكثيرهـا والجهـد ونلحظ: 

الذي بذله في تشقيقها وصـياغة عناوينهـا، وسـيأتي في تبويبـات مـن بعـده أنهـم واصـلوا 

 التطوير وأسهموا في تكثيرها وتحسينها.

                                           
 ).٧٢٥)، جامع الترمذي (٣/٢٥٥الأم للشافعي (   )١(
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٣٨٤  

 :)١(بـوّب في مسـنده ثلاثـة أبـواب) ـهـ٢٥٥بن عبد الرحمن الدارمي (وعبد االله  -

وهـذا مـأخوذ مـن  (باب السواك مطهرة للفم)وهو الباب الجامع، و (باب في السواك)

وهــذا لــم يكــن في المصــنفات الثلاثــة (بــاب الســواك عنــد التهجــد) لفــظ الحــديث، و

وب إلا علـى الأحاديـث السابقة، فهو إضافة، والـدارمي وكـل المصـنفات الآتيـة لا تبـ

 المسندة المرفوعة بخلاف الموطأ والمصنفات كما سبق.

 :)٢(بـوّب في صـحيحه خمسـة أبـواب) ـهـ٢٥٦ومحمد بن إسماعيل البخاري ( -

وهذا جديدٌ مسـتلٌ (باب دفع السواك إلى الأكبر)  وهذا الباب الجامع،(باب السواك) 

وروثٌ ظهـر في مصـنف عبـد وهـذا بـابٌ مـ(باب السـواك يـوم الجمعـة)  من الحديث،

 )لأمـرتهم بالسـواك عنـد كـل صـلاة(الرزاق من قبل وقد استدل عليه البخاري بعمـوم 

مما يدل على أنه ليس يصح فيه صراحة على شرطه حديث مسند وهذه إضافة صناعية 

وهــذا بــاب جديــد مســتلٌ مــن (بــاب مــن تســوك بسـواك غيــره) فقهيـة ونقديــة عاليــة، و

وهـذا جمـعٌ للبـابين الـذين واك الرطـب واليـابس للصـائم) (بـاب سـالحديث أيضًا، و

أوردهما ابن أبي شيبة مـن خـلال الاكتفـاء بـالأعم منهمـا، وقـد اسـتدل عليـه بحـديث 

حمران عن عثمان في الوضوء (حديث من توضأ نحو وضوئي هذا الحديث) وفيه ذكر 

بـن المضمضة فهو يقيس السواك الرطب علـى المضمضـة وهـو قيـاسٌ مـوروثٌ عـن ا

 .، وهذا من دقائق فقهه )٣(سيرين

أن يبوب خمسة أبواب على أحاديث مسندة من أصح  وقد استطاع البخاري 

                                           
 ).٥٣٨-١/٥٣٧مسند الدارمي (   )١(

 ).٣/٤( )،٢/٣١، ()١/٥٨الجامع الصحيح (   )٢(

 ).٦/١٧٧المصنف لابن أبي شيبة (   )٣(
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 الصحيح معتمدًا في بعضها على الاستنباط.

وهـذا هـو البـاب الجـامع، : (بـاب السـواك) )١(بـوّب بـابين) ـهـ٢٧٣ابن ماجه ( -

التبويب بين الصوم والكحل وقد جمع في و(باب ما جاء في السواك والكحل للصائم) 

مع أنه أورد حديثًا في الصوم وحديثًا آخر في الكحل، ولو فرقهما لكان أليق في التفريـع 

والتبويب، ولكننا نستدل بصـنيعه علـى مرونـة التبويـب والتيسـير فيـه عنـد المحـدثين، 

ه ومع مرونته عندهم إلا أنهم قـد أشـادوا بمـن أحسـن الصـنعة فيـه في: تقاسـيمه وترتيبـ

 وتراجمه.

وهذا هو : (باب السواك) )٢(بوّب سبعة أبواب في كتابه السنن) ـه٢٧٥أبو داود ( -

وهـذا بـابٌ جديـد ظهـر عنـد أبـي داود وهـو مـن (باب كيـف يسـتاك) الباب الجامع، و

(بـاب وهـذا عنـد البخـاري، و(باب في الرجل يسـتاك بسـواك غيـره) ، و)٣(مسائل أحمد

(بـاب السـواك مـن ا مسـتلٌ مـن لفـظ الحـديث، ووهو باب جديد أيضًـغسل السواك) 

(بـاب وهـذا أيضًـا مـوروث، و(باب السواك لمن قام بالليل) وهو موروث، والفطرة) 

 .أيضًا وهذا موروثالسواك للصائم) 

(بـاب مـا جـاء في السـواك)  :)٤(بوب في الجامع ثلاثة أبواب) ـه٢٧٩الترمذي ( -

فجمـع بـين السـواك لطيب يوم الجمعـة) (باب في السواك واوهذا هو الباب الجامع، و

                                           
 ).٣/٢٢٢( ،)١/٢٩٢السنن لابن ماجة (   )١(

 ).٣/١٥١( ،)١٧٥، ١٧٤، ١٧٣، ١٧٢، ١/١٧٠السنن لأبي داود (   )٢(

بموجـب حـديث أبـي موسـى الـذي  »سـئل عنـه فقـال: علـى اللسـان«): ١٤مسائل ابـن هـاني (   )٣(

 أخرجه أبو داود.

 ).٢٥٦، ٢/٧٦( ،)١/٣٥الجامع الكبير للترمذي (   )٤(
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٣٨٦  

وأخرج حديثًا فيه ذكر الطيب وليس فيه ذكر للسـواك ممـا يـدل علـى أن لديـه  والطيب

صنعة فقهية خفية في جامعه حيث عَدَّ الأمر بالطيـب يتضـمن السـواك وتطييـب رائحـة 

 وهذا بابٌ موروث.و(باب ما جاء في السواك للصائم) الفم، 

، )١(عشرة أبـواب في السـواك لـيس منهـا البـاب الجـامع بوب) ـه٣٠٣النسائي ( -

وقـد سـبق (كيف يستاك)  وهذا موروث، وباب(السواك إذا قام من الليل) باب  وهي:

وهـذا لـم يظهـر (الترغيب في السـواك) إليه أبو داود وأخرجا فيه نفس الحديث، وباب 

خوذ مـن لفـظ وهـذا مـأ(الإكثـار في السـواك)  في تبويبات من قبله مع وضـوحه، وبـاب

وهذا مطوّر مـن بـاب الرخصـة (الرخصة في السواك بالعشي للصائم)  الحديث، وباب

لولا أن أشـق علـى أمتـي (في السواك للصائم عند ابن أبي شيبة، واستدل عليه بحديث 

(السواك في كل حين)  وهذا فقه ودقة استنباط، وباب )لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة

، ودخـول البيـت )كـان إذا دخـل بيتـه بـدأ بالسـواك(يث وهو مبتكر ومسـتنبط مـن حـد

؟) وهــو مبتكــرٌ (هــل يســتاك الإمــام بحضــرة رعيتــه يتكــرر ويقــع في كــل حــين. وبــاب

في كتاب (ما يفعل إذا قام من الليل) ومستنبط أيضًا ومأخوذٌ من نفس الحديث، وباب 

بـي داود ، وهـو في معنـى بـاب أ)يشـوص فـاه بالسـواك(قيام الليل وأخرج فيـه حـديث 

(الســواك  وبــاب(الأمــر بالســواك يـوم الجمعــة).  (السـواك إذا قــام مــن الليـل)، وبــاب

 وهو أعم من باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم.للصائم بالغداة والعشي)، 

، منها ثمانية أبواب )٢(في كتابه الصحيح بوّب أحد عشر بابًا) ـه٣١١ابن خزيمة ( -

                                           
 ).٣/٢٨٨( ،)٢/٢٦٣( ،)٧٦-١/٧٤السنن الكبرى للنسائي (   )١(

 ).٣/٥٣٢()، ٣/٣٠٢( ،)٢/١١٥( ،)١٨٧-١/١٨٥صحيح ابن خزيمة (   )٢(



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  د. عبد الرحمن بن نويفع فالح السلمي
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وهـذا عنـوان يشـمل ع أبـواب سـنن السـواك وفضـائله) (جمـا أولها في كتاب الطهارة:

وهذا عبارة عن معنى بالسواك عند دخوله منزله)  (باب بدء النبي جميع الأبواب، و

وهـذا جمـعٌ بـين بـابين يـدل عليهمـا (باب فضل السواك وتطهير الفـم بـه) الحديث، و

النـوم (بـاب اسـتحباب التسـوك عنـد القيـام مـن الحديث ففضله أنـه مرضـاة للـرب، و

وهذا تطوير بالتبويب على الحكم الفقهي لباب معروف عند من قبله بصياغة للتهجد) 

(باب فضل السواك، وتضعيف فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي أخرى، و

وهذا تبويبٌ دقيق جزم فيه بفضل السواك لثبوته مـن غيـر لا يستاك لها إن صح الخبر) 

(بـاب الأمـر بالسـواك عنـد كـل صـلاة أمـر نـدب خبر، ووجه وعلق باقيه على صحة ال

وهذا حكم منتزعٌ من الحديث باستدلال واحتجـاج، وفضيلة لا أمر وجوب وفريضة) 

(باب ذكر الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة لا أمر فريضة إذ لو كـان السـواك و

نه كان آمـرا بـه أ به أمته شق ذلك عليهم أو لم يشق، وقد أعلم  فرضًا أمر النبي 

أن أمره بالسواك  أمته عند كل صلاة، لولا أن ذلك يشق عليهم، فدل هذا القول منه 

وهذا تبويب أمر فضيلة، وأنه إنما أمر به من يخف ذلك عليه دون من يشق ذلك عليه) 

ــه الاســتدلال  )١(يتعلــق بالــذي قبلــه، وهــذا الحكــم مــأخوذٌ عــن الشــافعي وأضــاف إلي

وهـو مـن ظــاهر الحـديث وقـد سـبقه إليــه ) فة اســتنان النبـي (بـاب صـوالتعليـل، و

باب التسوك عند المصنفون قبله، ثم بوب ثلاثة أبواب للسواك في مواضع أخرى هي:(

وهذا أورده في أبواب قيام الليل وهو صـياغة أخـرى للبـاب الـذي القيام لصلاة الليل) 

                                           
في هذا دليل على أن السواك ليس بواجب وأنه اختيار؛ لأنه لو «): ١/٣٩قال الشافعي في الأم (   )١(

 .»يشق كان واجبا لأمرهم به شق عليهم أو لم
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٣٨٨  

ــاب الرخصــة في الأورده ســابقًا في كتــاب أبــواب الســواك،  وهــذا ســواك للصــائم) و(ب

 وهذا أيضًا.(باب الرخصة في السواك للمحرم) موروث بلفظه، و

(بــاب مــا جــاء في  في كتابــه المنتقــى بــوب بابًــا واحــدًا) ـهــ٣٠٧ابــن الجــارود ( -

 )لولا أن أشـق علـى أمتـي(، وأخرج فيه حديثًا واحدًا هو حديث أبي هريرة )١(السواك)

 تابه.الحديث، وهذا يرجع إلى شدة اختصار ك

: (بـاب إيجـاب حلـق العانـة )٢(في المسـتخرج) ـه٣١٦أبو عوانة الاسفراييني ( -

وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتـف الآبـاط والتوقيـت فيهـا ومنـه الختـان والسـواك 

وهو باب فقهي مستوعب لبيان حكم ما اشتمل عليـه وغسل البراجم وانتقاص الماء) 

لعله يستقرئ الأبواب الظاهرة من الحديث الحديث وهو طريقة جديدة في التبويب، و

(بـاب الترغيـب في بسـبب الصـناعة الحديثيـة التـي ألجـأه إليهـا كتـاب صـحيح مسـلم، 

السواك عند كل صلاة والدليل على إباحة تركه وأن استعماله في الوضوء وغير الوضوء 

وهذا شبيه بتبويبات ابن خزيمة وابن حبان مما يدل على أن هـذا الأسـلوب غير حتم) 

و(بـاب صـفة  قد انتشر في تلك الحقبة، وليس خاصًا بابن خزيمـة وتلميـذه ابـن حبـان،

 وهذا أيضًا.السواك وأنه للسان والفم) 

بــوب في كتابــه الصــحيح اثنــي عشــر بابًــا فرقهــا في كتابــه ) ـهــ٣٥٤ابــن حبــان ( -

ء الدين علي بن بلبان مع أبواب أخرى تحت باب جامع (سنن الوضوء)، فجمعها علا

(ذكر الأمر بالمواظبة على السواك إذ اسـتعماله مـن الفطـرة)  :)٣(وأبواب ابن حبان هي

                                           
 ).٢٧٨، ٢٧٣، ٢/٢٦٦مستخرج أبي عوانة (   )١(

 ).١٠٧المنتقى لابن الجارود (   )٢(

 ).٢٥٧-٢/٢٤٧صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان (   )٣(
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وهذا ترجمة بناها على حديث (أكثـرت علـيكم في السـواك) وحـده وعلـل إكثـاره مـن 

 للمتسـوك) ات رضـا االله (ذكـر إثبـخلال الإشارة إلى حديث خمس من الفطـرة، و

ــواك، و ــل الس ــاب فض ــدة لب ــياغة جدي ــطفى وهــذه ص ــر إرادة المص ــه  (ذك ــر أمت أم

وهنا فرق بين إرادته أمرهم بالمواظبة على السواك وبين الأمر بالمواظبة على السواك) 

عنـد  (ذكر البيـان بـأن قولـه الذي سبق في الباب الأول وهذا تفريع للأبواب بَيِّنٌ، و

واعتمد فيها على لفظ حديث (لأمرتهم مع أراد به عند كل صلاة يتوضأ لها) كل صلاة 

ــه  ــاظ الحــديث في الفق ــتثمار لاخــتلاف ألف ــواك لكــل صــلاة) وهــذا اس الوضــوء بالس

رج حديث وأخأن يأمر أمته بهذا الأمر)  (ذكر العلة التي من أجلها أراد والتبويب، و

(ذكـر الإباحـة للإمـام أن التشـريع، ووهـذا تفقـه في علـل  )(مطهرة للفم مرضـاة للـرب

وهذا تطـوير لبـاب أبـي عبـد الـرحمن يستاك بحضرة رعيته إذا لم يكن يحتشمهم فيه) 

وهنـا  )عنـد قيامـه لمناجـاة حبيبـه  ، و(ذكـر اسـتنان المصـطفى النسائي السـابق

وهذا مكرر عن باب (كيف ) (ذكر وصف استنان المصطفى ترجمة معللة أيضًا، و

(ذكـر مـا يسـتحب للمـرء أن يسـتعمل تـأثر بصـياغة شـيخه ابـن خزيمـة، ويستاك؟) وم

(ذكر ما يستحب للمرء إذا تعار من الليل أن وهذا موروث، والاستنان عند دخوله بيته) 

  وهذا تفريع لمن قام ولم يصل.يبدأ بالسواك) 

 : (ذكر البيان بأن السواك ولبس)١(وذكر أبوابًا تتعلق بالسواك في مواضع أخرى هي

وهـذا المرء أحسن ثيابه من شرائط الجمعة التي تكفر ما بين الجمعتين مـن الـذنوب) 

أيضًا تطوير نشأ من المزاوجة بين بابين (استحباب السواك للجمعة) و(كفارة الجمعـة 

استن من ذلك السواك الذي استنت عائشة  (ذكر البيان بأن المصطفى للذنوب)، و

                                           
 ).١٤/٥٨٤( ،)٧/١٦صحيح ابن حبان (   )١(
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 وهذا يعود إلى باب سابق.به) 

: أن ابن حبان قد اعتنى في التبويب بالتعليل وتـأثر بشـيخه ابـن خزيمـة في حظونل

 تطويل الترجمة، والاستدلال على رأيه في أحكام الباب التفصيلية.

وبعد رصد حركة التطور في أبـواب السـواك في المصـنفات الحديثيـة عـبر الـزمن 

ة الفقهيـة في دقـائق يتبين مقـدار التطـور في تفريـع الأبـواب وإحسـان الصـياغة والصـنع

الاســـتنباط وحســـن التنظـــيم، فبينمـــا كـــان الســـواك في جـــامع معمـــر وموطـــأ مالـــك 

) وأحد عشـر ـه٣٠٣) بابًا واحدًا: نجده قد بلغ عشرة أبواب عند النسائي (ـه١٧٩(ت

)، بينما كان عنـد ـه٣٥٤)، واثني عشر بابًا عند ابن حبان (ـه٣١١بابا عند ابن خزيمة (

) ثلاثــة أبــواب، وعنــد الــدارمي ثلاثــة أبــواب، وعنــد البخــاري ـهــ٢١١عبــد الــرزاق (

 ) سبعة أبواب. ـه٢٧٥) خمسة أبواب، وعند أبي داود (ـه٢٥٦(

) في المصنف في التبويـب حيـث بلغـت أبوابـه ـه٢٣٥ويظهر جهد ابن أبي شيبة (

 عشرة أبواب بينما كان في كتاب شيخه عبد الرزاق ثلاثة أبواب.

طردة مع الزمن لتشير إلـى التطـور الـذي شـهدته المصـنفات وإن هذه الزيادة الم 

الحديثية في التبويب، ولا يعني كما لا يخفى أن تكون كل المصـنفات الحديثيـة كانـت 

كذلك؛ لأن بعضها أراد مؤلفوها لها غرضا آخر غير توسيع الخدمة في جانب التبويـب 

 عند ابن الجارود. الفقهي فقد كان السواك بابين عند ابن ماجة وبابًا واحدًا

وفي تــراجم الأبــواب حصــل تطــويرٌ أيضًــا، حيــث تطــورت الترجمــة إلــى وجــوه 

متعددة، فكان أسهل هذه الوجوه في التبويب هي قولهم (باب السواك) أو(باب ما جاء 

في السواك) التي ظهرت في المصـنفات الأولـى، ثـم تليهـا مـن حيـث الصـنعة الـتراجم 

هم (باب ما جاء في أن السـواك مطهـرة للفـم)، ثـم تـأتي المستلّة من لفظ الحديث كقول
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التراجم المستخلصة للأحكام من ظاهر معنى الحديث وفيهـا الصـنعة الفقهيـة ظـاهرة 

كقولهم (في أي ساعة يستحب السواك؟)، ثم تـأتي الـتراجم الاسـتنباطية كقـولهم بـاب 

تــه؟)، ثــم (الرخصــة في الســواك بالعشــي للصــائم) و(هــل يســتاك الإمــام بحضــرة رعي

التراجم الجدلية كقولهم (باب ذكر الدليل علـى أن الأمـر بالسـواك أمـر فضـيلة لا أمـر 

أمته شق ذلك عليهم أو لم يشـق. وقـد  فريضة؛ إذ لو كان السواك فرضا: أمر النبي 

أنه كان آمرًا به أمته عند كل صلاة لولا أن ذلك يشق عليهم. فدل هذا القـول  أعلم 

سواك أمر فضيلة. وأنه إنما أمـر بـه مـن يَخِـفُّ ذلـك عليـه، دون مـن أن أمره بال منه 

 يشق ذلك عليه).

وظهرت الترجمة باسـتقراء جميـع مـا يـدل عليـه الحـديث مـن أحكـام ظـاهرة في 

 سياق واحد عند أبي عوانة في المسند المستخرج على صحيح مسلم. 

 ومن مجموع المطلبين السابقين يمكن أن نلحظ ما يأتي:

اعتماد ابن أبي شيبة على الآثار في تكثير التبويبات الفرعية الصـريحة في  نلحظ -

 كتابه.

نلحظ عناية الـدارمي وأبـي داود والترمـذي وابـن ماجـة بالتبويبـات الصـريحة  -

 الواضحة في دلالتها. 

نلحظ عناية البخاري والنسائي بالتبويب على استنباطات خفية من الأحاديـث  -

 المسندة.

ــظ انت - ــة نلح ــن خزيم ــار اب ــاب  ص ــث الب ــه أحادي ــافعي، وفهم ــذهب الش لم

 وتوجيهه لها وفق هذا المذهب.

 نلحظ تأثر ابن حبان بشيخه ابن خزيمة. -
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وبما وجدناه من تحليل التطـور في هـذين المطلبـين يمكـن أن نضـع مـنهج أئمـة 

 :الحديث في تبويب الحديث، وفق الحدود الآتية

ة على مسائل مرتبطة في الباب الجامع لهذه يمكن وضع جميع الأحاديث الدال -

 المسائل.

 يمكن وضع الحديث في جميع الأبواب التي يدل عليها دلالة صريحة. -

 يمكن وضع الحديث في الأبواب التي يدل عليها دلالة خفية. -

لم يلتزم أئمة الحديث بتكرير الحديث في جميع الأبواب التي يدل عليها دلالة  -

 لأنه يطول. - ه وإمكانهمع جواز -ظاهرة 

لم يلتزم أئمة الحديث بوضع الحديث في أبوابه المستنبطة من خفي معانيه لأن  -

 هذا لا ينتهي ولا يمكن حصره.

* * * 
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 المبحث الثالث

 منهج المحدثين في التبويب

 

هذا المبحث مخصصٌ لاستخراج منهج المحدثين في التبويـب، وهـو ثمـرةٌ مـن 

لأنه لا بد أن يكون تطـوّرَ وفـق  ؛ي لتطور التبويب عند المحدثينثمرات التتبع التاريخ

مــنهج واضــح يســيرون عليــه، ومعرفــة هــذا المــنهج مفيــدٌ جــدًا لاســتثمار المصــنفات 

الحديثية، ولوضع إطار صحيح لتقديم خدمات علمية لتلك المصنفات، أو الأحاديث 

المعاصرين سـواء في نقـد النبوية، فجمع أحاديث الباب مسألة حيوية ومهمة للباحثين 

 الحديث أو في فقهه. 

 وسأقسم هذا المبحث إلى مطالب خمسةٍ على النحو الآتي: 

  .المطلب الأول: جمع الأبواب* 

تقضي الصنعة الفقهية على الفقيه المحدث المصـنف علـى الأبـواب أن يصـنف 

فرعهـا أبواب كتابه ويصوغ تراجمها وفق مقصوده من التصنيف، فيجمع الأبـواب أو ي

 بناء على خطته التي أرادها لكتابه.

وقد وجدنا المصنفات الأولى كما أوصلتنا إليه نتائج الدراسة التاريخيـة تصـنف 

علــى الأبــواب الجامعــة في الأغلــب، وربمــا فرعــت المصــنفات الأولــى علــى بعــض 

الأبــواب، ثــم ورث المحــدثون كلهــم هــذه الأبــواب الجامعــة وتكــررت في كثيــر مــن 

لمتأخرة فكانت هي الحد الأدنى من فقـه الحـديث لـديهم، فورثـوا جمـع المصنفات ا

 الأبواب، كما ورثوا التفريع وطوروه وزادوا فيه. 

وقد كانوا يستعملون الأبواب الجامعة في تصنيف مسـموعاتهم، ويسـتعملونها في 
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 المذاكرة، ويستعملونها في سماع ما ليس عندهم من الحديث.

امع بعنوانـه العـام الـذي يشـمل جميـع مسـائله نحـو وكانوا يترجمون البـاب الجـ

 (باب السواك) و(باب ما جاء في السواك) أو (جماع أبواب السواك). 

وجِمَاعُ (أو جُـمّاعُ) أبواب السواك يعني الجامع لها، وهذا الباب العام جامعٌ لما 

 يتفرع عنه من أبواب؛ ولذلك يوردون فيه الأحاديث الدالة على سائر الفروع.

موطـأه بـالأبواب الجامعـة التـي يـورد تحتهـا أحاديـث  وقد ملأ الإمام مالـك 

ــاب (جــامع الوقــوت) و(جــامع الوضــوء)  ــرة، كـــ: ب ــرة يمكــن تبويبهــا لفــروع كثي كثي

 . )١(وغيرها

، وأورد تحته خمسة )٢( وبوّب أبو داود (جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها)

رداءه؟) وأورد تحته حديثان يـدلان عليـه،  أحاديث، ثم بوب (باب في أي وقت يحول

ثم بوب: (باب رفع اليدين في الاستسقاء) وأورد تحتـه تسـعة أحاديـث دالـة علـى رفـع 

ــوي في  ــامع) تح ــاب الأول (الج ــة في الب ــة المقدم ــث الخمس ــت الأحادي ــدين، وكان الي

 ألفاظها الدلالة على البابين المتفرعين في تحويل الرداء ورفع اليدين.

نــد أبــي داود نلحــظ التطــور في ذكــر البــاب الجــامع وذكــر فروعــه وإيــراد وهنــا ع

ــر  ــي عــدم ذك ــة والبيهق ــن خزيم ــد اب ــارت العــادة عن ــا ص ــث في جميعهــا، بينم الأحادي

 الأحاديث في الباب الجامع.

، فهي تمثل التصنيف المتفـق عليـه جامعةوقد أَثْرى النشاطُ الحديثي بالأبوابِ ال

عــون هــذه الأبــواب، ولا يعدونــه محــدثًا مــن لا يجمــع عنــد المحــدثين، فصــاروا يجم

                                           
 بابًا) في الموطأ. ١٣٠بلغ عدد الأبواب التي ترجمها مالك بـ جامع (كذا) نحوا من (   )١(

 ).١٣٦-٢/١٢٨لسنن لأبي داود (ا   )٢(
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 رواياتها ويذاكر بها فلا يُغرب عليه أحدٌ بشيء من مشهور رواياتها.

وقد وضع الإمام الحاكم نوعًا مـن أنـواع علـم الحـديث في كتابـه المعرفـة فقـال: 

ذكر النوع الخمسين من علوم الحديث هذا النوع من هذه العلوم جمع الأبواب التـي «

 . »يجمعها أصحاب الحديث وطلب الفائت منها والمذاكرة بها

وقد ذكر الحاكم قصةً طريفةً تدل على شهرة المحـدثين بهـذه المنهجيـة العلميـة 

قـال:  )١()ـهـ٢٥١بينهم، فروى بسند صحيح إلى محمد بن سهل بن عسـكر البخـاري (

م إليه غريبٌ بيـده ] يومًا للأذان، ونحن وقوفٌ بين يديه إذ تقدـه٢١٨وقف المأمون [«

تحفظ  محبرةٌ فقال: يا أمير المؤمنينَ صاحبُ حديث منقطع به! فقال له المأمون: أيش

في باب كذا؟ فلم يذكر فيه شيئًا، فما زال المأمون يقول: حدثنا هشيم، وحدثنا حجـاج 

بن محمد، وحدثنا فلان حتى ذكر الباب. ثم سـأله عـن بـاب ثـان فلـم يـذكر فيـه شـيئًا، 

لمأمون، ثم نظـر إلـى أصـحابه، فقـال: أحـدهم يطلـب الحـديث ثلاثـة أيـام ثـم فذكره ا

 . )٢(»يقول: أنا من أصحاب الحديث! أعطوه ثلاثة دراهم

وهـذا بـابٌ جـامعٌ (المسح على الخفين)، وكان من الأبواب التي ذكرها الحاكم 

د لأحاديث المسح على الخفين، وبناء على ذلك فإن التبويب الأساسي الموروث عنـ

المحدثين هو التبويب الجـامع الـذي يجمعـون الروايـات بنـاء عليـه ويـذاكرون، وهـو 

التبويب الأساسي الذي يصنفون عليه المصـنفات المبوبـة، ثـم يقـع التفريـع فيهـا بنـاء 

 على فقه كل مصنف ومقصده من كتابه.

                                           
 ).٢٥/٣٢٥محمد بن سهل ثقة أخرج له مسلم، وترجمته في تهذيب الكمال (   )١(

 ).٥٠معرفة علوم الحديث النوع ( ،)ـه٤٠٥الحاكم النيسابوي (   )٢(
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موجودًا في موطأ مالك، وفي الآثار لمحمد بـن  (باب المسح على الخفين)فنرى 

ــدارمي، وصــحيح الح ــند ال ــي شــيبة، ومس ــن أب ــرزاق، واب ــد ال ــنف عب ــن، وفي مص س

ــنن  ــارود، وس ــن الج ــائي، واب ــذي، والنس ــي داود، والترم ــه، وأب ــن ماج ــاري، واب البخ

 .)١(الدارقطني

 (جماع أبواب المسح على الخفين).وسماه ابن خزيمة والبيهقي: 

تـي ترجـع إليهـا ونخلص من هذا المطلب إلى أهمية معرفـة الأبـواب الجامعـة ال

لأن الفـروع لا  ؛كـان مـن مـنهجهم الجمـع ثـم التفريـع التبويبات الفرعية، وأنهـم 

تثبت إلا على هذه الأبواب الجامعة، وأن هذه الأبواب الجامعة في الأصل هي أبـواب 

ــع مــن  ــذاكرون، وأنهــم اجتهــدوا في التفري ــي كــانوا يســمعون عليهــا ويت المحــدثين الت

لالات الأحاديث على المسائل التي يعرفونها في الفقـه، والتـي الأبواب الجامعة وفق د

ربما ابتدؤوها من الحـديث فـأثْرَوا بهـا الفقـه؛ فـإن الـنصَّ النبـوي نـصٌّ فقهـي يتفـاوت 

 الناس في فقهه بين مبلغ وسامع.

في الكشـف عـن  -أي جمع الأبـواب وتفريعهـا –ويمكن استثمار هذه المنهجية 

ف، هل أراد الاختصار؟ أم أنه أراد الإضافة الفقهية؟ وهـل مقصد إمام من أئمة التصني

كــان مراعيًــا لكتــاب ســبقه يكملــه أو يســتفيد منــه؟ وهــل قــدم الكتــاب جديــدًا في فقــه 

 الحديث؟ إلى غير ذلك مما يستفاد من تتبعها.

                                           
)، ١/٣٤١)، ومصــنف عبــد الــرزاق (١/٤٨)، والآثــار (١/٧٦الموطــأ روايــة يحيــى الليثــي (   )١(

)، ١/٥١)، وصحيح البخاري (١/٥٥٦)، ومسند الدارمي (٢/٢٣٥( ومصنف ابن أبي شيبة

)، وسـنن ١/١١٤)، وجـامع الترمـذي (١/٣٧)، وسنن أبـي داود (١/٣٧٠وسنن ابن ماجه (

 ).١/١٩٣)، وسنن الدارقطني (٣١)، والمنتقى لابن الجارود (ص١/٨١النسائي المجتبى (
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 .المطلب الثاني: تفريع الأبواب بعضها من بعض* 

التفريـع عليهـا مـن أول زمـن  عرف المحدثون الأبواب الجامعـة وعرفـوا طريقـة

التصنيف، وذلك نتيجةً للفقه وجمع مسائله، وتتبع دلائل تلك المسـائل مـن المرفـوع 

ــى  ــر التفريعــات في زمــن التبويــب عل ــرٌ في تكثي ــرٌ كبي والموقــوف، وكــان للموقــوف أث

الدلالات الصريحة في الأحاديث والآثار، ثم بعد العنايـة بجمـع المسـند أعمـل فقهـاء 

ن الاسـتنباط لانتـزاع دلالات غيـر صــريحة علـى تلـك الأبـواب الفرعيـة مــن المصـنفي

 الأحاديث المسندة.

وكان أول من أكثر من تفريع الأبواب وكأنـه يحـاول استقصـاء الأبـواب الفرعيـة 

بسـبب كونـه  -اعتمادًا على سعة مروياته وعلى خلفياته الفقهيـة الواسـعة في المسـائل 

أبو بكر بن أبي شـيبة في المصـنّف، وقـد اعتمـد  - مسائلمن أهل الكوفة أهل الفقه وال

علــى أبوابــه كثيــرٌ مــن المصــنفين بعــده، ومقارنــةٌ ســريعةٌ بــين أبــواب الطهــارة في كتابــه 

 وأبواب الطهارة عند الترمذي وابن ماجه كفيلةٌ ببيان اعتمادهما عليه.

واب وجـودة وتفرد بالكوفة أبو بكر بـن أبـي شـيبة بتكثيـر الأبـ«قال الرامهرمزي: 

 .)١(»الترتيب، وحسن التأليف

وكان من أوائل التفريعات التي انبثقت عن الأبواب الجامعة: أبواب العمل، كما 

، ثـم لـم يعـد هـذا التبويـب )٢(بوّب الإمام مالك (باب العمل في المسـح علـى الخفـين)

 مطروقًا بكثرة في المصنفات المتأخرة حيث حلّت محله تفريعاتٌ أكثر دقة.

                                           
، المحــدث الفاصــل بــين الــراوي )ـهــ٣٦٠الحســن بــن عبــد الــرحمن بــن خــلاد الرامهرمــزي (   )١(

 ).٦١١والواعي (ص

 ) موضعًا في أمهات المسائل.٣٠تكررت أبواب العمل في موطأ مالك في نحو (   )٢(
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ه العملية الفقهية في تفريع التبويبات من الباب الجامع إلى الأبـواب الأولـى وهذ

المتفرعة عنها ومن الأبواب الفرعية الأولى إلى الأبواب الفرعية الثانية المتفرعـة عـن 

الأبواب الأولى، وهكذا، هي منهجية غاية في الدقة عند المحـدثين؛ لارتباطهـا بعمليـة 

د أحاديث الباب المؤثرة في الترجيح النقدي والفقهـي مهـمٌ النقد وعملية الفقه، فتحدي

 جدًا لحصرها، وإدخالها في الموازنة النقدية والفقهية مهم جدًا لاستثمارها.

وعلى أهمية هذه المسألة إلا أنها تحتاج إلى توضيح، ومـن خـلال العـرض الآتي 

 :)١(يتبين شيء من ذلك

لسـواك، جـاء عبـد الـرزاق ليـذكر البـاب بعد أن أورد معمر ومالك بابًا واحدا في ا

الجامع ويبوب بابين متفرعين: (باب الغسل يوم الجمعة والطيب والسـواك)، (وبـاب 

 السواك للصائم).

وظاهرٌ جدًا أن البـابين كليهمـا يعـودان للبـاب الجـامع، وأنـه أعـمُّ منهمـا عمومًـا 

ثلا (بــاب الســواك مطلقًــا، وعلــى ذلــك فــإن كــل الأحاديــث الــواردة في البــاب الثــاني مــ

للصائم) تدخل في البـاب الأول (بـاب السـواك)، بينمـا لا تـدخل كـل أحاديـث البـاب 

 الأول في الباب الثاني.

  وقد جاء الباب الفرعـي الأول الـذي بـدأه عبـد الـرزاق: (السـواك للصـائم) عنـد 

 أبي داود: (السواك للصائم)، وعند الترمذي: (باب ما جـاء في السـواك للصـائم). فهـو

 كما هو.

وجاء عند البخاري: (باب السواك الرطب واليابس للصائم)، وهو فرع من (باب 

                                           
 سبق توثيق ذلك وعرضه في المطلب الثاني من المبحث الثاني.   )١(
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السواك للصائم) والاستدلال عليه بالاستنباط مـن بعـض أحاديـث البـاب الأول بينمـا 

 كان الاستدلال على أصله (أي: الباب الأول) بالنص.

آخـر علـى بـاب وعند النسائي: (الرخصة في السواك بالعشي للصائم)، وهو فـرع 

(الســواك للصــائم). والاســتدلال عليــه بحــديث ((لــولا أن أشــق علــى أمتــي لأمــرتهم 

بالسواك عند كل صلاة)) فصلاة العصر داخلةٌ في عموم هذا الحديث، والحديث ليس 

من أحاديث الباب الجامع (السواك للصائم) الصريحة في دلالتها عليه، فهذا التفنن في 

ل عليهــا بمــا لا يوجـد في أبوابهــا الأصــول مــن الأدلــة شــأن تفريـع الأبــواب والاســتدلا

 الفقهاء المدققين المستنبطين منهم، وهو موضع الاستحسان من جميعهم.

إذن ظهر لنا من خلال هذا المثال كيف تناسل التبويب عندهم إلى ثلاث طبقات 

 بينها عمومٌ وخصوص مطلق.

سـل يـوم الجمعـة والطيـب أما الباب الآخـر الـذي وضـعه عبـد الـرزاق (بـاب الغ

والسواك) فقد أورده البخاري بلفـظ: (بـاب السـواك يـوم الجمعـة)، وهـذا تفريـع ثـانٍ 

بفك المسائل بعضها عن بعض، وكذلك أورده النسائي، وكذلك الترمذي وكـان لفـظ 

فـذكر الطيـب مـع  »بـاب مـا جـاء في السـواك والطيـب يـوم الجمعـة«البـاب في جامعـه: 

 منفردًا.السواك وبوّب للغُسل 

ذكـر البيـان بـأن السـواك ولـبس المـرء أحسـن «ويأتي الباب عند ابن حبان بلفظ: 

، وهو باب فرعي عن »ثيابه من شرائط الجمعة التي تكفر ما بين الجمعتين من الذنوب

الباب الأول أيضًا وهو منتـزعٌ مـن المزاوجـة بـين دلالات النصـوص الآمـرة بالسـواك 

 ير الجمعة الذنوب كما سبق.ودلالات النصوص المخبرة بتكف

فنلحظ أن الباب الفرعي عند عبد الرزاق قد تناسل بطرق مختلفة عند من بعـده، 
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بعضهم بفك مسائل الباب المختلفة إلى عدة أبواب بحيث توضع كـل مسـألة في بـاب 

مستقل، وبعضهم باشتقاق مسألة من نفس المسألة وتجزئتها، وبعضهم بإنتـاج مسـألة 

 لمزاوجة بين مسألتين.جديدة من طريق ا

 وهذا هو منهجهم في تفريع الأبواب الذي درجوا عليه وتشهد عليه مصنفاتهم.

* * * 
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 .المطلب الثالث: منهجهم في التبويب دون ترجمة للأبواب* 

ظهر في بعض المصنفات الحديثية المبوبة سرد الأحاديـث في أبوابهـا دون وضـع 

لا يدل على أن الكتـاب غيـر مبـوب، فربمـا  عناوين لتلك الأبواب، وعدم ذكر عناوين

لأن التفريـع صـنعة فقهيـة تختلـف مـن  ؛كان الترتيب وفق الأبواب الجامعة المشهورة

مصنف لآخر، فلما أعرض عن وضع العناوين دلنا إعراضه على أنـه اكتفـى بـالأبواب 

بغـي الجامعة المتفق عليها، وقد يكون له مقصد آخر في عدم ذكـر الترجمـة الجامعـة ين

 الكشف عنه.

ومن أشهر المصنّفات التي وقعت كذلك: الجامع الصحيح لمسلم بن الحجاج، 

 .)١(والمنتقى لابن الجارود في أكثر أبواب كتابه

وقد سبق أن الأبواب الجامعـة هـي الأبـواب التـي يتفـق عليهـا المحـدثون ويقـع 

ذين صــنفوا علــى عليهـا عملهــم في الســماع والمــذاكرة، وبنــاء عليـه نعلــم أن الأئمــة الــ

الأبواب ثم لـم يترجمـوا الأبـواب بوضـع عنـاوين عليهـا إنمـا صـنفوها علـى الأبـواب 

 الجامعة؛ فينبغي ألا توضع عليها إلا العناوين الجامعة المشهورة عند المحدثين. 

وقد احتاج الناس بعد انقضاء تلك الأجيال التي تعلم تلك الأبواب (بالضرورة) 

د بداية كل باب لم يترجم عنوانه، فظهرت جهودٌ في تبويب إلى وضع تراجم تبويب عن

 لتقريب الاستفادة من الكتاب.  كتاب الإمام مسلم 

ولذلك فإن ممـا يحسـن عملـه مراجعـة تبويبـات الشـراح لكتـاب الإمـام مسـلم، 

                                           
غير عنـاوين، وقد طُبعٍَت قطعةٌ من الجامع لعبد االله بن وهب، ويظهر لمتصفحها أنها مبوبة من    )١(

  د. رفعـــت فـــوزي وآخـــر، وطبعـــت نفـــس القطعـــة في دار . أ :م بتحقيـــق٢٠٠٥ط درا الوفـــاء 

 د. هشام الصيني باسم الموطأ لعبد االله بن وهب. :وتحقيق ـ،ه١٤٢٠ابن الجوزي 
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  والإبقــاء علــى الأبــواب الجامعــة التــي نجــدها واضــحة في كتــاب شــيخه أبــي بكــر بــن 

في مصـنفات أقرانـه، وإهمـال الأبـواب الفرعيـة التـي اجتهـد في أبي شـيبة ومـن سـبقه و

وضعها الحافظ النووي أو غيره من الشراح؛ رحمهم االله جميعًا، فإن المصنِّفَ لم يكن 

 يراعيها عند ترتيب كتابه، ولكنه راعى الأبواب الجامعة.

 وإضافة إلى ذلك فإن للإمام مسلم مقاصدَ نقديـةً في ترتيـب الأحاديـث نـصّ هـو

عليها وينبغي أن تستثمر من قبل المختصـين والدارسـين؛ وفصـل الأحاديـث والطـرق 

عن بعضها بعنـاوين تبويـب فرعيـة لـم يُردهـا مسـلم لكتابـه يـؤثر علـى فهمنـا لتسلسـل 

 .ترتيب أحاديث أبوابه 

: فقـد أخـرج الإمـام مسـلمٌ وهنا أقرب مثال لذلك في أبواب المسح على الخفين

خفين متتابعةً فبدأ بحديث جرير بن عبد االله البجلـي، ثـم أتبعـه أحاديث المسح على ال

حديث حذيفة بن اليمان، ثم بدأ في عرض طرق حديث المغيرة بن شعبة فأخرجه مـن 

) طريقًـا عـن المغيـرة، وفي أثنـاء هـذا العــرض تطـرق إلـى عـرض اخـتلاف الفــاظ ١١(

(باب المسـح  نووي الناقلين لطريق عروة بن المغيرة عن المغيرة فوضع الحافظ ال

ففصل بعض طرق حديث عروة بن المغيرة عن بين هذه الطرق  على الناصية والعمامة)

! وهي طرق تُعَبِّرُ عن الاختلاف على عروة بن المغيـرة في لفـظ الحـديث، وهـذا بعض

 بلا ريب قد أخلَّ بمراد الإمام مسلم من ترتيب سياق حديثه، واالله أعلم.

ووجوب البقاء على التراجم الجامعة للأبواب أنه أورد ومما يؤكد هذا الإخلال 

في آخــر البـاب في التوقيــت لمـدة المسـح فوقــع في تبويبـات الحــافظ  حـديث علـيٍ 

 النووي في باب المسح على العمامة والناصية! مع أنه ليس منه.

رّاح  ليكـون جامعًـا (باب المسح علـى الخفـين) بـ - رحمهم االله -ولو اكتفى الشُّ
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 ديث المتتابعة في الباب دون تبويبات تفريعية لكان أسلم.للأحا

وأسلم الطرق منهجيًا لمن أراد توضيح أبواب كتـاب مسـلم هـو: وضـع عنـاوين 

ــع  ــى موض ــه عل ــث تُنب ــث، بحي ــين الأحادي ــاب لا ب ــية الكت ــة في حاش ــواب الجامع الأب

 الأبواب، ولا تؤثر على سياق تتابع الطرق والأحاديث.

نعةً فقهيـة في ترتيـب أحاديثـه علـى عكـس مـا يُتَصَـوّرُ عـن كتابـه، فإنّ له أحيانًا ص

ولربما حال دون ظهورها التبويب، والدليل على هذه الصنعة في هذا الباب (نفسه) هو 

وضــع الإمــام مســلم حــديثًا يصــلح لبــابين في آخــر بــاب المســح علــى الخفــين، وكأنــه 

ي أن تبقـى لتشـهد علـى فقهـه يَتَخَلّصُ من بـاب إلـى بـاب آخـر بلطافـة وسلاسـة؛ ينبغـ

 وحسن صنعته الفقهية في الترتيب.

صلى الصلوات يـوم  فقد أخرج مسلم حديث بريدة بن الحصيب: (أن النبي 

، فقال له عمر: لقد صنعتَ اليوم شيئًا لـم تكـن ومسح على خفيهالفتح بوضوء واحد، 

 .)١(تصنعه! قال: عمدًا صنعته يا عمر)

 الصـلوات بوضـوء واحـد) (بـاب صـلى النبـي  قبلـه ووضع الحافظ النووي 

 . فحال هذا التبويب شيئاً ما دون وضوح التسلسل وحسن التخلص الذي أراده مسلم 

ومن أساليب بعـض الأئمـة المصـنفين في عـدم وضـع عنـاوين علـى الأبـواب مـا 

يظهر في جامع الإمام الترمذي من قوله في بعض كتب كتابه (بـاب) ثـم يـورد الحـديث 

ة، فيفهم القارئ أن هنا بابًا ولكنه لا عنوان له، وقد قمت بدراسة عـددٍ مـن تلـك مباشر

الأمثلة، فتبين أن بعض المواضع تنتمـي للبـاب السـابق لهـا، وتبـين مـن أخـرى أنهـا لا 

                                           
 ).١/٢٢٢صحيح مسلم (   )١(
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٤٠٤  

تنتمي للباب السابق، مما يتطلب جمـع جميـع المواضـع ودراسـتها؛ في بحـث خـاص 

نيع غيـره مـن أئمـة التصـنيف المبـوّب، يستقرئ مواضع جـامع الترمـذي ويقارنهـا بصـ

 ، واالله أعلم. )١(وينبغي توخي العمل على أدق نسخ الترمذي

* * * 

 

                                           
منها نسخة وأفضل النسخ المطبوعة هي النسخ التي اعتمدت على نسخة الكَروخي الخطية، و   )١(

 تحفة الأحوذي الهندية القديمة، ونسخة مكتبة الرسالة بتحقيق شعيب الأرنؤوط.
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٤٠٥ 

  .المطلب الرابع: الأبواب الـمُستلّة من ألفاظ الحديث* 

وبعـــد الأبـــواب الجامعـــة وتفريعاتهـــا المســـتخرجة مـــن الـــدلالات الصـــريحة 

مستلةٌ من ألفاظ الحـديث المسـند،  للأحاديث والآثار، نشأت عند المحدثين تبويباتٌ 

وكان توقيت ظهور هذه الأبـواب متزامنـًا مـع العنايـة بالمسـند وجمعـه والتـأليف فيـه، 

وذلك أنهم لما وجدوا عدة أحاديث تشترك في لفظ يجمعها، جمعوها في باب مستقل، 

 وأولوها عنايتهم في جمع طرقها، والحكم عليها: ببيـان مـا يصـح منهـا، ومـا لا يصـح،

وأصح ما فيها. فكان أول ظهورها في مصنف ابن أبي شيبة، وكثر انتشـارها في صـحيح 

الإمــام البخــاري، فإنــه أول مــن أظهــر زيــادة العنايــة في التبويــب علــى المســند، يســتلُّ 

 التراجم منها ويستنبط الأحكام، وكان زمنه بعد زمن العناية بجمع المسند. 

تختلف دلالتهـا عنـدهم؛ فـإنهم أحيانًـا قـد والترجمة المستلّة من ألفاظ الحديث 

يعنون بأحاديـث البـاب الأحاديـث التـي اشـتملت علـى هـذا اللفـظ فقـط، وقـد يعنـون 

 المعنى الفقهي فيشمل كل ما يدل عليه ولو على غير لفظه، وهذا مما ينبغي التنبه له.

 ، وهـذا لفـظٌ ورد في عـدة أحاديـث)لا تقبل صلاة بغير طُهـور(ومثال ذلك: باب 

مسندة وأخرى موقوفة، فابتدأ هذا الباب مـن مصـنف بـن أبـي شـيبة، ثـم تسلسـل عنـد 

) في مسـنده، ومحمـد ـهـ٢٥٥تلاميذه في مصنفاتهم: عبد االله بن عبد الرحمن الدارمي (

) في ـهـ٢٧٣) في صحيحه، ومحمد بن يزيـد بـن ماجـه (ـه٢٥٦بن إسماعيل البخاري (

ــ ــا: كج ــي تلته ــنفات الت ــذلك في المص ــننه، وك ــذي (س ــ٢٧٩امع الترم ــى ـه   )، والمنتق

 . )١()هـ٣٠٧لابن الجارود (

                                           
 =)، الجـامع الصـحيح للبخـاري١/٥٣٩)، المسند للدارمي (١/٢٣٧المصنف لابن أبي شيبة (   )١(
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٤٠٦  

وقد وضع الترمذي هذا البـاب أول بـابٍ في جامعـه ثـم نـصّ علـى أحاديـث هـذا 

هـذا «الباب بعد أن أخرج حديث سماك عـن مصـعب بـن سـعد عـن ابـن عمـر، فقـال: 

  بيـه، الحديث أصـحُّ شـيءٍ في هـذا البـاب وأحسـن، وفي البـاب عـن أبـي الملـيح، عـن أ

 . )١(»وأبي هريرة، وأنس

وكانت كل هذه الأحاديث التي ذكرها الترمذي تشتمل على هذا اللفظ: (لا تقبل 

 صلاة بغير طهور). 

قـال: (لا يقبـل االله  ومنها حديث الوليـد بـن ربـاح عـن أبـي هريـرة عـن النبـي 

 . )٢(صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول)

  ة بغيـر طهـور) وأخـرج فيـه حـديثًا آخـر عـن وبوّب البخاري (باب لا تقبـل صـلا

، من طريق معمر )٣(أبي هريرة بلفظ: (لا يقبل االله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)

عن همام بن منبه عن أبي هريرة، وهذا الحديث أصح من حديث مصعب بن سعد عن 

ن ، وهـذا مـا يعنـي أ»أصح حديث في الباب وأحسن«ابن عمر الذي قال عنه الترمذي: 

الباب الذي أراده الترمذي هو الباب الحديثي الذي تشتمل أحاديثه على نفـس اللفظـة 

                                           
)، والمنتقى لابن الجـارود ١/٣)، والترمذي في جامعه (١/٢٨٦)، سنن أبن ماجه (١/٣٩(=

 ).١٠٨(ص 

 ).١/٣جامع الترمذي (   )١(

) وغيـره، وأخطـأه مؤلـف كتـاب: نزهـة الألبـاب في قـول ١٠أخرجه ابـن خزيمـة في صـحيحه (   )٢(

لا يقبـل االله صـلاة أحـدكم إذا أحـدث (الترمذي وفي الباب، وذكر بدلاً عنه حديث أبـي هريـرة 

 ، والحمد الله على توفيقه.)حتى يتوضأ

 ).١/٣٩الجامع الصحيح للبخاري (   )٣(
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٤٠٧ 

والذي نص هو عليها وعدّدها، ولم يقصد الباب الفقهي؛ لأن حديث أبي هريرة أعلى 

 مرتبة في الصحة من حديث ابن عمر. 

، فإسناد معمر عن همـام عـن أبـي هريـرة أصـح وهذا لا يخفى على الترمذي 

اد سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر، فالأول أخرج من طريقه البخـاري من إسن

) حديثًا في صحيحه، بينما لم يخرج لمصعب بن سعد إلا سبعة أحاديث جميعُهـا ٢٤(

عن أبيه، ولم يخرج له عن ابن عمر ولا حديثًا واحدًا، وأيضًـا فـإن حـديث أبـي هريـرة 

ون البخاري، وأعلى مراتب الصحيح متفقٌ عليه بينما حديث ابن عمر أخرجه مسلم د

 ..(إلخ)..ما اتفقا عليه ثم ما انفرد به البخاري ثم ما انفرد به مسلم

يعنـي البـاب المشـتملة  »أصـح حـديث في البـاب وأحسـن«فالترمذي لمـــّا قـال: 

رواياته على نفس اللفظ، أما البخاري فإنه لما بوّب أدخل في الباب ما لا يشـتمل علـى 

 الله أعلم.نفس اللفظ، وا

وكان البخاري دقيقًا في فقهه أيضًا، فإن لفـظ حـديث ابـن عمـر مجمـلٌ يمكـن أن 

يُفهم منه وجوب الطُهور لكل صلاة ولو من غير حَدَثٍ، بينما كان لفظ حـديث وهـب 

 .)١(عن أبي هريرة مبيّناً في أنه لا يجب الوضوء إلا على من أحدث

(بـاب نفـي قبـول  بخـاري فقـال:وقد سجّل هذه الملحوظة ابـن خزيمـة تلميـذ ال

 وأخـرج حـديث ابـن عمـر، ثـم قـال:الصلاة بغير وضوء بذكر خبر مجمل غير مفسر) 

ر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل علـى أن النبـي  إنمـا  (باب ذكر الخبر المفسِّ

                                           
  عــن إخــراج البخــاري حــديث  -وهــذه النكتــة أولــى وأدق مــن النكتــة التــي ذكرهــا ابــن المنيــر    )١(

 .)٦٦ص(في كتابه الممتع المتواري على أبواب البخاري  - أبي هريرة في هذا الباب
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٤٠٨  

نفى قبول الصلاة لغير المتوضئ المحدث الذي قد أحدث حدثًا يوجـب الوضـوء، لا 

  ) ثـم أخـرج حـديث الصلاة وإن كان غير محدث حـدثًا يوجـب الوضـوء كل قائم إلى

 . )١(أبي هريرة

وهكذا لا تزال تثبت البحوث والدراسات مزيّة الجامع الصحيح للبخاري بعلـو 

 الصنعتين: النقدية، والفقهية، واالله أعلم.

* * * 

 

                                           
 ).١/٤٩صحيح ابن خزيمة (   )١(



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  د. عبد الرحمن بن نويفع فالح السلمي

  

٤٠٩ 

 .المطلب الخامس: الأبواب المستنبطة من الأحاديث المسندة* 

لمســند والعنايــة بــه توجــه أئمــة التصــنيف مــن فقهــاء المحــدثين إلــى بعــد جمــع ا

محاولة الاستغناء بالمسند فيما يمكن الاستغناء به في الأحكام، فظهرت أبواب جديدة 

في المصنفات الجوامع والسنن التي تلـت المسـانيد تنبـئ عـن مسـتوى عـال مـن الفقـه 

 والاستنباط قدّمه المحدثون في تلك المصنفات.

التي تتبع مرامي المعاني البعيدة  -مكن الالتزام بدلالات الاستنباط الخفية ولا ي

إلا في الأحاديـث المسـندة؛ لأن العصـمة في ذلـك فقـط  - التي اشتملت عليها الألفاظ

للأحاديث المسـندة دون الموقوفـات علـى الصـحابة والتـابعين، ولـذلك لـم يظهـر في 

 على غير الأحاديث المسندة. تبويبات المحدثين اعتمادهم في الاستنباط

وأول مصنّفٍ برز فيه جهد المحدثين في الاسـتنباط مـن الأحاديـث المسـندة هـو 

تهيـئ  -إضـافةً إلـى فقـه البخـاري-الجامع الصحيح للإمام البخاري، وأسهم في ذلـك 

 المرحلة لاستثمار الصحيح المسند وقت جمعه وتصنيفه.

الأئمــة الخمســة كـانوا يبوبــون علــى  وممـا نمثــل لــه هنـا: أنّ أئمــة التصــنيف قبـل

(كتاب العلم) ويَعنون به كتابة العلم، وربما ذكروا أبوابًا أخـرى في شـأن العلـم، وكـان 

البخاري أولَ من وضع كتابًا خاصًا يحوي أبواب العلم في صحيحه، وتبعه مسلم وأبي 

ب العلـم داود والنسائي وعددٌ ممن بعدهم، وقد وضع الدارمي عددًا صـالحًا مـن أبـوا

 في مقدمة كتابه ولكنه لم يفرد له كتابًا خاصًا في مسنده.

وعند تحليل ما وضعوه من أبواب في شأن العلم نجد أنهم قد اختلفـت طـريقتهم 

في التبويب من جهة الاستدلال فمنهم من كانت أبوابه ذات علاقة صريحة بالأحاديث 

الأبـواب، ومـنهم مـن كـان  التي أوردها فيها، وعلى هذا غالـب الكتـب المصـنفة علـى
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٤١٠  

يستنبط ويبعد المذهب في انتـزاع الدلالـة، وكـان البخـاري متميـزًا بالاسـتنباط وتكثيـر 

على أبواب مـن علـوم الحـديث بأحاديـث مسـنده!  أبواب العلم؛ حتى إنه ليستدل 

ومنها: (باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا)، و(باب متى يصح سـماع الصـغير) 

تكــر لــم تســبقه إليــه المصــنفات، واســتدل عليــه بحــديثين، فجــاء تلميــذه وهــو بــابٌ مب

النسائي ليضعه كما هو في كتابه بحديثيه! دون أدنى إضـافة أو تغييـر؛ هـذا لأنـه أراد أن 

 يُشيد بهذا التبويب والاستدلال الذي سبق إليه البخاري.

الفقــه  وعــن البخــاري أخــذ تلميــذه أبــو عبــد الــرحمن النســائي طريقتــه في دقــائق

 والاستنباط والتبويب والترتيب.

ما في هـذه الكتـب كلهـا أجـود «وقد أثنى النسائي على صحيح البخاري في قوله: 

 .)١(»من كتاب محمد بن إسماعيل

  قــال  وأثنــى العلمــاء علــى حســن صــنعة النســائي الفقهيــة في الاســتنباط ونحــوه،

ه الحديث فـأكثر مـن أن يـذكر فأما كلام أبي عبد الرحمن على فق«أبو عبداالله الحاكم: 

 .)٢(»في هذا الموضع، ومن نظر في كتاب السنن له تحير في حسن كلامه

ا في الطهـارة؛ بـوّب الصـنعاني ، وهـي مسـألة فرعيـة جـدً سؤر الحمـاروفي مسألة: 

وأورد فيه آراء جماعة من التابعين في إباحـة  (باب سؤر الدواب)الرزاق في مصنفه عبد

في الوضـوء بســؤر الحمــار ، ثــم بــوّب أبـو بكــر بـن أبــي شــيبة (سـؤر الحمــار وكراهيتـه

وأورد فيه آراء عدد من الصحابة والتابعين في كراهيته، ثـم بـوب  والكلب؛ من كرهه؟)

                                           
 ).٥/٤٢٣تغليق التعليق (   )١(

 ).٢٨٢معرفة علوم الحديث للحاكم (ص   )٢(



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  د. عبد الرحمن بن نويفع فالح السلمي

  

٤١١ 

وأورد فيـه آراءً عـن عـدد مـن التـابعين في إباحتـه. ثـم من قال: لا بأس بسؤر الحمار) (

 )١((سـؤر الحمـار)ئي بـاب اختفى هـذا البـاب في المصـنفات حتـى ظهـر في سـنن النسـا

، فقــال: إن االله ورســوله (أتانــا منــادي رســول االله  وأخــرج فيــه حــديث أنــس، قــال:

 .)٢()ينهاكم عن لحوم الحمير فإنها رجس

وهــذه إضــافة حقيقيــة لســنن النســائي في هــذا التبويــب والاســتدلال لا توجــد في 

لحـوم الحميـر بأنهـا المصنفات السابقة له، وهو استدلال استنباطي فـإن الحكـم علـى 

 رجس يمكن أن يؤخذ منه أن سؤرها ليس كسؤر ما لم يوصف لحمه بأنه رجس.

أنه استدل على أنهمـا مـن  (باب الأذنين من الرأس)ومن دقة استنباط النسائي في 

نابحي: (إذا توضأ العبد المـؤمن فمضـمض خرجـت الخطايـا مـن  الرأس بحديث الصُّ

ن أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهـه فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا م

حتى تخرج من تحت أشفار عينيـه، فـإذا غسـل يديـه خرجـت الخطايـا مـن يديـه حتـى 

فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسـه حتـى تخـرج تخرج من تحت أظفار يديه، 

، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليـه حتـى تخـرج مـن تحـت أظفـار من أذنيه

. ولم أقف على من استدل علـى )٣()مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة لهثم كان رجليه، 

 أن الأذنين من الرأس بهذا الحديث قبله، فهي إضافة أيضًا.

ــا:  ــة أيضً ــات النســائي اللطيف ــبرد)ومــن تبويب ــالثلج وال ــوء ب ــبقه (الوض ــد س   ، وق

                                           
)، وسـنن النسـائي المجتبـى ١/٣٣٩)، ومصنف ابن أبي شـيبة (١/٢٨٧صنف عبد الرزاق (م   )١(

)١/٥٦.( 

 )، وغيرهما.٥٠٦١)، ومسلم (٤١٩٨حديث صحيح أخرجه البخاري (   )٢(

 ).١/٧٤سنن النسائي المجتبى (   )٣(
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وقوفــة، بينمــا ابــن أبــي شــيبة للتبويــب (في الوضــوء بــالثلج) ولكنــه أورد فيــه روايــات م

بالمــاء اسـتدل عليــه النسـائي اســتدلالاً لطيفًــا بحـديث: (اللهــم اغســلني مـن خطايــاي 

 .)١()والثلج والبرد

(الأمر بالوضـوء للنـائم ومن تبويبات النسائي المستنبطة من الأحاديث المسندة 

واستنبطه من حديث أبي هريرة: (إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل  المضطجع)

 الإناء حتى يفرغ عليها ثلاث مرات فإنه لا يدري أيـن باتـت يـده)، فالمضـطجع يده في

 .)٢(هو الذي لا يدري أين باتت يده

والاستنباط من الحديث لا يمكن أن يحيط به أحد، ولذلك فـإن مـا في المصـادر 

منها يحكي منهجهم الذي أرادوه لفتح الأبواب لاستثمار التعـاليم النبويـة إلـى أقصـى 

  مواكبة النوازل والمستجدات وسد الحاجات، واالله أعلم.حدود في

* * * 

                                           
 ).١/٩٤)، السنن الكبرى للنسائي (١/٢٣٤مصنف ابن أبي شيبة (   )١(

 ).١/٧٣سائي (السنن الكبرى للن   )٢(
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 الخاتمة

 

 أهم النتائج:* 

)، ـهـ١٠٥-١٠٠أول من صنف الكتب عبد الملك بن جريح بمكة نحو سنة ( -

 ) ثم انتشر التصنيف.ـه١١٠-١٠٥وتبعه الأوزاعي باليمامة نحو سنة (

ل الإسـلام لمـا كـانوا تبويب الحديث سبق التصنيف الحـديثي وعُـرف منـذ أو -

 يعملون بأمر رسول االله ونهيه ويتفقهون في أبواب الدين والأوامر والنواهي. 

 تبويب الحديث أصله الاستدلال بالحديث على المسائل. -

أسهم التصـنيف في المسـاعدة علـى حصـر أصـول أبـواب العلـم مكتوبـةً، ممـا  -

ث الدالـة عليهـا مـن مجمـوع أسهم في جمـع أدلتهـا مكتوبـة مـن خـلال انتقـاء الأحاديـ

 محفوظات رواة الحديث.

مــنهج المحــدثين في تبويــب الحــديث يبتــدئ بالبــاب الجــامع الــذي يعــبر عــن  -

ــة  المســألة الأم، وينتهــي إلــى آخــر الفــروع التــي يمكــن أن يــدل عليهــا الحــديث دلال

 استنباطية.

 حصر الأبواب الجامعة تمّ في المصنفات الحديثية المبوّبة. -

الأبواب الفرعية التي يدل عليهـا الحـديث صـراحة ممكـن أيضًـا ولكنـه حصر  -

 طويل ولم تنتهِ منه المصنفات الحديثية.

حصر الأبواب الفرعية التي يدل عليها الحديث بالاستنباط مستحيل، ولـذلك  -

فإن على الباحث عن أحاديث الباب أن يقوم بحصر أدلة الباب صراحة، ثم يجتهـد في 

من أدلة الباب استنباطًا؛ لكي يفيد منها في فقه الحـديث ونقـده، وهنـا جمع ما يستطيع 
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 يتفاوت العلماء في دقة فهمهم ونقدهم.

يمكن تقسيم الأبواب عند المحدثين إلى أربعة أقسام: أبواب جامعة، وأبواب  -

ــواب تشــترك أحاديثهــا في ألفــاظ تكــررت فيهــا  ــة صــريحة، وأب ــة تــدل عليهــا أدل فرعي

 مستنبطة من أحاديث مسندة. جميعها، وأبواب

يمكــن تقســيم تــراجم الأبــواب عنــد المحــدثين إلــى: ترجمــة جامعــة بعنــاوين  -

واضحة، وترجمة بأحكام فقهيـة مسـتخرجة مـن الروايـات، وترجمـة مسـتلة مـن لفـظ 

 الحديث، وترجمة على صيغة المسألة، وترجمة جدلية استدلالية.

عناوين على أبوابها هـي مصـنفة  كتب الحديث المبوبة التي لم يضع مصنفوها -

 على الأبواب الجامعة المشهورة عند المحدثين.

 المصنفات الأولى اعتنت بالأبواب الجامعة. -

أبو بكر بن أبي شيبة أحدث تطويرًا ضخمًا في عدد الأبواب الفرعيـة الصـريحة  -

 في كتابه المصنف.

 باط في تبويبات كتابيهما.الإمام البخاري وتلميذه النسائي أكثرا جدًا من الاستن -

 الإمام ابن خزيمة كان في تبويباته انتصارٌ لمذهبه الشافعي واحتجاجٌ له.  -

  :التوصيات* 

 دراسة الدلالات النقدية في تبويبات الأئمة النقاد المحدثين. -

* * * 
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 قائمة المصادر والمراجع

 

 بالمدينة النبوية. القرآن الكريم، برواية حفص عن عاصم، طبع مجمع الملك فهد - 

بشــار عـواد معــروف، دار الغــرب،  :)، تحقيـقـهــ٧٤٨تـاريخ الإســلام، شـمس الــدين الـذهبي ( - 

 .هـ١٤٢٤الأولى، الطبعة 

 .ـه١٤٠٣)، المكتب الإسلامي، ـه٧٤٢تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، أبو الحجاج المزي ( - 

ـــه البخـــاري في الجـــامع ال -  ـــاجي  ،صـــحيحالتعـــديل والتجـــريح لمـــن أخـــرج ل ـــد الب ـــو الولي   أب

 .)ـه٤٧٤(

سـعيد القزقـي، المكتـب الإسـلامي،  :)، تحقيـقـهـ٨٥٢تغليق التعليق، ابـن حجـر العسـقلاني ( - 

 .ـه١٤٠٥الأولى، الطبعة 

)، طبـع دائـرة المعـارف العثمانيـة، ـهـ٣٢٧تقدمة الجرح والتعديل، عبد الرحمن بن أبي حاتم ( - 

 .ـه١٢٧١الهند، 

الأولـى، الطبعـة )، عناية: عادل مرشد، الرسالة، ـه٨٥٢، ابن حجر العسقلاني (تقريب التهذيب - 

 هـ.١٤١٦

)، تحقيـق: مصـطفى ـه٤٦٣التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر النمري ( - 

ومحمـد عبـد الكبيـر البكـري، طبـع وزارة عمـوم الأوقـاف والشـئون الإسـلامية  ،أحمد العلوي

 بالمغرب.

)، ضـبط ومراجعـة: صـدقي جميـل العطـار، دار ـه٨٥٢تهذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني ( - 

 هـ.١٤١٥الفكر، الأولى، بيروت، 

)، تحقيـق: بشـار عـواد معـروف، الطبعـة ـهـ٧٤٢تهذيب الكمال، أبو الحجـاج يوسـف المـزي ( - 

 هـ.١٤٠٠الأولى، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

 .ـه١٤٢٢الأولى، الطبعة زهير الناصر،  :)، تحقيقـه٢٥٦الجامع الصحيح، البخاري ( - 
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شـعيب الأرنـؤوط، دار الرسـالة،  :)، تحقيـقـهـ٢٧٩الجامع الكبير، محمد بن عيسى الترمذي ( - 

 .ـه١٤٣٠الأولى، الطبعة 

  أبـو الأشـبال الزهيـري، دار  :)، تحقيـقـهـ٤٦٣جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد الـبر النمـري ( - 

 .ـه١٤١٤الأولى، لطبعة اابن الجوزي، 

د. محمــود  :)، تحقيــقـهــ٤٦٣الجــامع لأخــلاق الــراوي وآداب الســامع، الخطيــب البغــدادي ( - 

 الطحان، مكتبة المعارف، الرياض.

د. رفعــت فــوزي وآخــر، طبــع دار البشــائر، . أ :تحقيــق ،)ـهــ١٩٧الجــامع، عبــد االله بــن وهــب ( - 

 . ـه١٤٢٥

ــ -  ــد ال ــنف عب ــآخر مص ــوع ب ــامع، مطب ــد (الج ــن راش ــر ب ــ١٥٤رزاق، معم ــيلـه    ،)، ط دار التأص

 ط المكتب الإسلامي.

)، طبـع دائـرة المعـارف العثمانيـة، الهنـد، ـه٣٢٧الجرح والتعديل، عبد الرحمن بن أبي حاتم ( - 

 .ـه١٢٧١

 .ـه١٣٩٤)، نشر دار السعادة، ـه٤٣٠حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم الأصبهاني ( - 

ــنن ال -  ــائي (الس ــعيب النس ــن ش ــد ب ــبرى، أحم ــ٣٠٣ك ــالة، ـه ــع دار الرس ــة )، طب ــى، الطبع الأول

 وطبعة أخرى دار التأصيل. ـ،ه١٣٢١

الطبعـة محمد عوامة، طبع دار القبلـة،  :)، تحقيقـه٢٧٥السنن، أبو داود سليمان بن الأشعث ( - 

 .ـه١٤٢٥الثانية، 

 يب الرحمن الأعظمي.حب :)، تحقيقـه٢٢٧السنن، سعيد بن منصور الجوزجاني ( - 

 .ـه١٤٣٥)، طبع دار التأصيل، الأولى، ـه٢٧٣السنن، محمد بن يزيد بن ماجة ( - 

الأولـى، الطبعـة )، ـه٢٤١سؤالات ابن هاني، دار الفاروق الحديثة، أحمد بن محمد بن حنبل ( - 

 .ـه١٤٣٤

الأرنـؤوط، )، أشـرف علـى تحقيقـه: شـعيب ـهـ٧٤٨سير أعلام النبلاء، شمس الـدين الـذهبي ( - 

 هـ.١٤١٧مؤسسة الرسالة، الطبعة الحادية عشر، 
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شـعيب الأرنـؤوط، دار الرسـالة،  :تحقيـق ،)ـهـ٣٢١شرح مشكل الآثار، أبو جعفر الطحـاوي ( - 

 .ـه١٤١٥الأولى، الطبعة 

 ،الشـيخ محمـد مصـطفى الأعظمـي :)، تحقيقـه٣١١الصحيح، محمد بن إسحاق بن خزيمة ( - 

 .ـه١٤٣٥ولى، الأ ، الطبعةودار التأصيل

صــيانة صــحيح مســلم مــن الإخــلال والغلــط وحمايتــه مــن الإســقاط والســقط، أبــو عمــرو بــن  - 

 .ـه١٤٠٨د. موفق عبد االله عبد القادر، دار الغرب، الثانية، . أ :)، تحقيقـه٦٤٣الصلاح (

   :)، تحقيــقـهــ٢٤١العلــل ومعرفــة الرجــال، روايــة ابنــه عبــد االله، أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل ( - 

 د. وصي االله عباس.. أ

 .ـه١٤٢٧الأولى، الطبعة )، طبع دار الفاروق الحديثة، ـه٢٣٤العلل، علي بن المديني ( - 

د. إبـراهيم  و ،د. مهـدي المخزومـي :)، تحقيـقـهـ١٧٠العين، الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي ( - 

 المخزومي، طبع دار الهلال.

 .مازن السرساوي :، تحقيق)ـه٣٦٥الكامل في الضعفاء، عبد االله بن عدي ( - 

المتواري علي تـراجم أبـواب البخـاري، أحمـد بـن محمـد بـن منصـور أبـو العبـاس ابـن المنيـر  - 

 الكويت. –هـ)، تحقيق: صلاح الدين مقبول أحمد، مكتبة المعلا ٦٨٣(

زهيـر سـلطان، الرسـالة، بيـروت،  :)، دراسـة وتحقيـقـهـ٣٩٥مجمل اللغة، أحمـد بـن فـارس ( - 

 .ـه١٤٠٦الثانية، 

 :)، تحقيـقـه٣٦٠المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي ( - 

 .ـه١٤٠٤محمد عجاج الخطيب، دار الفكر، بيروت، 

د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي، دار  :)، تحقيقـه٤٥٨المدخل إلى السنن الكبرى، البيهقي ( - 

 الخلفاء، الكويت.

 . ـه١٤٣٥الأولى، الطبعة )، طبع دار التأصيل، ـه٤٠٥النيسابوري (المستدرك، الحاكم  - 

 )، دار التأصيل، القاهرة.ـه٢٦١المسند الصحيح، مسلم بن الحجاج ( - 
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ــة الإســفراييني ( -  ــو عوان ــع الجامعــة ـهــ٣١٦المســند المســتخرج علــى صــحيح مســلم، أب )، طب

 الإسلامية بالمدينة المنورة.

حسين سليم أسـد الـداراني، دار السـقا،  :)، تحقيقـه٢١٩بير الحميدي (المسند، عبد االله بن الز - 

 م.١٩٩٦الأولى، الطبعة 

الطبعــة حســين ســليم أســد،  :)، تحقيــقـهــ٢٥٥المســند، عبــد االله بــن عبــد الــرحمن الــدارمي ( - 

 .ـه١٤٢١الأولى، 

ـــد ( -  ـــن الجع ـــي ب ـــ٢٣٠المســـند، عل ـــقـه ـــروت،  :)، تحقي ـــادر، بي ـــدر، دار ن ـــد حي ـــامر أحم   ع

 ـ.ه١٤١٠

 محمد عوامة. :)، تحقيقـه٢٣٥المصنف، أبو بكر بن أبي شيبة ( - 

ــن همــام الصــنعاني ( -  ــرزاق ب ــد ال ــع دار التأصــيلـهــ٢١١المصــنف، عب ــب  ،)، طب وطبعــة المكت

 الإسلامي.

 عبد السلام هارون. :)، تحقيقـه٣٩٥معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس ( - 

 أحمد بن فارس السلوم. :)، تحقيقـه٤٠٥سابوري (معرفة علوم الحديث، الحاكم الني - 

 :عائشة بنت الشـاطئ، تصـوير د. :)، تحقيقـه٦٤٣أبو عمرو بن الصلاح ( ،مقدمة ابن الصلاح - 

ــام  ــة ع ــلية، طبع ــة الفيص ــررة١٤١٥المكتب ـــ، مح ــديث  ه ــم الح ــواع عل ــة أن ــة معرف ــة ثاني   = طبع

 نور الدين عتر.  :لابن الصلاح، تحقيق

د. عــامر حســن صــبري، دار البشــاير، . أ :)، تحقيــقـهــ١٥٦يد بــن أبــي عروبــة (المناســك، ســع - 

 .ـه١٤٢٠

الطبعــة )، طبــع دار التأصــيل، ـهــ٣٠٧المنتقــى مــن الســنن المســندة، أبــو محمــد ابــن الجــارود ( - 

 .ـه١٤٣٥الأولى، 

بـع د. بشـار عـواد ط. أ :)، تحقيقـه١٧٩مالك بن أنس الأصبحي ( ،الموطأ، رواية يحيى الليثي - 

   :تحقيـق ،، ورواية أبـي مصـعب الزهـري المـدنيـه١٤١٧ ،الثانيةالطبعة  ،دار الغرب الإسلامي

 طبع مؤسسة الرسالة. ،د. محمود خليل و ،بشار عواد .د. أ
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 الأبحاث المنشورة في الدوريات:* 

لـة د. حـاتم بـن عـارف الشـريف، مج. النصوص التراثية في بدايات التصنيف في السنة النبويـة، أ - 

 . ١١٤م، ص٢٠٢٠، عام ٥١، العدد ٢٤المعيار، الجزائر، مجلد 
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List of Sources and References 
 

 - alquran alkarim, birwayat hafs ean easim, tabae majmae almalik fahd bialmadinat 
alnbwiat. 

 - mueamar bin rashid (154 h), aljamie, matbue biakhar masanaf eabd alrazzaq, dar 
altaasil = t almaktab al'iislami. 

 - saeid bin 'abi euruba (156 h), almanasik, tahqiq 'ad. eamir hasan sabri, dar 
albshayr, 1420 h. 

 - malik bin 'anas al'asbahii (179 h), almawta, riwayat yahyaa alliythiu tahqiq 'ad. 
bashshar al'iislamii ewad tabae dar algharb alththaniat 1417 h, wirawayat 'abi 
mseb alzahri almadaniu tahqiq 'ad bashshar ewad wad. mahmud khalil tabae 
muasasat alrisalati. 

 - alkhalil bin 'ahmad alfrahydi (170 h), aleayn, tahqiq d. mahdi almakhzumi w d. 
'iibrahim almakhzumi, tabae dar alhilal. 

 - eabd allah bin wahab (197 h) aljamie, tahqiq 'ad. rafaeat fawzi wakhar, tabae dar 
albashayir, 1425 h. 

 - eabd alrazzaq bin humam alsaneaniu (198 h), almusanaf, tabae dar altaasil = 
watabeat almaktab al'iislami. 

 - eabd allah bin alzubir alhamidii (219 h), almusanad, tahqiq husayn salim 'asad 
alddaraniu, dar alsiqa, al'uwlaa, 1996 h 

 - saeid bin mansur aljuzujaniu (227 h), alsunn, tahqiq habib alrahmun al'aezam. 
 - eali bin aljied (230 h), almusanad, tahqiq eamir 'ahmad haydar, dar nadir, bayrut, 

1410 h 
 - 'abu bakr bin 'abi shayba (235 h), almusanaf, tahqiq muhamad eawamat. 
 - eali bin almadini (234 h), alealal, tabae dar alfaruq alhadithat, al'uwlaa, 1427 h. 
 - 'ahmad bin muhamad bin hinbl (241 h), aleilal wamaerifat alrijal, riwayat aibnih 

eabd allah, tahqiq 'uda. wasii allah eabas. 
 - 'ahmad bin muhamad bin hnbl (241 h), sualat abn hani, dar alfarwq alhadithat, 

al'uwlaa, 1434 h. 
 - eabd allah bin eabd alruhmin aldaarimiu (255 h), almasanad, tahqiq husayn salim 

'asd. 
 - albikhari (256 h), aljamie alsahih, tahqiq zahir alnaasir. 
 - muslim bin alhujaj (261 h), almasanad alsahih, dar altaasil, alqahirat. 
 - muhamad bin yazid bin maja (273 h), alsunn, tabae dar altaasil. 
 - 'abu dawud sulayman bin al'asheath (275 h), alsanun, tahqiq muhamad eawamat, 

tabae dar alqiblat, althaaniat. 
 - muhamad bin eisaa altarmudhi (279 h), aljamie alkabir, tahqiq shueayb al'arnuuwt, 

dar alrasalat. 
 - 'ahmad bin shueayb alnisayiyi (303 h), alsunn alkubraa, tabae dar alrisalat = 

watabeat 'ukhraa dar altaasil. 
 - 'abu muhamad abn aljarud (307 h), almuntaqaa min alsunn almusanadat, tabae dar 

altaasil. 
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 - muhamad bin 'iishaq binazima (311 h), tahqiq, tahqiq alshaykh muhamad 
mustafaa al'aezami. 

 - 'abu eawanat al'iisfirayinii (316 h), almasanad almustakhraj ealaa sahih muslim, 
tabae aljamieat al'iislamiat bialmadinat almunawarat. 

 - 'abu jaefar altahawi (321 h) sharah mushakil alathar, tahqiq shueayb al'arniwuwt, 
dar alrisalat, al'uwlaa, 1415 h. 

 - eabd alruhmin bin 'abi hatim (327 h), tbe aljarh waltaedil, tabae dayirat almaearif 
aleithmaniat, alhind, 1271 h. 

 - eabd alruhmin bin 'abi hatim (327 h), aljarh waltaedil, tabae dayirat almaearif 
aleuthmaniat, alhind, 1271 h 

 - eabd alruhmin bin khilad alrramhrmzi (360 h), almuhadath alfasil bayn alrawi 
walwwaei, tahqiq muhamad eajaj alkhatib, dar alfikr, bayrut, 1404 h. 

 - eabd allah bin euday (365 h), alkamil fi aldueafa', tahqiq mazin alsrsawy 
 - 'ahmad bin faris (395 h), maejam maqayis allughat, tahqiq eabd alsalam harun. 
 - 'ahmad bin faris (395 h), mjml allughat, dirasatan watahqiq zahir sultan, alrisalat, 

bayrut, alththaniat, 1406 h. 
 - alhakim alnaysaburiu (405 h), maerifat eulum alhadith, tahqiq 'ahmad bin faris 

alslwm. 
 - alhakim alnaysaburiu (405 h), almstdrk, tabae dar altaasil, al'uwlaa, 1435 h. 
 - 'abu naeim al'asbhani (430 h), hilyat al'awlia' watabaqat al'asfia', dar alsaeadat, 

1394 h. 
 - albyhqy (458 h), almudkhal 'iilaa alsunn alkubraa, tahqiq da. muhamad dia' 

alrahmuni al'aezamii, dar alkhulafa', alkuayt. 
- aibn eabd albar alnamri (463 h), hawal lamaa fi almawta almaeani wal'asanid, 

tahqiq: mustafaa 'ahmad alealawy wamuhamad eabd alkabir albikri, tabae wizarat 
al'awqaf walshuyuwn al'iislamiat bialmaghrib. 

 - aibn eabd albar alnamri (463 h), jamie bayan aleilm wafadlih, tahqiq 'abu al'ashbal 
alzahirii, dar abn aljuzii, al'uwlaa, 1414 h. 

 - alkhatib albaghdadiu (463 h), aljamie li'akhlaq alrrawi wadab alsaamie, tahqiq da. 
mahmud altuhan, maktabat almaearif, alriyad. 

 - 'abu alwalid albaji (474 h), altaedil waltajrih liman 'akhraj lah albakhari fi aljamie 
alsahih, 

 - 'abu eamrw bin alsalah (643 h), muqadimat abn alsilah tahqiq aldukturati: 
eayishatan bnt alshshati, taswir almaktabat, tbet eam 1415 h, mahararat = tibeat 
thanyt maerifat 'anwae eilm alhadith liaibn alsilah, tahqiq nur aldiyn etr. 

 - 'abu eamrw bin alsalah (643 h), sianatan sahih muslim min al'iikhlal walghalt 
wahimayatih min al'iisqat walsaqt, tahqiq 'ada. muafaq eabd allah eabd alqadir, 
dar algharb, alththaniat, 1408 h. 

 - 'ahmad bin muhamad bin mansur 'abu aleibaas abn almunir (683 ha), almutawari 
eali tarajam 'abwab albikharii, thqyq: salah aldiyn maqbul 'ahmad, maktabat 
almuealaa - alkuayt. 

 - 'abu alhujaj yusif almazia (742 h), tahdhib alkimal, thqyq: bashshar ewad maeruf, 
altabeat al'uwlaa, muasasat alrisalat, bayrut, eam 1400 h. 
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 - 'abu alhujaj almizia (742 h), tuhfat al'ashraf bimaerifat al'atraf, almaktab 
al'iislamiu, 1403 h. 

 - shams aldiyn aldhahabii (748 h), tarikh al'islam, tahqiq bashshar ewad maeruf, dar 
algharb, al'uwlaa, 1424 h 

 - shams aldiyn aldhahabii (748 h), sayr 'aelam alnubila', 'ashraf ealaa tahqiqih: 
shueayb al'arnuuwit, muasasat alrisalat, altabeat alhadiat eshr, 1417 h. 

 - abn hajar aleusqalanii (852 h), taqrib altahdhib, enayt: eadil murshid, alrisalat, 
al'uwlaa, 1416 h. 

 - abn hajar aleusqalanii (852 h), tahdhib altahdhib, dabt wamurajaeat: sadaqi jamil 
aleitar, dar alfikr, al'uwlaa, bayrut, 1415 h. 

 - abn hajar aleusqalanii (852 h), taghliq altaeliq, tahqiq saeid alqizqi, almaktab 
al'iislamiu, al'uwlaa, 1405 h. 

 - alnusus alturathiat fi bidayat altasnif fi alsanat alnubawiat, 'ad. hatim bin earif 
alsharif, majalat altaqs, aljazayir, mujalad 24, aleadad 51, eam 2020 m, s 114. 
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 شهاب بن طارق عن الراوي �سيار� تعيين في الراجح القول 

 صالح بن عبد االله بن شديد الصياحد. 

  ، أستاذ الحديث المشارك بقسم الدراسات الإسلامية

  جامعة امعة كلية العلوم والدراسات الإنسانية برماح،

��s.alsayah@mu.edu.saالبريد الإلكتروني: �

 هـ)٠٢/٠٥/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛٢٢/٠١/١٤٤٢(قدم للنشر في 

يدرس البحث اختلاف أئمة الحديث في تحديد شيخ بشير بن سلمان، الـذي روى  لص:ستخالم

أم هـو  -كما قاله البخاري، ومسلم، ومـن تبعهمـا  -عن طارق بن شهاب: أهو سيار أبو الحكم الثقة 

الحال، كما قاله الإمام أحمد بن حنبل وابن معين ومن تبعهما؟ وينبنـي علـى سيار أبو حمزة مجهول 

القول الأول صحة هذا الإسناد، وعلى الثاني ضعفه، فكان هذا البحث لبيان القـول الصـحيح منهمـا، 

معتمداً على المنهج الاستقرائي التحليلي للوصـول للنتـائج، وخلاصـتها: أن قـول الإمـام أحمـد بـن 

ح في هذه المسألة، وأن أول من أشار إلى اختلاف الأئمـة في هـذه المسـألة هـو الإمـام حنبل هو الأص

الدارقطني. وأوصي بدراسة الرواة الـذين وقـع فـيهم الاشـتباه، والخـلاف بـين الأئمـة، والعنايـة بهـذا 

 الجانب تحقيق� وبحث� وتنقيب� وتأليف�.

 طارق بن شهاب.، ير بن سلمانبش، أبو حمزة، أبو الحكم ،سيار الكلمات المفتاحية:
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 The Proponderant opinion in identifying the narrator “Sayyar” on 
the authority of Tariq bin Shihab 

Dr. Saleh bin Abdullah bin Shadid Al-Sayyah 

Associate Professor of Hadith, Department of Islamic Studies, College of Sciences and 
Human Studies, Ramah, Majmaah University 

Email: s.alsayah@mu.edu.sa 

(Received 10/09/2020; accepted 17/12/2020) 

Abstract: This research examines the difference of the imams of the hadith in 
identifying Sheikh of Bashir bin Salman, who narrated on the authority of Tariq bin 
Shihab: Is he ‘Sayyar’ Abu Al-Hakam, the trustworthy authority narrator, as stated by 
Bukhari and Muslim, and who followed them - or is he ‘Sayyar’ Abu Hamza, the 
unknown narrator, as said by Ahmed bin Hanbal and Ibn Maeen and who followed 
them? Therefore, according to the first opinion, the Hadiths of transmission chain are 
authentic, and according to the second opinion, they are doubtful. This research was 
to show the correct and proponderant opinion from them, relying on the inductive 
analytical approach to reach the results, and its conclusion: that Ahmed bin Hanbal 
opinion is the correct one on this issue, and that the first to indicate the difference of 
imams in this issue is Imam Al-Daqutni, who recommended studying the narrators 
who are suspicious, as well as the difference among the imams, and attention to this 
aspect in terms of investigation, research, examination and authorship. 

Keywords: Sayyar, Abu Al-Hakam, Abu Hamza, Bashir bin Salman, Tariq bin 
Shihab. 
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 المقدمة

 

إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونسـتغفره، ونعـوذ بـاالله مـن شـرور أنفسـنا، ومـن 

سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه 

 إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

 قال تعالى:                                   

 .]١٠٢[آل عمران: 

 وقال تعالى:                                  

                                         

 .]١[النساء:

 وقال تعالى:                         :٧٠[الأحزاب[. 

لثقات من الضعفاء، وتمييز الرواة، هو أصـل أما بعد: فإن علم الرجال، ومعرفة ا

 الأصول في الحكم على الأحاديث، ومعرفة الصحيح من الضعيف، وبيان المقبول من

 المردود، التي هي الغاية من وضع علوم الحديث، والثمرة التي يسعى إليها علماء هذا الفن. 

لحـديث في ولتلكم الأهمية أحببت أن أشارك في خدمتـه بدراسـة اخـتلاف أئمـة ا

 الراوي عن طارق بن شهاب. )سيار(تحديد 

 مشكلة البحث: * 

 روى بشير بن سلمان، عـن سـيار، عـن طـارق بـن شـهاب، عـن ابـن مسـعود 

مرفوعا: (من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لـم تسـد فاقتـه، ومـن أنزلهـا بـاالله أوشـك أن 

الحديث في تحديـد شـيخ يأتيه بالغنى، إما غنى آجل، وإما غنى عاجل). فاختلف أئمة 
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كمـا قالـه البخـاري ومسـلم ومـن  -بشير بن سلمان هنـا: أهـو سـيار أبـو الحكـم الثقـة 

أم هو سيار أبو حمزة مجهول الحال، كما قاله الإمـام أحمـد بـن حنبـل وابـن  -تبعهما 

معين ومن تبعهما؟ وينبني على القول الأول صحة الإسناد، وعلى الثاني ضعفه، فكان 

 بيان القول الصحيح منهما وفق القواعد العلمية المعتبرة.هذا البحث ل

 أسئلة البحث: * 

  ؟من هو سيار في هذا الإسناد؟ أهو سيار أبو الحكم، أم هو سيار أبو حمزة -١

 وما أقوال العلماء والنقاد في هذه المسألة؟ -٢

 وما أدلة كل قول؟ وما مدى صحتها؟  -٣

 ة؟وما القول الصحيح في هذه المسأل -٤

 وهل هذا الإسناد صحيح أو ضعيف؟  -٥

 وما طرق حديث ابن مسعود هذا، وأسانيده، ومتونه، وألفاظه؟  -٦

 .-إن شاء االله تعالى-هذا ما يرمي البحث إلى بيانه، وكشفه 

  أهمية البحث:* 

 يبين أهميةَ البحث أمورٌ:

ــد -١ ــاء الح ــة علم ــار أئم ــا كب ــف فيه ــة اختل ــة دقيق ــألة علمي ــاول مس ــه يتن يث أن

 والمتخصصين في علم الرجال.

حاجة هذا الإسناد إلى دراسة علمية دقيقة توضح حاله من حيث الصـحة أو  -٢

 الضعف.

أنه متعلق بفن عظيم وجليل من فنون علم الحـديث، وهـو في متشـابه النسـبة  -٣

 من علم الرجال.
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  :أهداف البحث* 

 ترمي هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية:

لقول الصحيح في هذه المسألة: أهو سيار أبو الحكـم، أم هـو سـيار أبـو بيان ا -١

 حمزة؟

جمع أبرز أقوال العلماء والنقـاد في هـذه المسـألة، وأدلـة كـل قـول، ودراسـة  -٢

 مدى صحتها.

جمــع طــرق وألفــاظ حــديث ابــن مســعود: (مــن نزلــت بــه فاقــة فأنزلهــا  -٣

 بالناس...).

 فا.الحكم على هذا الإسناد صحة أو ضع -٤

 منهج الدراسة والتوثيق: * 

المـــنهج الاســـتقرائي  - بعـــون االله -المـــنهج المتبـــع في هـــذا البحـــث ســـيكون 

التحليلي، ويتمثـل الأول في جمـع المـادة العلميـة بدقـة وشـمول، والثـاني في اسـتعمال 

أساليب التحليـل العلمـي في فحصـها ودراسـتها، مـع اعتمـاد الطـرق العلميـة في النقـل 

  نصوص المنقولة، ونحو ذلك، والاقتصار والاختصار في التراجموالتوثيق لل

بحسب الحاجة مع الاكتفاء برأي الحـافظ ابـن حجـر حـال موافقتـه، مـع عـرض 

 رواية كل راو على حدة.

 : الدراسات السابقة* 

بعد البحث والتحري لم أجد دراسة علمية مفردة خاصة بموضوع البحـث، وإن 

ا عـدد مـن العلمـاء في القـديم والحـديث، عنـد الترجمـة كانت هذه المسـألة قـد تناولهـ

لخطيـب ا :لسيار أبي الحكم أو أبي حمزة، وكذا عند الكلام على حديثه، ومـن هـؤلاء
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وابـن القطـان بيـان الـوهم والإيهـام في كتـاب  ،البغدادي في تلخيص المتشابه في الرسم

مــاء الســابقين، الأحكــام، والحــافظ ابــن حجــر في تهــذيب التهــذيب، وغيــرهم مــن العل

وسيأتي كلامهم. وأما من المعاصرين فمنهم: فقـد تكلـم عليهـا الشـيخ العلامـة أحمـد 

ورجحا قول الإمام البخاري على قـول الإمـام  ،)٢(، وكذا الشيخ العلامة الألباني)١(شاكر

 أحمد بن حنبل.

 خطة البحث: * 

 مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة: يشتمل البحث على

  :ل على بيان مشكلة البحث، وأسئلته، وأهميته، وأهدافه، ووصـف وتشتمالمقدمة

 منهج الدراسة والتوثيق، والدراسات السابقة، وخطة البحث.

 تخريج حديث بشير بن سلمان، وبيان الاختلاف عليه. الأول: المبحث 

 دراسة رجال إسناد الحديث. الثاني: المبحث 

 ــاد في الثالــث: المبحــث ــوال النق ــتعراض ومناقشــة أق ــان القــول اس  المســألة، وبي

 الصحيح.

 :وتشتمل على أهم النتائج، والتوصيات. الخاتمة 

 المراجع.قائمة المصادر و 

* * * 

                                           
 ).٣/٥٥٠: أحمد شاكر (ةانظر: مسند الإمام أحمد بن حنبل، طبع  ) ١(

 ).٦٣٤/ ٦انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة، للألباني (  ) ٢(
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 المبحث الأول

 تخريج حديث بشير بن سلمان، وبيان الاختلاف عليه

 

 نص الحديث ومداره:* 

 روى بشير بن سلمان، عـن سـيار، عـن طـارق بـن شـهاب، عـن ابـن مسـعود 

من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسـد فاقتـه، ومـن أنزلهـا بـاالله أوشـك أن : (مرفوع�

يأتيه بالغنى، إما غنى آجل، وإما غنى عاجل). فـاختلف رواة الحـديث علـى بشـير بـن 

 سلمان في موضعين من هذا الحديث، كما يلي:

ــا: فمــنهم مــن قــال: ســيار  -١   الاخــتلاف في تحديــد شــيخ بشــير بــن ســلمان هن

 بلا تحديد. ،ومنهم من قال: سيار، مهملاً  ،سيار أبو حمزة ومنهم من قال: ،مأبو الحك

 على ألفاظ عديدة.  ،الاختلاف في آخر متنه -٢

ولأن هذا الاخـتلاف كثيـر ومتشـعب فسـوف أقـول بتفصـيل الأسـانيد والألفـاظ 

فقـد اختلـف الـرواة علـى بشـير بـن  بشكل دقيق، مع عرض رواية كـل راو علـى حـدة.

 ى أوجه ثلاثة، بيانها كما يلي:سلمان عل

 الوجه الأول: من رواه عن بشير بن سلمان عن سيار أبي الحكم:* 

أخرجها ابن أبي شيبة، قال: حـدثنا الفضـل رواية أبي نعيم الفضل بن دكين:  -١

، حدثنا سيار أبو الحكم، عن طارق بن شهاب، عن )١(بن دكين، عن بشير أبي إسماعيل

: (من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن ول االله عبد االله، قال: قال رس

                                           
 . وهو خطأ ظاهر.»بشر بن أبي إسماعيل«في المطبوع:   ) ١(
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. وأخرجهــا )١(أنزلهــا بــاالله أوشــك أن يأتيــه بــالغنى، إمــا غنــى آجــل، وإمــا غنــى عاجــل)

الطحاوي، قال: حدثنا فهد، وإسماعيل بن إسحاق قالا: حدثنا أبو نعـيم، حـدثنا بشـير 

 .)٢(طارق، بهبن سلمان، قال: سمعت سيارا أبا الحكم يذكر عن 

أبـو نعـيم الملائـي مشـهور «والفضل بن دكين الكوفي قال فيه الحافظ ابن حجر: 

 .)٣(»بكنيته ثقة ثبت

وجاء من طرق أخرى مع اختلاف يسير في متنه، ودون تصريح بشير بالسماع من 

 .)٤(سيار أبي الحكم

 .)٥(وجاء سيار مهملا في أحد الطرق

                                           
 ).٣٣٧)، برقم (١/٢٢٨مسند ابن أبي شيبة، لابن أبي شيبة (  ) ١(

 ).٦٠٥٤)، برقم (١٥/٣٢٥وي (شرح مشكل الآثار، للطحا  ) ٢(

 ).٥٤٠١برقم ( ،)٤٤٦تقريب التهذيب، لابن حجر (ص  ) ٣(

) عن عباس الدوري، والطـبراني في الكبيـر ٧٦٤)، برقم (٢/١٩٦أخرجه الشاشي في المسند (  ) ٤(

، والقضاعي - )٨/٣١٤ومن طريقه أبو نعيم في حلية الأولياء ( -). ٩٧٨٥)، برقم (١٠/١٣(

)، ٩٨٢)، بـرقم (٣٢٥)، والبيهقـي في الآداب (ص٥٤٤)، بـرقم (١/٣٢٢في مسند الشـهاب (

)، من طريق علي بن عبد العزيز، ١/٥٦٨والخطيب البغدادي في تلخيص المتشابه في الرسم (

ــعب الإيمــان ( ــرقم (٢/٣٥٣والبيهقــي في ش ــن ١٠٤٦)، ب ــن الحســن ب ــق محمــد ب ) مــن طري

سماعة، ثلاثتهم، قالوا: حدثنا أبو نعيم، حـدثنا بشـير بـن سـلمان، عـن سـيار أبـي الحكـم، بـه. 

ذخـر ولفظ آخر المتن: (إما أجر آجل، وإما غنى عاجـل). ووقـع عنـد القضـاعي والخطيـب: (

وهكذا رواه وكيع بن الجراح، ومحمد بن بشر «آجل، وإما غنى عاجل). وقال الخطيب عقبه: 

 .»العبدي، وأبو أحمد الزبيري، عن بشير

 ).٩٨٢)، برقم (٣٢٥أخرجها البيهقي في كتاب الآداب (ص  ) ٥(
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قال: حدثنا وكيـع، حـدثنا  ،حمد في مسندهأخرجها أرواية وكيع بن الجراح:  -٢

بشير بن سلمان، عن سـيار أبـي الحكـم، عـن طـارق، بـه. ولفـظ آخـر المـتن: (أتـاه االله 

 .)١(برزق عاجل أو موت آجل)

 .)٢(ومن طريق أحمد أخرجه الخطيب البغدادي في تلخيص المتشابه

حـافظ،  ثقـة،«ووكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي قال فيـه الحـافظ ابـن حجـر: 

 . )٣(»عابد

أخرجها  رواية إسماعيل بن عمر الواسطي، ومحمد بن يوسف الفريابي: - ٤و ٣

الطحاوي في شرح مشكل الآثار، قال: حدثنا علي بن معبد، حدثنا إسـماعيل بـن عمـر 

الواسطي. وحدثنا ابن أبي مريم، حدثنا الفريابي، قالوا جميعا: حدثنا بشير بن سلمان، 

 ا الحكم يذكر عن طارق، به. ولفظ آخـر المـتن: (أوشـك االله قال: سمعت سيارا أب

 . )٤(له بالغنى؛ إما غنى آجل، أو غنى عاجل)

 .)٥(»ثقة«وإسماعيل بن عمر الواسطي أبو المنذر قال فيه الحافظ ابن حجر: 

ثقة، فاضل، يقال: أخطأ «ومحمد بن يوسف بن واقد الفريابي قال فيه ابن حجر: 

 .)٦(»عنـدهم علـى عبـد الـرزاق - مع ذلك -ن، وهو مقدم فيه في شيء من حديث سفيا

                                           
  ).٤٢١٩رقم (ب ،)٧/٢٦٣)، وفي (٣٦٩٦رقم (ب ،)٦/٢٢٤المسند، للإمام أحمد بن حنبل (  ) ١(

 ).١/٥٦٨تلخيص المتشابه في الرسم، للخطيب البغدادي (  ) ٢(

 ).٧٤١٤برقم ( ،)٥٨١تقريب التهذيب، لابن حجر (ص  ) ٣(

 ).٦٠٥٥و( ،)٦٠٥٣)، برقم (١٥/٣٢٥شرح مشكل الآثار، للطحاوي (  ) ٤(

 ).٤٦٩برقم ( ،)١٠٩تقريب التهذيب، لابن حجر (ص  ) ٥(

 ).٦٤١٥برقم ( ،)٥١٥المصدر السابق (ص  ) ٦(
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 قلت: وليس هذا من حديثه عن سفيان الثوري.

أخرجها أبو يعلى، قال: حدثنا أبو موسى رواية محمد بن بشر بن الفرافصة:  -٥

الهروي، والشاشي في المسند، قال: حدثنا عباس الدوري، والطبري في تهذيب الآثار، 

بـن عبـد الـرحمن المسـروقي، والخطيـب البغـدادي في تلخـيص قال: حـدثني موسـى 

المتشــابه، مــن طريــق عبــدة بــن عبــد االله الصــفار،كلهم قــالوا: حــدثنا محمــد بــن بشــر 

 .)١(العبدي، عن بشير، به

 ،ولفظ آخر المتن عند أبي يعلى: (ومن أنزلها باالله أوشـك لـه بـالغنى إمـا عـاجلا

 وإما آجلا آجلا).

ــى  -تعــالى  -الله وعنــد الشاشــي: (أوشــك ا ــى، إمــا أجــر آجــل، وإمــا غن لــه الغن

 عاجل).

 (إما غنى عاجلا، وإما أجلا عاجلا). :وعند الطبري، والخطيب

ثقـة، «ومحمد بن بشر العبدي أبو عبـد االله الكـوفي، قـال فيـه الحـافظ ابـن حجـر: 

 .)٢(»حافظ

  ثنا أخرجهـا أحمـد في مسـنده، قـال: حـدرواية محمد بن عبـد االله بـن الزبيـر:  -٦

أبو أحمد الزبيري، حدثنا بشير بن سلمان، عن سيار أبي الحكم، به. ولفظ آخر المتن: 

                                           
 ،)٢/٢٠٠)، ومسند الشاشي، للشاشي (٥٣٩٩برقم ( ،)٩/٢٧٥مسند أبي يعلى الموصلي (  ) ١(

ــرقم ( ــار٧٦٩ب ــذيب الآث ــر - )، وته ــند عم ــبري ( - مس ــرقم ( ،)١/١١للط ــيص ١١ب )، وتلخ

 ).١/٥٦٨المتشابه، للخطيب البغدادي (

 ).٥٧٥٦)، برقم (٤٦٩صتقريب التهذيب، لابن حجر (  ) ٢(
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وأخرجهـا الخطيـب مـن  .)١((أوشك االله لـه بـالغنى؛ إمـا أجـل عاجـل، أو غنـى عاجـل)

طريق الإمام أحمد بن حنبل هذا، ومن طريق يعقوب بن إسماعيل بن حمـاد بـن زيـد، 

د االله بـن الزبيـر أبـو أحمـد الزبيـري الكـوفي قـال فيـه ومحمد بـن عبـ .)٢(عن الزبيري، به

قلـت: ولـيس  .)٣(»ثقة ثبت، إلا أنه قـد يخطـىء في حـديث الثـوري«الحافظ ابن حجر: 

 هذا من حديثه عن سفيان الثوري.

: -وهو يذكر اخـتلاف الـرواة علـى بشـير -وقد نص عليها الإمام الفلاس، فقال 

  ، عـن سـيار أبـي الحكـم. والصـواب: سـيار وقال أبو أحمد: حـدثنا بشـير بـن سـلمان«

 .)٤(»أبي حمزة

  وكذا نص الإمام الدارقطني في كتابـه العلـل بـأن أبـا أحمـد صـرح بـأن سـيارا هـو 

 .)٥(أبو الحكم

 . )٦(وجاء عن الزبيري من طرق لم يصرح فيها بكنية سيار

                                           
 ).٣٨٦٩)، برقم (٦/٤١٥المسند، للإمام أحمد بن حنبل (  ) ١(

 ).١/٥٦٩تلخيص المتشابه في الرسم، للخطيب البغدادي (  ) ٢(

 ).٦٠١٧)، برقم (٤٨٧تقريب التهذيب، لابن حجر (ص  ) ٣(

كتـاب )، ومن طريق الفـلاس أخرجـه: ابـن منـده في ٢٤٩)، برقم (٤٣٨التاريخ، للفلاس (ص  ) ٤(

ــاب« ــى والألق ــاب في الكن ــتح الب ــن ٢٦١(ص »ف ــديث م ــلاس بالتح ــريح الف ــه تص ــاء في )، وج

أخبرنا علي بـن محمـد بـن نصـر، حـدثنا الحسـين بـن محمـد، حـدثنا «الزبيري، قال ابن منده: 

 ، به.»عمرو بن علي، حدثنا محمد بن عبد االله بن الزبير...

 ).٧٦٢)، برقم (٥/١١٥طني (العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارق  ) ٥(

) قال: حدثنا محمد بـن معمـر، والطـبري في ١٤٥٨)، برقم (٤/٢٨٦أخرجه البزار في مسنده (  ) ٦(

 =) قال: حـدثني سـليمان بـن عبيـد االله١٢)، برقم (١٣-١/١٢( - مسند عمر -تهذيب الآثار 
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حـدثنا أخرجها أبو داود في سننه، قال: حدثنا مسـدد، رواية عبد االله بن داود:  -٧

عبد االله بن داود (ح) وحدثنا عبد الملك بـن حبيـب أبـو مـروان، حـدثنا ابـن المبـارك، 

، عـن طـارق، بـه. ولفـظ آخـر )١(وهذا حديثه عن بشير بن سلمان، عن سيار أبـي حمـزة

 .)٢(المتن: (إما بموت عاجل، أو غنى عاجل)

 . )٣(»ة عابدثق«وعبد االله بن داود بن عامر الهمداني قال فيه الحافظ ابن حجر: 

قال أبو داود عقبه: هو سيار أبو حمزة، ولكن بشـير كـان « قال الحافظ ابن حجر:

. قلت: وكلام أبـي داود هـذا يـدل علـى أن روايـة )٤(»يقول: سيار أبو الحكم، وهو خطأ

 التصريح بأن سيارا هو أبو الحكم.  عبد االله بن داود ورواية ابن المبارك جاء فيهما

دارقطني في كتابـه العلـل علـى أن عبـد االله بـن داود صـرح بـأن وقد نص الإمام الـ

 .)٥(سيارا هو أبو الحكم

اختلف الرواة عن ابن المبارك في تعيين سيار على  رواية عبد االله بن المبارك: -٨

 ثلاث روايات: 

                                           
وهـذا «ولم يذكرا متنه بتمامه. وقال البزار عقبـه:  كلاهما قال: حدثنا أبو أحمد، به.الغيلاني، =

. وروايـة الإمـام أحمـد بـن »إلا بهذا الإسناد الحديث لا نعلمه يروى عن عبد االله عن النبي 

 بل مقدمة على غيره.حن

عـن أبـي داود،وسـيأتي كلامـه  يشكل على التصريح هنا بكنية سيار مـا نقلـه الحـافظ ابـن حجـر  ) ١(

 قريبا.

 ).١٦٤٥)، برقم (٢/٤٣سنن أبي داود (  ) ٢(

 ). ٣٢٩٧)، برقم (٣٠١تقريب التهذيب، لابن حجر (ص  ) ٣(

 )، ولم أجده في سنن أبي داود. ٤/٢٩٢، لابن حجر (تهذيب التهذيب  ) ٤(

 ).٧٦٢)، برقم (٥/١١٥العلل الواردة في الأحاديث النبوية، للدارقطني (  ) ٥(
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٤٣٥ 

 . »عن سيار أبي الحكم«الأولى: من قال:  -أ 

 .»سيار أبي حمزة«الثانية: من قال: عن  -ب 

 مهملا.  »سيار«لثالثة: من قال: ا -ج 

 وبيانها كما يلي:

: أخرجها البغوي من طريق إبراهيم بن »عن سيار أبي الحكم«رواية من قال:  -أ

عبد االله الخلال، قال: حدثنا عبد االله بن المبارك، عن بشير بـن سـلمان أبـو إسـماعيل، 

آخـر المـتن:  عن سيار أبي الحكم، عن طارق بن شهاب، عن ابـن مسـعود، بـه. ولفـظ

 (هذا حديث حسن غريب). . وقال عقبه:)١((إما موتا عاجلا، أو غنى عاجلا)

 .)٢(»صدوق«وإبراهيم بن عبد االله الخلال قال فيه الحافظ ابن حجر: 

  : ســبق ذكرهــا آنفــا عنــد ذكــر »ســيار أبــي حمــزة«روايــة مــن قــال: عــن  -ب

اك. وقــد رواهــا عــن ابــن )، وفيهــا إشــكال ذكرتــه هنــ٧روايــة عبــد االله بــن داود بــرقم (

شـيخ «المبارك عبد الملك بن حبيب المصيصي، أبو مروان البـزاز، قـال فيـه الـذهبي: 

وقــال فيــه الحــافظ ابــن حجــر:  .)٣(»يــروي عــن: ابــن المبــارك، وأبــي إســحاق الفــزاري

 .)٤(»مقبول«

 مهملا: وجاءت عن ابن المبارك من طريقين: »سيار«رواية: من قال:  -ج

لابـن المبـارك، فقـد  »الزهد والرقـائق«ول، فهو الموجود في كتاب أما الطريق الأ

                                           
 ).٤١٠٩)، برقم (٣٠٢-١٤/٣٠١شرح السنة للبغوي (  ) ١(

 ).١٩٢)، برقم (٩٠تقريب التهذيب، لابن حجر تقريب التهذيب (ص  ) ٢(

 ). ١٢/١٠٨سير أعلام النبلاء، للذهبي (  ) ٣(

 ).٤١٧٣)، برقم (٣٦٢تقريب التهذيب، لابن حجر (ص  ) ٤(
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 . )١( جاء فيه: أخبرنا بشير أبوإسماعيل، عن سيار، عن طارق، به

ومــن طريقــه البيهقــي، مــن طريــق عبــدان، أنبأنــا  ،وأمــا الثــاني، فأخرجــه الحــاكم

هذا حـديث « . وقال الحاكم:)٢(عبداالله، أنبأنا بشير بن سلمان، عن سيار، عن طارق، به

 .»صحيح الإسناد، ولم يخرجاه

وعبدان هو: عبد االله بن عثمان بن جبلة المـروزي، قـال فيـه الحـافظ ابـن حجـر: 

 . )٣(»أبو عبد الرحمن، الملقب عبدان، ثقة، حافظ«

ونعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي، أبو عبد االله المروزي، قـال فيـه 

كثيـرا، فقيـه، عـارف بـالفرائض، وقـد تتبـع ابـن  صـدوق، يخطـىء«الحافظ ابن حجر: 

 . )٤(»عدي ما أخطأ فيه، وقال: باقي حديثه مستقيم

عن عبداالله بـن  -وبالنظر لحال الرواة وعددهم فإن رواية عبدان ونعيم بن حماد 

مقدمة على رواية إبراهيم بن عبداالله الخلال وعبـد الملـك بـن حبيـب عنـه،  - المبارك

 ل مقدمة على رواية عبدالملك بن حبيب. كما أن رواية الخلا

ــوري:  -٩ ــفيان الث ــة س ــابه، رواي ــيص المتش ــدادي في تلخ ــب البغ ــا الخطي   ذكره

واختلف على سفيان الثوري فيه، فقال المعافى بن عمران عنه كقول الجماعـة، «فقال: 

  وقــال عمــر بــن علــي المقــدمي، وعبــد الــرزاق بــن همــام: عنــه، عــن بشــير، عــن ســيار 

                                           
 ).٣٤(ص - رواية وزوائد نعيم بن حماد -، لابن المبارك »الزهد والرقائق«كتاب   ) ١(

)، بــرقم ٤/١٩٦)، الســنن الكــبرى للبيهقــي (١٤٨٧)، بــرقم (١/٤٠٨المســتدرك، للحــاكم (  ) ٢(

)٧٩٦٤.( 

 ). ٣٤٦٥)، برقم (٣١٣تقريب التهذيب، لابن حجر (ص  ) ٣(

 ). ٧١٦٦)، برقم (٥٦٤المصدر السابق (ص  ) ٤(
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وسيأتي ذكرها وتخريجها عند الكلام على رواية الثوري في الوجه الثـاني  .)١(»أبي حمزة

 قريب�.

 :الوجه الثاني: من رواه عن بشير بن سلمان عن سيار، بدون ذكر كنيته* 

أخرجها أبو يعلى، قال: حدثنا أبو خيثمة، رواية إسحاق بن سليمان الرازي:  -١

بشيرا أبا إسـماعيل، ذكـره عـن سـيار،  حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي، قال: سمعت

 عن طارق، به. 

 . )٢(ولفظ آخر المتن: (إما غنى عاجل، وإما موت آجل)

وإسحاق ابن سليمان الرازي أبو يحيى كوفي الأصل قال فيه الحـافظ ابـن حجـر: 

 .)٣(»ثقة فاضل«

وهـو يـذكر  -أخرجها الإمـام الفـلاس، فقـال رواية أبي قتيبة: سلم بن قتيبة:  -٢

: حدثنا أبو قتيبة قال: حدثنا بشـير بـن سـلمان، عـن سـيار، - تلاف الرواة على بشيراخ

: (من نزلت بـه فاقـة فأنزلهـا بالنـاس، عن طارق بن شهاب، عن عبد االله، عن النبي 

لم تسد فاقته، ومن أنزلها باالله، يوشك االله له بالفرج، إما غنى عاجل، أو أجل حاضر). 

 .)٤(هو سيار أبو حمزة

جها الطبري في تهذيب الآثار، قال: حدثني سـليمان بـن عبيـد االله الغـيلاني، وأخر

                                           
 .)١/٥٦٨تلخيص المتشابه، للخطيب البغدادي (  ) ١(

 ).٥٣١٧)، برقم (٩/٢١٦مسند أبي يعلى، لأبي يعلى الموصلي (  ) ٢(

 .)٣٥٧)، برقم (١٠١تقريب التهذيب، لابن حجر (ص  ) ٣(

 ).٢٤٩)، برقم (٤٣٨التاريخ، للفلاس (ص  ) ٤(
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 .)١(حدثنا أبو قتيبة، به

نزيـل البصـرة، «وسلم بن قتيبة أبو قتيبة الخراساني، قال فيـه الحـافظ ابـن حجـر: 

 .)٢(»صدوق

 :الوجه الثالث: من رواه عن بشير بن سلمان عن سيار أبي حمزة* 

ثوري: فبعد جمع الروايـات وجـدت أن الـرواة اختلفـوا وهي رواية عن سفيان ال

 على الثوري في إسناده ومتنه:

 في اسم سيار على ثلاثة أقوال:  افي إسناده اختلفو -١

 . »سيار أبي حمزة«القول الأول: من قال: عن 

 . »عن سيار أبي الحكم«القول الثاني: من قال:  

 مهملا.  »سيار«القول الثالث: من قال:  

 في متنه، اختلفوا في آخر المتن، كما سيأتي.و -٢ 

تكلـم علـى اخـتلاف  )٣(»تلخيص المتشـابه«ووجدت الخطيب البغدادي في كتابه 

وقـال في روايـة مـن قـال:  -أيض�  -الرواة على بشير بن سلمان، وعلى سفيان الثوري 

ة علـى الروايـات المختلفـ -أيض�  -، وساق »رواية الجماعة«: إنها »سيار أبو الحكم«

اختلف على سفيان الثوري فيه: فقـال المعـافى بـن عمـران عنـه كقـول «الثوري، وقال: 

الجماعة، وقال عمر بن علي المقـدمي، وعبـد الـرزاق بـن همـام عنـه، عـن بشـير، عـن 

. لكن لم يذكر الخطيب البغدادي الرواية الثالثة عن الثوري، كمـا لـم »سيار أبي حمزة

                                           
 ). ١٢( برقم ،)١/١٢، للطبري (- مسند عمر -تهذيب الآثار   ) ١(

 ).٢٤٧١( برقم ،)٢٤٦ريب التهذيب، لابن حجر (صتق  ) ٢(

 ).١/٥٦٨تلخيص المتشابه، للخطيب البغدادي (  ) ٣(
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 ينبه على الاختلاف في المتن.

  وتفصيل الاختلاف على الثوري في إسناده كما يلي:

 : وممن رواه عن سفيان الثوري كذلك:»سيار أبي حمزة«الرواية الأولى: بذكر * 

أخرجه الإمـام أحمـد في المسـند، وفي العلـل  عبد الرزاق بن همام الصنعاني: -١

، )٣(هقـي في شـعبوالبي ،)٢(الكنى والأسماءفي ومن طريقه: الدولابي  ،)١(ومعرفة الرجال

 . )٤(والخطيب البغدادي في تلخيص المتشابه في الرسم

لكن لم يذكر الإمـام أحمـد نـص متنـه، وإنمـا ذكـر في المسـند روايـة وكيـع قبلـه، 

بعــد أن ســاق ســند  -. وفي العلــل ذكــر طــرف الحــديث فقــط، وقــال »فــذكره«وقــال: 

) في الوجـه ٢ق بـرقم (. ونص رواية وكيع سب»فذكر هذا الحديث بعينه«: - عبدالرزاق

 الأول من وجوه الرواية عن بشير.

، »الفـرج بعـد الشـدة«أخرجه ابن أبي الدنيا في كتابـه عمر بن علي المقدمي:  -٢

قال: حدثني عاصم بن عمر بن علي بن مقدم، حـدثنا أبـي، عـن سـفيان الثـوري، قـال: 

لفـظ آخـر سمعت بشيرا أبا إسماعيل، يحدث عن سيار أبـي حمـزة، عـن طـارق، بـه. و

 .)٥(المتن: (أوشك االله له بأجل حاضر، أو رزق عاجل)

                                           
)، والعلل ومعرفة الرجال، لأحمد بـن حنبـل، ٤٢٢٠)، برقم (٧/٢٦٤مسند أحمد بن حنبل (  ) ١(

 ). ٥٨٨)، برقم (١/٣٢٩رواية ابنه عبداالله (

حـدثني عبـد االله بـن أحمـد قـال: «)، قال: ٥٣٠()، برقم ١/٣٠١الكنى والأسماء، للدولابي (  ) ٢(

 . »قلت لأبي...به

 ).١٠٤٦)، برقم (٢/٣٥٢شعب الإيمان، للبيهقي (  ) ٣(

 ). ١/٥٧٠تلخيص المتشابه، للخطيب البغدادي (  ) ٤(

 ).٢٥)، برقم (٤٢الفرج بعد الشدة، لابن أبي الدنيا (ص  ) ٥(
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، مصـرحا بسـماع )١(ومن طريقه أخرجه الخطيب البغـدادي في تلخـيص المتشـابه

 المقدمي من الثوري.

وأمــا حــديث الثــوري الــذي رواه عنـه عمــر بــن علــي وعبــد الــرزاق «وقـال قبلــه: 

 . ثم ساقه.»بخلاف الجماعة...

 المعجـم الكبيـر، لكـن بـدون ذكـر سـيار، قـال الطـبراني: وقد أخرجه الطـبراني في

حدثنا عبد االله بن أحمد بن حنبل، حدثني عاصم بن عمر بن علي المقـدمي، حـدثني «

  أبــي (ح)، وحــدثنا الحســين بــن إســحاق التســتري، حــدثنا أبــو معــن الرقاشــي، حــدثنا 

طـارق بـن  عبد الرحمن بن مهدي، قالا: حدثنا سفيان، عـن بشـير أبـي إسـماعيل، عـن

 .)٢(»مثله شهاب، عن عبد االله، عن النبي 

أي مثل رواية أبي نعيم التي ذكرهـا قبـل، ونصـها: (مـن نزلـت بـه حاجـة فأنزلهـا 

أوشك االله له بالغنى، إما أجر آجل، وإما غنى  بالناس لم تسد فاقته، فإن أنزلها باالله 

 عاجل).

قطع، قال عنه ابن حجر والمقدمي مشهور جدا بالتدليس، وكان يدلس تدليس ال

. وذكــره في المرتبــة الرابعــة في طبقــات )٣(»ثقــة، وكــان يــدلس شــديدا«في التقريــب: 

المدلســين، وقــال عنه:(ثقــة، مشــهور، كــان شــديد الغلــو في التــدليس، وصــفه بــذلك: 

أحمد، وابن معين، والدارقطني، وغير واحد. وقال ابن سعد: ثقة، وكان يدلس تدليسا 

أو غيرهمـا.  الأعمـشنا، ثم يسكت، ثم يقول: هشـام بـن عـروة أو شديدا، يقول: حدث

                                           
 ).١/٥٦٩تلخيص المتشابه، للخطيب البغدادي (  ) ١(

 ).٩٧٨٦)، برقم (١٠/١٣المعجم الكبير، الطبراني (  ) ٢(

 ).٤٩٥٢)، برقم (٤١٦تقريب التهذيب، لابن حجر (ص  ) ٣(
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٤٤١ 

 . )١( قلت: وهذا ينبغي أن يسمى تدليس القطع)

 يكفي لتصحيح روايته. قلت: وبناء على هذا فإن تصريحه بالسماع من الثوري لا

 : »سيار أبي الحكم«الرواية الثانية عن سفيان الثوري: بذكر * 

حــديث الثــوري بمــوافقتهم علــى هــذا القــول: وأمــا «فقــال:  ،أخرجهــا الخطيــب

بكــر البرقــاني، أخبرنــا أبوالقاســم عبيــد االله بــن الحســين بــن جعفــر قاضــي  فأنبأنــاه أبــو

الموصل، ببغداد، أخبرنا أبو جابر زيد بـن عبـد العزيـز، أخبرنـا محمـد بـن عبـد االله بـن 

  ســيار  عمــار، أخبرنــا المعــافى بــن عمــران، عــن ســفيان، عــن بشــير أبــي إســماعيل، عــن

أبي الحكم، عن طـارق بـه. ولفـظ آخـر المـتن: (أوشـك االله لـه بأجـل عاجـل، أو رزق 

 .)٢(حاضر)

 .)٣(»يقال له: ياقوتة العلماء، ثقة، عابد، فقيه«والمعافى بن عمران قال عنه ابن حجر: 

أخـبرني «، قـال: »عن سيار أبي حمزة«قلت: وقد أخرجه الدولابي لكن جاء فيه: 

ل: أنبأ يحيى بن مخلد، قال: حدثنا معافى، عـن سـفيان، عـن بشـير أحمد بن شعيب، قا

 . )٤(»أبي إسماعيل، عن سيار أبي حمزة، به

 .)٦(الدولابي متكلم فيه، و)٥(»من كنيته أبو حمزة«وقد أخرجه الدولابي في باب: 

                                           
 ).٥١، ٥٠تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس (ص  ) ١(

 ).١/٥٦٩تلخيص المتشابه، للخطيب البغدادي (  ) ٢(

 ).٦٧٤٥)، برقم (٥٣٧تقريب التهذيب (ص  ) ٣(

 ).٨٩٣)، برقم (٢/٤٩٢والأسماء، للدولابي ( الكنى  ) ٤(

 ).٢/٤٨٥الكنى والأسماء، للدولابي (  ) ٥(

 )، كلاهما للذهبي.٣٣٩)، ديوان الضعفاء (ص٣/٤٥٩انظر: ميزان الاعتدال (  ) ٦(
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 دون تحديد: ،مهملا »سيار«الرواية الثالثة عن سفيان الثوري: بذكر * 

كرها الخطيب البغدادي، كما سبق، لكن ذكرها، ونص عليها وهذه الرواية لم يذ

وهو يذكر الاختلاف على بشـير بـن  -، فقال »التاريخ«في كتابه  صراحة الإمام الفلاس

  وقال سفيان الثـوري: عـن بشـير بـن سـلمان، عـن سـيار، عـن طـارق، عـن «: - سلمان

 .)١(»عبد االله، ولم ينسبه إلى أحد

رواه، هكذا عن سفيان الثوري، وصنيعه يشعر بأنهـا  ولم يذكر الإمام الفلاس من

ــديث  ــل الح ــام أه ــة إم ــن رواي ــا م ــوري؛ لأنه ــفيان الث ــن س ــده ع ــة عن ــة الراجح   الرواي

عبد الرحمن بن مهدي، وقد أخرجها الترمذي في سننه، والطبري، قالا: حـدثنا محمـد 

  بــن بشــار، قــال: حــدثنا عبــدالرحمن بــن مهــدي، قــال: حــدثنا ســفيان، عــن بشــير 

أبي إسماعيل، عـن سـيار، عـن طـارق بـن شـهاب، عـن عبـد االله بـن مسـعود قـال: قـال 

: (من نزلت به فاقة، فأنزلها بالناس، لم تسد فاقتـه، ومـن نزلـت بـه فاقـة رسول االله 

. والسـياق للترمـذي، وقـال عقبـه: )٢(فأنزلها باالله فيوشك االله له بـرزق عاجـل أو آجـل)

 .)٣(»هذا حديث حسن صحيح غريب«

الطبراني في المعجم الكبير، لكـن بـدون ذكـر سـيار، سـبق  - أيض� -قد أخرجه و

                                           
 ).٢٤٩( رقمب، )٤٣٨التاريخ، للفلاس (ص  ) ١(

ســند عمــر، للطــبري )، وتهــذيب الآثــار م٢٣٢٦)، بــرقم (٤/٥٦٣ســنن الترمــذي، للترمــذي (  ) ٢(

 ). ١٣)، برقم (١/١٣(

. »غريـبقال أبو عيسى: هذا حـديث حسـن «): ٣/٣٣٤وقال عبد الحق في الأحكام الكبرى (  ) ٣(

) أن الترمـذي قـال: حسـن صـحيح ٧/٦١وذكر المزي في تحفة الأشـراف بمعرفـة الأطـراف (

 ).٥/٦٤غريب. وكذا ابن كثير في تفسيره ت سلامة (
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 ذكرها في رواية المقدمي قريب�.

 فقد اختلفوا في آخر المتن، كما يلي: وأما الاختلاف في متنه على سفيان الثوري:

 . )رواية عبد الرزاق بن همام الصنعاني: (...أتاه االله برزق عاجل أو موت آجل - ١

 اية عمر بن علي المقدمي: (...أوشك االله له بأجل حاضر، أو رزق عاجل).رو - ٢

 رواية المعافى بن عمران: (...أوشك االله له بأجل عاجل، أو رزق حاضر).  -٣

 (...فيوشك االله له برزق عاجل أو آجل). :رواية عبد الرحمن بن مهدي -٤

ده والغايـة منـه، والروايات الثلاث الأولى لا تستقيم مع معنى الحـديث ومقصـو

فكيف يكون جزاء من لم ينزل حاجته بالناس، وأنزلها باالله وحـده هـو المـوت الآجـل 

أو العاجل، هذا لا يتناسب مع مقصد الحديث، بخلاف رواية عبدالرحمن بن مهدي، 

 فإنها متسقة غاية الاتساق مع معنى الحديث ومقاصده، واالله أعلم.

ن بـن مهـدي؛ لأنـه إمـام غايـة في الثقـة والأقرب للصواب هي روايـة عبـد الـرحم

 والإتقان والثبت والحفظ بلا خلاف، كما أنه أخص أصحاب وتلامذة الثوري.

 يتوافق مع رأي الإمام الفلاس. - وهو أن سفيان لم ينسب سياراً  -وهذا الرأي 

وقد نبه الإمام أحمد بن حنبل إلى وجود خطأ في رواية عبد الرزاق هذه، مما يدل 

: -  في روايـة الأثـرم - قـال أحمـد «ضبطه لها، وذلك فيما نقله ابن رجب، فقـال: على عدم 

سماع عبد الرزاق بمكة من سفيان مضطرب جدا، روى عن عبيداالله أحاديث مناكير هي 

من حديث العمري. وأما سماعه باليمن، فأحاديث صحاح. قال أبو عبد االله أحمد: قـال 

يكتـب بيـده، وأنـا أنظـر، يعنـي عـن سـفيان  عبد الرزاق: كـان هشـام بـن يوسـف القاضـي

باليمن، قال عبد الرزاق: قال سفيان: ائتوني برجل خفيف اليد، فجاؤوه بالقاضي، وكـان 

ثم جماعة يسمعون، لا ينظرون في الكتاب. قال عبد الرزاق: وكنت أنا أنظـر، فـإذا قـاموا 
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إلا في حديث بشـير بـن  ختم القاضي الكتاب. قال أبو عبد االله: لا أعلم أني رأيت ثم خطأ

سلمان، عن سيار. قال: أظن أني رأيته عن سيار، عن أبي حمزة، فأراهم أرادوا عن سـيار 

 . )١(»أبي حمزة، فغلطوا، فكتبوا: عن سيار؛ عن أبي حمزة. هذا كله كلام أحمد

ــوري هــذه ليســت مســتقيمة؛  ــرزاق عــن ســفيان الث ــد ال ــة عب والخلاصــة أن رواي

ه لمن هو أوثق منه، ولثبوت وجود خطأ فيها، كما ذكـره الإمـام لمخالفته في سنده ومتن

 أحمد بن حنبل، واالله أعلم. 

 خلاصة اختلاف الرواة على بشير بن سلمان، في وجوه:

الوجه الأول: من رواه عن بشير بن سلمان عن سيار أبي الحكم، وقد جاء عنه * 

 من رواية عدد من الثقات، وهم:

 وكيع بن الجراح.  -١

 الفضل بن دكين، وجاء سيار مهملا في أحد الطرق عنه. و -٢

 وإسماعيل بن عمر الواسطي.  - ٣

 ومحمد بن يوسف الفريابي.  -٤

 ومحمد بن بشر بن الفرافصة.  -٥

 ومحمد بن عبد االله بن الزبير، وجاء سيار مهملا في أحد الطرق عنه.  -٦

 وعبد االله بن داود.  -٧

 اختلف عليه أربعة رواة كما سبق.عبد االله بن المبارك: وقد  -٨

وأما سفيان الثـوري، فجـاء عنـه مـن روايـة المعـافى بـن عمـران وحـده، علـى  -٩

                                           
 ).٧٧١-٢/٧٧٠شرح علل الترمذي، لابن رجب (  ) ١(
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 خلاف عنه كما سبق.

الوجه الثاني: من رواه عن بشير بن سلمان عن سيار، بدون ذكر كنيته، وقد جاء * 

 عنه من رواية أربعة من الثقات، وهم:

  إسحاق بن سليمان الرازي. -١

 وأبو قتيبة: سلم بن قتيبة.  -٢

 وعبد االله بن المبارك، في الصحيح عنه: وقد اختلف عليه كما سبق. -٣

سفيان الثوري، في الصحيح عنه: وقد اختلف عليه في اسم سـيار علـى أوجـه  -٤

 ثلاثة سبق.

الوجه الثالث: من رواه عن بشير بـن سـلمان عـن سـيار عـن أبـي حمـزة، ولـم * 

 يختلف عليه بذلك:

 ا لم يأت عن أحد، ضعيفا كان، أو ثقة.وهذ

ومما سبق يظهر لنا أن الأكثر والأوثق قول من صرح بأن سيارا هو أبو الحكم، وهـي 

وهـم خمسـة مـن  - رواية ستة من الثقات الأثبات، وأما روايـة مـن لـم يصـرح بكنيـة سـيار 

مـا ظهـر لـي،  فإنها لا تعارض من ذكر أنه أبو الحكم؛ لأن تلك تفسير لهـذه، هـذا -  الثقات

فهذا هو الصحيح فيما حدث به بشير بن سـلمان، لكـن هـذا الصـحيح عنـه لا يعنـي صـحة 

هـو « لأنه مصدر الخطأ، وقد عبر عن ذلك الإمام أبـو داود السجسـتاني بقولـه: ؛روايته هذه

 . واالله أعلم. )١(»سيار أبو حمزة، ولكن بشير كان يقول: سيار أبو الحكم، وهو خطأ

* * * 

                                           
 )، ولم أجده في سنن أبي داود. ٤/٢٩٢، لابن حجر (تهذيب التهذيب  ) ١(
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 الثاني المبحث

 دراسة رجال إسناد الحديث

 

وهو مدار الحـديث، ومـداره علـى بشـير بـن سـلمان، عـن سـيار، عـن طـارق بـن 

فنقتصـر علـى دراسـة  ، ولا حاجة لدراسة ابن مسعود شهاب، عن ابن مسعود 

 بقية الرجال، وهم:

طارق بن شهاب بن عبد شـمس بـن سـلمة البجلـي الأحمسـي، أبـو عبـد االله  -١

 : )١(الكوفي

، وغزا في خلافة أبي بكر وعمـر، ثلاثـا وثلاثـين، أدرك الجاهلية، ورأى النبي 

وعن الخلفاء الأربعة، وعن  أو ثلاثا وأربعين، من غزوة إلى سرية. روى عن النبي 

. وعنــه إســماعيل بــن أبــي خالــد، وقــيس بــن مســلم، وعلقمــة بــن مرثــد، غيــرهم 

 وغيرهم.

 ولم يسمع منه شيئا. قد رأى النبي قال ابن معين: ثقة. وقال أبو داود: 

ــين وثمــانين، وقيــل: ســنة ثــلاث  ــل: مــات ســنة اثنت ــه، فقي مختلــف في ســنة وفات

وثمانين، وقيل: مات سنة أربع وثمانين. وحكى أبو بكر بن أبي خيثمة، عن يحيـى بـن 

. روى لـه »وهـو وهـم«معين أنه قال: مـات سـنة ثـلاث وعشـرين ومائـة. قـال المـزي: 

 الجماعة.

                                           
)، ١٣/٣٤١)، تهـذيب الكمـال، للمـزي (٤/٤٨٥تعـديل، لابـن أبـي حـاتم (انظر: الجرح وال  ) ١(

)، بـــرقم ٢٨١)، تقريـــب التهــذيب، لابــن حجــر (ص٥/٣تهــذيب التهــذيب، لابــن حجــر (

)٣٠٠٠.( 
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أبـو عبـد االله الكـوفي، قـال أبـو داود: رأى «ل الحـافظ ابـن حجـر في التقريـب: وقا

 .»ولم يسمع منه. مات سنة اثنتين، أو ثلاث وثمانين.ع النبي 

، ويقال البصري، واسم أبيه: الواسطي ،سيار بن أبي سيار، أبو الحكم العنزي -٢

وأبي وائل، والشعبي، . روى عن: طارق بن شهاب، )١(وردان، وقيل: ورد، وقيل: دينار

وعنه: إسماعيل بـن أبـي خالـد، وسـليمان التيمـي، وشـعبة، وغيـرهم. متفـق  وغيرهم.

ثقـة، ولـيس هـو «خلاف في ذلك. قال الحافظ ابن حجر في التقريب:  على توثيقه، ولا

 .»الذي يروي عن طارق بن شهاب، من السادسة، مات سنة اثنتين وعشرين.ع

ترجمته الخلاف في روايته عـن طـارق بـن شـهاب، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في 

بينما ذكره المزي في ترجمة سيار أبي حمزة، وكلاهما رجح أنه لـيس هـو الـراوي عـن 

اتفقوا على توثيقه، وأخـرج لـه الأئمـة «طارق. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: 

أتبــاع  الســتة وغيــرهم، وأدرك بعــض الصــحابة، ولــم يلــق أحــدًا مــنهم، فهــو مــن كبــار

  .)٢(»التابعين

ــال  ــ�  -وق ــو « :-أيض ــة، ه ــديد التحتاني ــة وتش ــتح المهمل ــيار، بف ــن س ــه: ع   قول

أبو الحكم، مشهور باسمه وكنيته معا، فيجيء غالبا هكذا: عن سيار أبي الحكم. وهـو 

عنزي، بفتح المهملة والنون بعدها زاي، واسطي، من طبقة الأعمش، وتقدمت وفاتـه 

البناني بسنة، وقيل: أكثر. وليس له في الصـحيحين عـن ثابـت إلا  على وفاة شيخه ثابت

                                           
)، ١٢/٣١٣)، تهـذيب الكمـال، للمــزي (٤/٢٥٤انظـر: الجـرح والتعـديل، لابـن أبـي حـاتم(  ) ١(

)، بــرقم ٢٦٢تهــذيب، لابــن حجــر (ص)، تقريــب ال٤/٢٩١تهــذيب التهــذيب، لابــن حجــر (

)٢٧١٨.( 

 ).١/٤٣٦فتح الباري، لابن حجر (  ) ٢(
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 .)١(»هذا الحديث، وقال البزار: لم يسند سيار عن ثابت غيره

روى عن قيس بن أبي حـازم. وعنـه: إسـماعيل بـن  :)٢(سيار أبو حمزة الكوفي -٣

 أبي خالد، والصلت بن بهرام الكوفي، وعبد الملك بن سعيد بن أبجر. 

سيار أبـوحمزة: «الحال، لا يعرف اسمه، ولا حاله. قال ابن حبان:  وهو مجهول

من أهل الكوفة، يروي عن قيس بن أبـي حـازم. روى عنـه: عبـد الملـك بـن سـعيد بـن 

. وقـال )٤(»سيار أبو الحكم ثقة، وسيار أبو حمزة لا يعـرف«. وقال ابن القطان: )٣(»أبجر

 بول، من الخامسة. سيار أبوحمزة الكوفي: مق«ابن حجر في التقريب: 

ــيار  ــي الحكــم عــن طــارق. والصــواب: عــن س   ووقــع في الإســناد: عــن ســيار أب

 .»ق أبي حمزة. بخ، د، ت،

ــوفي -٤ ــماعيل الك ــو إس ــدي أب ــلمان الكن ــن س ــير ب ــازم )٥(بش ــي ح ــن أب ، روى ع

                                           
 ).١١/٣٢(فتح الباري، لابن حجر   ) ١(

)، ١٢/٣١٥)، وتهـذيب الكمـال، للمـزي (٤/٢٥٥انظر: الجرح والتعديل، لابن أبـي حـاتم (  ) ٢(

رقم )، بـ٢٦٢)، وتقريـب التهـذيب، لابـن حجـر (ص٤/٢٩٣وتهذيب التهذيب، لابن حجر (

)٢٧١٩.( 

 ).٦/٤٢١الثقات، لابن حبان (  ) ٣(

 ). ٤/٥٥٠بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، لابن القطان (  ) ٤(

ــا داود السجســتاني في ١/٢٤٨انظــر: الثقــات، للعجلــي (  ) ٥( ــد الآجــري أب ــؤالات أبــي عبي )، وس

)، ٢/٣٧٤)، والجرح والتعـديل، لابـن أبـي حـاتم (١١٨)، برقم (١٤٩الجرح والتعديل (ص

)، ٥٣( رقمبـــ ،)١٨)، وســـؤالات البرقـــاني للـــدارقطني (ص٦/٩٨والثقـــات، لابـــن حبـــان (

)، والمغني ٦٠٣)، برقم (١/٢٧١)، والكاشف، للذهبي (٤/١٦٨وتهذيب الكمال، للمزي (

 =رقمب ،)١/٣٢٩)، وميزان الاعتدال، للذهبي (٩٣٥)، برقم (١/١٠٨في الضعفاء، للذهبي (
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٤٤٩ 

ــن  ــارك، واب ــن المب ــه: الســفيانان، واب ــرهم. وعن الأشــجعي، ومجاهــد، وعكرمــة، وغي

 بي، وأبو نعيم، وغيرهم. فضيل، ووكيع، والفريا

صالح الحديث، وهو «. وقال أبو حاتم: »ثقة«قال أحمد، وابن معين، والعجلي: 

ــان ــن كيس ــد ب ــن يزي ــي م ــب إل ــو داود، »أح ــال أب ــات. وق ــان في الثق ــن حب ــره اب . وذك

لمــا خــرج الحــاكم حديثــه في «. وقــال الحــافظ مغلطــاي: »لا بــأس بــه«والــدارقطني: 

كذلك، ولم أره لغيره. » المدخل الكبير«يعا به، وذكره في قال: احتجا جم» المستدرك«

كأنه قد حدث بغير حديث لم »: مسنده«وقال أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في 

لابـن » الثقـات«يشاركه فيها أحد، وليس بالقوي، وقـد حـدث عنـه النـاس. وفي كتـاب 

 .»جملة الثقات«خلفون: وثقه ابن نمير. وذكره ابن شاهين في 

ــوع عنــد ذكــره  ــزار لــم أجــده في مســنده المطب قلــت: ومــا نقلــه مغلطــاي عــن الب

 .)١(لأحاديث بشير بن سلمان

. وقال في المغني في الضعفاء: »ثقة«واختلف قول الذهبي فيه، فقال في الكاشف: 

صـالح الحـديث، وفيـه لـين. هكـذا «. وقـال في ميـزان الاعتـدال: »صدوق، وفيـه لـين«

نـدي والـد الحكـم. وقـد وثقـه أحمـد وابـن معـين، واحـتج بـه وجدته بخطى. وهو الك

. »٤ثقة، يغـرب، مـن السادسـة، بـخ، م، «. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: »مسلم

 والخلاصة أنه ثقة، وليس في رتبة الثقات الأثبات، واالله أعلم.

* * * 

                                           
)، وتهـذيب التهـذيب، لابـن حجــر ٢/٤١٩الكمـال، لمغلطــاي ()، وإكمـال تهـذيب ١٢٣٧(=

 ). ٧١٩)، برقم (١٢٥) وتقريب التهذيب، لابن حجر (ص١/٤٦٥(

 .)٤/٢٨٥، للبزار (»البحر الزخار«انظر: مسند البزار،   ) ١(
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 المبحث الثالث

 الصحيح استعراض ومناقشة أقوال النقاد في المسألة، وبيان القول

 

أول من نبه على هـذا الاخـتلاف في الحـديث علـى بشـير بـن سـلمان، إمـا الإمـام 

قـد تكلمـوا في  أحمد بن حنبل، أو الإمام يحيى بن معين، أو الإمام الفـلاس، فهـم 

 -وأقوال من تـبعهم  -هذا الأمر، وهم في طبقة واحدة، ومتصاحبون، وستأتي أقوالهم 

 سيار أبو حمزة في المطلب الأول. أن الراوي عن طارق بن شهاب هو

هـو  -حسـب بحثـي -وأما أول مـن أشـار إلـى اخـتلاف الأئمـة في هـذه المسـألة 

الإمــام الــدارقطني، وبعــده الخطيــب البغــدادي، ثــم تتــابع العلمــاء بعــدهما علــى ذكــر 

 الخلاف.

فأما الإمام الدارقطني فرجح قول الإمام أحمد بن حنبل وابن معين، وسـيأتي كلامـه، 

مــا الخطيــب البغــدادي فقــد فصــل في هــذا الاخــتلاف، وســاق روايــات عديــدة، وذكــر وأ

الأقوال، لكنه لـم يصـرح أو يـنص علـى تـرجح أحـد القـولين، ولـم يخـتر قـولا، ربمـا لأن 

الأصـل الأخـذ  -  كالإمام أحمد وابـن معـين - وجود النص بالتعليل والوهم من أئمة كبار 

ل قوله بدون الروايات التي ساقها اختصارا، فبعد به. فلا يحتاج إلى ترجيح، وسأذكر مجم

وقـد أنكـر أحمـد بـن «أن ذكر قول البخاري بأن سـيارا روى عـن طـارق بـن شـهاب، قـال: 

حنبل، ويحيى بن معين، وعمرو بن علي أن يكون الـذي روى بشـير بـن سـلمان عنـه، عـن 

   .)١(» أعلمطارق بن شهاب سيارا أبا الحكم، وقالوا: إنما هو سيار أبو حمزة، فاالله

                                           
 ).٥٧١ -١/٥٦٨تلخيص المتشابه، للخطيب البغدادي (  ) ١(
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عـاب «ولم يرجح: الحـافظ مغلطـاي، فقـد قـال:  -أيض�  -وممن ذكر الخلاف 

المزي على من زعم أن أبا الحكم روى عن طارق، وذكر عن أحمد وغيره أن الـراوي 

عن طارق: أبو حمزة، لا أبـو الحكـم، وينبغـي أن يتثبـت في هـذا، فـإن قائـل ذاك كثيـر، 

روايتـه عـن طـارق،  -عـن أبيـه  -ذكر ابـن أبـي حـاتم ولكن يعارضه كلام كثير أيض�. 

وكـذا ذكـره البخـاري في تاريخـه، ومسـلم بــن الحجـاج في كتـاب الكنـى، وابـن حبــان، 

والــدولابي، وابــن صــاعد، وأبــو عبــد الــرحمن النســائي، والمنتجــالي، وغيــرهم ممــن 

  .)١(»بعدهم، واالله تعالى أعلم

نقاد الذين يرون أن الراوي عن طارق بن المطلب الأول: استعراض ومناقشة أقوال ال* 

 شهاب هو أبو حمزة، وليس أبا الحكم. 

بعد البحث وجـدت أن الإمـام  الإمام أحمد بن حنبل، رأيه، وتحليل عبارته: -١

أحمد بن حنبـل قـد تكلـم عـن هـذه المسـألة مـرات عديـدة، جـاءت عنـه مـن روايـات 

 مختلفة، وهي كما يلي:

بي: حديث بشير أبي إسماعيل عن سـيار أبـي الحكـم، قلت لأ«قال عبد االله:  -١

  : (من نزلت بـه فاقـة)، قـال أبـي: إنمـا هـو سـيار عن طارق، عن عبد االله، عن النبي 

أبو حمزة، وليس هو سيارا أبا الحكم، أبو الحكم لم يحدث عن طارق بشيء. حدثني 

عليهم باليمن سـفيان:  أبي قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، قال أبي: أملاه

                                           
دو أن هذا ممـا ذكـر جريـا علـى ظـاهر السـند ويب ).٦/١٨٨إكمال تهذيب الكمال، لمغلطاي (  ) ١(

) حيــث قــال: ٤/٢٥٥( كمــا قالــه المعلمــي في تعليقــه علــى الجــرح والتعــديل لابــن أبــي حــاتم

  بــو حــاتم، والنســائي، والــدولابى، أوجــرى البخــاري علــى ظــاهر الســند، وكــذلك مســلم، و«

 .»وابن حبان، واالله اعلم
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 .)١(»عن بشير أبي إسماعيل، عن سيار أبي حمزة، فذكر الحديث بعينه

ــ�:  -٢ ــن أحمــد أيض ــد االله ب ــال عب ــير "وق ــع بحــديث بش ــي: حــدث وكي ــال أب   ق

أبي إسماعيل، عن سيار أبي الحكم، عـن طـارق بـن شـهاب، عـن عبـد االله، عـن النبـي 

ــي ــع: س ــر وكي ــال غي ــة). وق ــه فاق ــت ب ــن نزل ــير : (م ــي: وبش ــال أب ــزة. ق ــو حم   ار أب

ــيس  ــو حمــزة، ول ــي الحكــم، إنمــا هــو ســيار أب ــم يســمع مــن ســيار أب ــو إســماعيل ل   أب

 . )٢(»أبا الحكم

  حـدثنا عبـد الـرزاق، أخبرنـا سـفيان، عـن بشـير «وجاء في مسند أحمد بن حنبـل:  - ٣

وهــو .. فــذكره. قــال عبــد االله بــن أحمــد: قــال أبــي: .أبــي إســماعيل، عــن ســيار أبــي حمــزة

الصــواب، ســيار أبــو حمــزة. قــال: وســيار أبــو الحكــم لــم يحــدث عــن طــارق بــن شــهاب 

 .  )٣(»بشيء

                                           
الكنـى )، ٥٨٨)، بـرقم (١/٣٢٩واية ابنه عبـد االله (العلل ومعرفة الرجال، لأحمد بن حنبل، ر  ) ١(

حـدثني عبـد االله بـن أحمـد قـال: قلـت « )، قـال:٥٣٠)، برقم (١/٣٠١والأسماء، للدولابي (

 .»لأبي...به

أخبرنــا أبـو عبـد االله الحــافظ، «)، قـال: ١٠٤٦)، بـرقم (٢/٣٥٢والبيهقـي في شـعب الإيمــان (  

ــ ــال: ســمعت عب ــم، ق ــاس هــو الأص ــو العب ــول: قلــت حــدثنا أب ــل، يق ــن حنب ــن أحمــد ب د االله ب

 .»لأبي...به

أخبرنا محمد بن أحمـد «قال:  )،١/٥٧٠والخطيب البغدادي في تلخيص المتشابه في الرسم (  

بن رزقويه، أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف، حدثنا عبـد االله بـن أحمـد بـن حنبـل، 

 .»قال: قلت لأبي...به

 ).١٣٧٣)، برقم (٢/١٠مد بن حنبل، رواية ابنه عبد االله (العلل ومعرفة الرجال، لأح  ) ٢(

 ).٤٢٢٠)، برقم (٧/٢٦٤مسند أحمد، لأحمد بن حنبل (  ) ٣(
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قال أبو عبد االله أحمد بن حنبل: والذي يروي عنه بشير «قال أبو بكر الأثرم:  -٤

هو سيار أبو حمزة، ليس قولهم: سيار أبو الحكم بشيء، أبو الحكم سيار ماله ولطارق 

يار أبو حمزة الذي يروي عنه ابـن أبجـر وغيـره. قلـت: الـذي بن شهاب؟!، إنما هذا س

 يروي حديث جرير عن عمر: في الكي؟ فقال: نعم، ذاك. 

قال أبـو عبـداالله: وكنـت أظـن أن أبـا نعـيم هـو الـذي يقـول: سـيار أبـو الحكـم في 

حديث بشير، فإذا غير واحد يقول أيض�: أبو الحكم، قال: فأظن أن الشيخ بشيرا لقنوه 

 .)١(»فقالههذا، 

ما نقله ابن رجب في كتابه شرح علل الترمـذي مـن روايـة الأثـرم، وقـد سـبق  -٥

 .)٢(ذكره

. وهــي كروايــة عبــد االله بــن أحمــد )٣(روايــة مســلم بــن الحجــاج، عــن أحمــد -٦

 ).١الماضية برقم (

 تحليل عبارة الإمام أحمد بن حنبل والنظر في أدلته:* 

 حمد بن حنبل السابقة أمورا:يمكن أن نستخلص من عبارات الإمام أ

الذي جـاء في ثـلاث  - »أبو الحكم لم يحدث عن طارق بشيء«أن قوله:  الأول:

ظاهره نفي الرواية فقط، لا نفي السـماع واللقـاء، وقـد  - )٦ ،٣ ،١روايات عنه برقم (

يكون سبب ذلك أن طارقا وأبا الحكم وأبا حمزة متعاصرون، ومن بلدة واحدة، وهي 

                                           
)، وتهـــذيب الكمــال، للمـــزي ١/٥٧٠تلخــيص المتشــابه في الرســـم، للخطيــب البغــدادي (  ) ١(

 )..٦/٣٩٦)، وشرح أبي داود، للعيني (١٢/٣١٦(

 ).٧٧١-٢/٧٧٠وهو في شرح العلل، لابن رجب (عند ذكر الروايات عن الثوري،   ) ٢(

 ).١/٣٣٨طبقات الحنابلة، لابن أبي يعلى (  ) ٣(
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ذا لجأ أحمد إلى نفي الرواية بصريح عبارته؛ ولم ينف بها السماع واللقـاء؛ الكوفة؛ ول

أبو الحكم سيار مالـه ولطـارق «: - )٤في الرواية رقم ( -لصعوبة ذلك، وإن كان قوله 

ظاهره نفي السماع واللقاء، لكـن حملهـا علـى معنـى الروايـات الـثلاث  »بن شهاب؟!

 السابقة أقرب، واالله أعلم.

بشيراً أبا إسماعيل لم «) يرى الإمام أحمد بن حنبل أن ٢الرواية رقم ( وفي الثاني:

. وهذا النفي لم أجـده عـن »يسمع من سيار أبي الحكم، إنما سمع من سيار أبي حمزة

أحد من النقاد إلا الإمام أحمد بن حنبل، وقد جاء عن بشير التصريح بسماعه من سيار 

  هو أبو نعـيم الفضـل بـن دكـين، ولـم ينفـرد  أبي الحكم، وهو من رواية ثقة ثبت متقن،

أبو نعيم بذكر تصريح سماع بشير من أبي الحكـم، فقـد تابعـه علـى هـذا إسـماعيل بـن 

عمر الواسطي، ومحمد بن يوسف الفريابي، وقد تقـدمت روايـاتهم، في أول المبحـث 

 الأول، عند ذكر الوجه الأول.

؛ لا نجد في شيء منها تصـريح وعند البحث في الروايات التي ورد فيها أبو حمزة

 بشير بالسماع منه، وهذا مما قد يقوي القول بأن سيارا هو أبو الحكم، واالله أعلم.

وفي ترجمة بشير بن سلمان في التـاريخ الكبيـر، نـص البخـاري علـى سـماعه مـن 

سمع عكرمة، وأبـا حـازم، وسـيارا أبـا الحكـم، والقاسـم بـن «سيار أبي الحكم، فقال: 

 . )١(»نعيم أيضا عنه منه: وكيع، وحدثنا أبوصفوان، سمع 

. »فـأظن أن الشـيخ بشـيراً لقّنـوه هـذا، فقالـه«) قـال: ٤وفي الرواية رقـم ( الثالث:

وإلا فهـو  ،وهذا جرح من الإمام أحمد بن حنبل لبشير بن سلمان في هذه الروايـة فقـط

                                           
 ).٢/٩٩التاريخ الكبير، للبخاري (  ) ١(
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٤٥٥ 

 .غير موصوف بالتلقن ولا يلزم منه إسقاط بشير

م أحمـد بـن حنبـل وقولـه في تحديـد مصـدر الخطـأ في هـذه أن رأي الإمـاالرابع: 

 ويتضح ذلك من خلال ما يأتي: ،الرواية متغير

) نسب الخطـأ إلـى شـيخه وكيـع بـن الجـراح، واسـتدل بـأمرين، ٢أنه في رقم ( -

الأول: أن غير وكيع يقول: سيار أبو حمزة. والثاني: أن بشـيرا أبـا إسـماعيل لـم يسـمع 

 من سيار أبي الحكم.

حدث وكيع بحديث بشر أبي إسـماعيل، عـن سـيار «ل الإمام أحمد بن حنبل: قا

: (مـن نزلـت بـه فاقـة). أبي الحكم، عن طارق بن شهاب، عن عبد االله، عـن النبـي 

وقال غير وكيع: سيار أبو حمزة. وبشير أبو إسماعيل لم يسمع من سـيار أبـي الحكـم، 

 . »إنما هو سيار أبو حمزة، وليس أبا الحكم

) نص على أنه كان يظن أن الخطأ من شيخه أبي نعيم، وبعـد ذلـك ٤ رقم (وفي -

وقف على من وافقه، فنسب الخطأ إلى بشير نفسه، واتهمه بأنه لقن ذلـك، قـال الإمـام 

كنت أظن أن أبا نعيم هـو الـذي يقـول: سـيار أبـو الحكـم في حـديث «أحمد بن حنبل: 

قال: فأظن أن الشـيخ بشـيرا لقّنـوه هـذا، بشير، فإذا غير واحد يقول أيض�: أبو الحكم، 

 .»فقاله

خطـأ،  »سيار أبو الحكم«ولاشك أن قول الإمام أحمد بن حنبل في أن القول بأنه 

 ثم ترجح عنده أن الخطأ من بشير نفسه. ،لكن كان يظن الخطأ من وكيع

تصريح الإمام أحمد بن حنبـل بـأن روايـة أبـي نعـيم الفضـل بـن دكـين  الخامس:

الجراح هي بذكر سيار أبـي الحكـم ولـيس سـيارا أبـا حمـزة، وهمـا غايـة في ووكيع بن 

والتثبت، كما أنهما إماما أهل الكوفة، ففيه ثبوت كيفية رواية بشـير، وأن  والإتقانالثقة 
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 الإمام أحمد بن حنبل يجزم بوقع الوهم والخطأ منه، وليس من الرواة عنه.

أن سيارا أبا الحكم لم يلق طارق�، أن الإمام أحمد بن حنبل لم يصرح ب السادس:

 وأن ذلك لا يمكن لتباعد الزمان أو المكان، فلو كان ذلك ممكن� لاستدل به.

ــابع: ــم ( الس ــة رق ــل في الرواي ــن حنب ــد ب ــام أحم ــتدل الإم ــيخه ٦، ١اس ــأن ش   ) ب

عبد الرزاق، قد رواه عن سفيان الثوري، عن بشير أبي إسماعيل، عن سيار أبي حمزة، 

بق في المبحث الأول جمع روايات أصحاب الثـوري عنـه، وظهـر لنـا هنـاك به. وقد س

عدم استقامة رواية عبدالرزاق، وأن الإمام أحمد بن حنبل نفسه تكلم فيها، وأوضـحنا 

مخالفته في سنده ومتنه لمن هو أوثق منـه، ولثبـوت وجـود خطـأ فيهـا، كمـا ذكـر ذلـك 

 واالله أعلم.  ،الإمام أحمد بن حنبل

سألت يحيى عن بشير بـن سـلمان؟ «قال ابن الجنيد:  يحيى بن معين:الإمام  -٢

ــيار  ــو س ــم؛ ه ــا الحك ــيارا أب ــو س ــيس ه ــيار، ول ــن س ــذي روى ع ــوفي، ال ــة ك ــال: ثق   فق

 .)١(»أبو حمزة

 وقد سبق ذكر كلامه. الإمام أبو حفص عمرو بن علي الفلاس: -٣

  قال أبـو داود «ي: قال المزالإمام أبو داود السجستاني رأيه، وتحليل عبارته:  -٤

: (مـن أصـابته فاقـة فأنزلهـا في حديث سيار عن طـارق، عـن عبـد االله، عـن النبـي  -

هو سيار أبو حمزة، ولكن بشير كان يقول: سـيار أبـو الحكـم،  - بالناس لم تسد فاقته)

  قــال أبــو داود: بشــير كــان يهــم في ســيار، يقــول: ســيار «وقــال العينــي:  .)٢(»وهــو خطــأ

                                           
 ).٧٧٦)، برقم (٤٦٥سؤالات ابن الجنيد، لابن الجنيد (ص  ) ١(

 ). ١٢/٣١٦تهذيب الكمال، للمزي (  ) ٢(
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 .)١(»و خطأ، إنما هو سيار أبو حمزةأبو الحكم، وه

وخلاصة رأي أبي داود: أنه يرى أن الخطأ من بشير نفسه، وليس من الرواة عنه، 

وقوله قريب من القول الأخير للأمام أحمد بن حنبل، ولـم يـذكر أبـو داود دلـيلا علـى 

 قوله هذا. 

المسألة في وقد وجدته تكلم عن هذه الإمام الدراقطني رأيه، وتحليل عبارته:  -٥

 موضعين: 

وسئل عن حديث طارق بن شهاب، عن ابن «: جاء في كتابه العلل: الموضع الأول

: (اقتربـت السـاعة، ولا يـزداد النـاس علـى الـدنيا إلا حرصـا، ولا مسعود، قال النبي 

يزداد منهم إلا بعدا، وبين يدي الساعة تسليم الخاصة، ويفشو التجارة حتى تعين المـرأة 

ن أصابته فاقة فأنزلها بالنـاس لـم يسـد فاقتـه، ومـن أنزلهـا بـاالله أوشـك االله لـه زوجها، وم

بالغنى). فقال: يرويه بشير بن سـلمان، عـن سـيار واختلـف عنـه؛ فـرواه جماعـة، مـنهم: 

مخلد بن يزيد، ووكيع، ويحيى بن آدم، وعبد االله بن داود الخريبي، وأبو أحمد الزبيري، 

  حكـم. وقـولهم: سـيار أبـو الحكـم وهـم، وإنمـا هـو سـيار فقالوا كلهم: عن سـيار أبـي ال

حمزة الكوفي. كذلك رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن بشير، عن سيار أبـي حمـزة،  أبو

 .)٢(»وهو الصواب. وسيار أبو الحكم لم يسمع من طارق بن شهاب شيئا، ولم يرو عنه

 ويظهر فيما ذكره الإمام الدارقطني ما يأتي:

ذي ذكره بتمامه لم يأت مجتمعا في رواية واحدة، حسـب بحثـي، أن المتن ال -١

وإنمــا هــي أحاديــث جمعــت هنــا في ســياق واحــد، ولا أدري إن كانــت وقعــت للإمــام 

                                           
 ).٦/٣٩٦شرح أبي داود، للعيني (  ) ١(

 ).٧٦٢)، برقم (٥/١١٥لل، للدارقطني (الع  ) ٢(
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 الدارقطني هكذا مجمعة أم لا، وإن كنت استبعد ذلك، واالله أعلم.

أن الإمام الدارقطني لم يذكر كـل الروايـات المهمـة والقيمـة الـواردة في هـذا  -٢

الباب عن بشير بن سلمان، وقد سبق ذكرها في تخريج الروايات المختلفـة علـى بشـير 

بن سلمان، وهي رواية: أبـي نعـيم الفضـل بـن دكـين، وإسـماعيل بـن عمـر الواسـطي، 

 ومحمد بن يوسف الفريابي، ومحمد بن بشر.

أن عدد من خالف عبد الـرزاق تسـعة أثبـات ثقـات، وكـل واحـد مـن هـؤلاء  -٣

إلا أن  ؟رده هو أوثـق مـن عبـدالرزاق، فكيـف تـرجح روايتـه علـى روايـتهمالتسعة بمف

 يكون الإمام الدارقطني يرى أن الوهم من بشير نفسه.

أن رواية عبد الرزاق عن سفيان الثوري هذه مخالفة في متنها وسندها لروايـة  -٤

ة إمام أهل الحديث عبد الـرحمن بـن مهـدي؛ لأنـه لـم ينسـب سـياراً، كمـا أنهـا مخالفـ

لروايـة المعـافى بـن عمـران الـذي نـص علـى أن سـيارا هـو أبـو الحكـم، موافقـا لروايــة 

 الجماعة، وقد سبق توضيح ذلك كله.

وسيار أبو الحكم لـم يسـمع مـن طـارق بـن شـهاب «قول الإمام الدارقطني:  -٥

 . »شيئ�، ولم يرو عنه

قـط، ولـم لأن الأئمة أحمد وابن معين نصوا على عدم روايتـه عنـه ف ؛محل تأمل

ينصوا على عدم سماعه منه، وفرق بين الأمرين، وقد يسمع الرجل من الرجـل ويلقـاه 

 ويجالسه، ولكن لا يحدث عنه، واالله أعلم.

ــاني ــع الث ــزة، الموض ــي حم ــرجم لأب ــث ت ــف، حي ــف والمختل ــه المؤتل   : في كتاب

 سيار أبو حمزة، يروي عن قيس بن أبي حازم، عن جريـر: عـزم«ولأبي الحكم، فقال: 

علي عمر لأكتوين، قاله الثوري، عن عبد الملك بن أبجر عنه، وهـو الـذي يـروي عـن 
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طارق بن شهاب، روى عنه بشير بن سلمان. سيار بن أبي سيار، وهـو سـيار بـن وردان 

الواسطي، يكنى أبا الحكم. قال البخاري، فيما أخبرنا علي بن إبراهيم، عن ابن فارس 

وردان الواسـطي، عـن طـارق بـن شـهاب، سـمع منـه عنه: سيار بن أبي سيار، وهو ابن 

: قـول البخـاري: - أي الـدارقطني -عبيد االله بن عمر، وبشير بن سلمان...قال الشيخ 

إنه سمع طارق بن شهاب وهم منه، وممن تابعه على ذلك. والـذي يـروي عـن طـارق 

 .)١(»هو سيار أبو حمزة. قال ذلك أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وغيرهما

 ذ على ما ذكره الإمام الدارقطني ما يأتي:ويؤخ

أن ما ذكره البخاري وغيره إنما وقع على ظاهر السـند والروايـة، فـلا ينسـب  -١

الوهم إلى الإمام البخاري وغيره ممن تابعه علـى ظـاهر الروايـة، إنمـا الـوهم واقـع في 

 الرواية. وهذا اللائق بحال البخاري ومن تابعه.

. فيه نظر؛ »قول البخاري: إنه سمع طارق بن شهاب«ي: قول الإمام الدارقطن -٢

سيار بن أبي سيار، وهو ابن وردان الواسطي، عن طارق بن «لأن نص عبارة البخاري: 

 . »شهاب

ولم ينص على سماعه منه، وفرق ظاهر بين النص علـى مجـرد الروايـة، والـنص 

 على السماع، واالله أعلم.

روى عنه: إسماعيل «أبي حمزة الكوفي:  قال في ترجمة سيار الحافظ المزي: -٦

. )٢(»بن أبي خالد، وبشير أبو إسماعيل، كان يقول فيه: سيار أبو الحكم، وهو وهـم منـه

                                           
 ).١٢٢٠-٣/١٢١٩المؤتلف والمختلف، للدارقطني (  ) ١(

 ).٣١٦ –١٢/٣١٥تهذيب الكمال، للمزي (  ) ٢(
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  وقيـل: سـيار  وسـيار أبـو الحكـم،«: - وهو يعدد الرواة عن طـارق بـن شـهاب -وقال 

 . )١(»وهو الصواب ،أبو حمزة

  سـيار: «مـزة في تقريـب التهـذيب: قال في ترجمة سـيار أبـي ح الحافظ ابن حجر: - ٧

أبو حمزة، الكوفي، مقبول، مـن الخامسـة، ووقـع في الإسـناد: عـن سـيار أبـي الحكـم، عـن 

في ترجمـة سـيار  - أيضا  - . وقال )٢(»طارق. والصواب: عن سيار أبي حمزة، بخ، د، ت، ق

سـيار، سـيار: أبـو الحكـم، العنـزي، بنـون وزاي، الواسـطي، وأبـوه يكنـى أبـا «أبي الحكم: 

واسمه وردان، وقيل: ورد، وقيل: غير ذلك، وهو أخو مساور الوراق لأمه، ثقة، وليس هو 

 .  )٣(»ع الذي يروي عن طارق بن شهاب، من السادسة، مات سنة اثنتين وعشرين،

  ..وتبـع البخـاري أيضـا .وقد تبـع ابـن حبـان البخـاري«وقال في تهذيب التهذيب: 

 الكنى، والنسائي، والدولابي، وغير واحد، وهو : مسلم في- في أنه يروي عن طارق -

 .)٤(»كما قال الدارقطني ،وهم

بعد أن نقل قول الإمام أحمـد بـن  -قال  بدر الدين محمود بن أحمد العيني: -٨

إلى أنه سيار أبو الحكـم وخُطّـئَ في  »تاريخه«وذهب البخاري في «: - حنبل وأبي داود

بخــاري، فلــذلك قــال: ســيار أبــو الحكــم، ذلــك، وكــان عبــد الغنــي ذهــب إلــى قــول ال

 .)٥(»والصواب ما قاله أبو داود وأحمد. فافهم

                                           
 ).١٣/٣٤٢(تهذيب الكمال، للمزي   ) ١(

 ).٢٧١٩)، برقم (٢٦٢تقريب التهذيب، لابن حجر (ص  ) ٢(

 ). ٢٧١٨)، برقم (٢٦٢المصدر السابق (ص  ) ٣(

 ). ٤/٢٩٢ذيب التهذيب، لابن حجر (ته  ) ٤(

 ).٦/٣٩٦شرح أبي داود، للعيني (  ) ٥(



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  د. صالح بن عبد االله بن شديد الصياح

  

٤٦١ 

المطلب الثاني: استعراض ومناقشة أقوال النقاد الذين يرون أن الراوي عن طارق بن * 

 شهاب هو أبو الحكم، وليس بأبي حمزة. 

ثـم  هـو الإمـام البخـاري، -فيما وقفت عليه بعـد البحـث  -وأول من قال بذلك 

 تبعه من بعده، وأنقل قوله؛ وقول أبرز من تبعه عليه:

ــاري: -١ ــام البخ ــيار  الإم ــة لس ــزة، وترجم ــي حم ــيار أب ــة لس ــد ترجم ــث عق   حي

أبي الحكم، ونص في ترجمة أبـي الحكـم علـى أنـه روى عـن طـارق بـن شـهاب، ولـم 

زم، سيار: أبو حمزة، عن قيس بن أبي حا«يفعل ذلك في ترجمة سيار أبي حمزة، فقال: 

عن جرير قال: عزم علي عمر لأكتوين، قاله لنا أبو نعيم، عن الثوري، عن عبد الملـك 

 .)١(»بن أبجر، عن سيار، يعد في الكوفيين

سيار بن أبي سيار، وهو سيار بـن وردان الواسـطي، «وقال مترجما لأبي الحكم: 

كنيتـه  عن طارق بن شهاب، روى عنه: عبيد االله بن عمر، وبشـير بـن سـلمان، وهشـيم،

  أبو الحكم، نسبه علي، وقال هشيم: سيار بن أبـي سـيار، وقـال ابـن عيينـة: شـيع سـيار 

أبو الحكم عبيد االله بن عمر من الكوفة إلـى المدينـة، فـأمر لـه بـألف درهـم، فقـال: لـم 

. وقـال سـيار لأصـحابه: )٢(أشيعك لهذا، ولكن قلت: رجل صالح، فأردت أن أشـيعك

ــروني أني لا أحســن  أجلــس إلــى ســارية، فــأجمع النــاس، فــأقول: ســمعت ويحكــم أت

                                           
 ).٤/١٦٠التاريخ الكبير، للإمام البخاري (  ) ١(

ــاريخ واســط، لبحشــل (ص  ) ٢( ــن «)، قــال بحشــل: ٨٧وقــد وجــدتها موصــولة في ت حــدثنا أســد ب

مـا خـرج إلـى الحكم، قال: سمعت سفيان بن عيينـة يقـول: قـدم عبيـد االله بـن عمـر الكوفـة. فل

المدينة شيعه سيار منازل. فدفع إليه خمسمائة درهم. فأبى أن يقبلهـا. وقـال: إني إنمـا شـيعتك 

 .»فما كنت لأرزأك عليه شيئا حبا لعمر بن الخطاب 
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الشعبي، وقال الشعبي. قال إسحاق: هو العنزي. وقال لنا علي: سيار أبو الحكم أخـو 

 .)١(»مساور الوراق، وقال ابن معين: هو أخوه لأمه

ويلاحظ أن البخاري لم يناقش هذه المسألة بشكل صريح، ولم يسرد الروايـات 

ى بذكر رأيه في هاتين الترجمتين، وكأن هذا لظهور ذلك الأمـر والأدلة فيها، وإنما اكتف

  عنده؛ لأنه هو الذي جاءت به الروايات الكثيرة والصحيحة عن الثقـات، كمـا يلاحـظ 

أن البخاري نص في ترجمة أبي حمزة أنه كوفي الأصل، بينما ذكر في ترجمة  -أيض�  -

بلا خلاف، لكن احتاج البخـاري  أبي الحكم أنه واسطي، مع أنه عاش في الكوفة زمن�

إلى ذكر قصـة تشـييعه لعبيـداالله بـن عمـر مـن الكوفـة إلـى المدينـة، لبيـان أنـه عـاش في 

الكوفة زمن� طويلاً، وأنه كان من وجهائها وكبرائها؛ لأنه هو الذي شيعه، وعبيد االله بن 

هذا أن عمر كان من وجهاء أهل الإسلام في وقته وفضلائهم، وكأن البخاري قصد من 

يستبعد عدم لقاء وسماع أبي الحكم من طـارق بـن شـهاب، خاصـة أن أبـا الحكـم قـد 

ســمع مــن رواة كــوفيين مــاتوا في ســنة وفــاة طــارق بــن شــهاب، ســنة اثنتــين أو ثــلاث 

 وثمانين، مثل: 

الأنصـاري، «عبد الرحمن بن أبي ليلى: قال الحافظ ابـن حجـر في التقريـب:  -١

ن الثانية، مات بوقعة الجماجم، سـنة ثـلاث وثمـانين، قيـل: المدني، ثم الكوفي، ثقة، م

  .)٢(»إنه غرق. ع

ــن حجــر في التقريــب:  -٢ ــال الحــافظ اب ــيش الأســدي: ق الأســدي، «زر بــن حب

الكــوفي، ثقــة، جليــل، مخضــرم، مــن الثانيــة، مــات ســنة إحــدى، أو اثنتــين، أو ثــلاث 

                                           
 ).٤/١٦١التاريخ الكبير، للإمام البخاري (  ) ١(

 ).٣٩٩٣)، برقم (٣٤٩تقريب التهذيب، لابن حجر (ص  ) ٢(
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٤٦٣ 

  .)١(»ع وثمانين، وهو ابن مائة وسبع وعشرين سنة.

قال محمد بن عثمـان بـن أبـي شـيبة: «ق بن سلمة الأسدي: قال المزي: شقي -٣

مات في زمن الحجاج بعد الجماجم. وقال خليفة بن خياط: مات بعـد الجمـاجم سـنة 

اثنتين وثمانين. وقال الواقدي: مات في خلافة عمر بن عبد العزيز. وكـذلك روي عـن 

ثقة، «حافظ ابن حجر في التقريب: . وقال ال)٢(»أبي نعيم، والمحفوظ الأول، واالله أعلم

 . )٣(»من الثانية، مخضرم، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز، وله مائة سنة.ع

أنهـم  -أيضـ�  -ولا خلاف بين أهل الحديث في سماعه من هـؤلاء، ولا خـلاف 

لاء وعـن طـارق بـن شـهاب، فالزمـان والمكـان ؤكوفيون، ولا فرق بين الرواية عـن هـ

بخلاف البقية، فقد  نت الرواية عنه أولى وأجل؛ لكونه رأى النبي واحد، ولربما كا

 يكون هذا هو الملحظ عند الإمام البخاري، فهو إمام في التاريخ.

أبـو الحكـم سـيار: عـن طـارق بـن شـهاب، والشــعبي، « قـال: الإمـام مسـلم: -٢

 .)٤(»وشهر

  فظ والحـــا ،)٥(نســـب لـــه هـــذا القـــول: الحـــافظ مغلطـــاي الإمـــام النســـائي: -٣

 .)٦(ابن حجر

                                           
 ).٢٠٠٨)، برقم (٢١٥(صيب، لابن حجر تقريب التهذ  ) ١(

 ).١٢/٥٥٤تهذيب الكمال، للمزي (  ) ٢(

 ).٢٨١٦)، برقم (٢٦٨تقريب التهذيب، لابن حجر (ص  ) ٣(

 ).١/٢٤٠الكنى والأسماء، للإمام مسلم (  ) ٤(

 ).٦/١٨٨إكمال تهذيب الكمال، لمغلطاي (  ) ٥(

 ).٤/٢٩٢تهذيب التهذيب، لابن حجر (  ) ٦(
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 .)٢(والحافظ ابن حجر ،)١(نسب له هذا القول: الحافظ مغلطاي الدولابي: -٤

 .)٣(نسب له هذا القول الحافظ مغلطاي ابن صاعد: -٥

سيار أبو الحكـم: وهـو سـيار بـن وردان العنـزي. روى «قال:  ابن أبي حاتم: -٦

ر، وأبـي هبيـرة. روى عن: طارق بن شهاب، وأبي وائل، والشـعبي، وعبـد االله بـن يسـا

، وشعبة، وعبيد االله بن عمر، وبشير بن سلمان، سمعت بعض ذلـك مـن )٤(عنه: الثوري

سيار أبو حمزة: روى عن: قيس بن أبي حـازم. روى «ثم قال:  .»أبي، وبعضه من قبلي

 .)٥(»عنه: إسماعيل بن أبي خالد، وعبد الملك بن أبجر. سمعت أبي يقول ذلك

نسـب لـه هـذا القـول الحـافظ  عيد المنتجيلـي الصـدفي:أبو عمر أحمد بن سـ -٧

 .)٦(مغلطاي

ــان: -٨   ســيار أبــو حمــزة مــن أهــل الكوفــة يــروي عــن قــيس بــن «قــال:  ابــن حب

  سـيار بـن أبـي سـيار «. ثـم قـال: »أبي حازم، روى عنه عبد الملـك بـن سـعيد بـن أبجـر

شـهاب أبو الحكم الواسـطي العنـزي، واسـم أبـي سـيار وردان، يـروي عـن طـارق بـن 

                                           
 ).٦/١٨٨ب الكمال، لمغلطاي (إكمال تهذي  ) ١(

 ).٤/٢٩٢تهذيب التهذيب، لابن حجر (  ) ٢(

 ).٦/١٨٨إكمال تهذيب الكمال، لمغلطاي (  ) ٣(

سـمعت يحيـى يقـول: هـذه «): ٢٠٧١)، برقم (٣/٤٢٣فيه نظر، فقد جاء في تاريخ ابن معين (  ) ٤(

. ولم »الحكم أبو تسمية من سمع منه شعبة، ولم يسمع منه سفيان الثوري: من الكوفيين سيار

 رواية عنه إلا بواسطة. - بعد البحث -أجد لثوري 

 ).٢٥٥-٤/٢٥٤الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم (  ) ٥(

 ).٦/١٨٨إكمال تهذيب الكمال، لمغلطاي (  ) ٦(
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٤٦٥ 

 .)١(»والشعبي، روى عنه عبيد االله بن عمر العمري وبشير بن سلمان وهشيم العراقي

  أبـو الحكـم: سـيار بـن أبـي سيار...سـمع: «قـال:  أبو أَحمد الحـاكم الكبيـر: -٩

 .)٢(»وأبا وائل شقيق بن سلمة ،أبا عبد االله طارق بن شهاب البجلي

ا مـن التـابعين، واسـطي الأصـل، سيار هذ«قال في حلية الأولياء:  أبو نعيم: -١٠

 .)٣(»روى عن طارق بن شهاب، وقيل: إن طارقا من الصحابة

أبو الحكم سيار، هو سيار بن وردان، روى عن: طارق «قال:  ابن عبد البر: -١١

بن شهاب، والشعبى، وشـهر بـن حوشـب. روى عنـه الثـورى، وشـعبة، وعبيـد االله بـن 

 . )٤(»عمر، ثقة

هذا نص الخبر، « :- بعد أن ذكر حديثا لأبي الحكم -ال فقد ق ابن القطان: - ١٢

  وفيه كما ترى سيار أبو الحكم، وأبى ناس من المحدثين إلا أن يكون سيارا أبـا حمـزة 

وخطـؤوا  -أعني هذا الذي يروي عن طارق بن شهاب، وروى عنه بشير بن سلمان  -

ان أبـا الحكـم، البخاري في أن جعل الذي يروي عن طارق، وروى عنه بشـير بـن سـلم

  وتبعه على الخطأ أبو محمد بن أبي حاتم، وعـزا ذلـك إلـى أبيـه، وهـو كمـا تـرى قـول 

 أبي نعيم. 

 -وممن ذهب إلى تخطئتهم في ذلك وتصحيح أنه سيار أبو حمزة لا أبو الحكـم 

أبو محمد عبد الحق نفسه في كتابه الكبيـر إثـر هـذا الحـديث. وسـيار أبـو الحكـم ثقـة، 

                                           
 ).٦/٤٢١الثقات، لابن حبان (  ) ١(

 ).٢/٣٨١الأسامي والكنى، لأبي أَحمد الحاكم (  ) ٢(

 ).٨/٣١٤ات الأصفياء، لأبي نعيم الأصفهاني (حلية الأولياء وطبق  ) ٣(

 ).١/٥٦١الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى، لابن عبدالبر (  ) ٤(
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 .)١(»ة لا يعرفوسيار أبو حمز

 خلاصة مناقشة الأقوال في هذه المسألة، وبيان القول الصحيح:* 

 بعد استقراء وتتبع أقوال النقاد في هذه المسألة، يظهر لي ما يلي:

فالصحيح عنه هـو قـول  :بخصوص الرواية الصحيحة عن بشير بن سلمان أولاً:

لمان، وقـد أيـد ذلـك من صرح بأن سيارا هو أبو الحكم، فهـذا ثابـت عـن بشـير بـن سـ

الإمام أحمد بن حنبل، وأبو داود السجستاني، وسبق نقل كلامهـم. كمـا أنـه هـو الـذي 

جاءت به الروايات الصحيحة المصرحة بكنية سيار، وأنه أبـو الحكـم، باسـتثناء روايـة 

عبدالرزاق عن الثوري، التي أثارت شكوكا، وصنعت خلافا في هذه الرواية، وقد أثبتنا 

منا عن هذه الرواية في المبحث الأول أنها خطأ، وأنها مخالفـة للأوثـق سـندا حينما تكل

 ومتنا. 

ويظهر لي أن منبع هذا الخطأ والوهم من عبدالرزاق الصنعاني، وأن سبب وهمه 

هو أن الثوري عنده روايتان: حديث، وأثر، والأثر من طريق سيار أبي حمزة مصـرح� 

دون أن يصرح بكنيتـه، فظـن عبـدالرزاق أن الثـاني  بكنيته، والثاني عن سيار أبي الحكم

 المبهم هو الأول المصرح بكنيته:

أما الحديث، فهو حديثنا هذا: (من نزلت به فاقة...). يرويه الثـوري، عـن بشـير، 

 عن سيار، عن طارق، به.

  وأمــا الأثــر، فهــو: مــا رواه ابــن أبــي شــيبة، قــال: حــدثنا وكيــع، عــن ســفيان، عــن 

أقسم عليّ عمر «ان، عن سيار أبي حمزة، عن قيس، عن جرير، قال: عبد الملك بن حي

                                           
 ). ٥٥٠-٤/٥٤٩بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، لابن القطان (  ) ١(
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٤٦٧ 

 .)١(»لأكتوين

قلت: فلعل هذا مـا أوقـع عبـدالرزاق في الاشـتباه والـوهم والخطـأ، فروايتـه هـي 

 الأصل الذي فتح باب الخلاف في هذه المسألة، واالله أعلم.

 ؛روايته هذه ثاني�: أن هذا الصحيح فيما حدث به بشير بن سلمان، لا يعني صحة

لأنه مصدر الخطأ، كما قال الإمام أحمد بن حنبل، وأبوداود السجستاني، وهنا نحتـاج 

ومـن هنـا  ،إلى دليل يثبت وقوع بشير في هذا الخطأ، وليس هناك دليل ظاهر على ذلك

جروا علـى ظـاهر السـند  - ومن تبعه -نشأ الخلاف في هذه المسألة، فالإمام البخاري 

وأما الإمام أحمد بن حنبـل  ،)٢(ه أبا الحكم، كما قاله العلامة المعلميوالرواية، فجعلو

فجعلوه أبا حمزة، ولم يقبلوا تصريح بشير بن  - ومن تبعهم -وابن معين والدارقطني 

ســلمان بأنــه أبــو الحكــم، ولاشــك بــأن جــزمهم الــدائم بهــذا نــاتج عــن أدلــة وبــراهين 

عنايـة الإمـام أحمـد بـن  - لأصـحكونـه هـو ا -صحيحة عندهم، ويقوي هـذا القـول و

حنبل الفائقة والدقيقة جدا بهذه المسألة وكثرة النقول عنه فيها، وهـذا مـا لانجـده عنـد 

 الفريق الآخر، واالله أعلم بالصواب.

* * * 

                                           
) بـدون ذكـر ٢٣٦٠٩)، بـرقم (٥/٥٢وفي ( ،)٢٣٦١٨)، برقم (٥/٥٢مصنف ابن أبي شيبة (  ) ١(

كنية سيار من رواية القطان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن عبد الملك بن أبجر، 

)، ذكـر ٧١٦١)، بـرقم (٤/٣٢٣عن سيار، عن قيس، به. وفي شرح معاني الآثـار، للطحـاوي (

الكنية دون الاسم، قال: حدثنا أبو بكـرة قـال: حـدثنا مؤمـل بـن إسـماعيل قـال: حـدثنا سـفيان 

 ل: حدثنا ابن أبجر، عن أبي حمزة عن قيس، به.قا

 . )٤/٢٥٥( تعليقه على كتاب الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم :انظر  ) ٢(
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 الخاتمة

 

جزيل الحمد، على أن يسر لي معايشة هذا البحث زمن�  -تعالى  -بعد حمد االله 

 ئج عديدة، يمكن تلخيصها في أمور:وجهدا وتأملا، ظهرت لي نتا

 أول من أشار إلى اختلاف الأئمة في هذه المسألة هو الإمام الدارقطني. -١

أن الخلاف في هذه المسألة هو خلاف شديد عميق بـين كبـار أئمـة الحـديث  -٢

 والعلل.

أن الرواية الصحيحة عن بشير بن سلمان هي رواية من صرح بـأن سـيارا هـو  -٣

 أبو الحكم.

أن القول الأقرب للصواب في هذه المسـألة مـا قالـه الإمـام أحمـد بـن حنبـل  -٤

من أن بشير بن سلمان أخطـأ بكنيـة سـيار، فهـو  -ومن تبعهم-وابن معين والدارقطني 

 وليس بأبي الحكم.  ،أبو حمزة

أصح لفظ لمتن الحديث هو ما رواه الإمـام الفضـل بـن دكـين، ونصـه: (مـن  -٥

بالناس، لم تسد فاقته، ومن أنزلها باالله أوشك أن يأتيه بالغنى، إما  نزلت به فاقة فأنزلها

  غنى آجل، وإما غنى عاجل).

أوصي بدراسة الرواة الذين وقع فيهم الاشتباه، والخـلاف بـين الأئمـة،  ،وختام�

 والعناية بهذا الجانب تحقيق� وبحث� وتنقيب� وتأليف�.

وسلم على نبينا محمدا وعلى آله وصحبه  هذا ما ظهر لي، واالله أعلم، وصلى االله

 أجمعين، واالله ولي التوفيق.

* * * 
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٤٦٩ 

 المصادر والمراجع قائمة

 

الأحكام الشرعية الكبرى، عبد الحـق بـن عبـد الـرحمن الأزدي، الأندلسـي الأشـبيلي(المتوفى:  - 

رياض، السـعودية/ال -هـ)، المحقق: أبو عبد االله حسين بن عكاشة، الناشر: مكتبة الرشـد ٥٨١

 م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢الطبعة الأولى، 

هـ)، اعتنى به وعلـق عليـه: ٤٥٨الآداب للبيهقي، أحمد بن الحسين، أبو بكر البيهقي (المتوفى:  - 

لبنـان، الطبعـة الأولـى،  -أبو عبد االله السعيد المندوه، الناشر: مؤسسة الكتـب الثقافيـة، بيـروت 

  .هـ١٤٠٨

كم الكبير: محمد بن محمد بن أحمد بن إسـحاق النيسـابوري الأسامي والكنى، أبو أحمد الحا - 

هـ، تحقيق: أبـي عمـر محمـد بـن علـي الأزهـري، الناشـر: دار الفـاروق القـاهرة  ٣٧٨توفي سنة 

 م.٢٠١٥ - هـ١٤٣٦

الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبـد الـبر  - 

ــق وتخــريج: عبــد االله مرحــول الســوالمة، ٤٦٣ - ٣٦٨النمــري القرطبــي ( هـــ)، دراســة وتحقي

المملكـة العربيـة السـعودية، الطبعـة  -الناشر: دار ابن تيمية للنشر والتوزيع والإعلام، الرياض 

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الأولى، 

إكمــال تهــذيب الكمــال في أســماء الرجــال، لمغلطــاي بــن قلــيج بــن عبــد االله المصــري الحنفــي  - 

أبو محمد أسامة بـن إبـراهيم،  -هـ)، المحقق: أبو عبد الرحمن عادل بن محمد ٧٦٢متوفى: (ال

 م.٢٠٠١ - هـ١٤٢٢الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 

 البحر الزخار = مسند البزار. - 

  أبـو الحسـن  بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكـام، علـي بـن محمـد بـن عبـد الملـك الفاسـي، - 

الريـاض،  -هـ)، المحقق: د. الحسين آيت سـعيد، الناشـر: دار طيبـة ٦٢٨ابن القطان (المتوفى: 

 م.١٩٩٧ - هـ١٤١٨الطبعة الأولى، 
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تاريخ ابن معـين، الـدوري، محمـد بـن العبـاس الـدوري، تحقيـق: د. أحمـد محمـد نـور سـيف  - 

ــاء الــتراث الإســلامي  الطبعــة الأولــى، ، مكــة المكرمــة -الناشــر: مركــز البحــث العلمــي وإحي

 م.١٩٧٩ - هـ١٣٩٩

هـ)، الطبعة ٢٥٦التاريخ الكبير، البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، أبو عبد االله (المتوفى:  - 

 الدكن، طبع تحت مراقبة: محمد عبدالمعيد خان. -دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد 

بيب الرزّاز الواسطي، أبوالحسن، بحشل (المتوفى: تاريخ واسط، أسلم بن سهل بن أسلم بن ح - 

 .هـ)٢٩٢

، المحقـق: محمـد الطـبراني، )هــ٢٤٩المتـوفى: ( التاريخ، أبـو حفـص عمـرو بـن علـي الفـلاس - 

ــاض، -الناشــر: مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات الإســلامية  ــى،  الطبعــة الري الأول

 م.٢٠١٥ -هـ ١٤٣٦

هـ)، المحقق: ٧٤٢المتوفى: ، يوسف بن عبد الرحمن المزي (تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف - 

 .م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣ ،عبد الصمد شرف الدين، طبعة: المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية

الفضـل أحمـد بـن علـي بـن حجـر  هـل التقـديس بمراتـب الموصـوفين بالتـدليس، أبـوأتعريـف  - 

 - الله القريـوتي، نشـر: مكتبـة المنـارهـ)، المحقـق: د.عاصـم بـن عبـدا٨٥٢(المتوفى:  العسقلاني

 م.١٩٨٣ - هـ١٤٠٣الأولى،  عمان، الطبعة

تفســير القــرآن العظــيم، أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر القرشــي الدمشــقي (المتــوفى:  - 

، الثانيـة هـ)، المحقق: سامي بن محمد سلامة، الناشر: دار طيبـة للنشـر والتوزيـع، الطبعـة٧٧٤

 م.١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠

هــ)، ٨٥٢تقريب التهذيب، ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي بن محمد بن أحمـد (المتـوفى:  - 

 م.١٩٨٦ - هـ١٤٠٦سوريا، الطبعة الأولى،  -تحقيق: محمد عوامة، الناشر: دار الرشيد 

هــ)، ٤٦٣تلخيص المتشابه في الرسم، أبـو بكـر أحمـد بـن علـي الخطيـب البغـدادي (المتـوفى:  - 

لشهابي، الناشر: طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، الطبعـة الأولـى، تحقيق: سكينة ا

 م.١٩٨٥
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تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول االله من الأخبـار، محمـد بـن جريـر الآملـي، أبـو جعفـر  - 

 القاهرة. -هـ)، المحقق: محمود محمد شاكر، الناشر: مطبعة المدني ٣١٠الطبري (المتوفى: 

هــ)، ٨٥٢يب، ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي بن محمد بن أحمـد (المتـوفى: تهذيب التهذ - 

 هـ.١٣٢٦الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، الطبعة الأولى، 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال، المزي، يوسف بـن عبـد الـرحمن بـن يوسـف، أبـو الحجـاج،  - 

هــ)، تحقيـق: د. بشـار عـواد معـروف، الناشـر: ٧٤٢جمال الـدين القضـاعي الكلبـي (المتـوفى: 

 .م١٩٨٠ - هـ١٤٠٠بيروت، الطبعة الأولى،  -مؤسسة الرسالة 

هــ)، طبـع ٣٥٤الثقات، ابـن حبـان، محمـد بـن حبـان بـن أحمـد، أبـو حـاتم، البُسـتي (المتـوفى:  - 

عيد خان بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية، تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد الم

مدير دائرة المعارف، الناشر: دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند، الطبعـة الأولـى، 

 م.١٩٧٣ -ـ ه١٣٩٣

 .الجامع للترمذي = سنن الترمذي - 

الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد بن إدريس، الحنظلي، الرازي (المتوفى:  - 

الهند، دار إحياء  -بحيدر آباد الدكن  -مجلس دائرة المعارف العثمانية هـ)، الناشر: طبعة ٣٢٧

 م.١٩٥٢ - هـ١٢٧١بيروت، الطبعة الأولى،  -التراث العربي 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعـيم الأصـبهاني، أحمـد بـن عبـد االله بـن أحمـد (المتـوفى:  - 

 .م١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤صر، بجوار محافظة م -السعادة مطبعة هـ)، الناشر: ٤٣٠

ــوفى:  -  ــذهبي (المت ــان از ال ــن عثم ــد ب ــن أحم ــد ب ــين، محم ــعفاء والمتروك ــوان الض ـــ)، ٧٤٨دي ه

مكـة، الطبعـة الثانيـة،  -المحقق: حماد بن محمـد الأنصـاري، الناشـر: مكتبـة النهضـة الحديثـة 

 .م١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧

ــه  -  ــدًا علــى مــا رواه مــا رواه نعــيم بــن حمّــا«الزهــد والرقــائق لابــن المبــارك (يلي د في نســخته زائ

، أبو عبـد الـرحمن عبـد االله بـن المبـارك بـن واضـح »)المروزيّ عن ابن المبارك في كتاب الزّهد

هـ)، المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي، الناشر: ١٨١الحنظلي، التركي ثم المروزي (المتوفى: 

 بيروت. -دار الكتب العلمية 
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ن فقهها وفوائدها، محمـد ناصـر الـدين، بـن الحـاج نـوح سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء م - 

ــة ١٤٢٠الألبــاني (المتــوفى:  ــة المعــارف، الريــاض، الطبعــة الأولــى، (لمكتب هـــ)، الناشــر: مكتب

 هـ.١٤١٦المعارف) 

هـ)، تحقيـق وتعليـق: أحمـد ٢٧٩سنن الترمذي، الترمذي، محمد بن عيسى، أبو عيسى (المتوفى:  - 

)، ٥، ٤)، وإبـراهيم عطــوة عـوض (جـــ ٣فــؤاد عبـد البـاقي (جـــ  )ومحمـد٢، ١محمـد شـاكر (جـــ 

 م. ١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥مصر، الطبعة الثانية،  - الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

هـــ)، تحقيــق: محمــد ٤٥٨الســنن الكــبرى، البيهقــي أحمــد بــن الحســين بــن علــي، (المتــوفى:  - 

ــب العلم ــر: دار الكت ــا، الناش ــدالقادر عط ــروت عب ــة، بي ــة،  -ي ــة الثالث ــان، الطبع ـــ ١٤٢٤لبن  -ه

 م.٢٠٠٣

، ١داود، ســليمان بــن الأشــعث. المحقــق: محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد (ط أبــو ،الســنن - 

 بيروت: المكتبة العصرية، بدون). 

هــ)، ٢٣٣سؤالات ابن الجنيد لأبي زكريا يحيى بن معين، أبو زكريا يحيى بـن معـين (المتـوفى:  - 

المدينـة المنـورة، الطبعـة الأولـى،  -أحمد محمد نور سيف، دار النشر: مكتبـة الـدار المحقق: 

 م.١٩٨٨ - هـ١٤٠٨

ســؤالات أبــي عبيــد الآجــري أبــا داود السجســتاني في الجــرح والتعــديل، أبــو داود ســليمان بــن  - 

هــ)، تحقيـق: محمـد علـي قاسـم العمـري، الناشـر: عمـادة البحـث ٢٧٥الأشعث بن (المتوفى: 

مــي بالجامعــة الإســلامية، المدينــة المنــورة، المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة الأولــى، العل

 م.١٩٨٣ - هـ١٤٠٣

سؤالات البرقاني للدارقطني رواية الكرجي عنه، أحمد بن محمد، أبو بكـر المعـروف بالبرقـاني  - 

 -جميلـي  هـ)، المحقق: عبد الرحيم محمد أحمد القشقري، الناشر: كتب خانه٤٢٥(المتوفى: 

 هـ.١٤٠٤لاهور، باكستان، الطبعة الأولى، 

الـذهبي شـمس الـدين أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن قَايْمـاز  ،سير أعلام النـبلاء - 

 ،المحقــق: مجموعــة مــن المحققــين بإشــراف الشــيخ شــعيب الأرنــاؤوط، هـــ)٧٤٨(المتــوفى: 

 م.١٩٨٥ - هـ١٤٠٥الطبعة الثالثة، ، الناشر: مؤسسة الرسالة
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هــ)، تحقيـق: ٥١٦شرح السنة، محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسـعود البغـوي (المتـوفى:  - 

 دمشــق، بيــروت، -محمــد زهيــر الشــاويش، الناشــر: المكتــب الإســلامي ، وشــعيب الأرنــؤوط

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الطبعة الثانية، 

هـ)، ٨٥٥العينى (المتوفى:  شرح سنن أبي داود، أبو محمد محمود بن أحمد الحنفى بدر الدين - 

هـ ١٤٢٠الأولى،  الرياض، الطبعة -المحقق: خالد بن إبراهيم المصري، الناشر: مكتبة الرشد 

 م.١٩٩٩ -

هـــ)، ٧٩٥شــرح علــل الترمــذي، ابــن رجــب، عبــد الــرحمن بــن أحمــد بــن الحســن، (المتــوفى:  - 

الأردن، الطبعـة  - لزرقـاءا -تحقيق: الدكتور همـام عبـد الـرحيم سـعيد، الناشـر: مكتبـة المنـار 

 م.١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧الأولى، 

شــرح مشــكل الآثــار، أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد المصــري المعــروف بالطحــاوي (المتــوفى:  - 

  - هـــ١٤١٥ ،تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط، الناشــر: مؤسســة الرســالة، الطبعــة الأولــى هـــ)،٣٢١

 م.١٩٩٤

هــ)،حققه: (محمـد ٣٢١مة (المتـوفى: شرح معاني الآثار، الطحاوي أحمـد بـن محمـد بـن سـلا - 

 -محمد سيد جاد الحق)، راجعه ورقمـه: د يوسـف عبـد الـرحمن المرعشـلي  -زهري النجار 

 - هــ١٤١٤ ،الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية، الناشر: عالم الكتـب، الطبعـة الأولـى

 م.١٩٩٤

)، حققــه: الــدكتور عبــد العلــي ـهــ٤٥٨شــعب الإيمــان، أحمــد بــن الحســين البيهقــي (المتــوفى:  - 

الحميد حامد، الناشر: مكتبة الرشـد للنشـر والتوزيـع بالريـاض بالتعـاون مـع الـدار السـلفية عبد

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣ببومباي بالهند، الطبعة الأولى، 

المحقـق: ، هــ)٥٢٦أبو الحسين ابن أبي يعلـى، محمـد بـن محمـد (المتـوفى:  ،طبقات الحنابلة - 

 بيروت. -الناشر: دار المعرفة ، يمحمد حامد الفق

تحقيــق:  ،هـــ)٣٨٥العلـل الــواردة في الأحاديــث النبويــة، علــي بــن عمـر بــن أحمــد الــدارقطني ( - 

 م.١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ ،١ط  ،الرياض -محفوظ الرحمن زين االله السلفي، الناشر: دار طيبة 
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هــ)، ٢٤١يباني (المتوفى: العلل ومعرفة الرجال، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الش - 

 -هــ ١٤٢٢تحقيق: وصي االله بن محمد عبـاس، الناشـر: دار الخـاني، الريـاض، الطبعـة الثانيـة، 

 م.٢٠١٢

فتح الباب في الكنى والألقـاب، أبـو عبـد االله محمـد بـن إسـحاق بـن محمـد بـن يحيـى بـن منـده  - 

 -بي، الناشـر: مكتبـة الكـوثر هـ)، المحقق: أبو قتيبة نظـر محمـد الفاريـا٣٩٥العبدي (المتوفى: 

 م.١٩٩٦ -هـ ١٤١٧الرياض، الطبعة الأولى،  -السعودية 

هــ) دار المعرفـة ٨٥٢فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( - 

هـ، عناية: محمد فؤاد عبد البـاقي، ومحـب الـدين الخطيـب، تعليـق العلامـة: ١٣٧٩بيروت،  -

 .عبد العزيز بن باز

هـ)، خرجه وعلـق ٢٨١الفرج بعد الشدة، عبد االله بن محمد المعروف بابن أبي الدنيا (المتوفى:  - 

 -هـ ١٤٠٨عليه: أبو حذيفة عبيد االله بن عالية، الناشر: دار الريان للتراث، مصر، الطبعة الثانية، 

 م.١٩٨٨

د بـن عثمـان (المتـوفى: الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، الذهبي محمد بـن أحمـ - 

هـ)، تحقيق: محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطيب، الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية ٧٤٨

 م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٣مؤسسة علوم القرآن، جدة، الطبعة الأولى،  -

هــ)، ٣١٠الكنى والأسـماء، الـدولابي أبـو بشِْـر محمـد بـن أحمـد بـن حمـاد الـرازي (المتـوفى:  - 

بيروت/لبنـان، الطبعـة الأولـى،  -و قتيبة نظر محمد الفاريابي، الناشر: دار ابـن حـزم تحقيق: أب

 م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١

هـــ)، ٢٦١الكنـى والأســماء، مســلم بــن الحجــاج أبـو الحســن القشــيري النيســابوري (المتــوفى:  - 

ــة  ــي بالجامع ــث العلم ــادة البح ــر: عم ــقري، الناش ــد القش ــد أحم ــرحيم محم ــد ال ــق: عب المحق

 م.١٩٨٤ - هـ١٤٠٤ية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، الإسلام

تحقيق:  ،هـ)٤٠٥المستدرك على الصحيحين، أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله (المتوفى:  - 

 - هــ١٤١١بيـروت، الطبعـة الأولـى،  -مصطفى عبد القادر عطـا، الناشـر: دار الكتـب العلميـة 

 م.١٩٩٠
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هـ)، المحقق: عـادل بـن ٢٣٥مسند ابن أبي شيبة، أبو بكر، عبد االله بن محمد العبسي (المتوفى:  - 

الريـاض، الطبعـة الأولـى،  -أحمـد بـن فريـد المزيـدي، الناشـر: دار الـوطن و ،يوسف العزازي

 م.١٩٩٧

: مسند أبي يعلى، أبو يعلى أحمد بـن علـي بـن المثُنـى بـن يحيـى التميمـي، الموصـلي (المتـوفى - 

دمشـق، الطبعـة الأولـى،  -هـ)، تحقيق: حسين سـليم أسـد، الناشـر: دار المـأمون للـتراث ٣٠٧

 م.١٩٨٤ - هـ١٤٠٤

هــ)، تحقيـق: شـعيب ٢٤١مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بـن محمـد بـن حنبـل (المتـوفى:  - 

 هـ. ١٤٢١الأرنؤوط، وعادل مرشد، وآخرون، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

هــ)، ٢٩٢مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار، أبو بكـر أحمـد بـن عمـرو البـزار (المتـوفى:  - 

تحقيق: محفوظ الرحمن زين االله، وعادل بن سعد وصبري عبد الخالق الشافعي (حقـق الجـزء 

ــة العلــوم والحكــم ١٨ ــدأت  -)، الناشــر: مكتب ــورة، الطبعــة الأولــى، (ب ــة المن م، ١٩٨٨المدين

 م).٢٠٠٩وانتهت 

هــ)، المحقـق: ٤٥٤مسند الشهاب، أبو عبد االله محمد بن سلامة القضاعي المصري (المتوفى:  - 

 - هــ١٤٠٧بيروت، الطبعـة الثانيـة،  -حمدي بن عبد المجيد السلفي، الناشر: مؤسسة الرسالة 

 م.١٩٨٦

  لمحقـق: هــ)، ا٣٣٥المسند للشاشي، أبو سـعيد الهيـثم بـن كليـب الشاشـي البنكثـي (المتـوفى:  - 

المدينة المنورة، الطبعـة الأولـى،  -د. محفوظ الرحمن زين االله، الناشر: مكتبة العلوم والحكم 

 هـ.١٤١٠

المصنف في الأحاديث والآثـار، أبـو بكـر بـن أبـي شـيبة، عبـد االله بـن محمـد العبسـي (المتـوفى:  - 

عـة الأولـى، الريـاض، الطب -هـ)، تحقيـق: كمـال يوسـف الحـوت، الناشـر: مكتبـة الرشـد ٢٣٥

 هــ.١٤٠٩

هــ)، تحقيـق: ٣٦٠المعجم الكبير، الطـبراني سـليمان بـن أحمـد بـن أيـوب بـن مطيـر (المتـوفى:  - 

 القاهرة، الطبعة الثانية. -حمدي بن عبد المجيد السلفي دار النشر: مكتبة ابن تيمية 
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هم، العجلي معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبار - 

هــ)، تحقيـق: عبـد العلـيم عبـد العظـيم البسـتوي، ٢٦١أحمد بن عبـد االله بـن صـالح (المتـوفى: 

 هـ.١٤٠٥السعودية، الطبعة الأولى،  -المدينة المنورة  -الناشر: مكتبة الدار 

هــ)، ٧٤٨المغني في الضـعفاء، الـذهبي شـمس الـدين أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد (المتـوفى:  - 

 لدكتور نور الدين عتر، الناشر، والطبعة لم يذكرا.تحقيق: ا

هـــ)، ٣٨٥المؤتَلِــف والمختَلِــف، الــدارقطني أبــو الحســن علــي بــن عمــر بــن أحمــد (المتــوفى:  - 

بيــروت، الطبعــة  -تحقيــق: موفــق بــن عبــد االله بــن عبــد القــادر، الناشــر: دار الغــرب الإســلامي 

 م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الأولى، 

هــ)، تحقيـق: علـي ٧٤٨نقـد الرجـال، الـذهبي محمـد بـن أحمـد (المتـوفى:  ميزان الاعتـدال في - 

ــروت  ــر، بي ــة والنش ــة للطباع ــر: دار المعرف ــاوي، الناش ــد البج ــة -محم ــان، الطبع ــى،  لبن الأول

 م.١٩٦٣ -هـ ١٣٨٢

* * * 
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‘Ali Qasim Al-‘Umari, Publisher: Deanship of Scientific Research in Islamic 
University, Madinah, Kingdom of Saudi Arabia, 1st ed., 1403 AH – 1983. 

 - Suhaalaat Al-Barqaani by Ad-Daaraqutni, Ahmad bin Muhammad, Abu Bakr 
known as Al-Barqaani (d. 425 AH), Investigator: ‘Abdur Raheem Muhammad 
Ahmad Al-Qushquri, Publisher: Kutub Khaana Jameeli – Lahore, Pakistan, 1st ed., 
1404 AH. 

 - Siyar A‘laam An-Nubalaa –Ad-Dahabi, Muhammad bin Ahmad bin ‘Uthmaan (d. 
748), Investigator: A group of investigators under the supervision of Sheikh 
Shu‘aib Al-Arnaout – Publisher: Muassasah Ar-Risaalah, 1st ed., 1420 AH -1985. 

 - Shu‘ab Al-Eemaan, Ahmad bin Al-Husain Al-Baihaqi (d. 458 AH), Investigation: 
Dr. ‘Abdul ‘Aliyy ‘Abdul Hameed, Publisher: Maktabah Ar-Rushd for Publication 
and Distribution in Riyadh in collaboration with Ad-Daar As-Salafiyyah in 
Bombay – India, 1st ed., 1423 AH. 

 - Sharh Sunan Abi Dawud, Abu Muhammad Mahmuud bin Ahmad Al-Hanafi, 
Badruddeen Al-‘Aini (d. 855 AH), Investigator: Khaalid bin Ibrahim Al-Misri, 
Publisher: Maktabah Ar-Rushd – Riyadh, 1st ed., 1420 AH – 1999.  

 - Sharh ‘Ilal At-Tirmidhi, Ibn Rajab, ‘Abdur Rahmaan bin Ahmad bin Al-Hassan 
(d. 795 AH), Investigation: Dr. Humaam ‘Abdur Raheem Sa‘eed, Publisher: 
Maktabah Al-Mannaar – Az-Zarqaa – Jordan, 1st ed., 1415 AH – 1987.  

 - Sharh Mushkil Al-Aathaar, Abu Ja‘afar Ahmad bin Muhammad Al-Misri known 
as At-Tahaawi (d. 321 AH), Investigation: Shu‘aib Al-Aranaout, Publisher: 
Muassasah Ar-Risaalah, 1st ed., 1415 AH – 1995. 

 - Sharh Ma‘aany Al-Aathaar, At-Tahaawi, Ahmad bin Muhammad bin Salaamah 
(d. 321 AH), Investigation: (Muhammad Zuhri An-Najjaar – Muhammad Seyyid 
Jaad Al-Haqq), Reviewed and numbered by: Dr. Yusuf ‘Abdur Rahmaan Al-
Mir‘ashli – A researcher at Centre for the Service of Sunnah in Madinah, 
Publisher: ‘Aalam Al-Kutub, 1st ed., 1414 AH – 1994. 

 - Shu‘ab Al-Eemaan, Ahmad bin Al-Husain Al-Baihaqi (d. 458 AH), Investigation: 
Dr. ‘Abdul ‘Aliyy ‘Abdul Hameed, Publisher: Maktabah Ar-Rushd for Publication 
and Distribution in Riyadh in collaboration with Ad-Daar As-Salafiyyah in 
Bombay – India, 1st ed., 1423 AH. 
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 - Tabaqaat Al-Hanaabilah –Abu Al-Husain Ibn Abi Ya‘la, Muhammad bin 
Muhammad (d. 526 AH) –Investigator: Muhammad Haamid Al-Faqqi, Publisher: 
Daar Al-Ma‘rifah – Beirut. 

 - Al-‘Ilal Al-Waaridah fee Al-Ahaadeeth An-Nabawiyyah, ‘Ali bin ‘Umar bin 
Ahmad Ad-Daaraqutni (d. 385 AH), Investigation: Mahfouzur Rahmaan 
Zaynullaah As-Salafi, Publisher: Daar Taibah – Riyadh, 1st ed., 1405 AH – 1985. 

 - Al-‘Ilal wa Ma‘rifat Ar-Rijaal, Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilaal bin 
Asad Ash-Shaybaani (d. 241 AH), Investigation: Wasiyyullaah bin Muhammad 
‘Abbas, Publisher: Daar Al-Khaani, Riyadh: 2nd ed., 1422 AH – 2010. 

 - Fath Al-Baab fee Al-Kuna wa Al-Alqaab, Abu ‘Abdillaah Muhammad bin Ishaq 
bin Muhammad bin Yahya bin Manda Al-‘Abdi (d. 395 AH), Investigator: Abu 
Qutaibah Nazar Muhammad Al-Faaraabi, Publisher: Maktabah Al-Kawthar – 
Saudi Arabia – Riyadh, 1st ed., 1417 AH – 1996.  

 - Fath Al-Baari Sharh Saheeh Al-Bukhaari, Ahmad bin ‘Ali bin Hajar Al-
‘Asqalaani (d. 852 AH), Daar Al-Ma‘rifah – Beirut, 1379 AH, Cared for by: 
Muhammad Fuad ‘Abdul Baaki, and Muhibbdudeen Al-Khateeb, Commentary: 
‘Abdul ‘Azeez bin Baaz. 

 - Al-Faraj Ba‘da Ash-Shidda, ‘Abdullaah bin Muhammad known as Ibn Abi Dunya 
(d. 281 AH), Confirmed and annotated: Abu Hudayfah ‘Ubaydullaah bin 
‘Aaliyyah, Publisher: Daar Ar-Rayyaan for Heritage, Egypt: 2nd ed., 1408 AH – 
1988. 

 - Al-Kaashif fee Ma‘rifat Man Lahuu Riwaayah fee Al-Kutub As-Sitta, Ad-Dahabi, 
Muhammad bin Ahmad bin ‘Uthmaan (d. 748), Investigation: Muhammad 
‘Awaamah Ahmad Muhammad Namir Al-Khateeb, Publisher: Daar Al-Qiblah for 
Islamic Civilization – Foundation of Islamic Sciences, Jeddah: 1st ed., 1413 AH – 
1992.  

 - Al-Kuna wa Al-Asmaa, Ad-Duulaabi, Abu Bishr Muhammad bin Ahmad bin 
Hammaad Ar-Raazi (d. 310 AH), Investigation: Abu Qutaibah Nazar Muhammad 
Al-Faaraabi, Publisher: Daar Ibn Hazm – Beirut/ Lebanon, 1st ed., 1421 AH – 
2000. 

 - Al-Kuna wa Al-Asmaa, Muslim bin Al-Hajjaaj Abu Al-Hassan Al-Qushayri An-
Naisaabuuri (d. 261 AH), Investigation: ‘Abdur Raheem Muhammad Ahmad Al-
Qushquri, Publisher: Deanship of Scientific Research in Islamic University, 
Madinah, Kingdom of Saudi Arabia, 1st ed., 1404 AH – 1984. 

 - Al-Mustadrak ‘ala As-Saheehayn, Abu ‘Abdillaah Al-Haakim Muhammad bin 
‘Abdillaah (d. 405 AH), Investigation: Mustafa ‘Abdil Qaadir ‘Ataa, Publisher: 
Daar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah –Beirut, 1st ed., 1411 AH – 1990.  

 - Musnad Ibn Abi Shaybah, Abu Bakr, Abu Bakr, ‘Abdillaah bin Muhammad Al-
‘Absi (d. 235 AH), Investigator: ‘Aadil bin Yusuf Al-‘Izaazi and Ahmad bin 
Fareed Al-Mazeedi, Publisher: Daar Al-Watan – Riyadh, 1st ed., 1997. 

 - Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal, Ahmad bin Muhammad bin Hambal (d. 
241), Investigation: Shu‘aib Al-Arnaout and ‘Aadil Murshid et al., Publisher: 
Muassasah Ar-Risaalah, 1st ed., 1421 AH. 
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 - Musnad Abi Ya‘la, Abu Ya‘la Ahmad bin ‘Ali bin Al-Muthanna bin Yahya At-
Tameemi, Al-Muusili (d. 307 AH), Investigation: Husain Saleem Asad, Publisher: 
Daar Al-Mahmuun for Heritage –Damascus, 1st ed., 1404 AH – 1984. 

 - Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal, Ahmad bin Muhammad bin Hambal (d. 
241), Investigation: Shu‘aib Al-Arnaout and ‘Aadil Murshid et al., Publisher: 
Muassasah Ar-Risaalah, 1st ed., 1421 AH. 

 - Musnad Al-Bazzaar published with the title Al-Bahr Az-Zakhaar, Abu Bakr 
Ahmad bin ‘Amr Al-Bazzaar (d. 292 AH), Investigation: Mahfouzur Rahmaan 
Zainullaah and ‘Aadil bin Sa‘ad and Sabri ‘Abdul Khaaliq Ash-Shaafi‘i , 
(Investigated in 18 volumes), Publisher: Maktabah Al-‘Uluum wa Al-Hikam –
Madinah, 1st ed., (Starting from 1988 and ended in 2009). 

 - Musnad Ash-Shihaab, Abu ‘Abdillaah Muhammad bin Salaamah Al-Qudaa‘i Al-
Misri (d. 454 AH), Investigator: Hamdi bin ‘Abdil Majeed As-Salafi, Publisher: 
Muassasah Ar-Risaalah –Beirut, 2nd ed., 1407 AH – 1986. 

 - Musnad Ash-Shaashi, Abu Sa‘eed Al-Haytham bin Kulaib Ash-Shaashi Al-
Bankathi (d. 335 AH), Investigation: Dr. Mahfouzur Rahmaan Zaynullaah, 
Publisher: Maktabah Al-‘Uluum wa Al-Hikam – Madinah, 1407 AH – 1987. 

 - Al-Musannaf fee Al-Ahaadeeth wa Al-Aathaar, Abu Bakr bin Abi Shaybah, 
‘Abdullaah bin Muhammad Al-‘Absi (d. 235 AH), Investigation: Kamaal Yusuf 
Al-Huut, Publisher: Maktabah Ar-Rushd –Riyadh, 1st ed., 1409 AH. 

 - Al-Mu‘jam Al-Kabeer, At-Tabaraani, Sulaiman bin Ahmad bin Ayyuub min 
Mutair (d. 360 AH), Investigation: Hamdi bin ‘Abdil Majeed As-Salafi, Publisher: 
Maktabah Ibn Taimiyyah –Cairo, 2nd ed. 

 - Ma‘rifat Ath-Thiqqaat min Rijaal Ahl Al-‘Ilm wa Al-Hadeeth wa Min Ad-Du‘faa 
wa Dhikr Madaahibihim wa Akhbaarihim, Al-‘Ajli Ahmad bin ‘Abdillaah bin 
Saalih (d. 261 AH), Investigator: ‘Abdul ‘Aleem bin ‘Abdil ‘Adheem Al-Bastawi, 
Publisher: Maktabah Ad-Daar – Madinah – Saudi Arabia, 1st ed., 1405 AH. 

 - Al-Mugni fee Ad-Du‘afaa, Ad-Dahabi Shamsuddeen Abu ‘Abdillaah Muhammad 
bin Ahmad (d. 748 AH), Investigation: Dr. Nuruddeen ‘Itr, Publisher: Not 
mentioned 

 - Al-Muhtalaf, wa Al-Mukhtalaf, Ad-Daaraqutni Abu Al-Hassan ‘Ali bin ‘Umar bin 
Ahmad (d. 385 AH), Investigation: Muwaffaq bin ‘Abdillaah bin ‘Abdil Qaadir, 
Publisher: Daar Al-Garb Al-Islaami –Beirut, 1st ed., 1406 AH – 1986. 

 - Meezaan Al-I‘tidaal fee Naqd Ar-Rijaal, Ad-Dahabi, Muhammad bin Ahmad (d. 
748 AH), Investigation: ‘Ali Muhammad Al-Bujaawi, Investigation: Daar Al-
Ma‘rifah for Printing and Publication, Beirut – Lebanon, 1st ed., 1382 AH – 1963. 
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  والألفاظ  الروايات بعض عن الشيخين إعراض 
 البيهقي الحافظ عند وأسبابه صوره

 العزيز بن أحمد بن محمد العَبَّادعبد د. 

  الكويت عضو هيئة التدريس (منتدب) فـي جامعة

��a.alabbad@ku.edu.kwالبريد الإلكتروني: �

 هـ)٠٩/٠٧/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛٢٤/٠١/١٤٤٢(قدم للنشر في 

هذه دراسة عن أقـوال البيهقـي في توضـيح أسـباب إعـراض البخـاري ومسـلم عـن  خلص:المست

بعض الروايات والألفـاظ، وتظهـر أهميتهـا أن فيهـا بعـض الخدمـة للصـحيحين، وأنهـا متعلقـة بـآراء 

البيهقي الذي جمع بين الحديث والفقه. أما منهج البحث فهو الاستقراء والتحليل. وقد كان الهـدف 

ذه الدراسة هو إبراز رأي الحافظ البيهقـي في هـذا الموضـوع مـن خـلال جمـع أقوالـه الأساسي من ه

 - إن وجـد - المتناثرة في كتبه، ومناقشـة كلامـه شـرح� أو موافقـةً أو رداً، وذكـر مـن وافقـه أو خالفـه

سواء بشكل عام في بعض الأسباب التي يصرح بأن الشيخين أعرضا عن الرواية لأجلها أو في الأمثلة 

لمذكورة في البحث. ومن أهم النتائج أن العلماء ذكروا حالتين متى ما تـوفرت واحـدة منهمـا يمكـن ا

حينئــذ اعتبــار تــرك الشــيخين للروايــة بمنزلــة إعــراضٍ متعمــدٍ لقصــورها عــن شــرط الصــحة أو عــن 

رطهما شرطهما في الكتاب، الأولى: إذا كان الحديث أصلاً في بابه، والثانية: أن يكون الإسناد على ش

أو رجاله رجالهما. وأن البيهقي يرى بأن إعراض الشيخين يكون لأسباب، منها: وجود ما يدل علـى 

انقطاع ظاهر أو خفي في السند، أو للاختلاف بين الرواة في إسنادها أو متنها، أو لمخالفة متن الروايـة 

أوثـق أو أكثـر، أو لشـك لمتون أخرى أصح، أو لشذوذ الراوي في المتن أو الإسناد بمخالفته من هـم 

الراوي في المتن أو السند، أو لأجل جهالة الراوي وعدم شهرته، أو لكونه مـن الوحـدان، أو لأنـه قـد 

اختُلف في اسمه، أو لاحتمال أن تكون بعض ألفاظ الرواية مدرجة في متن الحديث. وأما التوصـيات 

شرحه لصنيع النقاد، والتوصـية بكتابـة فمن أهمها: العناية بمصنفات البيهقي لعلمه وسهولة عبارته و

 أبحاث في أسباب إعراض الشيخين عند علماء آخرين.

 مسلم. ،البخاري ،إعراض الشيخين ،البيهقي الكلمات المفتاحية:
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 The two sheikh’s refusal for some narrations and words, its image 
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Abstract: This is a study on the sayings of Al-Bayhaqi to clarify the reasons for 
the refusal of Al-Bukhari and Muslim on some narrations. The main objective was to 
highlight the opinion of Al-Hafiz Al-Bayhaqi on this subject by collecting his 
statements scattered in his books, in addition to discussing his words with an 
explanation, approval, or response. The scholars mentioned two cases, when one of 
them is available, then the two sheikhs' abandonment of the narration can be 
considered as a deliberate reversal of their shortcomings in the condition of validity or 
their conditions in the book: If the hadith was a principle & If the narrators were on 
their terms. ALBayhaqi thinks that the two sheikhs are rejecting for some reasons: 
disconnection, disagreement, the doubt, the unknown narrator, the narrator added a 
few words to the core of the speech, the narrator which was narrated only by one 
person, The narrator whose differed in his name. As for the recommendations, one of 
the most important of them is: to take care of Al-Bayhaqi's works, due to his 
knowledge, ease of expression and explanation, for the making of critics, and also it is 
recommended to write new research papers on the causes of the two sheikhs' refusal 
of other scholars. 

Keywords: Al-Bayhaqi, refusal, Sheikh Bukhari and Muslim. 
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 المقدمة

 

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام علـى المبعـوث رحمـةً للعـالمين نبينـا 

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد، فإن من العلماء الذين لهم عناية واضـحة في الصـحيحين، ولفتـات قيمـة 

، فـإن لـه كلمـات وتلميحـات مسـتعذبة في بيـان مـنهج الشـيخين: الحـافظ البيهقـي 

في كتبه حول منهج الشـيخين في الروايـات والمرويـات، فأحببـت جمـع شـتات  متناثرة

شيء من تلك الكلمات التي توضـح رأيـه في أسـباب إعـراض البخـاري أو مسـلم عـن 

بعـض الروايــات والألفــاظ مــع تحليــل الأمثلـة وتخــريج الأحاديــث بطريقــة مختصــرة 

 تحقق الغرض من إيراد المثال وتتناسب مع الأبحاث.

 الدراسة: أهمية* 

فيهــا بعــض الخدمــة لأهــم كتــابين مــن كتــب الحــديث صــحيحي البخــاري  -١

 ومسلم.

متعلقة بآراء عالم من علماء المسلمين ممن جمع العلـم الكثيـر في الحـديث  -٢

 والفقه.

فيها جمع للمواضع التي ذكر فيها البيهقي سبب تعمد إعراض الشيخين عن  -٣

 الحديث أو بعض ألفاظه.

 اسة:أهداف الدر* 

إبراز رأي الحافظ البيهقي في هذه المسألة من خلال جمع أقواله المتناثرة في  -١

كتبه حول إعراض الشيخين عن الروايات والألفاظ، مع مناقشتها بشـكل يتناسـب مـع 
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 طبيعة البحث وعدد الصفحات المتاح للنشر في المجلة.

صــرح بــأن في بعــض الأســباب التــي ي - إن وجــد -ذكــر مــن وافــق البيهقــي  -٢

 الشيخين أعرضا عن الرواية لأجلها.

 مشكلة الدراسة:* 

اختلف العلماء في عدم إخـراج الشـيخين لـبعض الروايـات أو الألفـاظ، هـل هـو 

لعلة؟ أو تركاه طلب� للاختصار؟ في هذه الدراسة جمع وبيان لرأي أحد العلماء في هذه 

 المسألة مع بيان أسباب هذا الإعراض عن الروايات.

 هجية الدراسة:من* 

استخراج جميع الأمثلة التي فيها تصـريح بسـبب إعـراض  الاستقراء: أردت -١

الشــيخين عــن الروايــة، مــن ثــلاث كتــب أساســية: الســنن الكبير/الخلافيات/معرفــة 

) لأجـل الاختصـار قـدر الإمكـان ٢٨) مثالاً، ذكرت منها (٣٠السنن، فاجتمع عندي (

في المجلة، وإن وُجد مثالٌ لم أذكـره، فـإن في ليتوافق البحث مع شرط عدد الصفحات 

عن الصور المـذكورة  - فيما أحسب -الموجود ما يقوم مقامه إن شاء االله، ولا يخرج 

 في البحث.

أقتصر في تحليل الأمثلة وتخريج الأحاديث على ما يحقق الغرض الأساسي  -٢

عنـدي وجـود  للبحث، وهو: توضيح رأي البيهقـي، وأنـاقش كلامـه أحيانـ� إن تـرجح

 خطأ ما.

 :الدراسات السابقة* 

لم أجد دراسة لهـا صـلة وثيقـة بموضـوع البحـث إلا رسـالة ماجسـتير في جامعـة 

دراسـة «م، وعنوانها: (إعلال الحـديث بعـدم إخـراج الشـيخين لـه ٢٠١٠الشارقة سنة 
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للباحث: زايد عيدروس الخليفي، وقد تواصلت مع بعض الإخوة في  ،)»نظرية تطبيقية

ارات للظفر بنسخة وقرأتها؛ فلم أظفر بها، وكما هـو واضـح في عنوانهـا فإنهـا عامـة الإم

وليست مختصة بجمع أقوال البيهقي، أما هذا البحث فإنـه يُعنـي بجمـع وبيـان وإبـراز 

 آراء البيهقي تحديداً.

 :هيكلية الدراسة* 

 قسمت هذا البحث إلى مقدمة، ومبحثين، وخاتمة.

  :الشـيخين لـبعض الروايـات والألفـاظ وأثـره في نسـبة  عدم إخـراجالمبحث الأول

 الحكم بضعفها عندهما في ضوء العلماء عموم� والبيهقي خصوص�، وفيه مطلبان:

 .المطلب الأول: أقوال العلماء في عدم إخراج الشيخين للحديث وأثره 

  المطلــب الثــاني: نظــرة عامــة حــول الروايــات والألفــاظ التــي ذكــر البيهقــي معهــا

 إعراض الشيخين، وموازنتها بأقوال العلماء.أسباب 

 :ــاني الروايــات التــي ذكــر معهــا البيهقــي ســبب إعــراض الشــيخين أو  المبحــث الث

 أحدهما، وفيه سبعة مطالب:

  ،المطلب الأول: ترك روايات ظاهرها الاتصال ولو كان إسنادها علـى شـرطهما

 لوجود ما يدل على انقطاع في السند.

 رواية لمجرد وجود الاختلاف فيها.المطلب الثاني: ترك ال 

  ،المطلب الثالث: ترك الرواية التي يخالف ظاهرُ متنهِا متونَـ� أخـرى أصـح منهـا

 ولو كان إسنادها على شرطه.

  المطلب الرابـع: تـرك الروايـة لأن الـراوي قـد خـالف مـن هـو أوثـق منـه أو أكثـر

 عدداً.
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٤٨٧ 

 المطلب الخامس: ترك الرواية لأن الراوي قد شك فيها. 

 .المطلب السادس: ترك الرواية لسبب في الراوي 

  ــ� في مــتن ــرواة كلام ــض ال ــال إدراج بع ــة لاحتم ــرك الرواي ــابع: ت المطلــب الس

 الحديث.

 .الخاتمة 

* * * 
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٤٨٨  

 المبحث الأول

 عدم إخراج الشيخين لبعض الروايات والألفاظ وأثره في نسبة الحكم 

 هقي خصوص�بضعفها عندهما في ضوء كلام العلماء عموم� والبي

 

 وفيه مطلبان:

 .المطلب الأول: أقوال العلماء في عدم إخراج الشيخين للحديث وأثره* 

هذا المطلب يُعنى بالإجابة على ثلاثة أسئلة: الأول: هل يصح أصلاً اعتبار عدم 

إخراج الشيخين لبعض الأحاديث أو الألفاظ بمنزلة حكم منهما بضعفها؟ والجواب: 

ح عــدد مــن أهــل أن الشــيخين قــد  - كمــا ســيأتي عنــد الســؤال الثــاني -العلــم  قــد صــرَّ

يتعمدان الإعراض عن بعض الروايات لضعفها عندهما، أو لقصـورها عـن شـرطهما، 

أو صرّح بما يضـادها، ولكـن قـد  »من حيث الجملة«ولم أجد من عارض هذه الفكرة 

ــة حكــم م ــات بمنزل ــبعض الرواي ــبر عــدم إخــراج الشــيخين ل ــى يُعت نهمــا يختلفــون مت

 بضعفها؟ وهذا هو السؤال الثاني، وجوابه: توجد حالتان نص عليها بعض أهل العلم:

الحالة الأولى: إذا كان الحديث أصلاً في معناه وعمدةً في بابه، ولم يخرجا حديث� 

 يقوم مقامه، فإن ذلك لا يكون إلا لعلة خفية فيه: 

الَّذِي تركاه أَو أَحدهمَا مَعَ  إذِا كَانَ الحَدِيث«بذلك فقال:  ابن الصلاحوقد صرح 

ـة  صِحَة إسِْناَده أصلاً فيِ مَعْناَهُ عُمْدَةً في بَابه وَلم يخرجَا لَهُ نظيرا فَذَلكِ لاَ يكون إلا لعِلَّ

، وتبعه علـى )١(»فيِهِ خفيت واطلعا عَلَيْهَا أَو التارك لَهُ منِهُْمَا أَو لغفلة عرضت وَاالله أعلم

                                           
 ).٩٥صصيانة صحيح مسلم (   )١(
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حين قال عن  ابن عبد البر، وهذا يُفهم أيض� من صنيع )١(لامهفقال نحو ك النوويذلك 

عدم إخراج الشيخين لأحاديث مرفوعة تفيد جواز عـدم حضـور صـلاة الجمعـة لمـن 

ولم يخرج البخاري ولا مسلم بن الحجاج «صلى صلاة العيد إذا وافقت يوم الجمعة: 

 .)٢(»منها حديثا واحدا وحسبك بذلك ضعفا لها

  : إذا كان إسناد الحديث على شرطهما ومع ذلك لم يخرجاه:الحالة الثانية

مــن  يــتركوقــد «قــال ابــن تيميــة في أثنــاء كلامــه عــن البخــاري ومســلم وشــرطهما: 

 فـيظن مـن لا خـبرة لـه أن كـل مـا رواه ذلـك الشـخصحديث الثقة ما علم أنه أخطأ فيه، 

علـم شـريف  يحتج به أصحاب الصحيح، وليس الأمر كذلك؛ فإن معرفة علل الحـديث

يعرفه أئمة الفن: كيحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخـاري 

 .)٣(»صاحب الصحيح والدارقطني وغيرهم، وهذه علوم يعرفها أصحابها واالله أعلم

التحقيـق: أنَّـه يصـفو منـه «وقال ابن رجب في أثناء كلامه عـن مسـتدرك الحـاكم: 

وأما على شـرطهما بل على شرط أبي عيسى ونحوه،  صحيحٌ كثير على غير شرطهما؛

؛ لكـن لعـزة مـن يعـرف العلـل كمعرفتهمـا فلا، فقـلَّ حـديثٌ تركـاه إلا ولـه علـةٌ خفيـة

وينقده، وكونه لا يتهيأ الواحد منهم إلا في الأعصار المُتباعدة: صار الأمر في ذلك إلِـى 

م بعـدهما إلـى بقيـة الكتـب الاعتماد على كتابيهما، والوثوق بهما والرجـوع إليهمـا، ثـ

 .)٤(»المُشار إليها

                                           
 ).١/٢٤شرح النووي على مسلم (   )١(

 ).١٠/٢٧٨التمهيد (   )٢(

 ).١٨/٤٢مجموع الفتاوى (   )٣(

 ) رسالة: الرد عَلَى من اتبع غير المذاهب الأربعة.٢/٦٢٢مجموع رسائل ابن رجب (   )٤(
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٤٩٠  

 )١(ويشبه هذا قول الحاكم بعد أن أخرج ثلاثـة أحاديـث رويـت بأسـانيد صـحيحة

ــار مــن رجــال الشــيخين:  فــإذا وجــد مثــل هــذه الأحاديــث «رواتهــا مــن الحفــاظ الكب

بالأسانيد الصـحيحة غيـر مخرجـة في كتـابي الإمـامين البخـاري ومسـلم لـزم صـاحبَ 

 .)٢(»التنقير عن علته، ومذاكرة أهل المعرفة به لتظهر علتهالحديث 

وبعد ما سبق نأتي الآن إلى التساؤل الثالث، وهـو: متـى يمكننـا أن ننسـب إليهمـا 

 تعمد الإعراض عن الحديث؟ ومتى يمكننا القول بأنهما تركاه طلب� للاختصار؟

راض عـن الروايـة فـلا الجواب واالله أعلم: أننا إذا أردنا أن ننسب لهما تعمد الإع

 بد من أمرين:

 أن يكون الحديث أصلاً في بابه، أو إسناده على شرطهما أو رجاله رجالهما. -١

البحث في الحديث وطرقه، للتحقق مـن وجـود أو عـدم وجـود علـة توجـب  -٢

 ضعف الرواية، أو قصورها عن شرطهما:

طلبـ� للاختصـار  فإن لم توجد علة فيمكن أن يقال بأنه من القسم الـذي تركـاه -

 أو أنهما لم يريدا جمع كل الصحيح.

وإن وجدت فيه علة فلا بد أن يغلب على الظن بأنهمـا قـد اطلعـا علـى الروايـة  -

أن يـذكراها في  -١وعلتها، ولكن كيف تحصل غلبـة الظـن؟ لعـل مـن وسـائل ذلـك: (

                                           
 الأسانيد الثلاثة هي:   )١(

 ، عن ابن عمر.نصر بن علي، قال: حدثنا أبي، عن ابن عون، عن محمد بن سيرين -١  

 مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة. -٢  

 ابن المبارك قال: ثنا عبيد االله بن عمر، عن نافع، عن القاسم، عن عائشة. -٣  

 ).٦٠معرفة علوم الحديث للحاكم (ص   )٢(
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حــدثين أن تكــون الروايــة التــي تركاهــا مشــهورة متداولــة بــين الم -٢كتبهمــا الأخــرى 

أن يكــون الــرواة مــن رجالهمــا)،  -٣ومــذكورة في مصــنفاتهم في عصــريهما ومــا قبلــه. 

 بأنهما قد تعمدا ترك الرواية. - من باب غلبة الظن -فحينئذ يمكن القول 

* * * 
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المطلب الثاني: نظرة عامة حول الروايات والألفاظ التي ذكر البيهقي معهـا أسـباب * 

 .بأقوال العلماء إعراض الشيخين، ومقارنتها

عند النظر في الأمثلة التي ذكر معها البيهقي أسباب عـدم إخـراج الشـيخين؛ نجـد 

 الآتي:

أنها لا تكاد تخرج عن إحدى الحالتين المذكورتين في المطلب السابق: إما  أولاً:

أن يكون الحديث أصلاً في بابه وهو قليل جداً، أو أن يكـون أحـد أسـانيده علـى شـرط 

أحدهما أو رجاله من رجالهما، وهـو الأكثـر كمـا سـيلحظ ذلـك القـارئ،  الشيخين أو

 فصنيع البيهقي ينسجم مع ما تقدم ذكره عن أهل العلم في المطلب الأول.

ــ�: ــات  ثاني ــض الرواي ــن بع ــراض ع ــيخين للإع ــت الش ــي دع ــباب الت ــرز الأس أب

لبيهقـي في قـد وافـق ا »مـن وجدتـه«أذكرهـا إجمـالاً مـع  -والألفاظ مما ذكره البيهقـي 

 :- اعتبارها من الأسباب

 أسباب متعلقة بوجود انقطاع ظاهر أو خفي في الإسناد، مثل: -١

أن يُروى بإسناد ظـاهره الاتصـال، ويـروى بإسـنادٍ آخـر يـدل علـى أن الـراوي  -

وممـن لـه كـلام فيـه كما سيأتي في الصورة الأولى من المطلـب الأول،  سمعها بواسطة

: بل إنه اعتبر أن البخاري يُعرض عن الرواية إذا تبـين أن لحاكما: موافقة لرأي البيهقي

ولمؤيد بن محمد ، )١(، وإنما سمعه من صحابي آخرالصحابي لم يسمعها من النبي 

                                           
: قلت لشيخنا أبـي عبـد االله«) فجاء في المستدرك: ١/١٥٤المستدرك على الصحيحين للحاكم (   )١(

، إنما سـمعه مـن ؟ قال: لأن أنس بن مالك لم يسمعه من النبي لمَ لمْ يخرجا هذا الحديث

ثم نظرت فإذا الأحرف التي سمعها من مالك بن صعصعة «، قال الحاكم: »مالك بن صعصعة

 =،غير هذه، وليعلم طالب هذا العلم أن حديث المعراج قـد سـمع أنـس بعضـه مـن النبـي 
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يُفهم منه  ابن رجب، وكذلك وجدت مثالاً ذكره )١(عبارة تشابه ما قاله الحاكم الطوسي

في فوائـده أن  الحِنَّـائيِ، وذكـر )٢(هأن هذا من أسباب إعراض الشيخين عن الروايـة عنـد

لأن روايتـه عنـه إنمـا هـي عـن  ؛البخاري أعرض عن روايـة أبـي سـفيان عـن جـابر 

أن البخـاري أعـرض عـن  ذكر ابـن حجـر، وفي هذا البحث )٣(صحيفة ولم تكن سماع�

لهذا السبب، وسيأتي الكلام عنه في أثناء  لفظ: (تقتله الفئة الباغية) في حديث عمار 

 البحث.

: أن يروي الراوي قصةً لم يدركها، حصلت لشخصٍ أدركه، ولم يذكر الواسطة -

، )٤(وهذه المسألة مبنية على التفريق بين أمرين: الرواية عن الشخص، والروايـة لقصـته

، والنبـي  كأن يحكي عروة بن الزبير قصةً لم يدركها حصلت بين خالته عائشة 

إنما يروي القصة مباشرة، فهذه إحـدى الصـور التـي ولا يصرح بسماعه القصة منها، و

ح بــأن الشــيخين  يعــدها النقــاد مــن صــور المرســل، وهــذه المســألة لــم أجــد مــن صــرَّ

                                           
 ».غفاري، وبعضه من مالك بن صعصعة غير هذه، وبعضه من أبي هريرةوبعضه من أبي ذر ال=

ولـم يخرجـا هـذا الحـديث، مـع أنـه مـن شـرطهما، مـع أنـه «): ٧٤قال في كتاب الأربعين (ص   )١(

 .»لأنه رواية الصحابي عن الصحابي ؛حديث غريب عجيب

عن أبي جحيفة، عن  ) عن رواية عبد الرزاق، عن سفيان،٣٧٦ - ٥/٣٧٥قال في فتح الباري (   )٢(

، عن أبي جحيفـة، أن بـلالاً كـان يجعـل إصـبعيه في عن رجلوروى وكيع، عن سفيان، «بلال: 

أذنيه، فرواية وكيع، عن سفيان تعلل بها رواية عبـد الـرزاق عنـه، ولهـذا لـم يخرجهـا البخـاري 

نظـره  ، وعلقها البخاري بصيغة التمريض، وهذا من دقة- أيض� -مسندة، ولم يخرجها مسلم 

 .»ومبالغته في البحث عن العلل والتنقيب عنها

 ).٢/٨٣٢الحنائيات (   )٣(

 ).٣١انظر: الاتصال والانقطاع للدكتور إبراهيم اللاحم (ص   )٤(
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٤٩٤  

  يعرضان عن الرواية لأجلهـا إلا مـا ذكـره البيهقـي في أثنـاء كلامـه عـن أحـد الأحاديـث 

 .- وسيأتي كلامه في الصورة الثانية من المطلب الأول -

ذكر البيهقي أن الإمام مسلم� يُعـرض  على أن الراوي قد دلس: وجود ما يدل -

عن الرواية إذا تبين أن الراوي قد دلَّس فيهـا، وممـن وجـدت لـه تصـريح� في إعـراض 

، )١(محمــد بــن طــاهر المقدســي: الشــيخين عــن بعــض الروايــات لأجــل هــذا الســبب

 . )٢(والمعلمي

ن الشيخين يُعرضان عن بعض : وممن ذكر أترك الرواية لوجود اختلاف فيها -٢

، )٥(، وابـن تيميـة)٤(، والرافعـي)٣(الروايات لوجود الاختلاف فيهـا بـين الـرواة: ابـن رشـد

                                           
إلا أن الشيخين لـم يخرجـا هـذا الحـديث مـن روايـتهم عـن «): ٤٦قال في مسألة التسمية (ص   )١(

يق الأوزاعي والسبب أن قتادة كان يدلس ولـم قتادة وإنما اعتمدوا على طريق شعبة وعلى طر

 .»يكن أحد يمكنه أن يسأله عما سمع مما لم يسمع إلا شعبة

رسـالة: عمـارة القبــور في   ) ٥/١/٥٤آثـار الشـيخ العلامـة عبــد الـرحمن بـن يحيـى المعلمــي (   )٢(

 يمكن الجمـع بأحـد وجهـين: الأول: بـالحكم لروايـة القطـان ومـن معـه،«: الإسلام، قال 

د التدليس من بعض الرواة ، الثاني: بتصحيح كلا الروايتين، لاحتمال رواية عبد الرحمن وخلاَّ

مال إلى الوجه الأول، وإلا لَمَا عَدَل عن رواية عبد الـرحمن مـع مـا   مسلمويشبه أن يكون 

 .»فيها من الفوائد

عْلَبَـةَ مُخْتَلَـفٌ فيِـهِ، وَلـِذَلكَِ لَـمْ وَحَدِيثُ أَبـِي ثَ «): ٣/٩قال في بداية المجتهد ونهاية المقتصد (   )٣(

يْخَانِ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ   ).١/٤٩٥، وانظر أيض�: المقدمات الممهدات (»يُخْرِجْهُ الشَّ

وسـمعت بعـض أهـل العلـم مـنهم كأنـه يوهنـه بمـا «): ٣/١٢٦قال في شرح مسـند الشـافعي (   )٤(

 .»رجه البخاري ولا مسلمولذلك لم يخ - يعني: اختلاف الروايات -وصفت 

 .»اختلفت رواته في ألفاظه؛ ولهذا أعرض البخاري عن روايته«): ٤/٢٤١مجموع الفتاوى (   )٥(
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٤٩٥ 

 .)١(وابن رجب

 والاختلاف الذي ذكره البيهقي له صور، منها:

، ذكر البيهقي أن هذا قد اختلاف الرواة فيها إن كانت مدرجةً أو من صلب المتن - 

بخاري ومسلم لها، وممن وجدت له تصريح� بـأن البخـاري أو يكون من أسباب ترك ال

 .)٢(الحافظ ابن رجبمسلم� يعرضان عن مثل هذه الروايات لنفس السبب: 

كــلام موافــق  اخــتلاف الــرواة فيمــا بيــنهم في الرفــع أو الوقــف، ولابــن رجــب -

 .)٣(لذلك

 خرون.بعض الألفاظ، فيذكرها بعضهم ولا يذكرها آ اختلاف الرواة في ذكر -

اختلاف الرواة فيما بينهم في تعيين أحد الرواة المذكورين في الإسناد، فبعضهم  -

، ذكـره البيهقـي كمـا سـيأتي في المبحـث يقول: هو فلان، ويقول آخرون: هو فلان آخر

 الثاني.

  أو بواسـطة  اختلاف الرواة فيما إن كان الـراوي قـد سـمعه مـن شـيخه مباشـرة -

 راوٍ آخر.

                                           
وفي إسناده اختلاف، وقد روي موقوف� على عائشة ومرسـلا؛ً «): ٢/٣٤٨قال في فتح الباري (   )١(

 ).٣/٣٨فتح الباري ( :. وانظر أيض�»ولذلك لم يخرجه البخاري ومسلم

ورواية الأوزاعي وغيره تدل على أن هذا القدر كان أبو هريرة «): ٨/٢٩٢قال في فتح الباري (   )٢(

 .»يرويه عن كعبٍ،.... وهي معللة بما ذكرناه؛ ولذلك لم يخرّج البخاري منها شيئ�

وقـد «) عن حـديث (إذا أقيمـت الصـلاة فـلا صـلاة إلا المكتوبـة): ٦/٥٥قال في فتح الباري (   )٣(

لف فيِ رفعه ووقفه، واختلف الأئمة فيِ الترجيح،... وإنما لَمْ يخرجه البخاري لتوقفه، أو اخت

 .»لترجيحه وقفه
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٤٩٦  

، وممن سبق البيهقي في بأكملها لأجل الاختلاف في بعض ألفاظها ترك الرواية -

 .)١(أبو عبد االله الحاكماعتبار هذا أحد أسباب الإعراض 

، ولو كان ظاهر ترك الرواية التي يخالف ظاهرُ متنهِا متون� أخرى أصح منها -٣

اض إسنادها صحيح� على شرطه، وممن وافق البيهقي في اعتبار هذا أحد أسباب إعـر

  ، )٤(وابــن الصــلاح، )٣(والقاضــي عيــاض، )٢(ابــن بطــالالشــيخين عــن بعــض الروايــات: 

 . )٦(وابن حجر، )٥(وابن تيمية

                                           
صـحيح علـى شـرط الشـيخين ولـم يخرجـاه، ولكنهمـا تركـاه «): ١/١٤٩قال في المسـتدرك (   )١(

 .»للخلاف الذي في متنه من العدد

، وهـذا »بـاس: قـدمنا مـن المزدلفـة...عـن ابـن ع«): ٤/٣٦١قال في شرح صـحيح البخـاري (   )٢(

إسـناد وإن كـان ظـاهره حسـناً، فــإن حـديث ابـن عمـر وأســماء يعارضـانه، فلـذلك لـم يخرجــه 

 البخاري.

حِيح أَن توقيتها من عمـر بـن «) عن ميقات أهل العراق: ٢/٣٢٥قال في مشارق الأنوار (   )٣( وَالصَّ

 .»يَادَة البُخَارِيّ ، قَالُوا: وَلهَِذَا لم يخرج هَذِه الزِّ الْخطاب 

حَدِيث حُذَيْفَةَ بـنِ أسـيدٍ هَـذَا لـم يُخرجـهُ البُخَـارِيّ فـِي «)، قال: ١/١٦٥فتاوى ابن الصلاح (   )٤(

وَوجد حَـدِيث ابْـن مَسْـعُود  كتَِابه، وَلَعَلَّ ذَلكِ لكَونه لم يجده يلتئم مَعَ حَدِيث ابْن مَسْعُود 

 .»أقوى وَأَصَح

) بعد أن أشار إلى تعارض أحاديث الوضوء من مـس الـذكر: ٣٣النورانية (صقال في القواعد    )٥(

يْخَانِ: الْبُخَارِيُّ ومسلم«  .»وَلذَِلكَِ أَعْرَضَ عَنهَْا الشَّ

والـذي عنـدي «) عن إعراض البخاري عن حـديث الجساسـة: ٢٤قال في الأسئلة الفائقة (ص   )٦(

ابن صياد، ويظهـر لـي أنـه رجـح عنـده مـا أن البخاري أعرض عنه لما وقع من الصحابة في أمر 

 .»رجح عند عمر وجابر وغيرهما أن ابن صياد هو الدجال
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ولـذلك  ترك الرواية لأن الراوي قد خالف من هـو أوثـق منـه أو أكثـر عـدداً، -٤

 صور، منها:

ــر، وممــن وافــق  - أن يكــون الــراوي قــد خــالف في المــتن مــن هــم أوثــق أو أكث

 وغيره. )١(ابن بطال: البيهقي

 أن يكون الراوي قد خالف في الإسناد من هم أوثق أو أكثر. -

وممـن وجـدت لـه تصـريح� بـأن ، ترك الرواية لأجل شك أحـد الـرواة فيهـا -٥

 .)٢(الشيخ أحمد شاكرأو مسلم� يُعرضان عن الرواية لهذا السبب:  البخاري

 ك:، فمن ذلترك الرواية وراويها لسبب في الراوي -٦

، ويشبه هذا قول الحاكم عن بعض الرواة الذين تركهم الشـيخان: عدم شهرته -

، ولعل هـذا تعبيـرٌ مـن البيهقـي والحـاكم يُقصـدُ بـه الحكـم »لم يخرجا له لقلة حديثه«

 .)٣(على الراوي بالجهالة

                                           
إلا أن ابــن عيينــة، وحمــاد بــن زيــد، وحمــاد بــن «): ٢/٢٨٨قــال في شــرح صــحيح البخــاري (   )١(

 .»سلمة، أوقفوه على أبى هريرة، فلذلك تركه البخاري

عــدم ذكــر مســلم للفــظ جعلــت لــي الأرض ) عــن ســبب ٧/٩٧مســند أحمــد (قــال في تحقيــق    )٢(

فالظاهر عندي أن الزهري هو الذي كـان يشـك في هـذه «مسجداً وطهوراً من حديث الزهري: 

الكلمة أنه سمعها من ابن المسيب، فلذلك أعرض مسلم عن ذكرها في هذا الإِسناد والأسانيد 

 .»التي بعده

ــاكم (   )٣( ــحيحين للح ــى الص ــتدرك عل ــا«): ١/٦٦٨المس ــإن أب ــيح  ف ــا المل ــوزي وأب ــالح الخ ص

وسيأتي مزيـد تفصـيل  ».الفارسي لم يذكرا بالجرح إنما هما في عداد المجهولين لقلة الحديث

 في الصورة الأولى من المطلب السادس في المبحث الثاني.
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٤٩٨  

، )١(ابـن منـده، وممـن وافقـه: الصحابي والتـابعي الـذي لـم يَـرْوِ عنـه إلا واحـد -

، وقيل: إن البخاري لم يخرج لهم إلا شيئ� يسيراً لملابسات )٣(وابن عساكر، )٢(والحاكم

، أو أن تثبت صحبته بطريقة أخرى خاصة كوجود متابعات تامة أو قاصرة لهذا الراوي

مثل أن يكون من المعروفين المذكورين في كتب السير في غـزوة أو وفـد أو نحـو ذلـك 

  جهالـــة، وهـــو مـــا ذهـــب إليـــه الحـــافظفتتأكـــد بـــذلك صـــحبته ويرتفـــع عنـــه اســـم ال

 .)٤(العراقي

                                           
مــن حكــم الصــحابي أنــه إذا روى عنــه تــابعي واحــد، وإن كــان مشــهوراً مثــل «قــال ابــن منــده:    )١(

بن المسيب، ينسب إلى الجهالة، فإذا روى عنه رجلان صار مشهوراً واحـتج  الشعبي، وسعيد

به، وعلى هذا بنى محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج كتابيهما، إلا أحرفـ� تبـين 

 ).٢٣انظر: شروط الأئمة الستة لأبي طاهر المقدسي (ص ».أمرها

 - واالله أعلـم  - يعا بهذا اللفظ، والذي عنـدي ولم يخرجاه جم«): ١/٥٠قال مثلاً في المستدرك (   )٢(

أنهما أهملاه لهصان بن كاهل، ويقال: ابن كاهن، فإن المعروف بالرواية عنه حميـد بـن هـلال 

 .»العدوي فقط

وَنَاجِيَةُ هَذَا لَمْ يَـرْوِ عَنـْهُ غَيْـرُ أَبـِي إسِْـحَاقَ، «): ٥٤(ص »الأربعون حديثا من المساواة«قال في    )٣(

جْ حَدِيثَهُ الْبُخَارِيُّ فَلهَِذَ   .»ا لَمْ يُخَرِّ

.. الصحبة هل ثبتت برواية واحد عنه أم لا بدّ من اثنين؟ خلاف بين أهل العلم، والحق «قال:    )٤(

تثبـت  أنه إن كـان معروفـ� بـذكره في الغـزوات أو فـيمن وفـد مـن الصـحابة أو نحـو ذلـك؛ فإنـه 

 .)١٢٥ص(التقييد والإيضاح نظر: ا ».إلا واحد عنه  يروِ  لم  وإن  صحبته  

)، ٥١٥ - ٥/٥١٤للمزيد حول هذه المسألة يُنظر: بيـان الـوهم والإيهـام في كتـاب الأحكـام (  

)، الوحــدان مــن رواة الصــحيحين ١١٤)، مــنهج الإمــام البخــاري (ص١/٦١( فــتح المغيــث

 ).٧١٤(ص
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٤٩٩ 

: ولكن هل هذه تعتبر علـةً؟ لا يظهـر أنهـا أن يكون الراوي قد اختُلف في اسمه -

وَقَدْ أعل ابن حَزْمٍ الْخَبَرَ باِلاِخْتلاَِفِ فـِي اسْـمِ عُمَيْـرٍ «تُعتبر علةً قادحة، قال ابن حجر: 

ـةٍ تَقْـ قَـهُ دَحُ فـِي رِوَايَتـِهِ، وَاسْمِ أَبيِهِ، وَلَيْسَـتْ بعِِلَّ حَ حَدِيثَـهُ  وَقَـدْ عَرَفَـهُ وَوَثَّ ، )١(»مَـنْ صَـحَّ

ويوجد عدد من الرواة المختلف في اسمهم وقد أخـرج لهـم البخـاري، كـأبي بـردة بـن 

أبي موسى الأشعري وغيـره مـن الـرواة الثقـات، ولعـل البيهقـي أراد أن الاخـتلاف في 

  رد حينئـذ روايتـه لأجـل ذلـك، وتعقـب ابـن حجـر ، فتُـمجهـولاسم الـراوي يفيـد بأنـه 

 لابن حزم المذكور آنف� يدل على هذا المعنى كذلك.

أن يكون الراوي الثقة من رجال الشـيخين إلا أنـه مُـتكلم في روايتـه عـن شـيخ  -

ابـن رجـب ، وهذا لم أجد مثالاً عليه من كلام البيهقـي، ولكـن وجدتـه مـن كـلام بعينه

 .)٢(الحنبلي

 رواية لاحتمال إدراج بعض الرواة كلام� في متن الحديث.ترك ال -٧

* * * 

 

                                           
 ).١٢/٦٨فتح الباري لابن حجر (   )١(

خرجـه الإمـام أحمـد والنسـائي «) عن أحد الأحاديث: ١/٢٩٩( قال ابن رجب في فتح الباري  ) ٢(

كـانَ  والترمذي وابن ماجه، من رواية سـفيان، عـن معمـر، عـن قتـادة، عـن أنـس، أن النبـي 

 يطوف على نسائه في غسل واحد.

. وإنمـا لـم يخـرج البخـاري هـذا؛ لأن روايـة معمـر عـن قتـادة »حسن صحيح«وقال الترمذي:   

 .»ليست بالقوية
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٥٠٠  

 المبحث الثاني

 الروايات التي ذكر معها البيهقي أسباب إعراض الشيخين أو أحدهما

 

 وفيه سبعة مطالب:

المطلــب الأول: تــرك الروايــة التــي ظاهرهــا الاتصــال ولــو كــان إســنادها أنــه علــى * 

 ع في السند.شرطهما، لوجود ما يدل على انقطا

 وهذا له صور:

أن يُروى الحديث بإسناد فيه راويان سمع أحدهما مـن الآخـر،  الصورة الأولى:

 .ويأتي بإسناد آخر يدل وجود واسطة بين الراويين

التي ذكـر البيهقـي أن البخـاري أعـرض فيهـا عـن الروايـة لأجـل هـذا  من الأمثلة

 السبب:

 :)١مثال (

اء عَـــنْ عِكْرِمَـــةَ: خَاحـــديث  )١(روى البخـــاري في صـــحيحه   (قَـــالَ لـِــي لـِــد الحَـــذَّ

: انْطَلقَِا إلِى أَبيِ سَعِيدٍ فَاسْمَعَا منِْ حَدِيثـِهِ، ا نَحْمِـلُ .ابْنُ عَبَّاسٍ وَلاِبْنهِِ عَليٍِّ .. فَقَـالَ: كُنَّـ

ارٌ لَبنَِتَيْنِ لَبنَِتَيْنِ، فَرَآهُ النَّبيُِّ  ـارٍ، (لتُّرَابَ عَنْهُ، وَيَقُولُ: فَيَنْفُضُ ا لَبنَِةً لَبنَِةً وَعَمَّ وَيْحَ عَمَّ

ارِ )٢(تَقْتُلُهُ الفِئَةُ البَاغِيَةُ  ـارٌ: أَعُـوذُ  )، يَدْعُوهُمْ إلِى الجَنَّةِ، وَيَدْعُونَهُ إلِى النَّـ قَـالَ: يَقُـولُ عَمَّ

                                           
ــحيح   )١( ــاري في الص ــه البخ ــلاة ،أخرج ــاب الص ــجِدِ (   ،كت ــاءِ المَسْ ــي بنَِ ــاوُنِ فِ ــابُ التَّعَ  )١/٩٧بَ

د، عن عَبْد العَزِيـزِ بْـنُ مُخْتَـارٍ، وفي (٤٤٧ح( عـن إبِْـرَاهِيم بْـن مُوسَـى، عـن  )٢٨١٢) عن مُسَدَّ

ابِ، كلاهما عن خالد الحذاء به.  عَبْدالوَهَّ

 =ذكر هذه الزيادة وعدم ذكرها، ولكنهـا موجـودة في جميـع طبعـات اختلفت نسخ البخاري في   )٢(
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 باِاللهِ منَِ الفِتَنِ).

ـابِ دُونَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ إبِْرَاهِي«: )١(قال البيهقي مَ بـن مُوسَـى عَـنْ عَبْـدِ الْوَهَّ

فْظَةِ،   .»وَكَأَنَّهُ إنَِّمَا تَرَكَهَا لمُِخَالَفَةِ أَبيِ نَضْرَةَ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ عِكْرِمَةَ فيِ ذَلكَِ هَذِهِ اللَّ

 المناقشة:

روايات أبي نضرة عن أبي سعيد التي  - بعد كلامه المذكور آنف� -ساق البيهقي 

، فيبـدو أن هـذا مـا بعدم سـماع هـذه الزيـادة مـن النبـي  ريح أبي سعيد فيها تص

قصده البيهقي بمخالفة أبي نضرة لعكرمة في الرواية عن أبي سعيد، وهو نفس السـبب 

وَيَظْهَـرُ لـِي أَنَّ الْبُخَـارِيَّ (الذي لأجله رجح ابن حجر ترك البخاري هذا اللفظ، فقال: 

نكُْتَةٍ خَفِيَّةٍ وَهِيَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ اعْتَـرَفَ أَنَّـهُ لَـمْ يَسْـمَعْ هَـذِهِ حَذَفَهَا عَمْدًا وَذَلكَِ لِ 

يَادَةَ  تـِي بَيَّنَـتْ ذَلـِكَ  منَِ النَّبيِِّ  الزِّ وَايَـةُ الَّ وَايَةِ مُدْرَجَةٌ، وَالرِّ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا فيِ هَذِهِ الرِّ

ارُ منِْ طَرِيـقِ دَاوُدَ بْـنِ أَبـِي هِنـْدٍ عَـنِ أَبـِي لَيْسَتْ عَلَى شَرْطِ الْبُ  ، وَقَدْ أَخْرَجَهَا الْبَزَّ خَارِيِّ

ثَنيِ أَصْـحَابيِ وَلَـمْ .نَضْرَةَ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ  ... وَفيِهِ فَقَـالَ أَبُـو سَـعِيدٍ: فَحَـدَّ

 .)٢()أَسْمَعْهُ منِْ رَسُولِ االلهِ 

أن عـدم فت نسخ البخاري في ذكر هذه الزيادة في صحيحه، ويبدو اختل ملاحظة:

هو الأثبت والأشهر قديم� كما نص على ذلك البيهقي  ذكر الزيادة في صحيح البخاري

                                           
صــحيح البخــاري ومنهــا طبعــة: دار التأصــيل، والمكنــز، والطبعــة التــي بتحقيــق الشــيخ عبــد =

 القادر شيبة الحمد. 

 ).٥٤٨ - ٢/٥٤٦دلائل النبوة للبيهقي (   )١(

ابـن حجـر قـد أخرجهـا أحمـد في )، والرواية التي أشـار إليهـا ١/٥٤٢فتح الباري لابن حجر (   )٢(

 ).١١٠١١المسند (
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 .)١(ووافقه في ذلك عدد من أهل العلم

 ):٢مثال (

، - )٣(وقد اختلف عنه على أوجـه أخـرى -، عن قتادة )٢(روى سعيد بن أبي عروبة

                                           
)، قــال ٢/٤٦٢كمــا في الجمــع بــين الصــحيحين (ومــنهم: أبــو مســعود الدمشــقي والحميــدي    )١(

فِــي هَــذَا الحَــدِيث زِيَــادَة مَشْــهُورَة لــم يــذكرهَا البُخَــارِيّ أصــلاً فِــي طريقــي هَــذَا «الحميــدي: 

 .»و وَقعت فحذفها لغرضٍ قَصده فيِ ذَلكِالحَدِيث، ولعلها لم تقع إلَِيْهِ فيهمَا، أَ 

)، وممن بحث هذه المسألة بالتفصيل: ١/٥٤٢ووافقه على ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح (  

ـــه: روايـــات الجـــامع الصـــحيح ونســـخه د.  ـــة«جمعـــة فتحـــي في كتاب ـــة تطبيقي » دراســـة نظري

 )، ورجح عدم ثبوت هذا اللفظ في صحيح البخاري.٢/٤٩٨(

)، والترمـذي في العلـل ٢٣٣٠)، وابن ماجـه (٣٦١٤( )،٣٦١٣)، وأبو داود (١٩٦٠٣أحمد (   )٢(

ــر (ص ــائي في الكــبرى (٢١٤ - ٢١٢الكبي ــن ســعيد بــن ٥٩٩٨)، والنس ــرق عــدة ع ــن ط   ) م

 أبي عروبة به.

ممن رواه عن ابن أبي عروبـة: غُنـدر كمـا في مسـند الإمـام أحمـد، ولكـن وقـع في بعـض  تنبيه:  

في النسـخ «): ٣٢/٣٧٨ولـيس سـعيداً، قـال محققـو مسـند أحمـد (النسخ أنـه رواه عـن شـعبة 

) ٢٦٨( »العلـل«الخطية و(م): شعبة، وهو تحريف قـديم، صـوابُه سـعيد، فقـد رواه أحمـد في 

أطـراف «)، وصرح فيه باسمه، فقـال: سـعيد بـن أبـي عروبـة. وجـاء علـى الصـواب في ٣٧٠و(

 .»أخذاً بما في المطبوع، وقد أخطأ من اعتمد على أنه شعبة، )٧/١١٣( »المسند

قلت: وممن اعتمد على أنه شعبة بناء على الطبعة التي لديه الإمام الألباني كما في إرواء الغليل   

 )، فرأى أنه محفوظ عن شعبة موصولاً.٢٧٦و ٨/٢٧٤(

 روي عنه مرسلاً وروي موصولاً، وروي عنه بإبدال رواة آخرين غير المذكورين أعلاه.   )٣(

   ويـتلخص ممـا سـبق أن مـدار طـرق الحـديث كلهـا«): ٨/٢٧٦في إرواء الغليـل ( قال الألبـاني  

 =على قتادة، وأنهم اختلفوا عليـه في إسـناده اختلافـ� كثيـراً وكـذلك في -حاشا طريق سماك  -
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: (أَنَّ رَجُلَـيْنِ بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، عـن أبيـه، عـن جـده  عن سعيد

فيِ دَابَّـةٍ لَـيْسَ لوَِاحِـدٍ منِهُْمَـا بَيِّنَـةٌ، فَجَعَلَـهُ بَيْنهَُمَـا نصِْـفَيْنِ)  اخْتَصَمَا إلِى رَسُولِ االلهِ 

 [الحديث رجاله رجال الشيخين].

ا حَدِيثُ سَعِيدِ « قال البيهقي: بْنِ أَبيِ بُرْدَةَ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ أَبيِ مُوسَى، فَيُقَالُ فيِهِ  وَأَمَّ

: أَنَّ مَتْنَهُ مُخْتَلَفٌ فيِهِ كَمَا سَبَقَ ذِكْرُنَا لَهُ، وَالْحَدِيثُ حَدِيثٌ وَاحِدٌ، أحَدُهُمَامنِْ وَجْهَيْنِ: 

لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ مـِنْ أَبـِي مُوسَـى، قَـالَ  : أَنَّ فيِهِ إرِْسَالاً، يُقَالُ: إنَِّ أَبَا بُرْدَةَ وَالآْخَرُ 

ادُ بْنُ سَلَمَةَ: قَالَ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ:  ثْتُ أَنَا «حَمَّ ةِ ، »أَبَا بُرْدَةَ بهَِذَا الْحَدِيثِ  حَدَّ وَلهَِذِهِ الْعَلَّ

يْخَانِ  حِيحِ  لَمْ يُخْرِجْهُ الشَّ  .)١(»، وَااللهُ أَعْلَمُ فيِ الصَّ

 مناقشة:ال

هذا الحديث لم يسمعه أبو بردة من جده، وقد صرح البخاري نفسه بأن أبـا بـردة 

حـدثنا محمـد بـن بشـار، حـدثنا محمـد بـن «أخذ الحديث من سماك، فقال الترمـذي: 

بكر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده، أن 

بهـا  بـة لـيس لواحـد منهمـا بينـة، فقضـى النبـي في دا رجلين اختصما إلى النبـي 

بينهما، فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: يرجع هذا الحديث إلى حديث سـماك 

بن حرب عن تميم بن طرفة. قال محمـد: روى حمـاد بـن سـلمة قـال: قـال سـماك بـن 

 .)٢(»حرب: أنا حدثت أبا بردة بهذا الحديث

ي بـردة لهـذا الحـديث، بـأن شـعبة قـد واستدل البيهقي أيض� على عدم سـماع أبـ

                                           
 .»متنه اختلفوا عليه=

 ).٥٠٦ - ٧/٥٠٥الخلافيات (   )١(

 ).٢١٤ - ٢١٢العلل الكبير للترمذي (ص   )٢(
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وَإرِْسَالُ شُعْبَةَ هَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ «رواه عن قتادة عن سعيد عن أبي بردة مرسلاً، فقال: 

ةِ مَا قَ  لاَلَةِ عَلَى صِحَّ الَ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبيِ بُرْدَةَ، عَنْ أَبيِهِ فيِ رِوَايَةِ غُندَْرٍ، عَنْهُ، كَالدَّ

 .)١(»، وَااللهُ أَعْلَمُ بُخَارِيُّ الْ 

 ):٣مثال (

دِ بْنِ الْمُنكَْدِرِ حديث   قَالَ: (ذَهَبَ رَسُولُ االلهِ   ، عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ االلهِ )٢(مُحَمَّ

بَـتْ لَـهُ شَـاةً مَصْـليَِّةً. قَـالَ: فَأَ  كَـلَ وَأَكَلْنـَا. ثُـمَّ إلِى امْرَأَةٍ منَِ الأْنَْصَارِ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ، فَقَرَّ

أَ، ثُمَّ صَـلَّى، ثُـمَّ رَجَـعَ إلِـى فَضْـلِ طَعَامـِهِ فَأَكَـلَ، ثُـمَّ حَانَـتِ الْعَصْـرُ  هْرُ فَتَوَضَّ حَانَتِ الظُّ

أْ) [رجاله رجال الشيخين].  فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّ

افعِِيُّ فيِ سُننَِ حَرْمَلَةَ، عَـنْ عَ «قال البيهقي:  بْـدِ الْمَجِيـدِ بْـنِ عَبْـدِ الْعَزِيـزِ، رَوَاهُ الشَّ

لَمْ يَسْمَعِ ابْنُ الْمُنكَْدِرِ هَذَا الْحَدِيثَ منِْ جَابرٍِ، إنَِّمَا «عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، مُخْتَصَرًا، ثُمَّ قَالَ: 

دِ بْنِ عَقِيلٍ  ذِي قَالَـ»، عَنْ جَابرٍِ سَمِعَهُ منِْ عَبْدِ االلهِ بْنِ مُحَمَّ ـافعِِيُّ مُحْتَمَـلٌ: ، وَهَذَا الَّ هُ الشَّ

دِ بْنِ الْمُنكَْدِرِ، عَنْ  جَا هَذَا الْحَدِيثَ منِْ جِهَةِ مُحَمَّ حِيحِ لَمْ يُخَرِّ وَذَلكَِ لأِنََّ صَاحِبيَِ الصَّ

حِيحِ، مَعَ كَوْنِ إسِْنَادِهِ منِْ شَرْطهِِمَا دِ بْنِ جَابرٍِ فيِ الصَّ عَقِيلٍ، قَدْ  ، وَلأِنََّ عَبْدَ االلهِ بْنَ مُحَمَّ

 .)٣(»رَوَاهُ أَيْضًا عَنْ جَابرٍِ، وَرَوَاهُ عَنْهُ جَمَاعَةٌ 

 المناقشة:

من عدم سماع ابن المنكدر لهذا الحديث مـن مما يدل على ما أشار إليه البيهقي 

ثَنَا «: ما رواه الإمام أحمد في المسند، قال: جابر يْـرَ ، سَمِعْتُ ابْـنَ الْمُنكَْـدِرِ غَ سُفْيَانُ حَدَّ

                                           
 ).٢١/٢٦٢)، السنن الكبير (١٤/٣٥٥سنن والآثار (معرفة ال   )١(

 ) عن ابن أبي عمر عن ابن عيينة.١٩٢أخرجه الترمذي في جامعه (   )٢(

 ).١/٤٤٥معرفة السنن والآثار (   )٣(
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ةٍ يَقُولُ: عَنْ جَابرٍِ  فَظَنَنْتُـهُ: سَـمِعَهُ  -أَخْبَرَنيِ مَنْ سَمِعَ جَـابرًِا وَكَأَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ:  -مَرَّ

ـدِ بْـنِ عَقِيـلٍ، عَـنْ جَـابرٍِ، أَنَّ النَّبـِيَّ منِْ ابْنِ عَقِيلٍ  : ، ابْنُ الْمُنكَْدِرِ، وَعَبْدِ االلهِ بْـنِ مُحَمَّ

أْ حْمًا، أَكَلَ لَ (  .)١(»ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّ

ـاجِ «ولكن البيهقي أشار لاحتمال دفع هذه العلة فقال:  إلاَِّ أَنَّـهُ قَـدْ رُوي عَـنْ حَجَّ

دٍ  اقِ )٢(بْنِ مُحَمَّ زَّ دِ بْنِ بَكْرٍ )٣(، وَعَبْدِ الرَّ قَـالَ:  عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنكَْـدِرِ ، )٤(، وَمُحَمَّ

مَاعِ فيِهِ وَهمًا مـِنَ  سَمِعْتُ  جَابرَِ بْنَ عَبْدِ االلهِ. فَذَكَرُوا هَذَا الْحَدِيثَ، فَإنِْ لَمْ يَكُنْ ذِكْرُ السَّ

ـحِيحِ. وَااللهُ أَعْلَـمُ  ، وروايـة )٥(»ابْنِ جُرَيْجٍ، فَالْحَـدِيثُ صَـحِيحٌ عَلَـى شَـرْطِ صَـاحِبَيِ الصَّ

 سفيان مقدمة لأنه أوثق الرجلين.

ث بقصة لم يـدركها حصـلت لشـيخٍ  الصورة الثانية: ترك الرواية لأن الراوي حدَّ

 أدركه، دون التصريح برواية ذلك عنه. 

 من أمثلة ذلك:

، )٦(روى الإمام مَالكٍِ   أَنَّ عَنْ عُبيَدِْ االلهِ بنِْ عَبدِْ االلهِ، ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنيِِّ

: (مَا كَانَ يَقْرَأُ بهِِ رَسُولُ االلهِ   عُمَرَ بنَْ الْخَطَّابِ  يْثيَِّ فيِ الأْضَْحَى  سَأَلَ أَبَا وَاقدٍِ اللَّ

   وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقْرَأُ فيِهِمَا بـِ       :و ،]١[ق      

                                           
 ).١٤٢٩٩مسند أحمد (   )١(

 ).١٩١روايته أخرجها أبو داود (   )٢(

 ).١٤٤٥٣مسند أحمد (   )٣(

 ).١٤٤٥٣مسند أحمد (   )٤(

 ).١/٤٤٥رفة السنن والآثار (مع   )٥(

 ).٢/٢٥١موطأ مالك ت الأعظمي (   )٦(
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      :ال الشيخين ما عدا ضمرة فإنه من رجال مسلم].). [رجاله رج]١[القمر 

ـامَ «قال البيهقي مبين� احتمال الانقطاع في السند:  وَهَذَا لأِنََّ عُبَيْدَ االلهِ لَـمْ يُـدْرِكْ أَيَّ

ـحِ  ـةِ تَـرَكَ الْبُخَـارِيُّ إخِْـرَاجَ هَـذَا الْحَـدِيثِ فـِي الصَّ ـاهُ، وَبهَِـذِهِ الْعِلَّ ، يحِ عُمَرَ وَمَسْـأَلَتَهُ إيَِّ

لأِنََّ فُلَيْحَ بْنَ سُلَيْمَانَ رَوَاهُ: عَنْ ضَمْرَةَ عَنْ عُبَيْدِ االلهِ عَنْ أَبيِ وَاقدٍِ قَالَ:  ؛وَأَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ 

 .)١(»، فَصَارَ الْحَدِيثُ بذَِلكَِ مَوْصُولاً سَأَلَنيِ عُمَرُ 

 المناقشة:

لـم يـدركها الـراوي الأمر كما وصفه البيهقي، فرواية مالك نقـلٌ لقصـة حصـلت 

لأنها حصلت قبل زمنه، ولم يصرح فيها بالواسـطة، فهـي منقطعـة بهـذا الاعتبـار، وأمـا 

 .)٢(الإمام مسلم فدفع هذه العلة بأن رواها بإسناد متصل

 الصورة الثالثة: ترك الرواية لوجود ما يدل على أن الراوي قد دلَّس. 

 ول هذا السبب:ومن الأمثلة التي وجدت فيها تصريح� للبيهقي ح

 ):١مثال (

أنـه قَـالَ: ، عَنْ أَبـِي إسِْـحَاقَ )٣(- كما في صحيح البخاري -روى زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ 

حْمَنِ بْنُ الأْسَْوَدِ  ، عَنْ أَبيِهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ االلهِ يَقُولُ: لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ، وَلَكنِْ عَبْدُ الرَّ

الْغَائِطَ، فَأَمَرَنيِ أَنْ آتيَِهُ بثَِلاَثَةِ أَحْجَارٍ. قَالَ: فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالْتَمَسْتُ  نَّبيُِّ (أَتَى ال

                                           
 ).٥/٧٨)، معرفة السنن والآثار (٦/٥٦٦السنن الكبير (   )١(

 ،)٨٩١ح( ،)٢/٦٠٧صحيح كتاب صلاة العيدين، باب ما يُقـرأ بـه في صـلاة العيـد (رواه في ال   )٢(

، قَالَ: سَأَلَ  يْثيِِّ  نيِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.بإسناده عَنْ أَبيِ وَاقدٍِ اللَّ

سنن ابن ماجـه )، ١٥٦ح، ()١/٤٣بَابٌ: لاَ يُسْتَنجَْى برَِوْثٍ ( كتاب الوضوء  صحيح البخاري    )٣(

)٣١٤.( 
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وْثَـةَ، الثَّالثَِ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُ بهَِا النَّبيَِّ  ، فَأَخَـذَ الْحَجَـرَيْنِ وَأَلْقَـى الرَّ

 ).»كْسٌ هَذَا رِ «وَقَالَ: 

ثَنيِ «ثم قال البخاري:  وَقَالَ إبِْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ أَبيِهِ، عَـنْ أَبـِي إسِْـحَاقَ، حَـدَّ

حْمَنِ   .)١(»عَبْدُ الرَّ

حِيحِ عَنْ أَبيِ نُعَيْمٍ، قَالَ «قال البيهقي عن هذا الحديث:  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ الصَّ

: وَقَالَ إبِْرَ  حْمَنِ الْبُخَارِيُّ ثَنيِ عَبْـدُ الـرَّ اهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ أَبـِي إسِْـحَاقَ، حَـدَّ

حِيحِ، فَقَدْ قِيلَ: إنَِّ أَبَا إسِْحَاقَ لَمْ يَسْمَعْهُ منِْ بهَِذَا،  جْهُ فيِ الصَّ وَخَالَفَهُ مُسْلمٌِ، وَلَمْ يُخَرِّ

حْمَنِ، إنَِّمَا دَلَّسَ عَنْهُ   .)٢(»عَبْدِ الرَّ

 المناقشة:

الحديث رجاله رجـال الشـيخين، وأراد البيهقـي بيـان أن في إسـناد هـذا الحـديث 

 صورة من صور التدليس وهي تدليس القطع، واستدل على ذلك بما رواه بإسناده:

كَانَ زُهَيْرٌ وَإسِْرَائِيلُ يَقُـولاَنِ عَلَـى أَبـِي إسِْـحَاقَ: إنَِّـهُ كَـانَ «قال علي بن المديني: 

حْمَنِ بْنُ الأْسَْـوَدِ، عَـنْ أَبيِـهِ، عَـنِ النَّبـِيِّ يَقُو ثَناَ، لَكنِْ، عَبْدُ الرَّ  لُ: لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَةَ حَدَّ

 .)٣(»فيِ الاِسْتنِجَْاءِ باِلأْحَْجَارِ الثَّلاَثَةِ 

                                           
 ) بصيغة التعليق.١٥٦في صحيحه كما في المصدر السابق (   )١(

مثلـة علـى تـدليس )، وهذا يُعتبر أحـد الأ٥/٧٨)، وانظر: السنن الكبير (١/٢٤١الخلافيات (   )٢(

القطع وهو أن يُحدث بلفظ يفيد السماع ثم يسكت وينوي القطع، ثـم يقـول: فـلان، وللمزيـد 

 ).١/٢٢٧انظر: فتح المغيث للسخاوي ( .حول هذا النوع

)، الســنن الكبيــر ١/٢٤١)، الخلافيــات للبيهقــي (١٠٩معرفــة علــوم الحــديث للحــاكم (ص   )٣(

 ).٤٦/٢٣٠)، تاريخ دمشق لابن عساكر (٥/٧٨(
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 : اذَكُونيِِّ    أَخْفَـى، قَـالَ: مَا سَمِعْتُ بتَِدْليِسٍ قَـطُّ أَعْجَـبَ مـِنْ هَـذَا وَلاَ «قَالَ ابْنُ الشَّ

ثَنيِ،  حْمَنِ، عَنْ فُـلاَنٍ، عَـنْ فُـلاَنٍ وَلَـمْ يَقُـلْ: حَـدَّ ثْنيِ، وَلَكنِْ. عَبْدُ الرَّ أَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يُحَدِّ

 .)١(»فَجَازَ الْحَدِيثُ وَسَارَ 

إلا أن البخاري أورد بعد الحديث متابعة إبـراهيم بـن يوسـف التـي فيهـا تصـريح 

ديث، وكأنـه أراد الإجابـة علـى مـن أعلـه بالتـدليس، ولكـن البيهقـي أبي إسحاق بالتح

 أجاب عن رواية البخاري المعلقة التي جاء فيها التصريح بالسماع: 

وذِكْرُ إبِْـرَاهِيمَ بْـنِ يُوسُـفَ سَـمَاعَهُ لاَ يَجْعَلُـهُ مُتَّصِـلاً، فَقَـدْ: أخبرنـا أَبُـو عَبْـدِ االلهِ «

ورِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ: إبِْرَاهِيمُ الْحَافظُِ، ثنا أَبُو الْعَ  بَّاسِ، سَمِعْتُ الدُّ

 .»بْنُ يُوسُفَ بْنِ أَبيِ إسِْحَاقَ لَيْسَ بشَِيْءٍ 

على ذلك بعـدم التسـليم بـرد روايـة إبـراهيم بـن  )٢(وقد أجاب عدد من أهل العلم

وروى عنـه الشـيخان عـدداً مـن ، )٣(يوسف عن جده أبي إسـحاق، بـل هـو مختلـف فيـه

سْمَاعِيليِّ أخرج هَذَا الحَدِيث فـِي مسـتخرجه علـى  الأحاديث في صحيحيهما، وأَن الإِْ

حِيح منِْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ عَنْ زُهَيْر، ويحيى بـنُ سـعيد لاَ يَرْضَـى أَنْ  )٤(الصَّ

 شيخه.يَأْخُذَ عَنْ زُهَيْرٍ مَا لَيْسَ بسَِمَاع ل

                                           
)، الســنن الكبيــر ١/٢٤١)، الخلافيــات للبيهقــي (١٠٩معرفــة علــوم الحــديث للحــاكم (ص   )١(

 ).٤٦/٢٣٠)، تاريخ دمشق لابن عساكر (٥/٧٨(

)، فـتح ٩٩)، شـرح ابـن ماجـه لمغلطـاي (ص١/٢٠٨انظر: النفح الشذي لابن سـيد النـاس (   )٢(

 ).١/٣٤٩الباري لابن حجر (

 ).٢/٢٤٩ي (انظر: تهذيب الكمال للمز   )٣(

 نقلاً عن المصادر السابقة، (المستخرج مفقود).   )٤(
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 ):٢مثال (

ـا «قال أبو إسِْحَاقَ السبيعي:  سَأَلْتُ الأْسَْوَدَ بْنَ يَزِيدَ، وَكَانَ ليِ جَـارًا وَصَـدِيقًا عَمَّ

ثَتْـهُ عَائِشَــةُ عَــنْ صَـلاَةِ رَسُــولِ االلهِ  يْــلِ وَيُحْيِــي (؟ فَقَــالَ قَالَــتْ: حَدَّ لَ اللَّ كَـانَ يَنَــامُ أَوَّ

)، فَـإذَِا (قَبْـلَ أَنْ يَمَـسَّ مَـاءً لَهُ إلِى أَهْلهِِ حَاجَةٌ قَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَناَمُ آخِرَهُ، ثُمَّ إنِْ كَانَتْ 

لِ  وَثَـبَ فَـلاَ وَااللهِ مَـا قَالَـتْ: قَـامَ وَأَخَـذَ الْمَـاءَ وَلاَ وَااللهِ مَـا (قَالَتْ:  )كَانَ عِندَْ النِّدَاءِ الأْوََّ

ـلاَةِ،  قَالَتْ: اغْتَسَل، وَأَنَا أَعْلَمُ مَا جُـلِ للِصَّ أَ وُضُوءَ الرَّ تُرِيدُ، وَإنِْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَاجَةٌ تَوَضَّ

كْعَتَيْنِ   . [رجاله رجال الشيخين])١()»ثُمَّ صَلَّى الرَّ

ـحِيحِ «: )٢(قال البيهقي عَـنْ يَحْيَـى بْـنِ يَحْيَـى، وَأَحْمَـدَ بْـنِ  )٣(أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ الصَّ

ــلَ أَنْ يَمَــسَّ مَــاءً « :هِ يُــونُسَ دُونَ قَوْلـِـ ــةِ  »قَبْ فْظَ ــذِهِ اللَّ ــي هَ ــوا فِ ــاظَ طَعَنْ وَذَلِــكَ لأِنََّ الْحُفَّ

مُوهَا مَأْخُوذَةً عَنْ غَيْرِ الأْسَْوَدِ، وَأَنَّ أَبَا إسِْحَاقَ رُبَّمَا دَلَّسَ فَرَأَوْهَـا مـِنْ تَدْليِسَـاتهِِ   ،وَتَوَهَّ

وا عَلَى ذَلكَِ برِِوَايَ  حْمَنِ بْـنِ الأْسَْـوَدِ، عَـنِ الأْسَْـوَدِ وَاحْتَجُّ ، وَعَبْـدِ الـرَّ ةِ إبِْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ

 .»بخِِلاَفِ رِوَايَةِ أَبيِ إسِْحَاقَ 

 المناقشة:

يخالف مـا جـاء في روايـات أخـرى  »قبل أن يمس ماء«أن قوله:  أراد البيهقي 

إذا كان جنب�، فـأراد   كان رسول االله«، عن الأسود، عن عائشة قالت: )٤(عن إبراهيم

                                           
 ).٩٩٠)، السنن الكبير للبيهقي (٢٤٧٠٦مسند أحمد (   )١(

 ).٢/١٢١السنن الكبير (   )٢(

يْـلِ، وَعَـدَدِ رَكَعَـاتِ النَّبـِيِّ  ،صحيح مسلم   )٣(  كتاب صلاة المسافرين وقصرها، بَابُ صَـلاَةِ اللَّ

يْلِ، وَ  كْعَةَ صَلاَةٌ صَحِيحَةٌ (فيِ اللَّ  ).٧٣٩ح( ،)١/٥١٠أَنَّ الْوِتْرَ رَكْعَةٌ، وَأَنَّ الرَّ

 =كتاب الحيض بَابُ جَوَازِ نَوْمِ الْجُنبُِ وَاسْتحِْبَابِ الْوُضُوءِ لَـهُ، وَغَسْـلِ الْفَـرْجِ  ،صحيح مسلم   )٤(
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واستدل البيهقي بذلك على أنها من تدليسات ، »أن يأكل أو ينام، توضأ وضوءه للصلاة

ــن هــارون  ــد ب ــي إســحاق، إلا أن: يزي ــه -أب ــو داود وســكت عن ــه أب ، - )١(كمــا نقــل عن

ذكروا بأنها من أوهام أبي إسحاق لا تدليساته، وهو الأظهر  )٣(، وابن رجب)٢(والترمذي

نه من قبيل اختلاف وتعارض ألفاظ الرواة، فاعتباره من الأوهـام أقـرب مـن اعتبـاره لأ

 من التدليسات.

* * * 

                                           
)، ٥٩١سنن ابـن ماجـه ()، ٣٠٥ح، ()١/٢٤٨امعَِ (إذَِا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَناَمَ أَوْ يُجَ =

 ).٢٤٩)، سنن النسائي الكبرى (٢٢٤سنن أبي داود (

 ).٢٢٨سنن أبي داود (   )١(

 ).١١٩سنن الترمذي (   )٢(

 ).١/٣٦٤فتح الباري لابن رجب (   )٣(



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(عدد ال

  د. عبد العزيز بن أحمد بن محمد العباد

  

٥١١ 

 المطلب الثاني: ترك الرواية لمجرد وجود الاختلاف فيها:* 

يصرح البيهقي بأن سبب ترك الشيخين لبعض الروايات هو اختلاف الرواة فيها، 

خــتلاف؟ الجــواب: لا، وهــذا مــن أظهــر ولكــن هــل يُعرضــان عــن الروايــة لمجــرد الا

ــود  ــد وج ــه عن ــد الأوج ــان أح ــلم� يرجح ــاري أو مس ــد البخ ــا نج ــراً م ــياء، فكثي الأش

 .)١(الاختلاف ويخرجانه في صحيحيهما، وإنما يُعرضان إذا كان الاختلاف فيه قوة

وترك الرواية بسبب اختلاف الرواة فيها يمكننـا تقسـميه حسـب مـا وجـدت مـن 

 لى ست صور:كلام البيهقي إ

 الصورة الأولى: ترك بعض الألفاظ لاختلاف الرواة فيها إن كانت مدرجةً أو لا:

 مثال:

بَيْـرِ، عَـنْ  روى الليث بن سعد، عن عُقَيل بن خالد، عن الزهري، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ

لأْوََاخِرَ منِْ رَمَضَانَ حَتَّى كَانَ يَعْتَكفُِ الْعَشْرَ ا : (أَنَّ النَّبيَِّ زَوْجِ النَّبيِِّ   عَائِشَةَ 

ــنْ بَعْــدِهِ  ــمَّ اعْتَكَــفَ أَزْوَاجُــهُ مِ ــاهُ االلهُ، ثُ ــرُجَ إلاَِّ «، )٢(تَوَفَّ ــفِ أَنْ لاَ يَخْ ــي الْمُعْتَكِ ــنَّةُ فِ وَالسُّ

تيِ لاَ بُدَّ منِهَْا، وَلاَ يَعُودَ مَرِيضًا، وَلاَ يَمَسَّ امْرَأَتَهُ   ).)٣(»لحَِاجَتهِِ الَّ

                                           
و بكر كـافي للمزيد حول هذه المسألة والأمثلة عليها يُنظر في منهج الإمام البخاري للدكتور: أب   )١(

 ».المبحث الثالث: المخالفة وأثرها في التعليل  ): «٢٥٨(ص

)، وأبـو داود ١١٧٢) عن عبد االله بن يوسف التنيسي، ومسـلم (٢٠٢٦إلى هنا رواه البخاري (   )٢(

) عـن قتيبـة بـن سـعيد، كلاهمـا [التنيسـي وقتيبـة] عـن ٣٥٢٢( )، والنسائي في الكبرى٢٤٦٢(

 ة: (والسنة في المعتكف).الليث به، ولم يذكروا زياد

) وفي الصـغير ٨٥٩٣( )،٨٥٧١رواه بهذا السـياق مـع تلـك الزيـادة البيهقـي في السـنن الكبيـر (   )٣(

 ) من طرقه عن يحيى بن بكير، عن الليث به.٣٦٧٦وفي الشعب ( ،)١٤٤٤(
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ـحِيحِ إلِـى «: )١(البيهقيقال  قَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ صَدْرَ هَذَا الْحَدِيثِ فيِ الصَّ

نَّةُ فيِ الْمُعْتَكفِِ أَنْ لاَ يَخْرُجَ،  ـاظِ فيِـهِ قَوْلهِِ: وَالسُّ جَـا الْبَـاقيَِ لاِخْـتلاَِفِ الْحُفَّ : وَلَـمْ يُخَرِّ

، وَيُشْـبهُِ أَنْ  منِهُْمْ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ منِْ قَـوْلِ  هْـرِيِّ عَائِشَـةَ، وَمـِنهُْمْ مَـنْ زَعَـمَ أَنَّـهُ مـِنْ قَـوْلِ الزُّ

، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ  يَكُونَ منِْ قَوْلِ مَنْ دُونَ عَائِشَةَ، فَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ

لاَ يَعُودُ مَرِيضًا، وَلاَ يُجِيبُ دَعْـوَةً، وَلاَ اعْتكَِـافَ إلاَِّ الْمُعْتَكفُِ لاَ يَشْهَدُ جِناَزَةً، وَ (قَالَ: 

 .)»بصِِيَامٍ، وَلاَ اعْتكَِافَ إلاَِّ فيِ مَسْجِدٍ جَامعٍِ 

يْثِ إلِى قَوْلهِِ: «: )٢(وقال البيهقي أيض� حِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنِ اللَّ أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ الصَّ

وَلَمْ يُخْرِجِ الْبَاقيَِ، وَكَذَلكَِ الْبُخَارِيُّ لَمْ يُخْـرِجِ الْبَـاقيَِ؛  )وَاجُهُ منِْ بَعْدِهِ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْ (

، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: هُوَ قَوْلُ عَائِشَةَ  هْرِيِّ  .»لأِنََّهُمْ يَقُولُونَ: هُوَ منِْ قَوْلِ الزُّ

 قلت: لدينا في هذا الحديث اختلافان:

 على الليث بن سعد في ذكر هذه الزيادة مع الحديث: الاختلاف الأول:

فرواه عبد االله بن يوسف التنيسي كما عند البخاري، وقتيبة بن سـعيد كمـا عنـد  -

 مسلم وبعض أصحاب السنن، عن الليث بن سعد دون هذه الزيادة.

 ورواه يحيى بن بكير عن الليث كما عند البيهقي مع هذه الزيادة. -

لاحتمال أن يكـون الـذي أدرج هـذه الزيـادة هـو الزهـري،  )٣(رقطنيوأشار الإمام الدا

                                           
 ).٦/٣٩٥معرفة السنن والآثار (   )١(

والسنة في المعتكف أن لا «قوله: «): ٢/١٢٨)، وقال في السنن الصغير (٥/١١٦الخلافيات (   )٢(

قد قيل: إنه من قول عروة، ولذلك لم يخرج البخاري ومسـلم هـذه الزيـادة » يخرج، إلى آخره

 ).٥/٤٣٣، وانظر: شعب الإيمان (»في الصحيح

 =يقال: إن قولـه: وأن السـنة للمعتكـف إلـى آخـره لـيس«): ٣/١٨٧قال الدارقطني في السنن (   )٣(
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 ، وليست مدرجة.فرأى أنها ثابتة من قول عائشة  )١(وخالفه في ذلك الإمام الألباني

كحديث آخر  أن هذه الزيادة قد رويت عن عروة عن عائشة الاختلاف الثاني: 

 ض الأشياء، ومنها:، ثم الذين رووه كرواية منفصلة اختلفوا في بع)٢(منفصل

أم هو عروة كمـا أشـار إلـى ذلـك  اختلافهم في القائل أصلاً هل هي عائشة  -

 .)٣(البيهقي

اختلافهم في ذكر كلمة السنة، فمنهم من ذكرها، ومنهم من جعلها قولاً ورأيـ�  -

أنه من  رجح )٥(، وكذلك الدارقطني)٤(لعائشة كما أشار إلى ذلك أبو داود وكأنه يرجحه

                                           
 .»، وأنه من كلام الزهري، ومن أدرجه في الحديث فقد وهم واالله أعلم ي من قول النب=

 ).٤/١٤٠إرواء الغليل (   )١(

) مـن طريـق عبـدِ الـرحمن بـن إسـحاق عـن الزهـري، عـن عُـروة عـن ٢٤٧٣أخرجه أبو داود (   )٢(

ـنةُ علـى المُعْتكـِفِ أن لا يَعُـودَ مريضـ�، ولا يَشْـهَدَ جنـ ازة، ولا يَمَـسَّ عائشةَ، أنهـا قالـت: (السُّ

امرأةً، ولا يُباشِرَهَا، ولا يَخْرُجَ لحَِاجَةٍ إلا لمِا لا بُدَّ منه، ولا اعتكـافَ إلا بصَِـوْمٍ، ولا اعتكـافَ 

إلا في مسجدٍ جَامعِ). وانظر: بلاغات ابن شهاب الزهـري وإدراجاتـه في الكتـب السـتة د. عبـد 

 ).١٧٤الحميد عبد الرزاق (ص

قَدْ ذَهَبَ كَثيِرٌ مـِنَ «) اختلاف� آخر في هذه الجملة فقال: ٤/٥٢٦السنن الكبير (ذكر البيهقي في    )٣(

اظِ إلَِى أَنَّ هَذَا الْكَلاَمَ منِْ قَوْلِ مَنْ دُونَ عَائشَِةَ وَأَنَّ مَنْ أَدْرَجَهُ فيِ الْحَدِيثِ وَهِمَ فيِـهِ  ، فَقَـدْ الْحُفَّ

بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ قَـالَ: الْمُعْتَكـِفُ لاَ يَشْـهَدُ جِنـَازَةً، وَلاَ يَعُـودُ  رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ هِشَامِ 

 .»مَرِيضًا، وَلاَ يُجِيبُ دَعْوَةً، وَلاَ اعْتكَِافَ إلاَِّ بصِِيَامٍ، وَلاَ اعْتكَِافَ إلاَِّ فيِ مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ 

 .»يقولُ فيه: قالت: (السنة)، جعلَه قولَ عائشِة غيرُ عبدِ الرحمن بن إسحاق لا«قال أبو داود:    )٤(

ــل (   )٥( ــدارقطني في العل ــن «): ٩/١٦٨قــال ال ــن قــال: عَ ــول مَ ــث قَ ــذِه الأحَادي ــواب مــن هَ والصَّ

هْري، عَن عُروة، عَن عائشِة، أَن النَّبي   =كـان يَعتَكـِف العَشـر الأوَاخِـر، حَتَّـى تَوَفـاه االله، الزُّ
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عائشة ورأيها، وابن عبد البر أيض� رأى عدم ثبوت كلمة (السنة) ولكنه رجح أنـه قول 

 .)١( من قول الزهري لا عائشة 

 الصورة الثانية: ترك الرواية لاختلاف الرواة في إسنادها رفع� أو وقف�:

 مثال:

ــي  ــنْ أَبِ ، عَ ــيِّ يْثِ ــدَ اللَّ ــنِ يَزِي ــاءِ بْ ــنْ عَطَ ــرِيّ، عَ هْ ــوبَ  روى الزُّ ــالَ:  أَيُّ ــارِيِّ قَ الأْنَْصَ

حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلمٍِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوترَِ بخَِمْسِ رَكَعَاتٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ  (الْوِتْرُ 

لاَّ أَنْ يُـومئَِ يُوترَِ بثَِلاَثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوترَِ بوَِاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ لَـمْ يَسْـتَطعِْ إِ 

 .إيِمَاءً فَلْيَفْعَل). [رجاله رجال الشيخين]

هذا الحديث قد اختلف الرواة عن الزهري في رفعه ووقفه، قـال البيهقـي بعـد أن 

جَاهُ «ذكر اختلافهم:  ، وقد سبقه إلى )٢(»وَلهَِذَا الاِخْتلاَِفِ تَرَكَهُ الْبخَُارِيُّ وَمُسْلمٌِ وَلَمْ يُخَرِّ

يْخَيْنِ تَرَكَا هَذَا الْحَدِيثَ لَتَوْقِيفِ بَعْضِ «لحاكم، فقال: ذلك شيخه ا لَسْتُ أَشُكُّ أَنَّ الشَّ

ا لاَ يُعَلِّلُ مثِْلَ هَذَا الْحَدِيثِ  هْرِيِّ إيَِّاهُ، هَذَا ممَِّ  .)٣(»أَصْحَابِ الزُّ

 المناقشة:

يْثيِِّ  هْرِي، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّ أَيُّـوبَ الأْنَْصَـارِيِّ  ، عَنْ أَبـِي اختلف الرواة عن الزُّ

                                           
 .»قَول عائشِة من »سُنَّة الاعتكِاف«و=

حْمَنِ بْـنُ «): ٨/٣٣٠قال في التمهيد (   )١( نَّةُ) إلاَِّ عَبْدُ الرَّ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ فيِ حَدِيثِ عَائشَِةَ هَذَا: (السُّ

هْرِيِّ فيِ صَـوْمِ الْمُعْتَكـِفِ  هُ عِندَْهُمْ إلاَِّ منِْ قَوْلِ الزُّ وَمُبَاشَـرَتهِِ  إسِْحَاقَ، وَلاَ يَصِحُّ هَذَا الْكَلاَمُ كُلُّ

 .»وَسَائرِِ الْحَدِيثِ 

 ).٢١٧ - ٢/٢١٦الخلافيات (   )٢(

 ).١/٤٤٥المستدرك على الصحيحين للحاكم (   )٣(
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، )١(: عَبْد االلهِ بْنُ بُدَيْلٍ الْخُزَاعِيُّ عن الزهري موقوف�في رفع الحديث ووقفه، فممن رواه 

 .)٣(، أبو معيد حفص بن غَيْلان)٢(سفيان بن عيينة

 .)٦(بْنُ نَافعِ ، دُوَيْدُ )٥(، بكرُ بن وائل)٤(: الأْوَْزَاعِيوممن رواه عن الزهري مرفوع�

عن معمر موقوفـ�، وخالفـه وُهَيْـب بـن  )٧(واختلف على معمر: فرواه عبد الرزاق

 .)٨(خالد فرواه عَنْ مَعْمَر مرفوع�

ويحتمل أن يكون البخاري قد تركه لترجيحه الوجه الموقوف، فهو الوجه الذي 

، وقـال )١٠(»بـِي أيُّـوبهُـوَ مـِنْ كَـلامِ أَ «، وأبو حـاتم الـرازي حـين قـال: )٩(رجحه الذهلي

وَابِ  أَوْلَى  الْمَوْقُوفُ «النسائي:   .)١١(»باِلصَّ

                                           
 ).٥٩٤مسند الطيالسي (   )١(

ــيبة (   )٢( ــي ش ــن أب ــنف اب ــائي (٦٨٥٩مص ــنن النس ــاوي ١٧١٣)، س ــار للطح ــاني الآث ــرح مع )، ش

)١/٢٩٢.( 

 ).١٧١٢سنن النسائي (   )٣(

 ).١/٢٩١)، شرح معاني الآثار للطحاوي (١٧١١)، سنن النسائي (١١٩٠ن ابن ماجه (سن  ) ٤(

 ).٢٩٣)، مختصر قيام الليل للمروزي (ص١٤٢٢سنن أبي داود (  ) ٥(

 ).١٧١٠سنن النسائي (   )٦(

 ).٤٦٣٣مصنف عبد الرزاق (   )٧(

 .)١/٢٩١)، شرح معاني الآثار للطحاوي (١/٣٩٣المعرفة والتاريخ للفسوي (   )٨(

 ).٢/٢١٧الخلافيات للبيهقي (   )٩(

 ).٢/٤٢٩العلل لابن أبي حاتم (   )١٠(

 ).٢/١٥٦السنن الكبرى للنسائي (   )١١(
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 الصورة الثالثة: ترك بعض الألفاظ في الرواية لاختلاف الرواة في ذكرها أو عدمه:

 مثال:

، قَـالَ: (قُلْـتُ لرَِسُـولِ االلهِ  ـلَمِيِّ فَـذَكَرَ الْحَـدِيثَ  حديث مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّ

ئْبَ بِ  انيَِّـةِ، فَوَجَـدْتُ الـذِّ طُولهِِ، قَالَ: ثُمَّ أَطَلَعْتُ غُنَيْمَةً تَرْعَاهَا جَارِيَةٌ ليِ قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّ

ةً، ثُـمَّ  قَدْ أَصَابَ منِهَْا شَاةً، وَأَنَا رَجُلٌ منِْ بَنيِ آدَمَ آسَـفُ كَمَـا يَأْسَـفُونَ، فَصَـكَكْتُهَا صَـكَّ

، قَالَ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ االلهِ، أَفَـلاَ رَسُولِ االلهِ انْصَرَفْتُ إلِى  ، فَأَخْبَرْتُهُ فَعَظُمَ ذَلكَِ عَلَيَّ

» أَيْـنَ االلهُ؟«، فَقَـالَ لَهَـا: قَالَ: فَجِئْـتُ بهَِـا رَسُـولَ االلهِ ». بَلَى ايْتنِيِ بهَِا«أَعْتقُِهَا؟ قَالَ: 

ــمَاءِ. قَــ إنَِّهَــا مُؤْمنَِــةٌ «فَقَالَــتْ: أَنْــتَ رَسُــولُ االلهِ. قَــالَ: » مَــنْ أَنَــا؟«الَ: قَالَــتِ: االلهُ فِــي السَّ

 »).فَأَعْتقِْهَا

عًـا مـِنْ حَـدِيثِ الأْوَْزَاعِـيِّ  أَخْرَجَـهُ مُسْـلمٌِ وَهَـذَا صَـحِيحٌ، قَـدْ «قال البيهقـي:  مُقَطَّ

افِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبيِ كَثيِـرٍ  وَّ اجٍّ الصَّ ـةِ الْجَارِيَـةِ دُووَحَجَّ تَرَكَهَـا مـِنَ ، وَأَظُنُّـهُ إنَِّمَـا نَ قِصَّ

وَاةِ فيِ لَفْظهِِ  ننَِ مُخَالَفَةَ مَنْ الْحَدِيثِ لاِخْتلاَِفِ الرُّ هَارِ منَِ السُّ ، وَقَدْ ذَكَرْتُ فيِ كِتَابِ الظِّ

 .)١(»خَالَفَ مُعَاوِيَةَ بْنَ الْحَكَمِ فيِ لَفْظِ الْحَدِيثِ 

 المناقشة:

يصح قول البيهقي بأن الإمام مسلم� قد أخرج حديث الأوزاعـي والصـواف، لا 

عن يحيى بن أبي كثير (دون قصة الجارية)، بل إنـه أخـرج الحـديث كـاملاً وفيـه قصـة 

بعـد أن أخـرج الحـديث  - وزمنـه مقـارب لـزمن البيهقـي -الجارية، وقد قال البغـوي 

                                           
حِيحِ منِْ حَدِيثِ «، وقال في السنن الكبير: )٢/٣٢٧الأسماء والصفات (   )١( أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ الصَّ

ةِ الْجَارِيَةِ   .»الأْوَْزَاعِيِّ دُونَ قصَِّ
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مُسْلمٌِ، عَنْ أَبيِ بَكْرِ بْنِ أَبيِ شَيْبَةَ، عَنْ إسِْمَاعِيلَ  هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ «: )١(كاملاً 

اجٍ   .)٢(، والرواية موجودة في صحيح مسلم بتمامها»بْنِ إبِْرَاهِيمَ، عَنْ حَجَّ

الصورة الرابعة: عدم إخراج الحديث لأجل اختلاف الرواة في الإسناد في تعيـين 

 .الراوي

واة المذكورين في الإسناد، فبعضهم يقول: هو قد يختلف الرواة في تعيين أحد الر

فلان، ويقول آخرون: بل هو فـلان آخـر، فـذكر البيهقـي أن مثـل هـذه الحالـة تُعـد مـن 

أسباب إعـراض الشـيخين عـن بعـض الروايـات إذا لـم يتعـين أحـدهما بـدليل وروايـة 

 ظاهرة، ومن أمثلة ذلك:

 ):١مثال (

: ف، عن وابصة بـن معبـد حديث حصين بن عبد الرحمن، عن هلال بن يسا

ـفِّ وَحْـدَهُ، فَـأَمَرَهُ النَّبـِيُّ  أَنَّ رَسُولَ االلهِ «  »أَنْ يُعِيـدَ  رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي خَلْفَ الصَّ

[حصين مـن رجـال الشـيخين، وهـلال مـن رجـال مسـلم وروى لـه البخـاري تعليقـ�، 

 صحابي لم يخرج له الشيخان]. ووابصة 

وقد سَمِعْتُ منِْ أَهْـلِ الْعِلْـمِ باِلْحَـدِيثِ مَـنْ يَـذْكُرُ أَنَّ « افعي:نقل البيهقي عن الش

ثيِنَ مَنْ يُدْخِلُ بَيْنَ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ، وَوَابصَِةَ فيِهِ رَجُلاً، وَمـِنهُْمْ مَـنْ يَرْوِيـهِ  بَعْضَ الْمُحَدِّ

نُـهُ بمَِـا  عَنْ هِلاَلٍ، عَنْ وَابصَِةَ سَـمِعَهُ منِْـهُ، وَسَـمِعْتُ بَعْـضَ  أَهْـلِ الْعِلْـمِ مـِنهُْمْ كَأَنَّـهُ يُوَهِّ

 .»وَصَفْتُ 

                                           
 ).٣/٢٣٩ح السنة للبغوي (شر   )١(

ــهِ    )٢( ــنْ إبَِاحَتِ ــلاَةِ، وَنَسْــخِ مَــا كَــانَ مِ ــابُ تَحْــرِيمِ الْكَــلاَمِ فِــي الصَّ صــحيح مســلم كتــاب الصــلاة بَ

 ).٥٣٧ح، ()١/٣٨١(
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ثُ، عَـنْ «ثم قال البيهقي:  ةَ قَالَ: سَمِعْتُ هِلاَلَ بْنَ يَسَافٍ يُحَدِّ وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ مُرَّ

رَ بـِهِ فَـرَوَاهُ عَـنْ هِـلاَلٍ، ..، وَمنِهُْمْ مَنْ قَصَّ .عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ وَابصَِةَ بْنِ مَعْبَدٍ فَذَكَرَهُ،

عَنْ وَابصَِةَ، وَرُوِيَ منِْ أَوْجُهٍ أُخَرَ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبيِ الْجَعْدِ، عَنْ وَابصَِةَ، وَرُوِيَ منِْ وَجْـهٍ 

جْهُ الْبُخَارِيُّ وَلاَ مُسْلمٌِ فيِ ، آخَرَ عَنْ عَليِِّ بْنِ شَيْبَانَ، عَنِ النَّبيِِّ  حِيحِ، وَلَمْ يُخَرِّ الصَّ

افعِِيُّ منَِ الاِخْتلاَِفِ فيِ إسِْنَادِ حَدِيثِ وَابصَِةَ   .)١(»لمَِا حَكَاهُ الشَّ

 المناقشة:

 هذا الحديث كما قال البيهقي قد اختلف الرواة في إسناده، فرواه:

فوقف بـي  زياد بن أبي الجعدقال: أخذ بيدي  هلال بن يساف، عن )٢(حصين -١

فقــال:  يقــال لــه وابصــة بــن معبــد  اب رســول االله علــى شــيخ بالرقــة مــن أصــح

 .أَخْبَرَنيِ هَذَا أَنَّ رَسُولَ االلهِ 

ةَ ، عَنْ )٣(شُعْبَةُ  -٢ ثُ عَنْ هِلاَلَ بْنَ يِسَافٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرِو بْنِ مُرَّ عَمْـرِو ، يُحَدِّ

 ، عَنْ وَابصَِةَ.بْنِ رَاشِدٍ 

، عـن هـلال بـن يسـافر بـن عطيـة، عـن ، عن الأعمش، عن شم)٤(أبو معاوية -٣

                                           
 ).١٨٤ -٤/١٨٢معرفة السنن والآثار (   )١(

 ،)٥٨٨٧)، مصـــنف ابـــن أبـــي شـــيبة (٩٠٨)، مســـند الحميـــدي (١٧٦مســـند الشـــافعي (ص   )٢(

، )١٨٠٠٢مســــند أحمــــد (، - )١٠٠٤ومــــن طريقــــه ابــــن ماجــــه في الســــنن ( - )٣٦٠٨٠(

 ).٢٣٠)، جامع الترمذي (١٣٠٦)، مسند الدارمي (١٨٠٠٧(

)، ٦٨٢)، ســنن أبــي داود (١٨٠٠٥( )،١٨٠٠٠)، مســند أحمــد (٧٥٤مســند ابــن أبــي شــيبة (   )٣(

 ).٢١٩٩)، صحيح ابن حبان (٢٣١جامع الترمذي (

 ).١٨٠٠٤)، مسند أحمد (٧٥٢شيبة ( مسند ابن أبي   )٤(
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عـن رجـل صـلى خلـف الصـفوف وحـده،  ، قال: سـئل رسـول االله وابصة بن معبد

 .)يعيد الصلاة(فقال: 

  زيـاد بـن ، عـن عمـه عبيـد بـن أبـي الجعـد، عـن )١(يزيد بن زياد بن أبي الجعـد -٤

 ، عن وابصة بن معبد.أبي الجعد

علـى ثلاثـة أوجـه: الأول: رواه قـد اختلـف عنـه  هلال بن يسافونلاحظ هنا أن 

حصين بن عبد الرحمن السلمي وهو ثقة من رجال الصـحيحين، والثـاني: رواه عمـرو 

بن مرة، وهو ثقة من رجال الصحيحين، الثالث: رواه شـمر بـن عطيـة مـن الـرواة عنـد 

عـل ، ول)٢(»اضْـطرَِاب إسِْـناَده  فيِ «الترمذي والنسائي، ولذلك قال ابن عبد البر أنه قال: 

الوجه الأول هو الأرجح لأمرين: الأول: أنه قد توبع كما في الوجـه الرابـع، الثـاني: أن 

 فيه قصة وهذه من قرائن الترجيح عند النقاد.

 )٢مثال (

بالصداق والميـراث لامـرأة تـوفي عنهـا زوجهـا ولـم  رواية قضاء ابن مسعود 

لبَِـرْوَعَ بنـتِ واشـق  أنه شهد قضاء النبي  أحد الحاضرينفذكر يفرض لها صداق�، 

الأشجعية التي توفي عنها زوجها ولم يفرض لها صداق�، وأنـه قضـى لهـا بمثـل قضـاء 

 ابن مسعود. [رويت القصة بأسانيد بعضُها رجالُها رجال الشيخين أو أحدهما].

وهـذا « قـال البيهقـي:، في تعيين الـراوي الـذي شـهد قضـاء النبـي  قد اختلف

حة الحـديث، فقــد يســمي مــن هـؤلاء الــرهط بعــض الــرواة الاخـتلاف لا يقــدح في صــ

                                           
 ).١٣٠٧)، مسند الدارمي (١٨٠٠٣مسند أحمد (   )١(

 ).٢٥١المحرر في الحديث (ص   )٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...وأسبابه إعراض الشيخين عن بعض الروايات والألفاظ صوره

٥٢٠  

واحداً، وبعضـهم أخـذ، وبعضـهم يطلـق، ولـولا ثقـة مـن أسـنده لمـا فـرح عبـد االله بـن 

، إلا أن صـاحبي الصـحيح لـم يخرجـاه في الصـحيح لهـذا الاخـتلافمسعود بروايتـه، 

 .)١(»أيض� في القول به ولذلك توقف الشافعي 

 المناقشة:

وَلَـمْ أَحْفَظْـهُ «لمذكور أعلاه أراد فيه الرد على الشافعي حين قـال: كلام البيهقي ا

ةً عَنْ  ةً يُقَالُ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، وَمَرَّ سِـناَنٍ،  بْـنِ  مَعْقِـلِ  بَعْدُ منِْ وَجْهٍ يَثْبُتُ مثِْلُهُ، وَهُوَ مَرَّ

ى ةً عَنْ بَعْضِ أَشْجَعَ لاَ يُسَمَّ  .)٢(»وَمَرَّ

 :في تعيين الراوي الذي شهد قصة قضاء النبي وقد اختلف 

، عـن إبـراهيم، بـن المعتمـر عن منصور )٣(فقيل: معقل بن سنان: رواه: الثوري -

 ، وهو إسناد على شرط الشيخين.عن علقمة، عن ابن مسعود 

 .)٤(وقيل: معقل بن يسار: روي عن الثوري وهو غير المحفوظ عنه -

ـا بْـنِ أَبـِي زَائـِدَةَ وقيل: ناسٌ من أشـجع: رواه يَ  - ، )٥(حْيَـى بْـنُ زَكَرِيَّ ـعْبيِِّ ، عَـنِ الشَّ

 .عَلْقَمَةَ، عن ابن مسعود  عَنْ 

                                           
 ).٣/٧٩السنن الصغير (   )١(

 ).٥/٧٤الأم (  ) ٢(

ـــن ماجـــه (١٨٤٦٦(، )١٥٩٥٣مســـند أحمـــد (   )٣( )، النســـائي ١١٤٥)، الترمـــذي (١٨٩١)، اب

 ».وهو على شرط الشيخين): «٦/٣٥٨إرواء الغليل ( ، قال الألباني في)٣٣٥٦()، ٣٣٥٥(

ـوابُ: مَعقِـلُ بـنُ سِـنانٍ. «) وقـال: ١٤/٥١٨رواه البيهقي في السنن الكبير (  ) ٤( وهَـذا وهَـمٌ، والصَّ

حمَنِ بنُ مَهدِىٍّ وغَيرُه  ».كما رَواه عبدُ الرَّ

 ).٢٩٠٧٢مصنف ابن أبي شيبة (  ) ٥(
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ــرواة مــن المحتمــل أن يكــون ســببَ إعــراض  وقــد ذكــر البيهقــي أن اخــتلاف ال

، )١(مؤثر عنـد بعـض أهـل العلـم - لو ثبت -الشيخين عن هذا الحديث، وهو اختلاف 

قول بعض الرواة: (نـاس مـن أشـجع)، ومثـل هـذه العبـارة تـدل ولكنه دفع هذه العلة ب

سبب� آخر على أن مثل هذا الاختلاف هو أقرب لاختلاف التنوع لا التضاد، إلا أن ثمة 

، وهو ما أشار له الدارقطني مـن اخـتلاف في وصـل لعله يكون سبب إعراض الشيخين

 .)٢(»وصحيحه عن الشعبي وإبراهيم؛ مرسلاً «الحديث وإرساله، وقال: 

الصورة الخامسة: ترك الرواية لوجود اختلاف بين الرواة إن كان الراوي قد سمعه 

 .من شيخه مباشرة أو بواسطة راوٍ آخر

 مثال

إذا مـس أحـدكم ذكـره، (: قـال رسـول االله «حديث بسرة بنت صفوان قالت: 

 .)»فليتوضأ

جَاهُ لاِخْتلاَِفٍ وَقَـعَ فـِي  وَإنِْ وَحَدِيثُ بُسْرَةَ بنِْتِ صَفْوَانَ، «: )٣(قال البيهقي لَمْ يُخَرِّ

ا بسَِائِرِ رُوَاةِ حَدِيثهَِاسَمَاعِ عُرْوَةَ منِْ بُسْرَةَ، أَوْ هُوَ عَنْ مَرْوَانَ، عَنْ بُسْرَةَ   .»؟ فَقَدِ احْتَجَّ

 المناقشة:

هـم مـن رجـال  ورواته الذين قبل بسرة  -هذا الحديث رواه عروة بن الزبير، 

 ختلف في إسناده كما قال البيهقي، على أوجه:وا - الشيخين

                                           
ألة في كتاب: مقارنـة المرويـات للـدكتور إبـراهيم اللاحـم انظر بعض التفصيل حول هذه المس  ) ١(

)٢/٣٩٢.( 

 ).١٤/٥٢علل الدارقطني (   )٢(

 )١/٤١٢معرفة السنن والآثار (   )٣(
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عبد االله بن إدريس، عن هشام بن عروة عن أبيه، عن مروان بـن الحكـم، عـن  -١

 .)١( بسرة 

 .)٢( يحيى بن سعيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن بسرة  -٢

بَيْـرِ قَـالَ: ، عن الزهري وهشام بن عروة، عَنْ )٣(معمر -٣ تَـذَاكَرَ هُـوَ  عُـرْوَةَ بْـنِ الزُّ

ــنْ  ــوءَ مِ ــرْوَانُ الْوُضُ ثَتْنيِ  وَمَ ــدَّ ــرْوَانُ: حَ ــالَ مَ ــرْجِ، فَقَ ــسِّ الْفَ ــفْوَانَ، مَ ــتُ صَ ــرَةُ بنِْ .. .بُسْ

عُرْوَةَ لَمْ يَقْنعَْ بحَِدِيثهِِ، فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ إلَِيْهَا شُـرْطيِ�ا فَرَجَـعَ فَـأَخْبَرَهُمْ أَنَّهَـا سَـمِعَتْ  فَكَأَنَّ 

 .رَسُولَ االلهِ 

ثَنيِ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ االلهِ بْـنِ أَبـِي بَكْـرٍ، عَـنْ عُـرْوَةَ، )٤(ابْنُ جُرَيْجٍ  -٤ ، قَالَ: حَدَّ

. ثُ، عَنْ بُسْرَةَ بنِْتِ صَفْوَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالدٍِ الْجُهَنيِِّ  أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّ

تلاف في إسناده، ففي بعض الطرق أن بسـرة والأظهر أن إعراضهما هو لهذا الاخ

 ، وفي بعضها أنها أخذته عن زيد بن خالد.صرحت بسماعه من النبي 

يحتمل أن يكون فيه عنده علةٌ غيـرُ هـذا الاخـتلاف لـم «وقال الحافظ ابن حجر: 

نطَّلع نحن عليها، فلا يلزمه إخراجه، لانحطاطـه عـن شـرطه. نعـم، لا يمنـعُ ذلـك مـِنَ 

ر مـِنْ ضـيقِ شـرطه في القول بصحَّ  ؛ لأنّ الترمـذيَّ حكـى عنـه أنَّـه »جامعـه«ته، لمـا تقـرَّ

حه، واالله أعلــم، وأمــا إشــعار كــلام  ــأنَّ  - صــاحب المســتخرج - الإســماعيليصــحَّ ب

                                           
 ) عن محمد بن عبد االله بن نمير، عن عبد االله بن إدريس به.٤٩٧أخرجه ابن ماجه (   )١(

هشام قال: حدثني أبي، أن بسـرة ) عن يحيى بن سعيد، عن ٢٧٢٩٥أخرجه أحمد في المسند (   )٢(

 بنت صفوان أخبرته.

 ).٤١١مصنف عبد الرزاق (   )٣(

 ).٤١٢( المرجع السابق   )٤(
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٥٢٣ 

ج هذا الحديث، وأعرض عن حديث بسرة لأن الحَرسيَّ في حـديث  ؛البخاريَّ إنما خرَّ

 .)١(»....فليس بصواببُسرة لم يُسمَّ 

ت: قول ابن حجـر أن البخـاري قـد صـححه، أخـذه مـن عبـارة البخـاري التـي قل

، وقـولهم أصـح )٢(»أَصَحُّ شَيْءٍ فيِ هَذَا البَـابِ حَـدِيثُ بُسْـرَةَ «نقلها عنه الترمذي وهي: 

 شي في الباب لا يلزم منه الحكم بالصحة.

 .الصورة السادسة: ترك الرواية بأكملها لأجل الاختلاف في بعض ألفاظها

ذكر البيهقـي أن البخـاري قـد يُعـرض عـن الروايـة إذا كـان الـرواة قـد اختلفـوا في 

 بعض ألفاظها، فرووها بألفاظ مختلفة مع اتحاد مخرجه.

 )١مثال (

حديث النهي عن نكاح المتعة روي في الصحيحين عن عدد من الصحابة، إلا أن 

 البخاري. أخرجها مسلم فحسب وتركها رواية الربيع بن سَبْرَة عن أبيه 

بيِعِ بْنِ سَبْرَةَ «قال البيهقي مبين� سبب ذلك:  جْـهُ الْبُخَـارِيُّ فـِي حَدِيثُ الرَّ لَـمْ يُخَرِّ

حِيحِ، وَاعْتَمَدَ  حِيحِ أَظُنُّهُ لاِخْتلاَِفٍ وَقَعَ عَلَيْهِ فيِ تَارِيخِهِ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ الصَّ الصَّ

 .)٣(»لأِنََّهَا أَكْثَرُ  ؛عَامِ الْفَتْحِ رِوَايَاتِ مَنْ رَوَاهُ فيِ 

 المناقشة:

 الربيع بن سَبْرَة قد اختلف الرواة عنه في تحديد تاريخ الحديث على وجهين:

 فقيل: (يوم الفتح) هكذا رواه عن الربيع كل من:* 

                                           
 ).١/٣٤٧الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر للسخاوي (   )١(

 ).١/١٤١الترمذي في الجامع (   )٢(

 ).١٠/١٧٦معرفة السنن والآثار (   )٣(
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٥٢٤  

 ، عن الزهري.)٣(، وصالح بن كيسان)٢(، ومعمر)١(سفيان بن عيينة -

 عمرو بن الحارث.، عن )٤(عبد االله بن وهب -

 .، عن عمارة بن غزية الأنصاري)٦(، وبشر بن المفضل)٥(وهيب بن خالد -

 ، عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة.)٧(إبراهيم بن سعد -

 ، عن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة.)٨(يحيى بن يحيى -

وا فهؤلاء خمسة من الرواة [الزهري، عمرو، عمارة، عبد الملك، عبد العزيز] قال

 في روايتهم عن الربيع: (عام الفتح).

                                           
 ).٢٢١٨)، مسند الدارمي (٨٤٧)، سنن سعيد بن منصور (٨٦٩مسند الحميدي (   )١(

)، السـنن ١٤٠٦)، صـحيح مسـلم (١٥٣٣٧)، مسـند أحمـد (١٧٠٦٦مصنف ابن أبي شـيبة (   )٢(

 ).٥٧٣١الكبرى للنسائي (

ثُـمَّ نُسِـخَ،  كتاب النكاح بَابُ نكَِاحِ الْمُتْعَةِ، وَبَيَانِ أَنَّـهُ أُبـِيحَ، ثُـمَّ نُسِـخَ، ثُـمَّ أُبـِيحَ،صحيح مسلم    )٣(

 .)١٤٠٦ح( ،)٢/١٠٢٦وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (

ــة (٨٤٦ســنن ســعيد بــن منصــور (   )٤( )، المعجــم الكبيــر للطــبراني ٤٠٦١)، مســتخرج أبــي عوان

)٦٥٢٤.( 

 )١٥٣٤٦مسند أحمد (   )٥(

أَنَّـهُ أُبـِيحَ، ثُـمَّ نُسِـخَ، ثُـمَّ أُبـِيحَ، ثُـمَّ نُسِـخَ،  كتاب النكاح بَابُ نكَِاحِ الْمُتْعَةِ، وَبَيَانِ صحيح مسلم    )٦(

 .)١٤٠٦ح( ،)٢/١٠٢٤وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (

كتاب النكاح بَابُ نكَِاحِ الْمُتْعَةِ، وَبَيَانِ أَنَّـهُ أُبـِيحَ، ثُـمَّ نُسِـخَ، ثُـمَّ أُبـِيحَ، ثُـمَّ نُسِـخَ، صحيح مسلم    )٧(

 .)١٤٠٦ح( ،)٢/١٠٢٥وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (

كتاب النكاح بَابُ نكَِاحِ الْمُتْعَةِ، وَبَيَانِ أَنَّـهُ أُبـِيحَ، ثُـمَّ نُسِـخَ، ثُـمَّ أُبـِيحَ، ثُـمَّ نُسِـخَ، صحيح مسلم    )٨(

 .)١٤٠٦ح( ،)٢/١٠٢٥وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (
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٥٢٥ 

 بينما جاء في طريقين عن الربيع: (حجة الوداع):* 

 ، عن الزهري.)١(بن أمية إسماعيل -

، عن عبـد العزيـز بـن عمـر بـن )٤(، وعبدة بن سليمان)٣(وجعفر بن عون ،)٢(معمر -

 عبد العزيز.

ــي: ــال البيهق ــوَ أَصَــحُّ وَرُوَا« وق ــتْحِ، وَهُ ــامَ الْفَ ــرُ عَ ــهُ أَكْثَ ، ورجــح البيهقــي أن )٥(»تُ

، وأن المحفوظ عن الربيع بن سبرة هـو )٦(إسماعيل بن أمية وهم في روايته عن الزهري

 .)٧(رواية الجماعة

 )٢مثال (

 ذكر البيهقي رواية حَبيِبِ بْنِ أَبيِ ثَابتٍِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْـرٍ، عَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ 

هْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ باِلْمَدِينَةِ فيِ غَيْـرِ  سُولُ االلهِ أنه قَالَ: (جَمَعَ رَ  بَيْنَ الظُّ

 خَوْفٍ وَلاَ مَطَرٍ...).

حِيحِ عَنْ أَبيِ بَكْرِ بْـنِ أَبـِي شَـيْبَةَ وَغَيْـرِهِ عَـنْ «ثم قال البيهقي:  رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ الصَّ

وَلَمْ يُخْرِجْهُ الْبُخَارِيُّ مَعَ كَـوْنِ حَبيِـبِ بْـنِ رَيْبٍ وَغَيْرِهِ عَنْ وَكيِعٍ، أَبيِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبيِ كُ 

                                           
 )٢٠٧٢)، سنن أبي داود (١٥٣٣٨مسند أحمد (   )١(

 .-)١٥٣٤٥في المسند ( ومن طريقه أحمد -)، ١٤٠٤١مصنف عبد الرزاق (   )٢(

 ).٢٢١٨مسند الدارمي (   )٣(

 ).١٩٦٢سنن ابن ماجه (   )٤(

 ).١٠/١٧٥معرفة السنن والآثار (   )٥(

 ).٣/٥٩)، السنن الصغير (٧/٣٣١السنن الكبير (   )٦(

 انظر أيض�: المصادر السابقة.   )٧(
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وَلَعَلَّهُ إنَِّمَا أَعْرَضَ عَنْهُ وَااللهُ أَعْلَمُ لمَِا فيِهِ منَِ الاِخْتلاَِفِ عَلَى سَعِيدِ  أَبيِ ثَابتٍِ منِْ شَرْطهِِ،

 .)١(»بْنِ جُبَيْرٍ فيِ مَتْنهِِ 

 ة:المناقش

 ذكر البيهقي أن رواية سعيد بن جبير قد اختلف عليه في متنها على وجهين:

في صحيحه من طريق أبي الزبير عن سـعيد بـه بلفـظ (مـن غيـر  )٢(فرواه مسلم -١

 ).سفرخوف ولا 

من طريق حبيب بن أبي ثابت عن سـعيد بـه بلفـظ (مـن  )٣(ورواه مسلم كذلك -٢

 ).مطرغير خوف ولا 

اء كلام البيهقـي ولـم يتعقبـوه حـول إعـراض البخـاري كمـا وقد نقل بعض العلم

 ).٥٤٢/ ٢فعل ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (

* * * 

 

                                           
 ).٦/٢١٥السنن الكبير للبيهقي (   )١(

ــي الْحَضَــرِ (   )٢( ــلاَتَيْنِ فِ ــيْنَ الصَّ ــعِ بَ ــابُ الْجَمْ ــرها، بَ ــافرين وقص ــلاة المس ــاب ص  ،)١/٤٨٩كت

 ).٧٠٥ح(

ــي الْحَضَــرِ (   )٣( ــلاَتَيْنِ فِ ــيْنَ الصَّ ــعِ بَ ــابُ الْجَمْ ــرها، بَ ــافرين وقص ــلاة المس ــاب ص  ،)١/٤٩٠كت

 ).٧٠٥ح(
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المطلب الثالث: ترك الرواية التي يخالف ظاهرُ متنهِا متون� أخرى أصح منها، ولـو * 

 كان إسنادها صحيح� على شرطه.

 ):١مثال (

: (أَنَّ النَّبـِيَّ عـن عائشـة  - البخاريولم يخرجه  -في صحيحه  )١(أخرج مسلم

 .( مُ إلاَِّ فيِ الآْخِرَةِ منِهُْنَّ  كَانَ يُوترُِ بخَِمْسِ رَكَعَاتٍ لاَ يَجْلسُِ وَلاَ يُسَلِّ

كـان يــوتر  قـال البيهقـي بعــد أن أخـرج بعـض الأحاديــث التـي فيهـا أن النبــي 

ـافعِِيُّ فَنأَْخُذُ باِلْجَمِيعِ كَمَـا قَـالَ ا«: بركعة واحدة ، وَنَخْتَـارُ مَـا وَصَـفْناَ فـِي رِوَايَـةِ لشَّ

هْـرِيِّ عَلَـى حِفْـظِ غَيْـرِهِ، وَلمُِوَافَقَتـِهِ  ، عَنْ عُرْوَةَ، عَـنْ عَائِشَـةَ؛ لفَِضْـلِ حِفْـظِ الزُّ هْرِيِّ الزُّ

دِ عَنْ عَائِشَةَ، وَرِوَايَةَ الْجُمْهُورِ عَنْ عَبْ  دِ االلهِ بْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ االلهِ بْنِ رِوَايَةَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّ

وَبهَِذَا النَّوْعِ منَِ التَّرْجِيحِ تَرَكَ الْبُخَارِيُّ رِوَايَةَ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فيِ ، عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبيِِّ 

حِيحِ الْوِتْرِ، وَرِوَايَةَ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائشَِةَ فيِ الْوِتْرِ، فَلَمْ يُخَ  جْ وَاحِدَةً منِهُْمَا فيِ الصَّ رِّ

وَايَـاتِ  ثَنَا مَعَ كَوْنهِِمَا مـِنْ شَـرْطهِِ فـِي سَـائِرِ الرِّ   ، أَخْبَرَنَـا أَبُـو عَبْـدِ االلهِ الْحَـافظُِ قَـالَ: حَـدَّ

دٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ  يَحْيَـى بْـنَ مَعِـينٍ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّ

هْرِيُّ أَثْبَتُ فيِ عُرْوَةَ منِْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فيِ عُرْوَةَ   .)٢(»يَقُولُ: الزُّ

 المناقشة:

حديث الوتر بواحدة روي عن عدد من الصحابة، فمـن ذلـك: حـديث ابـن عمـر 

                                           
يْلِ، وَعَدَدِ رَكَعَاتِ النَّبيِِّ    )١( رواه مسلم في صحيحه كتَِابُ صَلاَةِ الْمُسَافرِِينَ وَقَصْرِهَا بَابُ صَلاَةِ اللَّ

 ) ٌكْعَةَ صَلاَةٌ صَحِيحَة يْلِ، وَأَنَّ الْوِتْرَ رَكْعَةٌ، وَأَنَّ الرَّ  ).٧٣٧ح( ،)١/٥٠٨فيِ اللَّ

 ).٤/٦٧الآثار (معرفة السنن و   )٢(
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)١( والزهري عن عروة عن عائشة ، )٢( وابن عباس ، )٣(. 

كلام البيهقي في سبب ترك البخاري لحديث الـوتر  )٤( رجب وقد نقل الحافظ ابن

 بخمس ركعات، ولم يتعقبه.

 ):٢مثال (

هْبَاءِ قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: هَـاتِ )٥(أخرج مسلم في صحيحه رواية طَاوُسٍ  : (أَنَّ أَبَا الصَّ

وَاحِـدَةً؟  وَأَبـِي بَكْـرٍ  منِْ هَنَاتكَِ أَلَمْ يَكُنْ طَـلاَقُ الـثَّلاَثِ عَلَـى عَهْـدِ رَسُـولِ االلهِ 

ــا كَــانَ فـِـي عَهْــدِ عُمَــرَ  ــلاَقِ فَأَمْضَــاهُ  قَــالَ: قَــدْ كَــانَ ذَلـِـكَ، فَلَمَّ تَتَــابَعَ النَّــاسُ فـِـي الطَّ

 عَلَيْهِمْ). 

                                           
)، ٩٩٣)، (٩٩٠ح( ،)٢/٢٤رواه البخاري في صحيحه، أبواب الوتر، باب مـا جـاء في الـوتر (   )١(

يْلِ ( يْلِ مَثْنىَ مَثْنىَ، وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ منِْ آخِرِ اللَّ ) من ٧٤٩ح( ،)١/٥١٦ومسلم في: بَابٌ: صَلاَةُ اللَّ

يْلِ مَ (مرفوع�:  حديث ابن عمر  بْحَ صَلَّى رَكْعَـةً صَلاَةُ اللَّ ثْنىَ مَثْنىَ، فَإذَِا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّ

 ).وَاحِدَةً تُوترُِ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى

يْـلِ، وَعَـدَدِ رَكَعَـاتِ    )٢( رواه مسلم في صحيحه، كتَِابُ صَلاَةِ الْمُسَافرِِينَ وَقَصْـرِهَا، بَـابُ صَـلاَةِ اللَّ

يْلِ، وَأَنَّ  النَّبيِِّ  كْعَـةَ صَـلاَةٌ صَـحِيحَةٌ ( فيِ اللَّ   ) عـن ٧٣٦ح( ،)١/٥٠٨الْـوِتْرَ رَكْعَـةٌ، وَأَنَّ الرَّ

يْلِ إحِْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوترُِ منِهَْـا بوَِاحِـدَةٍ  أَنَّ النَّبيَِّ (: أم المؤمنين  ، وفي )كَانَ يُصَلِّي باِللَّ

 .)رَكْعَتَيْنِ وَيُوترُِ بوَِاحِدَةٍ  إحِْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ منِْ كُلِّ (رواية: 

يْـلِ مَثْنـَى مَثْنـَى، وَالْـوِتْرُ    )٣( رواه مسلم في صحيحه كتَِابُ صَلاَةِ الْمُسَافرِِينَ وَقَصْرِهَا بَابُ صَلاَةُ اللَّ

يْــلِ ( أنــه سُــئل عــن الــوتر، فقَــالَ:  ) عــن ابــن عبــاس ٧٥٣ح( ،)١/٥١٨رَكْعَــةٌ مـِـنْ آخِــرِ اللَّ

 .)رَكْعَةٌ منِْ آخِرِ اللَّيْلِ (يَقُولُ:  رَسُولَ االلهِ  سَمِعْتُ 

 ).٩/١٣٣فتح الباري لابن رجب (  )٤(

 ).١٤٧٢ح( ،)٢/١٠٩٩صحيح مسلم، كتاب الطلاق، بَابُ طَلاَقِ الثَّلاَثِ (   )٥(
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٥٢٩ 

حِيحِ منِْ حَدِيثِ ابْنِ «: قال البيهقي اجِ فيِ الصَّ هَذَا حَدِيثٌ أَخْرَجَهُ مُسْلمُِ بْنُ الْحَجَّ

وَايَاتِ، ، وَغَيْرِهِ، جُرَيْجٍ  جْهُ، وَأَظُنُّهُ لمَِا فيِهِ منَِ الْخِلاَفِ لسَِائرِِ الرِّ وَتَرَكَهُ الْبخَُارِيُّ فَلَمْ يُخَرِّ

 .)١(»عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ 

 المناقشة:

بوقـوع الطـلاق  أُعلت هذه الرواية بأنها مخالفة لما كان يفتـي بـه ابـن عبـاس 

وعمـرو ، )٣(وعطـاء، )٢(ل هذه الفتيا عنه عدد من أصحابه، ومنهم: مجاهـدثلاث�، وقد نق

 وغيرهم. ،)٥(سعيد بن جبير، و)٤(بن دينار

إلا أن ابن العربي ذكر أن البخاري تركه لسبب آخر، فقال: (لـم يُـدخِلِ البخـاريُّ 

هْبَاء انْفرَدَ به ولم يتابعِْهُ عليه أحد من أصحا ، )٦(بِ ابنِ عبَّاس)هذا الحديثَ؛ لأنّ أبا الصَّ

والأظهر أن السبب الأقوى لترك البخاري هذا الحديث هو مـا ذكـره البيهقـي، إذ لهـذا 

                                           
 ).٧/٥٥١)، وانظر: السنن الكبير للبيهقي (١١/٣٧معرفة السنن والآثار (   )١(

)، ســنن ١١٣٥٢( )،١١٣٥١( )،١١٣٤٧)، مصــنف عبــد الــرزاق (١٩٢(صمســند الشــافعي    )٢(

)، شـرح ١١١٣٩)، المعجم الكبيـر للطـبراني (٤٩٩)، معجم ابن الأعرابي (٢١٩٧أبي داود (

)، ٤٠٣٥( )،٤٠٣٤( )،٣٩٢٧( )،٣٩٢٦)، سنن الـدارقطني (٣/٥٨معاني الآثار للطحاوي (

 عن مجاهد. ) من طرق عدة١٤٩٧٨( )،١٤٩٤٤السنن الكبير للبيهقي (

 ).١٤٩٧٩)، السنن الكبير للبيهقي (١١٣٤٨مصنف عبد الرزاق الصنعاني (   )٣(

 ).١٤٩٨٠)، السنن الكبير للبيهقي (١٧٨١٣مصنف ابن أبي شيبة (   )٤(

)، شرح ١٧٨٠٤)، مصنف ابن أبي شيبة (١١٣٥٣( )،١١٣٥٠مصنف عبد الرزاق الصنعاني (   )٥(

)، ٣٩٢٩( )،٣٩٢٨( )،٣٩٢٥( )،٣٩٢٤دارقطني ()، سنن الـ٣/٥٨معاني الآثار للطحاوي (

 ).١٤٩٧٦( )،١٤٩٤٥السنن الكبير للبيهقي (

 ).٧٢٥)، القبس (ص٥/٥٤١قاله في كتابيه: المسالك في شرح موطأ مالك (   )٦(
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 .)١(السبب ضعفه الإمام أحمد وغيره من أهل العلم

 ):٣مثال (

في صــحيحه روايــة هشــام الدســتوائي، عــن عــامر الأحــول، عــن  )٢(أخــرج مســلم

علّمـه هـذا الأذان،  رة، أن نبي االله مكحول، عن عبد االله بن محيريز، عن أبي محذو

 .فذكر الدستوائي في هذه الرواية صفة الأذان، ولم يذكر صفة الإقامة

فذكر فيـه الأذان والإقامـة، ولكـن ، عن عامر الأحول )٣(همام بن يحيىبينما رواه 

، ورجح البيهقي أن هذا الاختلاف هو سبب ترك اختلف عنه في الإقامة على عدة أوجه

 مسلم لرواية همام.الإمام 

، عَنْ عَامرٍِ الأْحَْـوَلِ فـِي التَّرْجِيـعِ دُونَ «قال البيهقي:  سْتُوَائيُِّ هَكَذَا رَوَاهُ هِشَامٌ الدَّ

قَامَةِ.  الإِْ

امُ بْـنُ يَحْيَـى، عَـنْ عَـامرٍِ الأْحَْـوَلِ فيِهِمَـا، وَاخْتُلـِفَ عَلَيْـهِ فـِي لَفْظـِهِ فـِي  وَرَوَاهُ هَمَّ

قَامَةِ: رًا  الإِْ قَامَةُ مثِْلُ ذَلكَِ، وَقِيلَ عَنْهُ مُفَسَّ قَامَةُ مَثْنىَ مَثْنَى، وَقِيلَ عَنْهُ والإِْ فَقِيلَ عَنْهُ: وَالإِْ

قَامَةِ، وَأَنَّ النَّبيَِّ  قَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلمَِةً. تَثْنيَِةُ الإِْ مَهُ الأْذََانَ تسِْعَ عَشْرَةَ كَلمَِةً، وَالإِْ  عَلَّ

فُ هَـذِهِ  وَإفِْرَادِ وَامُ أَبيِ مَحْذُورَةَ وَأَوْلاَدِهِ عَلَى التَّرْجِيعِ فيِ الأذَانِ وَدَ  قَامَةِ يُضَعِّ الإِْ

                                           
)، شـرح علـل الترمـذي ١٧٧١ - ٤/١٧٧٠مسائل الإمام أحمد وإسـحاق بـن راهويـه (انظر:    )١(

ــى ذلــك: ٢/٦٢٥( ــه عل ــاء ()، وممــن وافق ــر اخــتلاف العلم   )، ٢/٤٦٣الطحــاوي في مختص

 ).٣/٢٣٧وابن المنذر كما نقل عنه الخطابي مقراً له في معالم السنن (

 ).٣٧٩ح، ()١/٢٨٧صحيح مسلم كتاب بدء الصلاة بَابُ صِفَةِ الأْذََانِ (   )٢(

)، جــامع الترمــذي ٥٠٢)، ســنن أبــي داود (٧٠٣)، ســنن ابــن ماجــه (١٥٣٨١مســند أحمــد (   )٣(

)١٩٢.( 
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٥٣١ 

قَامَةِ، وَلذَِلكَِ أَوْ لغَِيْرِهِ تَـرَكَ مُسْـلمُِ  وَايَةَ، أَوْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الأْمَْرَ صَارَ إلِى إفِْرَادِ الإِْ  بْـنُ الرِّ

اجِ  امٍ، عَنْ عَامرٍِ  الْحَجَّ تـِي لَـيْسَ فيِهَـا رِوَايَةَ هَمَّ ، وَاعْتَمَدَ عَلَى رِوَايَةِ هِشَامٍ، عَنْ عَـامرٍِ، الَّ

قَامَةِ، وَااللهُ أَعْلَمُ   .)١(»ذِكْرُ الإِْ

 المناقشة:

ذكر البيهقي أن رواية همام بن يحيى مخالفة لما جرى عليـه عمـل أبـي محـذورة 

ــذَا «أيضــ�: وأولاده في الأذان، وقــال  ــتُوَائيُِّ هَ سْ ــدِ االلهِ الدَّ ــي عَبْ ــنُ أَبِ ــدْ رَوَى هِشَــامُ بْ وَقَ

قَامَـةِ فيِـهِ، وَذَلـِكَ الْمِقْـدَارُ أَخْرَجَـهُ مُسْـلمُِ بْـنُ  الْحَدِيثَ عَنْ عَامرٍِ الأْحَْـوَلِ دُونَ ذِكْـرِ الإِْ

مَ ذِكْرُنَا لَهُ،  حِيحِ كَمَا تَقَدَّ اجِ فيِ الصَّ كِّ وَلَ الْحَجَّ امِ بْنِ يَحْيَى للِشَّ هُ تَرَكَ رِوَايَةَ هَمَّ فيِ  )٢(عَلَّ

قَامَةِ الْمَذْكُورَةِ فيِهِ   .)٣(»وَااللهُ أَعْلَمُ  سَندَِ الإِْ

يجوز أن يكون مسـلم تـرك «قال ابن التركماني معلق� على كلام البيهقي الأخير: 

ز، ولأن هشـام� حديث همام لاعتقاده أنه غير محفـوظ: لمخالفتـه عمـل أهـل الحجـا

 .)٤(»أتقن منه

                                           
 ).٢/٢٢٩معرفة السنن والآثار (   )١(

ولا أدري ما الشك الذي في سند الإقامة التي ): «١/٤١٧قال ابن التركماني في الجوهر النقي (   )٢(

 ».في حديث همام

قلت: لم أجد أي روايةٍ عن يحيى فيها أنه شك في الإسناد، بل اتفق الرواة عنه على روايته عـن   

عل البيهقي قصد: شَكّ الإمام مسلم في ثبوت الإقامة بهذا اللفـظ الـذي همام بنفس الإسناد، فل

 في رواية همام، لا أن همام بن يحيى شك في الإسناد.

 ).٣/١٧٥السنن الكبير للبيهقي (   )٣(

 ).١/٤١٨الجوهر النقي (   )٤(
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قلت: وكلام ابن التركمـاني يوافـق كـلام البيهقـي المـذكور أولاً بـأن روايـة همـام 

 مغايرة لما عليه العمل.

* * * 
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٥٣٣ 

المطلب الرابع: ترك الرواية لأن الراوي قد شذ (وهو أن يخالف من هو أوثق منه أو * 

 .أكثر عدداً)، وذلك في الحديث الذي اتحد مخرجه

 الصورة الأولى: ترك لفظ من الألفاظ في المتن لأن الراوي قد شذ فيه.

 ):١مثال (

قالت: (جـاءت  ، عن أبيه، عن عائشة )١(حديث هشام بن عروة في الصحيحين

فقالـت: يـا رسـول االله، إني امـرأة أُسـتحَاضُ فـلا  فاطمة بنت أبي حُبيش إلـى النبـي 

لا، إنما ذلك عـرق، ولـيس بحـيض، فـإذا (: أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول االله 

 ).)أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي

تفرد حماد بن زيد بروايته عن هشام بن عروة وزاد في الحديث حرف� حكم عليـه 

مِ  ئيِعدد من أهل العلم بالخطأ، وهو قوله: (فَاغْسِليِ عَنْكِ أَثَرَ الدَّ  .)٢()وَتَوَضَّ

حِيحِ عَنْ خَلَفِ بْنِ هِشَامٍ «ال البيهقي عن رواية حماد: ق دُونَ  )٣(رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ الصَّ

ئِ) وَاةِ، عَنْ هِشَامٍ «، »قَوْلهِِ: (وَتَوَضَّ فَهُ لمُِخَالَفَتهِِ سَائِرَ الرُّ  .)٤(»وَكَأَنَّهُ ضَعَّ

 المناقشة:

نـه تعمـد تـرك مـا جـاء في نصَّ الإمام مسلم بعد أن ذكر إسناد روايـة حمـاد علـى أ

 .)٥(»وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره«رواية حماد، فقال: 

                                           
كتَِـابُ  ،سلم)، صحيح م٣٠٦ح( ،)١/٦٩بَابُ الاِسْتحَِاضَةِ (  صحيح البخاري كتَِابُ الحَيْض    )١(

 ).٣٣٣ح( ،)١/٢٦٢بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ وَغَسْلهَِا وَصَلاَتهَِا ( ،الْحَيْضِ 

 ).٢١٧السنن الكبرى للنسائي (   )٢(

 خلف بن هشام، عن حماد بن زيد، عن هشام بن عروة.   )٣(

 ).٢/٤٨٤السنن الكبير للبيهقي (   )٤(

 ).٣٣٣ح( ،)١/٢٦٢تَحَاضَةِ وَغَسْلهَِا وَصَلاَتهَِا (بَابُ الْمُسْ  ،كتَِابُ الْحَيْضِ  ،صحيح مسلم   )٥(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...وأسبابه إعراض الشيخين عن بعض الروايات والألفاظ صوره

٥٣٤  

ادِ بـنِ «وقال النسائي:  ئِي) غَيْرَ حَمَّ لا أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا ذَكَرَ فيِ هَذَا الحَدِيثِ (وَتَوَضَّ

ئيِزَيْدٍ، وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَن هِشَامٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِ   .)١(»يهِ وَتَوَضَّ

 ):٢مثال (

، أنـه ، عَـنِ النَّبـِيِّ )٢(في الصحيحين حديث الزهري، عن عمرة، عن عائشة 

ارِقِ فيِ رُبُعِ دِيناَرٍ).  قَالَ: (تُقْطَعُ يَدُ السَّ

من طريق سفيان بن عيينـة عـن الزهـري جعـل فيهـا  )٣(وفي رواية عند الإمام مسلم

يقطـع السـارق  كـان رسـول االله «من قوله، فقال فيه: لا  الحديث من فعل النبي 

 ».في ربع دينار فصاعداً 

ـحِيحِ، «قال البيهقي:  جْهُ الْبُخَـارِيُّ فـِي الصَّ وَأَظُنُّـهُ وَحَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ هَذَا لَمْ يُخَرِّ

وَاةِ فيِ لَفْظهِِ، وَاضْطرَِابهِِ   .)٤(»فيِهِ  إنَِّمَا تَرَكَهُ لمُِخَالَفَةِ سَائِرِ الرُّ

 المناقشة:

 هذا الحديث اختلف على سفيان بن عيينة في لفظه:

 بنحو لفظ الصحيحين المتفق عليه. من قول النبي  )٥(فرواه جماعة عنه -١

                                           
 ).٢٧١السنن الكبرى للنسائي (   )١(

 بَابُ قَوْلِ االلهِ تَعَالَى:   صحيح البخاري كتَِابُ الحُدُودِ    )٢(               

بَابُ  ،كتَِابُ الْحُدُودِ  ،)، صحيح مسلم٦٧٨٩ح( ،)٨/١٦٠وَفيِ كَمْ يُقْطَعُ؟ ( ]٣٨[المائدة:

رِقَةِ وَنصَِابهَِا (  ).١٦٨٤ح( ،)١٣١٣ - ٣/١٣١٢حَدِّ السَّ

رِقَةِ وَنصَِابهَِا ( ،كتَِابُ الْحُدُودِ  ،صحيح مسلم   )٣(  ).١٦٨٤ح( ،)٣/١٣١٢بَابُ حَدِّ السَّ

 ).١٢/٣٥٧معرفة السنن والآثار (   )٤(

 ).٧٤٠)، إسحاق بن راهويه في مسنده (٢٨١الحميدي في المسند ( )،٦/١٤٠الشافعي في (   )٥(



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(عدد ال

  د. عبد العزيز بن أحمد بن محمد العباد

  

٥٣٥ 

كمــا في روايــة مســلم في - فجعلــوه مــن فعــل النبــي  )١(ورواه جماعــة عنــه -٢

 الصحيح.

علــى هــذا يكــون وصــف والظــاهر أن هــذا الاخــتلاف إنمــا هــو مــن ابــن عيينــة، ف

البيهقي لروايته بالاضطراب صحيح�، ومما يدل على أن كـلا الـوجهين محفـوظ عـن 

ابن عيينة، أن كلا� منهما قد رواه عنه بعض كبار الثقات، وأيض� رواه ابـن راهويـه علـى 

لأنه من روايـة قـدماء مـن أصـحاب ابـن عيينـة  ؛الوجهين جميع�، والوجه الأول أصح

افعي، والحميـدي هــو أثبــت أصـحاب ابــن عيينـة، ولهــذين الســببين كالحميـدي والشــ

 .)٢(رجح المعلمي هذا الوجه

 ):٣مثال (

ى بكُِنْيَتـِي، وَمَـنْ  ى باِسْمِي، فَـلاَ يَتَكَنَّـ روى أبو الزبير عن جابر مرفوع�: (مَنْ تَسَمَّ

ى باِسْمِي)  .)٣(تَكَنَّى بكُِنْيَتيِ، فَلاَ يَتَسَمَّ

ـحِيحِ، مَـعَ كَـوْنِ ذَا فيِمَا وَهَ «قال البيهقي:  ـاجِ فـِي الصَّ   لَمْ يُخْرِجْهُ مُسْلمُِ بْنُ الْحَجَّ

هُ إنَِّمَا لَمْ يُخْرِجْهُ لمُِخَالَفَتهِِ: رِوَايَةَ ابْنِ الْمُنكَْدِرِ، وَسَـالِ  بَيْرِ منِْ شَرْطهِِ، وَلَعَلَّ مِ بْـنِ أَبيِ الزُّ

 .)٤(»الَفَتهِِ رِوَايَةَ أَبيِ هُرَيْرَةَ، وَأَنسَِ بْنِ مَالكٍِ أَبيِ الْجَعْدِ، عَنْ جَابرٍِ، ثُمَّ مُخَ 

                                           
)، علــي بــن حجــر كمــا في ٢٤٠٧٨)، أحمــد في المســند (٩٨٣إســحاق بــن راهويــه في مســنده (   )١(

 ).١٤٤٥جامع الترمذي (

 ).١١/١٨٩آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيي المعلمي (   )٢(

 ).٤٩٦٦()، سنن أبي داود ١٤٣٥٧مسند أحمد (   )٣(

وأَحاديثُ النَّهىِ على الإطلاقِ ): «١٩/٤٠٩)، وقال في السنن الكبير (١٤/٧٨معرفة السنن (   )٤(

 ».أكثَرُ وأَصَحُّ طَريقًا



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...وأسبابه إعراض الشيخين عن بعض الروايات والألفاظ صوره

٥٣٦  

 المناقشة:

رواه أبـو الزبيــر،  الــذي حينمــا ذكـر أن الحــديث بهـذا اللفـظ أصـاب البيهقـي 

مرفوعـ�:  ، عـن جـابر )١(مخالف للفظ حديث سالم بن أبي الجعـد في الصـحيحين

، وممـن ضـعف ثبـوت »سم أقسم بيـنكمتسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، فإنما أنا قا«

 .)٢( هذا اللفظ لأجل تلك المخالفة وغيرها: العلامة الألباني 

 الصورة الثانية: ترك الرواية لأن الراوي قد شذ في الإسناد

 مثال:

: (إذَِا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَـةِ في الصحيحين، قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ  حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ 

ـذِي وَقَفَتِ  رِ كَمَثَـلِ الَّ لَ، وَمَثَلُ المُهَجِّ لَ فَالأوََّ المَلائَكَِةُ عَلَى بَابِ المَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الأوََّ

ذِي يُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَبْشًا، ثُمَّ دَجَاجَـةً، ثُـمَّ بَيْضَـةً، فَـإذَِا خَـرَجَ الإِمَـامُ  يُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ كَالَّ

كْرَ).طَوَوْا صُحُفَهُمْ، وَ   يَسْتَمِعُونَ الذِّ

، عـن الزهـري، عـن )٣(هذا الحديث رواه سـفيان بـن عيينـة كمـا في صـحيح مسـلم

 .، عن أبي هريرة، عن النبي سعيد بن المسيب

: - كمـا فـِي رِوَايَـةِ حَرْمَلَـةَ، وَالْمُزَنـِيِّ عنـه -عن الشافعي أنه قـال  )٤(ونقل البيهقي

ناَدِ هَذَا الْحَدِيثِ، خَالَفَهُ: ابْنُ أَبيِ ذِئْبٍ، وَإبِْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ قَدْ خُولفَِ سُفْيَانُ فيِ إسِْ «

                                           
، صحيح مسلم )٣٥٣٨ح( ،)٤/١٨٦( بَابُ كُنيَْةِ النَّبيِِّ    ،كتَِابُ المَناَقبِِ  ،صحيح البخاري   )١(

)٢١٣٣.( 

 .)٦/١٠٧٦ة (سلسلة الأحاديث الصحيح   )٢(

 ).٨٥٠ح( ،)٢/٥٨٧بَابُ فَضْلِ التَّهْجِيرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ( ،كتَِابُ الْجُمُعَةِ  ،صحيح مسلم   )٣(

 .وما بعده) ٤/٣٩٣معرفة السنن والآثار (   )٤(



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(عدد ال

  د. عبد العزيز بن أحمد بن محمد العباد

  

٥٣٧ 

، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  ، عَنْ أَبيِ عَبْدِ االلهِ الأْغََرِّ هْرِيُّ ثَناَ الزُّ  .»إبِْرَاهِيمَ، قالاَ: حَدَّ

مـِنْ وَاحِـدٍ، إلاَِّ أَنْ يَكُـونَ  وَاثْناَنِ أَوْلَى باِلْحِفْظِ «ونقل عن الشافعي أيض� أنه قال: 

 .»ابْنُ شِهَابٍ رَوَاهُ عَنهُْمَا جَمِيعًا

وَاةِ  الْبُخَارِيُّ وَكَانَ «ثم قال البيهقي:  ، فَـأَخْرَجَ: ذَهَبَ إلِى التَّرْجِيحِ بكَِثْـرَةِ الـرُّ

، عَـنْ أَبـِي سَـلَمَةَ،)١(حَدِيثَ إبِْـرَاهِيمَ بْـنِ سَـعْدٍ  هْـرِيِّ ، عَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ،  ، عَـنِ الزُّ وَالأْغََـرِّ

، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، )٢(وَحَدِيثَ ابْنِ أَبيِ ذِئْبٍ  ، عَنِ الأْغََرِّ هْرِيِّ جْ حَـدِيثَ ، عَنِ الزُّ وَلَـمْ يُخَـرِّ

اجِ إلِى الاِحْتمَِالِ بأَِنْ يَكُونَ الزُّ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ،  هْـرِيُّ رَوَاهُ عَـنْ وَذَهَبَ مُسْلمُِ بْنُ الْحَجَّ

 .»سَعِيدٍ كَمَا رَوَاهُ عَنِ الأْغََرِّ 

 المناقشة:

الأرجح أنه لا تُعل روايةٌ بأخرى، فكل الأوجه محفوظة عن الزهري، فابن عيينة ثقـة 

قيـلَ لسُِـفْياَنَ: إنَِّهُـمْ يَقُولُـونَ فـِي هَـذَا الْحَـدِيثِ عَـنِ «ثبت إمام حافظ، وقد قال الحميـدي: 

، مَـا سَـمِعْتهُُ إلاَِّ  هُرَيْـرَةَ، قَـالَ  ، عَنْ أَبـِي الأْغََرِّ  ، ذَكَـرَ الأْغََـرَّ قَـطُّ هْـرِيَّ سُـفْياَنُ: مَـا سَـمِعْتُ الزُّ

، «، وقال الدارقطني: )٣(»هُرَيْرَةَ  سَعِيدٍ، أَنَّهُ أَخْبرََهُ عَنْ أَبيِ  عَنْ  قَالَ يَحْيىَ بنُْ سَـعِيدٍ الأْنَصَْـارِيُّ

هْرِيِّ  ، عَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ، عَنِ الزُّ : عَنْ أَبيِ سَلَمَةَ، وَسَـعِيدِ بْـنِ الْمُسَـيِّبِ، وَأَبـِي عَبْـدِ االلهِ الأْغََـرِّ

هْرِيِّ  ؛جَمَعَ بيَنَْ الثَّلاَثَةِ، وَهُوَ الْمَحْفُوظُ   .)٤(»لأِنََّ يَحْيىَ جَمَعَ بيَنَْ الثَّلاَثَةِ فيِ رِوَايَتهِِ عَنِ الزُّ

* * * 

                                           
 ).٣٢١١ح( ،)٤/١١٢بَابُ ذِكْرِ المَلاَئكَِةِ (   ،كتَِابُ بَدْءِ الخَلْقِ  ،صحيح البخاري   )١(

 ).٩٢٩ح( ،)٢/١٢بَابُ الاِسْتمَِاعِ إلَِى الخُطْبَةِ (   ،كتَِابُ الجُمُعَةِ  ،لبخاريصحيح ا   )٢(

 .)٢/١٧٦مسند الحميدي (   )٣(

 ).٨/٦٤علل الدارقطني (   )٤(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...وأسبابه إعراض الشيخين عن بعض الروايات والألفاظ صوره

٥٣٨  

 .لب الخامس: ترك الرواية لأن الراوي قد شك فيها ولم يجزمالمط* 

 مثال:

سفيان طلحة بـن  الأعمش، عن أبي  ، عن )١(روى عيسى بن يونس بن أبي إسحاق

ــنَّوْر) [رجالــه رجــال  نهــى عــن  : (أن النبــي نــافع، عــن جــابر  ثمــن الكلــب والسِّ

 الصحيحين إلا أبا سفيان فمن رجال مسلم].

؛ وَ «قال البيهقي:  اجِ دُونَ الْبُخَارِيِّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلمِِ بْنِ الْحَجَّ

بَيْرِ، وَلاَ برِِوَايَةِ أَبيِ سُفْيَانَ،  وَلَعَـلَّ مُسْـلمًِا إنَِّمَـا لَـمْ فَإنَِّ الْبُخَارِيَّ لاَ يَحْتَجُّ برِِوَايَةِ أَبيِ الزُّ

حِيحِ؛ لأِنََّ وَ  احِ رَوَاهُ عَـنِ الأْعَْمَـشِ قَـالَ: يُخْرِجْهُ فيِ الصَّ   قَـالَ جَـابرُِ بْـنُ (كيِعَ بْـنَ الْجَـرَّ

، فَالأْعَْمَشُ كَانَ يَشُـكُّ )قَالَ الأْعَْمَشُ: أَرَى أَبَا سُفْيَانَ ذَكَرَهُ (، ثُمَّ قَالَ: )عَبْدِ االلهِ، فَذَكَرَهُ 

 .)٢(»بذَِلكَِ ضَعِيفَةً فيِ وَصْلِ الْحَدِيثِ، فَصَارَتْ رِوَايَةُ أَبيِ سُفْيَانَ 

 المناقشة:

ذكر البيهقي أن لعل سبب إعراض مسلم عن رواية هذا الحديث أن الأعمش لم 

 .)٣(»سُفْيَان أَحسب فيِهِ أَبَا «يجزم في تعيين الراوي، فقد رواه وكيع عن الأعمش: 

لاَ هَـذَا حَـدِيثٌ فـِي إسِْـناَدِهِ اضْـطرَِابٌ، وَ «قال الترمـذي عقـب إخـراج الحـديث: 

نَّوْرِ، وَقَـدْ رُوِيَ هَـذَا الحَـدِيثُ، عَـنِ  يَصِحُّ فيِ  الأعَْمَـشِ، عَـنْ بَعْـضِ أَصْـحَابهِِ،  ثَمَنِ السِّ

 .»الأعَْمَشِ فيِ رِوَايَةِ هَذَا الحَدِيثِ  جَابرٍِ، وَاضْطَرَبُوا عَلَى  عَنْ 

                                           
 ).١٢٧٩)، جامع الترمذي (٢٤٧٩سنن أبي داود (   )١(

 ).١١/٣٥٢السنن الكبير (   )٢(

وروى ابـن أبـي شـيبة الحـديث بإسـناده في المصـنف  ،)٣/٥٤١( »روايـة الـدوري«تاريخ ابن معين    )٣(

ثَناَ وَكيِعٌ، عَنِ ٢١٥٠٩(  جَابرٍِ). سُفْياَنَ، ذَكَرَهُ عَنْ  الأْعَْمَشِ، قَالَ: أَرَى أَنَّ أَباَ  ) وقال فيه: (حَدَّ
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 .المطلب السادس: ترك الرواية لسبب في الراوي* 

 ب الجهالة وعدم الشهرة: الصورة الأولى: بسب

الأظهر أن وصف البيهقي للراوي بعدم الشهرة يعني أنه مجهـول، ويـدل علـى ذلـك 

أنــه وصــف بعــض الــرواة بعــدم الشــهرة في موضــع وقــد صــرح أنهــم مجهولــون في موضــع 

ــر ــ�)١(آخ ــيهم جرح ــرف ف ــه لا يع ــر أن ــهم ذك ــر: )٢(، وبعض ــن حج ــيهم اب ــال ف ــهم ق ، وبعض

 .)٤(كاد تجد فيهم جرح� أو تعديلاً صريح� من النقاد المتقدمين، وبعضهم لا ت)٣((مجهول)

 مثال:

، حديث صلاة المنفرد خلف الصف الذي روي مـن طريـق علـي بـن شـيبان 

، عن عبد االله بن بـدر، قـال: حـدثني عبـد الـرحمن بـن علـي بـن )٥(رواه ملازم بن عمرو

                                           
) عن إسماعيل بـن جسـتاس (لـيس بمشـهور)، وقـال عنـه ١١/٣٤٠مثال ذلك: قوله السنن الكبير (   )١(

)، وقــال كــذلك عــن عيســى بــن موســى القرشــي في مجهــول): (٨/١٧٦الســنن والآثــار ( في معرفــة

) في الســنن الصــغير مجهــول): (لــيس بمشــهور)، بينمــا صــرح بأنــه (٩/١٥٣معرفــة الســنن والآثــار (

)، وعندي بحث في دراسة مصطلح (غير مشهور) عند الحافظ البيهقي، كتبته لأننـي لـم أجـد ٢/٣٦٦(

 علم في المسألة ولا من درس هذا المصطلح، وهو غير منشور حتى الآن.القولاً لأحد من أهل 

 ملازم بن عمرو، وهو المذكور في المثال موضع الدراسة في هذه الصورة.مثال ذلك:    )٢(

)، ومعرفـة السـنن والآثـار ٢/٣٨٩عمرو بن عمير، قال البيهقـي في السـنن الكبيـر (مثال ذلك:    )٣(

 .»مجهول«): ٤٢٥د قال عنه ابن حجر في التقريب (ص) بأنه غير مشهور، وق٢/١٣٥(

)، الجـرح والتعـديل ١/٣٤٩إسـماعيل بـن جسـتاس، انظـر: التـاريخ الكبيـر للبخـاري (مثال:    )٤(

 ).٢/١٦٤لابن أبي حاتم (

، مسـند أحمـد -  )١٠٠٣ومـن طريقـه ابـن ماجـه ( - ) ٣٦٠٨١( )،٥٨٨٨مصنف ابن أبي شـيبة (   )٥(

 ).٢٢٠٢)، صحيح ابن حبان (١٥٦٩()، صحيح ابن خزيمة ٣٩/٥١٧(
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٥٤٠  

حتـى قـدمنا علـى النبـي شيبان، عن أبيه علي بن شيبان، وكان مـن الوفـد قـال: خرجنـا 

 فبايعنا وصلينا خلفه، فرأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده، فوقف عليه نبي االله ،

  :لـيس في » استَقْبلِ صلاتَك، فلا صلاة للذي خلـف الصـف«حتى انصرف، فقال]

 إسناده أحد من رجال الشيخين، ولكن قد يكون الحديث أصلاً في بابه].

، وَلاَ مُسْلمٌِ «خلف الصف:  قال البيهقي عن حديثي المنفرد جْهُ الْبخَُارِيُّ وَلَمْ يُخَرِّ

حِيحِ:  افعِِيُّ مـِنَ الاِخْـتلاَِفِ فـِي إسِْـناَدِ حَـدِيثِ وَابصَِـةَ،فيِ الصَّ وَلمَِـا فـِي  لمَِا حَكَاهُ الشَّ

 .)١(»إسِْنَادِ حَدِيثِ عَليِِّ بْنِ شَيْبَانَ منِْ أَنَّ رِجَالَهُ غَيْرُ مَشْهُورِينَ 

 المناقشة:

في أثنـاء تضـعيفه  - لعل المقصود بعدم الشهرة هو ملازم بن عمرو، فإن البيهقي قـال 

ا مُلاَزِمُ بنُْ عَمْرٍو فَإنَِّهُ شَيخٌْ يَمَاميٌِّ لَـمْ أَسْـمَعْ ذَكَـرَهُ عَبدُْ االلهِ بنُْ بدَْرٍ ثقَِةٌ، «: -  حديث� آخر وَأَمَّ

مَـامَ ، إلاَِّ أَنَّ أَباَ بَ أَحَدٌ بجَِرْحٍ  ـبغِْيَّ الإِْ قَـالَ: مُـلاَزِمٌ فيِـهِ نظََـرٌ،  كْرِ بنَْ إسِْحَاقَ بنِْ أَيُّوبَ الصِّ

حِيحِ  لم أجد للبيهقي فيـه كلامـ�،  )٣(، وكذلك عبد الرحمن بن علي)٢(»وَلَيسَْ لَهُ ذكِْرٌ فيِ الصَّ

 ولم أجد فيه جرح� أو تعديلاً من المتقدمين إلا توثيق ابن حبان والعجلي وأضرابهما.

 الصورة الثانية: ترك رواية الصحابي والتابعي الذي لم يرو عنه إلا واحد:

 ):١مثال (

، عـن أبيـه، عـن جـده، أن )٤(حديث بهز بن حكـيم بـن معاويـة بـن حيـدة القشـيري

                                           
 ).١٨٤ -٤/١٨٢معرفة السنن والآثار (   )١(

 ).١/٣٣٠الخلافيات (   )٢(

 ).٢/٣٣٩)، تحرير تقريب التهذيب (١٧/٢٩٤انظر: تهذيب الكمال (   )٣(

 ).٢٢٤١( )،٢٢٣٦)، سنن النسائي الكبرى (١٥٧٥)، سنن أبي داود (٢٠٠٣٨مسند أحمد (   )٤(
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٥٤١ 

قال: (في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون، ولا يفرق إبل عن حسابها،  ول االله رس

فلــه أجرهــا، ومــن منعهــا فإنــا  -قــال ابــن العــلاء: مــؤتجراً بهــا  -مــن أعطاهــا مــؤتجراً 

 ، ليس لآل محمد منها شيء).آخذوها وشطر ماله، عَزْمةِ من عَزَمات ربنا 

، فأَمّا البخاريُّ »السنن«رَجَه أبو داودَ في كتِابِ هَذا حَديثٌ قَد أخ«: )١(قال البيهقي

حابي أو التّابعِِي إذا لَم يَكُنْ له ومُسلمٌِ، فإنَِّهُما لَم يُخرِجاه  جَريًا على عادَتهِِما في أنَّ الصَّ

 ومُعاويَةُ بنُ حَيْدَةَ القُشَيرِي لَم يَثبُـتْ  ،»الصحيحين«إلاَّ راوٍ واحِدٌ لَم يُخرِجا حَديثَه في 

 .»عِندَهُما رِوايَةُ ثِقَةٍ عنه غَيرُ ابنهِ، فلَم يُخرِجا حَديثَه في الصحيح

 المناقشة:

مـن خـلال -بعد البحث في كتب السنة المشهورة كمسند أحمد، والكتـب السـتة 

سـوى ابنـه  لم أجد فيها أي راوٍ عن معاوية بن حيدة  -)٤٢٧/ ٨تحفة الأشراف (

 من المبحث الأول ذكر بعض من وافق البيهقـي في حكيم، وقد تقدم في المطلب الثاني

 مسألة رواية الوحدان في الصحيحين.

 ):٢مثال (

هْرِيِّ  ، عَنْ نَبْهَانَ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُـولُ االلهِ )٢(حديث الزُّ

 ِّي فَلْتَحْتَجِبْ منِْهُ).: (إذَِا كَانَ عِندَْ مُكَاتَبِ إحِْدَاكُنَّ مَا يُؤَد 

هْرِيِّ منِْ نَبْهَـانَ، «: )٣(قال البيهقي إلاَِّ أَنَّ وَحَدِيثُ نَبْهَانَ قَدْ ذَكَرَ فيِهِ مَعْمَرٌ سَمَاعَ الزُّ

                                           
 ).٦/٥٧)، معرفة السنن والآثار (٨/٨٢السنن الكبير (   )١(

)، سنن ٣٩٢٨)، سنن أبي داود (٢٥٢٠)، سنن ابن ماجه (٢٦٦٥٦( )،٢٦٦٢٩مسند أحمد (   )٢(

 ).٥٠١٢النسائي الكبرى (

 ).١٤/٤٤٩معرفة السنن والآثار (   )٣(
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٥٤٢  

، فَهُوَ عِ  هْرِيِّ حِيحِ لَمْ يُخْرِجَاهُ لأِنََّهُمَا لَمْ يَجِدَا ثِقَةً يَرْوِي عَنْهُ غَيْرَ الزُّ ندَْهُمَا صَاحِبَيِ الصَّ

. أَوْ لأِنََّـهُ لَـمْ يَثْبُـتْ عِنـْدَهُمَا مـِنْ عَدَالَتـِهِ لاَ يَرْتَفِعُ عَنْـهُ اسْـمُ الْجَهَالَـةِ برِِوَايَـةِ وَاحِـدٍ عَنْـهُ 

 .»وَمَعْرِفَتهِِ مَا يُوجِبُ قَبُولَ خَبَرِهِ، وَااللهُ أَعْلَمُ 

 المناقشة:

مـن خـلال  -والكتب السـتة  بعد البحث في كتب السنة المشهورة كمسند أحمد،

 لم أجد فيها أي راوٍ عن نبهان سوى ابن شهاب الزهري. -)٣٤/ ١٣تحفة الأشراف (

 الصورة الثالثة: عدم إخراج الحديث لأن أحد الرواة قد اختُلف في اسمه.

 )١مثال (

ابـن  عَنْ صَـفْوَانَ بْـنِ سُـلَيْمٍ، عَـنْ سَـعِيدِ بْـنِ سَـلَمَةَ مـولى )١(روى مالك في الموطأ

ارِ، أخـبره، أَنَّـهُ سَـمِعَ أَبَـا هُرَيْـرَةَ  الأزَْرَقِ، أن الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبيِ بُرْدَةَ وَهُوَ منِْ بَنـِي عَبْـدِ الـدَّ

، فَقَـالَ: يَـا رَسُـولَ االلهِ إنَِّـا نَرْكَـبُ الْبَحْـرَ، وَنَحْمِـلُ يقول: (جَاءَ رَجُلٌ إلِى رَسُولِ االلهِ 

ـأُ بـِهِ؟ فَقَـالَ رَسُـولُ االلهِ  مَعَناَ الْقَليِلَ  أْنَا بهِِ عَطشِْـناَ، أَفَنَتَوَضَّ هُـوَ (: منَِ الْمَاءِ، فَإنِْ تَوَضَّ

 ).)الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ 

ـحِيحَيْنِ « قال البيهقي: ـاجِ فـِي الصَّ جْـهُ الْبُخَـارِيُّ وَمُسْـلمُِ بْـنُ الْحَجَّ وَإنَِّمَا لَمْ يُخَرِّ

: خْتلاَِفٍ وَقَعَ فيِ اسْمِ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، وَالْمُغِيرَةِ بْنِ أَبيِ بُرْدَةَ، لاِ  ـافعِِيُّ وَلذَِلكَِ قَـالَ الشَّ

 .)٢(»فيِ إسِْناَدِهِ مَنْ لاَ أَعْرِفُهُ 

وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فـِي اسْـمِ سَـعِيدِ بْـنِ سَـلَمَةَ: فَقِيـلَ كَمَـا قَـالَ «: وقال البيهقي أيض�

                                           
 ).٦٠الموطأ (   )١(

 ).٢٢٤ - ١/٢٢٢معرفة السنن والآثار (   )٢(
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٥٤٣ 

ـذِي أَرَادَ مَ  ، وَقِيـلَ: سَـلَمَةُ بْـنُ سَـعِيدٍ وَهُـوَ الَّ الكٌِ، وَقِيلَ: عَبْدُ االلهِ بْنُ سَـعِيدٍ الْمَخْزُومـِيُّ

ـذِي أَقَـامَ إِ  افعِِيُّ بقَِوْلهِِ: فيِ إسِْناَدِهِ مَنْ لاَ أَعْرِفُهُ، أَوِ الْمُغِيرَةُ، أَوْ هُمَـا. إلاَِّ أَنَّ الَّ سْـناَدَهُ الشَّ

ننَِ ثِقَةٌ  أَ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ السُّ  .)١(»أَوْدَعَهُ مَالكُِ بْنُ أَنَسٍ الْمُوَطَّ

  وهــو حـديث مختلــف في إسـناده، فقيــل: عَـنْ صــفوان بْـن ســليم «وقـال المـزي: 

وقيل: عنه، عَنْ عَبد االلهِ بْـن سَـعِيد المخزومـي، وقِيـلَ: عنـه، عَـنْ سَـلَمَة بْـن  -هكذا  -

الْمُغِيرَة بْن أَبي بردة، عَن أبي هُرَيْرة، وقِيلَ: عَن الْمُغِيرَة بْـن أَبـي بـردة، عَـن سَعِيد، عن 

أَبيِهِ، عَن أَبيِ هُرَيْرة. ورواه يَزِيدَ بْنِ أَبـي حَبيِـبٍ، عَـنِ الجُـلاَح أَبـِي كثيـر، عَـن كثيـر بْـن 

 .)٢(»يْرةسَلَمَة المخزومي، عَن الْمُغِيرَة بْنِ أَبي بُرْدَةَ، عَن أَبيِ هُرَ 

 المناقشة:

بالإضافة للاختلاف الذي ذكره البيهقي في اسمه، فقد اختلف أيض� في نسبه، قال 

وَوَجَدْنَا جُلاَحًا أَبَا كَثيِرٍ قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، فَنَسَبَ « الطحاوي:

ــى آلِ الأْزَْرَقِ، سَــعِيدًا هَــذَا إلِــى مَخْــزُومٍ، وَخَــالَفَ صَــفْوَانُ  ــهِ؛ لأِنََّ صَــفْوَانَ نَسَــبَهُ إلِ فيِ

 .)٣(»وَلَيْسُوا منِْ مَخْزُومٍ 

وأمـا الاخـتلاف في اسـم المغيـرة بـن أبـي بـردة، فلخصـه الحـافظ المـزي بقولــه: 

المغيرة بن أَبي بردة: ويُقال: المغيـرة بْـن عَبـد االلهِ بْـن أَبـي بـردة، مـن بنـي عبـد الـدار، «

 .)٤(»ل: عَبد االلهِ بْن المغيرة بْن أَبي بردة، الكنانيحجازي، ويُقا

                                           
 ).١/٦السنن الكبير للبيهقي (   )١(

 ).١٠/٤٨٠تهذيب الكمال (   )٢(

 ).١٠/٢٠٥شرح مشكل الآثار (   )٣(

 ).٢٨/٣٥٢تهذيب الكمال (   )٤(
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٥٤٤  

وَقَدْ أَقَامَ إسِْـناَدَهُ مَالـِكُ بْـنُ أَنَـسٍ، «البيهقي رجح رواية الإمام مالك فقال:  ولكن

يْـثُ بْـنُ سَـعْدٍ     ، عَـنْ يَزِيـدَ، عَـنِ الْجُـلاَحِ )١(عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، وَتَابَعَـهُ عَلَـى ذَلـِكَ: اللَّ

أَبيِ كَثيِرٍ، ثُمَّ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ الْجُلاَحِ، كلاَِهُمَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ 

، فَصَارَ الْحَدِيثُ بـِذَلكَِ صَـحِيحًا، كَمَـا قَـالَ بْنِ أَبيِ بُرْدَةَ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِِّ 

 .)٢(»وَايَةِ أَبيِ عِيسَى عَنْهُ الْبُخَارِيُّ فيِ رِ 

يْخَيْنِ فيِ عـدم «وقال ابن الملقن:  ذِي اعتذر بهِِ الْبَيْهَقِيّ عَن الشَّ وَهَذَا الْوَجْه هُوَ الَّ

ـــي »: الْمعرفَـــة«تخريجهمـــا لهَـــذَا الحَـــدِيث، فَقَـــالَ فِـــي كتـــاب  إنَّمـــا لـــم يخرجَـــاهُ فِ

د بن سَـلمَة، والمغيـرة بـن أبـي بـردة، وَهَـذَا لاخْتلاَِف وَقع فيِ اسْم سعي» صَحِيحَيْهِمَا«

م، فَلاَ يضر حينئذٍ الاِخْتلاَِف  غير ضار؛ إذِْ قد زَالَت الْجَهَالَة عَنهُْمَا عين� وَحَالاً كَمَا تقدَّ

 .)٣(»فيِ اسمهما

 ): ٢مثال (

الَ: (أَتَـى ، عَنْ جَابرِِ بْنِ سَمُرَةَ قَـ- في صحيح مسلم - )٤(حديث جَعْفَرِ بْنِ أَبيِ ثَوْرٍ 

رُ منِْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ:  رَجُلٌ النَّبيَِّ  إنِْ شِئْتَ، «وَأَنَا عِندَْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ االلهِ أَنَتَطَهَّ

رُ مـِنْ لُحُـومِ » نَعَمْ «قَالَ: أَفَأُصَلِّي فيِ مَرَابضِِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: » وَإنِْ شِئْتَ فَدَعْ   قَالَ: أَفَـأَتَطَهَّ

بلِِ؟ قَالَ:  بلِِ؟ قَالَ: » نَعَمْ «الإِْ  »).لاَ «قَالَ: أَفَأُصَلِّي فيِ مَبَارِكِ الإِْ

                                           
 ).٢٩٥الطهور للقاسم بن سلام (ص   )١(

 ).١/٢٣١معرفة السنن والآثار (   )٢(

 ).٣٥٦ - ١/٣٥٥البدر المنير (   )٣(

  سـنن )، ٣٦٠ح( ،)١/٢٧٥بـِلِ (بَـاب الْوُضُـوءِ مـِنْ لُحُـومِ الإِْ  ،كتـاب الحـيض ،صحيح مسلم   )٤(

 ).٤٩٥ابن ماجه (
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٥٤٥ 

ـا الْبُخَـارِيُّ «بعد أن ذكر الحديث وطرقه التي في صحيح مسـلم:  قال البيهقي وَأَمَّ

جْ حَدِيثَ ابْنِ مَوْهَبٍ وَ  هُ إنَِّمَا لَمْ يُخَرِّ جْهُ، وَلَعَلَّ أَشْعَثَ: لاِخْـتلاَِفٍ وَقَـعَ فـِي فَإنَِّهُ لَمْ يُخَرِّ

 .)١(»، وَقَوْلِ عَليِِّ بْنِ الْمَدِينيِِّ لجَِعْفَرٍ هَذَا: هُوَ مَجْهُولٌ اسْمِ جَعْفَرِ بْنِ أَبيِ ثَوْرٍ 

 المناقشة:

  قــول البيهقــي بــأن البخــاري لــم يخــرج الحــديث للاخــتلاف في اســم جعفــر بــن 

) ١٨٨/ ٢م لجعفـر في التـاريخ الكبيـر (أبي ثور قد يكون متجهـ�، فـإن البخـاري تـرج

 وذكر الاختلاف في اسمه ولم يصرح بترجيح شيء.

ولكن قال البيهقي دافع� للعلة التي من المحتمل أن يكون البخـاري قـد أعـرض 

ـا بْـنَ «عن الحديث لأجلها:  ، وَزَكَرِيَّ لُ الْحَدِيثَ، وَذَلـِكَ لأِنََّ سُـفْيَانَ الثَّـوْرِيَّ  هَذَا لاَ يُعَلِّ

 أَبيِ زَائدَِةَ تَابَعَا زَائدَِةَ عَلَى رِوَايَتهِِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبيِ ثَوْرٍ، عَنْ جَابرٍِ.

وَشُعْبَةُ أَخْطَـأَ فيِـهِ  »عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ أَبيِ ثَوْرِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ جَابرٍِ «وَإنَِّمَا قَالَ شُعْبَةُ: 

وَجَعْفَرُ بْنُ أَبيِ ثَوْرٍ رَجُلٌ مَشْهُورٌ، وَهُوَ منِْ وَلَدِ جَابرِِ بْنِ «تِّرْمذِِيُّ قَالَ: قَالَهُ أَبُو عِيسَى ال

ـعْثَاءِ، وَمَـنْ . »سَمُرَةَ  رَوَى عَنْهُ هَؤُلاَءِ الثَّلاَثَةُ: سِمَاكٌ، وَابْنُ مَوْهَبٍ، وَأَشْعَثُ بْنُ أَبيِ الشَّ

 .)٢(»نْ حَدِّ الْجَهَالَةِ رَوَى عَنْهُ مثِْلُ هَؤُلاَءِ خَرَجَ عَ 

ودفع البيهقي علة الاختلاف في اسـم الـراوي بأنـه معـروفٌ وبأنـه قـد خـرج عـن حـد 

الجهالة، يُفسر ما ذكرته في المطلب الثاني من المبحث الأول أن سبب التعليل بـالاختلاف 

 في اسم الراوي هو احتمال كونه مجهولاً لا يُعرف، فإذا عُرف زالت تلك العلة.

 ** * 

                                           
 ).١/٤٥١معرفة السنن والآثار (   )١(

 .المرجع السابق   )٢(
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 .المطلب السابع: ترك الرواية لاحتمال إدراج بعض الرواة كلام� في متن الحديث* 

 مثال:

ـهِ تَعَـالَى تسِْـعَةً وَتسِْـعِينَ اسْـمًا مَـنْ  أورد البيهقي الرواية المفسرة لحديث: (إنَّ للَِّ

 ي رواه:أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ) التي فيها ذكر هذه الأسماء التسعة والتسعين، والذ

ـخْتيَِانيُِّ وَهِشَـامُ بْـنُ )١(بنُ الْحُصَيْنِ بْـنِ التُّرْجُمَـانِ  الْعَزِيزِ عَبْدُ  - ، حـدثنا أَيُّـوبُ السَّ

دِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  انَ، عَنْ مُحَمَّ  .حَسَّ

نَادِ، عَنِ الأْعَْرَج، عَـنْ ، عن شُعَيْبِ بْنِ أَبيِ حَمْزَةَ، عَنْ أَبيِ )٢(الْوَليِدُ بْنُ مُسْلمٍِ  - الزِّ

 [هذا إسناد رجاله رجال الصحيحين]. أَبيِ هُرَيْرَةَ 

وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ التَّفْسِيرُ وَقَـعَ مـِنْ بَعْـضِ «: )٣(قال البيهقي بعد رواية عبد العزيز

وَاةِ  حْتمَِـالِ تَـرَكَ الْبُخَـارِيُّ وَمُسْـلمٌِ وَلهَِـذَا الاِ ، وَكَذَلكَِ فيِ حَدِيثِ الْوَليِدِ بْنِ مُسْـلمٍِ ، الرُّ

حِيحِ   .»إخِْرَاجَ حَدِيثِ الْوَليِدِ فيِ الصَّ

 المناقشة:

جَـاهُ فـِي «قال الحاكم عقب إخراج رواية الوليـد بـن مسـلم:  هَـذَا حَـدِيثٌ قَـدْ خَرَّ

حِيحَيْنِ بأَِسَانيِدَ صَحِيحَةٍ دُونَ ذِكْرِ الأْسََاميِ فيِهِ، وَالْعِلَّ  ةُ فيِـهِ عِنـْدَهُمَا أَنَّ الْوَليِـدَ بْـنَ الصَّ

ةٍ  دَ بسِِيَاقَتهِِ بطُِولهِِ، وَذَكَرَ الأْسََاميَِ فيِهِ وَلَمْ يَذْكُرْهَا غَيْرُهُ، وَلَيْسَ هَذَا بعِِلَّ ، فَـإنِِّي مُسْلمٍِ تَفَرَّ

ةِ الْحَدِيثِ أَنَّ الْوَليِدَ بْنَ مُ  مَّ
سْلمٍِ أَوْثَقُ وَأَحْفَظُ وَأَعْلَـمُ وَأَجَـلُّ مـِنْ لاَ أَعْلَمُ اخْتلاَِفًا بَيْنَ أَئِ

أَبيِ الْيَمَانِ وَبشِْرِ بْنِ شُعَيْبٍ وَعَليِِّ بْنِ عَيَّاشٍ وَأَقْرَانهِِمْ منِْ أَصْـحَابِ شُـعَيْبٍ، ثُـمَّ نَظَرْنَـا 

                                           
 ).١/٣٣)، الأسماء والصفات للبيهقي (٤٢)، مستدرك الحاكم (٣/١٥الضعفاء للعقيلي (   )١(

 ).٤١)، مستدرك الحاكم (٣٥٠٧جامع الترمذي (   )٢(

 ).٥٢)، وانظر أيض�: الاعتقاد للبيهقي (ص١/٣٢الأسماء والصفات للبيهقي (   )٣(
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ـ ـخْتيَِانيِِّ وَهِشَـامِ بْـنِ فَوَجَدْنَا الْحَدِيثَ قَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْـنُ الْحُصَـيْنِ، عَـنْ أَيُّ وبَ السَّ

دِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  انَ جَمِيعًا، عَنْ مُحَمَّ  .)١(»حَسَّ

دِ «قـال ابـن حجـر معقبـ� علـى كـلام الحـاكم:  ـةُ عِنـْدَهُمَا مُطْلَـقَ التَّفَـرُّ فَلَـيْسَ الْعِلَّ

يَاقِ  كَوْنِ  احْتمَِالُ  بَلِ  وَاةِ  مُدْرُجًا منِْ  السِّ  .)٢(»بَعْضِ الرُّ

ومــا قالــه ابــن حجــر هــو الصــواب، يــدل علــى ذلــك مــا جــاء في روايــة الــدارمي 

ثَناَ  ، حَدَّ مَشْقِيُّ ارٍ الدِّ ثَناَ هِشَامُ بْنُ عَمَّ ثَناَ خُلَيْدُ  بن  الوَليِدُ  المفسرة، فقال: (حَدَّ مُسلم، حَدَّ

دِ بْنِ  قَـالَ:  سِيرِينَ، عَنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ، عَـنْ رَسُـولِ االله بْنُ دَعْلَج، عَن قَتَادَة، عَنْ مُحَمَّ

هَا  اسْمًا مَنْ  تسِْعَة وَتسِْعِينَ  للِهِ  (  .)الجَنَّةَ  دَخَلَ  أحصاها كُلَّ

ثَناَ  مُسْلمٍِ، ثَناَ سَعِيدُ بْنُ عَبْـدِ العَزِيـزِ مثِْـلَ ذَلـِكَ، وَقَـالَ:  بْنُ  الوَليِدُ  قَالَ هِشَامٌ: وَحَدَّ

هَا فيِ القُرْآن: هُوَ االله الذي لاَ إلَِه إلا هُوَ  حِيمُ...كُلُّ حْمَنُ، الرَّ  .)٣()الرَّ

* * * 

                                           
 ).١/٦٢المستدرك للحاكم (   )١(

 ).٢٤٠الأمالي المطلقة (ص   )٢(

 ).٢/١٠١٦)، وانظر: تحرير علوم الحديث للجديع (٥٦نقض الدارمي على المريسي (ص   )٣(
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 الخاتمة

 

 أولاً: النتائج:

ذكر أهل العلـم حـالتين يُعتـبر فيهمـا تـرك الشـيخين للروايـة بمنزلـة إعـراض  -١

 متعمد لقصورها عن شرط الصحة عموم� أو عن شرطهما خصوص� وذلك:

 كان الحديث أصلاً في بابه. إذا -

 أن يكون الإسناد على شرط الشيخين أو أحدهما أو رجاله من رجالهما. -

صنيع البيهقي في الأمثلة المذكورة في هذا البحث ينسـجم مـع مـا ذكـره أهـل  -٢

 الحالتين المذكورتين آنف�. إحدىالعلم، فكل الأمثلة لا تكاد تخرج عن 

البخـاري أو مسـلم لـبعض الروايـات والألفـاظ  يرى البيهقي أن عدم إخراج -٣

 إنما هو لأجل سبب يوجب ذلك، ومن هذه الأسباب:

على انقطاع في السند، كأن يأتي الحـديث بإسـناد آخـر يـدل علـى  يدلوجود ما  -

ث بقصـة لـم يـدركها حصـلت لشـخص  وجود واسطة بين الراويين، أو أن الراوي حدَّ

 اوي قد دلَّس.أدركه، أو لوجود ما يدل على أن الر

 لمجرد وجود الاختلاف فيها سواء في إسنادها أو متنها. الروايةترك  -

التي يخالف ظاهرُ متنهِا متون� أخرى أصح منها، ولو كان إسنادها  الروايةترك  -

 صحيح� على شرطه.

 قد خالف من هو أوثق منه أو أكثر عدداً. الراويلأن  -

 ها.ترك الرواية لأن الراوي قد شك في -

ترك الرواية لسبب في الراوي إما بسبب الجهالة وعدم الشهرة، أو لأنه لم يـرو  -
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 عنه إلا واحد، أو لأنه قد اختُلف في اسمه.

 لاحتمال إدراج بعض الرواة كلام� في متن الحديث. الروايةترك  -

 ثاني�: التوصيات:

فإنــه أحــد أوصـي بالعنايــة بمصــنفات البيهقـي واســتخراج مســائلها المهمـة،  -١

العلماء الذين جمعوا الفقه والحديث، وعبارتـه سـهلة وواضـحة، وتشـرح الكثيـر مـن 

 تصرفات النقاد، وتوضح الكلام المجمل في التعليل وأسبابه.

أوصي بعمل أبحاث أخرى في أسباب إعراض الشيخين عن بعض الروايات  -٢

ل هـذا الموضـوع: والألفاظ عند علماء آخـرين، وممـن لـه كـلام متنـاثر في كتـبهم حـو

 الحاكم، ابن رجب الحنبلي، ابن حجر العسقلاني.

* * * 
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 المراجعو قائمة المصادر

 

الاتصــال والانقطــاع، اللاحــم، إبــراهيم بــن عبــد االله اللاحــم، مكتبــة الرشــد، الريــاض، الطبعــة  - 

 .م٢٠٠٥ – هـ١٤٢٦الأولى، 

لّمِـيّ اليَمـاني، بعنايـة: مجموعـة مـن البـاحثين آثَار الشّـيخ العَلاّمَـة عَبْـد الـرّحمن بْـن يحْيَـي المُعَ  - 

د العِمْرَان، دار عالم الفوائد، الطبعة الأولى،   هـ.١٤٣٤بإشراف: عَليِ بْن مُحَمَّ

الأربعون حديثا من المساواة مستخرجة عن ثقات الرواة، ابن عساكر، ثقة الدين أبو القاسـم علـي بـن  - 

 م.١٩٩٣ - هـ ١٤١٤لي طه بو سريح، الطبعة الأولى، الحسن بن هبة االله، دراسة وتحقيق: أبو ع

  ، رضـي الـدين الطوسـي، الأربعون عن المشـايخ الأربعـين والأربعـين صـحابيا وصـحابية  - 

دِ بنِ أَبـِي صَـالحٍِ، تحقيـق: عـامر حسـن  دِ بنِ عَليِِّ بنِ حَسَنِ بنِ مُحَمَّ دُ بنُ مُحَمَّ أَبُو الحَسَنِ المُؤَيَّ

 ،)، الطبعـة الأولـى٧الإسلامية ضمن سلسـلة الأجـزاء والكتـب الحديثيـة (صبري، دار البشائر 

 م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٨

، الألبـاني، محمـد ناصـر الـدين بـن نـوح، المكتـب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السـبيل - 

 م.١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ ،الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية

حجر العسقلاني، أحمد بن علي، المحقق: محمد إبـراهيم الأسئلة الفائقة بالأجوبة اللائقة، ابن  - 

 م.١٩٨٩ -هـ ١٤١٠ ،حفيظ الرحمن، الدار السلفية بومباي الهند، الطبعة الأولى

الأسماء والصفات، البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْـرَوْجِردي الخراسـاني،  - 

 -اشــدي، مكتبــة الســوادي، جــدة حققــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: عبــد االله بــن محمــد الح

 م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٣المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 

  البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعـة في الشـرح الكبيـر، ابـن الملقـن، سـراج الـدين  - 

أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري، المحقق: مصطفى أبو الغيط وعبد االله بـن 

السـعودية، الطبعـة الاولـى،  - الريـاض -ليمان وياسر بن كمال، دار الهجرة للنشر والتوزيـع س

 م.٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥
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بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد الحفيـد، محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد، دار  - 

 م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥القاهرة،  –الحديث 

لكتـب السـتة، د. عبـد الحميـد عبـد الـرزاق، جامعـة بلاغات ابن شهاب الزهري وإدراجاتـه في ا - 

 م.٢٠١٧ -هـ ١٤٣٨الإسكندرية، مصر، الطبعة الأولى، 

  بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ابن القطان، علي بن محمـد بـن عبـد الملـك، المحقـق:  - 

 م.١٩٩٧ - هـ١٤١٨الرياض، الطبعة الأولى،  –د. الحسين آيت سعيد، دار طيبة 

هيد لمـا في الموطـأ مـن المعـاني والأسـانيد، ابـن عبـد الـبر، يوسـف بـن عبـد االله بـن محمـد، التم - 

ــاف  ــوم الأوق ــري، وزارة عم ــر البك ــد الكبي ــد عب ــوي ومحم ــد العل ــن أحم ــطفى ب ــق: مص تحقي

 هـ.١٣٨٧المغرب،  –والشؤون الإسلامية 

  المحقــق: تهــذيب الكمــال في أســماء الرجــال، المــزي، يوســف بــن عبــد الــرحمن بــن يوســف،  - 

 م.١٩٨٠ –هـ ١٤٠٠بيروت، الطبعة الأولى،  –د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة 

  الجمع بين الصحيحين، الحَمِيدي، محمد بن فتوح بن عبد االله بـن فتـوح بـن حميـد، المحقـق:  - 

 م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣لبنان، الطبعة الثانية،  –د. علي حسين البواب، دار ابن حزم 

دِ بنِ إبِْـرَاهِيْمَ بـنِ الحُسَـيْنِ، المحقـق: خالـد رزق محمـد الحنائيات، ا -  لحِنَّائيِ، الحُسَيْنُ بنُ مُحَمَّ

 م.٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨جبر أبو النجا، أضواء السلف، الطبعة الأولى، 

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه، البيهقـي، أحمـد بـن الحسـين، تحقيـق  - 

العلمي بشركة الروضة، بإشراف محمود بن عبد الفتاح أبو شذا النحال، ودراسة: فريق البحث 

 م.٢٠١٥ -هـ ١٤٣٦الروضة للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى، 

ــرَوْجِردي، المحقــق:  -  ــن موســى الخُسْ ــن علــي ب ــن الحســين ب ــوة، البيهقــي، أحمــد ب ــل النب   دلائ

 -هــ ١٤٠٨يـان للـتراث، الطبعـة الأولـى د. عبد المعطـي قلعجـي، دار الكتـب العلميـة، دار الر

 م.١٩٨٨

سنن الترمذي، الترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة، المحقق: بشار عواد معـروف، دار الغـرب  - 

 م.١٩٩٨الإسلامي، بيروت، 
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سنن أبي داود، السجسـتاني، سـليمان بـن الأشـعث، المحقـق: شـعَيب الأرنـاؤوط، دار الرسـالة  - 

 م.٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠، العالمية، الطبعة الأولى

السنن الصغير، البيهقي، أحمد بن الحسين بـن علـي بـن موسـى، المحقـق: عبـد المعطـي أمـين  - 

 م.١٩٨٩ -هـ ١٤١٠قلعجي، جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي ـ باكستان، الطبعة الأولى، 

ر التأصـيل، السنن الكبرى، النسائي، أحمد بن شعيب، تحقيق: مركز البحوث بدار التأصـيل، دا - 

 م.٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣القاهرة، الطبعة الأولى، 

السنن الكبير، البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي، تحقيق: الدكتور عبـد االله بـن عبـد المحسـن  - 

 -هـــ ١٤٣٢التركــي، مركــز هجــر للبحــوث والدراســات العربيــة والإســلامية، الطبعــة الأولــى، 

 م.٢٠١١

ن يزيد القزويني، المحقـق: شـعيب الأرنـاؤوط، دار الرسـالة سنن ابن ماجه، ابن ماجه، محمد ب - 

 م.٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠العالمية، الطبعة الأولى، 

شرح صحيح البخاري، ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، تحقيق: أبـو تمـيم  - 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الثانية، 

، الرافعي، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكـريم، المحقـق: أبـو بكـر وائـل شرحُ مُ  -  افعِيِّ سْندَ الشَّ

د بكر زهران، وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية، قطـر، الطبعـة  محمَّ

 م.٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨الأولى، 

عيب الأرنــاؤوط، شــرح مشــكل الآثــار، الطحــاوي، أحمــد بــن محمــد بــن ســلامة، تحقيــق: شــ - 

 م.١٩٩٤ - هـ١٤١٥مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

شعب الإيمان، البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي، تحقيق: الـدكتور عبـد العلـي عبـد الحميـد  - 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣حامد، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، 

عيل، المحقق: محمد زهيـر بـن ناصـر الناصـر، دار صحيح البخاري، البخاري، محمد بن إسما - 

 هـ.١٤٢٢طوق النجاة، الطبعة الأولى، 

هـــ)، تحقيــق: شــعيب ٣٥٤صــحيح ابــن حبــان بترتيــب ابــن بلبــان، محمــد بــن حبــان البُســتي ( - 

 م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 
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بن إسحاق بن خزيمة، تحقيق: الدكتور محمد مصطفى  صحيحُ ابن خُزَيمة، ابن خزيمة، محمد - 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الأعظمي، المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة، 

صحيح مسلم، الإمام مسلم، مسلم بن الحجاج، المحقق: محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار إحيـاء  - 

 التراث العربي، بيروت.

ــو عمــرو عثمــان ابــن الصــلاح ( -  ــد االله ٦٤٣صــيانة صــحيح مســلم، أب هـــ)، المحقــق: موفــق عب

 هـ.١٤٠٨بيروت، الطبعة: الثانية،  –عبدالقادر، الناشر: دار الغرب الإسلامي 

العلل الكبير، الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة، تحقيق: صـبحي السـامرائي، عـالم الكتـب،  - 

 هـ.١٤٠٩بيروت، الطبعة الأولى،  - مكتبة النهضة العربية

 الأحاديث النبوية، الدارقطني، علي بن عمر، المحقق: محمد صالح الدباسي، العلل الواردة في - 

 م.٢٠١١ -هـ ١٤٣٢ ،مؤسسة الريان، بيروت، الطبعة الثالثة

ــد االله  -  ــق عب ــق: د. موف ــرحمن، المحق ــد ال ــن عب ــان ب ــلاح، عثم ــن الص ــلاح، اب ــن الص ــاوى اب فت

 هـ.١٤٠٧طبعة الأولى، بيروت، ال –عبدالقادر، مكتبة العلوم والحكم، عالم الكتب 

 -فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد، مكتبة الغرباء الأثرية  - 

 م.١٩٩٦ -هـ ١٤١٧المدينة النبوية، الطبعة الأولى، 

فتح المغيث بشـرح ألفيـة الحـديث للعراقـي، السـخاوي، محمـد بـن عبـد الـرحمن بـن محمـد،  - 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤مصر، الطبعة الأولى،  –كتبة السنة المحقق: علي حسين علي، م

القواعــد النورانيــة الفقهيــة، ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن عبــد الســلام، حققــه وخــرج  - 

 هـ.١٤٢٢أحمد بن محمد الخليل، دار ابن الجوزي، السعودية، الطبعة الأولى،  .أحاديثه: د

هـــ)، ٧٩٥بــد الــرحمن بــن أحمــد بــن رجــب (مجمــوع رســائل الحــافظ ابــن رجــب الحنبلــي، ع - 

هــ ١٤٢٤المحقق: طلعت بن فؤاد الحلواني، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة: الثانية، 

 م.٢٠٠٣ -

مجموع الفتاوى، ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسـم،  - 

 م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٦ينة النبوية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المد
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مسألة التسمية، ابن القيسراني، محمد بـن طـاهر بـن علـي المقدسـي، تحقيـق: عبـد االله بـن علـي  - 

 جدة، الطبعة الأولى. –مرشد، مكتبة الصحابة 

مستخرج أبي عوانة، أبو عوانة، يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الإسـفراييني، تحقيـق: أيمـن بـن  - 

 م.١٩٩٨ - هـ١٤١٩بيروت، الطبعة الأولى،  –دار المعرفة عارف الدمشقي، 

المستدرك على الصحيحين، الحاكم، محمد بن عبد االله، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار  - 

 م.١٩٩٠ -هـ ١٤١١بيروت، الطبعة الأولى،  -الكتب العلمية 

 –الحــديث  مســند أحمــد، ابــن حنبــل، أحمــد بــن محمــد، المحقــق: أحمــد محمــد شــاكر، دار - 

 م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٦القاهرة، الطبعة الأولى، 

مسند الحميدي، الحميدي، عبد االله بن الزبير بـن عيسـى بـن عبيـد االله القرشـي، تحقيـق: حسـن  - 

ارَانيّ، دار السقا، دمشق، الطبعة الأولى،   م.١٩٩٦سليم أسد الدَّ

، المكتبـة العتيقـة ودار مشارق الأنوار على صحاح الآثار، القاضـي عيـاض، عيـاض بـن موسـى - 

 التراث.

مصنف ابن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد االله بن محمد، تحقيق: كمال يوسـف الحـوت،  - 

 هـ.١٤٠٩الرياض، الطبعة الأولى،  –مكتبة الرشد 

مصــنف عبــد الــرزاق، عبــد الــرزاق بــن همــام، المحقــق: حبيــب الــرحمن الأعظمــي، المجلــس  - 

 هـ.١٤٠٣بعة: الثانية، الهند، الط - العلمي

معرفــة الســنن والآثــار، البيهقــي، أحمــد بــن الحســين بــن علــي، المحقــق: عبــد المعطــي أمــين  - 

 م.١٩٩١ -هـ ١٤١٢قلعجي، دار الوفاء، الطبعة الأولى، 

هــ)، ٤٠٥معرفة علوم الحديث أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بـن محمـد بـن حمدويـه ( - 

ــة المحقــق: الســيد معظــم  ــة،  -حســين، دار الكتــب العلمي  -هـــ ١٣٩٧بيــروت، الطبعــة: الثاني

 م.١٩٧٧

منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها (مـن خـلال الجـامع الصـحيح)، أبـو بكـر  - 

 م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٢كافي، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى، 
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، مؤسسة زايد بـن سـلطان آل نهيـان الموطأ، مالك بن أنس، المحقق: محمد مصطفى الأعظمي - 

 م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥رات، الطبعة الأولى، الإما –أبو ظبي  ،للأعمال الخيرية والإنسانية

 –هـــ ١٤٣٥الوحــدان مــن رواة الصــحيحين، عــداب الحمــش، دار الإعــلام، الطبعــة الأولــى،  - 

 م.٢٠١٤

* * * 
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   العربون بيع 

 �فقهية حديثية دراسة�

 د. خالد بن عبد االله الطويان

  ي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيمـي قسم السنة وعلومها فـالأستاذ المشارك ف

��K.altuan@qu.edu.saالبريد الإلكتروني: �

 هـ)١٤/٠٤/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛٠١/٠٢/١٤٤٢(قدم للنشر في 

الدراسة تتكلم عن أحاديث بيع العربون: المرفوعة، الموقوفة، وأقـوال الفقهـاء في  المستخلص:

هذه المسألة، وقد خلصت إلى أنه لا يثبت حديث مرفوع في تحريمه أو جوازه، ولكن ثبت عـن عمـر 

جوازه، وعليه يكون الراجح: جواز بيع العربون على أن يؤقت بمـدة  بن الخطاب، وابنه عبد االله 

، وهي رواية عنـد دون توقيت فلا يصح، والبيع فاسد، وممن ذهب إلى ذلك ابن سيرين  فإن كان

 الحنابلة، وهذا ما أفتى به مجمع الفقه الإسلامي.

 الكلمات المفتاحية: بيع، العربون، حديثية، فقهية.

    * * * 
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 The selling with a deposit "A jurisprudential hadith study" 
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Abstract: The study discussed the hadiths of the legitimacy of selling with deposit 
and what the jurists' opinions in this matter. The study concluded that there is no 
proven hadith that forbid or permit the selling with a deposit. However, it was proved 
that Umar ibn Al-Khattāb and his son's Abdullah- May Allah be pleased with them 
both- permitted this kind of selling. As a result, the selling with deposit is legitimate 
provided that it is timed for a period of time, and if it is without timing then it is not 
valid, and the sale is corrupt. The study agrees with the opinion of Muhammad ibn 
Sirin- May God has mercy on him-, one of the narrations of Hanbalis, and the Fatwah 
of Islamic Fiqh academy. 

key words: Sale, deposit, hadith, jurisprudential. 
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 المقدمة

 

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسـلام علـى نبينـا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه 

 أجمعين، أما بعد:

فإن الشريعة الإسلامية ما من خير إلا دلتنا عليه، ولا شـر إلا حـذرتنا منـه، ونهتنـا 

عن السير في طرقاته، فقد رتبت هذه الشريعة الغراء حياة المسلم، حيث رتبت علاقتـه 

علاقته بالناس، وحددت معالم لهذه العلاقـة، فالأصـل في العبـادات التوقيـف، بربه، و

فــلا يجــوز لمســلم أن يقــوم بعبــادة لــم تحــث عليهــا الشــريعة والأصــل في المعــاملات 

، ومن هذه المعاملات: المعاملات المالية )١(الجواز والحل ما لم تنه عنها وتحذر منها

، ومـن هـذه المعـاملات الماليـة: مـا يعـبر عنـه بأنواعها فهي جائزة مالم يـرد نهـي عنهـا

العلماء ببيع العربون، فرأيت أن أجمع هذه الأحاديث، وأخرجها تخريجا موسعًا، ثـم 

 أحكم عليها حسب ما ظهر لي، وأبين المقصود ببيع العربون، وأقوال الفقهاء في ذلك.

 .واالله أعلم وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  مشكلة البحث:* 

 تكمن مشكلة البحث في التالي:

 هل جمعت أحاديث بيع العربون؟ -١

 هل خرجت تخريجًا موسعًا، وبين حالها، من حيث: الصحة، والضعف؟ -٢

                                           
وغيـره مـن فقهـاء أهـل الحـديث يقولـون: إن الأصـل في العبـادات  كـان أحمـد« قال ابن تيمية:   )١(

التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه االله تعالى... والعادات الأصل فيها العفو فلا يحظر منهـا 

 ).٢٩/١٧( . مجموع الفتاوى، ابن تيمية»إلا ما حرمه...
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 ما هو موقف فقهاء الإسلام من بيع العربون؟ -٣

 ما هو الراجح من أقوالهم؟ -٤

 حدود البحث: * 

 الموقوفة من كتب السنة المطبوعة.أحاديث بيع العربون المرفوعة، و

 الدراسات السابقة: * 

لم أقف على دراسة شاملة جمعت أحاديث بيع العربون، المرفوعة، والموقوفة، 

 وموقف الفقهاء من ذلك، وقد جاءت دراساتهم على النحو التالي:

(الروايات الواردة في حديث النهي عن بيع العربان، دراستها دراسة تحليلية،  -١

يان المعلول منها) للدكتورة/ آيات عبد الهادي، وقد اقتصرت الباحثة على حـديث وب

عمرو بن شعيب الذي يرويه مالك فقـط، بيـد أن دراسـتنا تركـز علـى جميـع الـوارد في 

 الباب، مع الاختلاف أيضًا في طريقة معالجة حديث عمرو بن شعيب.

للـدكتور: عبـد السـميع  (الأحاديث الواردة في بيع العربون دراسـة حديثيـة)، -٢

الأنيس، وهو تختلف عن دراسـتنا في طريقـة المعالجـة، والنتـائج، وذلـك علـى النحـو 

 التالي:

عمـرو بـن شـعيب...، علـى المتابعـات،  خرج حديث مالك، عـن الثقـة، عـن -أ

والحديث مختلف فيه على المدار، فمثله يعامل معاملة أحاديث العلل، فيخـرج علـى 

 الحديث، والظاهر لي ضعفه. الأوجه، ثم إنه صحح

صــحح حــديث زيــد بــن أســلم، الــدال علــى جــواز بيــع العربــون، رغــم أنــه  -ب

مرسل، وفي بحثي ضعفته، كما ذكر مرسل محمد بن أسلم، وقواه بما قبله، وفي بحثـي 

 ضعفته.
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، مختصــر جــدًا وقــد كلامــه علــى الموقوفــات عــن عمــر، وابنــه عبــد االله  -ج

 ثي، وأعتقد أنهما أساسان في الباب.أطلت الكلام عليهما في بح

ترك حديثًا منكرًا في الباب، وهـو حـديث العربـون لمـن عـربن، ولـم يخرجـه  -د

 مطلقًا.

 أحكام بيع العربون، وتطبيقاته المعاصرة، للباحث ماجد الرشيد. -٣

فقهية مقارنة مع القانون المـدني للأسـتاذ  العربون في الفقه الإسلامي، دراسة -٤

 الشاوش.طاهر علي 

حكم العربون في الشريعة الإسلامية، وبعض التطبيقـات المعاصـرة للأسـتاذ  -٥

 محي الدين.

 بيع العربون، وتطبيقاته المعاصرة، وهو رسالة ماجستير للباحثة فردوس خضير. - ٦

هذه أبرز الدراسات في بيع العربون، والأربع الأخيرة تركز على الجانب الفقهي، 

نب الحديثي، ثم يتعرض لمسألة بيع العربون فقهيًا والراجح من وبحثنا يتوسع في الجا

 ذلك.

 أهداف البحث: * 

 جمع أحاديث بيع العربون، وتخريجها. -١

 بيان مدى ثبوت هذه الأحاديث من عدمه، والحكم عليها. -٢

 عرض أقوال الفقهاء في حكم بيع العربون. -٣

 بيان الراجح في حكم بيع العربون. -٤

 ث: منهج البح* 

 سأسلك المنهج الاستنباطي، الاستقرائي.
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 إجراءات البحث:* 

 اعتمدت في التخريج على تقديم المتقدم في الوفاة. -١

 خرجت الأحاديث من كتب السنة المطبوعة. -٢

اكتفيت في الحكم على الرجال بحكم الحافظ ابن حجـر في التقريـب، وهـذا  -٣

لهم، أما في حـال الـرواة المختلـف فـيهم، في الرواة الثقات أو الضعفاء المتفق على حا

ــاظر إلــى تــرجمتهم مفصــلة، فــإني أعــرض تــرجمتهم مــن كتــب الــتراجم  ويحتــاج الن

 المطولة، وأرجح في حالهم.

إذا اختلف في إسناد حديث ما فأتوسع في بيان ذلك، ثم أرجح الوجه الراجح  -٤

 حسب ما تقتضيه قواعد أئمة النقد.

عات التامة، فالقاصرة، إلا في الأحاديث المختلف أخرج الحديث على المتاب -٥

فيها، فإني أخرجه على الأوجـه، ثـم أحكـم علـى الحـديث مـن خـلال النظـر في الوجـه 

 الذي رجحته.

 خطة البحث: * 

 تمهيد، ومبحثين:مقدمة، وعلى البحث ويشتمل 

 :ــة ــه،  المقدم ــه، وأهداف ــابقة في ــث، وحــدوده، والدراســات الس ــكلة البح ــه مش وفي

 ه وإجراءاته، وخطته.ومنهج

 وفيه تعريف بيع العربون لغة، واصطلاحًا :التمهيد. 

 :المبحث الأول: أحاديث بيع العربون، وفيه مطلبان 

 .المطلب الأول: أحاديث تحريم بيع العربون 

 .المطلب الثاني: أحاديث جواز بيع العربون 
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 .المبحث الثاني: حكم بيع العربون 

 .الخاتمة 

 ع.فهرس المصادر والمراج 

* * * 
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 التمهيد

 وفيه تعريف بيع العربون لغة، واصطلاحًا

 

بيع العربون نوع من أنواع البيوع الواردة في السنة النبويـة؛ فقـد وردت فيـه جملـة 

من الأحاديث مختلـف في صـحتها، ومـن خـلال دراسـتها يتبـين الموقـف الشـرعي في 

بيـع العربـون لغـة،  جوازه، من عدمه، وقبل مناقشة تلك الأحاديـث لا بـد مـن تعريـف

 واصطلاحًا، وذلك على النحو التالي:

 تعريف بيع العربون في اللغة: أولاً:

العُرْبُون والعَرَبُونُ والعُرْبانُ الذي تسميه العامة الأرَبُون؛ تقـول « قال ابن منظور:

 . )١(»منه عربنته إذا أعطيته

ا عقــد بــه البيعــة مــن الــثمن، العُرْبــانُ والعُرْبُــونُ والعَرَبُــونُ: كلــه مــ« وقــال أيضــا:

أعجمي أعرب. قال الفراء: أعربت إعرابًا، وعربت تعريبًا، إذا أعطيت العربان؛ وروي 

 .»عن عطاء أنه كان ينهى عن الإعراب في البيع

الإعـراب في البيـع أن يقـول الرجـل للرجـل: إن لـم آخـذ هـذا البيـع « وقال شمر:

ب، وعَرْبَنَ، وهو عُرْبانٌ، بكذا، فلك كذا، وكذا من مالي.... يُقالُ:  أعْرَبَ في كذا، وعرَّ

لأن فيه إعرابا لعقد البيع، أي إصـلاحًا، وإزالـة  ؛وعُرْبُون، وعَرَبُون وقيل: سمي بذلك

 .)٢(»فساد، لئلا يملكه غيره باشترائه...

                                           
 ).١٣/٢٨٤لسان العرب، ابن منظور (   )١(

 ).١/٥٩٢المرجع السابق (   )٢(
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 تعريف بيع العربون في الاصطلاح:ثاني�: 

ن يشــتري الرجـل العبــد، أو وذلـك فيمــا نـرى، واالله أعلـم، أ« قـال الإمـام مالــك:

الوليدة، أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشترى منه، أو تكـارى منـه: أعطيـك دينـارًا، 

أو درهمًا، أو أكثر من ذلك، أو أقل، على أني إن أخذت السلعة، أو ركبت مـا تكاريـت 

منــك، فالــذي أعطيتــك هــو مــن ثمــن الســلعة، أو مــن كــراء الدابــة، وإن تركــت ابتيــاع 

 .)١(»عة، أو كراء الدابة، فما أعطيتك لك باطل بغير شيءالسل

صورته أن يشتري الرجل شيئًا، فيدفع إلى المبتاع من ثمن ذلك « وقال ابن رشد:

المبيع شيئًا، على أنه إن نفذ البيع بينهما، كان ذلك المدفوع من ثمـن السـلعة، وإن لـم 

 .)٢(»ولم يطالبه بهينفذ، ترك المشتري بذلك الجزء من الثمن عند البائع، 

أن يشتري سلعة، ويعطي البائع درهمًا، أو دراهـم مـثلاً، ويقـول: « وقال النووي:

 .)٣(»إن يتم البيع فهو من الثمن، وإن تركته فهو لك مجانا

أن يشتري شيئ�، ويعطي البائع درهمـ�، أو دراهـم، ويقـول: إن تـم البيـع « وقال:

 .)٤(»بيننا فهو من الثمن، وإلا فهو هبة لك

العربــون في البيــع، هــو أن يشــتري الســلعة فيــدفع إلــى البــائع « وقــال ابــن قدامــة:

درهمًا، أو غيره، علـى أنـه إن أخـذ السـلعة، احتسـب بـه مـن الـثمن، وإن لـم يأخـذها، 

                                           
 ).٢/١٢٩( الموطأ، الإمام مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى   )١(

 ).٢/١٨١ية المجتهد، ابن رشد (ابد   )٢(

 ).١٧٦تحرير ألفاظ التنبيه، النووي (ص   )٣(

 ).٩/٢٤٥المجموع شرح المهذب، النووي (  ) ٤(
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 .)١(»فذلك للبائع، يقال: عُرْبُونٌ، وأُرْبُونٌ، وعُرْبَانٌ وأُرْبَانٌ 

لعربون، هو: أن يشـتري الرجـل السـلعة، ومن خلال التعاريف، تبين لنا، أن بيع ا

أو يستأجرها، مـن آخـر ويـدفع لـه بعـض القيمـة، علـى أنـه إن دفـع بقيـة قيمـة السـلعة، 

حُسب ما دفعه من قيمة السلعة، وإن لم يكمل المبلغ، وتراجع عن الشراء، أو الآجار، 

إلـى: أن مـا كان ما دفعه من حق البائع لا سبيل له إلـى اسـترداده، إلا أن النـووي أشـار 

يأخذه البائع من المشتري على سبيل الهبة، والأمر لـيس كـذلك، كمـا سـيتبين إن شـاء 

 االله في مناقشة المسألة.

* * * 

                                           
 ).٤/١٧٥المغني، ابن قدامة (   )١(
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 المبحث الأول

 أحاديث بيع العربون

 

 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: أحاديث تحريم بيع العربون:* 

نهـى رسـول االله (: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قالالحديث الأول: 

  ِعن بيع العُرْبَان(. 

 التخريج: -أ

 رواه مالك بن أنس، واختلف عنه على أربعة أوجه:

 عن الثقة، عن عمرو بن شُعَيب، عن أبيه، عن جده، به. الوجه الأول:

عن عبد االله بن عامر الأسلمي، عن عمرو بن شعيب، عـن أبيـه عـن  الوجه الثاني:

 جده، به.

 عبد االله بن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، به. عن الوجه الثالث:

 عن عمرو بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، به. الوجه الرابع:

 وتفصيل ذلك:

 الوجه الأول:

)، وكذا أخرجه في روايـة ١٧٨١أخرجه مالك في الموطأ، رواية يحيى بن يحيى (

 ).٢٤٧٠أبي مصعب الزهري (

 )، عن إسحق بن عيسى.٦٧٢٣حمد (والإمام أ

 )، عن عبد االله بن مسلمة.٣٥٠٤وأبو داود (
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 )، عن هشام بن عمار.٢١٩٢وابن ماجه (

 .)١()، من طريق محمد بن عبد االله بن عبد الحكم، عن ابن وهب١١١٩والبيهقي (

وأبو موسى المديني في اللطائف من دقائق المعارف في علـوم الحفـاظ الأعـارف 

 يق الحسن بن سوار معلقًا.)، من طر٢٢٨(

كلهم: (يحيى بن يحيى، وأبو مصعب الزهري، وإسحاق بن عيسى، وعبد االله بن 

مسلمة، وهشام بن عمار، وعبد االله بن وهب، والحسن بن سوار)، عن مالك بن أنس، 

 عن الثقة عنده، أو قال: بلغني عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، به.

 الوجه الثاني:

خَاميِ.٢١٩٣ماجه ( أخرجه ابن  )، عن الفضل بن يعقوب الرُّ

عَيْنىِّ.١١١٩٢والبيهقي (  )، من طريق المقدام بن داود بن تَليِد الرُّ

)، عـن ( كلاهما: عَيْنىُِّ خَاميِ، والمقدام بن داود بن تَليِد الرُّ الفضل بن يعقوب الرُّ

                                           
وجــه محمــد بــن عبــد االله بــن عبــد الحكــم بــن أعــين رواه عــن عبــد االله بــن وهــب علــى هــذا ال   )١(

)، ورواه حرملـة بـن يحيـى، ٤٨٨المصري، الفقيه، وهو ثقة. تقريب التهذيب، ابن حجـر (ص

عن عبد االله بن وهب، عن مالك، عن عبد االله بن لهيعة، عن عمرو بـن شـعيب، عـن أبيـه، عـن 

 بن لهيعة كما سيأتي في الوجه جده، به، وفيه تصريح عبد االله بن وهب بشيخ مالك وهو عبد االله

الثالث، وحرملة هو ابن يحيى بن حرملة بن عمران، أبو حفـص التجيبـي المصـري، صـدوق، 

)، كما أن الراوي عن حرملة يحيى بن عثمان بـن صـالح ١٥٦تقريب التهذيب، ابن حجر (ص

بـن صــفوان القرشـي الســهمي، أبــو زكريـا المصــري، فيـه ضــعف، قــال ابـن حجــر في التقريــب 

، ولو صـح عـن »صدوق رمي بالتشيع، ولينه بعضهم لكونه حدث من غير أصله« ):٥٩٤(ص

حرملة فيقدم عليه عن عبد االله بن وهب محمد بـن عبـد االله بـن عبـد الحكـم فهـو ثقـة، فيكـون 

 الراجح عن عبد االله بن وهب موافقته لبقية أصحاب مالك في إبهامه لشيخه.
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سـلمي، عـن عمـرو ، عن مالك قال: حدثني عبد االله بن عامر الأ)١(حبيب بن أبى حبيب

 بن شعيب، عن أبيه، عن جده، به.

 الوجه الثالث:

) عن أبي جعفر محمد ١٨٧( - ٢١١أخرجه أبو أحمد الحاكم في عوالي مالك (

 بن محمد البغدادي. 

وأبو موسى المديني، في اللطائف من دقائق المعارف في علوم الحفاظ الأعـارف 

 )، من طريق محمد بن سعيد التستري.٢٢٨(

: (محمد بن محمد البغدادي، ومحمد بن سعيد التستري)، عن يحيى بن كلاهما

 عثمان بن صالح السهمي، عن المنتصر بن سلمة، عن محمد بن معاوية النيسابوري.

  )، مــن طريــق حرملــة بــن يحيــى، حــدثنا ٢٤/١٧٧وابــن عبــد الــبر، في التمهيــد (

 ابن وهب.

 الك.كلاهما: (محمد بن معاوية، وعبد االله بن وهب)، عن م

 )، عن محمد بن حفـص، عـن٤/١٥٣وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (

 قتيبة.

 )، من طريق أسد بن موسى.٢٤/١٧٧وابن عبد البر، في: التمهيد (

وأبو موسى المديني، في اللطائف من دقائق المعارف في علوم الحفاظ الأعـارف 

                                           
)، أن حبيـب بـن أبـي حبيـب لا يـروي هـذا ٢١٩٣بـن ماجـه (في المطبوع من سنن ابن ماجـه، ا   )١(

الحديث عن مالك ولكن عن عبد االله بن عامر، فاحتمال أنه سقط مالك من إسـناد ابـن ماجـه، 

واحتمال أنه اختلف على حبيب بن أبي حبيب، وأي كان الأمر، فمثل هذا الوجه منكر، شديد 

 أتي.الضعف لحال حبيب، فهو متروك، وكذبه بعضهم كما سي
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، )، عن أبي علي الحداد، ثنا أبو نعيم، ثنا أبو أحمد ٢٢٨( محمد بـن أحمـد الغِطْرِيْفـيُّ

أنا عبد االله بن محمد بن شِيْرَوَيْه، ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، ثنا محمد بن خالد، 

 حدثني الوليد بن مسلم.

ثلاثتهم: (مالك بن أنس، وقتيبة بن سعيد، وأسد بن موسى، والوليد بن مسلم)، 

 ن جده، به.عن عبد االله بن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، ع

  الوجه الرابع:

التلخـيص « كما في »الرواة عن مالك« قطني، والبيهقي في كتابيهماأخرجاه، الدار

كما في تنوير الحوالـك  »الرواة عن مالك« ) لابن حجر، والخطيب في٣/١٧( »الحبير

للسيوطي، من طريق الهيثم بن اليمـان، أبـي بشـر الـرازي، عـن مالـك، عـن عمـرو بـن 

 مرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، به. الحارث، عن ع

)، ١١١٩٤وأخرج البيهقي الحديث من غير طريق مالك كما في السنن الكبرى (

  عــن أبــي محمــد بــن حيــان، أخبرنــا محمــد بــن محمــد بــن ســليمان الواســطي، حــدثنا 

أبو موسى الأنصاري، حدثنا عاصم بن عبد العزيز، حـدثنا الحـارث بـن عبـد الـرحمن 

 عمرو بن شعيب، به.بن أبى ذباب عن 

 النظر في الاختلاف: -ب

يحيى بن يحيى بن كثير الليثي، مولاهم القرطبـي  روى الوجه الأول، عن مالك:

، وأحمد بن أبـي بكـر القاسـم بـن )١(أبو محمد صدوق، فقيه، قليل الحديث، وله أوهام

، وإسـحاق بـن عيسـى )٢(الحارث، أبو مصـعب الزهـري المـدني، الفقيـه، وهـو صـدوق

                                           
 ).٥٩٨(ص تقريب التهذيب، ابن حجر   )١(

 ).٧٨(ص المرجع السابق   )٢(
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 ، وعبد االله بن مسلمة بن قَعْنبٍَ القَعْنبَيُِّ الحـارثي، أبـو عبـد الـرحمن)١(بَّاعُ، وهو صدوقالطَّ 

البصري، وهو ثقـة، عابـد، كـان ابـن معـين، وابـن المـديني لا يقـدمان عليـه في الموطـأ 

، وهشام بن عمار بن نصير بنـون مصـغر، السـلمي، الدمشـقي، الخطيـب، وهـو )٢(أحدا

، وعبد االله بن وهب بن مسلم )٣(ار يتلقن، فحديثه القديم أصحصدوق، مقرئ، كبر فص

 .)٤(القرشي مولاهم، على الوجه الراجح عنه، وهو ثقة، حافظ، عابد

وفي بعض الروايات، يقول مالك: عن الثقة عنده، وفي بعضها: بلغني، وهـذا غيـر 

الحـديث،  قال يحيى، عن مالـك، عـن الثقـة عنـده في هـذا« مؤثر كما قال ابن عبد البر:

، والتّنّيسـيّ،  عن عمرو بن شعيب، وتابعـه قـوم مـنهم ابـن عبـد الحكـم، وقـال القعْنبَـيُّ

وجماعة: عن مالك، أنه بلغه عن عمرو بن شعيب، عـن أبيـه، عـن جـده، وسـواء قـال: 

 .)٥(»لأنه كان لا يأخذ ولا يحدث إلا عن ثقة عنده ؛عن الثقة عنده، أو بلغه

حبيب بـن أبـى حبيـب المصـري، كاتـب مالـك،  :وروى الوجه الثاني، عن مالك

 .)٦(كذبه أبو داود، وجماعة،يكنى أبا محمد واسم أبيه، إبراهيم، وقيل: مرزوق متروك

والحديث ليس عن مالك، عن عبد االله بن عـامر الأسـلمي، وإنمـا هـو مـن صـنع 

ذي سمعت أبي، وذكر حبيبًـا، الـ« حبيب بن أبي حبيب، قال عبد االله ابن الإمام أحمد:

                                           
 ).١٠٢(ص تقريب التهذيب، ابن حجر   )١(

 ).٣٢٣(ص المرجع السابق   )٢(

 ).٥٧٣(ص المرجع السابق   )٣(

 ).٣٢٨(ص المرجع السابق   )٤(

 ).٢٤/١٧٦( التمهيد، ابن عبد البر   )٥(

 ).١٥٠(ص تقريب التهذيب، ابن حجر   )٦(
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كان يقرأ لهم على مالك بن أنس، فقال: ليس بثقة، قـدم علينـا رجـل أحسـبه قـال: مـن 

خراســان، كتــب عــن حبيــب كتابًــا، عــن ابــن أخــي بــن شــهاب، عــن عمــه، عــن ســالم، 

والقاسم، وإذا هي أحاديث ابن لهيعة، عن خالد بن أبي عمران، عن القاسـم، وسـالم، 

عـن عمـه، قـال أبـي: وكـان حبيـب يحيـل فقال أبي: أحالها على ابن أخي ابن شهاب، 

الحديث، ولم يكن أبي يوثقه ولا يرضاه، وقال: كان حبيـب يحيـل الحـديث ويكـذب 

 .)١(وأثنى عليه شرًا وسوءًا

فمثل هذا الوجه، لم يثبت عن مالك، وتقدم معنا أنه عند ابن ماجه، أن حبيـب يرويـه 

 .  )٢(فهو متروك، كذبه أبو داودعن عبد االله بن عامر مباشرة، وآفة ذلك، هو حبيب نفسه 

ــك: ــث، عــن مال ــه الثال ــن أعــين النيســابوري،  وروى الوج ــة ب ــن معاوي محمــد ب

لأنه كـان يـتلقن، وقـد أطلـق  ؛الخراساني، نزيل بغداد، ثم مكة، وهو متروك مع معرفته

، وعبـد االله بـن وهـب علـى الوجـه المرجـوح عنـه، وهـو ثقـة، )٣(عليه ابن معين الكذب

 ا تقدم.كم حافظ، عابد

والظاهر أن هذا وجه مرجوح عن مالك، فلا يثبت عن مالك، ورواية ابـن وهـب 

مرجوحة عنه كما تقدم، ولو سلمنا على سبيل الجدل، ثبوت ذلك عن ابن وهب، فقد 

خالف أصحاب مالك من رواة الوجـه الأول، وعلـى التسـليم بصـحة هـذا الوجـه عـن 

وهو عبد االله بن لهيعـة، وفي الغالـب  مالك، فيكون مالك تارة يصرح بشيخه، ويسميه،

 لا يصرح به ويكتفي بالبلاغ، أو الاكتفاء بالإشارة إلى ثقة هذا المبهم.

                                           
 ).٢/٥٢العلل ومعرفة الرجال، أحمد بن حنبل (  ) ١(

 ).١٥٠تقريب التهذيب، ابن حجر (ص  ) ٢(

 ). ٥٠٧المرجع السابق (ص   )٣(
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 الهيثم بن اليمان وهو متكلم فيه، قال أبو حـاتم: وروى الوجه الرابع، عن مالك:

 . )٢(، وضعفه أبو الفتح الأزدي)١(»صالح«

حاب مالـك مـن رواة الوجـه وهو وجه مرجوح عن مالك فقد خالف الهيثم أصـ

ــدارقطني: ــال ال ــن « الأول، ق ــرو ب ــن عم ــك، ع ــن مال ــان، ع ــن اليم ــثم ب ــه الهي ــرد ب تف

 .)٣(»الحارث...

الراجح هو الوجه الأول، فقد رواه جمـع مـن الثقـات، وهـو المشـهور الترجيح: 

 عن مالك.

ضعيف كما هو ظـاهر إسـناد الوجـه الـراجح، وذلـك الحكم على الحديث:  -ج

 لتالية:للأسباب ا

الإبهام، فلا ندري من الثقة عنـد مالـك، وذلـك بنـاء علـى مـا تقـدم  العلة الأولى:

ترجيحه، وهو الوجه الأول، وعلـى فـرض صـحة الوجـه الأول، والثالـث عـن مالـك، 

وهو أن مالكًا، تارة يـبهم شـيخه، وتـارة يصـرح بأنـه ابـن لهيعـة، كمـا نـص علـى ذلـك 

ا سمع هذا الحديث من ابن لهيعة، عـن عمـرو ويقال إن مالكً « بعضهم، قال ابن عدي:

بــن شــعيب، ولــم يســمه لضــعفه، والحــديث عــن ابــن لهيعــة، عــن عمــرو بــن شــعيب 

تكلم الناس في الثقة عنده في هـذا الموضـع، وأشـبه مـا « ، وقال ابن عبد البر:)٤(»مشهور

ة، لأن ابـن لهيعـ ؛قيل فيه: أنه أخذه عن ابـن لهيعـة، أو عـن ابـن وهـب، عـن ابـن لهيعـة

                                           
 ).٩/٨٧الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم (   )١(

 ).٤/٣٢٦ميزان الاعتدال، الذهبي (   )٢(

 ).٦/٢١٢لسان الميزان، ابن حجر (   )٣(

 ).٥/٢٥٢دي (الكامل في الضعفاء، ابن ع   )٤(
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ــب  ــن وه ــة اب ــن لهيع ــن اب ــه ع ــدث ب ــعيب، ورواه عنــه، ح ــن ش ــرو ب ــن عم ــمعه ع س

 .)١(»وغيره...

 وعبد االله بن لهيعة، ضعيف على الصواب، وحاله على النحو التالي: 

 : التعديل المطلق.القول الأول

حضرت موت ابن لهيعـة، فسـمعت الليـث يقـول مـا خلـف « قال قتيبة بن سعيد:

 .)٢(»مثله

حـدثني بـه واالله الصـادق البـار « عن حديث رواه عن ابـن لهيعـة:وقال ابن وهب 

 .)٣(»عبد االله بن لهيعة

ما رأيت أحفظ من ابـن لهيعـة بعـد هشـيم، فقيـل لـه: إن « وقال يحيى بن حسان:

 .)٤(»الناس يقولون احترقت كتب ابن لهيعة، فقال: ما علمت

 .)٥(»عند ابن لهيعة الأصول، وعندنا الفروع« وقال سفيان الثوري:

وددت أني ســمعت مــن ابــن لهيعــة خمســمائة « وقــال عبــد الــرحمن بــن مهــدي:

 .)٦(»حديث، وأني غرمت مؤدى

من كان بمصر يشبه ابن لهيعة في ضبط الحديث، وكثرته، « وقال أحمد بن حنبل:

                                           
 ).٢٤/١٧٧التمهيد، ابن عبد البر (   )١(

 ).٢/١٢المجروحين، ابن حبان (  ) ٢(

 ).٤/١٤٥الكامل في الضعفاء، ابن عدي (  ) ٣(

 ).١٤٥-٣٢/١٤٣( تاريخ دمشق، ابن عساكر  ) ٤(

 ).١٤٥-٣٢/١٤٣المرجع السابق (  ) ٥(

 ).١٤٥-٣٢/١٤٣المرجع السابق (  ) ٦(
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 .)٢(»صدوق« ، وقال ابن حجر:)١(»ما كان محدث مصر إلا ابن لهيعة« ، وقال:»وإتقانه

تفصيل، فمن حـدث عنـه قبـل احـتراق كتبـه، أو قـديم�، فسـماعه : الالقول الثاني

 صحيح، ومن حدث عنه بعد احتراق كتبه، فسماعه ليس بشيء.

كان شيخ� صالح�، ولكنه كان يدلس عن الضعفاء قبل احـتراق « قال ابن حبان:

كتبه، ثم احترقت كتبه في سنة: سبعين، ومائة، قبل موتـه بـأربع سـنين، وكـان أصـحابنا 

لون: إن سماع من سمع منه قبل احـتراق كتبـه، مثـل العبادلـة، فسـماعهم صـحيح، يقو

 .)٣(»ومن سمع منه بعد احتراق كتبه فسماعه ليس بشيء

 : الضعف مطلق�.القول الثالث

ـريّ:)٤(»عن يحيى بن سعيد: كان لا يراه شيئ�« قال الحميدي:  ، وقال بشِْرُ بن السَّ

 .)٥(»رف�لو رأيت بن لهيعة لم تحمل عنه ح«

لا تحمـل عنـه « وقال عبد الرحمن بن مهدي وقيل لـه: تحمـل عـن ابـن لهيعـة؟:

 .)٧(، وسئل عنه أحمد بن حنبل؟ فضعفه)٦(»قليلاً ولا كثيراً 

عبد االله بن لهيعة احترقت كتبه، فمن كتب عنه قبـل ذلـك، « وقال عمرو بن علي:

                                           
 ).١٤٥-٣٢/١٤٣( تاريخ دمشق، ابن عساكر  ) ١(

 ).١/٥٢٦تقريب التهذيب، ابن حجر (  ) ٢(

 ).٢/١١المجروحين، ابن حبان (  ) ٣(

 ).٥/١٨٢التاريخ الكبير، البخاري (  ) ٤(

 ).١٤٧-٥/١٤٦الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم (  ) ٥(

 ).١٤٧، ٥/١٤٦المرجع السابق (  ) ٦(

 ).١٤٧ ،٥/١٤٦المرجع السابق (  ) ٧(
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ين كتبـوا بعـدما احترقـت مثل ابن المبارك، وعبد االله بـن يزيـد المقـرئ، أصـح مـن الـذ

 .)١(»الكتب، وهو ضعيف الحديث

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي، وأبا زرعة عن ابن لهيعة، والأفريقي أيهما أحب 

ضعيفان بين الإفريقي، وابن لهيعة كثيـر، أمـا ابـن لهيعـة فـأمره « إليكما؟ فقالا جميع�:

 .)٢(»مضطرب يكتب حديثه على الاعتبار

أبـو عبـد « ، وقال مسـلم بـن الحجـاج:)٣(»لا يحتج بحديثه« :وقال يحيى بن معين

 .)٤(»الرحمن، عبد االله بن لهيعة بن عقبة، تركه ابن مهدي، ويحيى، ووكيع

ابن لهيعة لا يوقف على حديثه، ولا ينبغي أن يحتج بروايتـه، أو « وقال السعدي:

 .)٦(»ضعيف« ، وقال النسائي:)٥(»يعتد بروايته

 الراجح:

، ولكن عراض أقوال أئمة الجرح، والتعديل، يترجح ضعفه مطلق�من خلال است

حال من سمع منه قديم�، كابن وهب، وابن المبارك، وابن المقري، أحسن ممن سمع 

 منه متأخراً، وقد تقدم أن أكثر الأئمة على ضعفه مطلق�، هذه خلاصة حال ابن لهيعة.

ومـا تقـدم في ترجمتـه « ل:وقد ذهب الدكتور: أحمد معبد، إلى أبعد من ذلك فقا

                                           
 ).١٤٧ ،٥/١٤٦ابن أبي حاتم ( الجرح والتعديل،  ) ١(

 ).١٤٧ ،٥/١٤٦المرجع السابق (  ) ٢(

 ).٤/٤٨١تاريخ ابن معين رواية الدوري، ابن معين (  ) ٣(

 ).٣٢/١٣٦تاريخ دمشق، ابن عساكر (  ) ٤(

 ).٤/١٤٤الكامل في الضعفاء، ابن عدي (  ) ٥(

 ).٦٣الضعفاء والمتروكين، النسائي (ص  ) ٦(
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لأن مـن وثقـه  ؛في الأصل، والتعليق عليها، يؤيد القـول بالإجمـاع (أي علـى تضـعيفه)

وجه التوثيق، لعدالته، وصدقه، مع الانتقاد لضبطه بما يقتضـي ضـعفه، ومـع ذلـك لـو 

ســلمنا عــدم الإجمــاع، حيــث لا نــدعي الإحاطــة التامــة بكــل الأقــوال، فإنــه يكفــي في 

أقوال جمهور النقاد، وأئمـتهم الـذين تقـدم مجمـوع أقـوال كـل مـنهم، ترجيح ضعفه، 

 .)١(»وبيان أن الراجح منها: تضعيفه تضعيف� ينجبر بمتابع، أو شاهد

ولــو أخــذنا بالروايــة التــي فيهــا أن ابــن وهــب رواه مباشــرة عــن ابــن لهيعــة، وأن 

 طلقًا.تحديثه عن مالك خطأ فهو ضعيف أيضًا، لما تقدم من ضعف ابن لهيعة م

  وأمـا الإسـناد الـذي أخرجـه البيهقـي، مــن طريـق الحـارث بـن عبـد الـرحمن بــن 

عاصم بن عبد العزيـز، وهـو ضـعيف،  أبي ذباب، عن عمرو بن شعيب فلا يصح، ففيه

  ، وقــال )٣(»لــيس بــالقوي« قطني:، وقــال النســائي، والــدار)٢(»فيــه نظــر« قــال البخــاري:

 . )٤(»حتجاج به إذا نفردكان ممن يخطئ كثيرا فبطل الا« ابن حبان:

عاصم بن عبد العزيز الأشجعي، فيه نظر، وحبيب بن أبى حبيب « وقال البيهقي:

ضعيف، وعبد االله بن عامر، وابن لهيعة لا يحتج بهما، والأصل في هذا الحديث مرسل 

 .)٥(»مالك

بلغني أن مالك بن أنس أخـذ هـذا الحـديث عـن عبـد االله بـن عـامر « :وقال أيض�

                                           
 ).٢/٨٥٧أحمد معبد ( :بن سيد الناس اليعمري، تحقيقحاشية النفح الشذي، ا  ) ١(

 ).٦/٤٩٣التاريخ الكبير، البخاري (   )٢(

 ).٢/٣٥٣ميزان الاعتدال، الذهبي (   )٣(

 ).٢/١٢٩المجروحين، ابن حبان (   )٤(

 ).٥/٢٤٣السنن الكبرى، البيهقي (   )٥(
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ي، عن عمرو بن شعيب، وقيل: عن ابن لهيعة، عن عمرو، وقيل: عن الحارث الأسلم

 .)١(»بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن عمرو، وفي جميع ذلك ضعف

وقد يقول قائل: هذا بـلاغ مـن مالـك، وبلاغـات مالـك صـحيحة، مسـتدلاً علـى 

بلغ من الحـديث كان مالكًا، لا ي« ذلك، بما نقله الزرقاني عن سفيان بن عيينة، أنه قال:

 . )٢(»إلا ما كان صحيحًا، وإذا قال بلغني، فهو إسناد صحيح

 وهذ القول فيه نظر فإنه:

لم ينقل هذا القول عـن سـفيان بـن عيينـة، مـن هـو أعلـى كعبًـا مـن الزرقـاني في  -

هــ)، وغيـره، ممـن شـرح الموطـأ حـديثيًا، ٤٦٣(ت المذهب المـالكي كـابن عبـد الـبر

د، والاستذكار، وخاصة أن الزرقاني من أعلام المـذهب المـالكي وفقهيًا كما في التمهي

 هـ)، فلعله وهم في ذلك.١١٢٢المتأخرين (ت

على فرض ثبوت ذلك عـن سـفيان، لـم ينقـل مثـل ذلـك في بلاغـات مالـك في  -

الموطأ، عن أحد من أئمة النقد المتقدمين ممن عاصر مالكًا، أو جاء بعده، كالشافعي، 

 ن معين، وغيرهم من كبار الأئمة، مع عنايتهم بالموطأ.وأحمد بن حنبل، واب

على فرض ثبوته، فقد يحمل على مقارنته بالمراسيل، والأحاديـث المعضـلة،  -

فهذا النوع قل من احتج به، « والمنقطعة، قال الذهبي لما تكلم عن الحديث المنقطع:

. فـإن مالكًـا »ذاقـال: كـذا وكـ بلغني أن رسـول االله « وأجود ذلك ما قال فيه مالك:

 .)٣(»متثبت، فلعل بلاغاته أقوى من مراسيل، مثل: حميد، وقتادة

                                           
 ).٨/١٥٤( معرفة السنن والآثار، البيهقي   )١(

 ).٤/٣٩٦( ى موطأ الإمام مالك، الزرقانيشرح الزرقاني عل   )٢(

 ).٤١الموقظة، الذهبي (ص   )٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »دراسة حديثية فقهية«بيع العربون 

٥٨٢  

فالأقرب، أن بلاغاته تحمل على الانقطاع، فإن عرف الواسطة بني الحكـم علـى 

 ذلك.

الحـديث مـن روايـة عمـرو بـن شـعيب، عـن أبيـه، عـن جـده، وقــد  العلـة الثانيـة:

 التالي:اختلف في الاحتجاج بهذه السلسلة على النحو 

 القول الأول: القبول مطلق�، لرواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

قلت لأحمد بن حنبل: عمرو بن شـعيب سـمع « قال محمد بن علي الجوْزجَانيُّ:

من أبيه شيئ�؟ قال: يقول: حدثني أبي. قلت: فأبوه سمع من عبد االله بن عمـرو؟ قـال: 

  .)١(»نعم، أراه قد سمع منه

ــدي، « اري:وقــال البخــ ــد االله، والحمي ــن عب ــي ب ــل، وعل ــن حنب ــت أحمــد ب ورأي

زاد في تهـذيب  ،)٢(»وإسحاق بن إبراهيم، يحتجون بحديث عمرو بـن شـعيب، عـن أبيـه

 .)٣(»عن جده، ما تركه أحد من المسلمين، قال البخاري: من الناس بعدهم« الكمال:

ــذهبي: ــال ال ــاري، أخــاف أ« ق ــن البخ ــاظ م ــدور هــذه الألف ــتبعد ص ــون أس   ن يك

أبو عيسى وهم، وإلا فالبخاري لا يعرج على عمرو، أفتراه يقول: فمن الناس بعدهم، 

ومــع هــذا القــول، فمــا احــتج بــه « ، وقــال أيضــ�:)٤(»ثــم لا يحــتج بــه أصــلاً ولا متابعــة

 .)٥(»البخاري في جامعه

                                           
 ).٢٢/٦٨تهذيب الكمال، المزي (  ) ١(

 ).٢/١٣٩)؛ سنن الترمذي (٦/٣٤٢التاريخ الكبير، البخاري (  ) ٢(

 ).٢٢/٦٩تهذيب الكمال، المزي (  ) ٣(

 ).٥/١٦٧سير أعلام النبلاء، الذهبي (  ) ٤(

 ).٣/٢٤٦ذهبي (ميزان الاعتدال، ال  ) ٥(
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سئل أبي عن عمرو بن شعيب، عن أبيـه، عـن جـده، أحـب « وقال ابن أبي حاتم:

عمـرو بـن شـعيب، عـن أبيـه، عـن « بهز بن حكيم، عن أبيه، عـن جـده؟ فقـال:إليك أو 

 .)١(»جده، أحب إلي

صـح سـماع عمـرو مـن أبيـه شـعيب، وصـح « وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري:

  .)٢(»سماع شعيب من جده عبد االله بن عمرو

القول الثاني: التضعيف المطلق، لرواية عمرو بـن شـعيب، عـن أبيـه، عـن جـده، 

 لك لأسباب:وذ

الانقطاع بين شعيب بن محمد بن عبد االله بن عمرو بن العاص، وعبـد االله بـن  -أ

عمرو بن العاص، حيث قالوا: إن شعيب� لم يسمع من عبد االله بن عمرو، إنمـا يحـدث 

 عنه وجادة.

 .)٣(»عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، غيره أجود منه« قال سفيان بن عيينة:

و ثقة في نفسه، وما روى عن أبيه، عن جده، لا حجة، فيه وليس ه« قال ابن معين:

بمتصل، وهو ضعيف من قبيل أنه مرسل، وجد شعيب كتب عبـد االله بـن عمـرو فكـان 

 .)٤(»يرويها عن جده إرسالاً، وهي صحاح عن عبد االله بن عمرو غير أنه لم يسمعها

ن أبيـه، عـن قال يحيى بن معين: إذا حدث عمرو بن شـعيب، عـ« وقال الدوري:

جده، فهو كتاب، هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد االله بن عمرو بن العاص وهـو 

                                           
 ).٦/٢٣٩الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم (  ) ١(

 ).٤٦/٨٧( تاريخ دمشق، ابن عساكر  ) ٢(

 ).١/٤٦الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم (  ) ٣(

 ).٨/٥٤( تهذيب التهذيب، ابن حجر  ) ٤(
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، فمن ها هنا جاء ضعفه، أو نحو هذا من الكلام، يقول: أبي، عن جدي، عن النبي 

قاله يحيى، فإذا حدث عمرو بن شعيب، عن سـعيد بـن المسـيب، أو عـن سـليمان بـن 

 .)١(»ؤلاء، أو قريب من هذا الكلام قاله يحيىيسار، أو عن عروة، فهو ثقة عن ه

بـن عمـرو بـن  هو عمرو بن شعيب بن محمد بـن عبـداالله« وقال أحمد بن حنبل:

 .)٢(»العاص، ويقال: إن شعيب� حدث من كتاب جده ولم يسمعه منه

وب، وابـن جـريج، فـذلك كلـه صـحيح، ما روى عنه أيـ« وقال علي بن المديني:

 .)٣(»وما روى عمرو، عن أبيه، عن جده، فذلك كتاب وجده فهو ضعيف

روى عنــه الثقــات، مثــل أيــوب الســختياني، وأبــى حــازم، « وقــال أبــو زرعــة:

والزهري، والحكم بن عتيبة، وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه، عـن جـده، وقـال 

 .)٤(»خذ صحيفة كانت عنده فرواهاإنما سمع أحاديث يسيرة، وأ

قيل لأبي داود: عمرو بـن شـعيب، عـن أبيـه، عـن جـده « وقال أبو عبيد الآجري:

 .)٥(»حجة عندك؟ قال: لا، ولا نصف حجة

                                           
)، وفي الضـــعفاء الكبيـــر، العقيلـــي ٤/٤٦٢( تـــاريخ ابـــن معـــين روايـــة الـــدوري، ابـــن معـــين  ) ١(

)، بـدل كتـاب كـذاب، ويظهـر أن هـذا تصـحيف، والصـواب كتـاب، ولـم ينقـل عــن ٣/٢٧٤(

عباس، عن يحيى، أنه قال عن عمرو بن شعيب كذاب، ولم يقله غيره من أئمة النقد عن عمرو 

 بن شعيب.

 ).٩٠المراسيل، ابن أبي حاتم (ص  ) ٢(

 ).١٠٤ني (صسؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني في الجرح والتعديل، ابن المدي  ) ٣(

 ).٦/٢٣٨الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم (  ) ٤(

 ).٢٢/٧٢تهذيب الكمال، المزي (  ) ٥(
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ــان: ــن حب ــال اب ــوز « وق ــرة، لا يج ــاكير كثي ــه من ــده ففي ــه، عــن ج إذا روى عــن أبي

اد لا يخلو من أن يكون لأن هذا الإسن ؛الاحتجاج عندي بشيء رواه عن أبيه، عن جده

لأنه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد االله بن عمرو، فإذا روى عن  ؛مرسلاً أو منقطعًا

أبيه فـأبوه شـعيب، وإذا روى عـن جـده، وأراد عبـد االله بـن عمـرو، وجـد شـعيب، فـإن 

االله بن عمرو، والخبر بنقله هذا منقطع، وإن أراد بقوله: عـن جـده،  شعيب� لم يلق عبد

الأدنى جد عمرو، فهو محمد بن عبد االله بن عمرو، ومحمد بن عبد االله لا صحبة جده 

  له، فـالخبر بهـذا النقـل يكـون مرسـلاً، فـلا تخلـوا روايـة عمـرو بـن شـعيب، عـن أبيـه، 

ــار لا    عــن جــده مــن أن يكــون مرســلاً، أو منقطعــ�، والمرســل، والمنقطــع مــن الأخب

أخـذ الـدين عمـن لا يعـرف، والمرســل  لـم يكلـف عبــاده لأن االله  ؛يقـوم بهـا حجـة

والمنقطع ليس يخلوا ممن لا يعرف، وإنما يلزم العباد قبول الدين الذي هو من جنس 

 الأخبار إذا كان مـن روايـة العـدول، حتـى يرويـه عـدل، عـن عـدل إلـى رسـول االله 

 .)١(»موصولاً 

عـة وقد روى عن عمرو بن شعيب أئمة الناس، وثقاتهم، وجما« وقال ابن عدي:

اجتنبــه النــاس مــع  مــن الضــعفاء، إلا أن أحاديثــه عــن أبيــه، عــن جــده، عــن النبــي 

، وقــال )٢(»احتمــالهم إيــاه، ولــم يــدخلوه في صــحاح مــا خرجــوه وقــالوا: هــي صــحيفة

 )٣(.»وشعيب لم يسمع من جده عبد االله بن عمرو« الحاكم:

و عنـدي مـا يسـرني أن صـحيفة عبـد االله بـن عمـر« وقال مغيرة بن مقسم الضـبي:

                                           
 ).٢/٧٢المجروحين، ابن حبان (  ) ١(

 ).٥/١١٤الكامل في الضعفاء، ابن عدي (  ) ٢(

 ).١/٣١١المستدرك، الحاكم (  ) ٣(
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هــذه صـحيفة مرســلة، لا يجــوز الاحتجــاج « ، وقــال ابـن حــزم:)١(»بتمـرتين أو بفلســين

 .)٢(»بها

ووجه القدح في كونه وجادة، أن الصحف يدخل في روايتها التصحيف، كما قـال 

وأما تعليل بعضهم بأنها صحيفة، وروايتها وجادة، بلا سماع، فمن جهـة، أن « الذهبي:

لتصــحيف لا ســيما في ذلــك العصــر، إذ لا شــكل بعــد في الصــحف يــدخل في روايتهــا ا

 .)٣(»الصحف ولا نقط، بخلاف الأخذ من أفواه الرجال

عليك بطـاووس، ومجاهـد، وإيـاك « وقال أيوب السختياني، لليث بن أبي سليم:

 .)٥(»عمرو بن شعيب، وفلان )٤(وجواليقك

 قالوا: إن في روايته عن أبيه، عن جده مناكير. -ب

مـا أقـل مـا نصـيب عنـه ممـا روى عـن غيـر أبيـه، عـن جـده، مـن « ة:قال أبو زرعـ

المنكر، وعامة هذه المناكير الذي يروى عن عمرو بن شعيب، إنما هي عن المثنى بـن 

 .)٦(»الصباح، وابن لهيعة، والضعفاء

                                           
 ).٦/٢٣٨الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم (  ) ١(

 ).١٠/٣٨١( المحلى، ابن حزم  ) ٢(

 ).٥/١٧٤سير أعلام النبلاء، الذهبي (  ) ٣(

والجوالق والجوالق بكسر اللام وفتحها الأخيرة عن ابن الأعرابي وعاء من الأوعية معـروف،   ) ٤(

قال سيبويه: والجمع جوالق بفتح الجيم وجواليق ولم يقولوا جوالقات استغنوا عنه بجواليق. 

 ).١٠/٣٦( لسان العرب، ابن منظور

 ).٣/٢٧٣الضعفاء الكبير، العقيلي (  ) ٥(

 ).٦/٢٣٨الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم (  ) ٦(
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وهـذا ظـاهر  القول الثالث: لابد من تصريح عمرو في الرواية بأن الجـد عبـد االله،

 قطني.كلام الدار

لعمــرو بــن شــعيب، ثلاثــة أجــداد: الأدنــى مــنهم « قطني:الحســن الــدار أبــو قــال

مـن الأدنـى  - يعنـي شـعيب� - محمد، والأوسط عبد االله، والأعلى عمـرو، وقـد سـمع

، وسـمع مـن جـده عبـد االله، فـإذا بينـه وكشـفه فهـو محمد، ومحمد لم يدرك النبي 

 .)١(»من جده عمرو صحيح حينئذ، ولم يترك حديثه أحد من الأئمة، ولم يسمع

ما تقدم يتبين أن سلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جـده  خلالمن  الراجح:

إسنادها حسن، ولكن لا يلزم من ذلك قبولها مطلق� لكن الأصل فيها أنها حجـة، فـإن 

دلت القرائن على ردها ردت، فمثلاً: لو صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب، عـن أبيـه، 

ى الصــحابة، أو كــان في المــتن نكــارة، أو تفــرد في حكــم مــن عــن جــده، وخــالف فتــاو

الأحكام أو غير ذلك من القرائن والأسباب فيظهر ردها، وهذا هو مفهوم كلام أحمـد 

أصـحاب الحـديث إذا شـاءوا احتجـوا بحـديث عمـرو بـن « حيث يقول: بن حنبل 

 .)٢(»شعيب، عن أبيه، عن جده، وإذا شاءوا تركوه

ــذهبي  ــال ال ــ�ق ــول:ع معقب ــذا الق ــى ه ــترددون في « ل ــم ي ــى أنه ــول عل ــذا محم ه

 .)٣(»الاحتجاج به لا أنهم يفعلون ذلك على سبيل التشهي

أنا أكتب حديثه، وربما احتججنا به، وربمـا وجـس « آخر: موضعوقال أحمد في 

                                           
 ).٢٢/٧٣( تهذيب الكمال، المزي  ) ١(

 ).٥/١١٤( الكامل في الضعفاء، ابن عدي  ) ٢(

 ).٥/١٦٨سير أعلام النبلاء، الذهبي (  ) ٣(
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 .)١(»في القلب منه، ومالك يروي عن رجل عنه

 فيهـا المنكـرات فقـال:وقد جزم الذهبي عقب نقله، قول أبي زرعـة، بـأن روايتـه 

ولا ريب أن بعضها من قبيل المسند المتصل، وبعضها يجوز أن تكون روايته وجادة، «

أو سماع�، فهذا محل نظر، واحتمـال، ولسـنا ممـن نعـد نسـخة عمـرو، عـن أبيـه، عـن 

جــده، مــن أقســام الصــحيح الــذي لا نــزاع فيــه مــن أجــل الوجــادة، ومــن أجــل أن فيهــا 

أمل حديثه، ويتحايد مـا جـاء منـه منكـراً، ويـروى مـا عـدا ذلـك في مناكير، فينبغي أن يت

الســنن والأحكــام محســنين لإســناده، فقــد احــتج بــه أئمــة كبــار، ووثقــوه في الجملــة، 

 .)٢(»وتوقف فيه آخرون قليلاً، وما علمت أن أحداً تركه

بخـلاف روايـة حسـين « وزاد الذهبي الأمر وضوح� بما سـبق نقلـه، وهـو قولـه:

وسليمان بن موسى الفقيه، وأيوب السختياني، فالأولى أن يحتج بذلك إن لم  المعلم،

ــه أشــياء  ــل إمــام الجماعــة: ل يكــن اللفــظ شــاذاً، ولا منكــراً، فقــد قــال أحمــد بــن حنب

 .)٣(»مناكير

وأعتقد أن كلام الذهبي في غاية التحقيق، والنفاسة، زد على ذلك أن كبـار النقـاد 

 ين على قبول روايته عن أبيه، عن جده.المتقدمين، وكثير من المتأخر

والجواب عن العلة الأولى، التي يعلل بها الفريق الأول مدفوعـة؛ بثبـوت سـماع 

 عمرو، من أبيه.

أيوب السختياني بسماع عمرو من أبيه، عن جده كما عند البيهقـي أنـه  وقد صرح

                                           
 ).٦/٢٣٨( الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم  ) ١(

 ).٥/١٧٥( لاء، الذهبيسير أعلام النب  ) ٢(

 ).٥/١٧٧( المرجع السابق  ) ٣(
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ال: حدثني ، قأيوب، قال: حدثني عمرو بن شعيبورواه إسماعيل بن علية، عن « قال:

، أخبرنـا محمـد  وْذبَاريُّ أبي، عن أبيه، حتى ذكر عبد االله بن عمرو، أخبرناه أبو على الرُّ

 .)١(»بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل فذكره

ورأيت أحمد بن حنبل، وعلي بـن عبـد االله، والحميـدي، « وتقدم قول البخاري:

زاد في تهـذيب  ،)٢(»بحديث عمرو بـن شـعيب، عـن أبيـه وإسحاق بن إبراهيم، يحتجون

 !)٣(»عن جده ما تركه أحد من المسلمين، قال البخاري: من الناس بعدهم« الكمال:

روينـا عـن علـي بـن المـديني، أنـه قـال: حـديث عمـرو بـن « وقال ابـن عبـد الـبر:

لأنـه سـمع مـن أبيـه، وسـمع  ؛شعيب، عن أبيـه، عـن جـده، صـحيح متصـل، يحـتج بـه

يب من جده عبد االله بن عمرو، وقول علي هذا مع إمارته، وعلمه بالحديث، أولـى شع

 .)٤(»ما قيل به في حديث عمرو بن شعيب

 قطني في سننه، حديثين يثبت سماع عمرو من أبيه، وأسوق أحدهما.وساق الدار

عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، قـال: سـمعت عمـرو بـن شـعيب، يقـول: سـمعت 

أيمـا (، يقـول: ت عبد االله بن عمرو، يقول: سمعت رسـول االله شعيب�، يقول: سمع

 .)٥()رجل ابتاع من رجل بيعة...

هذا حـديث ثقـات، رواتـه حفـاظ، وهـو كالآخـذ باليـد في صـحة « وقال الحاكم:

                                           
 ).٢/٤٤٩( السنن الكبرى، البيهقي  ) ١(

 تقدم في المبحث الأول، المطلب الأول.  ) ٢(

 تقدم في المبحث الأول، المطلب الأول.  ) ٣(

 ).٦/٤٣٣( الاستذكار، ابن عبد البر  ) ٤(

 ).٣/٥٠( سنن الدارقطني، الدارقطني  ) ٥(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »دراسة حديثية فقهية«بيع العربون 

٥٩٠  

 .)١(»سماع شعيب بن محمد، عن جده عبد االله بن عمرو

عبـد االله،  وسماع شعيب بن محمد بن عبد االله صـحيح مـن جـده« وقال البيهقي:

 .)٢(»لكن يجب أن يكون الإسناد إلى عمرو صحيح�

وغيره بسند صـحيح، سـماع عمـرو مـن  »قطنيالدار« وقد ثبت في« وقال المزي:

 .)٣(»أبيه شعيب، وسماع شعيب من جده عبد االله

 .)٤(»وقد صح سماع أبيه، من جده عبد االله بن عمرو« وقال ابن القطان الفاسي:

 .)٥(»ا إسناد صحيح إلى عمرو بن شعيب على شرط مسلمهذ« قال ابن الملقن:

وقد صح سماع شعيب، من جده عبد االله بن عمرو، فبطل قـول « وقال ابن القيم:

 .)٦(»من قال إنه منقطع

وجـود النكـارة في حديثـه، فيجـاب عنهـا، بـأن غالـب  الجواب عن العلـة الثانيـة:

ن لهيعـة، وغيـره، كمـا قــال النكـارة دخلـت علـى حديثـه مـن روايـة الضـعفاء عنـه، كـاب

ما رأيت أحداً من أصحابنا ممن ينظر في الحـديث، وينتقـي الرجـال « يعقوب بن شيبة:

يقول في عمرو بن شعيب شيئ�، وحديثه عندهم صحيح، وهـو ثقـة ثبـت، والأحاديـث 

التــي أنكــروا مــن حديثــه إنمــا هــي لقــوم ضــعفاء، رووهــا عنــه، ومــا روى عنــه الثقــات 

                                           
 ).٢/٧٤( ، الحاكمالمستدرك  ) ١(

 ).٢/٣٧٥السنن الكبرى، البيهقي ( ) ٢(

 ).١/٩٥( نصب الراية، الزيلعي  ) ٣(

 ).٣/٣٨٨بيان الوهم والإيهام، ابن القطان الفاسي (  ) ٤(

 ).٣/٣٥١البدر المنير، ابن الملقن (  ) ٥(

 ).٥/٣٨٩زاد المعاد، ابن القيم (  ) ٦(
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 .)١(»فصحيح

وعامة هذه المناكير الذي يروى عن عمرو بن شعيب، إنما هـي « أبو زرعة:وقال 

 .)٢(»عن المثنى بن الصباح، وابن لهيعة والضعفاء

الضعفاء الراوون عنه، مثل: المثنى بن الصباح، ومحمد بن عبيد « وقال الذهبي:

، وحجاج بن أرطاة، وابن لهيعة، وإسـحاق بـن أبـي فـروة، والضـحا ك بـن االله العَرزَميُِّ

حمزة، ونحوهم، فإذا انفرد هذا الضرب عنه بشيء، ضعف نخاعه، ولم يحتج بـه، بـل 

وإذا روى عنه رجل مختلف فيه، كأسامة بن زيد، وهشام بن سعد، وابن إسحاق، ففي 

النفس منه، والأولى أن لا يحتج به، بخلاف رواية حسين المعلم، وسليمان بن موسى 

ى أن يحتج بذلك إن لم يكن اللفظ شاذاً، ولا منكراً، الفقيه، وأيوب السختياني، فالأول

 .)٣(»فقد قال أحمد بن حنبل إمام الجماعة: له أشياء مناكير

ولــو رجعنــا إلــى الأحاديــث التــي ذكرهــا ابــن حبــان ممــا اســتنكر عليــه في كتابــه 

، لرأينا أن جميعها من رواية ابـن لهيعـة عنـه، وسـبق أن عرفنـا حـال ابـن )٤(المجروحين

وهذا يؤكد أن غالب النكارة في حديثه جاءت من قبـل الضـعفاء  ،)٥(، وأنه ضعيفلهيعة

 الذين رووا عنه.

ولذلك فـالراجح، واالله أعلـم أن إسـناد عمـرو بـن شـعيب، عـن أبيـه، عـن، جـده 

                                           
 ).٣/٦٢التمهيد، ابن عبدالبر (  ) ١(

 ).٦/٢٣٨رح والتعديل، ابن أبي حاتم (الج  ) ٢(

 ).٥/١٧٧سير أعلام النبلاء، الذهبي (  ) ٣(

 ).٧٤-٢/٧٣المجروحين، ابن حبان (  ) ٤(

 تقدم في المبحث الأول، المطلب الأول.  ) ٥(
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 حسن، إن لم ترده القرائن.

هو ثقة في نفسه، وما روى عن أبيه، عن جده، لا حجة، فيـه « وأما قول ابن معين:

بمتصل، وهو ضعيف من قبيل أنه مرسل، وجد شعيب كتب عبد االله بن عمرو، وليس 

فكــان يرويهــا عــن جــده، إرســالاً، وهــي صــحاح، عــن عبــد االله بــن عمــرو غيــر أنــه لــم 

 .)١(»يسمعها

بـن معـين أن أحاديثـه صـحاح، غيـر اإذا شهد له « فقد عقب عليه ابن حجر فقال:

اقي أن يكون وجادة صـحيحة وهـو أحـد أنه لم يسمعها وصح سماعه لبعضها فغاية الب

 .)٢(»وجوه التحمل

وعمـرو بـن شـعيب ثقـة « وأخيراً، أختم بنقل كلام أبي بكر الحازمي حيث قـال:

باتفاق أئمة الحديث، وإذا روى عن غير أبيه، لم يختلـف أحـد في الاحتجـاج بـه، وأمـا 

 .)٣(ل، ولا انقطاعروايته عن أبيه، عن جده، فالأكثرون على أنها متصلة، ليس فيها إرسا

 وخلاصة القول في علل الحديث، هما علتان:

الإبهام فلا يعرف شيخ مالك، وعلى فرض أنه عبد االله بن لهيعة، فهو ضعيف  -١

 على الراجح.

وأما متابعة الحارث بن أبي ذباب، لعبد االله بن لهيعة، فتقـدم أنهـا لا تصـح ففيهـا 

 عاصم ابن عبد العزيز، وقد عرفنا أنه ضعيف.

                                           
 تقدم في المبحث الأول، المطلب الأول.  ) ١(

 ).٨/٤٨( تهذيب التهذيب، ابن حجر  ) ٢(

 ).١/٢١٣ن أبي داود، ابن القيم (حاشية ابن القيم على سن  ) ٣(
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أنه من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وإن كان الراجح أنه إسناد  -٢

حسن، ولكن بشروط منها: أن لا يتفرد بحكم من الأحكام، وقد انفرد بالنهي عن بيـع 

 العربون، كما أنه من رواية الضعفاء عنه أيضا.

 .)عربنالعربون لمن (: قال عن عبد االله بن عمر، عن النبي الحديث الثاني: 

  التخريج: -أ

حاديث )، والشيخ الألباني في سلسلة الأ١/١٢٠ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال (

، عن بركة بن محمـد الحلبـي، »الغرائب« قطني أخرجه في)، أن الدار١٢١٩الضعيفة (

 بن أخت عبد القدوس، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعًا.اعن أحمد بن علي 

موضوع، ففي سنده أحمـد بـن علـي ابـن أخـت عبـد يث: الحكم على الحد -ب

 القدوس، وبركة بن محمـد الحلبـي، أمـا أحمـد بـن علـي، فقـد قـال الـذهبي نقـلا عـن

متروك الحـديث، وحديثـه باطـل، لكـن راويـه عنـه مـتهم، وهـو بركـة بـن « قطني:الدار

 .)٢(»كان كذابا يضع الحديث« وقال الدراقطني عن بركة: ،)١(»محمد الحلبي

ذكـره الفَتَّنـِي في  ،)العربـون لمـن عـربن( شاهد من حديث ابن عبَّـاس رفعـه: وله

 ) ثم قال: حديث باطل.١٣٦(ص تذكرة الموضوعات

 ومثل هذا الشاهد لا يزيد الحديث إلا نكارة، وضعفا.

* * * 

                                           
 ).١/١٢٠ميزان الاعتدال، الذهبي (   )١(

 ).١/٢٠٢المؤتلف والمختلف، الدارقطني (   )٢(
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 المطلب الثاني: أحاديث جواز بيع العربان:* 

 .)العربان في البيعأحل (بن أسلم: أن النبي  زيد عن الحديث الثالث:

 التخريج: -أ

 )، عن محمد بن بشر، قال: حدثنا هشام بن سعد. ٢٣٦٥٦أخرجه ابن أبي شيبة (

 )، عن معتمر بن سليمان.٢٣٦٥٦وابن أبي شيبة (

ــن  ــر اب ــروذك ــر( حج ــيص الحبي ــال ٣/٤٥في التلخ ــز العم ــاحب كن ــذا ص )، وك

 مي.)، أنه عند عبد الرزاق في مصنفه، قال: حدثنا الأسل٤/١٥٥(

(هشام بن سعد، ومعتمر بن سليمان، وإبراهيم بن أبي يحيى)، عن زيد  :ثلاثتهم

 بن أسلم، به.

ضعيف، فهو مرسل، فزيد ابن أسلم العـدوي مـولى الحكم على الحديث:  -ب

 ، وهو من التابعين.)١(عمر، أبو عبد االله، وأبو أسامة المدني، ثقة، عالم، وكان يرسل

ــن الملقــن ــن)٢(وعــزاه اب ــال  ، واب ــرزاق، وق ــد ال   حجــر، والشــوكاني، لمصــنف عب

ــر: ــن حج ــن « اب ــد ب ــن محم ــراهيم ب ــو إب ــلمي، ه ــاله، والأس ــع إرس ــعيف م ــذا ض   وه

مرسـل، وفي إسـناده إبـراهيم بـن أبـي يحيـى وهـو  وهو« ، وقال الشوكاني:)٣(»أبي يحيى

 .)٤(»ضعيف

 ولم أجده في المطبوع من مصنف عبد الرزاق.

                                           
 ).٢٢٢تقريب التهذيب، ابن حجر (ص   )١(

 ).٦/٥٢٦البدر المنير، ابن الملقن (   )٢(

 ).٣/٤٥التلخيص الحبير، ابن حجر (   )٣(

 .)٥/١٨٢نيل الأوطار، الشوكاني (   )٤(
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 .)أحل العربان في البيع( أسلم: أن النبي عن محمد بن  الحديث الرابع:

 التخريج: -أ

 )، عن معتمر بن سليمان، عن محمد بن أسلم، به.٢٣٦٦١أخرجه ابن أبي شيبة (

ضعيف فمحمد بن أسلم، تابعي مجهول، وقد رفعه الحكم على الحديث:  -ب

تــابعي، أرســل حــديث�، يــروي عنــه ابــن إســحاق، « ، قــال الــذهبي:إلــى النبــي 

 .)١(»مجهول

أن نافع بن عبد الحارث اشترى (عن عبد الرحمن بن فروخ: الحديث الخامس: 

دار السجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم، فإن رضي عمر فالبيع له، وإن عمر 

 .)لم يرض فأربع مائة لصفوان

 التخريج: -أ

، عـن عبـد الـرحمن بـن فـروخ، عـن )٢()، عن الثـوري٩٢١٣أخرجه عبد الرزاق (

 ه، عن نافع بن الحارث، به، وفيه أن ابن فروخ يروي هذا الحديث عن أبيه.أبي

                                           
 ).٣/٤٨٠ميزان الاعتدال، الذهبي (   )١(

الأقرب أن رواية الثـوري، عـن ابـن فـروخ، عـن أبيـه، خطـأ، فـالثوري لا يعـرف في روايتـه عـن    )٢(

عبدالرحمن بن فروخ، والمشـهور بالروايـة عـن ابـن فـروخ هـو عمـرو بـن دينـار، ويحتمـل أن 

ل ابــن حجــر في تهــذيب ، فقــد أخطــأ في أحاديــث عــن الثــوري، قــاالخطــأ مــن عبــد الــرزاق 

  وممــا أنكــر علــى عبــد الــرزاق: روايتــه عــن الثــوري، عــن عاصــم بــن « ):٦/٣١٥التهــذيب (

رأى على عمر ثوبا، فقال: أجديد هـذا أم غسـيل...  عبيد االله، عن سالم، عن أبيه، أن النبي 

وهم فيـه : رواه ثلاثة من الحفاظ عن عبد الرزاق، وهو مما »الدعاء«الحديث، قال الطبراني في 

 .»عن الثوري، والصواب: عن عمر، عن الزهري، عن سالم
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)، معلقًا بصـيغة الجـزم، ووصـله المـزي في تهـذيب ٢/٨٥٣وأخرجه البخاري (

 ). ٣/٣٢٦)، وابن حجر في تغليق التعليق (١٧/٣٤٤الكمال (

 كلاهما: (المزي، وابن حجر)، من طريق كثير بن عبيد.

 ).٢٣٦٦٢و ابن أبي شيبة (

 )، عن جده.٢/١٦٥في أخبار مكة ( والأزرقي

 )، عن حسين بن حسن، وغيره.٢٠٧٦في أخبار مكة ( والفاكهي

 )، من طريق النعمان بن عبد السلام.١١٥١١( والبيهقي

كلهــم: (ابــن أبــي شــيبة، وجــد الأزرقــي، وحســين بــن حســن، وكثيــر بــن عبيــد، 

دينـار، عـن عبـد الـرحمن بـن  والنعمان بن عبد السلام)، عن ابن عيينة، عن عمـرو بـن

 فروخ.

): أنه أخرجه عمر بن شبة في كتـاب مكـة، ٥/٧٦وذكر ابن حجر في فتح الباري (

 ، أبي غسان الكناني، عن هشام بن سليمان، عن ابن جريج.يحيىعن محمد بن 

(عبد الرحمن بن فروخ، وابن جريج)، أن نافع بـن الحـارث، بـه، إلا أن  كلاهما:

لأربعمائـة خمسـمائة، وزاد في آخـره: وهـو الـذي يقـال لـه سـجن ا بـدلابن جريج قال 

 عارم.

صـحيح، فقـد علقـه البخـاري في صـحيحه، بصـيغة الحكم علـى الحـديث:  -ب

ـــك  ـــهالجـــزم وذل ـــد الحـــارث« :بقول ـــافع بـــن عب ـــن »واشـــترى ن ـــرحمن ب ـــد ال   ، وعب

ــان في ــن حب ــره اب ــد ذك ــول، فق ــروخ، مقب ــات« ف ــاريخ )١(»الثق ــاري في (الت ــره البخ ، وذك

                                           
 ).٧/٨٧الثقات، ابن حبان (   )١(
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 ، ولم يذكرا فيه جرحًا أو تعديلاً.)٢(، وابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل))١(الكبير)

عبد الرحمن بن فـروخ، وعبـد الـرحمن بـن معبـد، قـال الحـاكم: « وقال الذهبي:

 .)٣(»ليس لهما راوٍ غير عمرو بن دينار

، ومن وصف بذلك يصـح حديثـه إذا توبـع، قـال ابـن )٤(»مقبول« وقال ابن حجر:

له من الحديث إلا  الخامسة: من ليس« في الكلام على مراتب الرواة، وطبقاتهم: حجر

حيـث  »مقبـول« القليل، ولم يثبت فيه ما يـترك حديثـه مـن أجلـه، وإليـه الإشـارة بلفـظ

، وقد توبع ابن فروخ في هذه الرواية، فقد تابعه ابن جريج، )٥(»يتابع، وإلا فلين الحديث

ن عبـد العزيـز، وهـو ثقـة، فقيـه، فاضـل، وكـان يـدلس، وابن جريج، هو عبد الملـك بـ

 .)٦(ويرسل

كنـا نتبـايع ( :عن حمزة بن عبد االله بن عمر بن الخطاب، قـال الحديث السادس:

 .)فلا يأمرنا ولا ينهانا ،الثياب بين يدي عبد االله بن عمر: من افتدى افتدى بدرهم

 التخريج: -أ

ارون، عـن ابـن أبـي ذئـب، عـن )، عن يزيد بـن هـ٢٣٦٦٠أخرجه ابن أبي شيبة (

 الزهري، عن حمزة بن عبد االله بن عمر بن الخطاب، به.

                                           
 ).٥/٣٣٧التاريخ الكبير، البخاري (   )١(

 ).٥/٢٧٥الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم (   )٢(

 ).٢/٥٨٢ميزان الاعتدال، الذهبي (   )٣(

 ).٣٤٨تقريب التهذيب، ابن حجر (ص   )٤(

 ).٨ابق (صالمرجع الس  ) ٥(

 ).٣٦٣المرجع السابق (ص   )٦(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »دراسة حديثية فقهية«بيع العربون 

٥٩٨  

فيزيـد بـن ، صـحيح، فهـو مسلسـل بالأئمـة الحفـاظ الحكم على الحـديث: -ب

، ومحمد بـن عبـد الـرحمن بـن أبـى ذئـب )١(هارون بن زاذان السلمي، ثقة، متقن، عابد

شهاب الزهري، متفق على جلالتـه ومحمد بن مسلم بن  ،)٢(القرشي، ثقة، فقيه، فاضل

 .)٤(، وحمزة بن عبد االله بن عمر بن الخطاب، ثقة)٣(وإتقانه وثبته

* * * 

                                           
 ).٦٠٦تقريب التهذيب، ابن حجر (ص   )١(

 ).٤٩٣المرجع السابق (ص   )٢(

 ).٥٠٦المرجع السابق (ص   )٣(

 ).١٨٠المرجع السابق (ص   )٤(



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  د. خالد بن عبد االله الطويان

  

٥٩٩ 

 المبحث الثاني

 حكم بيع العربون

 

 اختلف أهل العلم في حكم بيع العربون، على ثلاثة أقوال:

تحريم بيع العربون، ذهب إلى ذلك جمهور العلماء من الأحناف،  القول الأول:

ــابوالم ــو الخط ــة أب ــد، اختارهــا مــن الحنابل ــة عــن أحم ــافعية، ورواي ــة، والش ، )١(الكي

 ، والحسن البصري.وغيرهم، ونسب هذا القول إلى ابن عباس 

 قول الأحناف:

الثـاني والعشـرون: بيـع « في معـرض ذكـره لأنـواع البيـوع الفاسـدة: قال السغدي،

أن يشتري الرجل السلعة، فيدفع إلى البائع دراهم، على  العربان، ويقال: الأرُْبانَ: وهو

 .)٢(»أنه إن اخذ السلعة كانت تلك الدراهم من الثمن، وإن لم يأخذ فيسترد الدراهم

 قول المالكية:

وكبيع العربان أن يعطيه « قال خليل في مختصره، في أثناء عرضه للبيوع المحرمة:

 .)٣(»شيئا على أنه أن كره المبيع لم يعد إليه

                                           
)؛ الإنصـاف، المـرداوي ٦/١٨٩( )؛ الفـروع، ابـن مفلـح٦/٣٣١( ينظر: المغنـي، ابـن قدامـة  ) ١(

)٢٥٢–١١/٢٥١.( 

: - بعــد بيــان جــواز بيــع العربــون علــى الصــحيح مــن المــذهب - لمــردواي في الإنصــافقـال ا  

أي:  - ، وهو روايـة عـن أحمـد. قـال المصـنف- أي: العربون - وعند أبي الخطاب لا يصح«

 .»: وهو القياس- ابن قدامة

 ).٤٧٣ ،١/٤٦٧النتف في الفتاوى، السغدي (   )٢(

 ).٤٩ل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري (صمختصر خليل، خلي   )٣(
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أن يشتري الرجل العبد... باطل بغيـر « ، في بيع العربون هو:قال الإمام مالك 

 . )١(»شيء

وبيع العربان « والمالكية يرونه على وجهين: قال عبد الوهاب القاضي المالكي:

على وجهين: أحدهما ممنـوع، وهـو: أن يشـتري سـلعة بـثمن معلـوم، أو يكـتري دابـة 

على أنه إن رضي كان ذلك العربون من الثمن أو الأجرة،  بأجرة معلومة، ويعربن شيئ�

وإن كره لم يعد إليه، فهذا من أكل المال بالباطل، والآخر: جائز وهو الاحتساب له به 

إذا أمضــى ورده عليــه إذا كــره، فــذلك جــائز، والــدين بالــدين ممنــوع إذا كــان مــن 

 .)٢(»الطرفين

ربــان، وذلــك: أن يشــتري الرجــل وممــا نهــى عنــه، بيــع الع« وقــال ابــن عبــد الــبر:

السلعة، ويعطي البائع من ثمنها بعضه، قل، أو كثر عربانًا، على أنه إن رضي ما اشترى 

 ؛أخذه، وإن لم يرضه، فالعربان للبـائع، فهـذا لا يجـوز، والعربـان مـردود إلـى صـاحبه

أخـذه،  لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، والجائز في بيع العربان: أنه إن رضي الشيء

وأوفاه باقي ثمنه، وإن لم يرضه، رده وأخذ عربانه، ولا يكون العربان إلا يسيرا لا يشبه 

أن يقصد إلى الانتفاع بـه فيكـون كالسـلف عنـد مالـك والكـراء في هـذا البـاب، كـالبيع 

 .)٣(»سواء، ومما نهى عنه ربح ما لم يضمن، وبيع ما ليس عندك

الغرر؛ والمخاطرة؛ وأكل المال بغيـر عـوض لأنه من بيع القمار؛ و« :وقال أيض�

                                           
 ).١٦/١٢٦( الموطأ، مالك بن أنس   )١(

 ).١٥٣التلقين في الفقه المالكي، الثعلبي (ص   )٢(

 ).٢/٧٤١الكافي في فقه أهل المدينة، ابن عبد البر (   )٣(
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 .)١(»ولا هبة؛ وذلك باطل

من جملة أكل المال بالباطل بيع العربان، وهو: أن يأخذ منك « وقال ابن العربي:

الســلعة ويعطيــك درهمًــا علــى أنــه إن اشــتراها تمــم الــثمن، وإن لــم يشــترها فالــدرهم 

 .)٢(»لك

ن لا يرد البائع العربان إلى المشتري وهو ممنوع، إن كان على أ« وقال ابن جُزي:

 .)٣(»إذا لم يتم البيع بينهما، فإن كان على أن يرده إليه إذا لم يتم البيع فهو جائز

 قول الشافعية:

 .)٤(»لا يجوز بيع المعدوم، ولا بيع العربون« قال الشيرازي:

 .)٥( »ولا يصح بيع العربون...« قال الهيتمي:

 يصح بيـع العربـون، بـأن يشـتري، ويعطيـه دراهـم ولا« وقال الخطيب الشربيني:

 .)٦(»لتكون من الثمن إن رضي السلعة، وإلا فهبة

ولا يصح بيـع العربـون... لمـا فيـه مـن شـرطين مفسـدين: شـرط « وقال الرملي:

 .)٧(»الهبة، وشرط رد البيع بتقدير أن لا يرضى

                                           
 ). ٢٤/١٧٩التمهيد، ابن عبد البر (   )١(

 ).١/٥٢١العربي ( أحكام القرآن، ابن   )٢(

 ).١٧١القوانين الفقهية، ابن جُزي الكلبي الغرناطي (ص   )٣(

 ).٨٨التنبيه في الفقه الشافعي (ص   )٤(

 ).٤/٣٢١تحفة المحتاج، أحمد بن محمد الهيتمي (   )٥(

 ).٣٩٥مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني الشافعي (ص   )٦(

 ).٤٧٧–٣/٤٧٦اج إلى شرح المنهاج، الرملي (نهاية المحت   )٧(
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والشـافعي، اختلـف النـاس في جـواز هـذا البيـع فأبطلـه مالـك، « وقال الخطـابي:

للحديث، ولما فيه من الشـرط الفاسـد، والغـرر، وأكـل المـال بالباطـل، وأبطلـه أيضـا 

 .)١(»أصحاب الرأي

ــه مــن الشــرط الفاســد « وقــال النــووي: ــا أن مــذهبنا بطلانــه... لمــا في وقــد ذكرن

 . )٢(»والغرر، وأكل المال بالباطل

، وأبـي حنيفـة، حكاه ابن المنذر عن ابن عباس، والحسـن، ومالـك« وقال أيضا:

 .)٣(»قال: وهو يشبه قول الشافعي

 رواية عند الحنابلة، أختاره أبو الخطاب:

إلا بيــع العربــون، وإجارتــه، فيصــح، وهــو: أن يشــتري « قــال موســى الحجــاوي:

شيئًا، أو يستأجره، ويعطي البائع، أو المؤجر درهمًا أو أكثر مـن المسـمى، ويقـول: إن 

درهم لك فإن تم العقد فالدرهم من الـثمن، وإلا فلبـائعٍ أخذته فهو من الثمن، وإلا فال

 .)٤( »ومؤجرٍ...

ويصح بيع العربون، ويقال أُرْبُـونٌ ويصـح إجارتـه، أي العربـون، « وقال البهوتي:

 .)٥(»قال أحمد، ومحمد بن سيرين لا بأس به، وفعله عمر، وعن ابن عمر: أنه أجازه

                                           
 ). ٢/٢٠٨معالم السنن، الخطابي (   )١(

 .)٩/٢٤٦المجموع شرح المهذب، النووي (   )٢(

 ). ٩/٣٣٥المرجع السابق (   )٣(

 ).٢/٨١الإقناع، موسى الحجاوي (   )٤(

تي دقـــائق أولـــي النهـــى لشـــرح المنتهـــى المعـــروف بشـــرح منتهـــى الإرادات، منصـــور البهـــو   )٥(

)٤/٣٥٨.( 
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 .)١(»، وهو رواية عن أحمدوعند أبي الخطاب: لا يصح« وقال المرداوي:

 .)٢(»واختار أبو الخطاب، أنه لا يصح« وقال ابن قدامة:

 أدلة أصحاب هذا القول:

 الدليل الأول: 

  قوله تعالى:                               

                                   ٢٩[النساء[. 

أن أخذ البائع للعربون مـن المشـتري، أخـذ بغيـر عـوض،  :وجه الدلالة من الآية

 فهو أكل لمال المشتري بالباطل.

 وقد تقدمت نصوص المالكية، والشافعية في ذلك، عند ذكر قولهم.

ية عامة، وليس بيع العربون داخل فيها، فلـيس أكـلاً لأمـوال النـاس الآ الجواب:

بالباطل، إنما حملهم على ذلك ما رُوي مـن أحاديـث في النهـي عـن ذلـك البيـع، وقـد 

 تبين، أن النهي لا يثبت في السنة.

الأحاديــث المرفوعــة الــواردة في النهــي عــن بيــع العربــون، وهمــا  الــدليل الثــاني:

 حديثان:

جه مالك في الموطأ، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جـده، ما أخر - أ

 : نهى عن بيع العربان..أن النبي 

 .)العربون لمن عربن(حديث عبد االله بن عمر، مرفوعا:  - ب

                                           
 ).٤/٣٥٨الإنصاف، المرداوي (   )١(

 ).٤/١٧٥( المغني، ابن قدامه   )٢(
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 وقد تبين من دراسة الحديثين: أن الأول: ضعيف، والثاني: موضوع.

ا فيــه مــن شــرطين لمــ« أن فيــه شــرطين فاســدين، قــال الرملــي: الــدليل الثالــث:

 .)١(»مفسدين: شرط الهبة، وشرط رد البيع بتقدير أن لا يرضى

أن ما دفعه المشتري في حال رجوعه لا يعد هبة، فما دفعه مقابل حجزه  الجواب:

للسلعة عن غيره وشرائه لها، فحين يعـدل عـن شـرائها، يؤخـذ منـه المبلـغ مقابـل هـذا 

 العدول.

 يل على كونه شرطًا فاسدًا.وأما الشرط الثاني فيحتاج إلى دل

وإن كـان فيـه ضـعف، فهـو يتضـمن  أن حديث عمرو بـن شـعيب، الدليل الرابع:

 حظر اشتراط العربون، والحظر أرجح من الإباحة.

والأولى، ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن حديث عمرو بن شـعيب، « قال الشوكاني:

لأنه يتضمن الحظر، وهو أرجـح مـن الإباحـة، قد ورد من طرق يقوي بعضها بعضًا، و

 .)٢(»كما تقرر في الأصول

لأنـه يصـحح حـديث  ؛والجواب عن ذلك: ما ذكره الشـوكاني، سـائغ بالنسـبة لـه

عمرو بن شعيب...فلو صح الحديث، لصح ما قاله الإمام الشـوكاني، وقـد تقـدم معنـا 

، إلا إن ورد الـدليل أن الحديث لا يصح، فنبقى على أن الأصـل في المعـاملات الحـل

 .بالتحريم، والنهي، كما تقدم في كلام ابن تيمية 

 .)٣(عن بيع الغرر أنه أحد أنواع بيع الغرر، وقد نهى النبي  الدليل الخامس:

                                           
 ). ٣/٤٧٧نهاية المحتاج، الرملي (   )١(

 ).٥/١٨٢نيل الأوطار، الشوكاني (   )٢(

 =عـن بيـع نهى رسـول االله )، بسنده عن أبي هريرة، قال: (١٥١٣( روى مسلم في صحيحه   )٣(



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  د. خالد بن عبد االله الطويان

  

٦٠٥ 

الغـرر الكثيـر « لما تكلم عن أنـواع الغـرر عنـد المالكيـة: - الجد -قال ابن رشد 

حدهما: العقد، والثاني: أحد العوضـين: المانع من صحة العقد يكون في ثلاثة أشياء: أ

الثمن، أو المثمون، أو كليهما، والثالث: الأجـل فيهمـا، أو في أحـدهما، فأمـا الغـرر في 

 .)١(»عن بيعتين في بيعة، وعن بيع العربان... العقد، فهو مثل نهي النبي 

 فهنا يرون أنه غرر في المدة، والأجل.

 والجواب:

ابلة القائلين بالجواز، وهو جواز بيـع العربـون، علـى أنه سيأتي قول عند الحن -١

أن يوقت بمدة، وهو القول الراجح، وبناء على ذلك، يمكن أن يكون البيع دون غـرر، 

وذلك بأن تحدد مدة البيع بعد دفع العربون، فيقال للمشـتري: إن أكملـت المبلـغ بعـد 

سلعتك، فإن لم تكمل ثلاثة أيام حُسب ما دفعته من عربون من قيمة السلعة، وأخذت 

المبلغ بعد المدة المتفق عليها فيكون مـا دفعتـه مـن حـق البـائع، ويتصـرف في سـلعته، 

 وبهذا يكون زال الغرر في المدة.

يمكن أن يقال: لو لم تحدد المدة، فإن المرجـع في ذلـك إلـى عـرف النـاس،  -٢

عد يومين أو ثلاثـة بمعنى أنه بعد دفع العربون إن تعارف الناس على أنه يكمل المبلغ ب

 إلى أسبوع، فيكون هذا العرف معتبر.

جـواز بيـع العربـون دون شـرط أو قيـد، ذهـب إلـى ذلـك أحمـد في  القول الثـاني:

  ، وســـعيد بـــن المســـيب، المشـــهور عنـــه، وصـــح ذلـــك عـــن عمـــر، وابـــن عمـــر 

 وابن سيرين، ومجاهد، وغيرهم.

                                           
 الحصاة، وعن بيع الغرر).=

 ).٢/٧٣( المقدمات الممهدات، ابن رشد الجد   )١(
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: مجاهـد، وابـن سـيرين، وقد روي عن قوم من التابعين مـنهم« قال ابن عبد البر:

 .)١(»ونافع بن عبد الحارث، وزيد بن أسلم، أنهم أجازوا بيع العربان على ما وصفنا

 .)٢(»كان لا يرى بالعربون بأسا« وقال مجاهد:

، وعن ابن عمر أنه أجازه، قال أحمد لا بأس به، وفعله عمر « قال ابن قدامة:

يب، وابـن سـيرين لا بـأس إذا كـره وقال ابن سيرين لا بأس بـه، وقـال سـعيد بـن المسـ

 .)٣(»السلعة أن يردها يرد معها شيئًا، وقال أحمد هذا في معناه

 أدلة أصحاب هذا القول:

 ، وهو صحيح.أثر عمر  الدليل الأول:

 أثر ابن عمر، وهو صحيح. الدليل الثاني:

 حديث زيد بن أسلم، وهو ضعيف. الدليل الثالث:

                                           
 ).٦/٢٦٤الاستذكار، ابن عبد البر (   )١(

)، عــن ابــن عيينــة، عــن ابــن أبــي نَجِــيح، عــن ٢٣١٩٧( مصـنف ابــن أبــي شــيبة، ابــن أبــي شــيبة   )٢(

ــر  ــن حج ــذيب، اب ــب الته ــافظ. تقري ــة ح ــة، ثق ــابن عيين ــحيح، ف ــند ص ــذا س ــه، وه ــد، ب مجاه

يح هو عبد االله بـن أبـي نَجِـيح: يسـار وهـو ثقـة، رمـى بالقـدر، وربمـا )، وابن أبي نَجِ ٢٤٥(ص

)، وقـد ذكـره ابـن حجـر في طبقـات المدلسـين في ٣٢٦دلس. تقريب التهذيب، ابن حجـر (ص

المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين وهم من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة مـن أحـاديثهم 

رد حديثهم مطلقا ومنهم من قبلهم. طبقات المدلسين، لا بما صرحوا فيه بالسماع ومنهم من إ

 )، ولم يصرح ابن أبي نَجِيح بالسماع من مجاهد ويبدو أن ابن أبي نَجِـيح٣٩، ١٣ابن حجر (ص

لـم يسـمع ابـن أبـي نَجِـيح مـن « دلس في روايته عن مجاهد في التفسير فقط، قال يحيى القطان:

ةمجاهد التفسير كله، يدور على القاسم بن أأب  ).٥/٢٣٣. التاريخ الكبير، البخاري (»ي بَزَّ

 ).٤/١٧٥( المغني، ابن قدامه   )٣(



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  د. خالد بن عبد االله الطويان

  

٦٠٧ 

 أسلم، وهو ضعيف.حديث محمد بن  الدليل الرابع:

قالوا بالأصل، وهو أن الأصل في المعاملات الحـل، فـلا دليـل  الدليل الخامس:

على التحريم، ويمكن أن يستأنس على ذلك بما رواه عبد الرزاق في مصـنفه، عـن ابـن 

سيرين قال: اختصم إلى شريح في رجل اكترى من رجل ظهره، فقال: إن لم أخرج يوم 

من شرط على «وكذا، فلم يخرج يومئذ وحبسه، فقال شريح: كذا وكذا فلك زيادة كذا 

. فقد عمل القاضـي شـريح بالأصـل، وهـو )١(»نفسه شرطا طائعًا غير مكره أجزناه عليه

 عدم وجود دليل على المنع.

جواز بيع العربون، على أن يؤقت بمدة، فإن كان دون توقيت فـلا القول الثالث: 

، وهـي روايـة عنـد الحنابلـة، ابـن سـيرين  يصح، والبيع فاسد، وقد ذهب إلى ذلك

 وهذا ما أفتى به مجمع الفقه الإسلامي، واستدلوا بما يلي:

استدلوا على الجواز بما استدل به أصحاب القول الثاني، بما ثبت عن عمـر،  -١

 ، واستدلوا على شرط التوقيت بأدلة منها:وابنه عبد االله 

دة في العقـد حـين دفـع العربـون مـن بالمعقول، فهم يعتبرون عدم اشـتراط مـ -٢

الخيار المجهـول فقـد يـدفع المشـتري عربونًـا ثـم يغيـب عـن صـاحب السـلعة السـنة، 

قيمتها، فإن ارتفعت، فيتضرر البـائع لأنـه لـم يـتمكن مـن اسـتثمار  والسنتين، فتختلف

ماله الذي باع به السلعة؛ لعدم حصوله على كامل المبلغ، فلم يحصل على ماله، ولـم 

                                           
)، قال: أخبرنـا معمـر، عـن أيـوب، عـن ابـن سـيرين، بـه. ١٤٣٠٣( رواه عبد الرزاق في مصنفه   )١(

وإسناده صحيح، وذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم فقال: وقال ابن عـون: عـن ابـن سـيرين، 

هِ: أرحـل رِكَابَـكَ، فـإن لـم أرحـل معـك يـوم كـذا وكـذا فلـك مائـة درهـم، فلـم قال رجل لكَِرِيِّ 

 ).٣/٤١٥يخرج، فقال شريح، به، وفي تغليق التعليق، ابن حجر (
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رف بسلعته، وكذا لو نزل سعرها، فيستفيد البائع إذا تمـت البيعـة، ويتضـرر بـذلك يتص

  المشتري.

لأنه بمنزلة الخيار المجهول، فإنه اشـترط أن لـه رد البيـع مـن غيـر « قال ابن قدامة:

 .)١(»ذكر مدة فلم يصح، كما لو قال: ولي الخيار متى شئت رددت السلعة ومعها درهما

ح أو غيـره  أنه« وعن ابن سيرين: كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل العربون الملاَّ

 .)٢(»فيقول: إن جئت به إلى كذا وكذا، وإلا فهو لك

وروى هشام، وابن عون، عن ابن سيرين، قالا: كان يقول في الرجل يستأجر الدار، 

 .)٣(»إن جئت إلى كذا وكذا وإلا فهو لك، قال: فإن لم يجئه فهو له« والسفينة فيقول:

وقيل: العربون أن يقول: إن أخذت المبيع وجئت « وقال المرداوي في الإنصاف:

 .)٤(»بالباقي وقت كذا وإلا فهو لك. جزم به في الرعايتين، والحاويين، والفائق

ويتجه صحة هذا الاشتراط في بيـع العربـون، وإجارتـه « وفي مطالب أولي النهى:

مـن الآن، وفـات ذلـك الـزمن، وإلا إن قيد المتعاقـدان ذلـك بـزمن معـين؛ كـإلى شـهر 

                                           
 ).٤/١٧٥المغني، ابن قدامه (   )١(

)، عن يزيد بن هارون، عن هشـام، عـن ابـن سـيرين، ٢٣١٩٨أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (   )٢(

  فهشـام هـو بـن حسـان مـن أحفـظ النـاس عـن ابـن سـيرين، قـال سـعيد بـن  به، وسنده صحيح،

. تهـذيب الكمـال، »ما رأيت أو ما كان أحد أحفظ عن محمد بن سيرين من هشام«أبي عروبة: 

)، ويزيـــد بـــن هــارون: ثقـــة مـــتقن عابـــد. تقريــب التهـــذيب، ابـــن حجـــر ٣٠/١٨٧المــزي (

 ).٦٠٦(ص

  )، عن يزيد بـن هـارون، عـن هشـام وابـن عـون، عـن ٢٣٢٠٢أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (   )٣(

 ابن سيرين، به، وسنده صحيح.

 ).٤/٣٥٨الإنصاف، المرداوي (   )٤(
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يقيداه بزمن؛ فلا يصح اشـتراطه مـن أصـله؛ لأن البـائع أو المـؤجر لا يـدري إلـى متـى 

ينتظر، فالإطلاق لا يناسب؛ لما يلزم عليه من طول الأمد بلا نهايـة، فيترتـب عليـه مـن 

جـوح، لكنـه مر »الفـائق«و ،»الحـاويين«و ،»الرعـايتين« الضرر ما فيه كفاية جـزم بـه في

 .)١(»والمذهب الصمت، سواء قبله بوقت أو لا

ولكن يتنبه لأمر مهم في إجازة هذا البيع، على أن لا يكون من الأصـناف الربويـة 

التي يشترط فيها التقابض في مجلس العقد، فإن بيع العربون لا يصح، ولا يجـوز فيمـا 

الــذهب ( :يجــب فيــه التقــابض، فعــن أبــي ســعيد الخــدري، قــال: قــال رســول االله 

بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، 

 .)٢( )مثلا بمثل، يدًا بيد، فمن زاد، أو استزاد، فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء

الـذهب بالـذهب، والفضـة ( :وعن عبادة بن الصامت، قـال: قـال رسـول االله 

والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء  بالفضة، والبر بالبر،

 .)٣( )بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد

 الراجح: جواز بيع العربون المؤقت بوقت، وذلك لعدة أسباب:

 .صحة أثر عمر، وابن عمر  -١

 ن بيع العربون.ضعف الأحاديث التي تنهى ع -٢

عدم وجود دليل على المنع، والأصل في المعاملات الحل، وقد تقـدم كـلام  -٣

شيخ الإسلام ابن تيمية في الحاشية، وهذا فيما لو لم يصح أثر عن الصحابة يـدل علـى 

                                           
 ).٣/٧٨مطالب أولي النهى، مصطفى بن سعد السيوطي (   )١(

 ).١٥٨٤( صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج   )٢(

 ).١٥٨٧المرجع السابق (   )٣(
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 الجواز، كيف وقد صح عن عمر بن الخطاب، وابنه عبد االله.

هــ ١٤١٤محـرم  ٧-١منة بتـاريخ وقد قرر المجمع الفقهي المنعقد في دورته الثا

 ما يلي:

المراد ببيـع العربـون بيـع السـلعة، مـع دفـع المشـتري مبلغـ� مـن المـال إلـى « -أ

البائع، على أنه إذا أخذ السلعة احتسب المبلغ من الـثمن، وإن تركهـا فـالمبلغ للبـائع. 

يُشـترط ويجري مجرى البيع والإجارة؛ لأنها بيع المنافع، ويستثنى مـن البيـوع كـل مـا 

لصحته قبض أحد البدلين في مجلس العقد (السلم)، أو قبض البدلين (مبادلة الأموال 

الربوية والصرف)، ولا يجري في المرابحة الأمر بالشـراء في مرحلـة المواعـدة، ولكـن 

 .يجري في مرحلة البيع التالية للمواعدة

ــدود، ويح -ب ــزمن مح ــار ب ــترة الانتظ ــدت ف ــون، إذا قي ــع العرب ــوز بي ــب يج تس

العربون جزءاً من الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حـق البـائع إذا عـدل المشـتري عـن 

 .)١(»الشراء

* * * 

                                           
 .)٥٤٠ص( ،٨مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد   )١(
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 الخاتمة

 

أهـم النتـائج والتوصـيات، وذلـك علـى النحـو في ختام هذا البحـث أخلـص إلـى 

 التالي: 

 النتائج:

ا فيهـا لا يثبت حديث مرفوع في تحريم بيع العربون، أو النهي عنه، وأقـوى مـ -١

ما أخرجه مالك في موطئه، أنه قال: بلغني عن عمرو بن شعيب، وهـذا إسـناد ضـعف، 

 وكل من نص على الواسطة بين مالك، وعمرو إنما ينص على راو ضعيف.

لا يثبت حديث مرفوع في جواز بيـع العربـون، فكـل الأحاديـث التـي رويـت  -٢

 سل.، وهو مرمرسلة، وأقواها حديث زيد بن أسلم عن النبي 

 ثبت عن عمر ابن الخطاب، وعبد االله بن عمر، إجازة مثل هذا البيع. -٣

ذهب الجمهور إلى تحريم بيع العربون، وذهب الحنابلة في المشـهور عـنهم  -٤

إلى الجواز، وذهب بعض الحنابلـة إلـى جـوازه، بشـرط تحديـد المـدة، وهـو الـراجح 

 لعدم ثبوت دليل في النهي.

 رزها ما يلي:وأما التوصيات فلعل من أب

 ضرورة الاطلاع على الأبحاث التي كتبت في حكم بيع العربون. -١

 دراسة الآثار عن التابعين لبيان موقفهم من بيع العربون. -٢

 دراسة الآثار عن تابعي التابعين في حكم بيع العربون. -٣

توجيه الباحثين إلى دراسة الصور الفقهية المعاصـرة، ممـا يأخـذ صـورة بيـع  -٤

 ربون، فيلحق بها.الع
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 قائمة المصادر والمراجع

 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الـدين أبـو الحسـن علـي بـن سـليمان المـرداوي  - 

، )، دار إحيـاء الـتراث العربـي، بيـروت، الطبعـة الثانيـةـهـ٨٨٥(ت الدمشقي الصالحي الحنبلـي

 د.ت.

مجلة الصراط،  لدكتور: عبد السميع الأنيس،اة، الأحاديث الواردة في بيع العربون دراسة حديثي - 

 .١٧٢-١٢٣صهـ، ١٤٣٧)، ربيع الأول ٣٢الجزائر، العدد (

(معاصـر)، رسـالة ماجسـتير في جامعـة  أحكام بيع العربون وتطبيقاته المعاصـرة، ماجـد الرشـيد - 

 .هـ١٤٢٩ -هـ ١٤٢٨المعهد العالي للقضاء بالرياض،  - الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 أحكام القـرآن، القاضـي محمـد بـن عبـد االله أبـو بكـر بـن العربـي المعـافري الاشـبيلي المـالكي - 

لبنــان، الطبعــة  –محمــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، بيــروت  :هـــ)، تحقيــق٥٤٣(ت

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ ،الثالثة

د الملك بن عبد االله عب :هـ)، تحقيق٢٧٢(ت أخبار مكة، محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي - 

 .هـ١٤١٤ ،الدهيش، دار خضر، بيروت، الطبعة الثانية

 الاستذكار، أبو عمـر يوسـف بـن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد الـبر بـن عاصـم النمـري القرطبـي - 

محمـد علـي معـوض، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، وسالم محمد عطا،  :هـ)، تحقيق٤٦٣(ت

 .م٢٠٠٠ – هـ١٤٢١ ،الطبعة الأولى

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، موسى بن أحمد بن موسى بن سـالم بـن عيسـى بـن سـالم  - 

د.ط، لبنـان،  –عبد اللطيف محمد موسى، دار المعرفـة بيـروت  :)، تحقيق٩٦٨(ت الحجاوي

 د.ت.

بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن رشــد  - 

، )، دار الحديث، القـاهرة، بـدون معرفـات رقميـةـه٥٩٥(ت هير بابن رشد الحفيدالقرطبي الش

 م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥
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  البدر المنير في تخريج الأحاديـث والأثـار الواقعـة في الشـرح الكبيـر، ابـن الملقـن سـراج الـدين  - 

ق: مصطفى أبو الغـيط، ي)، تحقـه٨٠٤(ت أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري

الســعودية،  - ياســر بــن كمــال، دار الهجــرة للنشــر والتوزيــع، الريــاضواالله بــن ســليمان،  عبــدو

 م.٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥الطبعة الأولى، 

بيــان الــوهم والإيهــام في كتــاب الأحكــام، علــي بــن محمــد بــن عبــد الملــك الكتــامي الحميــري  - 

ــو الحســن ابــن القطــان ــة، د. الحســين آيــت ســعيد،  :)، تحقيــقـهــ٦٢٨(ت الفاســي، أب دار طيب

 م.١٩٩٧ - هـ١٤١٨ ،الرياض، الطبعة الأولى

بيع العربون وتطبيقاته المعاصرة، فردوس خضير، رسالة ماجستير، معهد العلـوم الإسـلامية في  - 

 . هـ١٤٤٠ -هـ ١٤٣٩ قسم الشريعة، جامعة الشهيد حمه لخضر،

د. أحمد محمد  :حقيق)، تـه٢٣٣(ت تاريخ ابن معين رواية الدوري، يحيى بن معين أبو زكريا - 

 ،نور سـيف، مركـز البحـث العلمـي وإحيـاء الـتراث الإسـلامي، مكـة المكرمـة، الطبعـة الأولـى

 م.١٩٧٩ – هـ١٣٩٩

عمـر بـن  :)، تحقيـقـهـ٥٧١(ت تاريخ دمشق، علي بن الحسن بن هبة االله بـن عبـد االله الشـافعي - 

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ ،غرامة العمري، دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى

)، ـهـ٢٥٦(ت التاريخ الكبير، محمـد بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم أبـو عبـد االله البخـاري الجعفـي - 

 ، د.ت.تحقيق السيد هاشم الندوي، دار الفكر، بيروت، بدون معرفات رقمية

 ،محمـد عبـد المعيـد خـان :)، تحقيـقـهـ٢٥٦(ت التاريخ الكبير، محمد بن إسماعيل البخـاري - 

 ، د.ت.الدكن، بدون معرفات رقمية –ف العثمانية، حيدر آباد دائرة المعار

)، تحقيـق ـهـ٦٧٦(ت  تحريـر ألفـاظ التنبيـه، أبـو زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شـرف النـووي - 

 .ـه١٤٠٨ ،الغني الدقر، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولىعبد

)، المكتبة ٩٧٣(ت تميتحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهي - 

 .م١٩٨٣ -هـ ١٣٥٧، د.طالتجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، مصر، 

هـ)، إدارة الطباعة ٩٨٦تذكرة الموضوعات، محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الفَتَّنيِ(ت  - 

 هـ.١٣٤٣ ،المنيرية، الطبعة الأولى
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بو الفضل أحمد بن علـي بـن محمـد بـن تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، أ - 

د. عاصم بن عبـداالله القريـوتي، مكتبـة المنـار،  :)، تحقيقـه٨٥٢(ت  أحمد بن حجر العسقلاني

 .م١٩٨٣ – هـ١٤٠٣ ،عمان، الطبعة الأولى

تغليق التعليق على صحيح البخاري، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمـد بـن أحمـد بـن حجـر  - 

سعيد عبـد الـرحمن موسـى القزقـي، المكتـب الإسـلامي، دار  :ق)، تحقيـه٨٥٢(ت العسقلاني

 .هـ١٤٠٥ ،الأردن، الطبعة الأولى –بيروت، عمان  -عمار 

ــقلاني -  ــر العس ــن حج ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــي ب ــن عل ــد ب ــل أحم ــو الفض ــذيب، أب ــب الته  تقري

 هـ.١٤٠٦ ،محمد عوامة، دار الرشيد، حلب، الطبعة الأولى :)، تحقيقـه٨٥٢(ت

ص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، أبو الفضـل أحمـد بـن علـي بـن محمـد بـن التلخي - 

أبي عاصم حسن بن عباس بن قطب، مؤسسة  :)، تحقيقـه٨٥٢(ت  أحمد بن حجر العسقلاني

 م.١٩٩٥ - هـ١٤١٦ ،قرطبة، مصر، الطبعة الأولى

 لثعلبـي البغـدادي المـالكيالتلقين في الفقه المالكي، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بـن نصـر ا - 

أبي أويس محمد بو خبزة الحسني التطـواني، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،  :)، تحقيق٤٢٢(ت

 م.٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥ ،الطبعة الأولى

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد الـبر  - 

ــي ــري القرطب ــم النم ــن عاص ــ٤٦٣(ت ب ـــ)، تحقه ــوي، ي ــد العل ــن أحم ــطفى ب ــد وق: مص محم

المغــرب، بــدون معرفــات  –الكبير البكــري، وزارة عمــوم الأوقــاف والشــؤون الإســلامية عبــد

 هـ.١٣٨٧ ،رقمية

ــقلاني -  ــر العس ــن حج ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــي ب ــن عل ــد ب ــل أحم ــو الفض ــذيب، أب ــذيب الته  ته

 هـ.١٣٢٦ ،ة الأولى)، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، الطبعـه٨٥٢(ت

بشـار  :هـ)، تحقيـق٧٤٢(ت تهذيب الكمال، يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي - 

 م.١٩٨٠ – هـ١٤٠٠ ،عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى
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هــ)، دائـرة المعـارف العثمانيـة، ٣٥٤(ت الثقات، محمد بن حبان، أبو حاتم، الدارمي، البُسـتي - 

 ، د.ت.آباد الدكن الهند، بدون معرفات رقميةحيدر 

 الجرح والتعديل، عبـد الـرحمن بـن أبـي حـاتم محمـد بـن إدريـس أبـو محمـد الـرازي التميمـي - 

 .م١٩٥٢ – هـ١٢٧١ ،)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولىـه٣٢٧(ت

، محمـد بـن أبـي بكـر بـن - تهذيب سنن أبي داود وإيضـاح عللـه ومشـكلاته -حاشية ابن القيم  - 

هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعـة ٧٥١(ت أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية

 هـ.١٤١٥ ،الثانية

حكم العربون في الشـريعة الإسـلامية وبعـض التطبيقـات المعاصـرة، الأسـتاذ اسـطنبولي محـي  - 

، د.ت، بــدون معرفــات رقميــة الــدين، جامعــة البليــدة، الجزائــر، مجلــة العلميــة الجزائريــة،

 .٢٤١-٢٢٩ص

الروايات الواردة في حديث النهي عن بيع العربان دراستها دراسة تحليلية وبيان المعلـول منهـا،  - 

 .د.تللدكتورة/ آيات عبد الهادي، الأستاذ المساعد في جامعة الجوف، بدون معرفات رقمية، 

نتهى الإرادات، منصور بن يونس بن صلاح دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح م - 

هـ)، عالم الكتب، الطبعة الأولى، ١٠٥١الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي (المتوفى: 

 م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٤

زاد المعاد في هدي خير العباد، محمـد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد شـمس الـدين ابـن قـيم  - 

ــة ــر٧٥١(ت الجوزي ــالة، بي ــة الرس ـــ)، مؤسس ــرونه ــابعة والعش ــة الس ـــ ١٤١٥ ،وت، الطبع  -ه

 م.١٩٩٤

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، أبو عبـد الـرحمن محمـد ناصـر  - 

المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة  -)، دار المعــارف، الريــاض ـهــ١٤٢٠(ت الــدين الألبــاني

 م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ ،الأولى

ــن ماجــه -  ــد  ،ســنن اب ــيمحم ــد االله القزوين ــو عب ــد أب ــن يزي ــق ،ب ــاقي :تحقي ــد الب ــؤاد عب  محمــد ف

 د.ت.هـ)، دار الفكر، بيروت، بدون معرفات رقمية. ٢٧٣(ت
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 -)، دار الكتـاب العربـي ـهـ٢٧٥(ت سنن أبي داود، أبو داود سليمان بـن الأشـعث السجسـتاني - 

 د.ت.بيروت، وزرارة الأوقاف المصرية، بدون معرفات رقمية. 

ق: أحمـد محمـد يـ)، تحق٢٧٩(ت الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلميسنن  - 

إبراهيم عطوة، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصـر، ومحمد فؤاد عبد الباقي، وشاكر، 

 م.١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥ ،الطبعة الثانية

هـ)، ٤٥٨(ت لبيهقيالسنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي ا - 

 هـ.١٣٤٤ ،مجلس دائرة المعارف النظامية، الهند ببلدة حيدر آباد، الطبعة الأولى

 سير أعلام النـبلاء، شـمس الـدين أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن قَايْمـاز الـذهبي - 

 -هــ ١٤٠٥ ،الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة الثالثـة :)، تحقيقـه٧٤٨(ت

 م.١٩٨٥

شرح الزرقاني على موطـأ الإمـام مالـك، محمـد بـن عبـد البـاقي بـن يوسـف الزرقـاني المصـري  - 

طه عبد الرؤف سعد، مكتبـة الثقافـة الدينيـة، القـاهرة، الطبعـة  :)، تحقيقهـ١١٢٢(ت الأزهري

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ ،الأولى

 المغيـرة الجعفـي البخـاريصحيح البخاري، أبو عبـد االله محمـد بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم بـن  - 

 ،د. مصـطفى ديـب البغـا، دار ابـن كثيـر، اليمامـة، بيـروت، الطبعـة الثالثـة :)، تحقيقهـ٢٥٦(ت

 .م١٩٨٧ – هـ١٤٠٧

محمـود إبـراهيم زايـد،  :)، تحقيـقهــ٣٠٣(ت الضعفاء والمتروكين، أحمد بن شعيب النسـائي - 

 .هـ١٣٦٩ ،دار الوعي، حلب، الطبعة الأولى

الفقــه الإســلامي دراســة فقهيــة مقارنــة مــع القــانون المــدني، طــاهر علــي الشــاوش، العربــون في  - 

ــاير  ــامس، ين ــدد الخ ــة، الع ــوث الأكاديمي ــة البح ــراته، مجل ــة في مص ــة الليبي ، م٢٠١٦الأكاديمي

 .٣٣٦-٣٢٤ص

 العلل الواردة في الأحاديث النبوية، أبو الحسن علي بـن عُمَـر ابـن أحمـد بـن مهـدي الـدارقطني - 

د. محفــوظ الــرحمن زيــن االله، دار طيبــة، الريــاض، شــارع عســير، الطبعــة  :تحقيــق )،٣٨٥(ت

 م.١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ ،الأولى
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 العلــل ومعرفــة الرجــال: أبــو عبــد االله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــلال بــن أســد الشــيباني - 

هـ ١٤٢٢ ،وصي االله بن محمد عباس، دار الخاني، الرياض، الطبعة الثانية :)، تحقيقهـ٢٤١(ت

 م.٢٠٠١ -

عــوالي مالــك روايــة أبــي أحمــد الحــاكم، أبــو أحمــد محمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن إســحاق  - 

محمـد الحـاج الناصـر،  :هـ)، تحقيق٣٧٨(ت النيسابوري الكرابيسي المعروف بالحاكم الكبير

 م.١٩٩٨ ،دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية

)، ـه٨٥٢(ت ن علي بن حجر أبو الفضل العسقلانيفتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد ب - 

 .هـ١٣٧٩ ،دار المعرفة، بيروت

الفروع، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد االله، شمس الـدين المقدسـي الرامينـى ثـم  - 

عبد االله بـن عبـد المحسـن التركـي، مؤسسـة الرسـالة،  :هـ)، تحقيق٧٦٣(ت الصالحي الحنبلي

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ ،لبنان، الطبعة الأولى

القــوانين الفقهيــة، أبــو القاســم، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد االله، ابــن جــزي الكلبــي  - 

 ،لبنان، الطبعـة الأولـى - ماجد الحموي، دار ابن حزم، بيروت :هـ)، تحقيق٧٤١(ت الغرناطي

 .م٢٠١٣ -هـ ١٤٣٤

حمد بن عبد البر بن عاصـم النمـري الكافي في فقه أهل المدينة، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن م - 

محمــد محمــد أحيــد ولــد ماديــك الموريتــاني، مكتبــة الريــاض  :هـــ)، تحقيــق٤٦٣(ت القرطبــي

 م.١٩٨٠ - هـ١٤٠٠ ،الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية

ختــار يحيــى م :هــ)، تحقيــق٣٦٥(ت الكامـل في ضــعفاء الرجــال، عبـد االله بــن عــدي الجرجــاني - 

 .م١٩٨٨ – هـ١٤٠٩ ،غزاوي، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثالثة

كنــز العمــال، عــلاء الــدين علــي بــن حســام الــدين ابــن قاضــي خــان القــادري الشــاذلي الهنــدي  - 

ق: بكـري حيـاني يـهــ)، تحق٩٧٥(ت البرهانفوري ثم المـدني فـالمكي الشـهير بـالمتقي الهنـدي

 م.١٩٨١ - هـ١٤٠١ ،الطبعة الخامسةوصفوة السقا، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

)، دار صـادر، بيـروت، هــ٧١١(ت لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري - 

 .ـه١٤١٤، الطبعة الثالثة
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عبـد الفتـاح أبـو غـدة،  :)، تحقيـقـهـ٨٥٢(ت لسان الميزان، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - 

 م.٢٠٠٢ ،ولى، الطبعة الأ: د.مدار البشائر الإسلامية

ــتي -  ــاتم البُس ــو ح ــان، أب ــن حب ــد ب ــين، محم ــعفاء والمتروك ــدثين والض ــن المح ــروحين م  المج

 هـ.١٣٩٦ ،محمود إبراهيم زايد، دار الوعي: حلب، الطبعة الأولى :هـ)، تحقيق٣٥٤(ت

 مجلة مجمع الفقه الإسلامي: تصدر عن منظمة المؤتمر الاسلامي بجدة. - 

هــ)، دار ٦٧٦(ت بـو زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شـرف النـوويأ المجموع شرح المهذب، - 

 .، د.تالفكر: بيروت، بدون معرفات رقمية

عبد الرحمن بن  :هـ)، تحقيق٧٢٨(ت مجموع الفتاوى، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني - 

محمد بـن قاسـم، مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المصـحف الشـريف: المدينـة النبويـة، المملكـة 

 م.١٩٩٥ - هـ١٤١٦ ،بية السعودية، بدون معرفات رقميةالعر

مختصر العلامة خليل، خليل بن إسحاق بن موسـى، ضـياء الـدين الجنـدي المـالكي المصـري  - 

 م.٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦أحمد جاد، دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى،  :هـ)، تحقيق٧٧٦ت(

رنـؤوط، مؤسسـة الرسـالة: بيـروت، شـعيب الأ :)، تحقيـقهــ٢٤١(ت المسند، أحمد بن حنبل - 

 م.١٩٩٩ - هـ١٤٢٠ ،الطبعة الثانية

)، ـهــ٢١١(ت المصــنف، أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام بــن نــافع الحميــري اليمــاني الصــنعاني - 

 .هـ١٤٠٣ ،حبيب الرحمن الأعظمي، المجلس العلمي: الهند، الطبعة الثانية :تحقيق

هــ)، ٢٣٥(ت بد االله بـن محمـد بـن أبـي شـيبة الكـوفيالمصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر ع - 

 هـ.١٤٠٩ ،كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد: الرياض، الطبعة الأولى :تحقيق

مصـطفى بـن سـعد بـن عبـده السـيوطي الدمشـقي  ،مطالب أولـي النهـى في شـرح غايـة المنتهـى - 

 م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٥ ،الحنبلي، المكتب الإسلامي: بيروت، الطبعة الثانية

 معالم السنن، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البسـتي المعـروف بالخطـابي - 

 م.١٩٣٢ -هـ ١٣٥١ ،هـ)، المطبعة العلمية، حلب، الطبعة الأولى٣٨٨(ت

عبـد المعطـي  :هــ)، تحقيـق٤٥٨(ت معرفة السنن والآثار، أحمد بن الحسين بن علـي البيهقـي - 

 م.١٩٩١ -هـ ١٤١٢ ،الطبعة الأولى أمين قلعجي، دار الوعي: حلب،
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)، مكتبـة ـهـ٦٢٠(ت المغني، أبو محمـد موفـق الـدين عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة - 

 م.١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨ ،، بدون معرفات رقميةد.مالقاهرة: 

مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، شــمس الــدين، محمــد بــن أحمــد الخطيــب  - 

ــىـهــ٩٧٧(ت الشــربيني الشــافعي ــروت، الطبعــة الأول ــة: بي  -هـــ ١٤١٥ ،)، دار الكتــب العلمي

 م.١٩٩٤

هــ)، دار الغـرب ٥٢٠(ت المقدمات الممهدات، أبو الوليد محمد بن أحمد بـن رشـد القرطبـي - 

 م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ ،الإسلامي: بيروت، الطبعة الأولى

موفـق بـن  :ـ)، تحقيـقهـ٣٨٥(ت المؤتلف والمختلف، أبو الحسن، علـي بـن عمـر الـدارقطني - 

 م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ ،عبد االله بن عبد القادر، دار الغرب الإسلامي: بيروت، الطبعة الأولى

محمـد فـؤاد  :هــ)، تحقيـق١٧٩(ت موطأ الإمام مالك رواية يحيـى بـن يحيـى، مالـك بـن أنـس - 

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٦ ،عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي: بيروت، بدون معرفات رقمية

ــذهبي -  ــد ال ــن أحم ــد ب ــد االله محم ــو عب ــدين أب ــمس ال ــديث، ش ــطلح الح ــم مص ــة في عل  الموقظ

عبـد الفتـاح أبـو غُـدّة، مكتبـة المطبوعـات الإسـلامية: حلـب، الطبعـة  :هـ)، اعتنـى بهـا٧٤٨(ت

 هـ.١٤١٢ ،الثانية

هـ)، ٧٤٨(ت ميزان الاعتدال في نقد الرجال، شمس الدين، أبو عبد االله محمد بن أحمد الذهبي - 

 ،لبنـان، الطبعـة الأولـى - علي محمد البجاوي، دار المعرفـة للطباعـة والنشـر: بيـروت :تحقيق

 م.١٩٦٣ -هـ ١٣٨٢

ـغْدي، الحنفـي -  )، ـهـ٤٦١(ت النتف في الفتـاوى، أبـو الحسـن علـي بـن الحسـين بـن محمـد السُّ

ــق ــروت :تحقي ــالة، بي ــة الرس ــاهي، مؤسس ــدين الن ــلاح ال ــدكتور ص ــ - ال ــان، الطبع ــةلبن  ،ة الثاني

 م.١٩٨٤ – هـ١٤٠٤

 نصب الراية لأحاديث الهداية، جمال الدين أبو محمد عبـد االله بـن يوسـف بـن محمـد الزيلعـي - 

لبنـان، الطبعـة  - محمد عوامة، مؤسسة الريـان للطباعـة والنشـر: بيـروت :هـ)، تحقيق٧٦٢(ت

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٨ ،الأولى
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ين محمد بن أبي العبـاس أحمـد بـن حمـزة شـهاب نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الد - 

 م.١٩٨٤ - هـ١٤٠٤ ،هـ)، دار الفكر: بيروت، بدون معرفات رقمية١٠٠٤(ت الدين الرملي

عصـام  :هــ)، تحقيـق١٢٥٠(ت نيل الأوطار، محمد بن علـي بـن محمـد بـن عبـد االله الشـوكاني - 

 م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٣ ،الدين الصبابطي، دار الحديث: مصر، الطبعة الأولى

* * * 
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 - al'iinsaf fi maerifat alrrajih min alkhulafi. eala' aldiyn 'abu alhasan eali bin 
sulayman almardawi aldimashaqii alssalihii alhnbli(t885h), dar 'iihya' alturath 
alearabii, bayrut.,altabeat alththaniatu. Nd. 

 - al'ahadith alwaridat fi baye aleurbun dirasat hadithiat, llduktur: eabd alsamie 
al'anys,1437, majalat alsirati, aljazayiri, aleadad (32). 

 - 'ahkam baye aleurabun watatbiqatih almueasirati, majid alrashiyd(measr), risalat 
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lilqada' bialrayad, 1428-1429. 

 - 'ahkam alqurani, alqadi muhamad bin eabd allh 'abu bakr bin alearabii almueafirii 
alashbayli almalkia(t543h), tahqiq muhamad eabd alqadir eata, dar alkutub 
aleilmiat, bayrut - lubnan, altibeat althaalithat. 1424 ha - 2003m. 

 - Zād Al Mʻād Fī Hdī Khyr Al ʻBād. Muẖammad Ibn Abī Bkr Az Zrʻī. Investigated 
by Shu'aib Al-Arna'out, Abdulqader Al-Arna'out. (3th edition. Beirut: 
Mu'assasatur-Risalah, 2002). 

 - 'akhbar makat, muhamad bin 'iishaq bin aleibas alfakhia(ta272h), tahqiq eabd 
almalik bin eabd allh aldahish, dar khudr, birut, altibeat althaaniat. 1414. 

 - alaistidhkaru, 'abu eumar yusif bin eabd allh bin muhamad bin eabd albari bin 
easim alnamrii alqartabia(ta463ha), tahqiq salim muhamad eata, muhamad eali 
mueawad, dar alkutub aleilmiat, birut, altabeat al'uwlaa. 1421 - 2000.  

 - bidayat almujtahad wanihayat almuqtasidi, 'abu alwalid muhamad bin 'ahmad bin 
muhamad bin 'ahmad bin rshd alqurtabii alshahir biaibn rashad alhafid(t595h), dar 
alhadith, alqahirt, bidun muerafat raqmiati. 1425h - 2004 m. 

 - al'iiqnae fi faqih al'imam 'ahmad bin hnbl, musaa bin 'ahmad bin musaa bin salim 
bin eisaa bin salim alhjawy(t968), tahqiq eabd allatif muhamad musaa, dar 
almaerifat bayrut - lubnan, np ، nd. 

 - albadr almunir fi takhrij al'ahadith wal'athar alwaqieat fi alsharah alkabiri, abn 
almalqin siraj aldiyn 'abu hafas eumar bin eali bin 'ahmad alshaafiei 
almsry(t804h), tuhaqiq man: mustafaa 'abu alghayt, eabd allah bin sulayman, yasir 
bin kimal, dar alhijrat lilnashr waltawzieu, alryad-alsewdyt, altabeat al'uwlaa, 
1425ha-2004m. 

 - bayan alwahm wal'iiham fi kitab al'ahkami, eali bin muhamad bin eabd almalik 
alkitamii alhamirii alfasi, 'abu alhasan abn alqtan(t628h), tahqiq da. alhusayn ayat 
saeayd, dar taybat, alriyad, altabeat al'uwalaa. 1418ha-1997m. 

 - baye aleurbun watatbiqatih almueasirat, fardus khadir, wahu risalat majstir, 
maehad aleulum al'iislamiat fi qism alshariet, jamieat alshahid hamah lkhdr,1439-
1440. 

 - tarikh abn mueayan riwayat aldawrii, yahyaa bin mueayan 'abu zakrya(t233h), 
tahqiq du. 'ahmad muhamad nur sifa, markaz albahth aleilmia wa'iihya' alturath 
al'iislamii, makat almukramat, altibeat al'uwalaa. 1399 - 1979m.  
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 - tarikh dimashq, eali bin alhasan bin hibat allah bin eabd allh alshafei(t571h), 
tahqiq eumar bin gharamat aleimri, dar alfikr, bayrut, lubnan, altabeat al'uwlaa. 
1419 h - 1998 m  

 - alttarikh alkabiru, muhamad bin 'iismaeil bin 'iibrahim 'abu eabd allah albikhari 
aljefy(t256h), tahqiq alsyd hashim alndwy, dar alfkr, bayrut, bidun muearfat 
raqmit. nd.  

 - alttarikh alkabiru, muhamad bin 'iismaeil albikhary(ta256h), tahqiq muhamad 
eabd almaeid khani. dayirat almaearif aleuthmaniati, haydar abad - aldukn, bidun 
muearifat raqmiatin. nd. 

 - tahrir 'alfaz altanbihi, 'abu zakariaa muhyi aldiyn yahyaa bin sharaf alnwwy(t 
676h), tahqiq eabd alghaniu aldqr, dar alqalm, dimashq, altibeat al'uwlaa. 1408h. 

 - tadhkirat almawdueati, muhamad tahir bin eali alsadiqiu alhindiu alfattani(t 986h), 
'iidarat altabaeat almaniriati, np, altabeat al'uwlaa. 1343 h.  

 - tuhfat almuhtaj fi sharah almunhaj, 'ahmad bin muhamad bin eali bin hajar 
alhytmy(t973), almaktabat altijariat alkubraa bimisr lisahibiha mustafaa muhamid, 
misr, np, 1357 h - 1983 m. 

 - taerif 'ahl altaqdis bimaratib almawsufin bialtadlisi, 'abu alfadl 'ahmad bin eali bin 
muhamad bin 'ahmad bin hajar aleisqalania(t 852h), tahqiq da. easim bin eabdallah 
alqarywty, maktabat almanari, eamaan, altabeat al'uwlaa. 1403 - 1983. 

 - tghaliq altaeliq ealaa sahih albikhari, 'abu alfadl 'ahmad bin eali bin muhamad bin 
'ahmad bin hajar aleisqalany(t 852h), tahqiq saeid eabd alruhmin musaa alqazqi, 
almaktab al'iislami, dar eammar - biuruta, eamman - al'urdunu, altibeat al'uwalaa. 
1405. 

 - tqarib altahdhib, 'abu alfadl 'ahmad bin eali bin muhamad bin 'ahmad bin hajar 
aleisqlany(t 852h), tahqiq muhamad eawamat, dar alrshyd, hulab, altibeat 
al'uwlaa. 1406h. 

 - altalkhis alhabir fi takhrij 'ahadith alraafieii alkabiri, 'abu alfadl 'ahmad bin eali bin 
muhamad bin 'ahmad bin hajar aleisqalania(t 852h), tahqiq 'abi easim hasan bin 
eabbas bin qatab, muasasat qartabat, misr, altabeat al'uwalaa. 1416ha/1995m. 

 - altalaqiyn fi alfiqat almaliki, 'abu muhamad eabd alwahhab bin eali bin nasr 
althaelbii albighdadii almaliki(t422), tahqiq 'abi 'awys muhamad bu khabizat 
alhusni altatwani, dar alkutub aleilmiat, birut, altibeat al'uwalaa. 1425ha-2004m. 

 - altamhid lamaa fi almawta min almaeani wal'asanidi, 'abu eumar yusif bin eabd 
allh bin muhamad bin eabd albari bin easim alnamri alqrtby(t463h), tuhaqiq man: 
mustafaa bin 'ahmad alealwy, muhamad eabd alkabir albikri, wizarat eumum 
al'awqaf walshuwuwn al'iislamiat - almughrib, bidun muearifat raqmiatin. 1387 h. 

 - thadhib altahdhibi, 'abu alfadl 'ahmad bin eali bin muhamad bin 'ahmad bin hajar 
aleisqlany(t 852h), mutbaeat dayirat almuearif alnizamiati, alhund, altibeat 
al'uwlaa. 1326h. 

 - thadhib alkamali, yusif bin alzaki eabd alrahmin 'abu alhujaj almuzia(ta742h), 
tahqiq bashshar ewad maeruf, muasasat alrisalat, bayrut, altibeat al'uwlaa. 1400 - 
1980m. 
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 - althiqat, muhamad bin hubaan, 'abu hatim, aldarmy, albusty(t354h), dayirat 
almaearif aleuthmaniati, haydar abad aldukn alhandi, bidun muearifat raqmiatin. 
nd. 

 - aljurh waltaedilu, eabd alruhmin bin 'abi hatm muhamad bin 'iidris 'abu muhamad 
alraazi altmymy(t327h), dar 'iihya' alturath alearabi, bayrut, altabeat al'uwlaa. 
1271 - 1952. 

 - hashiat abn alqiam -thadhib sunan 'abi dawud wa'iidah ealalh wamushkalatiha-, 
muhamad bin 'abi bikr bin 'ayuwb bin saed shams aldiyn abn qiam aljwzi(t751h), 
dar alkutub aleilmiat, birut, altibeat althaaniat. 1415h. 

 - hakam alearbun fi alshryet al'iislamiat wabed altatbiqat almeasrt, al'ustadh astnbuli 
muhia aldiyn, jamieat albalidt, aljazayir, majalat aleilmiat aljzayryt,np ،np, bidun 
muearifat raqmiat, nd.s229-241. 

 - alriwayat alwaridat fi hadith alnahi ean baye aleuraban dirasataha dirasatan 
tahliliatan wabayan almaelul minha, lildukturat/ ayat eabd alhadi, al'ustadh 
almusaeid fi jamieat aljufi, np ،np, bidun muearifat raqmiatin, nd. 

 - zad almaead fi hudi khayr aleibaadi, muhamad bin 'abi bikr bin 'ayuwb bin saed 
shams aldiyn abn qiam aljuzia(t751h), muasasat alrasalati, birut, altibeat alssabieat 
waleishrun. 1415h /1994m. 

 - silsilat al'ahadith aldaeifat walmawdueat wa'athariha alsayiy fi al'umt, 'abu eabd 
alrahmin muhamad nasir aldiyn al'albani(t1420h), dar almuearifa, alriyad - 
almamlakat alearabiat alsaeudiut, altubeat al'uwlaa. 1412 h / 1992 m. 

 - daqayiq 'uwli alnahaa lisharh almuntahaa almaeruf bisharh muntahaa al'iiradati, 
mansur bin yunis bin salah aldiyn abn hasan bin 'iidris albuhwati alhinabali 
(almatawafaa: 1051h), ealam alkutub, np, altabeat al'uwlaa, 1414h - 1993m. 

 sunan abn majih: muhamad bin yazid 'abu eabd allah alqzwiny. tahqiq muhamad 
fuad eabd albaqy(t273h), dar alfukr, bayrut, bidun muearafat raqmit. nd. 

 - sunan 'abi dawid, 'abu dawud sulayman bin al'asheath alsajstani(ta275h), dar 
alkitab alearabiu bayrut, wazirarat al'awqaf almisriati, bidun muearifat raqmiatin. 
nd. 

 - sunan altarmudhiu, muhamad bin eisaa 'abu eisaa altaramudhii alslmy(t279), 
tuhaqiq min: 'ahmad muhamad shakir, muhamad fuad eabd albaqi, 'iibrahim 
eatawat, maktabatan wamatbaeat mustafaa albabi alhulbi, misr, altubeat 
alththaniatu. 1395 h - 1975 m. 

 - alsunun alkubraa wafi dhilih aljawhar alnaqi, 'abu bakr 'ahmad bin alhusayn bin 
eali albyhqy(t458h), majlis dayirat almaearif alnizamiati, alhind bibaldat haydar 
abadi, altibeat al'uwalaa. 1344 h. 

 - sayr 'aelam alnubila', shams aldiyn 'abu eabd allah muhamad bin 'ahmad bin 
euthman bin qaymaz aldhahbay(t748h), tahqiq alshaykh shueayb al'arnawuwt, 
muasasat alrisalt, altubeat alththalithatu. 1405 h / 1985 m. 

 - sharah alzarqaniu ealaa mawta al'imam malik, muhamad bin eabd albaqi bin yusif 
alzarqani almisria al'azhari(t1122), tahqiq th eabd alruwf saeid, maktabat 
althaqafat aldiyniat, alqahirat, altibeat al'uwlaa. 1424h - 2003m. 
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 - sahih albikhari, 'abu eabd allah muhamad bin 'iismaeil bin 'iibrahim bin almaghirat 
aljaefii albikhari(ta256), tahqiq di. mustafaa dib albagha, dar abn kathir, 
alyimamat, bayrut, altibeat althaalithat. 1407 - 1987. 

 - aldueafa' walmatrukina, 'ahmad bin shueayb alnisayiy(ta303), tahqiq mahmud 
'iibrahim zayid, dar alwaey, hulb, altibeat al'uwalaa. 1369. 

 - aleurbun fi alfaqih al'iislamii dirasat fiqhiatan mqarnt mae alqanun almadanii, 
tahir eali alshaawsh, al'ukadimiat alliybiat fi masratihi, majalat albihwth 
al'akadimiat, aleadad alkhamis, yanayir 2016, s324-336. 

 - alell alwaridat fi al'ahadith alnibuyti, 'abu alhasan eali bin eumar abn 'ahmad bin 
mahdi alddarqtny(t385), tahqiq d. mahfuz alrahmin zayn allh, dar tayibat, alriyad, 
sharie easir, altubeat al'uwlaa. 1405 h - 1985 m. 

 - alelal wamaerifat alrijal: 'abu eabd allah 'ahmad bin muhamad bin hnbl bin hilal 
bin 'asd alshiybani(t241), tahqiq wasii allah bin muhamad eabbas, dar alkhany, 
alriyad, altubeat alththaniatu. 1422 h - 201 m. 

 - ewaly malik riwayat 'abi 'ahmad alhakim, 'abu 'ahmad muhamad bin muhamad bin 
'ahmad bin 'iishaq alniysaburii alkarabisii almaeruf bialhakim alkbyr(t378h), 
tahqiq muhamad alhaja alnnasira, dar algharb al'iislamii, bayrut, altubeat 
alththaniatu. 1998 m. 

 - fath albari sharah sahih albikhari, 'ahmad bin eali bin hajar 'abu alfadl 
aleisqalania(t 852h), dar almuerifat, birut. 1379. 

 - alfurueu, muhamad bin muflih bin muhamad bin mufrij, 'abu eabd allah, shams 
aldiyn almaqdisi alraaminaa thuma alsaalihiu alhnbli(ta763h), tahqiq eabd allah 
bin eabd almuhsin alturki, muasasat alrisalat, labnan, altibeat al'uwalaa. 1424 ha - 
2003 m. 

 - alqawanin alfaqhiatu, 'abu alqasim, muhamad bin 'ahmad bin muhamad bin eabd 
allah, abn jizi alkalbi alghrnaty(t741h), tahqiq majid alhamwi, dar abn huzm, 
birut-libnan, altbet alawlaa. 1434-2013. 

 - alkafi fi faqih 'ahl almadinati, 'abu eumar yusif bin eabd allh bin muhamad bin 
eabd albari bin easim alnamrii alqartabia(ta463ha), tahqiq muhamad muhamad 
'ahid wld madik almawritanii, maktabat alriyad alhadithatu, alriyadu, almamlakat 
alearabiat alsaeudiat, altibeat althaaniat. 1400ha/1980m. 

 - alkamil fi dueafa' alrijali, eabd allah bin euday aljarjani(ta365h), tahqiq yahyaa 
mukhtar ghazawi, dar alfikur, bayrut, altibeat althaalithat. 1409 - 1988. 

 - kanz aleumali, eala' aldiyn eali bin husam aldiyn abn qadi khan alqadirii 
alshaadhilii alhindii albarhanifurii thuma almadaniu falmaki alshahir bialmutaqi 
alhindia(ta975ha), tuhaqiq min: bikari hayani wasafwat alsaqa, muasasat alrasalat, 
bayrut, altibeat alkhamisat. 1401ha/1981m. 

 - lisan alearabu, muhamad bin mukrim bin manzur al'afriqii almasri(t711), dar sadir, 
bayrut, altibeat althaalithat.1414h. 

 - lisan almizan, 'ahmad bin eali bin hajar aleisqalani(t 852h), tahqiq eabd alfattah 
'abu ghdt, dar albashayir al'iislamit: np, altabeat al'uwlaa. 2002 m. 
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 - almajruhin min almuhdithin waldueafa' walmatrawkina, muhamad bin hubaan, 
'abu hatim albusty(t354h), tahqiq mahmud 'iibrahim zayid, dar alwaey: hulb, 
altibeat al'uwlaa. 1396h. 

 - majalat majmae alfaqih al'iislami: tasdur ean munazamat almutamar al'iislamii 
bijdat. 

 - almajmue sharah almuhadhib, 'abu zakariaa muhyi aldiyn yahyaa bin sharaf 
alnawway(ta676ha), dar alfukr: bayrut, bidun muearafat raqmiat.  

 - majmue alfatawaa'ahmad bin eabd alhalim bin timiat alharani(ta728h), tahqiq 
eabd alruhmin bin muhamad bin qasimi, majmae almalik fahd litabaeat almusahaf 
alshryf: almadinat alnabawiati, almamlakat alearabiat alsaeudiati, bidun muearifat 
raqmiat. 1416ha/1995m. 

 - almasand, 'ahmad bin hnbl(t241), tahqiq shueayb al'arnawwat, muasasat alrisalat: 
bayrut, altibeat althaaniat. 1420h , 1999m. 

 - almasanfu, 'abu bakr eabd alrazzaq bin humam bin nafie alhamiri alyamanii 
alsaneania(ta211h), tahqiq habib alrahmun al'aezami, almajlis aleilmi: alhund, 
altibeat althaaniat. 1403. 61- almusanaf fi al'ahadith walathar, 'abu bakr eabd allah 
bin muhamad bin 'abi shaybat alkufi(ta235h), tahqiq kamal yusif alhawt, maktabat 
alrshd: alriyadi, altabeat al'uwlaa. 1409h. 

 - imkhatasar aleallamat khalil,khalil bin 'iishaq bin musaa, dia' aldiyn aljundii 
almaliki almisrii (almatwafaa776ha), tahqiq 'ahmad jad, dar alhadith, alqahirat, 
altabeat al'awalaa, 1426h/2005ma. 

 - matalib 'uwli alnahaa fi sharah ghayat almuntahaa: mustafaa bin saed bin eabdah 
alsayuti aldimashqii alhnbly, almaktab al'iislami: birut, altibeat althaaniat. 1415h - 
1994m. 

 - maealim alsanni, 'abu sulayman hamd bin muhamad bin 'iibrahim bin alkhitab 
albsty almaeruf balkhtaby(t388h), almutbaeat aleilmiata, halb, altubeat al'uwlaa. 
1351 h - 1932 m. 

 - maerifat alsunn walathar, 'ahmad bin alhusayn bin ealia albayhqi(ta458ha), tahqiq 
eabd almaeti 'amin qaleji, dar alwaey: halib, altibeat al'uwlaa. 1412h - 1991m. 

 - almaghni, 'abu muhamad muafaq aldiyn eabd allah bin 'ahmad bin muhamad bin 
qdam(t620h), maktabat alqahrt: np, bidun muearifat raqmiat. 1388h - 1968m. 

 - mghani almuhtaj 'iilaa maerifat maeani 'alfaz almunhaji, shams aldiyni, muhamad 
bin 'ahmad alkhatib alsharbini alshaafei(ta977h), dar alkutub aleilmiat: birut, 
altibeat al'uwlaa. 1415h - 1994m. 

 - almuqadamat almmhdat, 'abu alwalid muhamad bin 'ahmad bin rashad 
alqirtabi(t520h), dar algharb al'iislami: bayrut, altubeat al'uwlaa. 1408 h - 1988 m. 

 - almutalif walmukhtalf, 'abu alhasn, ealia bin eumar aldaariqitni(ta385ha), tahqiq 
muafaq bin eabd allh bin eabd alqadir, dar algharb al'iislami: birut, altibeat 
al'uwlaa. 1406h - 1986m. 

 - mwta al'imam malik riwayatan yahyaa bin yahyaa, malik bin 'ans(t179h), tahqiq 
muhamad fuad eabd albaqi, dar 'iihya' alturath alearabi: bayrut, bidun muerafat 
raqmiatu. 1406 h - 1985 m  
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 - almuaqizat fi eilm mustalah alhadithi, shams aldiyn 'abu eabd allah muhamad bin 
'ahmad aldhahbi(ta748h), aietanaa biha eabd alfattah 'abu ghuddt, maktabat 
almatbueat al'iislamiati: hulba, altibeat althaaniat. 1412 h. 

 - mizan alaietidal fi naqd alrijali, shams aldiyni, 'abu eabd allah muhamad bin 
'ahmad aldhahbi(ta748ha), tahqiq ealia muhamad albjawy, dar almaerifat liltabaeat 
walnushr: bayrut - labnan, altibeat al'uwalaa. 1382 ha - 1963m.  

 - alnatf fi alfataawaa'abu alhasan eali bin alhusayn bin muhamad alssughdy, 
alhanfia(ta461h), tahqiq alduktur salah aldiyn alnaahi, muasasat alrisalat, biurut- 
lubnan, altibeat althaaniat. 1404 - 1984m. 

 - nusb alrrayat li'ahadith alhidayat, jamal aldiyn 'abu muhamad eabd allh bin yusif 
bin muhamad alziylaei(t762h), tahqiq muhamad eawamat, muasasat alrayan 
liltibaeat walnashr: bayrut -lbanan, altubeat al'uwlaa. 1418h/1997m 

 - nihayat almuhtaj 'iilaa sharh almunhaji, shams aldiyn muhamad bin 'abi aleibas 
'ahmad bin hamzat shihab aldiyn alramlia(ta1004h), dar alfkr: birut, bidun 
muearifat raqmiat. 1404h/1984m. 

 - nial al'awtar, muhamad bin eali bin muhamad bin eabd allh alshukany(t1250h), 
tahqiq eisam aldiyn alsbabty, dar alhadyth: misr, altabet al'uwlaa. 1413h - 1993m. 

* * * 
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 هـ)٢٤/٠٩/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛١٠/١٠/١٤٤١(قدم للنشر في 

الإبداع والإتقان مطلب عالمي وتكوين الشخصـية المبدعـة تسـعى لـه كـل الـدول  :صلخستالم

والشعوب وعقيدة التوحيد لها الأثر الكبير في تكوين المبدعين وهذا البحث يؤكد ذلـك، وفيـه ثلاثـة 

الثلاثـة وبيـان أثـره في إتقـان العمـل مباحث؛ بحيث يندرج تحت كل مبحث نوع مـن أنـوا ع التوحيـد 

 والإبداع. 

 ومن نتائجه:

وجود علاقة طرديه بين قوة المسلمين وإتقانهم وإبـداعهم وبـين قـوة توحيـدهم وتـاريخ الأمـة  -

 الإسلامية وقيام دولها وسقوطها خير شاهد على ذلك. 

ــه يســيّر  - ــه وفــق ســنن حــين يقــرّ الإنســان بتوحيــد االله تعــالى في ربوبيتــه للكــون، وأن الكــون كل

د يَنظْر إلى الكون نظرةً صحيحة منضـبطة  وحوادث ثابتة، من أصغر ذرة إلى أكبر مجرّة، فنرى الموحِّ

بالمنهج السليم في النظر والتفكير؛ ويثمر ذلك إتقان الموحد لعمله وإبداعه فيه وعقيدتـه تدفعـه فهـو 

 ذلك العمل أم صغر.مأمور بذلك ديناً، ومثاب على كل ما يقوم به من عمل جلّ 

من أعظم مفجرات الطاقة الإبداعية ودوافع الإتقان لدى المؤمن، الإيمان بأسماء االله الحسنى  -

وصــفاته العليــا، باســتقراء آثارهــا وانعكاســاتها في الخلــق والأمــر، وكــذلك الإيمــان بالغيــب وعقيــدة 

، وفي فضـله يطمـع، ومـن قوتـه التوحيد في الإسلام فهي تمنح المسلم الرضـى بـاالله ربـ� عليـه يتوكـل

يستمد، وله يتودد وإليه يحتكم، فقد كانت حافزة للمسلم على اكتشـاف قـوانين وسـنن االله في الكـون 

 والأنفس وتسخيرها لصالح الإنسان.

 .الإبداعالإتقان،  ،الشخصية ،التوحيد الكلمات المفتاحية:
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Abstract: Creativity and mastery is a universal requirement and the formation of 
the creative personality is sought by all countries and peoples, and the doctrine of 
monotheism has a great impact on the formation of creative people, and this research 
confirms that, and it includes three topics: So that under each topic falls one of the 
three types of unification and its effect on mastery of work and creativity. 

Among its results: 
- The existence of a direct relationship between the strength of Muslims, their 

mastery and creativity, and the strength of their unification and the history of the 
Islamic nation and the rise and fall of its states is a testament to that. 

- When a person acknowledges the monotheism of God Almighty in his lordship 
of the universe, and that he runs the entire universe according to established norms 
and events, from the smallest atom to the largest galaxy, then we see the monotheist 
looks at the universe with a correct view, disciplined by a sound method of thinking 
and thinking. This results in the unified mastery of his work and creativity in it, and 
his faith drives him, because he is enjoined to do so in debt, and reward for all that he 
does from the bulk of that work or minor. 

key words: monotheism, personality, perfection, creativity.  
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٦٣٠  

 الـمقـدمــة

 

وأشـهد أن  ،الذي تفرد بأن يعبد ويحمـد ،الفرد الصمد ،الحمد الله الواحد الأحد

غنـى بـه طرفـة  ومـن لا ،شهادة عبده وابن عبده وابن أمَتهِ ،االله تعالى هو الإله المتوحد

ه سواه فقد أشرك وندد ،عين عن رحمته وأن محمـداً عبـده ورسـوله الـذي  ،وأن من ألَّ

وفتح به أعين�  ،وأنار به العقول ،فشرح االله به الصدور ،نهى عن الشرك والتنديد وشدد

وعلـى آلـه وأصـحابه ومـن  صـلى االله عليـه وسـلمف ،وقلوب� غُلْف� ،وآذان� صمّ� ،عمي�

  :بعد أما .تعبد ووحد

إنما عَمَر  واالله  ،على العبيد فإن التوحيد أصل الأصول الذي هو حق االله 

وجعل لها  خلق السموات ،ليوحّد سبحانه ،وعَمَر الأرض وخلقها ،سموات وخلقهاال

 ،ه وذلك كله لتوحيد ،وخلق الأرض وجعل فيها الجن والإنس مكلَّفين ،عُمّارا

:  قال                                      

                  :٥٨ - ٥٦[الذاريات[.  

قـال  ،والقـرآن كلـه توحيـد كما أرسل االله الرسل وأنزل الكتب لأجل توحيده 

 ،شاهدة به ،القرآن فهي متضمنة للتوحيد إن كل آية في :بل نقول قولاً كلي�« :القيم ابن

وأسمائه وصفاته وأفعالـه فهـو التوحيـد العلمـي  فإن القرآن إما خبر عن االله ،ة إليهداعي

شريك لـه وخلـع كـل مـا يعبـد مـن دونـه فهـو  وإما دعوة إلى عبادته وحده لا ،الخبري

بطاعتـه في نهيـه وأمـره فهـي حقـوق  وإمـا أمـر ونهـي وإلـزام ،التوحيـد الإرادي الطلبـي

توحيـده وطاعتـه ومـا فعـل بهـم في  رامـة االله لأهـلوإما خـبر عـن ك ،التوحيد ومكملاته

وإما خبر عن أهل الشرك ومـا فعـل  ،الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده
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العذاب فهـو خـبر عمـن خـرج عـن  بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من

لشــرك وأهلــه شــأن ا فــالقرآن كلــه في التوحيــد وحقوقــه وجزائــه وفي ،حكــم التوحيــد

  .)١(»وجزائهم

 أهمية البحث:* 

إن التوحيد هو القاعدة والأساس لقيام ونهضة هذه الأمة أفراداً ومجتمعات لأنـه 

والرابطة التي تشد الوجود بما فيه ومن فيه  ،الصلة الحقيقية بين الإنسان وهذا الوجود

وإلا  ،لح هو هذا البناءوالعمل الصا .ولا بد من القاعدة ليقوم البناء ،إلى خالقه الواحد

  .فهو منهار من أساسه ما لم يقم على قاعدته

ولا تسـكن إلـى  ،لا تسـتقر علـى حـال ،إن الفرد بلا توحيد ريشة في مهَـبِّ الـريح

إنسـان  ،الفـرد بـلا توحيـد إنسـان لا قيمـة لـه ولا جـذور ،أينما الريح تميلها تمل ،قرار

لا يـدري مـن ألبسـه ثـوب  ،لا سـر وجـودهلا يعرف حقيقـة نفسـه و ،حائر ،متبرِّم ،قلق

 الحياة؟ ولماذا ألبسه إياه؟ ولماذا ينزعه عنه بعد حين؟

 ،يفقه بقلب لا ،وسبع فاتك مفترس ،حيوان شَرِه :بلا توحيد - باختصار -الفرد 

  .بل أضل ؛بهيمة ،بعين لا تبصر ،تسمع بأذن لا

فيــه بــوارق  المجتمــع بــلا توحيــد مجتمــع غابــة وإن لمعــت ،والمجتمــع كــذلك

  .لأن الحياة فيه للأقوى لا للأفضل والأفقه ؛الحضارة

  .المجتمع بلا توحيد مجتمع تعاسة وشقاء وإن زخر بأدوات الرفاهية من الرخاء

غايات أهله لا تتجاوز شهوات  ،المجتمع بلا توحيد مجتمع تافه مهين رخيص

                                           
 ). ٤٦٩ - ٣/٤٦٨(مدارج السالكين   )١(
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   :بطونهم وفروجهم                            

  .]١٢[محمد:

ة للحديث عـن عقيـدة التوحيـد وأثرهـا في  ة الملحَّ ومن هنا جاءت الحاجة الماسَّ

وبيان أثرها على  ،حياة الأمة بأسرها ،وحياة الفرد والأسرة والمجتمع ،الحياة بعمومها

  .ا وقوتناأعمالنا وإبداعنا وتفوقن

ومن تدبر أحوال العالم وجـد كـلَّ صـلاح في الأرض سـببه توحيـدُ االله وعبادتُـه «

وكلَّ شرٍ في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسـليطِ عـدو وغيـرِ ذلـك سـببه  ،وطاعةُ رسوله

ومن تدبر هذا حق التدبر وجـد هـذا الأمـر  ،والدعوة إلى غير االله ، مخالفة الرسول

  .)١(»ولا حول ولا قوة إلا باالله ،في غيره عموما وخصوصاكذلك في خاصة نفسه و

ولاشك أن هناك علاقة طردية بين قوة المسلمين ونهضـتهم وإتقـانهم لأعمـالهم 

وبين قـوة توحيـدهم ومـن تتبـع تـاريخ الأمـة الإسـلامية غـبر القـرون رأى ذلـك جليـ� 

ــح� ــك ،واض ــى ذل ــاهد عل ــر ش ــلامية خي ــدول الإس ــاريخ ال ــون ا ،وت ــة فحــين تك لدول

قويـة في توحيـدها بعيـدة عـن الشـرك والخرافـة تكـون في أوج  الإسلامية موحـدة لربهـا

 ؛وحين ينخر فيها سوس الشرك تتهاوى وتسقط وتصبح مسـتعبدة ذليلـة ،قوتها وعزتها

  .لأنها ابتعدت عن عقيدة التوحيد الخالص

قيــدة إن أي تغييــر شــامل نــاجح في الــدنيا والآخــرة لــن يتحقــق إلا مــن خــلال الع

حيث أمره االله تعالى أن يثبـت  ،وهذا هو منهج الإسلام وتجربة قدوتنا  ،الصحيحة

لأنــه إذا  ؛ويعمــل لأجلهــا كــل مــا في وســعه ،عقيــدة التوحيــد في نفــوس الرعيــل الأول

                                           
 ). ١٥/٢٥(مجموع الفتاوى   )١(
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فالتغيير الجـذري تظهـر  ،تقررت العقيدة الصحيحة في النفوس يسهل تحقيق كل شيء

     .)١(الفعالة المؤثرةحقيقته بعد تحقيق عقيدة التوحيد 

ثلاثة عشر عامـ� مـن دعوتـه يرسـخ مفهـوم التوحيـد ويجـذره في  فلقد مكث 

يلقن الطفل بعـد ولادتـه  على أن يكون أول ما لذا كان يحرص  ،نفوس المسلمين

أنـه  فقـد ثبـت عنـه  ،(التوحيد) شهادة أنَّ لا إلـه إلا االله وأنَّ محمـداً رسـول االله 

  .)٢()سن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاةأذّن في أذن الح(

فيصوغه في قالب توحيدي يبرز  ،وهذا التوحيد هو الذي يخلق خلقا جديدًا

فأخضع سلوكه لمرضاة ربه  ،الذي أطاع االله مخلصا له الدين ،صورة المؤمن الحق

  :مستسلمًا راضيًا                                 

                    :فلا اختيار له في تصرف إزاء أمر  .]٦٥[النساء

:  االله وأمر رسوله                                       

                                 :٣٦[الأحزاب[.  

 ،ويحـرس الحقـوق ،ويقيم قواعد العـدل ،هذا التوحيد هو الذي يهذب السلوك

ويــدفع أهلـه للإتقـان والإبــداع، ويـربط بــين  ،ويقضـي علـى الفوضــى والفسـاد والشـر

يعدله ربـاط آخـر مـن الجـنس أو  وهو رباط لا ،وب معتنقيه برباط المحبة والتراحمقل

  .اللغة أو الجوار أو المصالح المشتركة

                                           
العقيدة الإسلامية: دراسـة الأخطـاء الـواردة في الموسـوعة الإسـلامية عـن دار بريـل في لايـدن   )١(

 )، المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم. ٩٨، ٩٧ص((ايسيسكو)، 

ــو داود	)، وصــححه الألبــاني٥١٠٥( بــرقم ،رواه أبــو داود في ســننه  )٢(  بــرقم	،في صــحيح ســنن أب

)٤٢٥٨ .( 
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وما ساد التوحيد في أمة واستيقظت مشاعرها عليه إلا وساد فيها الأمن النفسي في 

ب فيهـا وإذا فقدت أمة هـذا التوحيـد د ،حياة الفرد والأمن الجماعي في حياة المجتمع

في كثيـر مـن  ،هذا هو واقع الحياة اليـوم .وأصبح أمرها فوضى ،الفساد وأهدرت القيم

 المجتمعات. 

 مشكلة البحث:* 

أن أي منهج في عالم الأفكار سيبقى حبيس الصدور وأسير السطور مـالم يـترجم 

ــال  ــاة وينســلخ عــن عــالم المث ــه الحي ــدبّ ب إلــى نمــوذج عملــي علــى أرض الواقــع لت

فالتجربة العملية هي التـي تشـهد لهـذا المـنهج أو عليـه وتكشـف اللثـام عـن  ،والتنظير

  .ثغراته وإضاءاته

فمن مخادعة الذات أن نسير خلف فتات النظريات الغريبة والتسليم المطلق بهـا 

ــ� - ــها بعض ــق بعض ــان ينس ــب الأحي ــاء  - في أغل ــل لبن ــوذج الأمث ــة النم ــل تجرب ونغف

فلابدّ مـن اسـتدعاء المـنهج  ،لنبوية المؤيدة بالوحيالشخصيات الإبداعية بالمنهجية ا

لا لنعتـز بـه ونحتمـي بـه مـن  ،النبوي التربوي واستبطانه وفهمه الدقيق لتوظيفه عمليـ�

ولا لنـدلل علـى عظمـة الإسـلام وإبداعـه بالشـواهد  ،هذا الوهن والإنهـاك الحضـاري

 اً للعـالم أجمـعولكـن لنقـدم نموذجـا راشـد ؛وإن كان لابد من ذلـك ،العلمية فحسب

(إبداع مسلمين) لتقود الأمة دورها المنوط بها في قلـب العصـر (المشـروع الحضـاري 

  .على عقيدة التوحيد المؤسس الإسلامي العالمي) المرتقب

القاصــي  ،فقــد شــهد لعظمــة رائــد هــذا المــنهج النبــوي وقائــده ونموذجــه الحــي

أعظـم  اسـم محمـد  )١(رت)فقد اختار (مايكل هـا ،والمسلم وغير المسلم ،والداني

                                           
 =م، يهودي أمريكي، فيزيائي فلكي مؤلـف،١٩٣٢ولد عام   )Michael H. Hartمايكل هارت (  ) ١(
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وقــد دلَّ هــذا علــى دقــة تحليــل الباحــث إلــى درجــة تثيــر  ،العظمــاء في تــاريخ البشــرية

  .)١(حيث وقع مقياسه للعظمة درجة التأثر الذي أحدثه في العالم ،التعجب والإعجاب

إنه نقل قومه من التوحيد بالأصنام التي تفسد الأذواق والعقول وتسـلب الـذوق 

ومـن فوضـى إلـى  ،ونقل العالم كله مـن ركـود إلـى حركـة ،التوحيد باالله والجمال إلى

ولم ينقله هـذه النقلـة قبلـه ولا بعـده أحـد  ،ومن مهانة حيوانية إلى كرامة إنسانية ،نظام

  .)٢(من أصحاب الدعوات

 هدف البحث:* 

 بيان أثر التوحيد بأنواعه الثلاثة على بناء الشخصية الإبداعية المتقنة.

 سات السابقة: الدرا* 

فإن الدراسات التي تتحدث عن الإبداع والإتقان فهي كثيرة سـواء وفـق التصـور 

                                           
عضـو الجمعيــة الفلكيــة الأمريكيـة، وأحــد العلمــاء المعتمـدين في الفيزيــاء التطبيقيــة، ولكــن =

في المرتبـة  اشتهر بعد تأليفه كتاب الخالدون المئة؛ حيث أثار ضـجة بتصـنيفه نبينـا محمـد 

لأكثر الأشخاص المؤثرين في التاريخ، وبين أن سبب ذلك أنه وجده الشخص الوحيد  الأولى

صـفحة، وغنـي بالصـور  ٥٧٣الناجح في التأثير في الجانبين الديني والعلماني، والكتـاب يضـم 

 الضوئية والفهارس، واسمه الكامل بالانجليزية: 

)The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History( 

وترجمتها: (المائة: تصـنيف لأعظـم الأشـخاص نفـوذا في التـاريخ)، ينظـر: التعريـف والنقـد:   

موضوعات عربية وإسلامية في الدراسـات التاريخيـة والتربويـة والأدبيـة، مراجعـة كتـاب أهـم 

  :)١٦٠ص(مائة شخصية في تاريخ البشرية لمايكل هارت، د. صفاء خلوصي، 

https://peoplepill.com/people/michael-h-hart 
 ). ٣٨ص(	رسل االله، مجمع عظمات البشرية، مصطفى الزرقاء، عظمة محمد حاتم  )١(

 ). ١٣- ١٢ص(عبقرية محمد، عباس محمود العقاد   )٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية
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٦٣٦  

الإسلامي أو الغربي، ولكني لم اطلع على دراسة تبين أثـر عقيـدة التوحيـد علـى وجـه 

الخصوص وتأثيرها في تكوين الشخصية المتقنة والمبدعة ولعل هذه الإضافة العلمية 

لتــي يســمح بــه النشــر في المجــلات العلميــة وإن كــان حــق في هــذا البحــث المــوجز وا

البحث التوسع والتفصيل في كتـاب مسـتقل، ومـافي هـذا البحـث إنمـا هـو علـى سـبيل 

 الاختصار والإجمال.

  :خطة البحث

إلـــى مقدمـــة، وثلاثـــة مباحـــث، وخاتمـــة، وفهـــرس المصـــادر البحـــث ينقســـم 

 والمراجع، كما يلي:

 فيه، وخطته. الدراسات السابقةكلته، وهدفه، و، ومشأهمية البحث وفيها :مقدمة 

 توحيد الربوبية وأثره على الإتقان والإبداع.  :الأول المبحث 

 توحيد الألوهية وأثره في إتقان العمل والإبداع :الثاني المبحث.  

 الإيمان بأسماء االله وصفاته وأثره في الإتقان والإبداع :الثالث المبحث.  

 والتوصيات النتائجفيها و :الخاتمة.  

 فهرس المصادر والمراجع.  

 

وتقدست أسـماؤه وصـفاته علـى نعمـه  يسعني إلا أن أشكر االله  وفي الختام لا

وأنـى لضـعيف مثلـي أن  ،فما قدرته حق قـدره ،ومنها نعمة إتمام هذا البحث ،العظيمة

فاللهم عـذراً ثـم عـذراً بعـد عـذر علـى جـرأتي وسـوء أدبـي  ،يقف على ساحل توحيده

وَهَـوَانيِ  ،وَقلِّـةَ حِيلَتـِي ،اللّهُمّ إلَيْـك أَشْـكُو ضَـعْفَ قُـوّتيِ :يري في حق توحيدكوتقص

إلَـى مَـنْ تَكلُِنـِي؟  ،أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ! أَنْتَ رَبّ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَأَنْتَ رَبّي يَا ،عَلَى الناّسِ 
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٦٣٧ 

 ،مْرِي؟ إنْ لَمْ يَكُنْ بكِ عَلَيّ غَضَـبٌ فَـلاَ أُبَـاليِإلَى بَعِيدٍ يَتَجَهّمُنيِ؟ أَمْ إلَى عَدُوّ مَلّكْتَهُ أَ 

أَعُوذُ بنُِـورِ وَجْهِـك الّـذِي أَشْـرَقَتْ لَـهُ الظّلُمَـاتُ وَصَـلُحَ  ،وَلَكنِّ عَافيَِتَك هِيَ أَوْسَعُ ليِ

لَـك الْعُتْبَـى  ،خْطُكَ أَوْ يَحِـلّ عَلَـيّ سُـ ،عَلَيْهِ أَمْرُ الدّنْيَا وَالآْخِرَةِ منِْ أَنْ تُنْزِلَ بيِ غَضَـبَك

  .)١(وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوّةَ إلاّ بكِ ،حَتّى تَرْضَى

  يــا مــن ألــوذ بــه فيمــا أؤملــــــــــه

 

ــــاذره * ـــه ممـــا أحـــــ   ومـــن أعـــوذ ب

  لا يجبر الناس عظم� أنـت كاسـره 

 

  )٢(ولا يهيضون عظمـ� أنـت جـابره *

ن يحيينـــا علـــى توحيـــده نســـأل االله تعـــالى أن يحشـــرنا في زمـــرة الموحـــدين، وأ 

والحمــد الله الــذي بنعمتــه تــتم  ،حتــى نلقــاه وهــو راض عنــا ،ويميتنــا عليــه ،الخــالص

وقـــدوة المتقنـــين  ،وصـــلى االله وســـلم وبـــارك علـــى إمـــام الموحـــدين ،الصـــالحات

 .وعلى آله وصحبه أجمعين ،نبينا محمد ،والمبدعين

* * * 

                                           
بـــرقم  )،٣١٥ص()، وفي الـــدعاء ١٨١بـــرقم ( )١٣/٧٣(رواه الطـــبراني في المعجـــم الكبيـــر   ) ١(

مـدلس مشـهور بالتـدليس عـن «د بـن إسـحاق، وهـو )، وإسناده ضعيف، لعنعنة محمـ١٠٣٦(

)، وضعفه ٥١ص(، انظر: طبقات المدلسين، ابن حجر »الضعفاء والمجهولين وعن شر منهم

 ).٢٩٣٣الألباني في السلسلة الضعيفة رقم (

، التبيان في شرح الديوان: »حاشى الرقيب فخانته ضمائره«البيتان للمتنبي من قصيدة مطلعها:   ) ٢(

 ).٣/١١٥(الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري، ت: مصطفى السقا ورفاقه  ديوان أبي
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٦٣٨  

 المبحث الأول

 والإبداعتوحيد الربوبية وأثره على الإتقان 

 

المنفرد...، والتوحيد: الإيمان باالله وحده « التوحيد في اللغة تفعيل من وحد أي:

 .)١(»لا شريك له، واالله الواحد الأحد ذو التوحد والوحدانية

ــري: ــول الأزه ــد « يق ــال: والتوحي ــراد...، ق ــدة الانف ــرد...، والوح ــد المنف الوح

 .)٢(»لأحد ذو الوحدانية والتوحدالإيمان باالله وحده لا شريك له، واالله الواحد ا

فالواو والحاء والدال: أصل واحد يدل على الانفراد. ومـن ذلـك الوحـدة، وهـو 

 .)٣(واحد قبيلته، إذا لم يكن فيهم مثل

الإقرار الجازم بـأن  :أو بعبارة أخرى هو ،هو توحيد االله بأفعاله :وتوحيد الربوبية

لم يكن له شـريك  ،والمتصرف فيه ،برهومد ،وخالقه ،االله تعالى ربّ كل شيء ومليكه

ولا مضـاد  ،ولا معقـب لحكمـه ،راد لأمـره ولا ،ولم يكن له ولي من الذل ،في الملك

  .ولا منازع له في شيء من معاني ربوبيته ومقتضيات أسمائه وصفاته ،له

الاعتقاد بأن االله هو الخالق الرازق المدبر لكل شيء وحده  :ومنهم من عرفه بأنه

 .)٤(له شريك لا

                                           
)، الصـحاح للجـوهري ٥٧ص( ،)، وانظر: تفسير أسماء االله الحسنى للزجاج٣/٢٨٠(العين   ) ١(

)٢/٥٤٧.( 

 ).٩٣ص()، وانظر: اشتقاق أسماء االله للزجاجي ٥/١٢٤(تهذيب اللغة   ) ٢(

 ).٦/٩٠(فارس انظر: مقاييس اللغة لابن   ) ٣(

 =)، جـامع البيــان١/١٦١()، تفسـير الســمعاني ١/٣٩٩(انظـر: لسـان العــرب، مـادة (ربــب)،   ) ٤(
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  :وهو يشتمل على ما يلي

  .الإيمان بوجود االله تعالى -١

ــه المحيــي ،ورازقــه ،ومالكــه ،الإقــرار بــأن االله تعــالى خــالق كــل شــيء -٢  ،وأن

 ،وبيـده الخيـر كلـه ،الذي له الأمر كلـه ،المتفرد بإجابة الدعاء ،الضار ،النافع ،المميت

لـيس لـه في  ،المـدبر لهـا ،صـرف فيهـاالمت ،المقدر لجميع الأمور ،يشاء القادر على ما

  .ذلك كله شريك

فكل نص ورد  ،وقد تكاثرت الأدلة في القرآن والسنة في إثبات الربوبية الله تعالى

 ،والرزق ،كالخلق ،فيه اسم (الرب) أو ذكر فيه خصيصة من خصائص الربوبية

    :ىكقوله تعال ،وغيرها فهو من أدلة الربوبية ،والتدبير ،والتقدير ،والملك

      :وكقوله سبحانه ،]٢[الفاتحة:             :٥٤[الأعراف[، 

:  وكقوله                 :الملك :والملكوت ،]٨٨[المؤمنون.  

الله الظـاهرة مـن المخلوقـات العلويـة وقد أمر االله العباد بالنظر والتفكر في آيـات ا

ويعرفـوا االله حـق مـع معرفتـه ويقـدروه حـق  .ليستدلوا بها علـى ربوبيتـه  ،والسفلية

 قدره فتكون لهذه العقيدة أثرها البالغ في حياتهم 

قد أحسن خلق الأشياء وأحكمها وأتقن صنعها  لقد بين القرآن الكريم أن االله 

  :سموات والأرض وما بينهما قال تعالىبأنه خلق ال فبعد أن أخبرنا      

                                        

  .]٧ - ٦[السجدة:

                                           
  )، مــدارج الســـالكين ١/٤٧٩()، بيــان تلبـــيس الجهميــة لابــن تيميـــة ١٤/٢١٣(للطــبري =

 ).١/٣٣(لابن القيم 
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٦٤٠  

وذلـك مـن  ،لوقاتـهقد أتقن وأحكـم خلـق مخ فهذا النص الكريم يبين أن االله 

حيث الصورة والشكل وجميع جوانب التكوين التي تحقق غايـة وجـود ذلـك الشـيء 

لأن الحسن ملائمة أجزاء الشيء بعضها لبعض والمجموع للغاية التي أعد  ؛المخلوق

  .لها

 ،)١((خَلَقَـه) :لمــّا كـان الإحسـان عامـ� وصـفه بقولـه« :»نظم الدرر«قال صاحب 

مـن حيـث التصـوير وشـق  كما فسره ابن عبـاس  ،ان والإحكامفبين أنّ ذلك بالإتق

 ؛وعـبر بالحسـن ،المشاعر وتهيئة المدارك وإفاضة المعاني مع المفاوتة في جميع ذلـك

  .)٢(»وإن رآه الجاهل القاصر قبيح� ،لأن ما كان على وجه الحكمة كان حسن�

مجمــوع وال ،ولمــا كانــت حقيقــة الحســن ملائمــة أجــزاء الشــيء بعضــها لــبعض

وما من شيء إلا وقد خلقـه االله تعـالى في نفسـه مـتلائم  ،والغاية الخارجة منه ،للغرض

والمجموع من وجوده مجهز بما يلائمه ويؤهله لأداء دوره في  ،الأجزاء بعضها لبعض

                                           
 ،وأبـو عمـر ،ن كثيروالكسائي، وقرأ اب ،وحمزة ،وعاصم ،(خلقه) بفتح اللام: وهي قراءة نافع  )١(

 وابن عمر (خلقه) بسكون اللام. 

وقد اختلف المفسرون في معنى ذلك، فقال بعضهم: أتقن كل شيء وأحكمـه، وقـال آخـرون:   

حسن خلق كل شيء وقـال آخـرون: معنـى ذلـك ألهـم كـل شـيء خلقـه، قـال الإمـام الطـبري: 

معنــى لــذلك إلا أحــد لأن لا  ؛والصــواب مــن ذلــك أن معنــى (خلقــه) بــالفتح أتقنــه وأحكمــه

وجهين: إما هذا المعنى أو معنى الجمال والحسن، فلما كان في خلقه مالا يشك في قبحه علـم 

أنه لم يعن به هذا المعنى ولكن معناه أحكمه وأتقنه، أمـا إذا كـان خلقـه بسـكون الـلام فيكـون 

 ). ٦٤-١٢/٦٣(المعنى: أعلم وألهم كل شيء. انظر: جامع البيان، للطبري 

 ). ٦/٥٢(نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي   )٢(
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  .كان كل مخلوق حسن في نفسه لا أتم ولا أكمل منه ،الوجود على أكمل وجه

 :]٧[السجدة:         :تعالى قال أبو حيان عند تفسيره لقوله

أنه وضع كل  :ومعناه ،لأنه يقتضي أن كل شيء خلقه حسن ؛هذا أبلغ في الامتنان«

 ،لأنه ما من شيء خلقه إلا وهو مرتب على ما تقتضيه الحكمة ؛شيء في موضعه

نها من جهة المقصد الذي وحس ،وإن تفاوتت في الحُسْن ،فالمخلوقات كلها حسنة

  .)١(»ليست القردة حسنة ولكنها متقنة محكمة :ولهذا قال ابن عباس  ،أريد بها

فصـلابة الأرض مـثلاً  ،والناظر إلـى الأشـياء يـرى أنهـا علـى مـا تقتضـيه الحكمـة

وسـيلان المـاء لنقـدر عليـه في كـل  ،ورقة الهواء لسهولة التـنفس ،للنبات والسير عليها

لأنهــا لــو كانــت مثــل المــاء تتحــرك يمينــ� وشــمالاً  ؛النــار إلــى أعلــى وحركــة ،موضــع

لاحــترق كــل شـــيء قابــل للاحــتراق فخلقـــت كــذلك حيــث لا شـــيء هنــاك يقبـــل 

  .)٢(الاحتراق

 ،ولــو كانــت النــار كامنــة لا تظهــر أبــداً لفاتــت المصــالح المترتبــة علــى وجودهــا

ــة ــت حكم ــام  فاقتض ــة في الأجس ــا مخزون ــالى أن جعله ــوهاالله تع ــب ونح ــن الحط  ،م

  .)٣(يخرجها الإنسان متى شاء

  :قال تعالى ،فأتقن صنعها ،فاالله تعالى خلق المخلوقات كلها      

         :وسوّاها في أحسن الهيئات التي تتناسب مع الغاية التي أعدّ  ،]٨٨[النمل

                                           
 ). ٧/١٩٤(البحر المحيط، لأبي حيان   )١(

)، ١/٢١٥(	)، التحريـر والتنـوير، ابـن عاشـور٩/١٤١(	انظر: التفسير الكبير، الفخـر الـرازي  )٢(

 ). ٣٦٠ص(قصة الإيمان، نديم الجسر، 

 ). ١/٢١٥( ةانظر: مفتاح دار السعادة، ابن قيم الجوزي  )٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  والمبدعة وين الشخصية المتقنةي تكـعقيدة التوحيد وأثرها ف

٦٤٢  

   :قال تعالى ،لها كل مخلوق              :؛]٣ - ٢[الأعلى 

بل متناسب� على إحكام وإتقان دلالة  ،خلق كل شيء فسوّاه ولم يأت به متفاوت�« :أي

  .)١(»على أنه صادر عن عالم حكيم

    :كما قال تعالى ،وإحسانه تعالى يتجلى في كل شيء في هذا الوجود

     :فاالله هو الذي تراه العين ويراه القلب في أشكال الأشياء  ،]٧[السجدة

وفي هيئاتها وأحوالها ونشاطها وحركاتها وفي  ،ووظائفها وطبيعتها منفردة وفي تناسقها

سبحانه! هذه صنعته في كل  .كل ما يتعلق بوصف الحُسْن والإحسان من قريب أو بعيد

 زيادة عن حد الإحسان.  ولا ،ولا قصور ،تجاوز  حسان والإتقان فلاشيء يتجلى فيه الإ

معد لأداء  ،كل شيء وكل خلق مصنوع ليؤدي دوره المقسوم به في رواية الوجود

مزوداً بالاستعدادات والخصائص التي تؤهله لدوره تمام  ،هذا الدور إعداداً دقيق�

             :التأهيل وصدق االله العظيم إذ يقول

               :٤ - ٣[الملك[، 

  :ويقول                                 

          :٣٩ - ٣٨[الدخان[.  

بل  ،في كتابه الكريم أنه خلق الإنسان في أحسن هيئة وأكمل صورة وأخبر االله  

   :قال تعالى ،أقسم االله تعالى على أنه خلق الإنسان في أحسن ما يكون من التقويم

                                     

     :٤-١[التين[.  

                                           
 ). ٤/٧٣٩()، وانظر: الزمخشري، الكشاف ٨/٤٥٨(البحر المحيط   )١(
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٦٤٣ 

وطـور  ،التـين والزيتـون ،في هذا الـنص الكـريم يقسـم االله تعـالى بهـذه المـذكورة

  .)٢(على أنه تعالى خلق الإنسان في أحسن صورة وأجمل شكل ،)١(لأمينوالبلد ا ،سيناء

 :يقـال ،)٣(هو جعل الشيء على ما ينبغي أن يكون في التأليف والتعديل :والتقويم

اعتـدل  :واسـتقام الشـيء ،اعتـدل :وقـام الأمـر ،انتصب واقفـا :قام قَوْم� وقياما وقوْمه

  .)٤(واستوى

وهو التقويم الخاص به لا يشـاركه  ،يقه بنوع الإنسانأكمله وأل« :وحُسْن التقويم

ويتضح ذلـك في تعـديل القـوى الظـاهرة والباطنـة بحيـث لا  ،فيه غيره من المخلوقات

ولا يعوق بعض قـواه الـبعض الآخـر عـن أداء  ،تكون إحدى قواه موقعة له فيما يفسده

  .)٥(»وظيفته

ومزيـد  ،عناية بهـذا المخلـوقوتخصيص الإنسان بحُسْن التقويم والتعديل فيه فضل 

 ،ووزنـ� في نظـام الوجـود ،وهذه العناية تشير إلـى أن لـه شـأن� عنـد االله ،من التكريم له

  .هذه العناية في تكوينه الجسماني الدقيق والعقلي الفريد والروحي العجيب وتتجلى

                                           
، والبلد الأمين: مكة المكرمة، وقال بعضهم: الطور: هو الجبل الذي كلم االله عليه موسى   )١(

هي محال ثلاثة بعث االله في كل منها نبيا من أولي العزم، الأول: بيت المقدس، والثاني طور 

. انظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير كة المكرمة بعث فيها محمدًا سيناء، والثالث: م

)٤/٥٢٩.(  

 ). ٥/٢٧٠()، التفسير المنير، وهبة الزحيلي ٤/٥٢٩(	انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير  )٢(

 )، جمع وتوثيق: يسرى السيد محمد، السعودية. ٥/٣٧٠( ةبدائع التفسير، ابن قيم الجوزي  )٣(

 ). ٧٩٨-٢/٧٩٧(ر: المعجم الوسيط انظ  )٤(

 ). ٣/٤٢٤ر (التحرير والتنوير، ابن عاشو  )٥(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  والمبدعة وين الشخصية المتقنةي تكـعقيدة التوحيد وأثرها ف

٦٤٤  

  :وهذا من تكريم االله للإنسان قال تعالى                     

                                :وبهذا  ،]٧٠[الإسراء

يظهر أن الإنسان أحسن المخلوقات على وجه الأرض خلقه االله تعالى بإتقان وإحكام 

مزينا بالعقل متميزاً  ،متناسب الأعضاء معتدل القامة ،مل الصورفي أحسن الهيئات وأك

يأكل ويتناول بيده وغيره منكب على وجهه ويتناول  ،بالعلم والنطق والتدبر والحكمة

  .)١(بفيه

 ،وقد نص القرآن الكريم صراحة على أن االله تعالى صوّر الإنسان في أحسن صورة

    :وقال تعالى ،]٦٤[غافر:      :فقال تعالى

         :ركم أحسن « :أي ،]٣[التغابن صوَّ

ومما يدل على ذلك أن الإنسان  ،وجعلكم أحسن الحيوان كله وأبهاه صورة ،)٢(»تصوير

يقدح في حُسْنهِ كون بعض   ولا« ،)٣(منى أن تكون صورته على غير صورة البشرلا يت

  .)٤(»لأن الحُسْن على مراتب بعضها فوق بعض ؛الصور قبيح� بالنسبة إلى بعض

مما تقدم يتبين أن حكمة خلق الإنسان في أحسن تقويم تتناسـب مـع الغايـة التـي 

  .وهي الخلافة في الأرض ،خلق لأجلها

ها الإنسان كيف خلقك االله في بطن أمّك أول ما خلقك من نطفة من مـاء فتأمل أي

                                           
 ). ٧٨-٢/٧٧(انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي   )١(

 ). ٨/٢٥٥()، ٧/٢٨٣(	إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، أبو السعود  )٢(

 ). ٨٩-١٨/٨٨(رآن، القرطبي )، الجامع لأحكام الق٤/٥٤٨(انظر: الكشاف، الزمخشري   )٣(

)، وانظـر: الكشـاف، الزمخشـري ١/٦(هــ) ١١٣٧(ت روح البيان، إسماعيل حقي البرسـوي  )٤(

)٤/٥٤٨ .( 
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٦٤٥ 

ثم سوّاك فجعل هذه النطفـة إنسـان� سـالم  ،بلغ من المهانة والضعف حداً كبيراً  ،مهين

وتفضــل  ،وجعــل قامتـك معتدلـة وأجـزاءك متلائمـة ،الأعضـاء تسـمع وتبصـر وتعقـل

ــي أ ــي ه ــة الت ــورة الكامل ــذه الص ــى ه ــك عل ــأن جعل ــك ب ــا علي ــور وأتقنه ــب الص عج

  .)١(وأحكمها

رْ قوله تعالى   :وتذكَّ                          

     ٧-٦ :[الانفطار[.  

نْ أن االله تعالى يحاسب علـى الأعمـال فعـن  ،لا علـى المظـاهر والأشـكال ،وتيقَّ

 ،إن االله لا ينظــر إلــى أجســادكم ولا إلــى صــوركم« :قــال ن النبــي أ أبــي هريــرة 

  .)٢(»ولكن ينظر إلى قلوبكم

والإنسان الموحد بالإضافة لتسخير الكون له شرع االله له من الأحكام والشـرائع 

وقيامًـا بالأمانـة التـي  ،فـق مـنهج االلهما يوجه هذا التسخير للإبـداع في العمـل وإتقانـه و

  .تحملها الإنسان من بين سائر المخلوقات

  :في تفسير قوله تعالى يقول السيد رشيد رضا              

            :في كما قال  ،وأما الإنسان فقد خلقه االله ضعيفًا« :]٣٠[البقرة

  :كتابه            :كما قال تعالى ،وخلقه جاهلاً  ،]٢٨[النساء:    

                        :ولكنه على ضعفه وجهله  ،]٧٨[النحل

ليس له من يولد و ،ومع جهله في نشأته يَعْلم جميع الأسماء ،يتصرف في الأقوياء

                                           
)، صـفوة التفاسـير، ٣٦٣ - ٣٦٢ص( ،هــ)١٨٩٠(ت انظر: تأويل القرآن، محمد أمين شيخو  )١(

 ). ٢/٢٧(للصابوني 

 ). ٢٥٦٤( برقم	،أخرجه مسلم في صحيحه  )٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  والمبدعة وين الشخصية المتقنةي تكـعقيدة التوحيد وأثرها ف

٦٤٦  

ثم يحس ويشعر بالتدريج البطيء بالنسبة إلى غيره من  ،الإلهام إلا الصراخ بالبكاء

ويعطى قوةً أخرى تتصرف بشعوره وإحساسه تصرفًا يكون له به السلطان  ،الحيوان

فيسخرها ويذللها بعد ذلك كما تشاء تلك القوة الغريبة وهي التي  ،على هذه الكائنات

وسيكون له من ذلك  ،كان  كان له بها من الاختراعات العجيبة ماحتى  ،يسمونها العقل

  .لا يصل إليه التقدير والحسبان ما

ولا محـدود  ،ولا محـدود الرغائـب ،فالإنسان بهذه القوة غير محدود الاستعداد

فهــو علــى ضــعف أفــراده يتصــرف بمجموعــه في الكــون  ،محــدود العمــل ولا ،العلــم

وكمـا أعطـاه االله تعـالى هـذه المواهـب والأحكـام  ،تصريفهاالله و حدّ له بإذن تصرفًا لا

أعطـاه أحكامًـا  ،وملكـه الأرض وسـخر لـه عوالمهـا ،الطبيعية ليظهر بها أسرار خليقته

ا يحول دون بغي أفراده وطوائفه بعضهم علـى  ،وشرائع حدّ فيها لأعماله وأخلاقه حد�

للعقـل الـذي كـان لـه تلـك لأنهـا مرشـدٌ ومُـربّ  ؛فهي تساعده على بلوغ كماله ،بعضٍ 

  .)١(»فلهذا كله جعله خليفته في الأرض وهو أخلق المخلوقات بهذه الخلافة ؛المزايا

كما في قوله  ،وهذه الأحكام والشرائع هي الأمانة التي كلف االله الإنسان بها

  :تعالى                                 

                     :٧٢[الأحزاب[.  

ــة بتعهــدها وتغــذيتها باســتمرار بنفحــات الــرحمن فقلــب  ،ويكــون صــون الأمان

يــة ويحتــاج باســتمرار إلــى الرياضــة الفكر ،يطمــئن إلا إلــى رضــاء خالقــه لا ،الإنســان

وامـتلأ بـدلاً عـن ذلـك  ،فإذا أهمله صاحبه مات وانطفأ نـوره ،والنظر في آلاء االله تعالى

                                           
 بتصرف واختصار.  )٢١٦(ير المنار تفس  )١(
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٦٤٧ 

  .االله عنه يرضى لا بالشهوات وما

وبعد أن اختار الإنسان حمل هذه الأمانة ورضيها ربه له لما يعلمه من قدرته 

   :قال سبحانه ،أخذ عليه العهد بأن يصونها ،على حملها          

                                 :١٧٢[الأعراف[. 

فالكون الله أقيم  ،يُربي المسلم على الجديّة ،إن تنشئة المسلم على هذا الاعتقاد

وليس العبث واللهو من شأنه  ،أجلٍ مسمى ووجد لهدفٍ معين إلى ،على أساس الحق

. قال تعالى:                                  

                 :١٧ -  ١٦[الأنبياء[.  

لمسلم على أن تكرار حوادث الكـون حسـب سـنن سـنها ولقد ربى القرآن عقل ا

ثم إن سـنن الكـون  ،وهذا هو المبدأ الذي بُنيَِت عليه اليوم جميع القوانين العلمية ،االله

  .ونظام دقيق مرسوم ،وسيّرها بقدر معلوم ،وجميع حوادثه وظواهره قد خلقها االله

والائتلاف بينها في  ،والنظام في الأشياء هو تركيبها على مقادير وكميات محددة

القَدَر  :وهو في التعبير القرآني ،علاقات جارية على سنن ثابتة منتظمة وفق تقدير مسبق

  :كما في قوله تعالى ،والتقدير              :وقوله ،]٤٩[القمر:      

              :قولهو ،]٢[الفرقان:          :فقَدَر الأشياءَ  ،]١١[سبأ

رها معناه حسبما اقتضت  ،ووجه مخصوص ،مقدار مخصوص أن يجعلها على :وقدَّ

  .)١(الحكمة

 ،ونقيض النظام هو الفوضى التي تجري بها الأمور على غير قاعدة منضبطة

                                           
 ). ٦٥٨ص(المفردات، الراغب الأصبهاني،   )١(
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  والمبدعة وين الشخصية المتقنةي تكـعقيدة التوحيد وأثرها ف

٦٤٨  

   :كما في قوله تعالى ،التفاوت :وهي في التعبير القرآني ،حكمة مرعية ولا    

             :١(]٣[الملك( . 

وهو أمر يحبه االله سبحانه من العبد حين  ،وهذا النظام جزء من الإتقان والإحكام

  :فقد قال سبحانه ،يعمل عملاً ما             وقال  ،]١٩٥:[البقرة

: )َ٢()إن االله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يُتقِنه(.  

تعالى وقدره لكونه  سنه االله ما وإتقان الموحد لعمله وإبداعه فيه يتوافق مع

 ،يسكن القلب إليه  فليس في الكائنات شيء غير االله« :يقول ابن القيم  ،وخلقه

ومن عبد غيره سبحانه وحصل له به نوع  ،ويتنعم بالتوجه إليه ،ويأنس به ،ويطمئن به

وهو بمنزلته أكل الطعام  ،فمضرته بذلك أضعاف أضعاف منفعته ،منفعة ولذة

 وكما أن السموات والأرض  ،المسموم اللذيذ                 

فكذلك القلب إذا كان فيه معبود غير االله تعالى فسد فسادًا لا يرجى  ،]٢٢[الأنبياء:

ويكون االله تعالى وحده إلهه ومعبوده الذي  ،صلاحه إلا بأن يخرج ذلك المعبود منه

  .)٣(».يحبه ويرجوه ويخافه ويتوكل عليه وينيب إليه..

وإن  ،فكـذلك قلـب العبـد ،نـينيصلح بوجود إلهـين اث نعم كما أن هذا الكون لا

وامتثـل بسـنن االله الكونيـة  والإبـداع فيـه إذا أخـذ ،الموحد أولى الخلائق بإتقـان عملـه

  .والشرعية

                                           
 ). ٨٨ص(	الإيمان باالله وأثره في الحياة، عبد المجيد عمر،  )١(

)، وصـححه ٨٩٧( بـرقم ،)، والطـبراني في الأوسـط٤٣٨٦بـرقم ( ،يعلى في مسـنده	أخرجه أبو  )٢(

 ). ١٨٨٠( برقم ،حسنه في صحيح الجامع)، و١١١٣( برقم ،الألباني في السلسلة الصحيحة

 ).١/٣٠(	إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، لابن القيم  )٣(
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٦٤٩ 

ـــون ـــة في الخلـــق والك ـــباب عام ـــنة الأس ـــا متســـاوون ،إن سُ ـــاس تجاهه  ،والن

ـ لأن االله  ؛والسير على منوالهـا ،والمسلمون أُمروا كغيرهم بالأخذ بها م أراد أن يُعلِّ

تأخـذ بالأسـباب وتتخـذ  - كمـا يعيشـون -الأمة المسلمة الناشئة أن تعيش بين الأمـم 

ثــم تتميــز بعــد ذلــك علــى ســائر الأمــم بمنهجهــا الــذي تُتبعــه  ،الوســائل إلــى النتــائج

فتضفي منـه إبـداع� غيـر قليـل علـى علاقتهـا بأبنـاء  ،وإتقانها لأعمالها ،إخلاصها لربها

  .ون والحياة على السواءوعلى علاقتها بالك ،جنسها

وعقيدة التوحيد تقتضـي أن يأخـذ المسـلم بالأسـباب التـي خلقهـا االله في الكـون 

يتوجه إلى هذه الأسـباب بالعبـادة بحيـث  ولكنه في ذات الوقت لا ،مرتبطة بالمسببات

  .يعتقد فيها أنها مستقلة بالفعل

لسـببية اشــتقت ومـن هـذه المبــادئ التـي اسـتوحاها علمــاء الإسـلام عـن قــانون ا

والتـي علـى أساسـها  ،وأوجدت قوانين العلم الحـديث ،أوروبا مبادئ التفكير العلمي

  .ونَمَـا وازدهر ،تكوّن الإبداع

وأنــه ربّ كــل شــيء  ،وحــين يقــرّ الإنســان بتوحيــد االله تعــالى في ربوبيتــه للكــون

أصـغر ذرة  من ،وأنه يسيّر الكون كله وفق سنن وحوادث ثابتة ،وخالقه ورازقه ومليكه

د يُحسن التعامل مـع السـنن الكونيـة ،إلى أكبر مجرّة ويَنْظـر إلـى الكـون  ،فنرى الموحِّ

  .نظرةً صحيحة منضبطة بالمنهج السليم في النظر والتفكير

* * * 

 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  والمبدعة وين الشخصية المتقنةي تكـعقيدة التوحيد وأثرها ف

٦٥٠  

 المبحث الثاني

 توحيد الألوهية وأثره في إتقان العمل والإبداع

 

لـه هـو المعبـود، وفي الاصـطلاح الألوهية لغة هي العبـادة، والإ :توحيد الألوهية

ويسـمى  ،ويسمى باعتبار إضافته إلى االله تعـالى بــ(توحيد الألوهيـة) ،إفراد االله بالعبادة

و(توحيد االله بأفعـال  ،و(توحيد العبودية) ،باعتبار إضافته إلى الخلق بـ(توحيد العبادة)

لأنـه مبنـي  ؛لـب)و(توحيد الإرادة والط ،و(توحيد القصد) ،و(توحيد العمل) ،العباد)

 .)١(بإرادة وجه االله تعالى ،على إخلاص القصد في جميع العبادات

  :كما قال تعالى ،وهذا التوحيد من أجله خلق االله الجن والإنس         

         :كما  ،ومن أجله أرسل االله الرسل وأنزل الكتب ،]٥٦[الذاريات

  :قال تعالى                                     

  :كما قال سبحانه ،وهو أول دعوة الرسل وآخرها ،]٢٥[الأنبياء:            

                     :ومن أجله قامت الخصومة بين  ،]٣٦[النحل

وبين أتباع الأنبياء من أهل التوحيد وبين أهل الشرك وأهل البدع  ،الأنبياء وأممهم

 ،وهو أول الدين وآخره ،ومن أجله جردت سيوف الجهاد في سبيل االله ،والخرافات

  .وهو يتضمن أنواع التوحيد ،بل هو حقيقة دين الإسلام

فـإن مـن  ،فتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية ولتوحيد الأسماء والصفات

دل ذلـك علـى أنـه مـؤمن  ،وآمـن بأنـه المسـتحق وحـده للعبـادة ،عَبَدَ االله تعالى وحـده

                                           
 وما بعدها. )١/١٢٣()، جامع البيان للطبري ١٣/٤٦٧(انظر: لسان العرب، مادة (أله)   ) ١(
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٦٥١ 

لأنه لم يفعل ذلك إلا لأنه يعتقد بـأن االله تعـالى وحـده هـو  ؛بربوبيته وبأسمائه وصفاته

وغير ذلك من خصائص  ،والتدبير ،والرزق ،ه بالخلقالمتفضل عليه وعلى جميع عباد

التي تدل على أنه المسـتحق  ،وأنه تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلا ،الربوبية

  .للعبادة وحده لا شريك له

فأنكروا أن يكون االله تعـالى هـو  ،ومع أهمية هذا التوحيد فقد جحده أكثر الخلق

  .وعبدوا غيره معه ،المستحق للعبادة وحده لا شريك له

اعلم أن االله تعالى بعث « :قال العلامة المجتهد محمد بن إسماعيل الصنعاني

الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم يدعون العباد إلى إفراد االله تعالى 

 ،كما قررناه وكررناه ،إذ هم مقرون بذلك ،لا إلى إثبات أنه خلقهم ونحوه ،بالعبادة

  :الواولذا ق              :ونخصه بها  ،لنفرده بالعبادة :أي ،]٧٠[الأعراف

 .)١(»واتخذوا له أنداداً  ،وأشركوا معه سواه ،فعبدوا مع االله غيره من دون آلهتنا؟...

ـد االله في ألوهيتـه يصـرف أي نـوع مـن أنـواع العبـادة لغيـر االله  فـلا ،والمؤمن يوحِّ

هـو العبوديـة الله  ،والعبادات في الإسلام على تنوعها تجتمع علـى هـدف واحـد ،تعالى

  .ووصْل الإنسان بخالقه صلةً دائمة ،وحده

الـذي تربّـى فيـه  ،وتُزود الإنسانَ المؤمنَ  ،تُعلّمنا العباداتُ الوعيَ الفكري الدائم

فس المستمدة من والثقة بالن ،بشُحنات متتالية من القوة المستمدة من قوة االله ،الإبداع

 ،والأمل بالمستقبل المستمد من الأمل بتأييد االله ونصْره ورجاء ثواب الجنة ،الثقة باالله

هـي شـحنات للمسـلم تدفعـه إلـى الأمـام نحـو  ،وبالوعي والنور المستمد من نـور االله

                                           
 ).٥٥ص( ،تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، الصنعاني  ) ١(
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٦٥٢  

وتجعله مبدع� وتَهِبُه القدرة المستمرة على الدأب والجهد وبذل كل الطاقـة  ،المعالي

  .فراغ الوسعواست

والإسلام بعبادته يحرص أشد الحرص علـى اسـتمرار هـذه الشُـحنة الحيـة التـي 

  .وتضيء الطريق في أصعب الظروف وأحلكها ،تملأ القلب والنفس والوجدان

هـي وجـه االله وابتغـاء  ،أن لسعيه وكدحه وجهة وغاية واحدة وإن شعور الموحد

جـاءت  ،عة محـددة شـاملة واضـحةوأن السعي والكدح يتم وفق شـري ،مرضاته وحده

إن لـذلك كلـه آثـاراً عظيمـة علـى  ،وتعلقت بـه غايتـه ،من معبوده الذي أسلم له وجهه

  :إبداعه وإتقانه من أهمها

ولـن  ،وأنه لم يخلق عبثـ� ،ولعيشه طعم� ،إحساسه أن لحياته معنى وقيمة :أولاً 

يسـير علـى هـدى مـن بـل  ،ولا يخبط خبط عشواء ،فهو لا يعيش في ظلام ،يترك سدى

  .)١(بعد أن عرف االله وأقر بالوحدانية ،واستبانة لمصيره ،ربه وبينة من أمره

وهـو الـذي يميتـه  ،منـه وحـده يسـتمد منهجـه ،فاالله الذي خلق العبد ويـدبر أمـره

  .وبيده وحده مصيره يوم القيامة ،ويغفر ذنوبه ويرحمه ،ويبعثه

 قال تعالى:                                 

                                    

              :٨٢ - ٧٧[الشعراء[.  

  .ومنه وحده يرجو الجزاء عليه ،والله وحده سعيه وكدحه وعمله

                                           
)، القـاهرة، ٢٠ص( ،ة، النفس المطمئنة، د. عبدالرحمن مرسيانظر: سلسلة دراسات إسلامي  )١(

 هـ. ١٤٠٣ ،١مطبعة وهبة، ط
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٦٥٣ 

 قال تعالى:                             

               :١٦٣ - ١٦٢[الأنعام[.  

  قال تعالى:                                        

       :١١٢[البقرة[.  

وهـو يشـعر أن لوجـوده معنـى  ،فلله كم يشعر الإنسان بالبهجة والغبطة والرضى

 ويطمع في ثمرة طيبة لهذا السعي في الدنيا والآخرة! ،لاً سامي� وغرض� نبي

والتـوزع والانقسـام  ،من التمـزق والصـراع الـداخلي سلامة نفس الموحد :ثاني�

  .)١(بين مختلف الغايات وشتى الاتجاهات

 ،هـي إرضـاء االله تعـالى ،ولقد اختصر الإسلام غايـات الإنسـان في غايـة واحـدة«

ولا يريح النفس الإنسانية  ،العمل على ما يرضيه سبحانه وركز همومه في هم واحد هو

شيء كما يريحها وحدة غايتهـا ووجهتهـا في الحيـاة...فتعرف مـن أيـن تبـدأ؟ إلـى أيـن 

 تسير؟ وفي أي اتجاه تمضي؟

ــه ــل تنــاقض غايات ــيء مث ــان ش ــقِي الإنس ــه ،ولا يُش ــاين اتجاهات وتضــارب  ،وتب

ومـرة  ،وطوراً يتجه يساراً  ،تارة يتجه يمين�و ،وحين� يغرب ،نزعاته...فهو حين� يشرق

  .)٢(»وغضب ذاك ،وهو في كلا الحالين حائر بين رضي هذا ،فيغضب ذلك ،يُرضِي هذا

وضده من  ،وقد أشار االله إلى هذا الأثر الذي يحدثه التوحيد في نفس الموحد

   :ينتج عنه فقال تعالى  الشرك وما                       

                             :٢٩[الزمر[.  

                                           
 ). ٢١ص( ،انظر: النفس المطمئنة، د. عبدالحميد مرسي  )١(

 ). ٢١ص( ،المصدر السابق  )٢(
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٦٥٤  

ويطيـع جماعـة مـن  ،ففي هذه الآية ضرب االله مثلاً للكافر الذي يعبـد آلهـة شـتى

  .)١(احدوالمؤمن الذي لا يعبد إلا االله الو ،الشياطين

وأنـه مخلـوق  ،وإن معرفة الفرد المسلم بـأن غايـة الوجـود الإنسـاني هـي العبـادة

 ،ترفع شعوره وضميره ،شك أن ترفعه إلى هذا الأفق الوضيء من شأنها ولا ،ليعبد االله

وهـو  ،فهو يريد العبادة بنشـاطه وعملـه .وتنظف وسائله وأدواته ،وترفع نشاطه وعمله

وهو يريـد العبـادة بالخلافـة في الأرض وتحقيـق مـنهج االله  ،فاقهيريد العبادة بكسبه وإن

والمسلم في حياته كلها يستشعر أنه يـؤدي رسـالة االله تعـالى بتحقيـق شـرعه في « ،)٢(فيها

 ،لأنه يعلـم أنـه مـأمور بـذلك دينـًا ؛فعقيدته تدفعه إلى العمل الجاد المخلص :الأرض

  .)٣(»ك العمل أم صغريقوم به من عمل جلّ ذل وأنه مثاب على كل ما

وأولـى بـه ألا يغـش ولا  ،فأولى بـه ألا يغـدر ولا يفجـر ،وإذا كان هذا كله كذلك

وأولـى بـه ألا يسـتخدم أداة مدنسـة ولا وسـيلة  ،وأولى به ألا يطغـى ولا يتجـبر ،يخدع

ــدود  ــدائب في ح ــل ال ــة والعم ــة الخالص ــادة بالني ــن العب ــه م ــالغ هدف ــة...فهو ب خسيس

 ،وألا يستبد به القلق ،ذا كله ألا تثور في نفسه المخاوف والمطامعالطاقة..ومن شأن ه

وهو يرتقـي صـعدا إلـى  ،وهو يحقق غاية وجوده في كل خطرة ،فهو يعبد في كل خطوة

  .االله في كل نشاط

وأكـبر محفّـز مـن محفّـزات التفكيـر  ،إن الإيمان أعظم باعث من بواعث الإبداع

وأنـه ربّ كـل شـيء  ،االله تعالى في ربوبيتـه للكـون حين يقرّ الإنسان بتوحيد ؛الإبداعي

                                           
 ). ٢٣/٢١٣(انظر: جامع البيان، للطبري   )١(

 ). ١٥ص(	،الخلاصة في فقه الأقليات، إعداد: علي بن نايف الشحود  )٢(

 ). ٣٣ص( ،عقيدة التوحيد في القرآن الكريم  )٣(
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من أصـغر ذرة  ،وأنه يسيّر الكون كله وفق سنن وحوادث ثابتة ،وخالقه ورازقه ومليكه

ويَنْظـر إلـى الكـون  ،فنرى الموحّد يُحسن التعامل مـع السـنن الكونيـة ،إلى أكبر مجرّة

  .نظرةً صحيحة منضبطة بالمنهج السليم في النظر والتفكير

فالكون الله أقيم  ،يُربي المسلم على الجديّة ،إن تنشئة المسلم على هذا الاعتقاد

وليس العبث واللهو من شأنه  ،ووجد لهدفٍ معين إلى أجلٍ مسمى ،على أساس الحق

. قال تعالى:                                  

                 :١٧ -  ١٦[الأنبياء[.  

ومن هذه المبادئ التي استوحاها علماء الإسلام اشتقت أوروبـا مبـادئ التفكيـر 

ونمـا  ،والتـي علـى أساسـها تكـوّن الإبـداع ،وأوجدت قوانين العلم الحـديث ،العلمي

  .وازدهر

يهيؤه أن يكون  - هو ابن عباس -لغلام من الغلمان  ل االله وتأمل وصية رسو

عامـل  -فتأمـل كيـف يغـرس فيـه هـذا العامـل  ،مبدع� صاحب تفكير خلاقّ وقد كـان

احفــظ االله  ،غــلام! إني أعلمــك كلمــات يــا( :المحفّــز فيقــول لــه - الإيمــان والتوحيــد

 ،وإذا اسـتعنت فاسـتعن بـاالله ،إذا سألت فاسأل االله ؛تُجاهكاحفظ االله تجده  ،يحفظك

واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشـيء لـم ينفعـوك إلا بشـيء قـد كتبـه االله 

 ،وإن اجتمعوا على أن يضـروك بشـيء لـم يضـروك إلا بشـيء قـد كتبـه االله عليـك ،لك

  .)١()رُفعت الأقلامُ وجفّت الصحف

                                           
)، وقـال الترمـذي: ٢٨٠٣( بـرقم ،)، وأحمد في مسنده٢٥١٦برقم ( ،أخرجه الترمذي في سننه  )١(

 ). ٧٩٥٧( برقم ،، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير»حديث حسن صحيح«
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٦٥٦  

مــن أخطــر  ،ذي نســعى إلــى تربيتــه التربيــة الإبداعيــةالــ ،وهنــا يــتخلص المــؤمن

  .العبودية لغير االله :ألا وهو ،العوائق التي تواجه الإبداع وتخنقه

وتَحُــول دون التفكيــر  ،إن القيــود علــى الفكــر والاعتقــاد تحطــم مســألة الإبــداع

وتقـديس  ،فيبقـى فكـر الإنسـان أسـيرَ أُطُـر الخرافـات والخـزعبلات ،العلمي الخـلاقّ

ويضـفي عليهـا هالـةً مـن  ،يعتقد فيها الإنسان النفع والضر ،شكال وقوى ومخلوقاتأ

يـدعوه  ،أو يعبد حجـراً أو شـجراً  ،أو النور أو الظلمة ،يعبد الشمس أو القمر ،القداسة

إن  ،ويقضـي علـى حريـة التفكيـر والإبـداع ،فيتحطم بذلك كلُّ طمـوحٍ لديـه ،ويرجوه

  .لامية يعدّ أكبر مفجّر للطاقات الإبداعيةالإيمان بالغيب في العقيدة الإس

وإن عقيدة التوحيد التي منحت المسـلم الرضـى بـاالله ربـ� ومعبـوداً عليـه يتوكـل 

جعلـت منـه  ،وله يتودد وإليـه يحـتكم ،ومن قوته يستمد ،وفي فضله يطمع ،وإليه ينيب

  .معتصم� باالله مهتدي� إلى صراطه المستقيم

  :قال تعالى                                       

              ١٠١عمران: [آل[.  

  كما  ،والاعتصام باالله بإفراده سبحانه بالعبودية والتوكل والدعاء والاستعانة

فهو أيض� حصن منيع يحمي االله  -  كما تقدم - ار والطمأنينة أنه يجلب للقلب الاستقر

المادية والفكرية التي تستهدف  ،به العبد من الأخطار جميع� الخارجية والداخلية

  :قال تعالى ،إفساد دينه                         

  .]٧٨[الحج:

واالله يـدافع  -هو الدافع عـن العبـد « :مبين� ثمرة الاعتصام باالله ال ابن القيم ق

وشـر  ،فيدفع عنه الشبهات والشهوات وكيد عـدوه الظـاهر والبـاطن - عن الذين آمنوا
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  .)١(»بحسب قوة الاعتصام به وتمكنه ،نفسه ويدفع موجب أسباب الشر بعد انعقادها

ر الكون له شرع االله له من الأحكام والشـرائع والإنسان الموحد بالإضافة لتسخي

وقيامًـا بالأمانـة التـي  ،يوجه هدا التسخير للإبـداع في العمـل وإتقانـه وفـق مـنهج االله ما

  .تحملها الإنسان من بين سائر المخلوقات

  :في تفسير قوله تعالى يقول السيد رشيد رضا              

            :كما قال في  ،وأما الإنسان فقد خلقه االله ضعيفًا« :]٣٠[البقرة

  :كتابه        ]:وخلقه جاهلاً كما قال تعالى ،]٢٨النساء:    

                        :ولكنه على ضعفه وجهله  ،]٧٨[النحل

يولد وليس له من  ،ومع جهله في نشأته يعلم جميع الأسماء ،يتصرف في الأقوياء

ثم يحس ويشعر بالتدريج البطيء بالنسبة إلى غيره من  ،الصراخ بالبكاء الإلهام إلا

ويعطى قوةً أخرى تتصرف بشعوره وإحساسه تصرفًا يكون له به السلطان  ،الحيوان

وهي  ،فيسخرها ويذللها بعد ذلك كما تشاء تلك القوة الغريبة ،ائناتعلى هذه الك

وسيكون له من  ،حتى كان له بها من الاختراعات العجيبة ما كان ،التي يسمونها العقل

  .يصل إليه التقدير والحسبان  ذلك ما لا

محـدود  ولا ،ولا محـدود الرغائـب ،فالإنسان بهذه القوة غير محدود الاستعداد

فهو على ضعف أفراده يتصرف بمجموعه في الكون تصـرفًا  ،محدود العمل لاالعلم و

وكما أعطاه االله تعالى هذه المواهـب والأحكـام الطبيعيـة  ،لا حد له بإذن االله وتصريفه

 ،أعطـاه أحكامًـا وشـرائع ،وملكه الأرض وسخر لـه عوالمهـا ،ليظهر بها أسرار خليقته

                                           
 ). ١/٤٩٧(مدارج السالكين   )١(
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 ،ن بغي أفـراده وطوائفـه بعضـهم علـى بعـضٍ حد فيها لأعماله وأخلاقه حدًا يحول دو

 ؛لأنها مرشدٌ ومـرب للعقـل الـذي كـان لـه تلـك المزايـا ؛فهي تساعده على بلوغ كماله

  .)١(»فلهذا كله جعله خليفته في الأرض وهو أخلق المخلوقات بهذه الخلافة

كما في قوله  ،وهذه الأحكام والشرائع هي الأمانة التي كلف االله الإنسان بها

  :لىتعا                                 

                     :٧٢[الأحزاب[.  

ويرقق القلب  ،وينقي الضمير ويحييه ،والتوحيد يضيء جوانب النفس ويطهرها

وما يصدر عن القلبين  ،بينما الشرك حجب كثيفة على القلب والروح ،والروح

  :لقوله تعالى ،الموحد والمشرك كما يصدر عن الشجرة الطيبة والخبيثة      

                                         

                                        

                    :قال ابن القيم  ،]٢٦ - ٢٤[إبراهيم: » فاالله

سبحانه شبَّه شجرة التوحيد في القلب بالشجرة الطيبة الثابتة الأصل الباسقة الفرع في 

ولا تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة في كل وقت بحسب ثباتها  ،السماء علوًا

 ،رعايتها ومراعاتها حق ،وقيامه بحقوقها ،وإخلاصه فيها ومعرفته بحقيقتها ،في القلب

وانصبغ  ،فمن رسخت هذه الكلمة في قلبه بحقيقتها التي هي حقيقتها واتصف قلبه بها

 ،فعرف حقيقة الإلهية التي يثبتها قلبه الله ،بها بصبغة االله التي لا أحسن صبغة منها

ونفى تلك الحقيقة ولوازمها عن كل ما سوى  ،وتصدقها جوارحه ،ويشهد بها لسانه

                                           
 بتصرف واختصار.  )٢١٦(تفسير المنار   )١(
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وانقادت جوارحه لمن شهد له  ،سانه في هذا النفي والإثباتوواطأ قلبه ل ،االله

غير ناكبة عنها ولا باغية سواها بدلا كما لا  ،طائعة سالكة سبل ربه ذللا ،بالوحدانية

  .يبتغي القلب سوى معبوده الحق بدلا

فلا ريب أن هذه الكلمة من هذا القلب على هذا اللسان لا تزال تؤتي ثمرتها من 

فهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا  ،الصاعد إلى االله كل وقتالعمل الصالح 

وهذه الكلمة الطيبة تثمر كلمًا كثيراً طيب� يقارنه عمل  ،العمل الصالح إلى الرب تعالى

  :كما قال تعالى ،صالح فيرفع العمل الصالح الكلم الطيب            

           :فأخبر سبحانه أن العمل الصالح يرفع الكلم  ،]١٠[فاطر

  .)١(»وأخبر أن الكلمة الطيبة تثمر لقائلها عملا صالحا كل وقت.. ،الطيب

فإذا استقرت عقيدة التوحيد في القلب صلح وصلح سائر الجسد حتى يعم النفع 

 ،لا يصدر عنه إلا كل خبيث وإذا فسد القلب بالشرك فسد سائر الجسد حتى ،لغيره

  :كما قال تعالى                                   

  .]٥٨[الأعراف:

 ،يسكن القلب إليه فليس في الكائنات شيء غير االله « :يقول ابن القيم 

ومن عبد غيره سبحانه وحصل له به نوع  ،ويتنعم بالتوجه إليه ،ويأنس به ،ويطمئن به

فمضرته بذلك أضعاف أضعاف منفعته وهو بمنزلته أكل الطعام المسموم  ،منفعة ولذة

 وكما أن السموات والأرض  ،اللذيذ                    

         :٢٢[الأنبياء[.  

                                           
 ). ١٣٣ - ١/١٣٢(	إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم  )١(
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يرجـى صـلاحه إلا  فكذلك القلب إذا كان فيه معبود غير االله تعالى فسد فسادًا لا

ويكون االله تعالى وحده إلهه ومعبوده الذي يحبه ويرجوه  ،بأن يخرج ذلك المعبود منه

  .)١(».ويخافه ويتوكل عليه وينيب إليه..

وإن  ،فكـذلك قلـب العبـد ،إلهـين اثنـين يصلح بوجود نعم كما إن هذا الكون لا

د أولى الخلائق بإتقان عمله والإبداع فيه إذا أخد بسنن االله الكونية والشرعية   .الموحِّ

د يقصد في كل أعماله وجه االله  لأنـه يعلـم  ؛وينشد رضـاه ورحمتـه ،إن الموحِّ

بحيـث  ،لعمـلتوحيـد ا ،وأن عقيـدة التوحيـد تعنـي ضـمن مـا تعنيـه ،لا إلـه إلا االله :أنه

هي وجه االله سبحانه الذي يستحق وحده أن  ،تكون غاية المؤمن من كل أعماله واحدة

وأن يقصـد رضـاه  ،وأن يراعيـه وحـده دون غيـره ،يتوجه إليه المرء بالعبادة دون سـواه

  .ولا يحفل بما عدا ذلك رضي الناس عنه أم سخطوا

إلـى ذلـك أنـه يعبـده بـل إنـه يضـيف  ،فليس يكفي للموحد أن يعبـد االله وحسـب

وهذا هـو الإخـلاص الـذي يعـبر عـن  .لا شريك له في عبادته ،وحده مخلص� له الدين

  .عقيدة التوحيد حين يتمثلها القلب ويعتنقها حق�

:  كما قال  ،وقد عبر القرآن الكريم عن الإخلاص بتوحيد العبادة      

                                             

            :١١٠[الكهف[.  

وإنما  ،إياه يجعل له شريكًا في عبادته  ولا :أي ،       :وقوله

  .يكون جاعلا له شريكًا بعبادته إذا راءى بعمله الذي ظاهره أنه الله وهو مريد به غيره

                                           
 ). ١/٣٠(	إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، لابن القيم  )١(
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 ،أنبئني عما أسـألك عنـه :فسأله فقال ، وقد جاء رجل إلى عُبادة بن الصامت

أرأيت رجلا يصلي يبتغي وجه االله ويحبّ أن يُحْمَد ويصـوم ويبتغـي وجـه االله ويحـبّ 

فمـن كـان لـه  ،أنا خير شـريك :يقول إن االله  ،ليس له شيء« :ل عبادةفقا ،أن يُحْمَد

 .)١(»لا حاجة لي فيه ،معي شريك فهو له كله

:  وقال                                     

             :٥[البينة[.  

ــة ــى الآي   :ومعن     ، ــل :أي ــوراة والإنجي ــارى في الت ــود والنص   ،اليه  

                 ، دين لا :أي الإخـلاص  :قـال بعضـهم ،يعبدون سـواه موحِّ

  .تصفية العمل عن شوائب الكدر

وضرورة ضبط الإنسـان لنيتـه التـي  ،ن أهمية الإخلاص الله سبحانهبيـَّ والنبي 

نَّمَـا الأْعَْمَـالُ ( :وذلـك في الحـديث المشـهور ،تسبق العمل وتحـدد مقصـده ومصـيره

فَهِجْرَتُـهُ إلَِـى  ،وَرَسُـولهِِ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَِى االلهِ  ،وَإنَِّمَا لكل لاِمْرِئٍ مَا نَوَى ،باِلنِّيَّاتِ 

فَهِجْرَتُـهُ إلَِـى مَـا  ،أَوِ امْـرَأَةٍ يَنكْحُِهَـا ،وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُـهُ إلَِـى دُنْيَـا يُصِـيبُهَا ،االلهِ وَرَسُولهِِ 

  .)٢()هَاجَرَ إلَِيْهِ 

رَكَاءِ عَنِ أَنَ  :قَالَ االلهُ (: قَالَ رَسُولُ االلهِ  :قَالَ  وعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ  ا أَغْنَى الشُّ

رْكِ    .)٣()تَرَكْتُهُ وَشرْكَهُ  ،مَنْ عملَ عَمَلاً أَشْرَكَ فيه غَيْري ،الشِّ

                                           
 ). ١٨/١٣٦(رواه الطبري في تفسيره   )١(

)، عـن ١٩٠٧( برقم ،)، ومسلم في صحيحه١( برقم ،متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه  )٢(

 . عمر 

 ). ٢٩٨٥( برقم ،أخرجه مسلم في صحيحه  )٣(
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٦٦٢  

الله  الإخـلاص أن يفعـل المكلـف الطاعـة خالصـا« :قال العز بـن عبدالسـلام 

دفـع ضـرر  ولا ،جلـب نفـع دينـي ولا ،وحده لا يريد بها تعظيمًا من النـاس ولا تـوقيرًا

ومنها أن يفعلهـا تعظيمًـا الله ومهابـة  ،منها أن يفعلها خوفًا من عذاب :وله رتب ،دنيوي

وإذا رآه  ،بل يعبد مولاه كأنـه يـراه ،يخطر له عرض من الأعراض ولا ،وانقيادا وإجابة

وأمـر العابـد أن يعبـد االله كأنـه  ،ان كلهـا وانقطعـت الأعـراض بأسـرهاغابت عنه الأكـو

فـإن  ،ومطلـع عليـه ،فليقدر أن االله ناظر إليه ،فإن لم يقدر على تقدير نظره إلى االله ،يراه

وهـذا معلـوم بالعبـادات أن النظـر  ،ذلك يحمله على الاستحياء منه والخوف والمهابة

فمـا الظـن  ،والأدب معهم إلى أقصى الغايـاتإلى العظماء يوجب مهابتهم وإجلالهم 

 بالنظر إلى رب السموات؟

لـم  ،ومطلع عليه ،وكذلك لو قدر إنسان في نفسه أن عظيمًا من العظماء ناظر إليه

فسـبحان االله مـا جمـع هـذا  ،وأنه يتزين له بملابسة كـل فضـيلة ،يتصور لأن يأتي برذيلة

  .)١(»الحديث من الأدب مع االله في عباداته وطاعاته

ــن  ــل اللهِ ع ــفية العم ــاطن بتص ــاهر والب ــد في الظ ــال العب ــتواء أعم ــالإخلاص اس ف

وإذا  ،والصـدق في الإخـلاص أن يكـون باطنـه أعمـر مـن ظـاهره ،ملاحظة المخلوقين

ه إليـه  ،وحبَّـب إليـه الطاعـات ،وجذبـه إليـه ،فأحيى قلبه ،أخلص العبد اجتباه ربه وكَـرَّ

تـارة إلـى  ،فـإن فيـه طلبـ� وشـوق� وإرادة ،لـصبخلاف القلب الذي لـم يخ ،المعاصي

  .وتارة إلى الدرهم والدينار ،الرئاسة

إن أي تغييــر شــامل نــاجح في الــدنيا والآخــرة لــن يتحقــق إلا مــن خــلال العقيــدة 

                                           
 ). ١/١٤٦(قواعد الأحكام   )١(
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، حيث أمره االله تعالى أن يثبـت لإسلام وتجربة قدوتنا وهذا هو منهج ا ،الصحيحة

لأنــه إذا  ؛ويعمــل لأجلهــا كــل مــا في وســعه ،لعقيــدة التوحيــد في نفــوس الرعيــل الأو

فالتغيير الجـذري تظهـر  ،تقررت العقيدة الصحيحة في النفوس يسهل تحقيق كل شيء

    .)١(حقيقته بعد تحقيق عقيدة التوحيد الفعالة المؤثرة

ثلاثة عشر عامـ� مـن دعوتـه يرسـخ مفهـوم التوحيـد ويجـذره في  فلقد مكث 

على أن يكون أول ما يلقن الطفل بعـد ولادتـه  ص لذا كان يحر ،نفوس المسلمين

أنـه:  ، فقـد ثبـت عنـه (التوحيد) شهادة أنَّ لا إله إلا االله وأنَّ محمداً رسـول االله 

  .)٢()بالصلاة أذَّن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة(

ــوء الألوه ــث أن نش ــتمروحي ــرية مس ــات البش ــى  ،)٣(ي ــتمرار عل ــل باس ــي تعم وه

اخــتلاس العقــول الوثنيــة التــي تلــد الأصــنام المتعاقبــة المتطــورة كمــا تتطــور الــدودة 

    .إذا ما صادفت جواً ملائم� ،الصغيرة إلى فراشة طائرة

فالعبودية تأخذ أشـكالاً وصـوراً متعـددة فلـم يكـن هـذا البعـد غائبـ� في الإشـارات 

يعلــن الــرفض لكّــل أنــواع العبوديــة لغيــر االله ابتــداءً مــن الأوثــان  فالرســول  ،النبّويــة

وانتهـاءً بالمعشـوقات الخفيـة كعشـق الهـوى  ،ومـروراً بالمعشـوقات الحجريـة ،البشرية

ويقـول  ،)٤()يؤمن أحدكم حتى يكون هواه لمـا جئـت بـه  لا( :  يقول ،والمال والمرأة

                                           
العقيدة الإسلامية: دراسـة الأخطـاء الـواردة في الموسـوعة الإسـلامية عـن دار بريـل في لايـدن   )١(

 )، المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم. ٩٨-٩٧ص((ايسيسكو)، 

 تقدم تخريجه.   )٢(

 ). ١٨ص(سان في ضوء الحديث النبوي، يسرى محمد أرشيد حقوق الإن  )٣(

ــن أبــي عاصــم في الســنة   )٤( ــن بطــة٢/٤٠()، والهــروي في ذم الكــلام ١/١٢(أخرجــه اب    =)، واب
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: ) تعس عبد الدينار، وعبد الدرهم، وعبد الخميصة، إن أعطي رضـي، وإن لـم يعـط

يقـع  ،فالعبودية للسالف ذكره استلاب لحرية العقـل ودفـن لطاقاتـه الإبداعيـة ،)١()سخط

بيد أن التحرر من العبوديـة  ،المرء من خلاله تحت سطوة اللذة العاجلة واللحظة الراهنة

ومـا  ،وة مفتوحة لالتحام بالكتلة العمرانية لنعيد للأمة تميزها ودورها الفاعللغير االله دع

  .)٢(التحول المذهل في العقل الجاهلي وإعادة تشكيله إلا من صناعة التوحيد

   :وواضح يبين هذه المسألة بشكل جلي وهنا أمثل بحديث واحد عن رسول االله 

مُـكَ ( :وما فقالي كنت خلف رسول االلهِ  :عن ابن عباس قال يَا غُلاَمُ! إنِِّي أُعَلِّ

وَإذَِا  ،إذَِا سَــأَلْتَ فَاسْــأَلْ االلهَ  ،احْفَــظْ االلهَ تَجِــدْهُ تُجَاهَــكَ  ،احْفَــظْ االلهَ يَحْفَظْــكَ  ؛كَلمَِــاتٍ 

ةَ  ،اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باِاللهِ  لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُـوكَ بشَِـيْءٍ لَـمْ يَنْفَعُـوكَ وَاعْلَمْ أَنَّ الأْمَُّ

وكَ إلاَِّ بشَِـيْءٍ  ،إلاَِّ بشَِيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ االلهُ لَكَ  وكَ بشَِـيْءٍ لَـمْ يَضُـرُّ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ

تْ  ،قَدْ كَتَبَهُ االلهُ عَلَيْكَ  حُفُ رُفعَِتْ الأْقَْلاَمُ وَجَفَّ وفي رواية أخرى عن ابن عباس  ،)٣()الصُّ

                                           
ــة = ــان المحجــة ٢/١٢٢(في الإبان ــوام الســنة في الحجــة في بي ــن ١/٢٦٩()، وق )، والحســن ب

بين مصحح ومضعف، وعلته نعيم  )، واختلف العلماء فيه٥١ص(سفيان النسوي في الأربعين 

هذا «بن حماد حيث اتهمه بعض الأئمة لكثرة خطئه، وممن صححه الإمام النووي حيث قال: 

)، وضـعف ٤٥ص(الأربعون النووية  .»حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح

المصـابيح إسناده القاسم بن عساكر، وأعله ابن رجب في شرحه للأربعين، والألباني في مشكاة 

 )، وتحقيقه للسنة لابن أبي عاصم. ١/٥٩(

 ). ٢٨٨٧أخرجه البخاري (  )١(

 ).٨-٧ص(	،توظيف السنة النبوية في بناء الشخصية الإبداعية  )٢(

 تقدم تخريجه.   )٣(
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يا غلام! أو يا غليم! ألا أعلمك كلمات ينفعـك  :فقال  كنت رديف النبي( :أنه قال

تعرف إليه في  ،احفظ االله تجده أمامك ،احفظ االله يحفظك :فقال .بلى :االله بهن؟ فقلت

قـد جـف  ،وإذا اسـتعنت فاسـتعن بـاالله ،وإذا سألت فسأل االله ،الرخاء يعرفك في الشدة

فلو أن الخلق كلهـم جميعـا أرادوا أن ينفعـوك بشـيء لـم يكتبـه االله  ،القلم بما هو كائن

وإن أرادوا أن يضروك بشـيء لـم يكتبـه االله عليـك لـم يقـدروا  ،لم يقدروا عليه ،عليك

وأن الفـرج  ،وأن النصـر مـع الصـبر ،واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيـرا ،عليه

  .)١()وان مع العسر يسرا ،مع الكرب

وهذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كليـة مـن « :قال ابن رجب الحنبلي

وكـدت  ،تـدبرت هـذا الحـديث فأدهشـني :حتـى قـال بعـض العلمـاء ،أهم أمور الدين

  .)٢(»وقلة التفهم لمعناه ،أسفى من الجهل بهذا الحديث فوا ،أطيش

 :ففـي قولـه  ،وغايـة في السـبك ،يث منظومة محكمـة الـربطنجد في هذا الحد

وهـي التـي  ،ومنتهى سعادته ،وغاية العبد ،بيان لمن هو حقيق بالولاء )احْفَظْ االلهَ يَحْفَظْكَ (

 احفظ :احفظ االله يعني« :قال ابن رجب ،تمثل الميزان القويم للحكم على أفعال العبد

 ،الوقوف عند أوامـره بالامتثـال :فظ ذلك هووح ،ونواهيه ،وأوامره ،وحقوقه ،حدوده

 ،وأذن فيه إلى ما نهى عنـه ،وعند حدوده فلا يتجاوز ما أمر به ،وعند نواهيه بالاجتناب

وحفظ أوامر االله ونواهيه تحقق للعبد  ،)٣(»فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود االله فمن

  .مثل في معية االله لعبدهوتحقق مطلبا آخر فضلا من االله يت ،الحفظ في الدنيا والآخرة

                                           
 ). ١/٣٠٧(في المسند 	أخرجه أحمد )١(

 ). ١/٤٦٢(	جامع العلوم والحكم، ابن رجب الحنبلي )٢(

 . المصدر السابق )٣(
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وعندما يستشعر العبد حفظ االله تعالى له ومعيته يزداد في التمسـك بحفـظ حـدود 

وتعمر  ،االله تعالى وأوامره ونواهيه فمن كانت هذه حاله فأي سعادة يشعر بها تغمر قلبه

  .وتنير دربه؟ ،حياته

  :بين التوحيد والحرية والإبداع

ية قيمة من القيم الأساسية التي تعمل بمثابة إطـار لقد أثبتت الدراسات أن الحر«

ــه ــدعين ويحرك ــلوك المب ــنظم س ــي ي ــة « ،)١(»مرجع ــب المعارض ــر الجوان ــن أكث وإن م

  .)٢(»شيوع قيم لا تتطابق مع حرية البحث والتعبير والإبداع ،للإبداع

فهــو عصــب التصــور الإســلامي للكــون « :وإن ذروة ســنام الحريــة هــو التوحيــد

وهو في حالة تألفه وصفائه وحيويته وانطباقه الباهر على المعطـى  ،لوجودوالإنسان وا

ومـن البـديهي أن  ،وينقل الجبـال عـن مواضـعها ،)٣(»القرآني والنبوي يفعل المعجزات

واسـتلاب  ،سيؤول إلى هدر حريـة المسـلم وكرامتـه ،أي خلل يصيب مفهوم التوحيد

د كـان للتوحيـد أثـره الـواقعي في حيـاة فلقـ ،وطاقاتـه الإبداعيـة ،روحه وقدراته الفعالة

  .)٤(وفي صنع الحركتين العلمية والحضارية ،المسلمين

ثلاثة عشر عامـ� مـن دعوتـه يرسـخ مفهـوم التوحيـد ويجـذره في  فلقد مكث 

على أن يكون أول ما يلقن الطفل بعـد ولادتـه  لذا كان يحرص  ،نفوس المسلمين

أنـه  ، فقـد ثبـت عنـه  وأنَّ محمـداً رسـول االله (التوحيد) شهادة أنَّ لا إلـه إلا االله

                                           
 ). ٢٠٨ص(آفاق جديدة في دراسة الإبداع، عبدالستار إبراهيم   )١(

 ). ١٤٠ص( ،الإبداع وتنميته من منظور تكاملي، مصري عبد الحميد صنورة  )٢(

 ). ٧٠ص(	،مدخل إلى الحضارة الإسلامية  )٣(

 ). ٧٥ص( ،المصدر السابق  )٤(
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  .)١()أذّن في أذن الحسن بن علي حين ولدتهما فاطمة بالصلاة(

ــث  ــتمرإوحي ــرية مس ــات البش ــوء الألوهي ــى  ،)٢(ن نش ــتمرار عل ــل باس ــي تعم وه

ام المتعاقبــة المتطــورة كمــا تتطــور الــدودة اخــتلاس العقــول الوثنيــة التــي تلــد الأصــن

  .إذا ما صادفت جواً ملائم� ،الصغيرة إلى فراشة طائرة

فالعبودية تأخذ أشكالاً وصوراً متعددة فلم يكـن هـذا البعـد غائبـ� في الإشـارات 

يعلــن الــرفض لكّــل أنــواع العبوديــة لغيــر االله ابتــداءً مــن الأوثــان  النّبويــة فالرســول 

وانتهـاءً بالمعشـوقات الخفيـة كعشـق الهـوى  ،وراً بالمعشوقات الحجريـةالبشرية ومر

  .والمال والمرأة

تعس (: ويقول  ،)٣()يؤمن أحدكم حتى يكون هواه لما جئت به  لا(: يقول 

وإن لـم  ،إن أعطـي رضـي ،وعبد الخميصة ،وعبد القطيفة ،هموعبد الدر ،عبد الدينار

ــم يفــي ــه  ،)٤()يعطــى ل ــة العقــل ودفــن لطاقات ــة للســالف ذكــره اســتلاب لحري فالعبودي

بيـد أن  ،يقع المرء من خلاله تحت سـطوة اللـذة العاجلـة واللحظـة الراهنـة ،الإبداعية

العمرانيــة لنعيــد للأمــة  االله دعــوة مفتوحــة لالتحــام بالكتلــة التحــرر مــن العبوديــة لغيــر

وما التحول المذهل في العقل الجاهلي وإعادة تشكيله إلا من  ،تميزها ودورها الفاعل

  .صناعة التوحيد

                                           
ــو داود في ســننه  )١( ــرقم	،رواه أب ــاني٥١٠٥( ب ــو داودفي صــح	)، وصــححه الألب ــنن أب ــرقم	يح س  ب

)٤٢٥٨ .( 

 ). ١٨ص( ،حقوق الإنسان في ضوء الحديث النبوي، يسرى محمد أرشيد  )٢(

 تقدم تخريجه.   )٣(

 تقدم تخريجه.   ) ٤(
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 المبحث الثالث

 توحيد الأسماء والصفات وأثره في الإتقان والإبداع

 

هو إفراد االله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الـواردة  :توحيد الأسماء والصفات

  .)١(والإيمان بمعانيها وأحكامها ،القرآن والسنة في

يعرفون  :وعقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء االله وصفاته إجمالا هي أنهم 

وبما وصفه  ،ويصفون ربهم بما وصف به نفسه ،ربهم بصفاته الواردة في القرآن والسنة

ولا  ،واضعهيحرّفون الكلم عن م ولا ،به رسوله صلى االله عليه وعلى آله وسلم

ولا تكييف ولا  ،ويثبتون الله ما أثبته لنفسه من غير تمثيل ،يلحدون في أسمائه وآياته

:  وقاعدتهم في كل ذلك قول االله  ،ولا تحريف ،تعطيل          

      :وقوله ،]١١[الشورى:                    

                        :٢(]١٨٠[الأعراف(.  

لم يخبر عن  لأنه  ؛لا يحددون كيفية صفات االله  :وأهل السنة والجماعة

  :ىقال تعال ،ولأنه لا أحد أعلم من االله سبحانه بنفسه ،الكيفية              

  :وقال تعالى ،]١٤٠[البقرة:                          

  :في حقه الذي قال االله  أحد أعلم باالله من رسوله  ولا ،]٧٤[النحل:    

                :٤ - ٣[النجم[.  

                                           
 ،انظــر: معتقــد أهــل الســنة والجماعــة في توحيــد الأســماء والصــفات لمحمــد خليفــة التميمــي  )١(

 ). ٢٩ص(

 وما بعدها.  )٢٠ص()، التدمرية لابن تيمية ٥٧(ص ،ةانظر: العقيدة الواسطية لابن تيمي  )٢(
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والآخر  ،هو الأول ليس قبله شيء يؤمنون أن االله  :وأهل السنة والجماعة

 ،والباطن الذي ليس دونه شيء ،والظاهر الذي ليس فوقه شيء ،الذي ليس بعده شيء

  :كما قال سبحانه                         :٣[الحديد[، 

لأنه سبحانه  ؛فكذلك صفاته لا تشبه الصفات ،تشبه الذوات  لا وكما أن ذاته 

أثبته لنفسه إثبات�  فيثبتون الله ما ،يقاس بخلقه ولا ،ند له كفء له ولا ولا ،سَمِي له لا

وإذا نزّهوه  ،يمثِّلون ه لنفسه لافحين يثبتون الله ما أثبت ،تعطيل تمثيل وتنزيه� بلا بلا

وخالق كل  ،وأنه تعالى محيط بكل شيء ،يعطّلون الصفات التي وصف نفسه بها لا

  :قال االله تعالى ،ورازق كل حي ،شيء                      :١٤[الملك[، 

  :وقال                 :ويؤمنون بأن االله تعالى استوى  ،]٥٨[الذاريات

كما أخبر  ،)١(أحاط بكل شيء علم� ،بائن من خلقه ،على العرش فوق سبع سموات

  :قال تعالى ،عن نفسه في كتابه العزيز في سبع آيات كريمات بلا تكييف     

       :وقال ،]٥[طه:           :وقال ،]٥٤[الأعراف:       

                                      

             :وقال ،]١٧ - ١٦[الملك:                  

         :وقال ،]١٠[فاطر:              :وقال النبي  ،]٥٠[النحل

: )٢()تأمَنوُني وأنا أمين مَن في السماء ألا(.  

  :قال تعالى ،يؤمنون بأن الكرسي والعرش حق وأهل السنة والجماعة  

           :والكرسي في  ،والعرش لا يقدّر قدره إلا االله ،]٢٥٥[البقرة

                                           
 ). ٥/٢١٠(انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية   )١(

 ). ١٠٦٤( برقم ،)، ومسلم في صحيحه٤٣٥١( برقم ،متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه  )٢(
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٦٧٠  

واالله مستغن عن العرش  ،العرش كحلقة ملقاة في فلاة وسع السموات والأرض

ه عن أن  ،بل لحكمة يعلمها ،م يستو على العرش لاحتياجه إليهول ،والكرسي وهو منزَّ

بل العرش والكرسي  ،أعظم من ذلك فشأن االله  ،يحتاج إلى العرش أو ما دونه

 .)١(محمولان بقدرته وسلطانه

وأن كلتا يديه يمين ويداه مبسوطتان ينفق  ،بيديه وأن االله تعالى خلق آدم 

  :سبحانه فقالكيف يشاء كما وصف نفسه                          

                    :وقال ،]٦٤[المائدة:           

         :٧٥[ص[.  

 ،وعزاً  ،وقوة ،وقدرة ،وعلم� ،وبصراً  ،يثبتون الله سمع� :لسنة والجماعةوأهل ا

التي وصف بها  ومعية وغيرها من صفاته  ،ويداً  ،وقدم� وساق� ،وكلام� وحياة

لأنه تعالى لم  ؛بكيفية يعلمها االله ولا نعلمها وعلى لسان نبيه  ،نفسه في كتابه العزيز

  :قال تعالى ،يخبرنا عن الكيفية           :وقال ،]٤٦[طه:     

        :٢[التحريم[،              :١٦٤[النساء[،           

         :٢٧[الرحمن[،                :٨[البينة[،           

  ،]٥٤[المائدة:              :٥٥[الزخرف[،              

         :٤٢[القلم[،                   :٢٥٥[البقرة[،   

           :وغيرها من آيات الصفات ،]١٤[المجادلة.  

 ،يؤمنون بأن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم :وأهل السنة والجماعة

                                           
 ). ٢/١١٦(العرش للذهبي   )١(
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٦٧١ 

  :قال تعالى ،ويكلمهم ويكلمونه ،ويزورونه                

كما  ،وسوف يرونه كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته ،]٢٣- ٢٢[القيامة:

  .)١()لا تضامون في رؤيته ،إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر( :  قال النبي

نزل إلى السماء الدنيا في الثلـث الأخيـر مـن الليـل نـزولاً ويؤمنون بأن االله تعالى ي

ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حـين (: حقيقي� يليق بجلاله وعظمته قال النبي 

لني فأعطيـه مـن مـن يـدعوني فأسـتجيب لـه؟ مـن يسـأ :فيقـول ؛الآخـر يبقى ثلث الليل

  .)٢()يستغفرني فأغفر له

مجيئ� حقيقي� يليق  ،ويؤمنون بأنه تعالى يجيء يوم الميعاد للفصل بين العباد

:  قال  ،بجلاله                             

   :وقوله ،]٢٢ -٢١[الفجر:                              

     :فمنهج أهل السنة والجماعة في كل ذلك الإيمان الكامل بما  ،]٢١٠[البقرة

  .والتسليم به وأخبر به رسوله  ،أخبر به االله تعالى

الإيمـان  ،المؤمن ودوافـع الإتقـان وإن من أعظم مفجرات الطاقة الإبداعية لدى

  .بأسماء االله الحسنى وصفاته العليا

استقراء آثارها وانعكاساتها في  ،وإن من أعظم ثمار الإيمان بالأسماء والصفات

  :وقد تعبّد االله تعالى المؤمنين بهذه الأسماء فقال تعالى ،الخلق والأمر     

         :١٨٠[الأعراف[.  

                                           
 ). ٦٣٣( برقم ،سلم في صحيحه)، وم٤٨٥١( برقم ،متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه  )١(

 ). ٧٥٨( برقم ،)، ومسلم في صحيحه١١٤٥( برقم ،متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه  )٢(
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٦٧٢  

ويأخـذوا  ،ويثنـوا عليـه بهـا ،فاالله تعالى يـدعو عبـاده أن يعرفـوه بأسـمائه وصـفاته

في الأسـماء والصـفات مـا أخـبر بـه  ومـن هـدْي رسـول االله  ،بحظهم مـن عبوديتهـا

وهـو  ،يحفظـها أحد إلا دخل الجنــة لا ،احدالله تسعة وتسعون اسم� مائة إلا و( :قائلاً 

  .)١()وتـرٌ يحب الوتر

والعمـل  ،إطاقة القيام بحق هـذه الأسـماء :و(حفظ الأسماء) أو (إحصاؤها) هو

  .فيُلزم نفسه بها ،بحيث يَعتبر المؤمن معانيها ،بمقتضاها

فليمرّن  ،كالرحيم والكريم ،أن يسوّغ الاقتداء باالله تعالى في أسمائه :ومن حِفْظها

  .العبد نفسه أن يصحّ له الاتصاف بها

 ،فيجـب علـى العبـد الإقـرار بهـا ،أما ما كان يختص باالله تعالى كالجبار والعظـيم

  .وعدم التحلي بصفة منها ،والخضوع لها

وللإحصـاء معـانٍ  ،إن إحصاء الأسماء يكمن في العمل والتعقل بمعـاني الأسـماء

وهـو أن يعلـم  ،ومنهـا الإحصـاء النظـري ،م بمعانيهاوهو العل ،الإحصاء الفقهي :منها

فلا تمر علـى  ،ويستدل عليه بأثره الساري في الوجود ،معنى كل اسم بالنظر في الصيغة

 ،وتعـرف خـواص بعضـها ،موجود إلا وهـو يَظهـر لـك فيـه معنـى مـن معـاني الأسـماء

  .وموقع القيد ومقتضى الاسم

أن يتوجه إلى  :وتمام ذلك ،الإحصاءوهذا أرفع مراتب « :قال الحافظ ابن حجر

فيعبـد االله بمـا  ،االله تعالى من العمل الظاهر والباطن بما يقتضيه كـل اسـم مـن الأسـماء

  .)٢(»يستحقه من الصفات المقدسة التي وُجِدت لذاتها

                                           
 ). ٢٦٧٧( برقم ،ومسلم في صحيحه)، ٦٤١٠( برقم ،متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه  )١(

 ). ١١/٢٢٧فتح الباري لابن حجر (  )٢(
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٦٧٣ 

  :ولذلك وجهان ،التعبد الله بمقتضاها« :يقول الشيخ ابن عثيمين

  :له تعالىلقو ،أن تدعو االله بها :الوجه الأول              

 ،فتختار الاسم المناسب لمطلوبك ،بأن تجعلها وسيلة إلى مطلوبك ،]١٨٠[الأعراف:

يا شديد العقاب  :غفور! وليس من المناسب أن تقول يا :فعند سؤال المغفرة تقول

  .ني من عقابكأجر :بل تقول ،بل هذا يشبه الاستهزاء ،اغفر لي

فمقتضـى الـرحيم  ،أن تتعرض في عبادتك لما تقتضيه هذه الأسماء :الوجه الثاني

إذاً  ،ومقتضـي الغفـور المغفـرة ،فاعمل الصالح الذي يكون جالب� لرحمة االله ،الرحمة

فهـو  ،فـإذا كـان كـذلك ،هذا هو معنـي إحصـائها ،افعل ما يكون سبب� في مغفرة ذنوبك

ولكن علـى  ،وهذا الثمن ليس على وجه المقابلة ،لدخول الجنة جدير لأن يكون ثمن�

ولهـذا ثبـت في  ،لأن الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة وليست بدلاً  ؛وجه السبب

ولا أنت يـا  :قالوا ،لن يدخل الجنة أحد بعمله( :قوله الحديث الصحيح عن النبي 

  .)١(»)إلا أن يتغمدني االله برحمة ، أناولا :رسول االله؟ قال

يتولـد  ،ولا شك أن من يصل إلى هذه المنزلـة مـن التعامـل مـع الأسـماء وفقههـا

  .وتتفجر فيه طاقاته ،لديه الإبداع

فإن المعلومـات  ،إن إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم

إما علم بما كونه أو علم بما شرعه ومصـدر  ،أو أمرًا ،سواه إما أن تكون خَلْقًا له تعالى

 ،الخلــق والأمــر عــن أســمائه الحســنى وهمــا مرتبطــان بهــا ارتبــاط المقتضــى بمقتضــيه

                                           
)، ٢٨١٦( بـرقم ،)، ومسـلم في صـحيحه٥٦٧٣( برقم ،صحيحه أخرجه البخاري في متفق عليه،  )١(

 ). ٣/١٥(وانظر: القول المفيد، لابن عثيمين 
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٦٧٤  

 ،يخرج عن مصالح العبـاد وهذا كله حسن لا ،فالأمر كله مصدره عن أسمائه الحسنى

وكمــا أن كــل موجــود ســواه فبإيجــاده فوجــود مــن ســواه تــابع لوجــوده تبــع المفعــول 

  .سواه فكذلك العلم بها أصل للعلم بكل ما ،مخلوق لخالقهال

فمن أحصـى أسـماءه كمـا ينبغـي  ،فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم

لأن  ؛إذ إحصـاء أسـمائه أصـلٌ لإحصـاء كـل معلـوم ؛للمخلوق أحصى جميـع العلـوم

مـه وتأمـل صـدور الخلـق والأمـر عـن عل ،المعلومات هي مـن مقتضـاها ومرتبطـة بهـا

لأن الخلـل الواقـع فيمـا يـأمر بـه  ؛تجد فيها خللا ولا تفاوتـا ولهذا لا ؛وحكمته تعالى

وأمـا الـرب تعـالى فهـو العلـيم  ،العبد أو يفعله إما أن يكون لجهله به أو لعـدم حكمتـه

  .)١(تناقض تفاوت ولا أمره خلل ولا يلحق فعله ولا فلا ،الحكيم

أن يدرك المـؤمن « من بالأسماء والصفاتومما يفجّر الطاقة الإبداعية لدى المؤ

ولكـل تقـدمٍ  ،ولكـل عِلـمٍ  ،ويعلم أن لكل كمـالٍ  ،تجليات االله تعالى من خلال أسمائه

وتلك الحقيقة تسـتند إلـى اسـم مـن أسـماء  ،حقيقةً سامية عالية - أي� كان -ولكل فن 

  .االله الحسنى

الوصــول إلـى اســم  ،اهـاوحقيقتُهــا وغايـةُ منته ،فالهندسـة مـثلاً عِلــم مـن العلـوم

ر)   .(العَدْل) و(المقدِّ

فمنتهاهُ وحقيقتُه تستند إلى اسـم مـن أسـماء االله  ،والطب مثلاً علمٌ ومهارةٌ ومهنةٌ 

  .)٢(»وهو (الشافي) فيصلُ الطب إلى كماله ،الحسنى

                                           
 ). ١/١٧٠(بدائع الفوائد، لابن القيم   )١(

 ).٢٩٠ص( ،المكتوبات، بديع الزمان النورسي  )٢(
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٦٧٥ 

ــماء  ــان بالأس ــدة الإيم ــع لعقي ــم الواس ــلال الفه ــن خ ــه م ــؤمن إبداعات ــبرِز الم ويُ

  .الحسنى

يــدرك انعكــاس وصــف االله بالبــديع علــى  ،من الــذي يتطلــع إلــى الإبــداعإن المـؤ

ويــدرك مكانــه  ،وتفــرّده وقدرتــه ،فيســتيقن بوحدانيــة االله ،الصــنعة المبْدَعــة في الكــون

ومَنْ أيقن  .ويسعى إلى الإبداع وإتقان العمل على نحو بديع ،ومكانته في الكون البديع

في  وأدخلـه االله  ،الى ينابيعَ الحكمـة مـن لسـانهفجّر االله تع ،بإبداع االله تعالى كل شئ

  .دائرة الإبداع

ــان ــداع والإتق ــؤثرة في الإب ــدة وم ــة وطي ــا علاق ــي له ــالى الت ــماء االله تع ــن أس  :وم

عـن أنـس  ،على كل شـيء الإحسانولذا كتب  ،فهو محسن يحب الإحسان ،المحسن

: لنبي أن ا وإذا  ،فـإذا حكمـتم فاعـدلوا ،إن االله محسـن يحـب الإحسـان( :قـال

  .)١()قلتم فأحسنوا

االله  إن( :اثنتين أنـه قـال حفظت من رسول االله  :قال وعن شداد بن أوس 

وليحد  ،وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ؛فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ،محسن يحب الإحسان

  .)٢()ثم ليرح ذبيحته ،أحدكم شفرته

وبإحسـان  ،فإذا كان العبد مأموراً بالإحسان إلى من اسـتحق القتـل مـن الآدميـين

 فكيف بغير هذه الحالة؟  ،يراد ذبحه من الحيوان ذبحة ما

                                           
 )،٧/٣٠٦(	)، وابـن عـدي في الكامـل في ضـعفاء الرجـال٦/٤٠(أخرجه الطبراني في الأوسط   )١(

 ». بأس به	أرجو لا«بن بلال، يغرب، قال ابن عدي: 	وفي الإسناد: محمد

)، ٢/٨٥٢()، وحسـنه السـيوطي في السـراج المنيـر ٦٩٧٥( بـرقم ،أخرجه الطـبراني في الكبيـر  )٢(

 ). ١٩٥٥)، وأصله في مسلم (١٨٢٤( برقم ،وصححه الألباني في صحيح الجامع
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٦٧٦  

إن االله يحـب مـن العامـل إذا عمـل أن (: قـال رسـول االله  :قـال عن كليب 

  .)١()يُحسن

  :قال ابن القيم 

  واالله لا يرضـــــى بكثـــــرة فعلنــــــا

 

ـــــان * ـــــه مــــع الإيمــ   لكــــن بأحسنـ

  فالعـــــارفون مـــــرادهم إحســـــانه 

 

  )٢(الإحسـانوالجاهلون عموا عـن  *

:   ال ق ،والإحسان هو غاية الوجود الإنساني                  

        :وقال تعالى ،]٢[الملك:                  

  :وقال سبحانه ،]٣٠[الكهف:                              

فإذا عرف العبد أنه خُلق لأجل أن يختبر في إحسان  ،أكثر عملاً  :ولم يقل ،]٧[الكهف:

لأن اختبار رب  ؛كان حريص� على الحالة التي ينجح بها في هذا الاختبار ،العمل

د أراد وق ،فعدم النجاح فيه مهلكة ،من لم ينجح فيه جر إلى النار ،العالمين يوم القيامة

 ،على عظم هذه المسألة وشدة تأكدها أن ينبه أصحاب رسول االله  جبريل 

وهو الذي  :يا محمد! أخبرني عن الإحسان؟ أي :في حديثه المشهور  فقال للنبي

أن طرقه الوحيدة هي هذا الواعظ  فبين له النبي  ،خلق الخلق من أجل الاختبار فيه

الإحسان أن تعبد االله ( :ريق المراقبة والعلم فقالالذي هو ط ،والزاجر الأعظم ،الأكبر

  .)٣()فإن لم تكن تراه فإنه يراك ،كأنك تراه

                                           
 ،)، وصـححه الألبـاني في السلسـلة الصـحيحة٤٩٣٢بـرقم( ،أخرجه البيهقي في شعب الإيمـان  )١(

 ). ١٨٩١برقم( ،)، وحسنه في صحيح الجامع١١١٣( برقم

 ). ٣٥(ص ،الكافية الشافية  )٢(

 ). ٩( برقم ،)، ومسلم في صحيحه٥٠( برقم ،متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه  )٣(
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فـإن لـم  ،أن تعبـد االله كأنـك تـراه( :إحسـان في عبـادة االله وهـو :والإحسان نوعان

  .)تكن تراه فإنه يراك

  :فهذان مقامان

 ؛وهـو أن يستحضـر العبـد قـرب االله منـه واطلاعـه عليـه ،مراقبـةمقام ال :أحدهما

فهـذا  ،وسـره وعلانيتـه ،وسـكناته ،فيراقبه في حركاته ،فيتخايل أنه لا يزال بين يدي االله

  .وهو أدنى مقام الإحسان ،مقام المراقبين المخلصين

هـذا و ،فيصـير كأنـه يـرى االله ويشـاهده ،أن يشهد العبد بقلبه ذلك شهادة :والثاني

  .وهو مقام العارفين ،نهاية مقام الإحسان

وصـار الإيمـان لقلبـه  ،فقد وصل إلى نهاية الإحسان ،فمن وصل إلى هذا المقام

  .ودعائه ،ومناجاته ،وتنعم بذكره ،فعرف ربه وأنس به في خلوته ،بمنزلة العيان

   :فقـالوا ،أنـاس مـن أهـل البـدو قدم على رسـول االله  :قال عن أبي هريرة 

فزعمــوا أنــه لا ينفــع عمــل دون الهجــرة  ،يــا رســول االله! قــدم علينــا أنــاس مــن قرابتنــا

  .)١()وأبشروا بالجنة ،فأحسنوا عبادة االله ،حيثما كنتم(: والجهاد؟ فقال رسول االله 

لي إلـى بـذل المعـروف القـولي والفعلـي والمـا :والإحسان إلـى المخلـوقين هـو

  .الخلق

  .والنصيحة لجميع العالمين ،وإرشاد الضالين ،تعليم الجاهلين الإحسانفأعظم 

 ،وإزالـة ضـرر المضـطرين ،وإغاثة الملهوفين ،إعانة المحتاجين :ومن الإحسان

                                           
)، ١٨٠ -١/١٧٩الكنـى ( )، والـدولابي في١٧٥٥٣( برقم ،أخرجه البيهقي في السنن الكبرى  )١(

 ). ٣١٤٦وحسن الألباني إسناده في السلسلة الصحيحة (
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اعة للناس في الأمور التـي وبذل الجاه والشف ،ومساعدة ذوي الحوائج على حوائجهم

  .تنفعهم

 ،سـواء كانـت علـى المحتـاجين ،جميع الصدقات المالية :المالي الإحسانومن 

  .أو على المشاريع الدينية العام نفعها

خصوصـــ� للأقـــارب  ،الهـــدايا والهبـــات للأغنيـــاء والفقـــراء :ومـــن الإحســـان

  .ومن لهم حق على الإنسان من صاحب ومعامل وغيرهم ،جيرانوال

والإغضــاء عــن  ،عــن المخطئــين المســيئين العفــو :ومــن أعظــم أنــواع الإحســان

  .والعفو عن هفواتهم ،زلاتهم

  :قال تعالى ،أحسن االله جزاءه ،ومن كانت طريقته الإحسان      

     :هل جزاء من أحسن في  :أي ؛وهذا استفهام بمعنى التقرير ،]٦٠[الرحمن

  .االله وإلى عباد االله إلا أن يحسن االله جزاءه عبادة

 :ادةوالزي ،الجنة :فالحسنى ؛]٢٦[يونس:        :وقال تعالى

ومحبة  ،]١٩٥[البقرة:       :وقال تعالى ،النظر إلى وجه االله الكريم

وسببها من العبد أن يكون  ،وأفضل ما سأله السائلون ،االله هي أعلى ما تمناه المؤمنون

من فينال من محبة االله ورحمته بحسب ما قام به  ،من المحسنين في عبادته وإلى عباده

  .الإحسان

فـإن  ،وإثابتـه ،وعطائـه ،وإحسانه ،لعبده المؤمن شيء فوق إنعامه ومحبة االله 

  .أما هي فأعظم من ذلك وأشرف ،هذا أثر المحبة وموجبها

يـرى مكانـه ويعلـم سـره  ،مطلـع عليـه وهكذا حين يستحضر الإنسـان أن االله 

 :فيدفعـه اسـم االله ،فإنـه سـيعمل بمقتضـيات أسـماء االله  ،ويسـمع كلامـه ،لانيتـهوع
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 :وحـين يتـذكر اسـم االله .والعلـيم إلـى مراقبـة االله في أقوالـه وأفعالـه ،والبصير ،السميع

وحين  ،لأنه يعلم أن االله على أخذه أقدر ؛فإنه يرتدع عن ظلم غيره إن قدر عليه ،القدير

والتخلي عن الكبر  ،فإن ذلك يدفعه إلى التواضع له ،والمتكبر ،مالعظي :يتذكر اسم االله

فإنه يضع حوائجه كلها  ،الغني :وحين يتذكر اسم االله ،واحتقار الناس والتعاظم عليهم

الـذي كـل شـيء فقيـر  ،يلتفت إلى غير الغنـي فلا ،ويلجأ بذاته كلها إليه سبحانه ،عنده

  .وهو غني عن كل شيء وكل أحد ،إليه

ــذا ــفاته العلــىوهك ــنى وص ــان بأســماء االله الحس ــم الإنس زاد  ،..فكلما ازداد عل

  .لأنه يراعي مقتضيات هذه الأسماء ؛وحسن عمله ،تعظيمه الله

في مئات المواطن من كتاب االله  ،وحث عليه ،وفي كتاب االله سبحانه تذكير بهذا

اسم من ويعقب الحث بذكر  ،نجد أن االله سبحانه يحثنا على فعل شيء ما .سبحانه

  :كقوله سبحانه ،صفة من صفاته أسمائه أو                    

  :وكقوله ،]١٩٦[البقرة:                     :وقوله ،]١٠٦[النساء:   

                    :٢٠[المزمل[.  

  :قال تعالى ،وهي عامة في الخلق ،صفة الإتقان وكذلك          

                         :فقررت الآية أن  ،]٨٨[النمل

  .لخلقالإتقان شامل كل مادة يعيش بها ا

ويؤكد االله تعالى ظاهرة الإتقان وإحكام الخلق بنفي الخلل في أجزاء الكون على 

 :قال تعالى ،اتساعه الهائل حتى جعل هذا الأمر مجالاً للتحدي بعد إثارة العين النافذة

                                           

             :وجاء  ،]٤ - ٣[الملك
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 ترى العين في السموات إلا إحكامها بل لا ،الصدوع والشقوق والخلل :تفسير الفطور

  .)١()ى ما ينبغي لهااستجماعها عل(و

دعـوة إلـى اسـتغلال الطاقـات والتأمـل والتفكيـر والتـدبرّ العميـق في كتـاب االله وهذه 

فينظر في كلّ مـا حولـه مـن إبـداع ليقـوده إلـى معرفـة بـديع السـموات  ،المنظور والمسطور

فهـــذا  ،)٢()ولا تفكـــروا في ذات االله ،تفكـــروا في كـــل شـــيء( :يقـــول النبـــي  ،والأرض

بمـوازاة إبداعيـة  ،المنطوق النبوي يدعونا للتفكير في الخلق الذي يقود للعلم والتكنولوجيا

رنا من التفكير في الـذات الإلهيـة التـي تعلـو علـى الأفهـام ،االله في العالم وتستعصـي  ،ويحذِّ

مجـال  إلـى البحـث في الغيبيـات التـي لا وهـو التفكيـر الـذي يقـود ،على القدرات البشـرية

فإنه يريدنا أن نتعامـل مـع الكتلـة  ،وما يتمخص عن هذا كله من هدر للطاقة العقلية ،للعقل

 .)٣(وأن نكشف عن قوانينها لتنمية الحياة التي سُخرت إمكانياتها للإنسان ،العمرانية

* * * 

                                           
 ). ٥/٣٦١(	أنوار التنزيل، البيضاوي  )١(

)، وأبو الشـيخ في العظمـة ٨٨٧( )، رقم٢/٣٢٣برقم ( ،أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات  )٢(

-١٠٦علــو (ص)، وابـن قدامــة في إثبــات صــفة ال١٦)، وابـن أبــي شــيبة في العــرش (١/٢١٢(

، وقـــال »موقـــوف وإســـناده جيـــد«) وقـــال: ١٣/٣٨٣)، وأورده ابـــن حجـــر في الفـــتح (١٠٧

وأســانيدها «بعــد أن ذكــر مــن أخــرج الحــديث:  ،)١٥٩الســخاوي في المقاصــد الحســنة (ص

، وانظــر: سلســلة الأحاديـــث »ضــعيفة ولكــن باجتماعهــا تكتســب قـــوة، والمعنــى صــحيح

 ). ٣/٣٩)، وضعيف الجامع (٤/٣٩٦الصحيحة (

)، توظيــف الســنة النبويــة في بنــاء الشخصــية ٧٣ص(	،ظــر: مــدخل إلــى الحضــارة الإســلاميةان  ) ٣(

 ). ١٥-١٤ص(	الإبداعية
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 الـخـاتـمـــة

 

فلـه الحمـد كمـا ينبغـي لجـلال وجهــه  ،الحمـد الله الـذي بنعمتـه تـتم الصـالحات

 .أنعم به من تمام هذا البحث على ما ،كثيراً طيب� مبارك� فيه حمداً  ،وعظيم سلطانه

أذكر أهم النتائج التي توصلت إليها  ،وبعد هذه الجولة الماتعة في رياض التوحيد

  :ومن ثم التوصيات ،بتوفيق االله تعالى

 أهم النتائج:

وأرسـل  ،ولأجلـه خلـق االله الجـن والإنـس ،صـل الأصـولأن التوحيد هـو أ - ١

والميثـاق الـذي أخـذه االله علـى النـاس  ،وهو أساس هذا الدين ،وأنزل الكتب ،الرسل

  .يقبل االله العمل وبدون التوحيد لا ،أجمعين

أن هنــاك علاقــة طرديــه بــين قــوة المســلمين وإتقــانهم وإبــداعهم وبــين قــوة  - ٢

وإذا  ،وقيام دولها وسقوطها خير شاهد علـى ذلـك ،لاميةتوحيدهم وتاريخ الأمة الإس

فعلينـا  ،أردنا استعادة أمجاد أسلافنا الموحدين الذين فتحوا مشارق الأرض ومغاربهـا

  .وإتقانهم وإبداعهم لأعمالهم ،بالاقتداء بهم في توحيدهم الخالص الله تعالى

دعوتهم وقضيتهم  أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان التوحيد هو محور - ٣

  .الأولى التي دعوا إليها أقوامهم

التوحيــد يحــرر الإنســان مــن عبوديــة العبــاد والخضــوع لغيــر االله ويســمو بــه  -٤

 ،تتـوزع طاقاتـه فالموحد الله لا ،ويمنحه الاستقلال والحرية ،للخضوع للواحد الأحد

  .تتبدد جهوده ومشاعره بين آلهة شتى ولا

فهــو دائمًــا في  ،د داخلــي للخضـوع للقــوى الوهميـةوأمـا المشــرك فعنـده اســتعدا
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ق داخلي وعدم استقرار وطمأنينـة ولهـذا تجـد الموحـد  ،لدينونتـه لآلهـة متعـددة ؛تمزِّ

  .والإبداع يشعر بالراحة النفسية والسعادة القلبية والاستقرار الاجتماعي

ــاء الصــدر الأول -٥ ــد ببن ــدة التوحي ــي ،عنيــت عقي ــل التلقّ ــة الأُ  ،جي ول والحمل

وفق� لهذه المنظومة المتلازمة التي استطاعت أن توجد ذلك الجيـل  ،لرسالة الإسلام

والمجدد دون تهوّر أو  ،والمجتهد دون افتآت ،والمبدع دون تجاوز ،المتّبع دون تقليد

  .فكان جيلاً مثالي� نموذجي�ا ؛تبديد

ذا إن تخصـــيص الإنســـان بحُسْـــن التقـــويم والتعـــديل فيـــه فضـــل عنايـــة بهـــ -٦

ووزن� في  ،وهذه العناية تشير إلى أن له شأن� عند االله ،ومزيد من التكريم له ،المخلوق

يتبين أن حكمة خلق الإنسان في أحسن تقويم تتناسب مـع الغايـة التـي و ،نظام الوجود

  .وهي الخلافة في الأرض ،خلق لأجلها

وأنه يسيّر الكـون كلـه  ،حين يقرّ الإنسان بتوحيد االله تعالى في ربوبيته للكون - ٧

د يُحسن التعامل  ،من أصغر ذرة إلى أكبر مجرّة ،وفق سنن وحوادث ثابتة فنرى الموحِّ

ويَنْظر إلى الكون نظرةً صحيحة منضبطة بـالمنهج السـليم في النظـر  ،مع السنن الكونية

ويثمر ذلك إتقـان الموحـد لعملـه وإبداعـه فيـه وعقيدتـه تدفعـه إلـى العمـل  .والتفكير

يقـوم بـه مـن  وأنه مثاب علـى كـل مـا ،لأنه يعلم أنه مأمور بذلك ديناً ؛اد المخلصالج

  .عمل جلّ ذلك العمل أم صغر

وتَحُـول دون التفكيـر  ،إن القيود على الفكر والاعتقاد تحطم مسـألة الإبـداع -٨

وتقـديس  ،فيبقـى فكـر الإنسـان أسـيرَ أُطُـر الخرافـات والخـزعبلات ،العلمي الخـلاقّ

  .يعتقد فيها الإنسان النفع والضر ،وى ومخلوقاتأشكال وق

 .إن الإيمان بالغيب في العقيدة الإسلامية يعدّ أكبر مفجّر للطاقات الإبداعيـة - ٩
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وإن عقيدة التوحيد التي منحت المسلم الرضـى بـاالله ربـ� ومعبـوداً عليـه يتوكـل وإليـه 

جعلــت منــه  ،حــتكمولــه يتــودد وإليــه ي ،ومــن قوتــه يســتمد ،وفي فضــله يطمــع ،ينيــب

 .معتصم� باالله مهتدي� إلى صراطه المستقيم

وإن  ،فكــذلك قلــب العبــد ،يصــلح بوجــود إلهــين اثنــين إن هــذا الكــون لا -١٠

د أولى الخلائق بإتقان عمله والإبداع فيه إذا أخد بسنن االله الكونية والشرعية   .الموحِّ

قق إلا من خلال العقيدة إن أي تغيير شامل ناجح في الدنيا والآخرة لن يتح -١١

حيث أمره االله تعالى أن يثبـت  ،وهذا هو منهج الإسلام وتجربة قدوتنا  ،الصحيحة

لأنــه إذا  ؛ويعمــل لأجلهــا كــل مــا في وســعه ،عقيــدة التوحيــد في نفــوس الرعيــل الأول

فالتغيير الجـذري تظهـر  ،تقررت العقيدة الصحيحة في النفوس يسهل تحقيق كل شيء

  .قيق عقيدة التوحيد الفعالة المؤثرةحقيقته بعد تح

 ،لـدى المـؤمن إن من أعظـم مفجـرات الطاقـة الإبداعيـة ودوافـع الإتقـان - ١٢

وإن مــن أعظــم ثمــار الإيمــان بالأســماء  .الإيمــان بأســماء االله الحســنى وصــفاته العليــا

  .استقراء آثارها وانعكاساتها في الخلق والأمر ،والصفات

انت حافزة على اكتشـاف قـوانين وسـنن االله في الكـون إن عقيدة التوحيد ك - ١٣

 ،والأنفس وتسخيرها لصالح الإنسان الذي سـخر االله لـه الكـون والأرض ليسـتعمرها

ثم  ،وأنها تشجع على تمثل كل ما لدى الثقافات الأخرى من علوم ومعارف ومهارات

  .هضمها وإعادة تشكيلها وابتكار حلول جديدة للمشكلات المتجددة

  :أهم التوصياتومن 

أهمية العناية بالتوحيد وبالإيمان بالغيـب في العقيـدة الإسـلامية؛ إذ هـو يعـدّ  – ١

 .أكبر مفجّر للطاقات الإبداعية
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ــار التوحيــد الإيجابيــة علــى الفــرد والمجتمــع؛  -٢ تكثيــف الدراســات حــول آث

اصـة فالدراسات حول أهمية التوحيد كثيرة ولكـن آثـاره أيضـا بحاجـة لمزيـد عنايـة خ

  .على ما يتعلق بوقتنا الحاضر

التغيير الشامل الناجح في الـدنيا والآخـرة لـن يتحقـق إلا مـن خـلال العقيـدة  -٣

لأنـه  ؛ومن هنا فالواجب على أهل السنة نشر التوحيد ونشر منهج الإسلام ،الصحيحة

فـالتغيير الجـذري  ،إذا تقررت العقيدة الصحيحة في النفوس يسـهل تحقيـق كـل شـيء

  .حقيقته بعد تحقيق عقيدة التوحيد الفعالة المؤثرةتظهر 

ــاره  – ٤ ــان آث ــا، وبي ــة بالإيمــان بأســماء االله الحســنى وصــفاته العلي ــة العناي أهمي

ــع  ــة ودواف ــة الإبداعي ــرات الطاق ــم مفج ــن أعظ ــو م ــلم فه ــاة المس ــى حي ــة عل الإيجابي

تقراء آثارها اس ،وإن من أعظم ثمار الإيمان بالأسماء والصفات ،لدى المؤمن الإتقان

  .وانعكاساتها في الخلق والأمر

بيان كون التوحيد حافزا على اكتشـاف العلـوم والاختراعـات والبحـث عـن  – ٥

سنن وقوانين االله في الكـون والأنفـس وتسـخيرها لصـالح الإنسـان الـذي سـخر االله لـه 

 وأنها تشجع على تمثل كل ما لدى الثقافات الأخرى مـن ،الكون والأرض ليستعمرها

ثــم هضــمها وإعــادة تشــكيلها وابتكــار حلــول جديــدة  ،علــوم ومعــارف ومهــارات

 .للمشكلات المتجددة

* * * 
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 المصادر والمراجع قائمة

 

 ،دار الجيـل ،بيـروت ،طـه عبـدالرؤوف :تحقيق ،لابن القيم ،إعلام الموقعين عن رب العالمين - 

  .م١٩٧٣

  .م١٩٩٧ ،١ط ،ليبيا ،دار الغرب الإسلامي ،عبدالمجيد عمر ،الإيمان باالله وأثره في الحياة - 

 :ســنة النشــر ،تــونس -الــدار التونســية للنشــر  :لابــن عاشــور، الناشــر ،تفســير التحريــر والتنــوير - 

  .م١٩٨٤

دار طيبـة للنشـر  :الناشـر ،سـامي بـن محمـد سـلامة :المحقـق ،لابن كثيـر ،تفسير القرآن العظيم - 

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ ،والتوزيع، الطبعة الثانية

 ،الـدكتور عبـداالله بـن عبدالمحسـن التركـي :تحقيق ،للطبري ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن - 

 ،بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجـر الـدكتور عبدالسـند حسـن يمامـة

  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ ،الطبعة الأولى ،دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان :الناشر

 :الناشـر ،إبـراهيم بـاجسو ،شـعيب الأرنـاؤوط :المحقـق ،لابـن رجـب ،جامع العلوم والحكم - 

  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ ،الطبعة السابعة ،بيروت -مؤسسة الرسالة 

 ،دار عـالم الكتـب :الناشـر ،هشـام سـمير البخـاري :المحقق ،للقرطبي ،الجامع لأحكام القرآن - 

  .م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣ ،المملكة العربية السعودية ،الرياض

  .من موقع المكتبة الشاملة ،علي بن نايف الشحود :إعداد ،الخلاصة في فقه الأقليات - 

 -هــ ١٤٢٤ ،مصـر -دار هجـر  :الناشـر ،مركز هجر للبحوث :تحقيق ،للسيوطي ،الدر المنثور - 

  .م٢٠٠٣

  .ضالريا -مكتبة المعارف  :للألباني، الناشر ،سلسلة الأحاديث الضعيفة - 

 -دار الفكـر  :محمد فؤاد عبـدالباقي، الناشـر :تحقيق ،سنن ابن ماجه للإمام ابن ماجه القزويني - 

  .بيروت



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  والمبدعة وين الشخصية المتقنةي تكـعقيدة التوحيد وأثرها ف

٦٨٦  

ــتاني -  ــعث السجس ــن أش ــليمان ب ــي داود س ــي داود، لأب ــنن أب ــق ،س ــدين  :تحقي ــي ال ــد محي محم

  .دار الفكر :الناشر ،عبدالحميد

ومحمـد  ،)٢ ،١أحمد محمد شـاكر (جــ  :تحقيق وتعليق ،سنن الترمذي، لأبي عيسى الترمذي - 

 :الناشر ،)٥ ،٤وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (جـ  ،)٣فؤاد عبدالباقي (جـ 

  .م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥ ،الطبعة الثانية ،مصر -شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

ة الكائنـة في الهنـد ببلـدة حيـدر مجلس دائرة المعـارف النظاميـ :الناشر ،للبيهقي ،السنن الكبرى - 

  .هـ١٣٤٤ ،الطبعة الأولى ،آباد

، الطبعــة الخامســة ،دار المعرفــة ببيــروت :لأحمــد بــن شــعيب النســائي، الناشــر ،ســنن النســائي - 

  .هـ١٤٢٠

 -دار الكتـب العلميـة  :الناشـر ،محمد السعيد بسيوني زغلول :تحقيق ،للبيهقي ،شعب الإيمان - 

  .هـ١٤١٠ ،لىالطبعة الأو ،بيروت

 ،بيـروت -دار العلـم للملايـين  :الناشر ،أحمد عبدالغفور عطار :للجوهري، تحقيق ،الصحاح - 

  .م١٩٨٧ -  هـ١٤٠٧ ،الطبعة الرابعة

 :الناشـر ،شـعيب الأرنـؤوط :لأبي حاتم محمـد بـن حبـان البسـتي، المحقـق ،صحيح ابن حبان - 

  .م١٩٩٣ - هـ١٤١٤ ،الطبعة الثانية ،بيروت -مؤسسة الرسالة 

 ،الطبعة الأولى ،القاهرة -دار الشعب  :صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل البخاري، الناشر - 

  .م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧

  .المكتب الإسلامي :للألباني، الناشر ،صحيح الجامع الصغير - 

ة مكتبـة المعـارف للنشـر والتوزيـع، الريـاض، الطبعـ :الناشـر ،للألبـاني ،صحيح سنن ابن ماجـه - 

  .ـه١٤١٧الأولى، 

دار الجيــل بيــروت + دار الأفــاق  :لأبــي الحســين مســلم بــن الحجــاج، لناشــر ،صــحيح مســلم - 

 .بيروت -الجديدة 
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قــام بإخراجــه  ،محمــد فــؤاد عبــدالباقي :رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه ،لابــن حجــر ،فــتح البــاري - 

عبـدالعزيز بـن  :مـةعليـه تعليقـات العلا ،محـب الـدين الخطيـب :وصححه وأشرف على طبعـه

  .هـ١٣٧٩ ،بيروت -دار المعرفة  :عبداالله بن باز الناشر

محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمّد صابر  :المؤلف ،كشاف اصطلاحات الفنون - 

ــة ــراف ومراجع ــديم وإش ــانوي، تق ــي الته ــاروقي الحنف ــم .د :الف ــق العج ــق ،رفي ــي  :تحقي د.عل

د.جـورج  :الترجمـة الأجنبيـة ،عبـداالله الخالـدي .د :لعربيـةنقل الـنص الفارسـي إلـى ا ،دحروج

  .م١٩٩٦ ،الطبعة الأولى ،بيروت -مكتبة لبنان ناشرون  :الناشر ،زيناني

ــاء الــتراث العربــي  :عبــدالرزاق مهــدي، دار النشــر :تحقيــق ،للزمخشــري ،الكشــاف -   -دار إحي

  .بيروت

 ،م ٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦صيف  ،٤١العدد  ،٩ ،٦ص ،السنة الحادية عشر ،مجلة إسلامية المعرفة - 

 .بتصرف ،طه جابر العلواني :كلمة التحرير

مجمع الملـك  :الناشر ،عبدالرحمن بن محمد بن قاسم :لابن تيمية، المحقق ،مجموع الفتاوى - 

ــة ،فهــد لطباعــة المصــحف الشــريف ــة النبوي ــة الســعودية ،المدين  - هـــ١٤١٦ ،المملكــة العربي

  .م١٩٩٥

دار الكتـاب  :الناشـر ،محمـد المعتصـم بـاالله البغـدادي :المحقـق ،لابن القيم ،الكينمدارج الس - 

  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ ،الطبعة الثالثة ،بيروت -العربي 

دار المــأمون  :الناشــر ،حســين ســليم أســد :لأبــي يعلــى الموصــلي، المحقــق ،مســند أبــي يعلــى - 

  .م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤ ،الطبعة الأولى ،دمشق -للتراث 

عـالم  :الناشـر ،السـيد أبـو المعـاطي النـوري :لأحمـد بـن حنبـل، المحقـق ،ند الإمـام أحمـدمس - 

  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ ،الطبعة الأولى ،بيروت -الكتب 

  .بيروت -دار المعرفة  :لأبي داود الطيالسي، الناشر ،مسند الطيالسي - 

الإشـراف الفنـي  ،د اللحاممصنف ابن أبي شيبة، لابن أبي شيبة، ضبطه وعلق عليه الأستاذ سعي - 

  .والبحوث في دار الفكر دار الفكر ،مكتب الدراسات :والمراجعة والتصحيح
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طارق بن عوض االله بن محمد، عبدالمحسن بن إبـراهيم  :المحقق ،للطبراني ،المعجم الأوسط - 

  .القاهرة -دار الحرمين  :الناشر ،الحسيني

 .هـ١٤٢٥ ،٤ط ،مكتبة الشروق ،لقاهرةلمجمع اللغة العربية با ،المعجم الوسيط - 

* * * 
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 السعودية الدولة في الدعوة أئمة عند المنكر إنكار فقه

 صالح بن عبد االله بن عبد المحسن الفريحد. أ. 

  جامعة أم القرى ، كلية الدعوة وأصول الدين،الأستاذ بقسم الدعوة والثقافة الإسلامية
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 هـ)٢٠/٠٧/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛٢٨/٠٥/١٤٤٢قدم للنشر في (

يتناول البحث فقه إنكار المنكر لدى الداعية والمسلمين فالرغبة في الإنكار قـد تـدفع  المستخلص:

 من لا علم عنده إلى التصرف بشيء من الحماس المبني على جهل وتهور ثم تكون النتيجة وخيمة.

ة في الدولة السعودية فعنـوا ببيـان كيفيـة إنكـار المنكـر، وهـو الأمـر وهذا الأمر لاحظه أئمة الدعو

 :الذي يتضح من خلاله موقفهم من قضية التطرف والعنف والإرهاب، ويتضح من خلال

إن أئمــة الــدعوة كــانوا ينتهجــون المــنهج الســلفي في دعــوتهم إلــى االله ذلــك المــنهج النــابع مــن  -

معينهـا مسـتعينين علـى فهمهـا بكـلام السـلف الصـالح علـيهم الكتاب والسنة، فقد كانوا ينهلون مـن 

 رحمة االله، إذ هم مقتدون متبعون لا محدثون ولا مبتدعون.

لا يقبل أئمة الدعوة العنف والتطرف والإرهاب منهجـ� ولا مسـلك�، بـل يحثـون علـى الرفـق  -

 واللين ويؤكدون على أنه الأصل في إنكار المنكر.

أن مـن أهـم القضـايا التـي يجـب مراعاتهـا في إنكـار المنكـر: المصـالح  يؤكد أئمة الدعوة علـى -

 والمفاسد، وذلك من خلال تحقيق المقصد الشرعي في أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

يهتم أئمة الدعوة على أنه لا بد للقائم بالإنكار أن يكون على علم بفقـه إنكـار المنكـر، وذلـك  -

ظريا، وعمليا التأني والتمهـل وعـدم العجلـة؛ وإدراك حقيقـة فاعـل المنكـر من خلال العلم الشرعي ن

 والأساليب المثلى في الإنكار عليه بما يحقق المقصود منه.

التركيز على فئة ولاة الأمور ببيان حقهم والواجب لهم وأهمية التآلف بـين العلمـاء والأمـراء،  -

 .ذير من الانحرافات في ذلكوما هي الأساليب المثلى في الإنكار عليهم، والتح

إنكـار  ،الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر ،الحسـبة ،الدولـة السـعودية :الكلمات المفتاحية

 .فقه الدعوة ،المنكر
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Absract: This research deals with the topic of the jurisprudence of denial of evil 
among the preacher and Muslims, as the desire to deny may push the one who has no 
knowledge to act with some enthusiasm based on ignorance and recklessness, and 
then the result will be dire. 

This matter was noticed by the imams of the Da`wah in the Saudi state, who 
meant by explaining how to deny the evil, and this is through which their position on 
the issue of extremism, violence and terrorism is clear, and is illustrated by the 
following: 

- The imams of the da'wah used to follow the Salafist approach in calling to God 
that is the approach stemming from the Qur’an and the Sunnah. 

- The imams of the call do not accept violence, extremism and terrorism as a 
method or a course. Rather, they urge kindness and softness and emphasize that it is 
the principle in denying the evil. 

- The imams of the call emphasize that one of the most important issues that must 
be taken into account in denying evil: interests and evils, by achieving the legitimate 
intention that warding off evil takes precedence over bringing interests. 

- The imams of the da'wah are concerned that the one who denies must be aware 
of the jurisprudence of the denial of the evil, through legal knowledge in theory, and 
in practice, slowing down, slowing down and not hurrying. And realizing the reality 
of the perpetrator of the evil and the best methods of denying him in order to achieve 
the intended purpose. 

Focusing on the category of rulers of affairs by explaining their right and duty, the 
importance of harmony between scholars and princes, and what are the best methods 
of denying them, and warning against deviations in that. 

key words: The Saudi State, Hisbah, Enjoining Good and Forbidding Evil, 
Denying Evil, Jurisprudence of the Call. 
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 المقدمة

 

في سنته المطهرة على كـل مسـلم القيـام  أوجب االله في كتابه الكريم، ورسوله 

بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر، وجـاءت النصـوص الشـرعية تتضـافر في 

، حتـى عـدها بعـض هذا الجانب لتؤكد أهمية هذه الشعيرة وعظيم قـدرها عنـد االله 

 .)١(عدوها ستة أركان بدلاً من خمسةالعلماء ركن� من أركان الإسلام، ف

ولأجــل هــذا الأمــر عُنــي العلمــاء ســلف� وخلفــ� بهــذه الشــعيرة العظيمــة، فبينــوا 

أصولها وشرحوا أسسها، ولعل مما زاد في عنايتهم بها ما حصـل في العصـور المفضـلة 

من انحراف في فقه قواعد تطبيق مبادئ هـذه الشـعيرة العظيمـة، حيـث لـم يفقـه بعـض 

مين حقيقة هذه الشعيرة، ولا كيفية أدائها فانحرفوا في هذا الباب انحرافات كـان المسل

 .لها آثارها الخطيرة والمدمرة التي كان للغلو والغلظة والعنف دور كبير في ذلك

والمتأمل لواقعنا المعاصر يلاحظ وبوضوح شيئ� مـن ذلـك الانحـراف في الفقـه 

لغيـرة علـى محـارم االله وزادت عـن الحـد الحقيقي لكيفية إنكار المنكر حيـث طغـت ا

المشروع الذي يرضاه االله تعالى، وتجاوز بهـا أصـحابها في غلـو لا يحكـم بـه شـرع ولا 

عقل، وكان نتاج ذلك أعمال إرهابية فيها تدمير وتفجيـر وقتـل وإرهـاب، الأمـر الـذي 

صدي لهذه يوجب على طلبة العلم والعلماء والمفكرين والكُتَّاب القيام بدورهم في الت

 .الأفكار المنحرفة وبيان ضلالها لقطع دابر الفساد والإفساد

ولعل من أعجب مـا يـراه المتأمـل لهـذه الأحـداث المعاصـرة ومـا صـاحبها مـن 

                                           
يخ عبـداللطيف بـن عبـدالرحمن آل الشـيخ، ضـمن الـدرر السـنية في الأجوبـة انظر: رسالة للش  )١(

 ).٧/٣٣النجدية (
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ردود أفعال، اتهام البعض لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب بالضلوع في تغذيـة مثـل 

قيقـة الـدعوة، ومواقـف هذا الفكر المنحرف وأنها سبب لظهـوره، في جهـل واضـح بح

 .أئمتها من مثل هذه الأعمال، للهوى دور كبير في مثل هذا الاتهام

 :أسباب اختيار الموضوع* 

بيــان جهــود أئمــة الــدعوة في الدولــة الســعودية في محاربــة التطــرف والغلــو ومــا  - ١

 .بيتبعهما من العنف، وأن مواقفهم إزاء ذلك مواقف صارمة لا تقبل التجاوز في هذا البا

موقف أئمة الـدعوة في الدولـة السـعودية مـن التطـرف والغلـو لـدى  غموض -٢

والمفكـرين، ومـا يتبـع ذلـك مـن أطروحـات متطرفـة  المثقفـينبعض مـن يعـدون مـن 

تحمل دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب كثيـر مـن التبعـات التـي هـي منهـا بـراء ممـا 

 .سيبينه هذا البحث بحول االله تعالى

سة علميـة كافيـة تتنـاول هـذه القضـية وتـبرز للنـاس الموقـف عدم وجود درا -٣

 .الجيد النابع من حقيقة الإسلام ضد هذه الأفكار

إبراز تحذير أئمة الدعوة في الدولة السعودية من التطرف والغلو وما يتبعهمـا  -٤

من إرهاب وإظهار بعض الفتاوى الهامة التي كتبها أئمة الدعوة في الدولة السعودية في 

 .حذير من قضايا نعيشها في واقعنا المعاصر اليومالت

انحراف من زعم أن منهجه المتطرف والغالي وما يتبعه هـو مـنهج أئمـة  بيان -٥

 .الدعوة في الدولة السعودية وبيان تفنيدهم لذلك وحقيقة منهجهم

  :مشكلة البحث* 

ي قام يغيب عن كثيرين التصور الصحيح لحقائق كثير عن الدعوة الإصلاحية الت

بها الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب وقام الأئمـة مـن آل سـعود بنصـرتها؛ ويرجـع 
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ذلك لأسباب كثيرة من أهمها الجهد الكبيـر الـذي بـذل في مهاجمتهـا ومحاولـة النيـل 

منها؛ وغير ذلـك ممـا نـتج عنـه تصـورات غيـر صـحيحة عـن جهـود علمـاء الـدعوة في 

نها قضية خطيرة وهي فقـه إنكـار المنكـر؛ الـذي الدولة السعودية في مجالات كثيرة وم

 . يعد مدخلا خطيرا لبدعة الخوارج، وهذا ما ستركز عليه البحث

 :حدود الدراسة* 

نت حدود الدراسة استخراج المنهج لدى أئمة الدعوة في الدولـة السـعودية ضمت

بـه  في قضية إنكار المنكر ومحاربتهم للغلو والتطـرف والعنـف فيهـا وتجـاوز المـأمور

 .شرع� في تطبيقها

وركز الباحث على ما سطره أئمة الدعوة من العلمـاء والحكـام وحلـل عبـاراتهم 

ـ هـ١١٥٧واستنبط منها منهجهم العلمي في ذلك في الدولة السعودية الأولـى والثانيـة (

 ).هـ١٣٠٩ -

  :الدراسات السابقة* 

ستقلة، غير لم أقف خلال بحثي على دراسات سابقة تناولت الموضوع بصورة م

أن جملة من قضـايا البحـث تعـرض لهـا البـاحثون في مجـال الـدعوة والاحتسـاب مـن 

خــلال الرســائل العلميــة والأبحــاث في مجــال الدراســات المقدمــة في مجــال الــدعوة 

والحسبة في الدولة السعودية، ولذا كان اعتماد الباحث علـى المصـدر الأسـاس لمثـل 

عوة من رسائل تضمنت ما يتعلق بالأمر بالمعروف هذا الموضوع وهو ما كتبه أئمة الد

أو النهـي عـن المنكـر؛ قيامـا بالواجـب وتطبيقــا عمليـا لـه، أو توجيهـا للقـائمين بــه، أو 

 . تصويبا لمن أخل بشيء من القواعد المرعية فيه، أو تأصيلا له أو غير ذلك
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 :منهج البحث* 

  باطي حيــــث اســــتخدم الباحــــث في هــــذا البحــــث المــــنهج التحليلــــي الاســــتن

جمع النصوص الواردة عنهم في قضية إنكار المنكر ومـا يتعلـق بهـا ثـم حلـل عبـاراتهم 

ــة ــية الهام ــتهم في هــذه القض ــا منهجي ــتنبط� منه ــة مس ــها بعناي ــق و ودرس ــك وف ــان ذل ك

 الخطوات التالية:

جمع ما تيسر من رسائل أئمة الدعوة في الدولة السعودية والكتب التي عُنيت  -١

 .لرسائل ومؤلفاتهم واستخرج النصوص المتعلقة بالموضوع منهابجمع تلك ا

ــث  -٢ ــوع البح ــق بموض ــوص تتعل ــن نص ــع م ــا جُم ــة لم ــة تحليلي ــراء دراس إج

 واستنباط منهجهم منها.

التركيز على ما كتبه أئمة الدعوة في الدولة السعودية دون مـا نُقـل عـنهم ليـتم  -٣

 .ن مسارهالوصول إلى منهجهم دون وسائط قد تحرف البحث ع

 .في الموضوع ليكون واقعي� -غالب�-الحرص على نقل عباراتهم بنصها  -٤

 .عزو الآيات لموضعها من كتاب االله -٥

 .عزو الأحاديث لمن خرجها مقدم� الصحيحين على غيرهما -٦

 .الترجمة للأعلام باختصار -٧

 :خطة البحث

 :ومبحثين ،وتمهيد ،كون البحث من مقدمةي

 وحــدود الدراســة ،ومشــكلة البحــث ،أســباب اختيــار الموضــوع اوفيهــ :المقدمــة، 

 .وخطته ،ومنهج البحث

 نبذة عن الدعوة في الدولة السعودية: التمهيد. 
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 وفيه ثلاثة مطالب هي: ،فقه ما يجب قبل الإنكار :الأول المبحث 

 المطلب الأول: حقيقة فاعل المنكر. 

 المطلب الثاني: التثبت وعدم العجلة. 

 ث: العلــمالمطلب الثال. 

 وفيه ثلاثة مطالب هي: .فقه ما يجب حال الإنكار :الثاني المبحث 

 المطلب الأول: الحكم إذا ترتب على الإنكار مفسدة أعظم. 

 المطلب الثاني: أسلوب الإنكار. 

 (الحكام) المطلب الثالث: الإنكار على ولاة الأمور.  
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 التمهيد

 نبذة عن الدعوة في الدولة السعودية

 

 منتصف القرن الثـاني عشـر الهجـري وفي قريـة حـريملاء التـي تقـع بنجـد كـان في

ظهور النشاط الأولي لدعوة تجديديـة تهـدف إلـى إحيـاء الإسـلام الصـحيح في عقـول 

الناس وقلوبهم، وقد تمثلت في الواقـع بمـا قـام بـه الشـيخ محمـد بـن عبـدالوهاب مـن 

االله والتحـذير مـن الإشـراك بـه إذ  دعوة الناس إلى مبادئ الإسلام وعلى رأسها توحيد

، التـي وقـع فيـه انحـراف عظـيم حتـى تصـاغر )١(»أعظم فريضة جـاء بهـا النبـي «هو 

 الجهـل انحراف المشركين الأولين أمام شرك المتأخرين في أمـور، حيـث اجتمـع لهـم

 .)٢(منهم عقولاً  الأولون أصح العقل إذ وضعف

ن سـاعد الجـد قيامـ� بواجـب ولأجل هذا شمر الشيخ محمد بن عبـدالوهاب عـ

الدعوة إلى االله تعالى؛ لكن الأمور لم تأت كما أراد، فواجهته المصـاعب يتلـو بعضـها 

؛ حتـى حـط )٤(، ثم في العيينة تم طـرده بسـبب دعوتـه)٣(بعض� ففي حريملاء كاد أن يُقتل

ها رحله في رحاب الأمير محمد بن سعود الذي لم يتهاون في نصر الدعوة والقيام لأجل

ولم يثنه عن مواصلة السير في طريق مناصرة الدعوة ما واجهه في سبيلها من صـعوبات 

كان أبرزها معاداة الجميع له ورميهم إياه عن قـوس واحـدة، ومـا تبـع ذلـك مـن مقتـل 

                                           
 ).٢٢كشف الشبهات، محمد عبدالوهاب (  )١(

 ).٢١، ١٩كشف الشبهات، مرجع سابق (  )٢(

 ).٨٤تاريخ نجد للشيخ حسين بن غنام، حرره وحققه: د. ناصر الدين الأسد (  )٣(

 .)٨٦تاريخ نجد، مرجع سابق (  )٤(
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 .، لكن ثبت على نصر الدعوة واستمر)١(ابنيه فيصل وسعود

 محمد بن سـعود ويعد المؤرخون لقاء الشيخ محمد بن عبدالوهاب والأمير 

، والبيعة المباركة التي تمت بينهما في الدرعية نقطـة الانطلاقـة العمليـة )٢(هـ١١٥٧عام 

إذ منهـا بـدأت  للدولة السعودية في أول أدوارها وهي كذلك الانطلاقة الفعلية للـدعوة

الدعوة تأخذ طابع� جديداً متميزاً؛ يظهر في وجودهـا ضـمن كيـان قـام عليهـا ولأجلهـا 

ف لحمايتها ونشرها، ومن هنا بدأت الدعوة في الدولـة السـعودية تأخـذ تميزهـا، ويهد

ومما سـاهم في ظهورهـا وبروزهـا أئمتهـا الـذين يمـثلهم مجموعـة مـن الحكـام الـذين 

تعاقبوا على إدارة أزمة الأمور في الدولة السعودية، وعلماء كان لهـم دورهـم البـارز في 

لتزم مبادئ الإسلام وأسسه، كما كان لهم دورهـم نشر مبادئ الدعوة وأفكارها؛ التي ت

ــى  ــة عل ــة؛ المبني ــادئ العظيم ــك المب ــة لتل ــة الفكري ــب الحماي ــام بواج ــل في القي الفاع

الإسلام، وهؤلاء العلماء هم الـذين تتلمـذوا علـى الشـيخ محمـد بـن عبـدالوهاب؛ أو 

مجـدد سـواءً على تلامذته، وانتهجوا نفس الأفكار والمبادئ التـي دعـا إليهـا الشـيخ ال

 كانوا من أبنائه وأحفاده أو من غيرهم.

وهؤلاء الأئمة كانوا فاعلين في الدعوة في الدولة السعودية بنجد، في أدوار الدولة 

ــرزهم في الــدور الأول: المجــدد الشــيخ محمــد بــن  التــي مــرت بهــا، فقــد كــان مــن أب

شـيخ عبـداالله عبدالوهاب، والشيخ عبدالعزيز الحصين، وحمد بن ناصر بن معمر، وال

بن محمد بن عبدالوهاب، وغيرهم؛ أما الحكام فقد كان منهم الأمير محمد بن سعود، 

                                           
 ).٩٨تاريخ نجد، مرجع سابق (  )١(

)، وتـاريخ المملكـة العربيـة ١/٢٥عنوان المجد في تاريخ نجـد، عثمـان بـن عبـداالله بـن بشـر (  )٢(

 .)٨٦السعودية، عبداالله بن الصالح العثيمين (
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  .هو آخرهم في الدور الأولو ثم ابنه عبدالعزيز، ثم ابنه سعود، ثم ابنه عبداالله،

أما الدور الثاني فقد كان منهم الشيخ عبدالرحمن بـن حسـن آل الشـيخ، والشـيخ 

آل الشيخ، والشيخ عبداالله أبا بطين، والشيخ حمد بن علي  عبداللطيف بن عبدالرحمن

بن عتيق، ومن تلامذتهم الشيخ سـليمان بـن سـحمان، والشـيخ عبـداالله بـن عبـدالعزيز 

آل الشيخ، والشيخ عمر بن محمد بن سـليم، نقري، والشيخ محمد بن عبداللطيف الع

م فيها الإمام تركي والشيخ سعد بن حمد بن عتيق، وغيرهم كثير، وأبرز من ولي الحك

بن عبداالله، وفيصل بن تركي، وعبداالله بن فيصل، وعبدالرحمن بن فيصل، ثـم الملـك 

 الموحد المجدد عبدالعزيز بن عبدالرحمن في الدور الثالث.

ولا شك أن أئمة الدعوة في الدولة السعودية كان يمثلون وحدة متكاملة تتكون من 

؛ حتـى )١(يب حيث كان كلاهما يكمل دور الآخرالحكام والعلماء وكان بينهم توافق عج

ذكر الشيخ محمد بن عبدالوهاب في معرض تأكيده على أن كليهمـا يكمـل صـاحبه، ولا 

 :يمكن أن يصل أداؤهمـا إلـى الدرجـة المطلوبـة إلا بالتعـاون والتعاضـد حيـث قـال 

 .)٢(»…وترى الكل من أهل الدين والأمير ما يعبد االله أحد إلا برفيقه  …«

* * * 

                                           
 انظر: المطلب الثالث من المبحث الثاني.  )١(

 ). ٧/٢٣٩رسالة له، ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية (  )٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية
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 المبحث الأول

 فقه ما قبل الإنكار

 

 وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: حقيقة فاعل المنكر:* 

أدرك علماء الدعوة في الدولة السعودية أن من المهم جداً أن يدرك القائم بشعيرة 

إنكار المنكر حقيقة فاعل المنكر، وذلك أن بعضهم قد يطغى عليه النظـر إلـى المنكـر 

، ثم يغفل عن النظر إلى أن فاعل المنكر يبقى مسلم�، لا فته لأمر االله وقبحه ومخال

يخرجه فعل المنكر عن دائرة الإسلام، الأمر الذي يوجب على المسلم أن يتعامل مع 

أخيه وفق ما جاءت به النصوص الشرعية في التعامل بين المسلمين بعضهم مـع بعـض 

 .وفاءً بالحقوق التي شرعها االله بينهم

جــل ذلــك جــاءت توجيهــات علمــاء الــدعوة تؤكــد وترســخ هــذا المعنــى؛ في ولأ

الدعوة إلى نظرة متوازنة للعاصي أو فاعل المنكر؛ تُراعي ما فيه من الشر ومـا فيـه مـن 

الخيـر، فلـيس كـل عاصـي فاقـد لكـل الخيـر، ولأجـل ذلـك فالعاصـي وفاعـل المنكـر 

يـه مـن الخيـر، ولا ينبغـي يُبغضُ علـى مـا فيـه مـن الشـر والمعصـية، ويُحـب علـى مـا ف

للمسلم أن يجعل بغضه على ما معه من الشر قاطع� وقاضي� علـى مـا معـه مـن الخيـر 

 .)١(فلا يحبه

                                           
انظر: رسالة للشيخ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ، ضمن الدرر السـنية في الأجوبـة النجديـة   )١(

)٧/٤١ .( 
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ومن المؤكد أن إدراك هذا المعنى وفهمه وترسخه لدى القـائم بهـذه الشـعيرة لـه 

تجمـع  تأثيره في أدائه، فإذا علم أن فاعل هذا المنكر (العاصي)؛ هو أخ له في الإسـلام،

بينهما رابطة الدين، وأدرك حقوق هذا الرابط العظيمـة، وحقـوق أخيـه المسـلم عليـه، 

دفق هذا الشـعور إلـى الترفـق بأخيـه، والاهتمـام باختيـار الأسـلوب الأمثـل والأفضـل 

 .لإنكار المنكر وتعليم العاصي دون الإجحاف بحقه أو الإضرار به

مــن بعــض  -صــرنا الحاضــرفي ع -ومــن أخطــر المشــاكل التــي تواجــه الــدعوة 

القائمين بهذه الشعيرة هي عدم الفهم الحقيقي لهـذا الأمـر، فتجـد مـن يغفـل عـن هـذا 

الأمر؛ بل يشـتط بعضـهم فيتجـاوزه إلـى أمـور خطيـرة لا تصـدر عمـن رزقـه االله علمـ� 

 .وبصيرة؛ فيرمي أخاه بالكفر، ويخرجه من الملة لأجل معصية لا توجب ذلك

 الدولــة الســعودية خطــورة الأمــر، واحتمــال بــل تأكــد ولإدراك أئمــة الــدعوة في

وقوعه من بعض الغالين؛ كانوا يحذرون من حدوث مثل هذا، ويقفون سداً منيع� أمام 

التجاوز في هذا الباب، ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك موقف الشيخ عبـداللطيف بـن 

تين ومـائتين وألـف عبدالرحمن آل الشيخ لما عُين قاضي� في الأحسـاء عـام أربعـة وسـ

للهجرة النبوية، حيث وجد فيها رجلين قد اعتزلا الجمعة والجماعة وكفـرا مـن بتلـك 

البلاد من المسـلمين بحجـج واهيـة وشـبهات باطلـة، فأحضـرهم الشـيخ عبـداللطيف 

وكشــف شــبهاتهم وأدحــض ضــلالتهم ورد علــى زعمهــم أن هــذا هــو معتقــد الشــيخ 

هـم أن الشـيخ المجـدد لا يكفـر إلا بمـا أجمـع المجدد محمد بن عبـدالوهاب، وبـيّن ل

 .)١(المسلمون على تكفير فاعله بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر

                                           
انظــر: رســالة مــن الشــيخ عبــداللطيف بــن عبــدالرحمن آل الشــيخ، ضــمن مجموعــة الرســائل   )١(

 ).٣/٥والمسائل النجدية (
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بذلك بل كان يحذر من يشعر أن لـديهم شـيء مـن الانحـراف في  ولم يكتف 

ذلك من خـلال المكاتبـات والرسـائل، يقـول في أحـدها مخاطبـ� مـن شـعر أن لـديهم 

وأما التكفير بهذه الأمور التي ظننتموها مـن مكفـرات «تكفير: انحراف في الفهم نحو ال

أهل الإسلام فهذا مذهب الحرورية المارقين الخارجين على علي بن أبي طالب أميـر 

، ويقـول في بيـان أن التكفيـر لمجـرد المعاصـي )١(»…المؤمنين ومن معه من الصحابة 

والتجاسـر علـى تكفيـر  …« مخالف لما عليه أئمة الإسلام من أهل السنة والجماعـة:

من ظاهره الإسلام من غير مستند شرعي ولا برهان مرضي يخالف ما عليه أئمة العلم 

 .)٢(»…من أهل السنة والجماعة وهذه الطريقة هي طريقة أهل البدع والضلال 

ما دون الشـرك والكفـر مـن  …« ويقول الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ:

نه يُنهى عنه، وإذا أصر على كبيرة ولم يتـب منهـا؛ فيجـب المعاصي فلا يكفر فاعله لك

نهيه والقيام عليه، وكل منكر يجب إنكاره، من تَرْكِ واجبٍ أو ارتكاب محرمٍ، لكـن لا 

يكفر إلا من فعل مكفراً دل الكتاب والسنة على أنه كفر، وكذا ما اتفق العلماء على أن 

 .)٣(»…من فعله أو اعتقده كفر 

وهو أن  ا الباب أمر أكد عليه أئمة الدعوة في الدولة السعودية ومما يتعلق بهذ

الواجب على المسلم قبول علانية إخوانهم، ولا يجوز لأحد التجسس عليهم أو اتهـام 

نياتهم، بل الواجب أن توكل السرائر إلى االله تعالى، ولأجل ذلك كتب الشيخ المجـدد 

                                           
من مجموعـة الرسـائل والمسـائل رسالة من الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ، ضـ  )١(

 ).٣/٦النجدية (

 ).٣/٢٠رسالة له، ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (  )٢(

 .)٤٠٩، ٤/٤٠٨( رسالة له، ضمن المرجع السابق  )٣(



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  أ. د. صالج بن عبد االله بن عبد المحسن الفريح

  

٧٠٥ 

كـان  أن النبـي  …«ث يقـول: مؤكداً على هذا الأمر حي محمد بن عبدالوهاب 

يعرف منافقين بأعيانهم ويقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى االله فإذا ظهر منهم وتحقق 

، وهذا كـلام نفـيس، فقـد أشـار الشـيخ فيـه إلـى أن )١(»…ما يوجب جهادهم جاهدهم 

العبرة ليست فقط بمجرد ظهور ما يوجب جهادهم، بل لا بد من التحقـق الكامـل مـن 

ا تأكيـد لوجـوب التعامـل مـع هـذا الأمـر بحساسـية بالغـة إذ هـو مـن أخطـر ذلك، وهذ

الأبــواب وأعظمهــا في إفســاد المجتمــع وتــدميره، فاتهــام النيــات ومحاكمــة المقاصــد 

والتجسس لأجل ذلك لـه آثـاره الوخيمـة وعواقبـه الخطيـرة علـى المجتمـع إذ تُشـغل 

 .أبناءه بعضهم ببعض مما يكون بداية النهاية له

* * * 

                                           
 .)٣/٢٦رسالة له، ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية (  )١(
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 :المطلب الثاني: التثبت وعدم العجلة* 

التثبت في الأمور وعدم الاستعجال منهج إسلامي متميز؛ يحفظ على المجتمع 

تماسكه وتآلفه، ويحميه من الأخطاء والزلات، التي يتبعها وفساد عريض، ولأجل 

 : ذلك نبه القرآن الكريم على حكمةٍ من حكم هذا المنهج العظيم فقال     

                                              

 .فيندم الفاعل ويتألم المتضرر ]٦[الحجرات:

ه في رسـائلهم وقد أدرك أئمة الدعوة في الدولـة السـعودية هـذا الأمـر فأكـدوا عليـ

 وتوجهاتهم، يقول الشيخ محمد عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ في هـذا البـاب:

ينبغي لمن قصد الخير والدعوة إلى االله التوقع في الأمور والتثبـت وعـدم الطـيش  …«

 .)١(»…والعجلة 

وينقسم التثبت عند أئمة الـدعوة في الدولـة السـعودية مـن خـلال الاسـتقراء إلـى 

 قسمين:

التثبت من أن المنكر قد وقع علـى الحقيقـة؛ إذ لا يكفـي أن يـذكر ذلـك أو أن  -أ

يتردد في المجالس في إشاعات مغرضة وأقاويل مختلقة، يتناقلهـا بعـض مـن لا خـلاق 

 …« لهم ولا معرفة لديهم، يقول الشيخ المجدد محمد بن عبدالوهاب في هذا الأمـر:

 صــاحبه أتــوا تحققــوا فــإن دم العجلــة،الواجــب علــيهم إذا ذكــر لهــم عــن أحــد منكــر عــ

 .)٢(»…ونصحوه

وفي قولـه ترسـيخ لهـذا الأمــر فـلا بـد مـن التحقــق قبـل الإقـدام علـى أي تصــرف 

                                           
 .)٧/٤١رسالة له، ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية (  )١(

 .)٧/٢٦( رسالة له، ضمن المرجع السابق  )٢(
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مترتـب علــى الخــبر الــذي ورد، فــإذا تحقــق وثبــت صــدقه، هنــا يــأتي دور العمــل وهــو 

 .النصح والإنكار وأما قبل ذلك فلا

، وهـذا بـالعلم الشـرعي الـذي لا أن يثبت أن هذا الفعل هو من المنكر حق� -ب

يتم إلا من خـلال معرفـة الكتـاب والسـنة المطهـرة، ولـذا كـان مـن الواجـب المتحـتم 

والمتأكد على مـن لـيس لديـه معرفـة بالكتـاب والسـنة، ولا يملـك الأهليـة لـذلك، أن 

ــدركين  ــم الم ــخين في العل ــاء الراس ــع للعلم ــى يرج ــتعجل حت ــت ولا يس ــث ويتثب يتري

ة ومعانيها، فلا يتجاوزهم وهذا من الأمور التي كان يؤكد عليهـا أئمـة لمقاصد الشريع

الدعوة في الدولة السعودية حيث يقول الشيخ المجدد محمـد بـن عبـدالوهاب في هـذا 

والإنســان لا يجــوز لــه الإنكــار إلا بعـد المعرفــة، فــأول درجــات الإنكــار  …« البـاب:

هذا الأمر بمسـألة مـن أهـم المسـائل . ولتعلق )١(»…معرفتك أن هذا مخالف لأمر االله 

التي عُني بها أئمة الدعوة في الدولة السعودية فسوف نفرد القول فيها في المطلب التالي 

 .إن شاء االله تعالى

* * * 

                                           
 .)٧/٢٦رسالة له، ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية (  )١(
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 :المطلب الثالث: العلــم* * 

لا شك أن من أهم الأسس التي يقوم عليها أي عمل يُـراد لـه النجـاح: العلـم؛ إذ 

لتي تحقق ذلك للعمل، ولا سيما في أمـر الـدعوة إلـى االله تعـالى، هو من أهم الأسس ا

وخاصــة في جانــب إنكــار المنكــر لخطــورة هــذا الأمــر؛ ولأجــل ذلــك جــاءت وصــايا 

تحمــل في طياتهــا الكثيــر عــن العلــم في  ،وتوجيهــات أئمــة الــدعوة في الدولــة الســعودية

لــدعوة إلــى االله جوانــب مختلفــة، تصــب كلهــا في الوصــول إلــى أداء أكمــل في جانــب ا

 عموم�، وإنكار المنكر خصوص�، فمن ذلك ما يلي:

بيان أن من أهم وأخطر أسـباب الغلـو والتطـرف هـو الجهـل حيـث يوقـع في  -١

الخطــأ في الفهــم؛ ويــدفع إلــى بنــاء تصــورات غيــر صــحيحة، وعليهــا تنبنــي تصــرفات 

 .)١(منحرفة توقع في فضائع الأمور

تطرف وما يتبعها من الإرهـاب كـان لا بـد مـن ولأجل القضاء على الغلو وال -٢

الاهتمام بـالعلم وتعلـيم النـاس عامـة، والممارسـين للعمـل الـدعوي بخاصـة، إذ مـن 

المؤكد أنه يرفع كفاءة القائم بالإنكـار إذا مـا طبـق مفـردات العلـم علـى أرض الواقـع، 

برة شـرع�؛ وهذا أمر معلوم؛ إذ فاقد الشيء لا يعطيه، فكيف ينكر وفق الأصول المعتـ

من لم يتعلمها، ولا يعرف منها شيئ�، يقول الشيخ المجدد محمد بن عبدالوهاب بعد 

فاالله االله العمل  …« رسالة له ضمنها أصولاً هامة في إنكار المنكر مبين� أثر الجهل بها:

، ولقد )٢(»بما ذكرت لكم والتفقه فيه فإنكم إن ما فعلتم صار إنكاركم مضرة على الدين

                                           
انظـر: رســالة للشـيخ عبــدالرحمن بـن حســن آل الشـيخ، ضــمن مجموعـة الرســائل والمســائل   )١(

 ).٤/٣٧٢النجدية (

  .)٧/٢٥رسالة له، ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية (  )٢(
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أئمة الـدعوة في الدولـة السـعودية سـبلاً كثيـرة للرفـع مـن قـدرة النـاس المعرفيـة سلك 

 :وإيصال العلم إليهم بكل الوسائل والأساليب، فمن ذلك

مخاطبة من له الإمامة وولاية الأمر بوجوب الاهتمام بتعليم الناس، والتأكيد  -أ

ن آل الشـيخ على إرسال من يعلمهم أمـور ديـنهم، يقـول الشـيخ عبـدالرحمن بـن حسـ

وعلى الإمام وفقه االله أن يبعث للدين عمالاً كما يبعث للزكاة «للإمام فيصل بن تركي: 

وكــذلك يجــب علــى  …« ، ويقــول في رســالة أخــرى:)١(»…عمــالاً ليعلمــوهم ديــنهم 

، )٢(»…الإمام النظر في أمر العلم وترغيب النـاس في طلبـه وإعانـة مـن تصـدى للطلـب 

داللطيف ومجموعة من العلمـاء في بيـان أهميـة نشـر العلـم ويقول الشيخ محمد بن عب

على من ولـي الأمـر نشـر العلـم  إن مما أوجب االله ورسوله «ودور الإمام في ذلك: 

 .)٣(»…وإقامة الدين 

وقد كان أئمة الدعوة في الدولة السعودية من الحكام يبذلون في هذا الأمر الشيء 

لبلدان ليقوموا بدورهم في التعليم والتوجيه، الكثير حيث يرسلون الدعاة إلى مختلف ا

يقول الشيخ عبـداللطيف بـن عبـدالرحمن آل الشـيخ في رسـالة منـه لأحـد طلبـة العلـم 

وقـد  …« متضمنة تكليفه بالقيـام بواجـب التعلـيم بـأمر الإمـام عبـدالرحمن الفيصـل:

ا خـط وهـذ …أجمع الرأي والمشورة على إلزامـك بالـدعوة إلـى االله والتـذكير بدينـه 

، ويقول في رسالة موجهة لأميـر )٤(»…الإمام عبدالرحمن وأهلك فلا تجاوب بلا ولن 

                                           
  .)٤/٣٨٠رسالة له، ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (  )١(

  .)٩/٢٧رسالة له، ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية (  )٢(

  .)٧/٣٢١( المرجع السابقرسالة له، ضمن   )٣(

  .)٨٥، ٩/٨٤( المرجع السابقرسالة له، ضمن   )٤(
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والواصــل إليــك ولــدنا علــي بــن ســليم بتــدبير الأمــام بتــذكير أهــل  …« مــن الأمــراء:

 .)١(»…الإسلام وحثهم على الثبات والتمسك بدين االله 

لعلماء في بيان ويقول الشيخ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ ومجموعة معه من ا

والإمام وفقه االله وأعانه مهتم لهـذا الأمـر، وقـد بعـث لأكثـر  …« جهد الإمام في ذلك:

 .)٢(»…القبائل دعاة يعلمونهم أمر دينهم 

ــث يتكفــل الإمــام  -ب ــد حي ــ� علــى مجموعــة مــن كــل بل ــيم إلزامي جعــل التعل

قـومهم بعـد ذلـك، بنفقاتهم، ويُفرغون لطلب العلم وتلقيه؛ ليقوموا بدورهم في تعلـيم 

وأنــتم  …« في رســالة لــه: وهــو مــنهج ســلكه الإمــام ســعود بــن عبــدالعزيز، يقــول 

خابرون أني قد لزمت على كل أمير ناحية يخص على خمسة عشر أو أكثـر أو أقـل مـن 

ولا أعـذر كـل أميـر ناحيـة إلا  …أهل بلدانه؛ ويلزمهم طلب العلم؛ لأنه أمر ضروري 

ــزمه ــين، ويل ــاس مخصوص ــده أن ــة عن ــماءهم في ورق ــا أس ــب لن ــم، ويكت ــب العل م طل

 .)٣(»…ونوصلهم إن شاء االله ما يعاونهم على معيشتهم 

التأكيد على طلبة العلم القيام بواجبهم في تعليم النـاس وبـذل مـا رزقهـم االله  -ج

فالواجـب «من علم وفهم، وفي ذلك يقـول الشـيخ عبـدالرحمن بـن حسـن آل الشـيخ: 

من العلم أن يبذلـه للطـالبين، وأن يقـوم بمـا أوجبـه االله تعـالى على من أعطاه االله شيئ� 

. ويقــول )٤(»…عليــه مــن النصــيحة الله ولرســوله ولكتابــه ولأئمــة المســلمين وعــامتهم 

                                           
  .)٤/٢٧٢( رسالة له، ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية  )١(

  .)٧/٣٢١رسالة له، ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية (  )٢(

  .)٩/١٢( المرجع السابقرسالة له، ضمن   )٣(

  .)٤/٤٢٣رسالة له، ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (  )٤(
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ونشر العلم وبيان السـنة مـن  …« الشيخ عبداللطيف في تأكيد ذلك على بعض طلابه:

 .)١(»…أوجب الواجبات وأفضل الطاعات 

م قضـية في منهجيـة تلقـي العلـم وهـي: كيفيـة التلقـي، فلـيس التأكيد على أهـ -٣

المراد بطلب العلم هو أن يجمع منه شيئ� لا يفهمه ولا يدركه، بـل القضـية هـي الفقـه 

والفهم قبل الحفظ، ولأجل ذلك كان أئمة الدعوة في الدولة السـعودية يؤكـدون علـى 

لشيخ عبداالله بن عبـدالعزيز المنهجية الصحيحة في طلب العلم وتلقيه، وفي ذلك يبين ا

العنقري أن الواجب على طلبـة العلـم أن يأخـذوا العلـم عـن أهلـه، ولا يعتمـدوا علـى 

، وفي بيـان ذلـك )٢(مجرد أفهامهم أو التلقي عن الكتب فقط، ويؤكد أن ذلـك غيـر نـافع

أن الـذي يسـتغني بمجموعـة التوحيـد أو يقلـد مـن  …« يقول الشـيخ عمـر بـن سـليم:

لا يعرف معناها قد وقع في جهل وضلال بل يجب عليه الأخذ عـن علمـاء يقرأها وهو 

وأعظم أسـباب السـلامة الهـرب مـن «. ويقول الشيخ سعد بن عتيق: )٣(»…المسلمين 

سبل أهـل الغـي والفسـاد واقتبـاس نـور الهـدى مـن محلـه والتمـاس العلـم النـافع مـن 

 .)٤(»…حملته وأهله وهم أهل العلم والدين 

لا يتلقى العلم عن العلماء هو على خطر عظيم، إذ أنهم يتعلقون  ولا شك أن من

، وممـا يزيـد الأمـر بـلاءً؛ أن هـذا )٥(بألفاظ تلك الكتب ويغيب عـن كثيـر مـنهم معانيهـا

                                           
  .)٣/٣٠٧رسالة له، ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (  )١(

  .)٣١٠، ٧/٣٠٩الدرر السنية في الأجوبة النجدية (انظر: رسالة له، ضمن   )٢(

  .)٧/٣١٤( المرجع السابقرسالة له، ضمن   )٣(

  .)٧/٣٠٤( المرجع السابقرسالة له، ضمن   )٤(

  .)٧/٣١٤رسالة للشيخ عمر بن سليم، ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية (  )٥(
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المقصـود لا بفهمـه ولا  لـه يظهـر فـلا المعاني من عليه خفي العلماء فيما يسأل الصنف لا

نه على علم، وفي هذا يقول الشيخ محمد باستفساره فيبقى في جهل وضلال وهو يظن أ

 فأما من تعلـق بظـواهر ألفـاظ …« بن عبداللطيف آل الشيخ والشيخ عبداالله العنقري:

يعتمـد علـى فهمـه وربمـا قـال  بـل العلمـاء علـى يعرضها ولم المحققين كلام العلماء من

لكـلام حجتنا مجموعة التوحيد أو كلام العالم الفلاني وهو لا يعرف مقصوده بـذلك ا

إذا عُرف هذا يتبين أن الـذي يـدعي أنـه يسـتغني بمجموعـة  …فإن هذا جهل وضلال 

. ويقول الشـيخ عمـر بـن سـليم )١(»…التوحيد عن الأخذ عن علماء المسلمين مخطئ

فأما مـن رغـب عـن سـؤال العلمـاء أو قـال حجتنـا الكتـاب  …« في وصف هذا البلاء:

م الفلاني وهو لا يعرف مقصوده بـذلك فـإن الفلاني أو مجموعة التوحيد أو كلام العال

، ويُبــين الشــيخ عبــداللطيف بــن عبــدالرحمن آل الشــيخ أن )٢(»…هــذا جهــل وضــلال 

 …« وجود الكتب وحدها لا يكفي بل يجب أن يؤخذ العلـم عـن عـالم ربـاني فيقـول:

ــق وتؤخــذ المعــاني  ــم يســاعده التوفي ــي مــا ل ــودة فهــي لا تغن ــت الكتــب موج وإن كان

 .)٣(»لأحكام عن عالم ربانيوالحدود وا

الزهد بالأخذ عن العلماء من أهم أسبابه فقد الثقة بهم لأجل أهواء وشبهات  -٤

وحسد تدفع إلى الطعن بهم، ولأجل ذلك جاء تحذير أئمة الدعوة في الدولة السعودية 

من الطعن في علماء المسلمين الصادقين لأن ذلك يوجد الفجوة ويزيدها بين العلمـاء 

العلــم والعامــة؛ الأمــر الــذي يــنعكس ســلب� علــى طلبــة العلــم؛ حيــث يصــدهم  وطلبــة

                                           
  .)٢٩٨، ٧/٢٩٧ة (رسالة لهما، ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدي  )١(

  .)٧/٣١٤( المرجع السابقرسالة له، ضمن   )٢(

  .)٣/٨٠رسالة له، ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (  )٣(
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الشيطان بمكره عن التلقي من العلماء، ويزين الطعن فيهم، واتهـامهم بـالتهم الباطلـة، 

وقذفهم بالأوصاف القبيحة؛ لتزداد الفجوة ممـا يحـرم طلبـة العلـم مـن الاسـتفادة مـن 

النافع فيبقون في ضلالتهم وجهلهم ويحسـبون  أولئك العلماء وما رزقهم االله من العلم

ومن كيـد الشـيطان أيضـ� الـذي صـدهم «أنهم على شيء، يقول الشيخ عمر بن سليم: 

عن تعلم العلم وطلبه واتهـام علمـاء المسـلمين وسـوء الظـن بهـم وعـدم الأخـذ عـنهم 

 . ويقول الشيخ محمد بن عبداللطيف والشيخ عبداالله)١(»…وهذا سبب لحرمان العلم 

ومما أدخل الشيطان على بعض المتدينين اتهام علمـاء «العنقري في التحذير من ذلك: 

المسلمين بالمداهنة وسوء الظن بهم وعدم الأخذ عـنهم، وهـذا سـبب لحرمـان العلـم 

النافع، والعلماء هم ورثة الأنبياء في كل زمان ومكان فـلا يُتلقـى العلـم إلا عـنهم فمـن 

 …بــل مــا نقلــوه فقــد زهــد في ميــراث ســيد المرســلين زهــد في الأخــذ عــنهم، ولــم يق

والعلماء هم الأمناء على دين االله فواجب على كـل مكلـف أخـذ الـدين عـن أهلـه كمـا 

 .)٢(»…قال بعض السلف: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم 

 :وليست الخطورة في حرمان العلم فحسب بل تتعداه إلى أمور من أخطرها

الأدب مع العلماء في وصفهم بما لا يليق؛ من الذنوب العظـام، ولا  أن تجاوز -أ

يجوز لمسلم الوقوع فيها فهي غيبـة لورثـة الأنبيـاء المـوقعين عـن رب العـالمين ولـذا 

ومن ذلك ما وقع من غلاة  …« حذر أئمة الدعوة من ذلك يقول الشيخ سعد بن عتيق:

لتقصير وترك القيام بما وجب علـيهم هؤلاء من اتهام أهل العلم والدين ونسبتهم إلى ا

من أمر االله تعالى وكتمان ما يعلمون من الحق ولم يـدر هـؤلاء أن اغتيـاب أهـل العلـم 

                                           
  .)٧/٣١٤رسالة له، ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية (  )١(

  .)٧/٢٩٧( المرجع السابقرسالة له،   )٢(
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، )١(»…والــدين والتفكــه بــأعراض المــؤمنين ســم قاتــل وداء دفــين وإثــم واضــح مبــين 

أن الوقوع في هذا دلالة ظاهرة على جهل فاعله وسبب مباشر لموت قلبه  ويوضح 

الوقــوع في أهـل العلــم والـدين وإســاءة الظــن بهـم ونســبتهم إلـى تــرك مــا  …« ول:فيقـ

هـذا مـن  …أوجب االله عليهم من الدعوة إلى االله والنصح لأئمة المسـلمين وعـامتهم 

جهلهم وعدم مبـالاتهم بمـا يقعـون فيـه مـن الغيبـة لأهـل العلـم وثلـبهم إيـاهم وذمهـم 

، )٢(»…الثلـب ابـتلاه االله بمـوت القلـب وانتقاصهم ومن وقـع في أهـل العلـم بالعيـب و

وهؤلاء لم يراعوا حق العلماء ولا عظيم قدرهم ولا رفيع منـزلتهم ولـم يحفظـوا لهـم 

سابقتهم في الإسـلام ومـا بـذلوه لطلـب العلـم وفي هـذا الصـدد يقـول الشـيخ سـعد بـن 

ذلوا والتماس العلم النافع من حملته وأهله وهم أهل العلم والدين الذين ب …« عتيق:

أنفســهم في طلــب الحــق وهدايــة الخلــق متــى صــاروا شــهوداً لهــم بالهدايــة والعدالــة، 

 .)٣(»…وصانوا أنفسهم عن صفات أهل الغي والضلالة 

ومما يتبع هـذا الأمـر التأكيـد قضـية خطيـرة وهـي أن الطـاعن علـى العلمـاء  -ب

شـريعة علـى يعتاض عنهم بمن يوافق هواه من الجهلـة الـذين لا درايـة لهـم بأحكـام ال

الحقيقة ممن علم شيئ� وغابت عنه أشياء، الذين يتزيّون بزيّ العلماء والعلم والعلماء 

، وهـؤلاء يفسـدون )٤(منهم براء فهـم يخبطـون خـبط عشـواء في جهالـة وضـلالة عميـاء

                                           
  .)٧/٣٠٢ة النجدية (رسالة له، ضمن الدرر السنية في الأجوب  )١(

  .)٧/٣٠٤( المرجع السابقرسالة له،   )٢(

  .)٧/٣٠٤( المرجع السابقرسالة له،   )٣(

والشيخ عبداالله بـن عبـدالعزيز العنقـري،  ،انظر: رسالة للشيخ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ  )٤(

  .)٧/٢٩٧ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية (
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 عقائد الناس ويضلونهم بغير علم، يقول الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ:

 الأرض إلا برأي أمثال هـؤلاء المخـالفين الـذين يظهـرون وهل حدث الشرك في …«

للناس في زي العلماء وملابس الصلحاء وهم من أبعـد الخلـق عمـا جـاءت بـه الرسـل 

وأخبرتكم أن هذا مـن أكـبر الوسـائل وأعظـم الـذرائع إلـى  …« ، ويقول أيض�:)١(»…

بعـض مـن  ظهور الشرك ونسيان التوحيد، وأن من أعظم ذلك وأفحشـه مـا يصـدر مـن

يظنه العامة من أهل العلم وحملة الدين وما يصدر منهم من التشبيه والعبارات التي لم 

 .)٢(»…يتصل سندها ولم يعصم قائلها وبهذا ونحوه اتسع الخرق 

ويؤكد الشيخ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ على التحذير من اللجوء إلى مـن لا 

تظاهروا بالعلم وهـم لا يملكـون الفقـه  يعرف عنهم رسوخ العلم وثبوت القدم فيه ممن

 …« الــذي يــؤهلهم لتوجيــه النــاس وتعلــيمهم لا ســيما في القضــايا المشــكلات فيقــول:

ينبغي لمن قصد الخير والدعوة إلى االله التوقع في الأمور والتثبت وعدم الطيش والعجلة 

أن يعـرف مـن  والحرص على الرفق والملاطفة في الدعوة فإن ذلك خيراً كثيراً وينبغي له

له قدم صدق ومعرفة راسخة فيسأله ويستفتيه، ولا ينظر إلى الأشخاص ولا من ليس لـه 

 .)٣(»…وأقل الأحوال إذا لم يحصل للعبد ذلك أن يقتصر على نفسه  …بصيرة 

وأساس البلاء عند هؤلاء أنهم يهرفون بما لا يعرفون، يتكلمون في المعضلات 

يملكون من العلم اسمه ولا رسمه، وهؤلاء هم  ويعالجون أكبر الملمّات، وهم لا

القائلون على االله بغير علم، ولذا كان أئمة الدعوة في الدولة السعودية يتصدون بكل 

                                           
  .)٣/٢٢٤رسائل والمسائل النجدية (رسالة له، ضمن مجموعة ال  )١(

  .)٧/١٤٦رسالة له، ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية (  )٢(

  .)٧/٤١( المرجع السابقرسالة له،   )٣(
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قوة، ويحذرون بكل وسيلة من سلوك هذا المنهج، يقول الشيخ عبداللطيف بن 

خوض والقول على االله بلا علم وال …« عبدالرحمن آل الشيخ في التحذير من ذلك:

، ويتجاوز دورهم )١(»…في دينه من غير دراية ولا فهم فوق الشرك واتخاذ الأنداد معه 

 بن الشيخ عمر والشقاق، يقول والخلاف التفرق الإفسادي ذلك، فهم من أعظم أسباب

ومن الأمور التي زينها الشيطان التفرق والاختلاف في الدين وسبب « محذراً: سليم

م الشرع، فلو سكت الجاهل سقط الاختلاف والكلام في ذلك كلام أهل الجهل بأحكا

دين االله بغير علم، وخوض الجاهل بمسائل العلم قد حرمه االله تعالى في كتابه حيث 

   يقول:                                        

                           :ويقول الشيخ )٢(»]٣٣[الأعراف ،

ومن أعظم أسباب التفرق والاختلاف والعدول عن طريق الحق «سعد بن عتيق: 

بغير علم والخوض في  والإنصاف ما وقع من كثير من الناس من الإفتاء في دين االله

 .)٣(»مسائل العلم بغير دراية ولا فهم

ولخطورة هذا الأمر فقد وردت عباراتهم في رسائلهم تحـذر مـن القـول علـى االله 

 .)٤(بغير علم لا سيما عند ظهور هذا البلاء

التأكيد على أهمية فقه حقيقة الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر لا سـيما  -ج

المراد معرفة وجوبهـا فقـط؛ بـل الأهـم معرفـة كيفيـة الأداء الأمثـل لطلبة العلم، فليس 

                                           
  .)٣/١٧١رسالة له، ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (  )١(

  .)٧/٣١٤رسالة له، ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية (  )٢(

  .)٧/٣٠١( المرجع السابقالة له، رس  )٣(

 .)٣٠٩  ،٧/٣٠٨( المرجع السابقمن ذلك: رسالة للشيخ عبداالله العنقري، ضمن   )٤(
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   لهما، لا سيما قضـية إنكـار المنكـر، وفي هـذا يقـول المجـدد محمـد بـن عبـدالوهاب:

وأهل العلم يقولون: الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحتاج إلـى ثـلاث:  …«

مر به وينهـى عنـه، ويكـون صـابراً أن يعرف ما يأمر به وينهى عنه، ويكون رفيق� فيما يأ

على ما جاءه من الأذى في ذلك. وأنتم محتاجون للحرص على فهم هـذا والعمـل بـه، 

 ……فإن الخلل ما يدخل على صاحب الـدين إلا مـن قلـة العمـل بهـذا أو قلـة فهمـه 

فاالله االله في العمل بما ذكرت لكم والتفقه فيه فإنكم إن مـا فعلـتم صـار إنكـاركم مضـرة 

 .)١(»…الدين على 

والأمـر بـالمعروف والنهـي  …« ويقول الشيخ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ:

، فإذا لم يكن له معرفة وعلـم )٢(»…عن المنكر لا يستقيم إلا بالبصيرة والمعرفة التامة 

أن يعــرف مــن لــه قــدم صــدق  …« يرشــده الشــيخ محمــد بــن عبــداللطيف آل الشــيخ:

، )٣(»ولا ينظر إلى الأشخاص ولا من لـيس لـه بصـيرةومعرفة راسخة فيسأله ويستفتيه، 

، )٤(»أن يقتصـر علـى نفسـه«فإذا لم يكن ذلك فالواجب عليه كما يرشـد الشـيخ أيضـ�: 

 .ليسلم ويُسلم منه

* * * 

                                           
  .)٧/٢٥رسالة له، ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية (  )١(

  .)٧/٤١( ضمن المرجع السابقرسالة له،   )٢(

  .)٧/٤١( ضمن المرجع السابقرسالة له،   )٣(

  .)٧/٤١( المرجع السابقله، ضمن  رسالة  )٤(
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 المبحث الثاني

 فقه ما يجب حال الإنكار

 

م لعل مما لا شك فيه أن الممارسة الفعلية لواجب إنكار المنكر؛ تحتاج من القائ

بها إلى فقهٍ لكيفية الإنكار الصحيحة، وبدون هذا الفقه لا يتحقـق الهـدف منهـا، وهـذا 

أمر له دوره المهم في نجاح الداعية، ولعل من أهم مـا يجـب علـى المسـلم فقهـه حـال 

 إنكار المنكر ما يلي:

 .المطلب الأول: الحكم إذا ترتب على الإنكار مفسدة أعظم* 

يترتـب علـى إنكـاره وقـوع مفسـدة أعظـم مـن المنكـر والمراد هنا أن المنكـر قـد 

 .نفسه، وهذا أمر معلوم ومشاهد

ولإدراك هذا الأمر على حقيقتـه لا بـد أن يـدرك كـل مسـلم مـا هـو المقصـد مـن 

التشريع الإلهي، وهو أمر كان أئمة الدعوة في الدولة السعودية يعنون به، يقـول الشـيخ 

والقصـد مـن «دى رسـائله منبهـ� عليـه: عبداللطيف بـن عبـدالرحمن آل الشـيخ في إحـ

التشريع والأوامر تحصيل المصالح ودرء المفاسد حسب الإمكـان وقـد لا يمكـن إلا 

 .)١(»…مع ارتكاب أخف الضررين أو تفويت أدنى المصلحتين 

والمتأمــل يــدرك خطــورة الفهــم الخــاطئ في قضــيته ترتيــب الأولويــات في إنكــار 

 الدولة السعودية بهذا الأمر عناية فائقة، فكانوا ينبهون المنكر، وقد عُني أئمة الدعوة في

على الواجب فيها، حيث يبينون في كثير من رسائلهم أن المنكر إذا ترتب علـى إنكـاره 

                                           
  .)٣/١٨٨رسالة له، ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (  )١(
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منكرٌ أكبر منه لـم يجـز الإنكـار؛ سـواء كـان المترتـب مفسـدة عامـة أو مضـرة خاصـة، 

له مـن خـلال بيـان أنـه رأي ولذلك كانوا يؤكدون في رسائلهم على هذا المعنى وتأصـي

يذكر العلمـاء أن إنكـار  …« قديم قال به العلماء، يقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب:

 .)١(»…المنكر إذا صار يحصل بسببه افتراق لم يجز إنكاره 

ولكن إن  …« ويبين المزيد حول هذا الأمر الشيخ حمد بن ناصر بن معمر فيقول:

وأنكر بقلبه وقد نـص العلمـاء علـى أن المنكـر  خاف حصول منكر أعظم سقط الإنكار،

إذا لم يحصل إنكاره إلا بحصول منكـر أعظـم منـه لا ينبغـي، وذلـك لأن مبنـى الشـريعة 

، بل إن الشيخ محمد بـن عبـداللطيف آل )٢(»…وتقليل المفاسد  على تحصيل المصالح

حتـى لا يقـع  الشيخ كان يدعو في رسـائله إلـى التفكـر في النتيجـة قبـل ممارسـة الشـعيرة؛

وأوصـيكم «الخلل ثم تصـعب المعالجـة، لا سـيما بعـد وقـوع النـزاع والشـقاق فيقـول: 

أيض� بالبصيرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا أمر الإنسان من أمـور الخيـر 

نظر فإن كان يترتب على ذلـك الأمـر خيـر في العاجـل والآجـل وسـلامة في الـدين وكـان 

مضى فيه بعلم وحلم ونية صالحة، وإن كـان يترتـب علـى ذلـك الأمـر  الأصلح الأمر به؛

شر وفتن وتفريق كلمة في العاجـل والآجـل ومضـرة في الـدين والـدنيا وكـان الصـلاح في 

 .)٣(»…تركه؛ وجب تركه ولم يأمر به؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح 

الــدعوة في الدولــة أكــدوا علــى وجـوب مراعــاة هــذا الأمــر مـن أئمــة  ومـن الــذين

الشيخ سليمان بن سحمان حيث يقرر أن الإنكار لأي منكر إذا كـان يسـبب  ؛السعودية

                                           
  .)٧/٢٥رسالة له، ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية (  )١(

  .)٧/٣١( المرجع السابقرسالة له، ضمن   )٢(

  .)٧/٤١( المرجع السابقرسالة له، ضمن   )٣(
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قمع� لأهل الحق، ويمنعهم من إظهار دينهم، واجتماعهم عليه والدعوة إليه، ويسـلط 

عليهم أعداءهم؛ فيشتتوهم ويشردوهم في كل مكان، أو يؤذوهم ويضـيقوا علـيهم، أو 

لأهل الباطل وإعـلاءً لكلمـتهم علـى أهـل الحـق؛ لـم يكـن الإنكـار  كان يسبب إظهاراً 

مخالف لما يحبه االله ويقرب إليـه، وهنـا يجـب مراعـاة  - والحال هذه -جائزاً، بل هو 

القاعدة الشرعية التي تنص على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، بـل يبـين 

ه لو حكم على الحكـام بـالردة؛ وهـم الشيخ أمراً آخراً لا يقل أهمية عن سابقه وهو: أن

لا يجرون أحكام الكفر في بلادهم، ولا يمنعون إظهـار شـعائر الإسـلام، فالبلـد حينئـذٍ 

بلد إسلام بعدم إجراء أحكام الكفر فيهـا، ولأجـل ذلـك فمراعـاة درء مفسـدة الإنكـار 

التــي تــؤدي إلــى قمــع أهــل الحــق، وتشــريدهم وتشــتيتهم وإذلالهــم وإظهــار الباطــل 

 الحكـام طلهم، وإعلاء كلمتهم على أهـل الحـق؛ مقـدم علـى مصـلحة الإنكـار علـىبا

وقد ذكر أهـل العلـم «هنا حيث يقول:  بنصه أنقله هذا في  كلامه ومنابذتهم، ولأهمية

أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فدر مفسدة قمع أهل الحق وعـدم إظهـار 

عـدم تشـتيتهم وتشـريدهم في كـل مكـان؛ دينهم واجتماعهم عليه والدعوة إلى ذلك، و

مقدم علـى جلـب مصـلحة الإنكـار علـى ولاة الأمـور، مـع قـوتهم وتغلـبهم وقهـرهم، 

وعجــز أهــل الحــق عــن منابــذتهم وإظهــار عــداوتهم، والهجــرة عــن بلادهــم، بمجــرد 

الدخول في طاعتهم في غير معصية االله ورسوله، فإذا كان لأهل الـدين حـوزة واجتمـاع 

يس لهـم معـارض فيمـا يظهـرون بـه ديـنهم ولا مـانع يمـنعهم مـن ذلـك، على الحق ول

وكون الولاة مرتدين عن الدين بتوليهم الكفار، وهم مع ذلك لا يجرون أحكام الكفـر 

في بلادهم، ولا يمنعون من إظهار شعائر الإسلام؛ فالبلد حينئذٍ بلد إسلام لعدم إجراء 

عـن الحنابلـة وغيـرهم مـن  للطيف أحكام الكفر، كما ذكر ذلك شيخنا الشيخ عبدا
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ــق  ــل الح ــع أه ــدة قم ــاة درء مفس ــفناه؛ فمراع ــا وص ــى م ــال عل ــان الح ــاء، وإذ ك العلم

وتشريدهم وتشتيتهم وإذلالهم، وإظهار أهل الباطل باطلهم وإعلاء كلمتهم على أهل 

ــدم  ــترامهم وع ــق، واح ــل الح ــزاز أه ــالح في إع ــب المص ــاة جل ــذلك مراع ــق، وك الح

لحالة هذه على مصلحة الإنكار على ولاة الأمور، مـن غيـر قـدرة معارضتهم؛ مقدم وا

على ذلك، لأجل تغلب أهل الباطل وقوتهم وعجـز أهـل الحـق عـن منابـذتهم، وعـدم 

 الـولاة علـى الإنكـار على تنفيذ الأمور التي يحبها االله ويرضاها، فدرء المفسدة المترتبة

ضــاعفة، وإذا اســتلزم الأمــر بأضــعاف م منابــذتهم، علــى المترتبــة المصــلحة مــن أرجــح

المحبوب إلى االله أمراً مبغوض� مكروه� إلى االله، وتفويت أمر هو أحب إلـى االله منـه؛ 

لم يكن ذلك مما يحبه االله ويقـرب إليـه؛ لمـا ينبنـي عليـه ذلـك مـن المفاسـد وتفويـت 

المصالح، وقد ذكر أهل العلم قاعدة تنبني عليه أحكام الشـريعة؛ وهـي ارتكـاب أدنـى 

 .)١(»لمفسدتين لتفويت أعلاهما وتفويت أدى المصلحتين لتحصيل أعلاهاا

ولقد أدرك أئمة الدعوة في الدولة السعودية أهمية هذا الأمر؛ فكانوا يعلمون مـن 

خلال رسائلهم وفتاويهم طلبة العلم وعامة الناس الموازنة بـين المصـالح والمفاسـد، 

وأمـا  …« فمن ذلك فتوى للشيخ عبداللطيف بـن عبـدالرحمن آل الشـيخ يقـول فيهـا:

الكافر بالسلام؛ بل هو تحيـة أهـل الإسـلام، لكـن إن البداءة بالسلام فلا ينبغي أن يُبدأ 

، ثـم يقـول في بيـان »…خاف مفسدة راجحة وفوات مصلحة كذلك فلا بأس بالبـداءة 

 …« تطبيقــات أســاليب الإنكــار وكيــف يمكــن مراعــاة المصــالح في ذلــك والمفاســد:

 والهجر إنما شـرع لمـا فيـه مـن المصـلحة وردع المبطـل، فـإذا انتفـى ذلـك وصـار فيـه

                                           
  .)٢٣٥، ٧/٢٣٤السنية في الأجوبة النجدية ( رسالة له، ضمن الدرر  )١(
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 .)١(»مفسدة راجحة فلا يُشرع

والخلاصة أن تطبيق هذه الشعيرة له ميزان مهم يجب أن يقاس بـه، وهـو مراعـاة 

المصالح والمفاسد، فلا يصح أن يكون القيام بهذه الشعيرة سبب� لما لا تحمـد عقبـاه؛ 

مــن تســليط لأهــل الباطــل علــى أهــل الحــق! وإيجــاد أســباب لهــم ليشــنوا عــدوانهم 

هم ويتهجموا على أهل الحق، ويسوموهم ومبـادئهم كـل سـوء وأذى، ويمارسوا ظلم

 .مع أن سُبل التغيير والإصلاح متعددة ليست فقط سبيلاً واحداً 

ومن خلال ما سبق نلاحظ بُعد نظر أئمة الـدعوة في الدولـة السـعودية في معالجـة 

م مثل هذه الظـواهر والتصـدي لهـا، ويتضـح بمـا لا يـدع مجـالاً للشـك سـلامة فكـره

ومبــادئهم مــن الــدعوة إلــى اســتخدام العنــف والإرهــاب في الإنكــار بكــل حــال وأنهــم 

يملكون منهجية متزنة في معالجـة المنكـرات والتعامـل معهـا، بـذلوا وسـعهم في بيانهـا 

 وتوضيحها للناس عموم� ولطلبة العلم خصوص�.

* * * 

                                           
  .)٣/١٢٨رسالة له، ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (  )١(
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 .المطلب الثاني: أسلوب الإنكار* 

كر مهم جداً في قبول المخاطب لهذا الإنكار، إذ إن لا شك أن أسلوب إنكار المن

النفوس البشرية تميل إلى القول اللطيف والتعامل الحسن، ولذا جاء في كتاب االله 

 تعالى الأمر بالإحسان عموم� والإحسان في القول خصوص�:            

    :و]١٩٥[البقرة ،                            

                 :ومن أراد أن يغير المنكر بلفظ جاف  ،]٨٣[البقرة

وأسلوب غليظ؛ فإن احتمال نجاحه ضعيف للغاية، وليس مبرراً مقبولاً أن يُعتذر 

 .عصية على الغلظة إذ أن الإنكار للإصلاح وليس للعقاببالم

ولقد بذل أئمة الدعوة في الدولة السعودية جهوداً مباركة في بذل النصح والتوجيه 

للوصول إلى تطبيق أساليب الإنكار وفق ما جاءت به الشريعة، كما كان لهم دور كبير 

ولعل جهـودهم تـبرز مـن  وفاعل في التصدي للانحرافات عن المنهج الرباني في ذلك،

 خلال ما يلي:

تصحيح المفاهيم الخاطئة التـي قـد تـدفع إلـى اسـتخدام الغلظـة والعنـف في  -١

 الإنكار، ومن أبرزها:

 .ارتكاب فاعل المنكر لما حرم االله، وصواب قول المُنكْرِ -أ 

 .ظن بعضهم أن التلطف واللين من المداهنة في دين االله -ب

 .ي الأصل وبيان ما هو الأصل في الدعوة والحث عليهاعتقاد أن الغلظة ه -ج

 :وتفصيل ذلك في ما يلي

قد يفهم بعض من تجاوزت الغيرة على محارم االله لديهم الحد المراد شرع�،  -أ

أن مجرد وقوع فاعل المنكر في معصية، وارتكابه للمنكر، وصواب ما يذهب إليه هو، 
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ولـو كـان بالتعـدي علـى فاعـل المنكـر  مما يبيح لـه أن يعـالج هـذا الخطـأ بـأي شـكل،

ــن  ــد ب ــيخ محم ــد الش ــذلك نج ــاطئ، ل ــم خ ــذا فه ــرب، وه ــتم أو الض ــب أو الش بالس

بعض أهل الدين ينكر منكراً  …« عبدالوهاب يشير في معالجته لمثل هذا الأمر بقوله:

، )١(»…وهو مصيب؛ لكن يخطئ في تغليظ الأمر إلى شيء يوقـع الفرقـة بـين الأخـوان 

ينبغـي هجـره  …«خ عبدالرحمن بن حسن آل الشـيخ عـن فاعـل المنكـر: ويقول الشي

وكراهته فهذا هـو الـذي يفعلـه المسـلمون معـه مـن غيـر تعنيـف ولا سـب ولا ضـرب 

 .)٢(»…ويكفي في حقه إظهار الإنكار عليه وإنكار فعله 

ومن الخلل الذي عالجه أئمـة الـدعوة في الدولـة السـعودية في هـذه القضـية  -ب

ن التلطف والرفق بفاعل المنكر من المداهنـة في ديـن االله وتقـديم رضـى ظن بعضهم أ

، ولا شك أن هذا الفهم السقيم يدل على جهـل صـاحبه الخلق على رضى الخالق 

ويدفعه إلى انتهاج الغلظـة والعنـف مـع كـل عاصـي ثـم يصـبح طبعًـا لـه حتـى مـع كـل 

 مسلم.

ومخاطبـاتهم في معالجـة هـذا ولقد كان لأئمة الدعوة في الدولة السعودية دورهم 

  الفهم الخاطئ وتصويبه، مـن ذلـك كـلام نفـيس للشـيخ عبـداللطيف بـن عبـدالرحمن 

أمـا الفـرق بـين المـداراة «آل الشيخ في بيان الفرق بين المداراة والمداهنة حيث يقول: 

والمداهنــة: فالمداهنــة: تــرك مــا يجــب الله مــن الغيــرة والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن 

وأمـا المـداراة: فهـي درء  …لتغافل عن ذلك لغرض دنيوي وهـوى نفسـاني المنكر وا

                                           
  .)٧/٢٥رسالة له، ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية (  )١(

  .)٤/٤٠٩رسالة له، ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (  )٢(
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الشر المفسد بالقول اللين وترك الغلظة. أو الإعراض عنه إذا خيف شره أو حصل منه 

 .، وبهذا يتجلى عن الفهم الخلل الملابس لهذه القضية)١(»…أكبر مما هو ملابس 

ل وأنها كانت ديدن� للرسول ومن الخطأ في الفهم الظن بأن الغلظة هي الأص -ج

 :أخذاً من قوله تعالى                              

            ويوضح هذا المعنى الشيخ عبداللطيف بن  ،]٧٣ :[التوبة

فإن هذا يصار إليه إذا تعينت الغلظة ولم يجد اللين  …«: ولهعبدالرحمن آل الشيخ بق

كما هو ظاهر مستبين، كما قيل آخر الطب الكي، وهو أيض� مع القدرة ويشترط أن لا 

وأصحابه  ثم إن الآية آية الغلظة مدنية بعد تمكن الرسول  …يترتب عليه مفسدة 

قعت الغلظة في مركزها حيث من الجهاد باليد وظهور استمرار الكفر من أعدائهم فو

فمكث  …«: في دعوته للمشركين ، ويقول واصفًا حال الرسول )٢(»لم ينفع اللين

على ذلك يدعو ويذكر ويعظ وينذر مع غاية اللطف واللين فتارة يكني المخاطبين، 

وطورًا يأتي نادي المتقدمين أو المترأسين، وحين� يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا 

، ويؤكد )٣(»…وناهيك بخلق مدحه القرآن وأثني على حلمه في الدعوة البيان  يعلمون

هذا المعنى بضرب مثال في عصر الصحابة لرجل منهم كان له أكبر الأثر في دعوة 

وفي  الناس وهدايتهم وهو من ألطف الناس أسلوب� وأرقهم عبارة وهو الصديق 

لما شقوا على الناس، ومقصدهم  مقابله ما لقيه بعض الصحابة من عتب الرسول 

وكان الصديق أكمل الناس ولذلك أسلم على يده  …«: حسن ونيتهم صالحة فيقول

                                           
  .)٣٦، ٧/٣٥لأجوبة النجدية (رسالة له، ضمن الدرر السنية في ا  )١(

  .)٣/١٨٧رسالة له، ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (  )٢(

  .)٧/٣٢رسالة له، ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية (  )٣(
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، ويعد الشيخ )١(»…وانتفع به أمم كثير بخلاف غيره فقد قيل لبعضهم إن منكم منفرين 

عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ أن الجهاد بالحجة والبيان مقدم على الجهاد 

 .)٢(السنان بالسيف و

المصـالح  تحصيل هو القصد أن يدرك الشريعة ومقاصد الدعوة من للغاية والمتأمل

ودرء المفاسد، وهذا يحتاج إلى نظر وتحقق للوصول إليها بالوسائل الصحيحة، ومن 

 .)٣(أهمل ذلك أو ضيعة فجنايته على الناس وعلى الشرع أعظم جناية 

لمنكرات التي وقع فيها الناس والتحـذير بيان الانحرافات في أساليب إنكار ا -٢

 منها:

تغيير المنكر والنهي عنه لا بد أن يتقيد بالشرع ولا يتجاوزه بحال؛ لأن المتجاوز 

لما شرع االله؛ يشرع لنفسه وهذا أمر محرم، بل يجب على المسلم أن يكون وقاف� عند 

            : ، قال تعالىحدود االله لا يتعداها

    :وأساليب إنكار المنكر جاءت وفق قواعد عامة وضحها  ،]٢٢٩[البقرة

أئمة الدعوة في الدولة السعودية فلا يجوز بحال مخالفتها وإلا كان ضرر الفعل عظيم، 

: ل الشيخ في بيان ذلك والتحذير من تجاوزهيقول الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آ

والقصد من التشريع والأوامر تحصيل المصالح ودرء المفاسد حسب الإمكان  …«

وقد لا يمكن إلا مع ارتكاب أخف الضررين أو تفويت أدنى المصلحتين واعتبار 

الأشخاص والأزمان والأحوال أصل كبير فمن أهمله وضيعه فجنايته على الشرع 

                                           
  .)٣/١٨٨رسالة له، ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (  )١(

  .)٣/١٢٨( المرجع السابقانظر: رسالة له، ضمن   )٢(

 .)٧/٣٢انظر: رسالة له، ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية (  )٣(
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٧٢٧ 

عظم جناية وقد قرر العلماء هذه الكليات والجزئيات وفصلوا الآداب والناس أ

الشرعيات فمن أراد أن ينصب نفسه في مقام الدعوة فليتعلم أولاً وليزاحم ركب العلماء 

قبل أن يرأس فيدعو بحجة ودليل ويدري كيف السير في ذلك السبيل، فإن الصناعة لا 

 .)١(»…إلا من أخذها من أهلها وصحب راويها  يعرفها إلا من يعانيها والعلوم لا يدريها

ولــم يكتــف أئمــة الــدعوة في الدولــة الســعودية بتأصــيل هــذه القضــية؛ بــل كــانوا 

يتابعون ما يقع على الساحة الدعوية فينبهون على الأخطـاء، ويحـذرون مـن الـزلات، 

ويوضحون منهج السلف الصـالح في الـدعوة والإنكـار ولعـل مـن أبـرز توجيهـاتهم في 

 :لتصدي للعنف والإرهاب في أساليب الإنكار ما يليا

تصديهم للتجاوز في استخدام أسلوب الهجـر: والمـراد مـن الهجـر هـو هجـر  -أ

مـع الثلاثـة  فاعل المنكر وعدم الحديث معه والسـلام عليـه، كمـا فعـل رسـول االله 

 .)٢(الذين تخلفوا عن غزوة تبوك

يؤكـدون أن هـذا الأسـلوب لـيس كمـا ولقد كان أئمة الدعوة في الدولة السعودية 

يعتقده البعض أمراً هين�؛ فيهجر من خالفه بالرأي، أو لم يقبل منه، إذ هـو يحتـاج إلـى 

وهجـران أهـل «فقه وبصيرة وفي ذلك يقول الشيخ محمد بـن عبـداللطيف آل الشـيخ: 

المعاصي يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان، وأن الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن 

، ويوضــحون أن الهجــر شــرع )٣(»…لا يســتقيم إلا بالبصــيرة والمعرفــة التامــة  المنكــر

                                           
  .)٣٣، ٧/٣٢رسالة له، ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية (  )١(

)، بــاب ٦٤)، كتــاب المغــازي (٣/١٥١صــحيح البخــاري، محمــد بــن إســماعيل البخــاري (  )٢(

 .)٨٠حديث كعب بن مالك (

  .)٧/٤١الأجوبة النجدية ( رسالة له، ضمن الدرر السنية في  )٣(
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  لحكمة عظيمة وهي التأديب والتعزير وفي ذلـك يقـول الشـيخ محمـد بـن عبـداللطيف 

والهجر إنما شرع تأديب� وتعزيراً بترك السلام  …«: آل الشيخ والشيخ عبداالله العنقري

 .)١(»…ه عليه وعدم تعليمه حتى يتراجع عن معصيت

في هـذا البــاب التـي كــان أئمـة الــدعوة في الدولـة الســعودية  ومـن الأمـور المهمــة

يؤكدون عليها الموازنة بين مصـلحة الهجـر ومفسـدته فيقـول الشـيخ عبـداللطيف بـن 

والهجر إنما شرع لما فيـه مـن المصـلحة وردع المبطـل، فـإذا «عبدالرحمن آل الشيخ: 

. ويقــول الشــيخ محمــد بــن )٢(»…فــلا يشــرع انتفــى ذلــك وصــار فيــه مفســدة راجحــة 

المجاهر بالمعاصي يشرع هجره  …«: عبداللطيف آل الشيخ والشيخ عبداالله العنقري

سواء كان من أهل البادية أو الحاضرة إذا كـان فيـه مصـلحة راجحـة ولـم يترتـب عليـه 

 .)٣(»مفسدة؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

ه ولا بصيرة فقـد تكـون مفسـدته أعظـم وأكـبر، يقـول والهجر إذا طبق من غير فق

ومن الأمور التي أدخلها الشيطان على بعض الناس  …«: الشيخ عمر بن سليم في هذا

لينــال بهــا مقصــوده مــن إغــوائهم وتفريــق كلمــتهم وإلقــاء البغضــاء بيــنهم التــي هــي  -

جـب ذلـك؛ ما حملهم عليه من التهاجر على غيـر سـبب يو - الحالقة أي حالقة الدين

بل بمجرد الرأي المخالف للكتاب والسنة وهذا ينافي ما عقده االله بـين المسـلمين مـن 

 .)٤(»…الأخوة الإسلامية التي توجب التواصل والتراحم والتواد والتعاطف 

                                           
  .)٧/٢٩٩رسالة لهما، ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية (  )١(

  .)٣/١٢٨رسالة له، ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (  )٢(

  .)٧/٣٩٦رسالة لهما، ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية (  )٣(

  .)٧/٣١٦( المرجع السابقرسالة له، ضمن   )٤(
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التشنيع على ولاة الأمر في المجالس والمجامع حيـث يعـده مـن يفعلـه مـن  -ب

لـى تأمـل ونظـر، وقـد تصـدّى أئمـة الـدعوة في الإنكار، ولا شك أن هذا الأمر يحتـاج إ

ــوا أن التشــنيع علــى ولاة الأمــور في  الدولــة الســعودية لهــذا الأســلوب الخــاطئ، وبين

المجالس ومجـامع النـاس واعتقـاد أن ذلـك مـن إنكـار المنكـر الواجـب إنكـاره علـى 

 العباد؛ مخالف لما كان عليه السـلف الصـالح، وهـذا الفعـل ظـاهر الـبطلان مـن آثـاره

المترتبة عليه، فهو لا يزيل منكراً، ولكنه يؤجج الكره والبغض في قلـوب العامـة لـولاة 

أمــرهم، وفي قلــوب الــولاة علــى مــن فعلــه أو وافــق عليــه، ويوضــحون في مقابــل هــذا 

  عبــداللطيف  المــنهج والطريــق الصــحيح للإنكــار وفي ذلــك يقــول الشــيخ محمــد بــن

والمخالفــات التــي لا  المعاصــي مــن الأمــور ولاة مــن وأمــا مــا قــد يقــع …«  الشــيخ: آل

توجب الكفر والخروج من الإسلام؛ فالواجب فيها مناصحتهم علـى الوجـه الشـرعي 

برفق واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع 

الناس، واعتقاد أن ذلـك مـن إنكـار المنكـر الواجـب إنكـاره علـى العبـاد، وهـذا غلـط 

فاحش وجهـل ظـاهر لا يعلـم صـاحبه مـا يترتـب عليـه مـن المفاسـد العظـام في الـدين 

والدنيا كما يعرف ذلك من نور االله قلبه، وعرف طريقـة السـلف الصـالح وأئمـة الـدين 

، ويوضح الشيخ محمد بن عبدالوهاب المنهج الصـحيح في الإنكـار علـى ولاة )١(»…

ـــدخول ال ـــدع مجـــالاً ل ـــى لا ي ـــث يقـــولالأمـــر تفصـــيلاً حت ـــك حي   : مفســـدين في ذل

والجامع لهذا كله أنه إذا صدر المنكر من أمير أو غيره؛ أن يُنصـح برفـق خُفيـة مـا  …«

يشرف عليه أحد، فإن وافق وإلا استلحق عليه رجال يقبـل مـنهم بخُفيـة، فـإن مـا فعـل 

                                           
  .)٧/٢٩٠رسالة له، ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية (  )١(
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، فيمكن الإنكار ظاهراً إلا إن كان على أمير نصحه ولا وافق، واستلحق عليه ولا وافق

فيرفع الأمر إلينـا خفيـة، وهـذا الكتـاب كـل أهـل بلـد ينسـخون منـه نسـخة ويجعلونهـا 

 .)١(»…عندهم 

ومن الأسـاليب المنحرفـة في هـذا البـاب مـا يسـتخدمه بعضـهم مـن الاجتمـاع  - ج

لأجل الإنكار بشكل ظاهر ودون خفـاء، وهـذا مخـالف لمـا كـان عليـه السـلف الصـالح 

وإعمـال المطـى بـين الأخـوان  …«: رحمن آل فيصـليقول الإمام عبـدالعزيز بـن عبـدال

واجتماعهم لأجل إنكار المنكر ظاهراً مخالف لما كان عليـه أهـل السـنة والجماعـة مـن 

، وهذا لا شك أنه نهج )٢(»…العلماء ولما كان عليه شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب 

 .ء التحذير منهمحدث يقع منه ضرر كبير قد يكون بداية لفتنة عمياء ولأجل ذلك جا

استعمال العنـف سـواء بـاللفظ كالسـب والشـتم، أو بالفعـل كالضـرب، وقـد  -د

جــاءت التوجيهــات متواليــة مــن أئمــة الــدعوة الســلفية؛ في بيــان المــنهج الصــحيح في 

الإنكار والتصدي لهذا النهج والتحذير منه، لما له مـن آثـار مفسـدة مـن أهمهـا الفرقـة 

بعـض  …«: قول الشـيخ المجـدد محمـد بـن عبـدالوهابالتي يحدثها بين الأخوان، ي

هو مصيب لكن يخطئ في تغليظ الأمر إلى شيء يوقـع الفرقـة و أهل الدين ينكر منكراً 

 .)٣(»…بين الأخوان 

والأصل أن لا يكون الإنكار بشيء من العنف أو السب أو الشتم أو الضـرب بـل 

  علـى مـن فعلهـا أو رضـيها يكفي إظهار الإنكار عليـه، والمعصـية إذا وجـدت أُنكـرت 

                                           
  .)٢٦، ٧/٢٥رسالة له، ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية (  )١(

  .)٧/٣٠٧( المرجع السابقرسالة له، ضمن   )٢(

  .)٧/٢٥( المرجع السابقرسالة له، ضمن   )٣(
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، يقول الشيخ سعد بن حمد بن عتيـق في التحـذير ممـا وقـع فيـه بعـض )١(إذا اطلع عليها

  ومــن ذلــك مــا التزمــوه وألزمــوا بــه غيــرهم مــن أعــراب المســلمين  …«: المتشــددين

مــن تــرك ســكنى الباديــة والتــزام الحضــر وإنشــاء العمــران والبنيــان، والتشــديد في أمــر 

وان علـى كثيـر مـن أهـل الإسـلام والتوحيـد بالضـرب الشـديد والهجـر العمائم والعـد

ــدل  ــل والع ــم العق ــن حك ــا ع ــوا به ــي خرج ــور الت ــن الأم ــك م ــر ذل ــى غي ــد إل والتهدي

والإنصاف، وانتظموا بها في سـلك أهـل الجهـل والظلـم والاعتسـاف، وهـم مـع ذلـك 

ن سـليم ، ويقول الشيخ عمـر بـ)٢(»…يحسبون أنهم مهتدون ويزعمون أنهم مصلحون 

ومــن كيــد الشــيطان مــا زينــه لــبعض النــاس مــن الاســتطالة علــى النــاس  …«: في هــذا

بالضرب والتعنيف والكلام السيئ والتوعد للنـاس، وتعييـر النـاس وعيـبهم، والطعـن 

عليهم، وأدخل عليهم أن ذلك من باب الأمر بالمعروف وإنكار المنكر، وهذه الأفعال 

عتقاد أنها من الدين أكـبر مـن فعلهـا، وهـؤلاء لـم من أعظم المنكرات، واستحلالها وا

يفهموا إنكار المنكر الذي جاءت به الشريعة فإن إنكار المنكر إزالة المنكـر لا ضـرب 

 .)٣(»…فاعله 

التأكيد المتكرر من أئمة الدعوة في الدولة السـعودية علـى وجـوب الرفـق في  -٣

النهج الأمثل والأصوب الذي سار إنكار المنكر والدعوة إلى االله عموم�، وأن هذا هو 

عليه السلف الصالح، حيث يؤكد الشيخ محمد بن عبدالوهاب على أن الإنكـار لا بـد 

                                           
جموعـة الرســائل والمســائل انظـر: رســالة للشـيخ عبــدالرحمن بـن حســن آل الشـيخ، ضــمن م  )١(

 .)٤/٤٠٩النجدية (

  .)٧/٣٠٢رسالة له، ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية (  )٢(

  .)٧/٣١٧( المرجع السابقرسالة له، ضمن   )٣(
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، ويؤكـد علـى )١(أن يكون برفق ولطف وبصورة خفية بين فاعـل المنكـر والمنكـرِ عليـه

 حيـث طلبـة العلـم بعـض إلى رسالة في الشيخ آل عبدالرحمن بن ذلك الشيخ عبداللطيف

بالدعوة إلى االله تعالى مؤكـداً علـى اسـتخدام اللطـف واللـين مـع المـدعوبين  ميوصيه

 والتلطــف الــدعوة والــذي أرى لكــم في هــذه الخلطــة الصــبر علــى مقــام …«فيقــول: 

، وهـذا مـنهج عـام في الـدعوة لـديهم فهـذا الشـيخ محمـد بـن )٢(»… نبـيكم عن بالإبلاغ

ينبغـي لمـن  …«:  وقتـه فيقـولعبداللطيف آل الشيخ يرسخه لـدى الـدعاة والنـاس في

قصده الخير والدعوة إلى االله تعالى التوقع في الأمور والتثبت وعـدم الطـيش والعجلـة 

 .)٣(»…والحرص على الرفق والملاطفة في الدعوة فإن في ذلك خيراً كثيراً 

* * * 

                                           
  .)٧/٢٥رسالة له، ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية (  )١(

  .)٣/١٨٥رسالة له، ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (  )٢(

  .)٧/٤١رسالة له، ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية (  )٣(
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٧٣٣ 

 .المطلب الثالث: الإنكار على ولاة الأمور (الحكام)* * 

لا خلل فيها ولا زلل، لا ريـب في ذلـك ولا شـك  شريعة الإسلام شريعة محكمة

فالمشرع هو العليم الحكيم جل في علاه، ولعل من أعظم ما جاءت به الشريعة التأكيد 

على اعتبار الأشخاص والأزمان والأحوال، وهذا يعد من الأصول العظيمة التي لا بد 

 .من مراعاتها واعتبارها

أو أيـ� مــن الــولاة والأمـراء ممــن بيــده  والكـلام في مســألة الإنكـار علــى الســلطان،

السـلطة والقــوة؛ كـلام يطــول، وحسـبنا هنــا أن نشــير إلـى جهــود أئمـة الــدعوة في الدولــة 

السعودية في ترسيخ مفاهيم أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى فقه الإنكار علـى الـولاة 

 :شير إلى ما يليوالأمراء؛ المسألة التي زلت فيها أفهام؛ فسببت الفساد العريض، وأ

يؤكــد أئمــة الــدعوة عمليــ� ونظريــ� علــى أهميــة حســن العلاقــة بــين العلمــاء  -أ

والأمراء، وأن هذا له آثاره الحسنة على الطرفين، أو على المجتمع بأكملـه، وفي ذلـك 

فإن كان الأمير ما يجعل بطانته أهـل  …«: يقول الشيخ المجدد محمد بن عبدالوهاب

أن أمـر الـدين لا يسـتقيم للعلمـاء ولا  ؛ بل يرى )١(»…ل الشر الدين صار بطانته أه

، ويقــول الإمــام ســعود بــن )٢(للــولاة إلا إذا كــان بالتكــاتف والتعاضــد والتعــاون بيــنهم

في التأكيد على هذا المعنى موجهة للأمراء وطلبة العلم والدعاة وعامـة  عبدالعزيز 

معون ويصيرون يداً واحدة، وأميرهم وكل بلاد فيها طائفة أهل الدين يجت …«: الناس

ومطوعهم، والأمير يصير حربة لأهل الـدين ويشـد عضـدهم ويحمـي سـاقهم ويطلـق 

                                           
  .)٧/٢٣٩رسالة له، ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية (  )١(

انظــر: رســـالة للشــيخ محمـــد بـــن عبــدالوهاب، ضـــمن الـــدرر الســنية في الأجوبـــة النجديـــة   )٢(

)٧/٢٣٩(.  
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٧٣٤  

ــه  ــم في جماعت ــث العل ــدين ويب ــل ال ــع أه ــوم م ــر، ويق ــؤازر الأمي ــوع ي ــديهم، والمط أي

: من مخالفة ذلك من قِبل الأمـراء فيقـول ، ويحذر )١(»…ويحضهم على المذاكرة 

ي يبغـي الأمـارة شـيخة ولا يرضـى أن غيـره يـأمر بـالحق وينهـى عـن والأمير الـذ …«

الباطل، فذاك نعرف أنه شيخ ومدور ملك، ما هـو يـدور دينـ� ولا حقـ�، ولنـا فيـه أمـر 

ثان، والذي غرضه الدين يبدل الممشى، ويصنف جماعة الدين ويقوم حقهم، ويظهـر 

ب الفسـوق والمعاصـي، وقارهم، ويجعلهم بطانته وأهـل مجلسـه ورأيـه، ويبعـد أربـا

وأهـل الـدين أنـا مقـدمهم ومطلـق أيـديهم،  …ويقوم عليهم بـالأدب الـذي يزجـرهم 

وبلغنا الخبر أن  ……ومانع الأمراء لا يمنعون أهل الدين عن القول بالحق والأمر به 

ولا  …بعض الأمراء متسلط على من يدعي الدين، بأمور ظاهرها حق وباطنها مغشـة 

 )٢(. ».هل الدين فأدعه في الأمارة يوم� واحداً يفعل هذا أمير مع أ

وفي تطبيق عملي لعمـق العلاقـة بـين العلمـاء والـولاة يقـول الشـيخ عبـدالرحمن 

من محبكم الـداعي لكـم بظهـر «حسن آل الشيخ في رسالة منه للإمام فيصل بن تركي: 

لـم وكنـت واالله يع …الغيب عبدالرحمن بن حسن إلى الابن الإمـام فيصـل بـن تركـي 

صدقي بما قلته أني أحبك وأقدمك في المحبة على من مضى من حمولتك وحمولتي، 

واليوم الذي أجتمع بك فيه عنـدي يـوم مسـرور، ولا عنـدي لـك مكافـآت إلا بالـدعاء 

 .)٣(»…والنصح باطن� 

ومــن خــلال مــا ســبق يتضــح اهتمــام أئمــة الــدعوة في الدولــة الســعودية في تقويــة 

                                           
  .)٩/٢١جدية (رسالة له، ضمن الدرر السنية في الأجوبة الن  )١(

  .)٩/٢١( المرجع السابقرسالة له، ضمن   )٢(

  .)٩/٣٠( المرجع السابقرسالة له، ضمن   )٣(
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٧٣٥ 

ــين العلمــاء والأ مــراء، وأن قيــام الــدين علــى تمامــه يكــون بــذلك، ويتضــح الأصــرة ب

دعـوة سـلفية  أنـتجمنهجهم في التأكيد على ذلك وتطبيقه في أرض الواقع، الأمر الـذي 

 .جددت الدين في القلوب والعقول، وأقامت دولة لا يستهان بها

 التنبيه على المنهج الأمثل في التعامل مع الولاة والإنكار عليهم عنـدما يقـع -ب

منهم شيء من المعاصي والمخالفات الشرعية، التي لا يسلم منها بشر، وبيان خطورة 

تجاوز هذا المنهج وانعكاسات ذلك السلبية على الدعوة والمجتمـع بأسـره، ويتضـح 

 ذلك من خلال النقاط التالية:

الواجب على الدعاة معرفة مـا للحكـام مـن منــزلة ومرتبـة أنـزلهم االله إياهـا،  -١

ل معهم ليس كالتعامل مع غيرهم من سائر الناس، ولأجل ذلـك فـلا ينبغـي أن فالتعام

 …«: تتحين أخطاؤهم وزلاتهم بل يُتغاضى عنها، يقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب

وأهل الدين عليهم جمع الناس على أميرهم والتغاضي عن زلته، هذا أمر لابد منه من 

، وهـو أمـر قـد )٢(د بالتغاضـي: التغافـل، والمـرا)١(»…أهل الدين يتغاضون عن أميرهم 

 يكون له من الأثر أكثر مما للمواجهة والمصادمة.

ثم إذا كان الإنكار فلا بد من سلوك المنهج الصحيح معهم، وقد ذكر له أئمة  -٢

 :الدعوة مجموعة من المعالم الرئيسية من أبرزها

فهذا قد يكون  فلئن جاز الإغلاظ في بعض الأحوال على فاعل المنكر،الرفق:  *

ممتنع� في حق الإمام، ومن له ولاية؛ لأنه قـد يسـتخدم سـلطانه في الـبطش بمـن أغلـظ 

                                           
  .)٧/٢٣٩رسالة له، ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية (  )١(

 .)١٦٩٩القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (  )٢(
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عليه، ولأجل ذلك يؤكد أئمـة الـدعوة في الدولـة السـعودية علـى هـذا المعلـم، فيقـول 

والجـامع لهـذا كلـه أنـه إذا صـدر  …«: الشيخ المجدد محمد بن عبدالوهاب في ذلـك

 .)١(»…ه أن يُنصح برفق المنكر من أمير أو غير

الإخفاء وعدم الإعلان بالنصيحة، وفي هـذا يقـول الشـيخ المجـدد محمـد بـن  *

والجامع لهذا كله أنه إذا صـدر المنكـر مـن أميـر أو غيـره أن يُنصـح  …«: عبدالوهاب

برفق خفية ما يشرف عليه أحد، فإن وافق وإلا استلحق عليه رجـال يقبـل مـنهم بخفيـة 

 .)٢(»…فع الأمر إلينا خفية فير …فإن ما فعل 

  وتعليق� على هـذه الرسـالة يقـول الإمـام عبـدالعزيز بـن عبـدالرحمن آل فيصـل: 

فالواجب على المسلم أن ينكر المنكر على من أتى بـه بخفيـة خصوصـ� إن كـان  …«

على أمير، فإن إنكار المنكـر علـى الـولاة ظـاهراً ممـا يوجـب الفرقـة والاخـتلاف بـين 

وإنكار المنكر على الولاة ظاهراً مـن إشـاعة  …«: ، ويقول أيض�)٣(»… الإمام ورعيته

 .)٤(»…الفاحشـة 

ولا شك في أهمية مراعاة هذين الأمرين اللذين جاءت النصوص الشرعية بيانها، 

كما أن أئمة الدعوة في الدولة السعودية كان لهم عناية بغيرها، وأحببت الإشارة إليهما 

 .إلى الالتزام بهما اليوملأهميتهما وحاجة الناس 

التصدي لكل إخلال بـالمنهج السـلفي الأمثـل في التعامـل مـع ولاة الأمـور؛  -ج

                                           
  .)٧/٢٥جدية (رسالة له، ضمن الدرر السنية في الأجوبة الن  )١(

  .)٢٦، ٧/٢٥( المرجع السابقرسالة له، ضمن   )٢(

  .)٧/٣٠٦( المرجع السابقرسالة له، ضمن   )٣(

  .)٧/٣٠٧( المرجع السابقرسالة له، ضمن   )٤(
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وأداً للفتنة في مهدها، وحماية للمجتمع من أن يغرق في فتن عمياء؛ تأتي على الأخضـر 

واليابس، وذلك ببيان الحق فيما يقع من مخالفات في حـق ولاة الأمـر؛ بالتعـدي علـى 

أو إساءة الظن بهم، أو رميهم بالفضائع والتهم الباطلة؛ لأن ذلـك يـدفع إلـى  سلطاتهم،

ما لا تحمد عقبـاه، ومـن أخطـر ذلـك التعـدي علـى سـلطة ولاة الأمـور وعـدم السـمع 

والطاعة لهم، أو الإفتيات عليهم، ولا شك أن هذه الأمور له آثارها الفاسدة التي تدمر 

، ولأجل ذلك جاءت توجيهات أئمة الـدعوة بأسره، وتجعل الصراع داخلي� المجتمع

في الدولـة الســعودية محــذرة مـن هــذا المنـــزلق، ومقرعـة لمــن وقــع فيـه، وناصــحة لــه 

ومــن تمــام الاجتمــاع الســمع  …«بــالرجوع، يقــول الشــيخ محمــد بــن عبــدالوهاب: 

 .)١(»…والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبداً حبشي�

ا المصلحة للمجتمع، يقول الشيخ محمد بن ولا شك أن للسمع والطاعة آثارهم

ــري ــداالله العنق ــيخ وعب ــداللطيف آل الش ــور  …«: عب ــولاة أم ــة ل ــمع والطاع ــا الس وأم

المسلمين ففيها سعادة الدنيا وبها تنتظم مصالح العباد في معاشهم وبها يستعينون علـى 

 .)٢(»…إظهار دينهم وطاعة ربهم 

قمون على ولاة أمورهم أشياء لا يدركون ومع هذا البيان يوجد من لا فقه لديهم ين

وجه الحق فيها على تمامه، فينـاوئون ولاة أمـورهم، ويسـتخفون بهـم بنـاءً علـى فهمهـم 

السقيم، وجهلهم المردي، ومن الأمثلة على ذلك ما ينقمه بعضهم على ولاة أمورهم في 

فيظنهـا ، مسائل التواصل مع الكفار، والتعامل معهم، وعقد المعاهدات، والمصـالحات

                                           
  .)٧/٢٣٩رسالة له، ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية (  )١(

  .)٧/٢٩٩( المرجع السابقرسالة له، ضمن   )٢(
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٧٣٨  

مـن التــولي، ثــم يبنــي عليهــا أحكامــ� جــائرة، وتصــرفات منحرفــة، تفســد ولا تصــلح؛ 

ولأجل ذلك جاءت عبارات أئمة الدعوة في الدولة السعودية محذرة من هذا المنـزلق؛ 

ــليم ــن س ــد ب ــن محم ــر ب ــيخ عم ــول الش ــث يق ــر  …«: حي ــي الأم ــية ول ــرم معص فيح

ولا  …عاقدته ومعاهدته ومصالحته الكفار والاعتراض عليه في ولايته وفي معاملته وم

يجوز الاعتراض على ولي الأمر في شيء من ذلـك؛ لأنـه نائـب المسـلمين والنـاظر في 

، ويقــول الشــيخ محمــد بــن عبــداللطيف آل الشــيخ والشــيخ عبــداالله )١(»…مصــالحهم 

فتحــرم معصــيته والاعــتراض عليــه في  …«: العنقــري في رســالة لهمــا في هــذا الصـــدد

ه وفي معاملته وفي معاقدته ومعاهدته؛ لأنه نائب المسلمين والناظر في مصـالحهم ولايت

ونظـره لهــم خيــر مـن نظــرهم لأنفســهم لأن بولايتـه يســتقيم نظــام الـدين وتتفــق كلمــة 

 .)٢(»…المسلمين 

فهذا الفهم السقيم وغيره مثله قد ينحرف ببعضهم عـن الجـادة فيسـتهين بالإمـام 

ــالغزو وإقامــة ويتصــرف بمــا يخــالف الشــرع  المطهــر مــن افتيــات علــى ولــي الأمــر ب

، مما لا يصح إلا بإذنه، ولخطورة الأمر بيّن أئمة الدعوة في الدولة السـعودية )٣(الحدود

الموقف الشرعي من مثل هذه التصرفات؛ حيث يقول الشـيخ محمـد بـن عبـداللطيف 

يـه ولا المضـي في لا يجوز لأحد الافتيات عل …«: آل الشيخ والشيخ عبداالله العنقري

شيء من الأمور إلا بإذنه ومن افتات عليـه فقـد سـعى في شـق عصـا المسـلمين وفـارق 

                                           
  .)٧/٣١٥ه، ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية (رسالة ل  )١(

  .)٧/٢٩٨( المرجع السابقرسالة لهما، ضمن   )٢(

انظر: رسالة للشيخ عبدالرحمن حسن آل الشيخ، ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجديـة   )٣(

)٤/٤٠٩(. 
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إن الخــروج عــن طاعــة ولــي  …«: ، ويقــول الشــيخ عبــداالله العنقــري)١(»…جمـاعتهم 

ومخالفة لما عليـه  الأمر والافتيات عليه بغزو أو غيره معصية ومشاقة الله ولرسوله 

، ويبين الشيخ عبداالله العنقري أيض� الآثـار المترتبـة علـى )٢(»…أهل السنة والجماعة 

.. وأن الخروج على ولي الأمر والافتيات عليـه مـن أعظـم أسـباب «: هذا الأمر فيقول

 .)٣(»الفساد في البلاد والعباد والعدول عن سبيل الهدى والرشاد..

طعـن في ولاة ولأجل ذلك كله كان أئمة الدعوة في الدولة السعودية ينهون عـن ال

الأمور والاستهانة بهم، ويعدونه وصمة عظيمة، وزلـة وخيمـة، علـى مـن فعلـه، يقـول 

والطعن على من ولاه االله علـيكم وعيبـه  …«: الشيخ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ

وثلبه وتتبع عثراته للتشـنيع عليـه ونسـبة علمائـه إلـى المداهنـة والسـكوت، فهـذا واالله 

 .)٤(»…ة وقاكم االله شرها وصمة عظيمة وزلة وخيم

ولا شك في الختام أن هذه التوجيهات توضح المنهج الـذي سـلكه أئمـة الـدعوة 

رف والإرهـاب التـي قـد ينتجهـا في الدولة السعودية في التصدي لأسباب العنف والتطـ

ما يجـب أن يكـون عليـه الداعيـة الفقه الصحيح لكيفية إنكار المنكر، حيث بيّنتْ عدم 

 ر المنكر.فقه لإنكامن 

* * * 

                                           
  .)٧/٢٩٨رسالة لهما، ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية (  )١(

  .)٧/٣٢٦( المرجع السابقله، ضمن رسالة   )٢(

  .)٧/٣٢٤( المرجع السابقرسالة له، ضمن   )٣(

  .)٧/٢٨٢( المرجع السابقرسالة له، ضمن   )٤(
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٧٤٠  

 الخاتمة

 

بحمد االله والثناء عليه أختم هذا البحث الذي حرصت مـن خلالـه علـى توضـيح 

المنهج المتميز لأئمة الـدعوة في الدولـة السـعودية في التصـدي للعنـف والتطـرف ومـا 

يتبعهما من إرهاب وتدمير وأخلص فيه إلى جملة مـن النتـائج والتوصـيات أبرزهـا مـا 

 :يلي

 :ز النتائجأبر :أولاً 

إن أئمة الدعوة في الدولة السعودية كانوا ينتهجون المـنهج السـلفي في دعـوتهم  - ١

إلى االله ذلك المنهج النابع من الكتاب والسنة، فقـد كـانوا ينهلـون مـن معينهـا مسـتعينين 

 على فهمها بكلام السلف الصالح عليهم رحمة االله، إذ هم مقتدون متبعـون لا محـدثون

 ولا مبتدعون.

ــرف  -٢ ــف والتط ــن العن ــعودية م ــة الس ــدعوة في الدول ــة ال ــف أئم ــتلخص موق ي

والإرهاب بأنه: موقـف لا يقبـل العنـف والتطـرف منهجـ� ولا الإرهـاب مسـلك�، بـل 

يحــث علــى الرفــق واللــين ويؤكــد علــى أنــه الأصــل في الــدعوة إلــى االله تعــالى وإنكــار 

 المنكر.

ى أن مـن أهـم القضـايا التـي يجـب يؤكد أئمة الدعوة في الدولة السعودية علـ -٣

مراعاتهــا في إنكــار المنكــر: المصــالح والمفاســد، وذلــك مــن خــلال تحقيــق المقصــد 

 الشرعي في أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

يهتم أئمة الدعوة في الدولة السعودية مـن خـلال مـنهجهم السـلفي بالقضـايا  -٤

لى وعي جيد في فقه إنكـار المنكـر، وذلـك التي لا بد منها للقائم بالاحتساب ليكون ع
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من خلال العلم الشرعي والتأني والتمهل وعـدم العجلـة وإدراك حقيقـة فاعـل المنكـر 

 والأساليب المثلى في إنكار المنكر التي تحقق المقصود منه.

التركيز على فئة ولاة الأمور ببيان حقهم والواجب لهم وأهميـة التـآلف بـين  -٥

ومــا هــي الأســاليب المثلــى في الإنكــار علــيهم، والتحــذير مــن  العلمــاء والأمــراء،

 الانحرافات في ذلك.

 :أبرز التوصيات :ثاني�

حث الباحثين والباحثات لبذل مزيد عناية بتراث الدعوة الإصلاحية وإبرازه  -١

للناس لتصحيح الصورة لدى كثيـر مـن البـاحثين ممـن تخفـى علـيهم حقيقتهـا، وكـذا 

 .المميزة في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للإفادة من تجربتها

الإفادة من المنهج العملي لتأهيل الآمرين بـالمعروف والنـاهين عـن المنكـر  -٢

والقائمين بالوظائف الاحتسابية كـالمراقبين في مختلـف الـوزارات الخدميـة والشـرط 

الصــورة الشــرعية وغيرهــا لـــتأهيلهم للقيــام بــالأمر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ب

  .الصحيحة

* * * 
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�خامساً  �

  أصول الفقه وقواعده
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٧٤٦  

 المفهوم صياغة إلى الاستعمال من الأصولي الجدل في الإلزام اشتراك 

 د. ميادة محمد الحسن

  الهفوفبامعة الملك فيصل بجكلية الآداب  -  قسم الدراسات الإسلاميةب أستاذة الفقه والأصول المشارك

��malhasan@kfu.edu.saالبريد الإلكتروني: �

 هـ)٢٦/٠٥/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛٠١/٠٤/١٤٤٢(قدم للنشر في 

اشـتراك الإلــزام)، وبـالأخص مـنهم علمــاء (اسـتعمل علمـاء المســلمين مصـطلح  المسـتخلص:

أصول الفقه، وهو من طرق المعارضة ورد الاعتراض على الوصف المعلل به، بما يؤدي إلى إبطال 

 من أورده، فيقول المعترض: ما يلزمني يلزمك، فما هو جوابك علي يكون جوابي عليك. حكم

هذا المصطلح مهم في سياق الجدل الأصولي، ولم أجد تحريراً لتعريفـه إلا عنـد المـرداوي مـن 

علماء القرن التاسع الهجري، وكان تعريفـ� غيـر واف، مـن هنـا كـان لابـد مـن اسـتخلاص التعريـف 

ى استعمال علماء الأصول، وكانت منهجية البحث قائمة علـى الاسـتقراء لعمـل علمـاء بالاعتماد عل

 بشكل واضح. )اشتراك الإلزام(الأصول، ثم التحليل لاستعمالهم بحيث تظهر صورة 

عَـود :اشـتراك الإلـزام) بأنـه(يمكـن تعريـف  وقد انتهى البحث إلى عدد من النتـائج، مـن أهمهـا:

(اشتراك الإلـزام) نـوع مـن المعارضـة، تظهـر و، لمستدل والمعترضالوصف بالإبطال على مذهب ا

(اشتراك الإلزام) يدل علـى وجـود ، وردة فعل على وصف يبديه المستدل ملزم� بطلان مذهب غيره

وصــف مشــترك بــين المســتدل والمعــترض يعــود بالإبطــال علــى مــذهبيهما، فيجتمــع المســتدل 

اشـتراك الإلـزام) عـن الـنقض، والقلـب، (مـا يميـز ، ووالمعترض في إلزام واحد، وهذا هو الاشـتراك

 والمعارضة من قوادح العلة، هو السعي لإبطال مذهب الخصم بوصف الخصم نفسه.

ــر  ــأدوات الاســتدلال مــن التقري ــى البحــث فقــد جــاءت التوصــية بضــرورة الاهتمــام ب ــاء عل وبن

 يها.والاعتراض من خلال البحث العلمي ووضع مقررات في الدراسات العليا ف

 إبطال. ،قوادح العلة ،النقض ،مشترك الإلزام الكلمات المفتاحية:

  * * * 
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Abstract: Muslim scholars have used the term (Compulsory participation), 
especially among them scholars of usul al-fiqh, and it is one of the ways of opposing 
and responding to the stated description, in a way that leads to nullification of the 
ruling of those who mentioned it, so the objector says: What I owe you, so what is 
your answer to me is my answer to you. 

it was an inadequate definition, from here it was necessary to extract the definition 
by relying on the use of the scholars of origins, and the research methodology was 
based on extrapolation to the work of the scholars of origins, then Analyzing their 
use. 

The research concluded with a number of results, the most important of which are :
that it can be defined as (Compulsory participation) as: the description recurs to 
nullification according to the doctrine of the inferred and the objected,and 
(Compulsory participation) denotes the existence of a common description between 
the inferred and the objector, which returns the nullification of their two doctrines, so 
the inferred and the objector meet in one obligation, and this is the sharing. 

Keywords: Common obligation, repeal, Reason overturned, invalidation. 
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٧٤٨  

 المقدمة

 

ــم البيــان، وأوجــب النظّــر والاســتدلال، واخــتصّ الإنســان بإقامــة  الحمــد الله علّ

الحجج وضرب الأمثال، والصلاة والسلام على نبينـا محمـد خـاتم الرسـل المتصـف 

بالكمال، خيرِ من أوجب وألزم، وقرر وحرر، الذي سعى نور الوحي بين يديـه، فكـان 

 أما بعد: واستدلالاته واعتراضاته.خير هادٍ للعقل في صولاته وجولاته، 

تشكل عملية الاستدلال العمود الفقري لبناء فقه النص لكل ناظر في الشرع على 

اختلاف تخصصاتهم وتعدد مشاربهم، فالشرع إنما ثبت بالنص، والنظـر في النصـوص 

 .لازم لتحويلها من عالم المجردات إلى عالم المحسوسات في محيط واقع محدد

مليات الفحص والتنقيح للاستدلالات جملة من الطرق في تقرير تشكلت عبر ع

فـواحص مناطـات الأحكـام مـن و الاستدلال أو الاعتراض عليه، وتعـد قـوادح العلـل

أهم فروع النظر الاستدلالي، وقد اهتم الأصوليون بهـا اهتمامـ� كبيـراً، سـواء في كتـب 

 الأصول عامة أو في كتب الجدل خاصة.

الأصــولية وغيرهــا مصــطلح (اشــتراك الإلــزام) الــذي يكــون يــبرز في المصــنفات 

بوصف (مشترك الإلزام) استعمالاً واسع النطاق، دون بيان حده أو تحديد رسمه إلـى 

القرن التاسع الهجري، حيث يبرز تعريف رسمي غير مقصود لذاته، فقد تناوله واضعه 

  .من تجلية هذا المفهوم في سياق الاستعمال، ولم يورده مقصوداً في البيان، فكان لابد

 :مشكلة البحث* 

 تتحدد مشكلة البحث في النقاط التالية:

ــتعمال  -١ ــوء اس ــى ض ــزام) عل ــترك الإل ــزام) و(مش ــتراك الإل ــف (اش ــان تعري بي
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٧٤٩ 

 الأصوليين له، وتعريف المتأخرين له.

 تخليص (اشتراك الإلزام) عما يشبهه. -٢

 الفرعي. تحديد وظيفته في الاستدلال والتطبيق الفقهي -٣

 الدراسات السابقة:* 

لاشــك أن كــل كتــب الأصــول والجــدل تعــد مراجــع عامــة لموضــوع (اشــتراك 

مـن المراجـع مـن أفـرد هـذا المصـطلح  - فيما اطلعت عليـه -الإلزام)، لكني لم أجد 

 بالتحرير والبيان، وتوضيح الأركان، وتجليته للأذهان.

 هدف البحث:* 

لــى كلــي (اشــتراك الإلــزام) مــن خــلال يهــدف هــذا البحــث إذن إلــى الوصــول إ

جزئياته التطبيقية، وذلك باستحلاب الكليات من الجزئيـات، وتتبـع فعـل الأصـوليين 

 لصياغة المفهوم وإبرازه. 

 حدود البحث:* 

وهذا البحث محدود بتناوله تحرير المصطلح، وتخليص مفهومه مما يشـتبه بـه، 

لمس التطبيق الأصولي والفقهي لزيادة وبيان دوره في الاستدلال، ثم يتجاوز ذلك إلى 

إيضاح صـورة المصـطلح، ولا يتنـاول حجيـة مصـطلح (اشـتراك الإلـزام)، ولا الأدلـة 

 .به الدالة عليه، ولا موقف الأصوليين والفقهاء من الاحتجاج

 منهج البحث:* 

يعتمــد البحــث علــى المــنهج الاســتقرائي مــن خــلال تتبــع جزئيــات الأصــوليين 

اد (اشـتراك الإلـزام) و(مشـترك الإلـزام) والخلـوص منهـا إلـى تعريـف والفقهاء في إير

 للمفهوم.



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  المفهوم صياغة ي الجدل الأصولي من الاستعمال إلىـاشتراك الإلزام ف

٧٥٠  

ويعتمد المنهج التحليلي في الموازنـة بـين المفهـوم ومـا يشـبهه، والمسـائل التـي 

 .أورد الأصوليون والفقهاء الاعتراض عليها بـ (اشتراك الإلزام) و(مشترك الإلزام)

ة المعمول بهـا في فـروع الدراسـات كما أن البحث سار على الإجراءات المنهجي

 .الأصولية والفقهية

 خطة البحث:* 

  :وخاتمة ،ومبحثين ،اشتمل البحث على مقدمة

 وحـدوده ،وهدفـه ،والدراسـات السـابقة ،وفيها أهمية البحث ومشـكلته :المقدمة، 

 .ومنهجه

 وفيه مطلبان، تحرير مصطلح اشتراك الإلزام ومشترك الإلزام الأول: المبحث: 

 التعريف اللغوي :لب الأولالمط. 

 المطلب الثاني: التعريف الاصطلاحي. 

 وفيه مطلبان:، وظيفة (اشتراك الإلزام) في الاستدلال والتطبيق الثاني: المبحث 

 المطلب الأول: وظيفة (اشتراك الإلزام) الاستدلالية. 

 (اشتراك الإلزام) المطلب الثاني: تطبيقات على. 

 .الخاتمة: نتائج وتوصيات 

أل االله أن يتقبل مني هذا الجهد، وأن يوفقني لخدمة العلم والعلماء، إنه ولي وأس

 ذلك والقادر عليه.

* * * 
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٧٥١ 

 المبحث الأول

 تحرير مصطلح (اشتراك الإلزام)
 

و(اشتراك الإلزام)  ،يظهر من خلال البحث أن استعمال مصطلح (مشترك الإلزام)

) يسـتعمل مصـطلح ـه٦٤٦حاجب (تكان متداولاً دون بيان حده ورسمه، فنجد ابن ال

رفــع «) في كتابــه ـهــ٧٧١(ت مشــترك الإلــزام)، ويتابعــه عليــه بيانــ� تــاج الــدين الســبكي(

، ومســألة )١(في مســألة اســتلزام الحقيقــة المجــاز »الحاجــب عــن مختصــر ابــن الحاجــب

المواقـف «) في كتـاب ـهـ٧٥٦(ت ، أما العضد الإيجي)٢(التصويب والتخطئة في الاجتهاد

 .)٣(مشترك الإلزام)((اشتراك الإلزام) إضافة إلى فيظهر عنده التعبير بـ »م الكلامفي عل

التحبير «في كتابه  )ـه٨٨٥ولم أقع على تعريف للمصطلح إلا عند المرداوي (ت

 ، وهو تعريف غير جامع، كما سيظهر من خلال البحث.)٤(»شرح التحرير

ثـم تحليـل عناصـر المفهـوم تحتاج صـياغة المفهـوم إلـى النظـر في دلالـة اللغـة، 

المستعمل، وتصنيفها إلى ما يتعلق بالماهية، وما هو من أعراضها ليمكن بناء الحد أو 

  الرسم للمفهوم.

وبما أن مصطلح (اشتراك الإلزام) يتركب من جزأين، هما: الاشـتراك والإلـزام، 

في فإن فهم المصـطلح يقتضـي النظـر مـن جهـة معنـى كـل جـزء علـى حِـدَة، ثـم النظـر 

 المركب من المفردين، ومن حيث الوضع اللغوي والاستعمال الشرعي.

                                           
 ). ٣٨٥، ١/٣٨٢السبكي (ينظر: رفع الحاجب،    )١(

 ). ٥٥٢، ٥٤٩، ٤/٥٤٨( المرجع السابقينظر:    )٢(

 ). ٣/٥٤١ينظر: المواقف في علم الكلام، الإيجي (   )٣(

 ).٢/٣٦التحبير شرح التحرير، المرداوي (   )٤(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  المفهوم صياغة ي الجدل الأصولي من الاستعمال إلىـاشتراك الإلزام ف

٧٥٢  

 .المطلب الأول: تعريف (اشتراك الإلزام) في اللغة* 

، »افتعـل«، وبابـه: »الشّـرك«هو مصدر اشـترك، مشـتقّ مـن:  أولاً: الاشتراك لغة:

 »اشـترك«ويأتي لمعان كثيرة، أختار ما يتعلق بغرضي في البحث، وهو: المفاعلة، فتأتي 

، تقول: اشترك زيد وعبيد، وتشاركا، والاشتراك يـدلّ علـى: مقارنـة، »تشارك«بمعنى: 

ومخالطة، واتحاد، وعدم انفراد، بحيث يكون الشيء بين اثنين، لا ينفرِد بـه أحـدُهما، 

 .)١(ومنه: الشركة

الشين والراء والكاف أصلان، أحدهما: يدل علـى «): ـه٣٩٥قال ابن فارس (ت

ف انفراد، والآخر يدل علـى امتـداد واسـتقامة، فـالأول: الشـركة وهـو أن مقارنة وخلا

يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما ويقال: شاركت فلانـا في الشـيء إذا صـرت 

 .)٢(»شريكه، وأشركت فلانا إذا جعلته شريك� لك

بـه  والمصدر يأتي بمعنى الفعل، وبمعنـى المفعـول، فقولنـا: خَلْـق االله بـديع يـراد

 فعل الخلق من االله، وأما قولنا: السموات من خلق االله، فالخلق بمعنى المخلوق.

فيفيـد التشـارك بـين طـرفين فـأكثر،  ،وعليه: فالاشتراك يأتي بمعنـى وقـوع الفعـل

 ويأتي بمعنى المفعول الذي وقع عليه فعل الاشتراك.

شـتركان في ويكون المعنى اللغوي للاشـتراك دائـراً علـى وجـود طـرفين فـأكثر، ي

شيء يَرِدُ عليه الاشـتراك، فقولنـا: اشـتراك زيـد وعبيـد في التجـارة مستحسـنٌ، يقتضـي 

 وجود فعل الاشتراك منهما، ووجود المشترك بينهما، وهو التجارة.

                                           
 وما بعدها).  ١٠/٤٨٨ينظر: لسان العرب، ابن منظور، مادة: شرك (   )١(

 ). ٣/٢٨٥رس، مادة: شرك (معجم مقاييس اللغة، ابن فا   )٢(
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، تقـول: »الّلـزْم«، وهو مزيد مشـتقّ مـن »أَلْزَم«مصدر الرباعي  ثاني�: الإلزام لغة:

فعل بالهمزة لغرض التّعدية إلى اثنين؛ لأنه يتعدّى بـدونها إلـى ، وزيد ال)١(لزِم يلزم لَزْمًا

، ثم تـأتي بـالهمْز؛ لتعديـه إلـى مفعـولين، فتقـول: أَلْزَمْـتُ  واحد، فتقول: لزِمَ زيد الحقَّ

 .  زيدًا الحقَّ

: الثبات على الشـيء والمداومـة، والمصـاحبة، وعـدم المفارقـة، »اللزم«ومعنى 

الآخـر علـى ذلـك الثبـات، وتلـك المصـاحبة، بحيـث ينعـدم ففي التَّعدية يفيد: حَمْـل 

الخيار في ترك الشـيء الثابـت عليـه، يقـال: لزمـه المـال أي وجـب عليـه، وألـزم فلانـ� 

 . )٢(الشيءَ: أوجبه عليه، وألزمت خصمي: حججته

للمعنى الإفرادي لكل جزء من أجزاء المصطلح، وإذا نظرنا في  �ما سبق كان بيان

(اشتراك الإلزام) و(مشترك الإلزام) فيمكننـا فهـم المصـطلح لغويـ�  المركب الإضافي

 من جهتين:

ــاف  -أ ــل المض ــزام) مــن قبي ــون (اشــتراك الإل ــة الاشــتراك، فيك مــن جهــة فاعلي

اللفظي، وأصله (اشتراك في الإلزام)؛ لأن المضاف صفةٌ، والمضاف إليه معمولٌ لتلك 

ــف ــد التخفي ــي يفي ــاف اللفظ ــفة، والمض ــ)٣(الص ــزام«ول: ، فتق ــتراك الإل ــن  »اش ــدلاً م ب

 ، وتفيد اشتراك طرفين في الإلزام.»اشتراك في الإلزام«

ومن جهة مفعولية الاشتراك، فيكون (مشـترك الإلـزام) بالإضـافة إلـى اسـم  -ب

المفعول، وأصله:(الإلزام المشترك فيه) أو(إلزام مشترك فيـه)، فحـذف حـرف الجـر، 

                                           
 وما بعدها). ١٠/٤٨٨ينظر: لسان العرب، ابن منظور، مادة: شرك (   )١(

 ). ٢/٥٥٢ينظر: المصباح المنير، الفيومي، مادة: لزم (   )٢(

 ).٢٨ينظر: الكافية في علم النحو، ابن الحاجب (   )٣(
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  المفهوم صياغة ي الجدل الأصولي من الاستعمال إلىـاشتراك الإلزام ف

٧٥٤  

م وتأخير، فأخر لفظ (الإلزام) وهو الموصوف الإلزام المشترك) ثم جرى تقدي(فصار

علــى وجــه الحقيقــة، وقــدم لفــظ (المشــترك) وهــو الوصــف حقيقــة، مــن بــاب إضــافة 

 الصفة إلى الموصوف.

:  ونظير ما ذكر: قول االله         ]:١(، أي اليقين الحق]٥١الحاقة( ،

  وكقوله تعالى:                       ] :والآخرة في ]١٠٩يوسف ،

 .)٢(ريالمعنى نعت للدار، والأصل فيه: وللدار الآخرة خ

: يدل على اشتراك أفراد في التعلق بمحل »اشتراك الإلزام«أن  وخلاصة المطلب:

 »مشترَك الإلزام«وأما واحد، أو اشتراك أفراد في كونهم مطالَبين بشيء بطريق الوجوب 

فيدل على محل واحد اتحد عدة أفراد في التعلق به، أو هو الشيء الذي يشترك الأفـراد 

 في كونهم مطالَبين به بطريق الوجوب.

* * * 

                                           
 ).١٠/٢٨٠دراسات لأسلوب القرآن، عضيمة (   )١(

 .المرجع السابق   )٢(
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 .المطلب الثاني: تعريف (اشتراك الإلزام) في الاصطلاح* 

ف مـ ن جهـة مـا جرت عادة الأصوليين في تعريف التركيبات الاصطلاحية أن تُعرَّ

شـرح مختصـر «تتركب منه من أجزاء، ومن جهة اللقب العلمي الذي تطلق عليه، وفي 

أن التعريف بالمفردات تفصيلي، والتعريف بالمركب الإجمالي هو من قبيل  »الروضة

 وهذا ما نختاره في تعريف اشتراك الإلزام. ،)١(اللقب

 رعي: المشترك) في الاصطلاح الش(و ،أولاً: تعريف (الاشتراك)

ذكر الأصوليون مصطلح (الاشـتراك) في مباحـث دلالات الألفـاظ، ونحتـوا منـه 

هـ) لقب (الأسـامي المشـتركة) علـى تلـك ٥٠٥اللفظ المشترك)، وأطلق الغزالي(ت(

 . )٢(الألفاظ

ــا، بــأن يشــترك في الكلمــة الواحــدة أفــراد  والاشــتراك في الألفــاظ قــد يكــون معنوي�

يعًا نفس اللفظ، مثل كلمة: (الإنسان)؛ إذ يشترك فيها كثيرون، بحيث ينطبق عليهم جم

 .)٣(جميع بني آدم؛ فكلّ واحد منهم إنسان

 :هـ) بقوله٦٠٦وقد يكون الاشتراك في الألفاظ اشتراكًا لفظي�ا، وعرفه الرازي(ت

ــا « ــث هم ــعا أولا مــن حي ــر، وض ــين، أو أكث ـــين مختلفت ــوع لحقيقت ــظ الموض ــو اللف ه

 .)٤(»كذلك

ظي هو إطلاقُ اللفـظ علـى حقيقتـين. والمشـترك المعنـوي، هـو: فالمشترك اللف

                                           
 ).١/١١٦ينظر: شرح مختصر الروضة، الطوفي (   )١(

 ).٣/٤٣ينظر:المستصفى، الغزالي (   )٢(

 ). ١١٩ينظر:الكليات، الكفوي (   )٣(

 ). ٣/٤٣)؛ وينظر: المستصفى، الغزالي (١/٢٦١المحصول، الرازي (   )٤(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  المفهوم صياغة ي الجدل الأصولي من الاستعمال إلىـاشتراك الإلزام ف

٧٥٦  

 اللفظ الموضوع لحقيقتين أو أكثر من حيث إنها مشتركة في معنى واحد.

ولم أجد للأصوليين تعريف� للاشتراك غير هـذا، وهـو يجـامع التعريـف اللغـوي 

 واحـداً من جهة اتحاد أفراد في التعلق باللفظ، وهو (الاشتراك)، ومن جهة كونه محـلاً 

 يتعلق عدة أفراد به فهو (المشترك).

وعليه: فيمكننا القول: إن الاشتراك والمشترك اصـطلاح� يتطابقـان مـع المعنـى 

 اللغوي.

 ثاني�: تعريف (الإلزام) في الاصطلاح الشرعي:

، وقـد )١(»الحكم بـاللزوم والإيجـاب علـى الغيـر«يستعمل الفقهاء الإلزام بمعنى 

ار مثـل: إلـزام الحـاكم المقــرّ بمـا أقـرّ بـه، وقـد يـأتي بمعنـى إلــزام يطلقونـه علـى الإجبـ

 الشخص نفسه بما لم يكن لازم� له في العقود والمواثيق.

الإلزام ضربان: إلزام بالتسخير من االله تعالى أو من «): ـه١٠٣١(ت قال المناوي

  : نحو قوله تعالى ،وإلزام بالحكم والأمر ،الإنسان                 ] :هود

  : وقوله تعالى، ]٢٨            ] :وجاء في الموسوعة )٢(»]٢٦الفتح ،

 .)٣(»ولا يخرج الفقهاء في استعمالهم عن المعنى اللغوي«الكويتية: 

زام الشـرع، المترتِّـب علـى الـدليل، فهـو إلـ لكن يلاحظ أن الإلزام هو: الإيجاب

فـالإلزام  ؛فيكـون بينـه وبـين المعنـى اللغـوي للإلـزام علاقـة عمـوم وخصـوص مطلـق

                                           
 ). ٦/١٨٢الموسوعة الكويتية (   )١(

 ). ٨٧التوقيف على مهمات التعاريف، المناوي (   )٢(

 ). ٦/١٨٢الموسوعة الكويتية (   )٣(
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٧٥٧ 

اللغوي أعم من حيث طريق الإلزام، إذ يحصل الإلزام اللغوي بما ليس بدليل شرع�، 

 كالإلزام بالطعام، أو بالسفر، ولا يكون الإلزام الشرعي إلا بدليل.

 في كونهم مطالَبين بالمدلول بطريق الوجوب، فـ(اشتراك الإلزام) هو: اشتراك أفراد

 (مشترَكُ الإلزام) هو: مدلولٌ تختلط أفرادٌ في كونهم مطالَبين به بطريق الوجوب.و

 اشتراك الإلزام) مركب� إجمالي� على سبيل العَلَمية.(ثالث�: تعريف 

أبــان البحــث الرقمــي في مجــال أصــول الفقــه أن أول ظهــور مكتــوب لمصــطلح 

) في مختصــره الأصــولي، وأضــاف ـهــ٦٤٦(ت الإلــزام) عنــد ابــن الحاجــب(مشــترك 

ــي ــد الإيج ــ٧٥٦(ت العض ــريح ـه ــدت أول تص ــزام)، ووج ــتراك الإل ــطلح (اش ) مص

 ).ـه٨٨٥تبتعريف له عند المرداوي (

في سبيل الحصول علـى تصـور المصـطلح ينبغـي تحليـل المواقـف الاسـتدلالية 

نة للمصطلح مـن حيـث ماهيتـه الموجبة لاستعماله؛ بغية الوصول إلى العن اصر المكوِّ

 أو أعراضه.

ــب ــن الحاج ــر اب ــ٦٤٦(ت بمــا أن مختص ــع ـه ــدي مــن المراج ــين ي ــا ب ــدم م ) أق

مشترك الإلزام)؛ فسأعتمد عليه في إيـراد الموقـف الاسـتدلالي (الأصولية التي ذكرت 

 .المعترض عليه باشتراك الإلزام، وأخضعه للفحص والتحليل إلى ما يتركب منه

لو كان كلٌّ مصـيب «) في سياق الرد على المصوبة: ـه٦٤٦ت( ابن الحاجب قال

للإجمـاع علـى أنـه لـو ظـن  ؛لاجتمع النقيضان؛ لأن استمرار قطعه مشروط ببقـاء ظنـه

مشـترك  :فـإن قيـل« ، ثم قال:)١(»فيكون ظان� عالم� بشيء واحد ؛وجب الرجوع ،غيره

                                           
 ).٤/٥٤٧رفع الحاجب، السبكي (   )١(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  المفهوم صياغة ي الجدل الأصولي من الاستعمال إلىـاشتراك الإلزام ف

٧٥٨  

 :فيجـب الفعـل أو يحـرم قطعـا، قلنـا ،لأن الإجماع علـى وجـوب اتبـاع الظـن ؛الإلزام

فـإذا  ،فاختلف المتعلقـان ،الظن متعلق بأنه الحكم المطلوب والعلم بتحريم المخالفة

 .)١(»تبدل الظن زال شرط تحريم المخالفة

 المسألة: هل كل مجتهد مصيب، أو لا؟ 

 تحليل الموقف الاستدلالي: 

 يتعدد.المصيب من المجتهدين واحد، والحق لا مذهب المستدل: 

 كل مجتهد مصيب، والحق واحد.مذهب المعترض: 

إن وصف اجتماع النقيضين يبطل مذهب المصـوّبة القـائلين استدلال المستدل: 

 بأن كل مجتهد مصيب. 

أن المجتهــد يكــون قاطعــ� بــالحكم وغيــر قــاطع بــه، فظــن الحكــم يجعلــه  بيانـه:

 قاطع� به، فكان قاطع� ظان� لشيء واحد في زمان واحد.

إن وصف اجتماع النقيضين يبطل مذهب المخطئة القائلين استدلال المعترض: 

وجـوب اتبـاع  ىلأن الإجمـاع منعقـد علـ ؛بأن مصـيب الحـق واحـد، وغيـره مخطئـون

الظن، فإذا ظن الوجـوب وجـب الفعـل قطعـ�، وكـذلك إذا ظـن الحرمـة حـرم قطعـ�، 

 .)٢(فيلزم القطع والظن مع�

ناصر تسـاعدنا علـى تصـور المفهـوم قبـل خـوض في هذا الموقف الاستدلالي ع

 غمار العبارات الأصولية المفصحة عنه.

                                           
 ).٤/٥٤٨رفع الحاجب، السبكي (   )١(

 ). ٣/٣١٣ينظر: بيان المختصر، الأصبهاني (   )٢(
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 العنصر الأول: توجد صورتان للإلزام: 

إلـزامُ المسـتدِلِّ للمعـترض، ويـأتي أولاً، فيلـزم المسـتدلّ غيـره  الصورة الأولـى:

 بوصف يترتّب عليه إبطال الفعل في محلّ. 

تدل) المصـوبة (المعـترض) بوصـف اجتمـاع يُلزِم المخطئـة (المسـ وفي المثال:

 النقيضين للاحتجاج على بطلان القول بأن كل مجتهد مصيب.

إلـزام المعـترض للمسـتدلّ، ويـأتي ثانيًـا، فيُلـزِم المعـترض غيـره  الصورة الثانيـة:

ا بنفس وصف المستدلّ.  ببطلان فعله في محلّ آخر محتج�

ئـة (المسـتدلّ) بوصـف اجتمـاع يُلزِم المصـوبة (المعـترض) المخط وفي المثال:

 النقيضين للاحتجاج على بطلان القول بأن المصيب واحد.

هَ إلى مذهب خصمه وادّعى بطلانه، والمعترض  العنصر الثاني: أن المستدلَّ توجَّ

ـه إلـى مـذهبِ المسـتدلّ، وادَّعـى أنَّ بطـلان مذهبـه  بدلاً من أن ينشغِل بدفع هذا، توجَّ

 .تدلّ يلزم منه بطلان مذهب المس

احتجّ كلّ من المستدلّ والمعترض (بنفس الوصفِ) الذي يبطل  العنصر الثالث:

به كـلّ منهمـا مـذهب الآخَـر، فوصـف اجتمـاع النقيضـين لجـأ إليـه كـلٌّ مـن المخطئـة 

 والمصوبة.

يحصُل بـإلزام المعـترض بعـد إلـزام المسـتدلّ اشـتراك بينهمـا في العنصر الرابع: 

 الناجم عن الوصف.  الوصف، وبالتالي في الإلزام

 تعـدد( المسألةُ التي حصَل فيها الإلزام على المعترض، وهـي العنصر الخامس:

الحـق (ن الحق) تختلف عن المسألة التي حصَل فيها الإلزامُ على المسـتدلّ، وهـي يع

 واحد).



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  المفهوم صياغة ي الجدل الأصولي من الاستعمال إلىـاشتراك الإلزام ف

٧٦٠  

(مشـترك و ،هذه النقاط تشـكل الهيكـل العظمـي لبنـاء مفهـوم (اشـتراك الإلـزام)

 الإلزام).

ب إلى الذهن نستعين بمثال مـن واقـع الحيـاة، فنقـول: زيـد عنـده سـيارة وللتقري

ينبعِث منها دخان كثيف عند حركتها، وعبيد عنده فرن ينبعِـث منـه مثـلُ ذلـك الـدخان 

 عند تشغيله.

 فقال زيد لعبيد: يلزمك إيقاف تشغيل الفرن بسبب الدخان الضار المنبعث منه.

د التشغيل ذلك الدخان، فانبعاث الـدخان فقال عبيد: إن سيارتك ينبعث منها عن

وصف مشترك بيني وبينك، فما يلزمني يلزمك، وما هـو جوابـك عـن دخـان سـيارتك 

 هو جوابي عن دخان فرني. 

فعبيد يعترض على زيد في اسـتدلاله بمنـع فرنـه بوصـف انبعـاث الـدخان، فيلـزم 

سـيارة مــن العمــل زيـداً بــأن الاشـتراك في الوصــف أي انبعـاث الــدخان مـؤثر في منــع ال

 كذلك، فالعلة الجامعة قاضية بإلحاق السيارة بالفرن في منع التشغيل.

وإن  ،فيقول عبيد: فإن رأيـت صـحة التشـغيل في سـيارتك، فهـو صـحيحٌ في فـرني

رأيتَ بطلانه فيها، فهو باطلٌ فيه، فما يكون جوابُك عن تشغيل سيارتك، فهـو جـوابي 

 عن تشغيل فرني.

 ان للإلزام: توجد صورتفأولاً: 

خان  الصورة الأولى: يُلزِم زيد (المستدل) عبيداً (المعترض) بوصف انبعاث الدُّ

 للاحتجاج على بطلان التشغيل في محلّ الفرن.

خان  الصورة الثانية: يُلزِم عبيد (المعترض) زيدًا (المستدلّ) بوصف انبعـاث الـدُّ

 الذي يترتب عليه بطلان التشغيل في محلّ السيارة.
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٧٦١ 

هَ إلى مذهب خصمه وادّعى بطلانه، والمعترض بدلاً من  �:ثاني أن المستدلَّ توجَّ

ه إلى مـذهبِ المسـتدلّ، وادَّعـى أنَّ بطـلان مذهبـه يلـزم منـه  أن ينشغِل بدفع هذا، توجَّ

 بطلان مذهب المستدلّ.

احتجّ كلّ من زيد وعبيد بنفس الوصفِ الـذي يبطـل بـه كـلّ منهمـا عمـل  وثالث�:

بـبطلان  عبيـدًاانبعاث الدخان لجأ إليه كـلٌّ مـن زيـد وعبيـد: زيـدٌ يلـزِم  الآخَر،فوصف

يُلزِم زيدًا بإبطـال تشـغيلِ سـيارته بـذلك الانبعـاث  عبيدتشغيل فرنه بذلك الانبعاث، و

  أيضا.

يحصُل بإلزام المعترض بعد إلزام المسـتدلّ اشـتراك بينهمـا في الوصـف،  رابع�:

الوصف، فزيد ملزم بعدم تحريك السيارة، وعبيد ملـزم  وبالتالي في الإلزام الناجم عن

 بعدم تشغيل الفرن. 

هـي  - وهـي الفـرن - المسألةُ التي حصَل فيها الإلـزام علـى المعـترض خامس�:

 غير المسألة التي حصَل فيها الإلزامُ على المستدلّ، وهي السيارة.

زام)، سـننظر مشـترك الإلـ(بعد هذا البسط للمثال الأصولي والواقعي لمصـطلح 

ــرداوي ــه الم ــه ب ــرات ـهــ٨٨٥(ت فيمــا عرف ــه مــن خــلال تعبي ــه ب )، ومــا يمكــن تعريف

 الأصوليين، وبالنظر إلى شروط التعريفات.

 التعريف الأول:

 وحقيقتـه: إلجـاء الخصـم إلـى« :) عن مشترك الإلـزامـه٨٨٥قال المرداوي (ت

 .)١(»ده على صورة النزاعالاعتراف بنقيض دليله إجمالا، حيث دل على نفي ما هو الحق عن

                                           
 ).٢/٣٦التحبير شرح التحرير، المرداوي (  )١(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  المفهوم صياغة ي الجدل الأصولي من الاستعمال إلىـاشتراك الإلزام ف

٧٦٢  

ومعنـى كونـه مشـترك الإلـزام: أن فيـه « ):ـهـ١٢٥٠(ت وبقريب منه قـال العطـار

إلجاء الخصم إلى الاعتراف بنقيض دليله، حيث دل علـى نفـي مـا هـو الحـق عنـده في 

 . )١(»صورة النزاع

وســياق قــول المــرداوي والعطــار هــو الــرد علــى المعتزلــة في قــولهم بالتحســين 

 العقليين.والتقبيح 

فلمــا احتجــت المعتزلــة بــأن التحســين والتقبــيح الشــرعيين يفضــيان إلــى إفحــام 

الرسل وكون بعثتهم عبث�، وهذا وصف يوجب رد التحسين والتقبيح الشرعيين، كـان 

الرد من قبل أهل السنة والجماعة بأن للمكلف أن يقول: لا أنظـر مـا لـم يجـب عقـلاً، 

 ولا يجب عقلاً ما لم أنظر. 

  ؟سألة: هل التحسين والتقبيح عقليان أو شرعيانالم

 تحليل الموقف الاستدلالي: 

 التحسين والتقبيح عقليان. مذهب المستدل:

 التحسين والتقبيح شرعيان.مذهب المعترض: 

إن وصـف عبثيـة إرسـال الرسـل يبطـل مـذهب القـائلين بـأن استدلال المستدل: 

ذا قـال للمكلـف: انظـر في معجـزتي حتـى التحسين والتقبيح شرعيان. بيانـه: أن النبـي إ

يظهر لك صدق دعواي، فله أن يقول: لا أنظر ما لم يجب علـي شـرع� قبـل دعوتـك، 

لأنـه إلـزام علـى غيـر الواجـب، وهـذا يعنـي أن إرسـال  ؛فلا يكـون للنبـي إلزامـه النظـر

 الرسل عبث، ولا فائدة منه.

ب القـائلين بـأن إن وصف عبثية إرسـال الرسـل يبطـل مـذهاستدلال المعترض: 

                                           
 . )٢/٤٤٤حاشية العطار على الجلال المحلي على جمع الجوامع، العطار(  )١(
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٧٦٣ 

بيانـه: أن النبـي إذا قـال للمكلـف: انظـر في معجـزتي حتـى  ،التحسين والتقبـيح عقليـان

يظهر لك صدق دعواي، فله أن يقول: لا أنظر ما لم يجب علي عقلاً، فلا يكون للنبي 

لأنه إلزام علـى غيـر الواجـب، وهـذا يعنـي أن إرسـال الرسـل عبـث، ولا  ؛إلزامه النظر

 .)١(فائدة منه

الملاحظات على تعريف المرداوي مقارنة بالموقف الاستدلالي الذي حكم فيه 

 .بوجود اشتراك الإلزام

 لم يذكر التعريف اشتراك الوصف بين المستدل وخصمه. -١

ــذهب  -٢ ــيض م ــى نق ــاء إل ــه إلج ــزام أن ــتراك الإل ــة اش ــف أن حقيق ــر التعري ذك

ــو: إب ــزام وأســه، ه ــتراك الإل ــع أن أســاس اش ــن المســتدل، والواق ــل م ــال مــذهب ك ط

 المستدل والمعترض بالوصف ذاته.

تعريــف المــرداوي متعلــق بفعــل الاشــتراك، فهــو تعريــف (اشــتراك الإلــزام)  -٣

إلجاء)، مـع أنـه صـرح بأنـه يعـرف (مشـترك الإلـزام)، وتعريـف مشـترك (بدليل قوله: 

 الإلزام يقتضي ذكر الوصف لا الفعل، فكان ينبغي أن يقول: وصف ملجئ للخصم.

 عريف الثاني:الت

 .)٣(، فما يكون جوابك فهو جوابي)٢(قول المعترض للمستدلّ: يلزمك ما يلزمني 

                                           
)؛ الضروري ١/٦٢أفاض الغزالي وتبعه ابن رشد في هذه النقطة، ينظر: المستصفى، الغزالي (   )١(

 ). ٤٢في أصول الفقه، ابن رشد (

أفدت هذه العبارة من الزركشي في حديثه عن السبر والتقسيم، ينظر:البحر المحيط، الزركشي    )٢(

)٧/٢٨٥.( 

 ذكره في سياق بيان مشترك الإلزام. وقد)، ٤/٥٤٨ينظر: رفع الحاجب، السبكي (   )٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  المفهوم صياغة ي الجدل الأصولي من الاستعمال إلىـاشتراك الإلزام ف

٧٦٤  

والمراد: أن يرجع الوصف علـى مـذهب المسـتدلِّ بالإبطـالِ نفسِـه الـذي أوقعـه 

علــى مــذهب المعــترض، فيقــول المســتدل: أنــا ألزمــك بــبطلان مــذهبك في مســألة مــا 

فس ذلـك الـبطلان النـاتج مـن نفـس ذلـك بوصف، فيقول المعـترض: وأنـا ألزمـك بـن

الوصف، ولكن في مسألة أخرى في مذهبك، فجوابك عن إبطالي لمذهبك هو جوابي 

، وكـون ، عن إبطالك لمذهبي وهذا يقتضي وجود إبطال راجع على مـذهب المسـتدلِّ

 ذلك الإبطالِ هو عين إبطال سابق ذاهب إلى مذهب المعترِض. 

بدليل كذا، فيقول له المعـترض: ومـذهبك أنـت فالمستدلّ يقول: مذهبُك باطل 

ــنفس دليلــك، فهــذا التســاوي في الإبطــالَين، لا يحصــل إلاَّ في (اشــتراك  باطــل أيضًــا ب

الإلزام)، ثم ينظر المعترض فما يبديه المستدل جواب�، يراه المعترض جواب� لـه، وإذا 

 انقطع المستدل فقد بان بطلان إلزامه.

تراض في (اشتراك الإلزام) عـن سـائر قـوادح التعليـل هـو والواقع أن ما يميز الاع

ــي  ــم نفســه (فمــا يلزمن ــتدل الحك ــزام المعــترض للمس ــة؛ مــن إل ــة التقابلي هــذه الجمل

 يلزمك)، وما تذكره جواب� وتعليلاً لمذهبك فهو جوابي وتعليلي لمذهبي.

وعلى هذا التعريـف يكـون (مشـترك الإلـزام) هـو: وصـف يقـول فيـه المعـترض 

 لّ: يلزمك ما يلزمني، فما يكون جوابُك، فهو جوابي.للمستد

الملاحظـة علـى التعريــف: هـو تعريــف بـالعرض العــام، فـلا تســتبين فيـه حقيقــة 

 المصطلح؛ لانعدام الجنس القريب أو البعيد له.

 يمكن تعريف (اشتراك الإلزام) بقولنا:التعريف الثالث: 

، وهـو التعريـف الـذي عَود الوصف بالإبطال على مذهب المستدل والمعـترض

 أختاره للمصطلح.
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ــتدلال،  - ــداء الاس ــه ابت ــرج ب ــنس في التعريــف، يخ ــف بالإبطــال: ج ــود الوص عَ

فالمقصود الرد لا التقرير، والمبطل هو: المعترض، وإنمـا أضـمر في التعريـف؛ رومـ� 

ــى أن  ــدل عل ــذا ي ــار، وه ــزام) مع(للاختص ــتراك الإل ــدخل ااش ــتراض، وي ــة لا اع رض

 دح العلل ومباني الحكم جميعها.بالإبطال: قوا

علــى مـــذهب المســتدل: المـــراد بمذهبــه: مـــا يشــمل الفـــروع: كالربويـــة في  -

المكيلات، والأصول: كتعريف الإيمان، والتحسين والتقبيح، والترجيح بالكثرة عنـد 

التعارض، ويكون توضيح بطلان مذهب المستدل من شأن المعترض، الذي يعيد كرة 

 ستدل، ويحكم على مذهبه بالبطلان بالوصف نفسه.الوصف إلى ملعب الم

ويقتصـر علـى (اشـتراك  ،ومذهب المعترض: قيد يخرج بـه كـل قـوادح العلـل -

اشـتراك الإلـزام) يعـود بالإبطـال علـى ( الإلزام)؛ لأن وصف المستدلّ في القوادح عدا

مذهب المستدل، دون مذهب المعترض، وهذا مـن قبيـل الخاصـة لاشـتراك الإلـزام، 

 ا كان هذا التعريف رسمي�.لذ

* * * 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية
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 المبحث الثاني

 وظيفة (اشتراك الإلزام) في التأصيل والتطبيق

 

ظهر بالبحث الرقمي أن مصـطلح (مشـتراك الإلـزام) مسـتعمل عنـد المفسـرين، 

وشراح الحديث، والأصوليين، والفقهاء، وبما أن هذا البحث يركـز علـى الاسـتعمال 

ــأتناول في ــي، فس ــولي الفقه ــوادح الأص ــة ق ــطلح في خريط ــة المص ــان وظيف ــي بي ــا يل م

 الاستدلال والتعليل، ثم أضع أمثلة تحليلية لاستعمال الأصوليين والفقهاء له. 

 .المطلب الأول: وظيفة (اشتراك الإلزام)* 

اتضــح مــن خــلال التعريفــات أن (اشــتراك الإلــزام) طريــق مــن طــرق معارضــة 

مشترك الإلـزام) هـو الوصـف الـذي تـتم (الاستدلال، مندرجٌ تحت قوادح العلة، وأن 

المعارضة به، فمصطلح الإلـزام ولـد علـى يـدي علـم الجـدل الـذي قـام علـى فحـص 

 العلل والاستدلالات، وتتبع قوادح التعليل.

و(اشتراك الإلزام) يبدأ بإلزام المسـتدل للمعـترض بـبطلان مذهبـه لوصـف، ثـم 

فيقـع الاشـتراك في  ،للوصـف نفسـهيعقبه إلزام المعترض للمستدل بعود البطلان عليه 

اشتراك الإلزام) لابد من تخليصه مما يشبهه وقد يلتـبس (ولكي تتضح وظيفة  ،الإلزام

 .به، ثم بيان الثمرة منه

 اشتراك الإلزام) مما يشبهه.(أولاً: تخليص 

قد يلتبس (اشتراك الإلزام)، ويشتبه على الباحثين مع بضعة قوادح واعتراضـات 

تاج إلى بيانها لتستبين وظيفـة (اشـتراك الإلـزام)، ومـن هـذه القـوادح: على العلل، فنح

 النقض، والقلب، والمعارضة.
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هـو: تخلّـف الحكـم عـن الوصـف، بـأن يوجـد الوصـف المـدعى  أولاً: النقض،

 .»المناقضة«عليته، ويتخلف الحكم عنه. وأطلق عليه الحنفية اسم: 

وجد العلة على الوجه الذي المناقضة حدها: أن ت«): ـه٤٣٠(ت يقول الدبوسي

 .)١(»جعلت علة بلا مانع، ولا حكم معها

، »طهارة«مثال النقض: أن يستدل على وجوب النية في الوضوء والتيمم بكونهما 

فيعــترض عليــه بــأن غســل الثــوب والبــدن عــن النجاســة الحقيقيــة، وجــد فيــه وصــف 

ب النيـة في إزالـة ، فيكون تخلف حكم وجـو)٢(مع تخلف وجوب النية فيهما »الطهارة«

 النجاسة مبطلاً لعلية الطهارة فيها.

وكقول المستدل: كلّ مطعوم ربويّ، فيقول المعـترض: وصـف الطعـم وجـد في 

بويــة في المــاء، وهــو رصــورة المــاء، وتخلــف عنــه حكــم الربويــة، فتخلــف الحكــم بال

 مطعوم ينقض كون الطعم هو علة الربا.

حناه سابق�، فإذا قال زيدٌ لعبيد: كلّ ما فيـه وبالعودة إلى المثال الواقعي الذي طر

انبعاث لدخان كثيفٍ، فتشغيله ممنوعٌ، فيعترض عليه عبيد بقوله: وصف الانبعـاث لا 

يصلح لتعليق حكم المنع عليه؛ لتخلّف الحكم عنه في صورة سـيارتك، ففيهـا وصـف 

عـاث الدخان الكثيـف، ولكنـك لـم تمنـع تشـغيلها، فينـتج عـدم صـلاحية وصـف الانب

 لتعليق حكم منع التشغيل عليه.

، )٣(هو: أن يـربط خـلاف قـول المسـتدل علـى علتـه إلحاقـ� بأصـله ثاني�: القلب،

                                           
 ).٣٣٦تقويم الأدلة، الدبوسي (   )١(

 ).٥/٢٦١ينظر: البحر المحيط، الزركشي، النقض (   )٢(

 ).٩٥-٣/٩٢ينظر: المنهاج مع مناهج العقول، البيضاوي والبدخشي، القلب (   )٣(
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فالمعترض يقول: ثبت هذا الحكم الذي هو خلاف حكمك أيها المسـتدل في الأصـل 

بنفس علتك التي ذكرت، فينبغي أن يثبت هذا الحكم في الفرع بهـا أيضـا، وحينئـذ فـلا 

 .)١( لأننا متفقون على عدم اجتماعهما في الفرع ؛ه الحكم الذي ادعيت ثبوته بهايثبت في

ومثاله: أن يستدل المستدل على وجوب مسح ربع الرأس في الوضوء بقولـه: إن 

الرأس عضو من أعضاء الوضوء فلا يكفي في مسحه أقل ما يطلق عليه الاسم، كالوجه 

 ع منه.مثلا، حيث لا يطلق الاسم على أقل من الرب

فيقول المعترض بنفس علته: الرأس عضو مـن أعضـاء الوضـوء لا يتقـدر غسـله 

 بالربع، شأنه في ذلك الوجه لا يتقدر غسله بالربع.

فقد أثبت المعترض حكم� منافي� لمـا أثبتـه المسـتدل بـنفس علتـه التـي ذكرهـا، 

تدل فكان ذلك إبطالاً لمذهب المسـتدل صـراحة، ويلاحـظ هنـا أن المعـترض والمسـ

تعرض كل منهما في دليله لإبطـال مـذهب خصـمه صـريح�، ولـيس فيـه مـا يـدل علـى 

لأنه لا يلزم من إبطال كل منهما، تصحيح الآخـر لجـواز أن  ؛تصحيح مذهب أحدهما

 يكون الصحيح غير ما ذهب إليه، كمذهب من أوجب الاستيعاب في المسح.

الخـالُ وارث مـن لا (وكأن يقول المسـتدلّ: الخـال وارث، للحـديث المرفـوع: 

، فيقلب المعترض عليه دليله ويقول: هذا الحديث يدلُّ على أن الخـال لا )٢()وارث له

يرث؛ لأنه نفي عام، مثل قولنا: الجوع زاد من لا زاد له، والصبر حيلة من لا حيلـة لـه، 

                                           
 ).٣/٩٢ينظر: مناهج العقول، البدخشي، القلب (   )١(

ـــه   )٢( ـــو د أخرج ـــم (أب ـــام، رق ـــراث ذوي الأرح ـــاب: في مي ـــننه، ب )؛ ٣/١٢٣( )،٢٨٩٩اود في س

)، وقــال الترمــذي: وهــذا ٢١٠٣والترمــذي في ســننه، بــاب: مــا جــاء في ميــراث الخــال، رقــم (

 ).١/٤٦)، (٣٢٣حديث حسن صحيح، وأحمد في مسنده، برقم (
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 ، فالخال ليس بوارث.)١(معناه: نفي كون الجوع زاداً والصبر حيلة

ض أن نفـس وصـف المسـتدلّ علـة لنقـيض الحكـم في نفـس فيظهر ادّعاء المعتر

 الصورة هو ادعاء معارِض لدعواه، وهو ما يسميه العلماء قلب�. 

فإن زيداً يقول لعبيد: آلـة كـي  ،وبالعودة إلى المثال الواقعي الذي طرحناه سابق�

الملابس هذه يجب وقـف تشـغيلها؛ لأنـه ينبعـث منهـا دخـان كثيـف، فقـال عبيـد: بـل 

لأن ذلــك الــدخان المنبعــث منهــا ثبــت أنــه يعقــم الملابــس، ويقتــل  ؛ن تشــغيلهايحســ

 الجراثيم الناقلة للأمراض.

عي نفـس الوصـف وهـو الانبعـاث، في نفـس  فيلاحظ أن كلاً مـن المتنـاظرَين يـدَّ

 الصورة، وهي الآلة، ولكن لحكمَين مختلفَين. 

ــة، ــ�: المعارض ــي  ثالث ــا«ه ــيض أو ضــد م ــي نق ــل يقتض ــة دلي ــل  إقام ــاه دلي اقتض

، وبعبــارة أخــرى، هــي: إقامـــة المعــترضِ دلــيلاً علــى نقــيض الحكـــم )٢(»المســتدل

 المطلوب.

فيه تهمة بتغير الرأي، فلا يجوز أن يكـون  مثالها: أن يقول المستدل: اجتهاده 

بالاجتهـــاد لفاتـــه أجـــر  متعبَـــداً بالاجتهـــاد. فيـــرد المعـــترض بأنـــه لـــو لـــم يُتعبـــد 

وأما التهمة بتغير الرأي فلا تعويل عليه فقـد « ):ـه٦٢٠(ت قدامةالمجتهدين، قال ابن 

                                           
 ).٤/١١٢الإحكام، الآمدي (   )١(

)، وحاشية البناني ٢٧٥-٢/٢٧٠المعارضة في الأصل (ينظر: شرح مختصر المنتهى، العضد،    )٢(

)، والمســودة، آل تيميــة، المعارضــة نوعــان ٢/٣٣١علــى جمــع الجوامــع، البنــاني، القــوادح (

). والإحكـام، الآمـدي، المعارضـة ٥/٣٣٣)، والبحر المحيط، الزركشي، المعارضة (٤٤١(

 ).٤/٣٤١في الأصل (
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وعــورض بأنــه لــو لــم يتعبــد بالاجتهــاد لفاتــه ثــواب  ،اتهــم بســبب النســخ ولــم يبطلــه

 . )١(»المجتهدين

فالمعترض يواجه المستدلّ بوصف آخَر يثبـت نقـيض الحكـم في نفـس المسـألة 

 ة.مما يفضي إلى إبطال علية وصفه، ويسمّى: معارَض

وبالعودة إلى مثالنا الواقعي فإن زيداً يقول لعبيد: هذه الآلة يجب وقفُ تشغيلها؛ 

لأنه ينبعث منها دخانٌ كثيف، فقال عبيد: بل يحسُن تشغيلها؛ لأنها معـدّة لإنتـاج سـلع 

 تنفع الناس.

فكــلٌّ مــن المتنــاظرين يــدّعي وصــف� مختلفَــ� يلــزم منهمــا حكــم مختلــف لفعــل 

ورة واحدة، فالمستدلّ ادّعى عليّة الوصف لحكم معـين، فعارضـه واحد، أعني: في ص

 المعترض بوصف آخَر وجعله علة لنقيض حكم المستدلّ.

 نظرة تحليلية على المصطلحات الثلاثة:

ــات حكــم في  ــة الوصــف لإثب ــدّعي صــحة عليّ يلاحــظ في ثلاثتهــا أن المســتدلّ ي

 مذهبه، غير أن المعترض: 

 لّف الحكم عنه. في (النقض): يبطل الوصف بتخ

 وفي (القلب): يدّعي صحته، ولكن في نقيض الحكم. 

أمــا في (المعارضــة) فــلا يبطلــه، ولا يــدّعي صــحته، ولكــن يجلــب وصــفًا آخــر، 

 فيعارض به وصفه في إثبات نقيض الحكم.

                                           
 )، وتتمـة العبـارة:١/٣٤٧له في المستصفى، الغزالـي (وأص )؛٣٥٩روضة الناظر، ابن قدامة (   )١(

ولكان ثواب المجتهدين أجزل من ثوابه وهذا أيضا فاسد لأن ثـواب تحمـل الرسـالة والأداء «

 فالغزالي يرد.» عن االله تعالى فوق كل ثواب
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فالقاسم المشترك بينها جميع�: أن المستدلّ يدّعي صحة وصف من شأنه إثبات 

النزاع بينه وبين المعترض، ويطلب من المعترض أن يلتـزم حكم في مذهبه، هو صورة 

 بقبوله، بينما المعترض يبطل ذلك الحكم الذي في صورة النزاع. 

أما في (اشتراك الإلزام) فالمستدلّ يدّعي صحة وصف من شـأنه إبطـال حكـم في 

مذهب المعترض يمثل صورة النزاع بينهما، ويطلب منه أن يتخلّى عن مذهبـه الباطـل 

ها، بينما المعترض يدّعي أن ذلك الوصـف نفسـه مـن شـأنه إبطـال حكـم في مـذهب في

 المستدلّ، لم يكن هو صورة النزاع ابتداءً، ويطلب من المستدلّ ما طلبه المستدلّ منه.

 .اشتراك الإلزام)(ثاني�: الثمرة المترتبة على 

ن ظهــر مــن خــلال تحليــل الموقــف الاســتدلالي لمصــطلح (اشــتراك الإلــزام) أ

 :الوصف مشترك الإلزام يؤدي إلى أحد مآلين، كلاهما فيه إلزام للمستدل

إما: بإبطال مذهبهِ، فيقال له: إن وصفك الذي أبطلت به مذهب الخصـم وهـو  -

أي  »يلزمـك مـا يلزمنـي« المعترض، يعود على مذهبك بالبطلان، وهذا معنى قـولهم:

 ألزمتني به. يلزمك من البطلان ما يلزمني منه بالوصف نفسه الذي

وإمــا: بتصــحيحِ مــذهب خصــمِه، فيقــال: إن وصــفك يعــود علــى مــذهبك  -

فمــا هــو « بالإبطــال، فمــا ردك ونظــرك في رد الــبطلان، وهــذا مــا يعــبرون عنــه بقــولهم:

أي مـا تـرد بـه بطـلان مـذهبك بالوصـف نفسـه الـذي أبطلـت بـه  »جوابك، هو جـوابي

 مذهب المعترض، هو ما نرد به عليك.

مرة أن المعترض يطالب المستدلّ بأحد أمرين: إبطالِ مذهب نفسِـه وخلاصة الث

إن رأى إبطال مـذهب خصـمه، أو تصـحيحِ مـذهبِ خصـمه إن رأى تصـحيح مـذهبِ 

   نفسِه.
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  المفهوم صياغة ي الجدل الأصولي من الاستعمال إلىـاشتراك الإلزام ف

٧٧٢  

 .اشتراك الإلزام) في القوادح(ثالث�: علة عدم ذكر الأصوليين لـ 

كثــرة اللافــت للنظــر أن الأصــوليين لــم يعرفــوا مصــطلح (اشــتراك الإلــزام) مــع 

)، كمـا ـهـ٨٨٥(ت في القرن التاسـع مـع المـرداوي له، ولم أجد تعريف� إلا استعمالهم

لــم يــذكروا (اشــتراك الإلــزام) في القـوادح أو في ســياق الاعتراضــات علــى العلــل  أنهـم

 والأوصاف.

وهذا يثير تساؤلاً عريض� عـن السـبب الـذي جعلهـم يعرضـون عـن المصـطلح، 

تراك الإلـــزام) واقعــ� علـــى جهــة المعارضـــة لا اشــ(ولعــل الســـبب يكمــن في كـــون 

 الاعتراض، فمساره مسار ردة الفعل، لا ابتداء الفعل.

النقض) بـالمعنى (وقد يكون السبب أن (اشتراك الإلزام) مندرج تحت مصطلح 

ــزام  ــع الإل ــف م ــادة الوص ــوم بإع ــترض يق ــة أن المع ــن ملاحظ ــة، إذ يمك ــام للكلم الع

ر إلى إبطال كون الوصف علة صالحة للبطلان،بمعنى بالبطلان إلى المستدل، مما يشي

ــالبطلان، فكــان شــبهه  ــه الحكــم ب أن الوصــف وجــد في مــذهب المســتدل وتقاعــد عن

 بالنقض صارف� عن إفراده بالتعريف والبيان كحال سائر القوادح.

* * * 
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٧٧٣ 

 .المطلب الثاني: تطبيقات على (اشتراك الإلزام)* 

 .أولاً: في علم العقيدة والتوحيد

  .المسألة: تعريف الإيمان

مصـطلح (مشـترك  »المواقـف في علـم الكـلام«) في كتابه ـه٧٥٦ذكر العضد (ت

و(اشتراك الإلزام) في سياق رده على المعتزلة المعترضين على من يقول بأن  ،الإلزام)

، وقــد أورد أدلــة المعتزلــة علــى )١(الإيمــان هــو التصــديق بــالمعلوم مــن الــدين ضــرورة

 لتقرير مذهبهم، وقسم لبطلان أدلة الخصمقسمين: قسم 

في قسم بطلان أدلة الخصم، استدل المعتزلة على إبطال كون الإيمان هو التصديق 

فإنه يدل على  ؛]١٠٦يوسف: [          قوله تعالى:«بأن 

ا جاء به الرسول لا يجامع الشرك لأن اجتماع الإيمان مع الشرك، والتصديق بجميع م

 .)٢(»التوحيد مما علم مجيئه به فلا يكون الإيمان عبارة عن ذلك التصديق

قلنا: ذلك الذي ذكرتموه مشـترك الإلـزام لأن الشـرك منـاف «فرد الإيجي بقوله: 

 .)٣(»للإيمان إجماع�، وفعل الواجبات لا ينافيه فلا يكون إيمان�

الإمـام الـرازي قـرر في النهايـة الوجـه الثالـث هكـذا: المـراد واعلم، أن « ثم قال:

بالإيمان هنا التصديق، وهو مجامع للشرك، فالإيمان الذي لا يجامع الشرك وجب أن 

 يكون مغايرا للتصديق.

ثم أجاب عنه بـأن ذلـك حجـة علـيكم لأن أفعـال الواجبـات قـد تجـامع الشـرك، 

                                           
 ).٣٥٩-٣٥١ينظر: المواقف في علم الكلام، العضد (   )١(

 ).٣٥٨( المرجع السابقينظر:    )٢(

 ).٣٥٨( المرجع السابق   )٣(
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  المفهوم صياغة ي الجدل الأصولي من الاستعمال إلىـاشتراك الإلزام ف

٧٧٤  

بـات لـيس بالإيمـان، وعلـى هـذا التقريـر والإيمان لا يجامعه، فدل على أن فعل الواج

 . )١(»...يظهر اشتراك الإلزام

مشترك الإلزام) للدلالة على الوصف الذي يرد به (فقد استعمل الإيجي التعبير بـ

 اشتراك الإلزام) للدلالة على الفعل الذي حصل به الرد.(اعتراض المعتزلة، ثم عبر بـ

 :تحليل الموقف الاستدلالي

 الإيمان هو أفعال الواجبات مذهب المستدل:

 الإيمان هو التصديق بما هو ضروري  مذهب المعترض:

  إن الوصف بكون الإيمان يجامع الشرك (حسب الآية:استدلال المستدل:   

                  ] :يؤدي إلى بطلان كون الإيمان هو )]١٠٦يوسف ،

 متنافيان. لأنهما ؛التصديق

لأن الوصـف بكـون الإيمـان يجـامع  ؛هـذا مشـترك الإلـزاماستدلال المعـترض: 

لأن وصـف الإيمـان بمعنـى فعـل  ؛الشرك، يبطل تعريف الإيمان بأنه أفعال الواجبـات

  .الواجبات لا يجامع الشرك

وصف المستدل عاد عليه بإبطال مذهبه، فكان حجة عليـه، ويلزمـه  :فيلاحظ أن

ه ما ألزم غيره به، ويقول المعترض: ما يكون جوابك في الرد علي، فهو من إبطال مذهب

 جوابي في الرد عليك.

 .ثاني�: في علم أصول الفقه

في مسـألة: التصـويب والتخطئـة في الاجتهـاد  )مشـترك الإلـزام(وقع الاستدلال بـ

                                           
 ).٣٥٩ينظر: المواقف في علم الكلام، العضد (   )١(
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ومنها ما من وجوه متعددة، منها ما ذكرته سابق� مثالاً لتحليل المفهوم وبيان عناصره، 

 .سأذكره هنا

أي للمصــوبة) بأنــه يلــزم حــل الشــيء (واســتدل «هـــ): ٧٤٩(ت  قــال الأصــبهاني

وتحريمه لو قال مجتهد شافعي لمجتهدة حنفية: أنت بائن، ثم قال: راجعتك. وكذا لو 

 تزوج مجتهد امرأة بغير ولي، ثم تزوجها بعده مجتهد بولي.

  وكــذا ذكــره  )١(»لزومــه اتبــاع ظنــه إذ لا خــلاف في ؛وأجيــب بأنــه مشــترك الإلــزام 

يلزم المحـال لـو «هـ) في أصوله إلا أنه عبر بـ (لزوم المحال) فقال: ٧٦٣ابن مفلح (ت

 .)٢(»قال مجتهد شافعي لمجتهدة حنفية...رد: مشترك الإلزام...

 المسألة: هل كل مجتهد مصيب، أو لا؟ 

 تحليل الموقف الاستدلالي: 

 جتهدين واحد، والحق لا يتعدد.المصيب من الم مذهب المستدل:

 كل مجتهد مصيب، والحق واحد.مذهب المعترض: 

إن وصف اجتمـاع الحـل والتحـريم، وهمـا ضـدان في محـل استدلال المستدل: 

 واحد، يبطل مذهب المصوّبة القائلين بأن كل مجتهد مصيب.

يم ويكون غيره ظان� التحر ،أن المجتهد يكون ظانا الحكم بالحل في محل بيانه:

 في المحل نفسه، فكان المحل حلالاً وحرام� في الزمان نفسه.

المرأة المجتهدة وهي حنفية المذهب، إذا قال لها زوجهـا المجتهـد وهـو  مثاله:

ثم قال: راجعتك، فإن الرجعـة عنـد الـزوج صـحيحة لأن  ،شافعي المذهب: أنت بائن

                                           
 ).٨/٩٥١التحبير، المرداوي ( )، وينظر:٣/٣١٧بيان المختصر، الأصبهاني (   )١(

 ).٥٠٠-٤/٤٩٩الأصول، ابن مفلح (   )٢(
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وقولـه:  ،عنـدها بـوائنوعند الزوجة غيـر صـحيحة لأنهـا  ،الكنايات عنده ليست بوائن

 .)١(ولا رجعة في البوائن ،(أنت بائن) منها

المرأة المنكوحة دون ولي، فهي حلال عند مجتهد، وحرام عنـد مجتهـد  ومثله:

 آخر، فإذا قلنا بتصويب الجميع، وقعنا في اجتماع الضدين.

إن وصف اجتماع الحل والتحـريم، وهمـا ضـدان في محـل  استدلال المعترض:

لأن  ؛مذهب المخطئة القائلين بأن مصيب الحـق واحـد، وغيـره مخطئـونواحد يبطل 

الإجماع منعقد على وجوب اتباع الظن، فإذا ظن الحل في محل وجب عليه اتباع ظنه، 

فيلزم اجتماع الحل والحرمة في  ،وكذلك إذا ظن الحرمة في محل وجب عليه اتباع ظنه

 المحل الواحد، كالمرأة المنكوحة دون ولي.

المستدل عاد عليه بإبطال مذهبه، فكـان حجـة عليـه، ويلزمـه مـن إبطـال فوصف 

مذهبه ما ألزم غيره به، ويقول المعترض: ما يكون جوابك في الـرد علـي، فهـو جـوابي 

 في الرد عليك.

 .ثالث�: في علم فقه الحديث

  .مسألة: الصلاة على الميت في المسجد

رجٍ عن المسـجد معـدٍّ للصـلاة علـى السنة في صلاة الجنازة إيقاعُها في موضعٍ خا

مـن  ، وقـد كـان لاصـقًا بمسـجد النبـيّ »مصـلَّى الجنـائزِ «ـبالجنائز، وهو المعروف 

هذا موضـع  جهة الشرق، ويشهد لذلك جملة من الأحاديث الصحيحة المُثْبتَِةِ لذلك.

ر واختلف في أداء صلاة الجنازة داخل المسجد، فالحنفية والمالكيـة في المشـهو اتفاق

                                           
 ).٤/٢٠٨ينظر: تيسير التحرير، أمير بادشاه (   )١(
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، وقيـد الحنابلـة )٢(والشـافعية علـى الاسـتحباب بشـرط عـدم التلويـث ،)١(على الكراهـة

 . )٣(الجواز بألا يخاف تلويث المسجد

أنهـا أمـرت أن يمـر بجنـازة ( :ويستدل لقول الشافعي وأحمـد بحـديث عائشـة 

سعد بن أبي وقاص في المسجد؛ فتصلي عليه، فأنكر الناس ذلك عليها فقالت: ما أسـرع 

 . )٤()على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد نسي الناس! ما صلى رسول االله  ما

) دليـل الشـافعي ثـم قـال: ـهـ٧٨٦ت(وقد أورد البابرتي في العنايـة شـرح الهدايـة 

وحديث عائشة مشترك الإلـزام لأن النـاس في زمانهـا المهـاجرون والأنصـار قـد عـابوا 

علـى  وتأويـل صـلاته  ،فيمـا بيـنهمفدل على أن كراهة ذلك كانـت معروفـة  ،عليها

جنازة سهيل في المسـجد أنـه كـان معتكفـ� في ذلـك الوقـت فلـم يمكنـه الخـروج فـأمر 

وعندنا إذا كانت الجنازة خارج المسـجد لـم يكـره  .بالجنازة فوضعت خارج المسجد

 .)٥(»أن يصلي الناس عليها في المسجد لما نذكره

                                           
ــابر   )١( ــة، الب ــة شــرح الهداي ــل، ،)١٢٩-٢/١٢٨تي (العناي ــل لشــرح مختصــر خلي  مواهــب الجلي

ــي ( ــال: ،)٢/٢٣٩المغرب ــن إدخــالهم في « وق ــع م ــه وحســمه للــذرائع من ــا لاحتراس إن مالك

 ». المسجد لأن الناس كانوا يسترسلون في ذلك

وتجوز) بلا كراهـة بـل يسـتحب كمـا في «( )، وقال:١/٣٦١مغني المحتاج، الخطيب الشربيني (   )٢(

صـلى فيـه علـى  الصلاة عليه) أي الميت (في المسجد) إن لـم يخـش تلويثـه لأنـه المجموع (

 ».سهل وسهيل ابني بيضاء كما رواه مسلم فالصلاة عليه في المسجد أفضل لذلك ولأنه أشرف

 ).٢/١٨٥المغني، ابن قدامة (   )٣(

 ).٢/٦٦٨(صحيح مسلم، كتاب الجنائز،    )٤(

 ).٣/٢( العناية شرح الهداية، البابرتي   )٥(
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  المفهوم صياغة ي الجدل الأصولي من الاستعمال إلىـاشتراك الإلزام ف
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 :تحليل الموقف الاستدلالي

 جواز أو استحباب الصلاة على الميت في المسجد ل:مذهب المستد

 كراهة الصلاة على الميت في المسجد مذهب المعترض: 

علـى الميـت في المسـجد مبطـل  إن حديث صلاة عائشة استدلال المستدل: 

 لمذهبك من كراهة ذلك.

علــى  لأن حـديث صـلاة عائشـة  ؛هـذا مشـترك الإلـزاماسـتدلال المعـترض: 

 يبطل مذهبك حيث أنكر عليها الصحابة ذلك.  ،الميت في المسجد

أن الحديث الذي استدل به المسـتدل عـاد عليـه بإبطـال مذهبـه، فكـان  فيلاحظ:

حجة عليه، ويلزمه من إبطال مذهبه ما ألزم غيره به، فالحديث فيـه إنكـار عائشـة علـى 

ي، الناس، وإنكار الناس على عائشة، ويقول المعترض: ما يكـون جوابـك في الـرد علـ

 فهو جوابي في الرد عليك.

 .رابع�: في علم فروع الفقه

  .سبب وجوب غسل الميت :مسألة

اختلــف في ســبب وجــوب غُسْــلِ الميّــت: هــل هــو الحــدث؛ لأن المــوت ســبب  

للاسترخاء وزوال العقل، أو المـوت؛ لأن الآدمـي حيـوان دمـوي، فيـنجس بـالموت، 

 كسائر الحيوانات.

ن المشـايخ اختلفـوا في علـة وجـوب غسـل الميـت، أ »المحيط البرهـاني«نقل في 

فالبلخي قال: إنما وجب غسله لأجل الحدث لا لنجاسة ثبتت بالموت؛ لأن النجاسة 

التـي تثبــت بـالموت لا تــزول بالغسـل كمــا في سـائر الحيوانــات التـي لهــا دم ســائل إذا 

 تنجست بالموت، فإنها لا تطهر بالغسل.
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يـاة، فكـذا بعـد الوفـاة، ونجاسـة الميـت لا والحدث مما يزول بالغسل حالـة الح

 .)١(تزول بالغسل

ــة الحــدث لا لإزالــة نجاســة المــوت، ولأن  ــا أن غســل الميــت شــرع لإزال علمن

الآدمي لا ينجس بالموت، وإن وجد احتباس الدم في العروق كرامة لـه بخـلاف سـائر 

لعقـل الحيوانات، لكن يصير محدث�؛ لأن المـوت سـبب اسـترخاء المفاصـل وزوال ا

قبل الموت، وإنه حدث، فكان يجب أن يكون مقصوراً علـى أعضـاء الوضـوء كمـا في 

حالة الحياة لأن في حالة الحياة القياس: أن يجب غسل جميع البدن كمـا في الجنابـة لا 

أنه سقط غسل جميع البدن، واكتفي بغسل الأعضاء الأربعة نفي� للحرج؛ لأنـه يتكـرر 

 في كل يوم.

) مع القول بأن الغسل للحـدث لا للنجاسـة، فيقـول ـه٧٥١(ت  واتفق ابن القيم

الموت؛ لأنه لو نجس بالموت لم يزده غسله إلا نجاسـة؛ لأن بلا ينجس « عن الميت:

نجاسة الموت للحيوان عينية، فإن ساعد المنجسون على أنـه يطهـر بالغسـل، بطـل أن 

نـه وثيابـه وغاسـله إلا يكون نجسـ� بـالموت، وإن قـالوا: لا يطهـر لـم يـزد الغسـل أكفا

 .)٢(»نجاسة

ــام (ت  ــن الهم ــب اب ــ٦٨١وذه ــةـه ــى أن العل ــال: :) إل ــت، وق ــة المي ــه « نجاس إن

؛ لأن الآدمي حيوان دموي فيتنجس بالموت كسائر الحيوان ولذا لـو حَمـل )٣(»الأقيس

 ميت� قبل غسله لا تصح صلاته، ولو كان للحدث لصحت كحمل المحدث.

                                           
 ).٣٠٢-٢/٢٩٠ينظر: المحيط البرهاني، لابن مازة (   )١(

 ).٢/٢٣٩زاد المعاد، ابن قيم الجوزية (   )٢(

 ).٢/١٠٦فتح القدير، ابن الهمام (   )٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  المفهوم صياغة ي الجدل الأصولي من الاستعمال إلىـاشتراك الإلزام ف

٧٨٠  

وقــولكم: «� علــى الاخــتلاف في علـة غســل الميــت: معلقـ »فــتح القــدير«قـال في 

ث أيضـا قـائمٌ مشترَكُ الإلزام؛ فإن سببَ الحـدَ  نجاسة الموت لا تزول؛ لقيام موجِبها،

 . )١(»بعد الغُسل

 :تحليل الموقف الاستدلالي

 .علة غسل الميت حدثه مذهب المستدل:

 .علة غسل الميت نجاستهمذهب المعترض: 

الموجـب للغسـل وهـو نجاسـة  - أي بقـاء -صف قيـام إن و استدلال المستدل:

لأن الموت لا ينتهي، ومن ثَمَّ كان الغسل غيـر صـحيح  ؛الموت، مبطل لصحة الغسل

 لبقاء موجبه. 

قيــام) الموجــب ( لأن وصــف بقــاء ؛هــذا مشــترك الإلــزام اســتدلال المعــترض:

لأن  ؛للغسل وهو الحدث بمعنى ارتخاء المفاصل، مبطل لصحة الغسل على مذهبك

 الحدث وارتخاء المفاصل كذلك لا ينتهي. 

أن الحديث الذي استدل به المسـتدل عـاد عليـه بإبطـال مذهبـه، فكـان فيلاحظ: 

حجة عليه، ويلزمه من إبطال مذهبه ما ألزم غيره به، فادعاء وصف بقاء نجاسة الموت 

دث مانع� مـن صـحة الغسـل، يقابلـه بقـاء وصـف ارتخـاء المفاصـل المعـبر عنـه بالحـ

 كذلك، ويقول المعترض: ما يكون جوابك في الرد علي، فهو جوابي في الرد عليك.

وبذا تكـون صـورة المصـطلح قـد اكتملـت بـين صـياغة المفهـوم والتمثيـل علـى 

 .استعماله... والحمد الله رب العالمين

                                           
 ).٢/١٠٦فتح القدير، ابن الهمام (   )١(
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 الخاتمة

 

ــد االله  ــرات  فأحم ــن الثم ــدد م ــه ع ــان ل ــث، وك ــذا البح ــام ه ــي إتم ــر ل أن يس

 ت:والتوصيا

 .أولاً: نتائج البحث

عَـود الوصـف بالإبطـال علـى مـذهب :اشـتراك الإلـزام) بأنـه(يمكن تعريف  -١

 المستدل والمعترض

يقــوم (اشــتراك الإلــزام) علــى مقولــة: يلزمــك مــا يلزمنــي، ومقولــة: مــا هــو  -٢

 جوابك فهو جوابي.

(اشــتراك الإلــزام) نــوع مــن المعارضــة، تظهــر ردة فعــل علــى وصــف يبديــه  -٣

 ستدل ملزم� بطلان مذهب غيره.الم

(اشتراك الإلزام) يدل على وجود وصف مشترك بـين المسـتدل والمعـترض  -٤

يعود بالإبطال على مذهبيهما، فيجتمع المستدل والمعترض في إلزام واحد، وهذا هـو 

 الاشتراك.

الغرض من الوصف الذي يبديه المستدل أن يبطل مذهب المعـترض، فيـرد  -٥

 لزوم بطلان مذهبه أي المستدل بالوصف نفسه.عليه المعترض ب

ــز  -٦ ــزام (يتمي ــرة إل ــى توســيع دائ ــأن المعــترض ينصــرف إل ــزام) ب اشــتراك الإل

  الوصف بما يشمل مذهب المستدل، بدل أن يدفع الإلزام عن مذهبه.

اشتراك الإلزام) عن النقض، والقلب، والمعارضة من قوادح العلة، (ما يميز  -٧

 ذهب الخصم بوصف الخصم نفسه.هو السعي لإبطال م



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  المفهوم صياغة ي الجدل الأصولي من الاستعمال إلىـاشتراك الإلزام ف

٧٨٢  

 ثاني�: التوصيات، على ضوء نتائج البحث، فإني أوصي بما يلي:

ضــرورة الاهتمــام بــأدوات الاســتدلال مــن التقريــر والاعــتراض مــن خــلال  -١

 البحث العلمي والبحوث التكميلية في الدراسات العليا.

ــا فيمــا يخــص قــوادح العلــل وم -٢ ناطــات وضــع مقــررات في الدراســات العلي

 الأحكام، لتتحصل الدربة اللازمة للعقل الفقهي على منهج الاستدلال والرد عليه.

أن يكتب هذا الجهد في  هذا ما تيسر إيراده، وأعان المولى على بيانه، ونسأله 

 صالح الأعمال، إنه خير مرجو، وأرجى مجيب.

* * * 
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 المراجعقائمة المصادر و

 

بن محمد الآمدي أبو الحسن، تحقيق: د. سيد الجميلي، دار  الإحكام في أصول الأحكام، علي - 

 هـ.١٤٠٤ ، الطبعة الأولى،بيروت -النشر: دار الكتاب العربي 

أصول الفقه، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد االله، شمس الدين المقدسي الرامينى  - 

: الـدكتور فهـد بـن محمـد حققه وعلق عليه وقـدم لـه ،هـ)٧٦٣ثم الصالحي الحنبلي (المتوفى: 

دَحَان  .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الطبعة الأولى،  ،الناشر: مكتبة العبيكان ،السَّ

البحر المحيط في أصول الفقه، أبـو عبـد االله بـدر الـدين محمـد بـن عبـد االله بـن بهـادر الزركشـي  - 

 م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الطبعة الأولى،  ،الناشر: دار الكتبي ،هـ)٧٩٤(المتوفى: 

لنظام (أو: نهاية الوصول إلى علم الأصول)، مظفـر الـدين أحمـد بـن علـي بـن السـاعاتي، بديع ا - 

  الناشر: رسـالة دكتـوراة (جامعـة أم القـرى) بإشـراف  ،تحقيق: سعد بن غرير بن مهدي السلمي

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ ،محمد عبد الدايم علي .د

ن (أبي القاسـم) ابـن أحمـد بيان المختصر، شرح مختصر ابن الحاجب، محمود بن عبد الرحم - 

تحقيـق: محمـد مظهـر بقـا،  ،هــ)٧٤٩بن محمد، أبو الثناء، شمس الدين الأصـفهاني (المتـوفى: 

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الطبعة الأولى،  ،دار المدني، السعوديةالناشر: 

التحبيـر شــرح التحريـر في أصــول الفقـه، عــلاء الـدين أبــو الحسـن علــي بـن ســليمان المــرداوي  - 

تحقيق: د. عبـد الـرحمن الجـبرين، د. عـوض  ،هـ)٨٨٥الصالحي الحنبلي (المتوفى: الدمشقي 

ــراح ــد الس ــرني، د. أحم ــد  ،الق ــة الرش ــر: مكتب ــاض -الناش ــعودية / الري ــى،  ،الس ــة الأول الطبع

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١

، »تحرير المعنـى السـديد وتنـوير العقـل الجديـد مـن تفسـير الكتـاب المجيـد«التحرير والتنوير  - 

الناشـر:  ،هــ)١٣٩٣مد الطاهر بن محمد بن محمد الطـاهر بـن عاشـور التونسـي (المتـوفى: مح

 م.١٩٨٤ ،تونس -الدار التونسية للنشر 
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  المفهوم صياغة ي الجدل الأصولي من الاستعمال إلىـاشتراك الإلزام ف

٧٨٤  

: دار الناشرتهذيب اللغة، أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق: محمد عوض مرعب،  - 

 .م٢٠٠١ ، الطبعة الأولى،بيروت -إحياء التراث العربي 

تحقيـق: د. محمـد رضـوان علـى مهمـات التعـاريف، محمـد عبـد الـرؤوف المنـاوي،  التوقيف - 

 هـ.١٤١٠ ، الطبعة الأولى،دمشق ،بيروت -دار الفكر  ،: دار الفكر المعاصر، الناشرالداية

 ، د.ط، د.ت.بيروت -: دار الفكر الناشرتيسير التحرير، محمد أمين المعروف بأمير بادشاه،  - 

شرح الجلال المحلي علـى جمـع الجوامـع، حسـن بـن محمـد بـن محمـود  حاشية العطار على - 

 .الناشر: دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت ،هـ)١٢٥٠العطار الشافعي (المتوفى: 

دار الناشــر:  ،هـــ) ١٤٠٤دراسـات لأســلوب القــرآن الكـريم، محمــد عبــد الخـالق عضــيمة (ت  - 

 ، د.ت.، د.طالحديث، القاهرة

ابن الحاجب، تاج الدين عبد الوهاب بـن تقـي الـدين علـي السـبكي  رفع الحاجب عن مختصر - 

الناشـر: عـالم  ،عـادل أحمـد عبـد الموجـودوتحقيق: علي محمد معوض،  ،هـ)٧٧١(المتوفى: 

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩الطبعة الأولى،  ،لبنان / بيروت -الكتب 

ــاظر، -  ــة المن ــاظر وجن ــو  روضــة الن ــن قدامــة المقدســي أب ــن أحمــد ب ــق:عبــد االله ب    محمــد، تحقي

، الطبعـة الريـاض -: جامعة الإمام محمـد بـن سـعود الناشرالعزيز عبد الرحمن السعيد، د. عبد

 هـ.١٣٩٩ الثانية،

زاد المعاد في هدي خير العباد، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله، ابن قـيم الجوزيـة،  - 

مكتبـة المنـار  -: مؤسسـة الرسـالة رالناشـعبـد القـادر الأرنـاؤوط،  ،تحقيق: شعيب الأرنـاؤوط

 م.١٩٨٦ - هـ١٤٠٧ ، الطبعة الرابعة عشر،الكويت -بيروت  -الإسلامية 

سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، تحقيق: محمـد محيـي الـدين  - 

 ، د.ط، د.ت.بيروت -: دار الفكر الناشرعبد الحميد، 

ى أبـو عيسـى الترمـذي السـلمي، تحقيـق: أحمـد محمـد شـاكر، سنن الترمذي، محمد بـن عيسـ - 

 ، د.ط، د.ت.بيروت -: دار إحياء التراث العربي الناشر
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شرح الزرقاني على موطـأ الإمـام مالـك، محمـد بـن عبـد البـاقي بـن يوسـف الزرقـاني المصـري  - 

الطبعــة  ،القــاهرة -الناشــر: مكتبــة الثقافــة الدينيــة  ،تحقيــق: طــه عبــد الــرءوف ســعد ،الأزهــري

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الأولى، 

بيـروت،  -: دار الفكـر الناشـرشرح فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسـي،  - 

 ، د.ت.الطبعة الثانية

شرح مختصر الروضة، سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصـري، تحقيـق: عبـد االله  - 

  .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ ، الطبعة الأولى،سة الرسالة: مؤسالناشربن عبد المحسن التركي، 

عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقـي الـدين المعـروف بـابن الصـلاح  شَرحُ مشكلِ الوَسِيطِ، - 

الناشـر: دار كنـوز إشـبيليا للنشـر  ،تحقيق: د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال ،هـ)٦٤٣(المتوفى: 

 .م٢٠١١ -هـ ١٤٣٢طبعة الأولى، ال ،والتوزيع، المملكة العربية السعودية

العناية شرح الهداية، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبـو عبـد االله ابـن الشـيخ شـمس  - 

الناشـر: دار الفكـر، د.ط،  ،هــ)٧٨٦الدين ابن الشـيخ جمـال الـدين الرومـي البـابرتي (المتـوفى: 

 .د.ت

ي المعـروف بـابن الهمـام (المتـوفى: فتح القدير، كمال الـدين محمـد بـن عبـد الواحـد السيواسـ - 

 .الناشر: دار الفكر، د.ط، د.ت ،هـ)٨٦١

الكافية في علم النحـو، ابـن الحاجـب جمـال الـدين بـن عثمـان بـن عمـر بـن أبـي بكـر المصـري  - 

الناشر: مكتبـة  ،تحقيق: الدكتور صالح عبد العظيم الشاعر ،هـ) ٦٤٦الإسنوي المالكي (توفي: 

 .م٢٠١٠بعة الأولى، الط ،القاهرة -الآداب 

ــن موســى الحســيني  -  ــو البقــاء أيــوب ب ــة، أب ــات معجــم في المصــطلحات والفــروق اللغوي الكلي

 ،بيــروت -: مؤسســة الرســالة الناشــر ،محمــد المصــري -تحقيــق: عــدنان درويــش الكفــوي، 

 م. ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩

بيـروت،  -ر : دار صـادالناشـرلسان العرب، محمـد بـن مكـرم بـن منظـور الأفريقـي المصـري،  - 

 د.ت.، الطبعة الأولى
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المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة، محمود بـن أحمـد بـن الصـدر الشـهيد النجـاري  - 

 .برهان الدين مازه، د.ط، د.ت

تحقيـق: محمـد  ،هــ)٥٠٥المستصفى، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسـي (المتـوفى:  - 

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣الطبعة الأولى،  ،دار الكتب العلميةالناشر:  ،عبد السلام عبد الشافي

، مسـلم بـن المسند الصحيح المختصر مـن السـنن بنقـل العـدل عـن العـدل عـن رسـول االله  - 

الحجاج أبو الحسـين القشـيري النيسـابوري، تحقيـق: محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار النشـر: دار 

 ، د.ت.بيروت، د.ط -إحياء التراث العربي 

باح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، أحمد بـن محمـد بـن علـي المقـري الفيـومي، المص - 

 ، د.ط، د.ت.بيروت -: المكتبة العلمية الناشر

: الناشـرمعجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيـق: عبـد السـلام محمـد هـارون،  - 

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ ، الطبعة الثانية،لبنان -بيروت  -دار الجيل 

 -: دار الفكـر الناشرمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد الخطيب الشربيني،  - 

 ، د.ط، د.ت.بيروت

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبـو محمـد،  - 

 هـ.١٤٠٥ ، الطبعة الأولى،بيروت -: دار الفكر الناشر

ــاطي الشــهير بالشــاطبي (المتــوفى:  -  ــن محمــد اللخمــي الغرن ــراهيم بــن موســى ب الموافقــات، إب

 ،: دار ابن عفان، الطبعة الأولىالناشرتحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،  ،هـ)٧٩٠

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٧

من المواقف في علم الكلام، عضد الدين عبد الـرحمن بـن أحمـد الإيجـي، تحقيـق: عبـد الـرح - 

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ ، الطبعة الأولى،بيروت  -لبنان  -: دار الجيل الناشرعميرة، 

: دار الناشـرمواهب الجليل لشرح مختصر خليل، محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد االله،  - 

 هـ.١٣٩٨ ، الطبعة الثانية،بيروت -الفكر 
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ــئون الإ -  ــاف والش ــة، وزارة الأوق ــة الكويتي ــوعة الفقهي ــت، الموس ــة الكوي ــلامية لدول ــرس : الناش

: الطبعـة الأولـى، ٣٨ - ٢٤الكويت /الأجزاء  -السلاسل  : الطبعة الثانية، دار٢٣ - ١الأجزاء 

 الكويت. -: الطبعة الثانية، طبع الوزارة ٤٥ - ٣٩مصر/الأجزاء  -مطابع دار الصفوة 
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 �مقارنة فقهية دراسة� للجعالة المعاصرة التطبيقات

 د. غسان محمد الشيخ

  ، اللغة العربية والدراسات الإسلاميةالمشارك، بقسم  أستاذ الفقه الإسلامي وأصوله

  جامعة عجمان -  كلية الإنسانيات والعلوم

��g.alchikh@ajman.ac.aeالبريد الإلكتروني: �

 هـ)٠٢/٠٥/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛١٨/٠١/١٤٤٢(قدم للنشر في 

يلبـي حاجـة النـاس المعاشـية، في  من كونـه »عقد الجعالة«إعادة دراسة  تبرز أهمية المستخلص:

اليـة المعاصـرة ظل حركة الحياة الاقتصادية المعاصرة؛ لأنه يمكـن تكييـف كثيـر مـن المعـاملات الم

عليــه دون غيــره مــن العقــود، وأمــا مشــكلة البحــث فــتكمن في ضــرورة معرفــة مشــروعية التطبيقــات 

عدّة تطبيقات مالية معاصرة للجعالة، والإجابة على مسائل جزئيـة والكشف عن المعاصرة للجعالة، 

تج؟ وأي حكـم منها: ما مدى جواز أن يكون الجعل في عقد الجعالة حصـة شـائعة مـن العمـل أو النـا

يُعتمد في المعاملات المالية التي يتجاذبها تكييفان، أحدهما يجعلها جائزة، والآخر يجعلهـا محرمـة. 

وتتجلى أهداف الدراسة في الإجابة عن الأسئلة السابقة، التأكيد على حقيقـة عقـد الجعالـة وماهيتـه، 

عاصرة، الاستفادة بنحو أكبر مـن وإظهاره بشكل أوسع؛ بتنزيله على جملة من المعاملات المالية الم

ــن  ــة م ــافة جمل ــرة، وإض ــة المعاص ــاملات المالي ــف المع ــتخدامه في تكيي ــة، واس ــد الجعال ــة عق مرون

ــيلي،  ــتقرائي التأص ــنهج الاس ــى الم ــة عل ــدت الدراس ــرة للجعالة.واعتم ــة المعاص ــات المالي التطبيق

مكانيـة تنزيـل أحكامهـا علـى أهميـة الجعالـة؛ لإ والمنهج التحليلي الاستنباطي، ومما خلصـت إليـه:

إضــافة عــدّة تطبيقــات ماليــة جديــدة معاصــرة و مجموعــة كبيــرة مــن المعــاملات الماليــة المعاصــرة.

جـواز أن يكــون و للجعالـة، والتنبيـه علـى بعــض التطبيقـات التـي لا يمكـن تخريجهــا علـى الجعالـة.

المعاملة المالية و هنا لا تؤثر.الجعل في عقد الجعالة، حصة شائعة من العمل أو الناتج؛ وأن الجهالة 

التي يتجاذبها تكييفان، الأول يجعلها جائزة، والثاني يجعلها محرمـة، الـراجح أن تلحـق بالأشـبه بنـاء 

 على أمارات وأدلة تفيد ذلك.

 التكييف، الجعالة، الإجارة، الاستصناع، المزارعة. : الكلمات المفتاحية
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Abstract: The importance of re-examining the "royalty contract" emerges from 
the fact that it meets the people's pension needs, in light of the contemporary 
economic life movement; because many contemporary financial transactions can be 
adapted to it without other contracts. As for the research problem and its questions, it 
lies in the necessity to know the legitimacy of contemporary applications of the 
royalty, and to answer partial questions, including: How permissible is the royalty in 
the reward contract to be a common share of the work or the product? Any ruling that 
is adopted in financial transactions that attracts two adaptations, one of which makes 
it permissible, and the other makes it forbidden. The study aims to answer the 
previous questions, Emphasis on the truth and the nature of the royalty contract, 
showing it more broadly; and downloading it to a collection of contemporary 
financial transactions and making greater use of the flexibility of the royalty contract, 
and using it in adapting ontemporary financial transactions. 

The study relied on the inductive and deductive approach, and From the results I got: 
A. Earnings importance, as its provisions can be applied to a wide range of 

contemporary financial transactions, and it is more likely that it is permissible. 
B. It is permissible for the royalty to be a common share of the work or the 

product in the royalty contract, therefore, ignorance here does not affect. 
C. If the financial transaction is attracted by two adaptations, the first makes it 

permissible and the second makes it forbidden, then it is more likely that it will be 
attached to similar signs and evidence to that effect. 

Key Words: Adaptation, royalty, leasing, manufacturing, farming.  
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 مقدمة

 

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسـلام علـى سـيد الأولـين والآخـرين سـيدنا 

 محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد: 

فــإن عظمــة الفقــه الإســلامي تَكْمــن في غنــاه المتجلــي فيمــا يمتلكــه مــن القواعــد 

كـام الشـرعية، الأمـر الـذي جعلـه صـالح� لكـل زمـان تبنى عليها الأحالتي والأصول 

ومكان، ولكن تبقى حاجة ماسة إلى إعمال الفكر، من أجل رد الوقائع والمسـتجدات 

المعاصرة، وتصنيفها تحت أمهات العقود الشرعية؛ وذلك من أجل مواكبة تطور حياة 

حيـاة، وقـد الناس، فالفقه الإسلامي كالكـائن الحـي ينمـو بصـفة دائمـة طالمـا نمـت ال

 جاءت هذه الدراسة؛ لتؤكّد وتساهم في تحقيق هذا الغرض. 

 :أهمية البحث *

 تبرز أهمية هذه الدراسة في النقاط الآتية: 

ــريع  - ــور الس ــه للتط ــتيعابه ومواكبت ــلامي، واس ــه الإس ــم الفق ــار عظ ــان وإظه بي

 الحاصل في حياة الناس الاقتصادية، وصلاحه لكل زمان ومكان.

بة الإسلامية ببحوث علمية فقهية معاصرة، للاستفادة منها والبناء تزويد المكت -

 عليها من قبل الدارسين والمتخصصين. 

تلبية حاجـة النـاس في ظـل حركـة الحيـاة الاقتصـادية المعاصـرة؛ فقـد ظهـرت  -

 معاملات مستجدة كثيرة، أغلبها تندرج تحت باب الجعالة دون غيره.

لـة حقـه مـن الدراسـة والبحـث، وجمعـت إن هذه الدراسة أعطـت عقـد الجعا -

متفرقات كثيرة متعلقة به، مما لا يجده الدارس في مكان واحد، وسـهّلت عليـه الإفـادة 
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 منها سواء في المعالجة أو المصادر. 

 :مشكلة البحث وأسئلته *

تكمن مشكلة البحث في ضرورة معرفة مشروعية التطبيقات المعاصرة للجعالة، 

والإجابـة علـى جملـة مـن  ات مالية جديدة معاصرة للجعالة،عدّة تطبيقوالكشف عن 

 المسائل الجزئية منها: 

ما مـدى جـواز أن يكـون الجعـل في عقـد الجعالـة حصـة شـائعة مـن العمـل أو  -

 الناتج؟

أي حكم يُعتمد في المعاملات المالية التي يتجاذبها تكييفان، أحدهما يجعلهـا  -

 جائزة، والآخر يجعلها محرمة.

دى إمكانية تنزيل أحكام عقد الجعالة على واقع معاملات ماليـة معاصـرة ما م -

لقد ذكر الباحث ست  ؟.. إلخ.شراء أو بيع السلع والمنتجاتو مثل: تحصيل الديون،

 عشرة معاملة معاصرة.

 :أهداف البحث* 

 تتجلى أهداف البحث في الآتي:

أوسـع وأوضـح،  التأكيد على حقيقة عقد الجعالـة وماهيتـه، وإظهارهـا بشـكل -

  .من خلال تنزيله على جملة من المعاملات المالية المعاصرة

الاســتفادة بشـــكل أكـــبر مـــن مرونـــة عقـــد الجعالـــة، واســـتخدامه في تكييـــف  -

التي ربما لا وجـه لمشـروعيتها سـوى تخريجهـا علـى  -المعاملات المالية المعاصرة 

 الجديدة للجعالة.  وإضافة جملة من التطبيقات المالية المعاصرة - الجعالة

بيان حكم جملة من المسائل المالية المعاصرة التي يتجاذبها تكييفـان، أحـدهما  - 
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يجعلها جائزة، والثاني يجعلها محرمة؛ فقد تُكيّـف المسـألة الواحـدة بـأكثر مـن تكييـف، 

وإذا كان ذلك جائزاً ما الضوابط؟ وكيف تتم عملية الترجيح بـين التكييفـين؟ وهـل وقـع 

د فقهائنا القدامى ومدارسهم الفقهية؟ وإذا كان قد وقع ما الأمثلـة؟ ومـا الأدلـة؟ ذلك عن

ــايا  ــم القض ــاء في تلك ــتثناءات الفقه ــن اس ــتفادة م ــن الاس ــف يمك ــت؟ وكي ــف نوقش وكي

 وغيرها؟ وما علة هذه الاستثناءات؟ وهل يمكن للفقهاء المعاصرين التخريج عليها؟ 

عقد الجعالة حصـة شـائعة مـن العمـل  بيان مدى مشروعية أن يكون الجعل في -

 أو الناتج، وهل هذه الجهالة مما تفضي إلى النزاع؟ 

توضيح وبيان عدم صواب ما ذهب إليه بعض البـاحثين مـن مشـروعية جعالـة  -

 السلع والخدمات مع الكفالة. 

 :الدراسات السابقة* 

بحـث لقد تناول بعض الفقهاء المعاصرين هذا الموضوع بالدراسـة، فقـد صـدر 

الجعالــة والاستصـــناع تحليــل فقهـــي «مــوجز مقــرون ببحـــث الاستصــناع بعنـــوان: 

للدكتور شوقي أحمد دنيا، نشـره البنـك الإسـلامي للتنميـة، وكـان بحثـ�  ،»واقتصادي

رصين� مفيداً، فقد طرح قضـايا ومسـائل في الجعالـة جديـدة لاسـيما في تطبيقـات عقـد 

الجعالة «، بعنوان عبد الستار أبو غدة الجعالة،كذلك صدر بحث للعلامة الدكتور 

نشـرته هيئـة المحاسـبة والمراجعـة للمؤسسـات الماليـة  »وتطبيقاتها في عقـود الصـيانة

الإسلامية في البحرين، وهو بحث فيه ابتكار وجدّية تتمثل في التمـاس إمكانيـة تكييـف 

هالـة العمـل عقود الصيانة عليها، انطلاق� من العنصر المميـز لهـا وهـو جوازهـا مـع ج

دراسة لـــــ عبد االله بن إبراهيم علي القاضي، بعنوان: والاكتفاء بتحديد النتيجة، وهناك 

   رســالة ماجســـتير »التطبيقــات المعاصــرة للجعالــة وأحكامهــا في الفقــه الإســلامي«
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تطبيقـات معاصـرة علـى عقـد « :، وبحـث بعنـوانم٢٠١٠الأردن  - جامعة اليرموك -

لفرا وعبد المجيد محمود السلام، منشورة في المجلة الأردنيـة في لــ جمال ا ،»الجعالة

ودراسة لـــــ محمد بن إبراهيم بن م، ٢٫٢٠١٢، العد:٨الدراسات الإسلامية.المجلد:

الفــروق الفقهيــة بــين الإجــارة والجعالــة « م، بعنــوان:٢٠١٠عبــد الــرحمن الشــواي.

لي للقضــاء، جامعــة الإمــام المعهــد العــا - رســالة ماجســتير -» وتطبيقاتهــا المعاصــرة

عقـــد الجعالـــة في الفقـــه «محمـــد بـــن ســـعود الإســـلامية.الرياض، ودراســـة بعنـــوان: 

جامعــة آل البيــت، الأردن  -رســالة ماجســتير »ردنيالإســلامي والقــانون المــدني الأ

عقـد الجعالـة وتطبيقاتـه «م، ودراسة لــــــ غـدير أحمـد خليـل الشـيخ، بعنـوان: ٢٠١٠

   »المالية كأداة لتمويل الخدمات في المؤسسـات الماليـة الإسـلاميةباستخدام الهندسة 

ــوراه - ــالة دكت ــة، الأردن - رس ــلامية العالمي ــوم الإس ــة العل ــة ٢٠١٣ جامع   م، ودراس

مجلة  »المصارف الجعالة والتطبيقات المعاصرة في«لــ حسين يعقوب العالم، بعنوان: 

ديميــة الســودان للعلــوم ) أكا٩١-٧٧، ص:(٢٨دراســات مصــرفية وماليــة، العــدد:

 م.٢٠١٦مركز البحوث والنشر والاستشارات.  -المصرفية والمالية 

وهذه الدراسات قيمة ومفيدة إلا أنها غير شاملة لجميع جوانب الجعالـة، فهنـاك 

عدّة أسئلة مهمة، لم تجب عليـه تلـك الدراسـات منهـا: مـا مـدى إمكانيـة تطبيـق عقـد 

ر تكييفهـا علـى وجـه عقـد الإجـارة؟ وإذا كـان ذلـك الجعالة على معاملات مالية يتعذّ 

ممكنــ�، مــا هــي المعــايير والضــوابط لإمكانيــة ذلــك؟ ومــا مــدى مشــروعية أن يكــون 

  الجعل في عقد الجعالة حصة من الناتج، وهل هذه الجهالة مما تفضي إلى النزاع؟

أجابـت هـذه الدراســة عـن تلكـم الأســئلة وأضـافت أيضـا مجموعــة جديـدة مــن 

قات المعاصرة للجعالة، وأوضحت وبيّنت عـدم صـواب بعـض البـاحثين في مـا التطبي
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 اتجهوا إليه من مشروعية بعض التطبيقات المعاصرة للجعالة.

 :منهج الدراسة *

اعتمدت الدراسة المنهج الاستقرائي التأصيلي، والمنهج التحليلي الاستنباطي، 

مـا جـاء عـن الجعالـة في القـرآن ويتمثل المنهج الاستقرائي التأصـيلي بتتبـع واسـتقراء 

ــة، ومــا ذكــره الفقهــاء القــدامى  - لاســيما المــذاهب الأربعــة - الكــريم والســنة النبوي

والمعاصــرين، مــن أقــوال وأدلــة ومناقشــات دارت بيــنهم، ويتمثــل المــنهج التحليلــي 

الاستنباطي بتحريرها والتحقق من صحة نسـبة الأقـوال إلـى قائلهـا، ثـم الموازنـة بـين 

ومناقشتها وتحليلها وتعليلها؛ للوصول إلى الراجح من أقوال الفقهاء بناء علـى  الآراء

 الدليل الأقوى دون تعصب أو هوى.

 * خطة البحث:

 .وخاتمة ،ومبحثين ،الدراسة من مقدمةتكون ت

  :ــة ــات المقدم ــه، والدراس ــه، ومنهج ــكلته وأهداف ــث، ومش ــة البح ــمن أهمي وتتض

  السابقة.

 وفيه عالة والألفاظ ذات الصلة بها وأركانها وأحكامهاالج المبحث الأول: تعريف ،

  خمسة مطالب:

 المطلب الأول: تعريف الجعالة.  

 المطلب الثاني: مشروعية الجعالة. 

 المطلب الثالث: أركان الجعالة.  

 المطلب الرابع: العلاقة بين الإجارة والاستصناع، والمساقاة والمزارعة.  

 الةالمطلب الخامس: أحكام عقد الجع.  
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 وفيه ستة عشر مطلب�تطبيقات معاصرة للجعالة :المبحث الثاني ،:  

  المطلب الأول: تحصيل الديون 

  المطلب الثاني: شراء أو بيع السلع والمنتجات 

  المطلب الثالث: السمسرة 

  المطلب الرابع: الانتفاع من المواقع الإلكترونية في بيع السلع والخدمات 

 لى تسهيلات تمويلية مشروعةالمطلب الخامس: الحصول ع  

 :عقود امتياز استغلال التنقيب على البترول وما في حكمها المطلب السادس 

  :عقود امتياز إدارة المشروعاتالمطلب السابع 

  المطلب الثامن: أعمال الصيانة 

 المطلب التاسع: تحقيق الاكتشافات والاختراعات والتصاميم 

 ةالمطلب العاشر: إصلاح الأرض الزراعي 

 المطلب الحادي عشر: إصلاح الأشجار 

  المطلب الثاني عشر: الحصول على تسهيلات عمل أو وظيفة 

 المطلب الثالث عشر: بطاقات التخفيض 

  المطلب الرابع عشر: الجوائز على المسابقات العلمية النافعة ونحوها 

 المطلب الخامس عشر: تعدين عملة البتكوين 

  والخدمات مع الكفالة المطلب السادس عشر: جعالة السلع 

 الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات 

* * * 
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 المبحث الأول

 الجعالة وأركانها وأحكامها

 

 وفيه خمسة مطالب:

 .المطلب الأول: تعريف الجعالة* 

 : لغةً  

الجُعل بالضم الأجر وهو اسـم لمـا يأخـذه الإنسـان عوضـ� عـن عمـل يقـوم بـه، 

لمجاهـد ليسـتعين بـه علـى جهـاده، وقـد سُـمّي بـذلك في ويُطلق أيض� على ما يُعطـاه ا

الإطلاقين لأنه شـيءٌ يُجْعَـل، يقـال: جعلـت لـه جعـلاً، والجِعالـة بكسـر الجـيم وقيـل 

 اسم لما يجعل للإنسان على فعل شيء.  )١(بالتثليث

 : للجعالة عدّة تعريفات وهي متقاربة: واصطلاح�

ل آدمي بعوض غير ناشئ عن محله عقد معاوضة على عم«بأنها  عرفها المالكية:

التزام عوض معلـوم «، وعرفها الشافعية: بأنها )٢(»به لا يجب إلا بتمامه لا بعضه ببعض

تسـمية «وعرفهـا الحنابلـة: بأنهـا  ،)٣(»على عمل معين معلوم، أو مجهـول يَعْسُـر ضَـبْطُهُ 

مل له مدة ولـو مال معلوم لمـَنْ يعمل للجاعل عملاً مباح� لو كان مجهولاً أو لمن يع

                                           
ــور (   )١( ــرب، ابــن منظ ــان الع ــر: لس ــحاح، ١١/١١١انظ ــار الص ــرازي ()، مخت ــاج ١/٥٨ال )، ت

مجمع  )، المعجم الوسيط،١/٢٤٠)، تهذيب اللغة،الأزهري (٢٨/٢٠٩العروس، الزبيدي (

  .)٢/١٢٦اللغة العربية في القاهرة (

 .)٥/٤٥٢مواهب الجليل، الحطاب (  ) ٢(

 .)٥/٤٦٥نهاية المحتاج، الرملي (  ) ٣(
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، وأما الحنفية فيفهم من كلامهم أنهم لا يختلفون مع جمهور الفقهاء )١(»كانت مجهولة

 .)٢(مفهوم الجعالة، غير أنهم يرون فيها جهالة وقمارا؛ لذلك قالوا بالتحريم في

ــا، إلا أن  ــى عموم ــاظ متفقــة في المعن ــة في الألف ــات مختلف ــظ التعريف ــا تلاح كم

ف الحنابلة؛كونـه قيـد العمـل بالإباحـة وهـذا قيـد مهـم للغابـة؛ الباحث يميل إلى تعري

 ليخرج العمل المحرم. 

، كــالتزام )٣(في القــانون المــدني المعاصــر» الوعــد بجــائزة«ويطلــق علــى الجعالــة 

بمكافأة لمـن يكتشـف علاجـ� لمـرض عضـال كالسـرطان، أو لمـن يحفـظ القـرآن أو 

يثبــت شــجاعة في دحــر قــوات العــدو  يتفــوق في النجــاح في دراســته أو نحــوه، أو لمــن

 وتحطيم آلياته أو طائراته. 

* * * 

                                           
 .)٣٧٣، ٢/٣٧٢شرح منتهى الإرادات، البهوتي (  )١(

 .)٦/٢٠٣بدائع الصنائع، الكاساني ( )،٢٣/١٤٧المبسوط، السرخسي ( انظر:   )٢(

 ).٢٨١(قانون المعاملات المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، المادة   ) ٣(
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 .المطلب الثاني: مشروعية الجعالة* 

، )١(عقد الجعالة جائز عنـد جمهـور الفقهـاء مـن المالكيـة، والشـافعية، والحنابلـة

 واستدلوا على مشروعيتها: 

  :أولاً: من القرآن الكريم

  :قَالَ االلهُ تَعَالَى                            

، )٢(صُوَاع: الصاع بمعنى المكيال أو الإناء يشرب به، وجمعه: صيعان ]٧٢يوسف:[

والزعيم والكفيل والحميل والضمين والقبيل «: زعيم: كفيل، قال القرطبي 

نهم جعلوا لمن ردَّ الصواع حمل بعير وهو من باب ، ووجه الاستدلال أ)٣(»سواء

 . )٤(الجعالة

بأن الآية تتحدّث عن شرع من قبلنا وهو ليس شرع لنا،  اعترض على الاستدلال:

  :قَالَ االلهُ تَعَالَى            :وأن الآية ليس فيها ما يدل على ، ]٤٨[المائدة

حتى الذين استدلوا به لم يلزموا من قال: لـمَنْ جاءني بكذا حمل أنها ملزمة قضاء، بل 

بعير، الوفاء بما قال؛ لأن هذا الحمل لا يُدْرى مما هو، أمَنْ لؤلؤ، أو من ذهب، أو من 

 . )٥(.. فهم أول مخالف لها؛ لذلك لا يصح الاحتجاج بها.رماد، أو من تراب

                                           
)، حاشـية البجيرمـي، ٥/٤٦٥)، نهاية المحتاج، الرملي (٥/٤٥٢مواهب الجليل، الحطاب (  )١(

  .)٣٧٣، ٢/٣٧٢ت، البهوتي ()، منتهى الإرادا٣/٢٣٨البُجَيْرَميِّ (

 مادة: صوع. المعجم الوسيط،   )٢(

  .)٩/٢٣١( تفسير القرطبي   )٣(

 .)١٦/١٧٣( ،)٨/٥٨( تفسير ابن كثير   )٤(

 .)٨/٢٠٥انظر: المحلى، ابن حزم (   )٥(
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ن شرع من قبلنا شرع لنـا إذا لـم بأن علماء الأصول قالوا إ أُجيب عن الاعتراض:

يرد في شرعنا ما يخالفه، فضـلا علـى أنـه جـاء في شـرعنا مـا يؤيّـد المشـروعية، جـاء في 

السنة النبوية. وأمـا القـول بـأن الآيـة ليسـت ملزمـة قضـاء فصـحيح، لكنهـا دلـت علـى 

المشروعية، أما وجوب الالتزام فؤخذ من طريق آخر، هو أن المتسبب ضامن وإن لـم 

د، وأما القول بأن المحـتج هـو أول مـن خـالف، فلـيس دقيقـا، بـل إن المعاملـة قـد يتع

 تكون ملزمة إن كان الجعل معروفا ومحددا بالعرف. 

 : : من السنة النبويةثاني�

أَتَـوْا حَيَّـ�  أن ناس� من أصحاب رسول االله ( :ما روى أبو سعيد الخدري 

م كذلك إذ لُدِغ سيِّد أولئك، فقالوا: هل فيكم من أحياء العرب، فلم يُقْروهم، فبينما ه

راقٍ؟ فقالوا: لم تقرونا، فلا نفعل أو تجعلوا لنا جعلاً، فجعلوا لهم قطيع شاء، فجعـل 

رجل يقرأ بأم القرآن، ويجمع بزاقـه، ويتفـل، فـبرأ الرجـل، فـأتوهم بالشـاء، فقـالوا: لا 

ذلـك، فضـحك، وقـال: عـن  ، فسألوا رسول االله نأخذها حتى نسأل رسول االله 

. فالحديث فيـه جـواز الجعالـة )١()وما أدراك، إنها رقية؛ خذوها واضربوا لي فيها بسهم

 .)٢(على ما ينتفع به المريض من دواء أو رُقية. وسائر الأعمال كذلك

أنـه لا حجـة في هـذا الحـديث؛ لأنـه لـيس فيـه إلا  اعترض على هـذا الاسـتدلال:

عل بما التزمـه مـن الجعـل، وهـذا يسـقط الاحتجـاج، وإن الإباحة، ولا يفيد إلزام الجا

قيل بأن الجاعل قد وعد بالجعل، فالصحيح أن ليس كـل وعـد يجـب الوفـاء بـه وإنمـا 

                                           
صحيح البخاري، كتاب: الإجارة، باب: ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب،    )١(

  .)٢١٥٦رقم (

 .)٥/٤٦٥نهاية المحتاج، الرملي (   )٢(
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 . )١(يجب الوفاء بالوعد بالواجب الذي افترضه االله فقط

بمثل ما أجيـب عنـه سـابق�، وبخصـوص الوعـد فـإن  أُجيب عن هذا الاعتراض:

 لزم نفسه ويصبح الوفاء واجبا عليه كما في النذر وغيره. الإنسان يستطيع أن ي

 أنـه قـال لصـحابته في معركـة حنـين: أيض� ما روي عن رسول االله  ومن السنة

فالحديث يدل على جواز الجعالة حتى لو كان . )٢()من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سَلَبُه(

حنابلة الذين يقولـون بجـواز وهذا الحديث يشهد أيض� لمتأخري ال العوض مجهولاً،

أن يكـون الجعـل إذا حصـل بالعمـل جــزءاً شـائع� في المتحصّـل، ومجهـولاً جهالــة لا 

 ،)٣(»مـن دلَّ علـى حصـن فلـه ثلـث مـا فيـه«تمنع التسليم، مثل أن يقـول قائـد الجـيش: 

كان يبعث عمّاله لقـبض الصـدقات، ويجعـل لهـم علـى  أنه ( وكذلك جاء في السنة

الفضل بن العباس، وعبد المطلب بن ربيعة « :فقال ابنا عمه - أي جعلا -ذلك عمالة 

، لو بعثتنا على هذه الصدقات، فنؤدي إليك كما يـؤدي النـاس، ونصـيب »بن الحارث

  يعنيان العُمَالة. )٤()كما يصيبون

 : ثالث�: الإجماع

 الإجمـاععلـى أن « :أجمعت الأمة على جواز عقد الجعالـة، قـال المـاوردي 

                                           
 .)٨/٢٠٥انظر: المحلى، ابن حزم (   )١(

 .)٤/١١٤٤( )،٣١٤٢(صحيح البخاري، كتاب فرض الخمس، رقم   ) ٢(

 )، القواعـــد النورانيـــة الفقهيـــة، ابـــن تيميـــة٢٠/٥٠٧( انظـــر: مجمـــوع الفتـــاوى، ابـــن تيميـــة   )٣(

  .)١/٢٩١)، إعلام الموقعين، ابن القيم (١٧٠(ص

)، مطالـب ٥/٦٨)، المغنـي، ابـن قدامـة (٢/٧٥٢( ،)١٠٧٣(مسـلم، رقـم الحـديث صحيح   )٤(

 .)٣/٤٧٨أولي النهى، مصطفى بن سعد (
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عقد على جوازها لما تدعو إليه الحاجة من ضالة، أو عمل لا يقدر عليه ولا يجد من من

ــارة  ــلا كالإج ــه جع ــل ل ــاز أن يجع ــة، فج ــه لجهال ــارة علي ــح الإج ــه، ولا تص ــوع ب يتط

 .)١(»والقراض

  من المعقول: رابع�:

أن حاجة الناس قد تدعو لعقد الجعالة؛ لـرد مـال ضـائع، أو عمـل لا يقـدر عليـه 

ولا يجــد مــن يتطــوع بــه، ولا تصــح الإجــارة عليــه لجهالتــه، فجــازت شــرعا الجاعــل 

 .)٢(للحاجة إليها كالمضاربة

 : إلى عدم جواز عقد الجعالة إلا في رد العبد الآبق؛ لما فيها مـن)٣(وذهب الحنفية

الجهالة والغرر، فالجاعل لا يدري يدفع أم لا يدفع، والعامل القـائم بالعمـل لا يـدري 

ن مجهود لإنجاز العمل وربما يبذل مجهودا كبيرا ومع ذلك لا ينجز شيئا ما يحتاجه م

مما طلبه الجاعل، كما أن فيه نـوع مـن المقـامرة، كمـا أن العامـل مجهـول والعقـد مـع 

لـو قـال مَـنْ رده فلـه كـذا ولـم «يقـول السرخسـي:  ...المجهول لا ينعقـد دون القبـول

حق شيئا، ثم هذا تعليق استحقاق المـال يخاطب به قوم� بأعيانهم فرده أحدهم لا يست

 .)٤(»بالخطر وهو قمار، والقمار حرام في شريعتنا

لا يـذهب إلا بعـد حصـول  - الجعـل - بأن المال الموجب نُوقشت هذه الأدلة:

المقصود وهو الشيء الذي أراده الجاعل؛ لأن المجعول له لا يسـتحق المـال إلا بعـد 

                                           
 .)١٥/١٠٦الحاوي، الماوردي (   )١(

 .)٥/٤٦٥نهاية المحتاج، الرملي ()، ٢/٢٧٢المهذب، الشيرازي (انظر:    )٢(

 .)٦/٢٠٣ائع، الكاساني (بدائع الصن )،٢٣/١٤٧المبسوط، السرخسي (   )٣(

 .)١١/١٨المبسوط، السرخسي (   )٤(
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م يتمكن لم يخسر مالاً عائدا له ابتداء حتى يكـون عمله في تحقيق شرط الواعد، وإذا ل

.. فغيــر مســلم بــه؛ لأن العامــل في الجعالــة .قمــاراً، وأمــا قــولهم: بــأن العامــل مجهــول

كالمعين القابل بعد تقديم الجهد في تحقيق شرط الوعد، وهذا دليل على قبوله وإن لم 

العمـل حتـى أنجـزه. يكن معينا حين وعد الموجب بالجعل إذ لو لـم يقبـل لمـا شـرع ب

وأما جهالة العمل، فقد جاءت أحاديث صحيحة بجوازه تجعل الجعالـة علـى خـلاف 

 القياس حالها كحال بيع السلم.

بأن الراجح جواز عقـد الجعالـة لسـلامة وقـوة أدلـة الجمهـور التـي  يرى الباحث

 سبق ذكرها. 

* * * 
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 .المطلب الثالث: أركان الجعالة* 

ــان ــة أرك ــة ثلاث ــه  )١(للجعال ــود علي ــل)، والمعق ــل والعام ــدان (الجاع ــي: العاق ه

 (العوض، والعمل)، والصيغة، وفيما يأتي التفصيل:

ــركن الأول: العاقــدان  في الجاعــلويشــترط ، ويقصــد بهمــا الجاعــل والعامــل ال

 : )٢(شرطان

: أهلية التعاقد وهي التمييز عند المالكية، والبلوغ عند الشافعية والحنابلة، الأول

أن يكون الجاعل مطلق التصـرف، بـأن يكـون تصـرفه صـحيح�، فيمـا يجعلـه  فيُشترط

عوض� سواء كان مالك� أو غير مالك، فدخل بذلك الولي وخرج الصـبي، والمجنـون 

 والسفيه. 

 : أن يكون الجاعل مختاراً، فإن كان مكرها فلا يصح جعله.الثاني

ز عنـد المالكيـة، والبلـوغ إضافة إلى أهلية التعاقد وهي التميي في العاملويشترط 

 عند الشافعية والحنابلة، الشروط الآتية:

: أن يكون العامل مأذون� له بالعمل من صاحب المال، فـإذا عمـل العامـل الأول

من غير إذنه بأن كان له مال ضائع فجاء به إليه، لم يستحق الجعل؛ لأنه بذل منفعته من 

 غير عوض، فلم يستحق العوض.

 العامل قادراً على العمل، فيصـح ممـن هـو أهـل لـه، ولـو صـبي� : أن يكونالثاني

مميزاً كما قال المالكية، أو مجنون�، أو محجوراً عليـه بسـفه، بخـلاف صـغير لا يقـدر 

                                           
   المغنــي،)، ٥/٤٦٥)، نهايــة المحتــاج، الرملــي (٤/٦٠انظــر: حاشــية الدســوقي، الدســوقي (   )١(

 .)٩٤ ،٦/٢٠ابن قدامة (

 انظر: المراجع السابقة.    )٢(
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على العمل؛ لأن منفعته معدومة، فالجعالة معه كاسـتئجار أعمـى للحفـظ، ويجـوز أن 

 كذا. يكون العامل غير معين كقوله: من رد عليَّ ضالتي فله

: أن العامل لا يستحق العوض إلا بالفراغ من العمل، فإن شرط لـه جعـلاً الثالث

على رد البعير الشارد، فرده إلى باب الدار ففر منه، أو مات قبل أن يسلمه، لم يسـتحق 

 .)١(شيئ� من الجعل؛ لأن المقصود هو الرد، والجعل في مقابلته ولم يوجد منه شيء

 .عليه (الجعل والعمل)الركن الثاني: المعقود 

 :)٢(يشترط في الجعل (العوض) شروط هي

أن يكون مالاً مقصودًا، فإن كان غيـر مقصـود كالـدم والخمـر ونحـوه، فـلا  أولاً:

 يجوز.

أن يكون معلوم� جنس� وقدراً؛ لأن جهالته تُفسد العقد، فلو كان مجهـولاً  ثاني�:

شيئ�، فلا يجـوز؛ لأن الجعالـة عقـد  كقوله: من رد مالي أو ضالتي، فله ثوب أو أعطيه

معاوضة، فلا تجوز بعوض مجهول كالنكاح؛ ولأنه لا حاجة لجهالة العوض بخـلاف 

العمل؛ ولأن جهالـة العـوض تفـوت مقصـود العقـد، أو لا يرغـب أحـد في العمـل مـع 

 .)٣(جهالة العوض

لو قـال: ويحصل علم الجعل بالمشاهدة إن كان معيناً، وبالوصف إن كان في الذمة، ف

 من رد ضالتي فله ما تحمله، وكان ما تحمله معروف� للعامل، صح العوض وإلا فلا.

                                           
 .)٢/٢٧٢المهذب، الشيرازي (   )١(

)، نهاية ١٠/١١٠)، العزيز شرح الوجيز، الرافعي (٤/٦٠انظر: حاشية الدسوقي، الدسوقي (  )٢(

 .)٩٤ ،٦/٢٠( )، المغني، ابن قدامة٥/٤٦٥المحتاج، الرملي (

 .)١٠/١١٠انظر: العزيز شرح الوجيز، الرافعي (   )٣(
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 بعض المسائل المهمة التي تتعلق بالجعل: 

إنْ شرط له جعلا مجهولاً فعمل، استحق أجرة المثل؛ لأن كـل  المسألة الأولى:

ن عقـد وجب المثل في فاسده، كـالبيع والنكـاح؛ ولأ ،عقد وجب المسمى في صحيحه

 الجعالة عقد جوّز للحاجة.

خلاصة القول: إنـه يشـترط في العـوض مـا يشـترط في الـثمن، فمـا لا يصـح ثمنـ� 

لكونه مجهـولاً أو نجسـ� لا يصـح أن يكـون جعـلاً، ويسـتحق العامـل أجـرة المثـل في 

المجهول والنجس المقصود كخمر وجلد ميتة، فإن لم يكن مقصوداً كدم، فـلا شـيء 

وقـع من حيـث الأصـل العـام، وهـذا مـا عليـه المـذاهب الأربعـة، إلا أنـه للعامل، هذا 

في بعض المسائل التي سيشـير إليهـا الباحـث  الخلاف في تحقيق مناط معلومية الجعل

عند الحديث عن المسائل التي يتجاذبها تكييفان، والاستثناءات التي سيتم عرضـها في 

 المسألة الثانية التالية.

 .ا لا يشترط فيه معلومية الجعلالمسألة الثانية: م

يحسن بيان المسائل الفقهية التي استثناها الفقهاء من اشـتراط معلوميـة الجعـل؛ 

للاعتماد عليها عند الحديث عن المسائل الفقهية المعاصرة من أجل تخريجها عليها، 

 وهذه الاستثناءات وفق� للآتي:

  :استثنوا ثلاث حالات أولاً: المالكية 

أن يجاعل غيره على أن يغرس له أصولاً حتى تبلغ حـداً معينـ�، فتكـون : الأولى

 . )١(هي والأصل بينهما؛ فإنه يجوز

                                           
شرط الجعل أن يكون معلوما مقدرا كالإجارة، ومـن المدونـة: «قال صاحب التاج والإكليل:   ) ١(

   =ز أن يكـون ثمنـا لإجـارة أو جعـل، وذكـر ابـن لبابـة هـذا فقـال: قـالما لا يجـوز بيعـه لا يجـو
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٨١٠  

: المجاعلة على اقتضاء الدين بالجزء ممـا يقتضـي، أي معلـوم كثلـث ممـا الثانية

 . )١(يحصله، فإنه جائز على الأظهر عند المالكية، وقد روي عن مالك أنه لا يجوز

اعلة على الحصاد أو جذ النخل على جزء منه يسميه، بأن يقول لـه: المج الثالثة:

جذ من نخلي ما شئت أو احصد من زرعي ما شئت، على أن لك من كل ما تحصد أو 

  .)٢(تجذ، جزء كذا لجزء يسميه، ووجهه أنه لا يلزم واحداً منهما

 حالتين:  ثاني�: استثنى الشافعية 

يــدل علــى فــتح حصــن، أو قلعــة للكفــار  أن يجاعــل قائــد الجــيش لمــن الأولــى:

المحاربين جعلاً منها؛ فإنه يجـوز مـع جهالـة العـوض؛ للحاجـة إلـى مثـل ذلـك وقـت 

 الحرب.

ما لـو قـال حـج عنـي وأعطيـك نفقتـك فيجـوز كمـا جـزم بـه الرافعـي في « الثانية:

ــال  ــر عــن صــاحب العــدة، وق ــه في الكبي الشــرح الصــغير والمصــنف في الروضــة ونقل

 .)٣(»ي جعالة فاسدة، وصرح بذلك الشافعي في الأمالماوردي ه

                                           
ابن القاسم: كل ما جاز بيعه جاز الاستئجار به وأن يجعل جعلا، ومـا لـم يجـز بيعـه لـم يجـز =

الاستئجار به، ولا جعله جعلا إلا خصلتان: في الذي يجعل لرجـل علـى أن يغـرس لـه أصـولا 

هما فإن نصف هذا لا يجوز بيعه، وفي الذي يقول: القط حتى تبلغ حد كذا، ثم هي والأصل بين

» زيتــوني فمــا لقطــت مــن شــيء فلــك نصــفه فــإن هــذا يجــوز. ابــن رشــد: يريــد وبيعــه لا يجــوز

)٧/٥٩٤(. 

  .)٧/٥٩٤انظر: التاج والإكليل، محمد بن يوسف بن أبي القاسم الغرناطي (   )١(

 انظر: المرجع السابق.    )٢(

 .)٥/٤٧٣رملي (نهاية المحتاج، ال   )٣(
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، الحالة الأولى التي أشار إليها الشافعية حالتين كذلك ثالث�: استثنى الحنابلة 

والحالــة الثانيــة حيــث قــالوا: يحتمــل أن تجــوز الجعالــة مــع جهالــة الجعــل إذا كانــت 

 . )١(ثلثها الجهالة لا تمنع التسليم نحو أن يقول الجاعل: من رد ضالتي فله

بعــد عــرض هــذه الاســتثناءات، يثــار الســؤال التــالي: هــل يمكــن  :رأي الباحــث

للفقهاء المعاصرين أن يخرّجوا حاجة الناس اليوم إلى معاملات مالية فيهـا شـيء مـن 

 ؟ الجهالة في العوض، على هذه الحاجة التي أشار إليها فقهاء المذاهب الأربعة 

ــا بعــد النظــر والتأمــل في هــذه الا ــي قررهــا فقهاؤن ، نجــد أنهــم ســتثناءات الت

، لاســيما وأن )٢(تسـاهلوا في موضـوع معلوميـة الجعـل في الجعالـة للحاجـة أو للإرفـاق

أصل مشروعية الجعالة كان لرفع الحرج والمشقة، وهـذا مـا قـررره فحـل مـن فحـول 

 : في القواعـد الكـبرى فقـد قـال الإمام العز بن عبد السـلام  الفقهاء القدامى 

وكذلك يشترط في بعض التصرفات كالبيع والإجارة، الوجود، والقدرة على التسليم «

وانتفاء الأغرار السهلة الاجتناب، ولا يشترط ذلك في قـراض ولا مسـاقاة ولا مزارعـة 

مـع  )٣(»ولا جعالة....فإن ذلـك لـو شـرط لفاتـت مصـالح هـذه التصـرفات ومقاصـدها

لوا منع جهالة الجعل بعدم وجـود الحاجـة، وعـدم عل التذكير بأن فقهاءنا القدامى 

 وجود من يرغب في العمل إذا لم يعلم المقابل، وهذا كله قد زال.

ومن هنا إذا تم ترجيح عدم اشتراط معلومية الجعـل في بعـض الحـالات في عقـد 

                                           
 .)٦/٣٩١انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي (   )١(

ــوجيز، الرافعــي (   )٢( ــز في شــرح ال ــاج، الرملــي ١٠/١١٠( )،٤/٦٢٥انظــر: العزي ــة المحت )، نهاي

)٥/٤٧٣(. 

 .)٢/٥٢٥( القواعد الكبرى، العز بن عبد السلام   )٣(
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، فـإن هـذا الاتجـاه سـوف يلبـي الجعالة وفق� للضـوابط التـي أشـار إليهـا فقهاؤنـا 

ومتطلباتهم المالية والاقتصادية والمعاشية المعاصرة؛ كون عقد الجعالة حاجة الناس 

 لا يشترط فيه معلومية العمل، ولا معلومية الجعل عند الحاجة أو الضرورة.

 يشترط في العمل شروط هي: 

الانتفاع به شرع�، فلا تجوز الجعالـة علـى مـا يحـرم نفعـه  )١(أن يكون مباح أولاً:

مْر و  سائر المحرمات.كالغناء والزَّ

، فلا عوض فيمـا لا كلفـة فيـه، كقولـه: مـن دلنـي علـى )٢(أن يكون فيه كلفة ثاني�:

 مالي، فله كذا فدله عليه وهو بيد غيره؛ لأن ما كلَّفه به لا يقابل بالعوض.

أن يكون هذا العمل ليس متعينـ� علـى العامـل شـرع�، فـإن كـان قـد تعـين  ثالث�:

� من العوض، فإن قال: من رد مالي فله كذا فـرده مـن تعـين عليه رده، فلا يستحق شيئ

عليــه لغصــب ونحــوه، فــلا يســتحق العــوض المشــروط؛ لأن مــا تعــين عليــه شــرع� لا 

 عوض له عليه.

                                           
مبلغ� من المال ولك على كل مائة عشرة، أجـاز ذلـك  من ذلك إذا قال أحد لآخر: اقترض لي   )١(

الحنابلة إذا كانت هذه الجعالة على الاقـتراض، ولـيس علـى الكفالـة؛ لأنهـا جعالـة علـى فعـل 

لو قال: اقترضْ لي من فلان مائةً، ولك عشرة، فلا بـأس، وقـول قائـل: «: قال ابن قدامةمباح. 

لـه: اقـترضْ لـي، ولـك عشـرة جُعَالـةٌ علـى فعِْـلٍ اكفُل عني، ولك ألف، لم يجز، وذلك لأنَّ قو

ا الكفالـةُ، فـإنَّ الكفيـل يلزمُـهُ  مباحٍ، فجازت، كما لو قال: ابْنِ لي هذا الحائط ولك عشرة، وأمَّ

ينُ، فإذا أدّاه وَجَبَ له على المكفول مثله، فصار كالقرض، فإذا أَخَذَ عوضا، صـارَ القـرضُ  الدَّ

  .)٦/٩٦( لمغني، ابن قدامة. ا»جارّا للمنفعة، فلم يجز

 .)١٠/١٠٩العزيز شرح الوجيز، الرافعي (انظر:    )٢(
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أن يقوم العامل بتسليم المردود إلى صاحبه، فلو تلـف منـه قبـل تسـليمه،  رابع�:

لـه، ولا يشـترط أن يكـون ولو بعد دخـول دار المالـك لكـن قبـل تسـليمه، فـلا عـوض 

العمــل معلومــ�، فــلا فــرق في العمــل بــين كونــه معلومــ�، وكونــه مجهــولاً عَسُــرَ عِلْمُــهُ 

للحاجة، فإن لم يعسـر علمـه اشـترط ضـبطه، ففـي بنـاء حـائط يـذكر موضـعه وطولـه، 

وعرضه وارتفاعه، وما يبنى به، وفي الخياطة يُعدّ وصفها ووصف الثوب كالإجارة. أما 

، ومثال ذلك قوله: من رد علي ضالتي من مكان كذا فله )١(لى المعلوم فأولىصحتها ع

 كذا، وهذا هو الأصح.

 الركن الرابع: الصيغة

وهي من طرف الجاعل، أما العامل، فلا يشترط له صـيغة، ومـن ثـم فـلا يشـترط 

 تبطـل ، ولا)٢(فيها قبول العامل باللفظ، ولو كان معين�؛ لأن المعتبر فعله كما في الوكالة

برده، نعم لو قال له العامل: أرد لك دابتك أو سـيارتك، ولـي دينـار، فقـال لـه: نعـم أو 

 رده كفى. وإنما كانت الصيغة ركن�؛ لأن الجعالة معاوضة.

؛ لأن التأقيــت قــد )٣(ويشــترط في الصــيغة عــدم التأقيــت عنــد المالكيــة والشــافعية

شهر كذا، فله كذا لم يصـح كمـا  يفوت الغرض منها، فلو قال: من رد علي ضالتي إلى

في القراض؛ لأن تقدير المدة مُخل بمقصود العقد، فقد لا يظفر به فيهـا، فيضـيع سـعيه 

 .)٤(ولا يحصل الغرض، وذهب الحنابلة إلى صحة كون الجعالة مؤقتة

                                           
 .)٦/٩٦( )، المغني، ابن قدامة٥/٤٦٦انظر: نهاية المحتاج، الرملي (   )١(

 .)١٠٨ ،١٠العزيز شرح الوجيز، الرافعي (انظر:    )٢(

 .)٣/١٨٦ي ()، حاشية البجيرمي، البجيرم٢/٦٢انظر: حاشية الدسوقي، الدسوقي (   )٣(

 .)٦/٩٤( انظر: المغني، ابن قدامة   )٤(
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المطلب الرابع: العلاقة بين الجعالة والإجـارة والاستصـناع والمزارعـة والمسـاقاة * 

 .والمضاربة

 :أولاً: العلاقة بين الجعالة والإجارة

عقد على منفعة مباحة معلومة، مدة معلومة مـن عـين معينـة  تُعرّف الإجارة بأنها 

عند النظر والمقارنة بين مفهوم الجعالة  ،)١(أو موصوفة في الذمة أو عمل بعوض معلوم

وص والإجـارة، نجــد بــأن الجعالــة أعــم مـن الإجــارة، بمعنــى أن بينهمــا عمــوم وخصــ

مطلق، فالإجارة جزء من الجعالة، فكل إجارة جعالـة ولـيس كـل جعالـة إجـارة، ومـن 

 :)٢(هناك تختلف الجعالة عن الإجارة من عدّة وجوه

صحة الجعالة على عمل معلوم أو مجهول يعسر ضبطه وتعيينه كرد مال  الأول:

ون العمل ضائع ونحوه، في حين أن الإجارة لا تصح على عمل مجهول بل لا بدّ أن يك

 معلوما للعاقدين وإلا كانت الإجارة فاسدة، وهذا فارق جوهري بينهما. 

صحة الجعالة مع عامل معين أو غير معين؛ لأنـه قـد يحتـاج الإنسـان إلـى  لثاني:ا

إنجاز عمل لا يتمكن منه معين، ومَنْ يتمكن منه ربما لا يكون حاضراً، وربما لا يعرفه 

ارة يُشترط أن يكون الأجيـر معينـا فـلا تصـح الإجـارة مـع ، بينما في عقد الإج)٣(المالك

جهالة الأجير أو المؤجر؛ لعدم صحة الإيجاب والقبول، وذلك سواء في إجارة العـين 

التي ترد على منفعة متعلقة بعين معينـة، أو إجـارة الذمـة التـي تـرد علـى منفعـة متعلقـة 

                                           
 .)٢/٢٤١شرح منتهى الإرادات، البهوتي (انظر:    )١(

 )، الموسوعة الفقهيـة الكويتيـة٣٨١(ص )، المعايير الشرعية٦/٩٤( انظر: المغني، ابن قدامة   )٢(

)١٥/٢٠٨()، ١/٢٥٢(. 

 .)١٠/١٠٧انظر: العزيز شرح الوجيز، الرافعي (   )٣(
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مهور يـرون إمكانيـة انعقـاد بالذمة، ومن هنا وقع خلاف بين الجمهور والحنفية، فـالج

الجعالة مع عامل غير معين وقد سبق شرح ذلك في مناقشة أدلة الحنفية، بينما لا يـرى 

 الحنفية إمكانية ذلك. 

كون العامل لا يستحق الجعل إلا بعد تمـام العمـل؛ لأن الجاعـل تعاقـد  الثالث:

، فـلا يسـتحق معه على إنجاز العمل كالبرء من المـرض، إن كـان الجعـل علـى الشـفاء

. الاشـتراط ١العامل شيئا إلا به، أما في الإجارة فإن الأجرة تستحق بأحـد أمـور ثلاثـة:

 .)١(. باستيفاء المنفعة٣. التعجيل لو من غير اشتراط ٢

لا يشترط في الجعالة تلفظ العامل بالقبول؛ لأنها تجـوز مـع إبهـام العامـل  الرابع:

لحاجة فقد يحتاج الإنسان إلى إنجاز عمـل وجهالته، فيكفي العمل، وإنما صح ذلك ل

لا يتمكن منه معين، ومن يتمكن منه ربما لا يكـون حاضـراً، وربمـا لا يعرفـه المالـك، 

فإذا أطلق الاشتراط وشاع ذلك، يسارع من يتمكن منه إلى تحصيل العوض؛ فاقتضت 

لإجـارة؛ لأن ، بينما لا بد من تلفظ المستأجر بالقبول في عقد ا)٢(مصلحة العقد احتماله

صحة العقد تتوقف على الرضا، وهو أمر خفي لا يطلع عليه أحد؛ لذلك أنيط الحكـم 

  بسبب ظاهر هو الإيجاب والقبول.

صحة الجعالة مع جهالة العوض في بعض الأحوال الاسـتثنائية بسـبب  الخامس:

  الحاجة، أو الإرفاق وقد سبق ذكر ذلك.

                                           
)، الإجـارة المنتهيـة بالتمليـك في الفقـه الإسـلامي دراسـة ٤/٢٠٠الكاسـاني ( دائع الصـنائع،ب  )١(

 .)١٨٤(ص غسان الشيخ مقارنة، د.

 .)١٠/١٠٧انظر: العزيز شرح الوجيز، الرافعي (   )٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »دراسة فقهية مقارنة«التطبيقات المعاصرة للجعالة 

٨١٦  

 .)١(ت لمدة العمل عند بعض الفقهاءيُشترط في الجعالة عدم التأقي السادس:

الجعالة عقد جائز غير لازم يستطيع كل من المتعاقدين فسخ العقد وقـد  السابع:

ســبق بيــان ذلــك، بينمــا في الإجــارة العقــد لازم لا يســتطيع أحــد المتعاقــدين رفعــه إلا 

صح بموافقة الآخر؛ ولأن العقد قد تم، وفسخه يترتب عليه ضرر، وزاد الحنابلة: أنه ي

 .)٢(في الجعالة الجمع بين تقدير المدة والعمل، بخلاف الإجارة

 :ثاني�: العلاقة بين الجعالة والاستصناع

عقد على بيـع عـين موصـوفة في الذمـة مطلـوب صـنعها ولا يُعرّف الاستصناع بأنه 

ــدم� ــدفوع� مق ــثمن م ــون ال ــزم أن يك ــة . )٣(يل ــوم الجعال ــين مفه ــة ب ــر والمقارن ــد النظ عن

اع، نجد بأن الجعالة أعم من الاستصناع، بمعنى ان بينهمـا عمـوم وخصـوص والاستصن

 :)٤(وجهي، فيتفقان في أنهما عقدان شرط فيهما العمل، ويفترقان من عدّة وجوه

إن عقــد الاستصــناع عقــد جــائز ومشــروع عنــد الحنفيــة خلافــا للمالكيــة الأول: 

سبيل بيع السـلم، أمـا عقـد  والشافعية والحنابلة فقد ذهب إلى عدم مشروعيته إلا على

الجعالة فهو مشروع عند الجمهور خلافا للحنفية الذين ذهبوا إلى عدم مشـروعيته إلا 

  في العبد الآبق.

إن المعقود عليه في عقد الاستصناع خاص بالصناعات على رأي الشافعية  الثاني:

                                           
 .)١٥/٢١٥( عند المالكية والشافعية، انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية   )١(

 .)١٥/٢١٠ية الكويتية (انظر: الموسوعة الفقه   )٢(

 .)١٨٠ص( غسان الشيخاختلاط الحلال بالحرام في تعاملات المصارف الإسلامية، د.انظر:    )٣(

ـــر:   )٤( ـــة  انظ ـــة الكويتي ـــوعة الفقهي ـــتثمارية في )، ١٥/٢٠٨()، ٣/٣٢٥(الموس ـــدمات الاس الخ

 .)٢/٥٠٧المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي، د. يوسف الشبيلي (
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 خلافا للجمهور، أما في عقد الجعالة فعام في الصناعات وغيرها.

إن محل الاستصـناع يجـب أن يكـون فـردا شـائعا في جنسـه، أمـا في عقـد  :الثالث

 الجعالة فيصح على عمل معلوم معين، أو مجهول. 

إن تلفـظ العامـل بـالقبول شـرط لصـحة عقـد الاستصـناع، بخـلاف عقـد  الرابع:

 الجعالة فلا يشترط تلفظ العامل بالقبول. 

الاستصـناع، أمـا في عقـد  إن تعين العامل شرط لا بـد منـه لصـحة عقـد الخامس:

 الجعالة؛ فلا يشترط ذلك بل تصح مع عامل معين أو غير معين. 

، أمـا )١(إن عقد الاستصناع لازم عند جمهور الحنفية مـا عـدا الصـاحبين سادس�:

 عقد الجعالة عقد غير لازم.

يشترط في عقد الاستصناع أن يكون الثمن معلوما عند إبرام العقـد، بينمـا  سابعا:

قد الجعالة قد يصح مع الجهالة عند الضرورة أو الحاجة كما سبق بيانـه، وعنـدما في ع

 .)٢(يكون جزء شائعا من الجعل المتحصل

ـــارة   ـــن الإج ـــة ع ـــتلاف الجعال ـــه اخ ـــتفحّص في أوج ـــاظر الم ـــل والن إن المتأم

والاستصناع لاسيما ما يتعلق بجهالة العمل، وكذلك عدم اشتراط معلومية الجعـل في 

ئل، يدرك الأهمية الكبيـرة جـداً لعقـد الجعالـة؛ كونـه يمكـن أن يسـتوعب بعض المسا

 الكثير من المعاملات التجارية والمالية والاقتصادية المعاصرة.

  :ثالث�: العلاقة بين الجعالة وبين المساقاة والمزارعة

ف المساقاة بأنها دفـع شـجر إلـى مـن يقـوم بمصـالحه بجـزء مـن ثمـره، وأمـا  تُعرَّ

                                           
  .)١٥/٢٠٨)، (٣/٣٢٨الموسوعة الفقهية الكويتية ( انظر:   )١(

 .)٢/٣٢٦انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (   )٢(
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فهي دفع أرض زراعية إلى مَنْ يقوم بزرعهـا ويكـون الخـارج بينهمـا، بـالنظر  المزارعة

والمقارنة نلاحظ بـأن الجعالـة أوسـع في المفهـوم مـن المسـاقاة والمزارعـة، إلا أنهمـا 

تتفقــان في أن العــوض لا يكــون إلا بعــد العمــل، ولايشــترط التأقيــت فيهمــا، وتفــترق 

 : )١(الجعالة عن المساقاة من وجوه

الجعالــة يجـــب أن يكـــون الجعـــل فيهــا معلومـــا ومحـــددا إلا في بعـــض  ل:الأو

الحالات، بخلاف المساقاة فيجب أن يكون حصـة كـل واحـد مـن المتعاقـدين شـائعة 

 معلومة. 

الجعل في الجعالة قد يكون له علاقة بالعمل، وقد لا يكون له علاقة، بينما  الثاني:

 . في المساقاة بين الناتج والعمل علاقة سببية

مورد العمل في الجعالة عام شامل جمع الأعمال والمنـافع، بينمـا مـورد  الثالث:

 العمل في المساقاة خاص بالشجر. 

* * * 

                                           
 .)٣٧/١١٢( ،)١٥/٢٠٨انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (   )١(
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 :)١(الجعالة عقد جائز وغير لازم -١

كل من المتعاقدين فسخ العقـد رضـي الطـرف الآخـر أو لـم يـرض؛ لأن يستطيع 

أما من جهة الجاعل؛ فلأنه تعلق اسـتحقاق بشـرط الـردّ، عقد جائز غير لازم؛  الجعالة

وأما من جهة العامل؛ فـلأن العمـل فيـه مجهـول، ومـا كـان كـذلك لا يتصـف بـاللزوم 

 كالمضاربة.

فإن فسخه العامل لم يستحق شيئ� حتى ولو قام بجزء من العمل؛ لأنه لا يستحق 

 ر تركه؛ فيسقط حقه. الجعل إلا بإنجاز العمل، وقد اختا

وإن فسخه الجاعل، فيميّز بين حالتين: إن كـان قبـل الشـروع بالعمـل، لـم يلزمـه 

شيء؛ لأنه فسخ قبل يستهلك شيئا من منفعة العامـل، وإن كـان بعـد الشـروع بالعمـل، 

لزمه أُجرة المثل لما عُمِل؛ لأنه استهلك جزءاً من منفعة العامل، وكما تنفسخ الجعالة 

 المتعاقدين، تنفسخ أيض� بموت أحد المتعاقدين، أو جنونه.بفسخ أحد 

 :الزيادة والنقص في الجعل -٢

يرى الشافعية والحنابلـة أنـه يجـوز للجاعـل أن يزيـد أو يـنقص مـن الجعـل؛ لأن 

الجعالة عقد جائز غير لازم، فجاز فيه ذلك كالمضاربة، إلا أن الشـافعية أجـازوا ذلـك 

أكـان قبـل الشـروع، أم بعـده، كـأن يقـول: مـن رد متـاعي قبل الفراغ من العمل، سـواء 

الفلاني فله عشرة، ثم يقول: فله خمسة، أو بالعكس، وقيـد الحنابلـة هـذا التعـديل بمـا 

                                           
ــاج   )١( ــة المحت ــي (انظــر: نهاي ــاري ()٥/٤٧٦، الرمل ــا الأنص ــب، زكري )، ٢/٤٤٢، أســنى المطال

 .)١٦٣(ص ، فقه المعاملات، عبد العزيز عزام)١٥/٢١١( الموسوعة الكويتية
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، أما التغيير بعد الفراغ فـلا يـؤثر؛ لأن المـال )١(قبل الشروع في العمل، فيجوز ويعمل به

 قد لزم.

 :اختلاف العامل مع الجاعل -٣

لجاعــل الجعــل، وقــال العامــل شــرط جعــلاً، أو أنكــر الجاعــل ســعي إذا أنكــر ا 

العامل في رد ماله بأن قال: لم يرده، وإنما رجـع بنفسـه بـأن كـان المـال بهيمـة، فـالقول 

 قول الجاعل؛ لأن الأصل عدم الشرط والرد.

وإن اختلفا في قدر الجعل أو في قدر المسافة أو المكان المحـدد لوجـود الضـائع 

، وفسخ العقد، ووجب أجـرة المثـل، كمـا )٢(كية والشافعية: تحالف الطرفانفقال المال

لو اختلفا في عقد الإجارة، وقال الحنابلة: القول قول الجاعل بيمينه؛ لأن الأصل عدم 

الزائد المختلف فيه، ولأن القول قوله في أصل العوض، فكذلك في قدره، كرب المال 

 .)٣(لعامل زيادة عما يعترف به، والأصل براءته منهفي المضاربة، ولأنه منكر لما يدعيه ا

ه -٤  :ضمان العامل المال إذا ضاع قبل ردِّ

إذا ضاع المال من يد العامل قبل رده إن كان بتفريط فإنه يضمن، وإن لم يكن ذلك 

 إلا إذا تعدّى أو قصر. )٤(بتفريط منه فلا يضمن؛ لأن يده على ما يقع في يده يد أمانة

* * * 

                                           
  .)٤/٢٢٩)، كشاف القناع، البهوتي (٢/٢٧٣المهذب، الشيرازي (انظر:    )١(

 .)٥/٣٨٧٣انظر: الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي (   )٢(

)، ١/٤١٢)، المهـذب، الشـيرازي (٤/٦٤( انظر: الشرح الكبير على متن المقنـع، ابـن قدامـة   )٣(

 .)٥/٦٦٠( ، ابن قدامةالمغني

 .)٢/٤٤٤انظر: أسنى المطالب، الأنصاري (   )٤(
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 ث الثانيالمبح

 تطبيقات معاصرة للجعالة

 

قبل الشروع بالحديث عـن التطبيقـات المعاصـرة للجعالـة، تجـدر الإشـارة إلـى 

 ثلاثة أمور: 

إن حصر تطبيقات الجعالة من الصعوبة بمكان، لذلك سوف يـذكر  الأمر الأول:

الباحث نماذج منها، يمكن التخريج عليها، كما أن الباحث سوف يلجـأ إلـى التفصـيل 

 التطبيقات الأولى؛ من أجل توضيح أقـوال العلمـاء وأدلـتهم والـراجح منهـا، وإلـى في

الاختصار والإيجاز في التطبيقـات التاليـة؛ كونهـا تُخـرّج علـى الأولـى؛ لكـي لا يكـون 

  هناك تكرار.

إنه من الأهمية بمكان أن نُدرك بأن هذه الآحاد التي سوف تُذكر من  الأمر الثاني:

، يجمعهــا أصــل واحــد هــو دفــع جُعــل معلــوم أو غيــر معلــوم عنــد تطبيقــات الجعالــة

الضرورة والحاجة، لمــَنْ ينجـزُ عمـلا أو يـؤدي منفعـة، سـواء كـان العمـل أو المنفعـة 

معلومة أم غير معلومة، على أنه لا يَسْتَحِقُ العامل الجعل إلا بتمـام حصـول العمـل أو 

حــا شــرعا، وأن يكــون كــل مــن المنفعــة، وأن المنفعــة أو العمــل يجــب أن يكــون مبا

  المتعاقدين غير ملزم بالعقد.

يمكن للبنوك الإسلامية الاستفادة من جميع التطبيقات المعاصرة الأمر الثالث: 

للجعالة التـي سـوف تُـذكر بعـد قليـل، حيـث يمكـن للبنـك أن يكـون في عقـد الجعالـة 

ق ما يسمى الجعالة عاملا أو جاعلا أو يجمع بين الصفتين باعتبارين مختلفين عن طري

أن المالية الإسلامية، يجوز للمؤسسة أنه « الموازية، فقد نصت المعايير الشرعية على
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يكون لها في الجعالة صفة العامـل، بتعاقـدها علـى العمـل لصـالح الغيـر، سـواء قامـت 

بالعمل بنفسها أو بمن تتعاقد معه في جعالة أخرى، وتكون من قبيل الجعالة الموازيـة، 

تُشترط عليها قيامها بذلك بنفسها، ويجب عدم الربط بين الجعالتين،كمـا يجـوز ما لم 

للمؤسسة أن تكون لها في الجعالة صفة الجاعل لمن يقدم العمل لها، سواء كانت هي 

المستفيدة منه أو كان للوفاء بالتزام منها بجعالة لصالح الغيـر (الجعالـة الموازيـة) مـع 

 .)١(»ينمراعاة عدم الربط بين الجعالت

وفيما يأتي أهم التطبيقات المعاصرة للجعالة وهي ست عشرة صورة وذلك على 

  النحو الآتي:

                                           
 .)٤٣١(ص المعايير الشرعية   )١(
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  .المطلب الأول: تحصيل الديون* 

وكّلتك أو  لآخر، )١(- طبيعي أو اعتباري -: أن يقول شخص وصورة هذا التطبيق

ل فوّضــك أو كّلفتــك أو اســتأجرتك في تحصــيل دينــي مــن فــلان، ولــك ربــع المــا

ل.   المتحصِّ

وهذه المعاملة تشبه تماما ما لو كلّف شخصٌ شخص� آخر بأن يحصـد لـه زرعـه 

أو يطحن حبه أو يصرم نخله أو ينسج غزله أو يخيط قماشه أو يلقط زيتونه أو يعصـره 

مقابــل جــزء شــائع محــدد مــن النــاتج أو الخــارج كالنصــف أو الربــع أو العشــر أو غيــر 

 . )٢(ذلك

أما إن كان الجعل معلوم القدر؛ كأن يقول  ،جُعل حصة شائعةوهنا كما تلاحظ ال

لك ألف ريال مثلا مقابل إنجاز هـذا العمـل، فهـذا لا خـلاف بـين العلمـاء في جوازهـا 

، وكـون الجعـل هنـا في )٣(على باب الإجـارة أو الجعالـة؛ لانتفـاء الجهالـة عنـد الجميـع

هذه المسائل، فمنهم من  )٤(يختلفون في تكييف مسألتنا حصة شائعة؛ جعل الفقهاء 

                                           
  وهذا يعني بأن هذه المعاملة يمكن أن يقوم بها شخص أو مؤسسة مالية.  ) ١(

 .)٦٢(ص كيفية تحديد الأجور في عقود العمل والتأجير التقليدية والمستحدثة، د. نزيه حماد   )٢(

انظر: البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، محمد بن أحمد بـن    )٣(

يادات، أبو زيد القيرواني (٨/٤٦٤رشد القرطبي (  .)٧/٨)، النَّوادر والزِّ

في العقود الأربعة  »التكييف«لقد ظهر مصطلح  :حقيقة التكييف في القانون والفقه الإسلامي  )٤(

العشرين، وأول من استعمله فقهاء القانون، ثم اقتبسه علماء الشريعة في  الأخيرة من القرن

أبحاثهم الفقهية التي تقارن بين الفقه والقانون. التكييف الفقهي للوقائع المستجدة وتطبيقاتها 

 =لم يعرفوا ولكن هذا لا يعني أن الفقهاء القدامى  ،)٢٤(ص الفقهية، د.محمد عثمان شبير
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عملية التكييف، بل مارسوها بدقة علمية متناهية، وضوابط محكمة عالية، أو لم يقوموا ب=

إلحاق أمر غير منصوص على حكمه الشرعي بأمر تحت مصطلحات مختلفة كالقياس وهو 

منصوص على حكمه لاشتراكهما في علة الحكم. انظر: الوجيز في أصول الفقه، أستاذنا 

هو استنباط والتخريج و ،)٥٦(ص١، طـه١٤١٩الدكتور وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، 

الأحكام الشرعية من الأصول أو الفروع المنسوبة لإمام المذهب الفقهي، وهو نوعان: 

تخريج الفروع على الأصل، وتخريج الفروع على الفروع، ويختلف التخريج عن التكييف أن 

التكييف لا الأصل في التخريج يجب أن يكون منصوص� عليه في مذهب الإمام، في حين 

يشترط أن يكون منصوصا عليه في القرآن أو السنة. انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين، 

 ،ـه١٤١٤الأستاذ الدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، مكتبة الرشد، الرياض، 

في اللغة  وحقيقة الشيء وماهيته وطبيعته وغير ذلك من المصطلحات. والتكييف ،)١٢(ص

الكيف، وهو في الأصل يدل على القطع، تقول: كيف الشيء، قطعه وجعل له كيفية مأخوذ من 

وكيف:  معلومة، وتكيف الشيء صار على كيفية من الكيفيات، وكيفية الشيء حاله وصفته،

  اسم الغالب فيه للاستفهام، تقول: كيف زيد؟ وقد يأتي بمعنى التعجب نحو قوله تعالى: 

         :كيف تصنع أصنع« وقد تأتي بمعنى الشرط نحو ]،٢٨[البقرة .«

عددا من التعاريف للتكييف منها: تعريف  وذكر القانونيون ،)٢/٨٠٧( الوسيطالمعجم 

 القويزي فقد قال: التكييف أن نسبغ الحياة القانونية على واقعة؛ لنعيّن مكانها في القانون.

 ،م١٩٦٩، حزيران ٢القضاء العراقية، العددالتكييف، د.محمد صالح القويزي، مجلة 

التكييف إعطاء العقد وصفه القانوني بالنظر إلى الآثار التي « وعرفه كرم فقال: ،)١١(ص

 معجم مصطلحات الشريعة والقانون، عبد الواحد كرام .»يقصد أطرافه إلى ترتيبها

حاق عقد بعقد معين أنه إل«بعدّة تعاريف نذكر منها:  وعرفه الفقهاء المعاصرين. )١١٣(ص

شبيه به من العقود التي عرفها الشارع، وعندئذ يُعطى العقد الملحق الحكم الذي رتبه الفقهاء 

 =.»على العقد المحلق به، من صحة أو بطلان وفساد؛ وذلك بالنظر إلى الأركان والشروط



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  ان محمد الشيخد. غس

  

٨٢٥ 

جهـا علـى أنهـا مـن بـاب الجعالـة أو  جها على أنها من باب الإجارة، ومنهم مـن خرَّ خرَّ

 المشاركات؛ وبناء على ذلك انقسموا إلى اتجاهين:

إلى  )٣(والشافعية ،)٢(والمالكية ،)١(ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية الاتجاه الأول:

 الة فاسدة عند الشافعية؛ لأن الأجر مجهول.أنها إجارة فاسدة وأيضا هي وك

إلى جوازهـا وكيّفوهـا علـى  )٥(ومتأخرو المالكية، )٤(ذهب الحنابلة الاتجاه الثاني:

 أنها من باب الجعالة أو المشاركة.

                                           
ييف يلاحظ على هذه التعريف بأنه قصر التك ،)١١(ص شهادات الاستثمار، علي الخفيف=

ف كذلك  بأنه تحرير المسألة وبيان مدى «على المعاملات المالية، والأمر أعم من ذلك. وعُرِّ

 ،)١٤٥(ص معجم مصطلحات، أصول الفقه محمد سانو ».انتمائها إلى أصل فقهي معتبر

بأنه تحديد حقيقة الواقعة المستجدة لإلحاقها بأصل فقهي، خصه الفقه « :وعُرف أيض�

فقهية، بقصد إعطاء تلك الأوصاف للواقعة المستجدة عند التحقق من الإسلامي بأوصاف 

التكييف الفقهي للوقائع  .»المجانسة والمشابهة بين الأصل والواقعة المتحدة في الحقيقة

ومن جهة  يلاحظ على التعريف ذكره للغاية والثمرة من التكييف،). ٣٠(ص شبير المستجدة،

بناء على ما سبق يمكن تعريف التكييف الفقهي  تجدة.أخرى قصر التكييف على الوقائع المس

 ».تحديد حقيقة المسألة لإلحاقها بأصل فقهي معتبر«بأنه 

 .)٤/١٩٣البدائع، الكاساني (انظر:    )١(

  .)٧/٢٥)، النوادر والزيادات، أبو زيد القيرواني (٤/٣( انظر: منح الجليل، عليش   )٢(

 .)٥/٢٦٨نهاية المحتاج، الرملي (انظر:    )٣(

 .)٣/٦١٢( مصطفى بن سعد مطالب أولي النهى، ،)٣/٥٥٣البهوتي (كشاف القناع، انظر:    )٤(

، البهجة في شرح التحفة (شـرح تحفـة الحكـام)، التُّسُـولي )٨/٦٠، عليش(منح الجليلانظر:    )٥(

)٢/١٨٨(. 
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والمجاعلــة علــى اقتضــاء الــدين بجــزء مــا يقتضــيه منعهــا أشــهب « قــال علــيش:

ــه وآخــره  ــين أول ــاء في اقتضــائه، وأمــا الحصــاد والأظهــر جوازهــا، إذ لا فــرق ب في العن

والجداد فلا خلاف بينهم في جواز المجاعلة فيه بجزء منه بأن يقول: جد من نخلي مـا 

شئت أو احصد من زرعي ما شئت، ولك من كل ما تحصده أو تجده ثلثه مثلا؛ لأنه لا 

يضـا ومما يجوز فيه الجعل مع جهـل العـوض أ« . وقال التسولي:)١(»يلزم واحدا منهما

قوله: اقتض ديني وما اقتضيت فلك نصـفه، أو القـط زيتـوني ومـا لقطـت فلـك نصـفه، 

وجذ من نخلي ما شئت، أو احصد من زرعي ما شئت ولك نصف ما تحصد أو تجذ، 

 .)٢(»فإن ذلك كله جعالة وله الترك متى شاء

  :)٣(أما الحنابلة ولاسيما المتأخرون منهم فلهم في تخريج المسألة طريقان

، والجعل فيها يجوز أن يكون مجهولاً جهالة باب الجعالةأنها من ريق الأول: الط

لا تمنع التسليم إذا حصل بالعمل جزءاً شـائع�، كـأن يقـول قائـد جـيش: مـن دلّ علـى 

أنه قال لصـحابته في معركـة حنـين:  روي عن رسول االله حصن فله ثلث ما فيه؛ لما 

 .)٤()بُهمن قتل قتيلاً له عليه بينة فله سَلَ (

كان يبعث عماله لقـبض الصـدقات، ويجعـل لهـم  أنه (وكذلك جاء في السنة 

فقال ابنا عمه الفضـل بـن العبـاس، وعبـد المطلـب بـن  - أي جعلا -على ذلك عمالة 

ربيعة بن الحـارث، لـو بعثتنـا علـى هـذه الصـدقات، فنـؤدي إليـك كمـا يـؤدي النـاس، 

                                           
 .)٨/٦٠( منح الجليل، عليش   )١(

 .)٢/٣١١البهجة في شرح التحفة، التسولي (   )٢(

 .)٣/٦١٢( انظر: مطالب أولي النهى، مصطفى بن سعد   )٣(

  .)٤/١١٢()، ٣١٤٢(البخاري، كتاب فرض الخمس، رقم    )٤(
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 وهذا الحديث أيض� يؤيّد لما سبق.  يعنيان العُمَالة. )١()ونصيب كما يصيبون

وممــا يؤيّــد هــذه التخــريج، أن حاجــة النــاس قــد تــدعو لعقــد الجعالــة؛ لــرد مــال 

ضائع، أو عمل لا يقدر عليه الجاعل ولا يجد من يتطوع بـه، ولا تصـح الإجـارة عليـه 

، بمعنـى أن الأصـل في المضـاربة )٢(لجهالته، فجازت شـرعا للحاجـة إليهـا كالمضـاربة

لجواز قياسا؛ لجهالة العمل والربح فيها، لكنها أجيزت بالسـنة النبويـة؛ للحاجـة عدم ا

ولأن الحاجة تدعو إليها في رد ضالة، وآبـق، وعمـل لا يقـدر « :إليها، يقول الرملي 

عليــه ولا يجــد مــن يتطــوع بــه، ولا تصــح الإجــارة عليــه للجهالــة، فجــازت كالإجــارة 

 .)٣( »والقراض

الأحكام الشرعية على مـذهب أحمـد، فقـد نصـت المـادة  وهذا ما اختارته مجلة

يصحّ التوكيل بـلا جعـل، وبجعـل معلـوم، أيامـ� معلومـة، ولـو « على الآتي: )١٢٠١(

بجزء شائع من الثمن أو الأجرة أو المقبوض؛ مـثلاً: لـو وكلـه في بيـع أموالـه أو تـأجير 

حاصــل، صــحّ، أملاكــه، أو قــبض حقوقــه، علــى أن يكــون لــه عشــرة في كــل مئــة مــن ال

 .)٤(»واستحق الوكيل ذلك، أما إذا جهل الجعل لزم أجر المثل

كالمزارعــة والمســاقاة؛ حيــث يكفــي بــاب المشــاركات أنهــا مــن الطريــق الثــاني: 

لصحتها بيان حصة الشريك الشائعة من الناتج أو الثمرة أو العائد، والغرر والجهالة في 

                                           
)، مطالـــب أولـــي النهـــى، ٥/٦٨( )، المغنـــي، ابـــن قدامـــة٢/٧٥٢()، ١٠٧٣(رقـــم مســلم،   )١(

  .)٣/٤٨٧( مصطفى بن سعد

  .)٢/٢٧٢الشيرازي ( انظر: المهذب،   )٢(

  .)٥/٤٦٥ج، الرملي (نهاية المحتا   )٣(

 .)٣٨٦مجلة الأحكام الشرعية، أحمد القاري، (ص   )٤(
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، بخـلاف الإجـارة المحضـة وسـائر مقدار ما يستحق العامل من عـوض فيهـا مغتفـران

 عقود المعاوضات المالية.

ومن وكّل رجلا في تحصيل أمواله والتحدث فيها بالعشـر أو « :قال ابن تيمية 

وكّله مطلقا على الوجـه المعتـاد الـذي يقتضـي في العـرف أن لـه العشـر فلـه ذلـك فإنـه 

جـزء مـن زرعهـا يستحق العشر بشرط لفظي أو عرفي وهذا كاسـتئجار الأرض للـزرع ب

وهي مسألة قفيز الطحان ومن نقل النهى عن أحمد فقد أخطـأ، واسـتيفاء المـال بجـزء 

 .)١(»شائع منه جائز في أظهر قولي العلماء

ولو كان له على رجلٍ مالٌ، فقال لرجل: اقْبضِْـه منـه، ولـك «: وقال ابن القيم 

وكـذلك لـو الثلـث، فهـو جـائز  رُبُعه، أو ثلثه، أو قال: إن قبضته منه فلـك منـه الربـعُ أو

غُصِبَتْ منه عَيْنٌ، فقال لرجل: خَلّصها لي، ولك نصفُها، جاز أيضًا. ولو غرق متاعه في 

البحر، فقال لرجل: ما خَلّصتَه منه فلك نصفُه أو ربعه، جاز.ولو أبقَ عبده، فقال لرجل 

فقـال ذلـك؛ صـحّ ذلـك  أو قال: من رَدّه عليّ فله فيه نصـفه أو ربعـه، أو شَـرَدَتْ دابَّتـه،

 .)٢(»كله

يميل الباحث إلى الاتجـاه الثـاني، فـالراجح تخـريج هـذه المسـألة  :رأي الباحث

على أساس المشـاركات أو الجعالـة؛ أمـا تخريجهـا علـى الجعالـة لا الإجـارة؛ فلأنهـا 

أشــبه بالجعالــة؛ فالمقصــود في الإجــارة هــو: العمــل الــذي يجــب أن يكــون معلومــا، 

                                           
ــي (ص  )١( ــة، البعل ــن تيمي ــرية لاب ــاوى المص ــر الفت ــة ،)٣٥٤مختص ــن تيمي ــاوى، اب ــوع الفت  مجم

 )، إعـلام المـوقعين، ابـن القـيم١٧٠(ص )، القواعـد النورانيـة الفقهيـة، ابـن تيميـة٢٠/٥٠٧(

)١/٢٩١(. 

  .)٢/٧١٦ مصايد الشيطان، ابن القيم(إغاثة اللهفان في   )٢(
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جــب أن تكــون مضــمونة، وهــي تســتحق بمضــي الــزمن؛ لأنهــا تحــدَّ والأجــرة التــي ي

به.....بخلاف مسألتنا، فإن المقصود فيها هو المال المراد تحصـيله، ولايشـترط فيهـا 

ل، ولا تستحق إلا بإتمام العمل لا  معرفة العمل، والأجرة هي جزء من المال المتحصِّ

اب المؤاجرة، كما أن عقدها بلفظ . وبناء على ذلك يَبْعد أن تكون من ب)١(بمضي الزمن

الإجارة أو غيره وليس بلفظ الجعالة، لا يضر؛ لأن المسألة إذا دارت بين مراعاة اللفظ 

، ويمكن تخرجها أيضا على الاستثناءات التـي )٢(ومراعاة القصد، فمراعاة القصد أولى

 قال بها الفقهاء الأربعة التي سبق ذكرها.

ب المشــاركات؛ فبــالنظر إلــى القصــود، فلــيس وأمــا تخريجهــا علــى أنهــا مــن بــا

المقصود من هذه المعاملة استيفاء منفعة عامل مقابل عـوض مـالي مضـمون كمـا هـو 

الحال في الإجارة، بل إن المقصود هو النماء الحاصل من اجتمـاع منفعـة المملوكـات 

ــد مــن اجتمــاع  ــدائن والعامــل جميعــ� مــا يتول ــدن؛ فمقصــود كــل مــن ال مــع منفعــة ب

؛ لذلك هي تشبه تماما عقد المزارعة والمساقاة من حيث وجود الجهالـة، )٣(فعتينالمن

بل هي فيهما أكبر، كمـا أن الجهالـة هنـا لا تفضـي للنـزاع عـادة، لاسـيما أن النـاس قـد 

تعارفوا على جملة من التصرفات تدخل تحت هذه المسألة، فضلا عن أنها فيهـا تلبيـة 

  .)٤(لحاجة الناس ورفع الحرج عنهم

                                           
 .)٣٨٦( المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، د. نزيه حماد،  ) ١(

ــلام   )٢( ــد الس ــن عب ــز ب ــبرى، الع ــد الك ــر: القواع ــي ٢/٢٣٠( انظ ــرب، الونشريس ــار المع )، المعي

 .)٣/١٠٦)، إعلام الموقعين، ابن القيم (٤/٩٥(

  .)٩٢والتأجير التقليدية والمستحدثة، د. نزيه حماد، (ص كيفية تحديد الأجور في عقود العمل   )٣(

 .)٣٨٦( المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، د. نزيه حمادانظر:    )٤(
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  .المطلب الثاني: شراء أو بيع السلع والمنتجات* 

 وهذا التطبيق لها صورتان:

أن يقول شـخص طبيعـي أو اعتبـاري، مَـنْ يشـتري مـن محـل معـين، أو الأولى: 

أو  ،بمبلغ معين ونحوه، فله حصة نسبية محددة من الثمن الذي يدفعه كخمسـة بالمئـة

 له جعل معين كخمسين ريال مثلا.

يقـول شـخص طبيعـي أو اعتبـاري، لآخـر، بـع هـذه السـلع التجاريــة،  أن الثانيـة:

وأجرتك حصة نسبية محـددة مـن أثمـان تلـك السـلع، كخمسـة بالمئـة مـثلا، أو بـأجر 

نسبي إلى أرباح المبيعات. والصورة الأخيرة قد يلجأ إليها بعض أصـحاب المحـلات 

ل في هذه الحالة يجتهد في التجارية من أجل تقليل نفقاتهم، وزيادة أرباحهم؛ لأن العام

العمــل؛ فتعــود الفائــدة علــى التــاجر والعامــل معــا، وإن انعــدم البيــع فكــل مــن التــاجر 

 والعامل يتحمل العبء.

وحكم هذه المعاملة أنها جائزة عند جمهور العلماء إذا كان الجعـل معلومـا كمـا 

هـا حكـم سبق بيانه، وإما إن كان الجعـل غيـر معلـوم كـأن يكـون حصـة شـائعة، فحكم

المعاملة السابقة التي تم عرضها قبـل قليـل في المطلـب الأول والتـي يمكـن أن تكـون 

  أصلاً لهذه المعاملة المستجدة، وعليه هنالك اتجاهان للعلماء هما:

 ................................................،)١(ذهب الحنفيةالاتجاه الأول: 

                                           
ما لو أمره ليبيع دابته على أن يكون نصف الثمن له فباعهـا كـان كـل «جاء في المحيط البرهاني:    )١(

وللعامـل أجـر مثـل عملـه؛ لأنـه ابتغـى لعملـه لأنه ثمن دابته كذا ها هنـا  ؛الثمن لصاحب الدابة

 ».عوض� لما شرط لنفسـه نصـف أجـر الدابـة فيكـون لـه أجـر مثـل عملـه لمـا فسـدت الإجـارة

 .)٧/٤٧٤المحيط البرهاني، برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز البخاري (



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  ان محمد الشيخد. غس

  

٨٣١ 

عدم جواز ذلك مطلق�؛ لأنها إجارة بأجرة مجهولة عنـد  إلى ،)٢(والشافعية ،)١(والمالكية

 التعاقد، ومن شروط صحة عقد الإجارة انتفاء الجهالة في مقدار الأجرة.

، إلى جواز هذه المعاملـة مطلقـ�؛ لأنهـا مـن قبيـل )٣(ذهب الحنابلة الاتجاه الثاني:

يكون الجعل  الجعالة بجزء شائع من الثمن، حتى ولو جرت بلفظ الإجارة، فيجوز أن

ل، ومجهولا جهالـة لا تمنـع التسـليم، وقـد  إذا حصل بالعمل جزءا شائعا من المتحصِّ

                                           
يجوز الجعل في شـراء : «لتاجإلا أن المالكية لهم تفصيل في المسألة على النحو الآتي: جاء في ا   )١(

كثيــر الثيــاب بخــلاف بيعهــا (لا يأخــذ شــيئا إلا بــالجمع). ابــن يــونس: حكــي لنــا عــن بعــض 

القرويين في منع الجعل على بيع كثير السلع معناه أنه لا يأخـذ شـيئا إلا أن يبيـع الجميـع هكـذا 

ئز. ابـن يـونس: العرف عندهم. وأما إن كان على أن مـا بـاع فلـه قـدره مـن الإجـارة فـذلك جـا

وعلى أنه إن شاء ترك بقية الثياب وإن لم يسلم الثياب إليه فيجوز. قال: وقوله في الجعـل علـى 

شراء كثير السلع أنه يجوز؛ لأن كل ما اشترى أخذ بحسابه هكذا العرف عندهم أيضا. وأما إن 

ع لا فــرق كـان لا يأخــذ شــيئا إلا بشــراء الجميــع فــلا يجـوز ذلــك، والجعــل علــى الشــراء والبيــ

لأن مـن شـروط صـحة الجعـل أن يكـون الجعـل معلومـ�، فـإن كـان «. قال ابـن رشـد: »بينهما

الجعل ثابت� لا يزيد بزيـادة الـثمن ولا يـنقص بنقصـانه جـاز... وإن كـان يزيـد بزيادتـه ويـنقص 

ــه والتعليــل لمســائل  ».ينقصــانه لــم يجــز؛ لأنــه مجهــول البيــان والتحصــيل والشــرح والتوجي

 انظر: .هـ)٥٢٠، المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: المستخرجة

 .)٧/٦٠٠( التاج والإكليل

وإن كـان العقـد فاسـدا كمـا لـو «: ) قـال النـووي ٤/٦١٢انظر: روضة الطالبين، النـووي (   )٢(

يـع. شرط للوكيل جعلا مجهولا، بأن قال: بع كذا ولك عشـر ثمنـه، تفسـد الوكالـة، ويصـح الب

 ».فعلى هذا، فائدة فساد الوكالة سقوط الجعل المسمى إن كان، والرجوع إلى أجرة المثل

 .)٣/٦١٢انظر: مطالب أولي النهى، الرحيباني (   )٣( 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »دراسة فقهية مقارنة«التطبيقات المعاصرة للجعالة 

٨٣٢  

 سبق عرض الأدلة ومناقشتها في المطلب الأول. 

مــا ذهــب إليــه الاتجــاه الثــاني؛ لــنفس  - واالله أعلــم -الــراجح  :رأي الباحــث

حظـر علـى الإنسـان المسوغات التي تم عرضها في المسألة السابقة، ولأن الشـارع لا ي

إلا مــا فيــه فســاد راجــح أو محــض، فــإذا لــم يكــن فيــه فســاد، أو كــان فســاده مغمــوراً 

، ثم إن هناك حاجة ماسة لمثل هـذه المعـاملات التجاريـة )١(بالمصلحة، لم يحظره أبدا

إن الشـرع شـرع لكـل حاجـة عقـدا يخـتص بهـا، فشـرع « :الحديثة، يقول الكاسـاني 

وهو البيع، وشرع لتمليكها بغير عـوض عقـدا وهـو الهبـة،  لتمليك العين بعوض عقدا

وشرع لتمليـك المنفعـة بغيـر عـوض عقـدا وهـو الإعـارة، فلـو لـم يشـرع الإجـارة مـع 

امتساس الحاجة إليها لم يجد العبد لـدفع هـذه الحاجـة سـبيلا وهـذا خـلاف موضـوع 

لمـذاهب الأربعـة ، كما يمكن تخريجها على الاستثناءات التي قال بها فقهاء ا)٢(»الشرع

 والتي سبق ذكرها. 

* * * 

                                           
 .)٤/١٠٧( انظر: الفتاوى الكبرى، ابن تيمية   )١(

  .)٤/١٧٤الكاساني (بدائع الصنائع،    )٢(



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 
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٨٣٣ 

  .المطلب الثالث: السمسرة أو ما يسمى اليوم بالوساطة* 

، والسمسـار هـو: الـذي يـدخل )١(يقصد بالسمسرة التوسط بين البائع والمشـتري

لأنه يدل المشتري  ؛بين البائع والمشتري متوسطا لإمضاء البيع، وهو المسمى الدلال

 .)٢(عة، ويدل البائع على الأثمان أو الأجرةعلى السلع أو المنف

: أن تُعلن جهة شخصية أو اعتبارية عن حاجتها لبيع أو شراء وصورة هذا التطبيق

سلعة أو منفعة بأوصـاف محـددة، وسـعر معلـوم، ومَـنْ يسـتطيع إيجـاد أو تـوفير تلـك 

ائعة مـن السلعة أو الخدمة، فله جائزة قدرها خمسون ألف ريال، أو له نسبة معلومة ش

  % مثلا.٥قيمة السلعة كـ 

هــذه المســألة؛ لأن مقــدار الــثمن معلومــا للسمســار قبــل العقــد؛  )٣(أجــاز الفقهــاء

وذلك لانتفاء الجهالة في أجرة السمسار قبل توليه البيع؛ ولأنها حصة نسبية معلومة من 

 مبلغ محدد مبين.

، فقــد اختلــف وأمــا إذا لــم يكــن الــثمن معلــوم المقــدار وتُــرك إلــى ســعر الســوق

 الفقهاء في مشروعية في هذه المسألة على قولين: 

، إلى عدم الجـواز؛ لأنهـا )٦(والشافعية ،)٥(والمالكية ،)٤(ذهب الحنفية القول الأول:

                                           
 بين المتعاقدين في جميع عقود المعاوضة.  عبّر بالبائع والمشتري وقصد التوسط  ) ١(

 .)١٠/١٥٢( انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية   )٢(

يادات، أبو زيد القيرواني ( )،٨/٤٦٤( البيان والتحصيل، ابن رشد   )٣(  .)٧/٨النَّوادر والزِّ

 .)٦/٤٥( انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين   )٤(

 .)٤/٦( ي على الشرح الكبيرانظر: حاشية الدسوق   )٥(

 .)٥/٢٦٦نهاية المحتاج، الرملي (انظر:    )٦(
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من باب الإجارة ويشترط في الإجارة أن تكون الأجرة معلومة؛ فقد تزيد بزيـادة الـثمن 

غرر؛ وهذا يجعلها فاسدة، وكذلك كون أو تنقص بنقصه، الأمر الذي يجعل العقد فيه 

 . )نهى عن قفيز الطحان(: الأجير عاملا لنفسه والنبي 

إلـى صـحة هـذه المعاملـة؛ لأن المسـألة مـن بـاب  )١(ذهب الحنابلـة القول الثاني:

الجعالــة، وجهالــة الجعــل فيهــا إذا كانــت لا تمنــع التســليم مغتفــرة، قــال ابــن قدامــة: 

... فإن عين العمـل دون الزمـان، فجعـل .يشتري له ثيابا ويجوز أن يستأجر سمسارا،«

 .)٢(»له من كل ألف درهم شيئا معلوما، صح أيضا

ويمكن أيضا تخريجها على المساقاة والمزارعة فيجوز دفع الزرع إلى من يعمل 

فيــه بســدس مــا يخــرج منــه؛ لأنــه إذا شــاهده علمــه بالرؤيــة وهــي أعلــى طــرق العلــم، 

، وعليــه يجــوز كمــا ســبق ذكــره، اســتئجار )٣(ف لــم يثبــتوحــديث قفيــز الطحــان ضــعي

الطحان ليطحن القمح بجزء مما يطحن، والحصاد بجزء مـن المحصـول، والسمسـار 

بجزء من قيمة ما يبيعه، وكذلك تجوز عقود الامتياز المعاصرة كالتنقيب على المعادن 

 جزء منها.أو النفط قياسا على المزارعة ببعض الزرع أو من قبيل إجارة الأرض ب

الملاحـظ أن مفهـوم الجعالـة أوسـع مـن مفهـوم السمسـرة، فكــل : رأي الباحـث

سمسرة جعالة، وليس كل جعالة سمسرة، فبينهما عموم وخصوص مطلق؛ لأن مـورد 

                                           
  .)٥/٣٤٥( المغني، ابن قدامةانظر:    )١(

 ).٥/٣٤٥( المغني، ابن قدامة   )٢(

رواه الـدار قطنـي في سـننه كتـاب  ،عن عسب الفحـل وعـن قفيـز الطحـان) نهى رسول االله (   )٣(

قال في الميـزان هـذه الحـديث منكـر وهشـام « دير:)، قال صاحب الفيض الق٣/٤٦٨( البيوع:

  .)٣/٦٠( وكذلك قال صاحب تلخيص الحبير ،)٦/٣٣٥( يعرف أبو كليب أحد رواته لا
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٨٣٥ 

الجعالة أعم وأشمل من مورد السمسرة، هذه من جهة، ومن جهة أخرى ظهر للباحث 

ارة، وبــين الجعالــة أو المشــاركات، بعــد التأمــل بــأن هــذه المعاملــة مــترددة بــين الإجــ

والراجح تغليب شبه الجعالة على الإجـارة، حتـى ولـو جـرت بلفـظ الإجـارة؛ وذلـك 

لاعتبار قصد المتعاقـدين منهـا؛ لأن العامـل لا يسـتحق الأجـرة بمضـي الـزمن كمـا في 

الإجارة، وإنما يستحقها بتمام العمل كمـا هـو الحـال في الجعالـة، ثـم إن هنـاك حاجـة 

 . )١(رة لها بسبب انتشارها بين الناسمعاص

* * * 

                                           
 .)٣٨٦( انظر: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، د. نزيه حماد،   )١( 
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  .المطلب الرابع: الانتفاع من المواقع الإلكترونية في بيع السلع والخدمات* 

هو أن تتعاقد إحدى شركات مواقع المزادات الإلكترونية، وصورة هذا التطبيق: 

حيـث  مع البائعين الذين يعرضـون منتجـاتهم علـى الموقـع، أو مـع الـراغبين بالشـراء،

تسمح لهم بالدخول لمعاينة السلع، مقابل رسوم معينة، ورسوم أخرى أيضـا بعـد بيـع 

السلعة بشـكل نهـائي، ويـتم حسـاب رسـوم القيمـة النهائيـة، بنـاء علـى السـعر النهـائي 

للسلعة، وذلك بأخذ نسبة مئوية متفق عليها بين الطرفين، والملاحظ أن رسوم القيمـة 

دم وجـود عـروض علـى السـلعة وعـدم وصـولها للسـعر النهائية لا تفـرض في حالـة عـ

المطلوب، وبما أن السعر النهائي غير معروف فهذا يعني وجود جهالة في الأجرة، فما 

 ؟)١(حكم رسوم القيمة النهائية التي تأخذوها مواقع المزادات الإلكترونية

ــة، ويجــري عليهــا  هــذه المعاملــة في الحقيقــة يتجاذبهــا تكييفــان: إجــارة، وجعال

أنها من باب الجعالة  - واالله أعلم - الخلاف الذي سبق ذكره بالتفصيل، والراجح فيها

المشروعة، وكذلك يمكن أن يُستأنس لجوازها بمـا ورد مـن مشـروعية عـدم معلوميـة 

الجعل عند الضرورة أو الحاجـة بنـاء علـى الاسـتثناءات التـي قررهـا فقهـاء المـذاهب 

 الأربعة والتي سبق ذكرها. 

* * * 

                                           
  صــيلية تطبيقيــة، دراســة فقهيــة تأ - التجــارة الإلكترونيــة وأحكامهــا في الفقــه الإســلاميانظــر:    )١(

  .)٣٥٨د. سلطان الهاشمي، (ص
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٨٣٧ 

  .المطلب الخامس: الحصول على تسهيلات تمويلية مشروعة* 

المراد بالحصول على تسهيلات تمويلية مشروعة، قيام العامل بأعمال من شأنها 

أن تؤدي إلى موافقة المؤسسة على منح تسهيلات للجاعل، فيجوز شرعا دفع عـوض 

ة وهـو أن مقابل الحصول على هذه التسهيلات، لكن مع مراعـاة شـرط صـحة الجعالـ

يكون محلها مشروع�، مثل المداينة بالمرابحة المؤجلـة الـثمن، أو الإيجـار المؤجـل 

الأجرة، أو الإقراض دون فائدة، أو إصدار خطاب الضـمان، أو فـتح اعتمـاد مسـتندي 

شــريطة عــدم اتخــاذ ذلــك ذريعــة لعمليــات الإقــراض بفائــدة بالاشــتراط أو العــرف أو 

 .)١(التواطؤ بين المؤسسات

قد ورد عند فقهائنا القدامى مسألة قريبة من هذا، فقد جاء في الحاوي الكبير ما و 

وإذا قال الرجل لغيره: أقرض لي مائة درهم ولك علي عشرة دراهم، فقـد كـره : «نصه

وقـال  .)٢(»ذلك إسحاق وأجازه أحمد، وهو عندنا يجري مجرى الجعالـة ولا بـأس بـه

ضني زيد بجاهه ألفا. لأن الجعل في مقابلـة مـا وإنما صحت في قوله: من أقر« البهوتي:

طبعـا بشـرط ألا يكـون صـاحب الجـاه أو  )٣(»بذله من جاهه من غيـر تعلـق لـه بـالقرض

 العامل هو الكفيل للجاعل؛ لأن الكفالة عقد إرفاق لا يجوز أخذ الأجرة عليها.

* * * 

                                           
 .)٤٣٠(ص، المعايير الشرعيةانظر:    )١(

 .)٥/٣٥٨الحاوي الكبير، الماوردي (   )٢(

 .)٢/٣٧٣مطالب أولي النهى، البهوتي (   )٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »دراسة فقهية مقارنة«التطبيقات المعاصرة للجعالة 

٨٣٨  

 .وما في حكمها عقود امتياز استغلال البترول والمعادن والمياه المطلب السادس:* 

يُعرّف عقد امتياز الاستغلال بأنه اتفاق بين الدولـة وشـخص طبيعـي أو اعتبـاري 

(شركة) يعطيه حقا منفردا في التنقيب عن البترول أو الغاز أو المعادن ومـا في حكمهـا، 

 .)١(مقابل جعل يستحق بظهور البترول ونحوه

إلـى شـركة ذات كفـاءة أن تعلن دولة من الدول عن حاجتهـا  وصورة هذا العقد:

للتنقيـب في أرضـها عــن البـترول ومــا في حكمـه، ومـن ثــم تقـوم الدولــة بالتعاقـد معهــا 

وتشترط عليها حتى تستحق الجعل العثور على البترول، دون النظر إلى مقدار العمـل 

% مـن الخـارج، أو جعـلا مقطوعـا محـددا  ٣٠ أو زمنه، ويكون الجعل حصة شائعة كـ

 ر مثلا. كخمسين مليون دولا

والــراجح في التكييــف الفقهــي لهــذا العقــد أنــه مــن الجعالــة، فالدولــة الجاعــل، 

والشركة المستخرجة هي العامـل، والمقابـل هـو الجعـل، وحكمـه ومـا يتعلـق بـه مـن 

حيــث المعلوميــة وعــدمها، ومــا فيــه مــن تفصــيل عنــد الفقهــاء ســبق ذكــره فــلا حاجــة 

 لإعادته. 

بأن عقد الجعالة أعـم مـن عقـد الامتيـاز؛ ولـذلك والمتأمل في هذا التطبيق يدرك 

  تختلف عنه بالآتي:

عقد الجعالة عقد غير ملزم إلا في حالة شروع العامل بالعمل، أما عقد الامتياز  -

 فهو ملزم للجانبين.

عقد الجعالة قد يكون العامل معينا أو غير معين، أما في عقد الامتياز فلا بـد أن  -

 . يكون العامل معينا

                                           
  .)٥٩٥(ص انظر: المعايير الشرعية   )١(



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  ان محمد الشيخد. غس

  

٨٣٩ 

 .عقود امتياز إدارة المشروعاتالمطلب السابع: * 

يُعرّف عقد امتياز الإدارة بأنه: عقد بين الدولة وطـرف آخـر طبيعـي أو اعتبـاري، 

يتم بموجبه منح حق إدارة مرافق عام واستغلاله، مقابل حصول صاحب الامتياز على 

 نسبة شائعة من الرسوم التي يدفعها المنتفعين من المرفق. 

معاملة إن كيِّفتْ على أنها من باب الإجـارة، فالظـاهر عـدم جوازهـا عنـد وهذه ال

جمهــور الفقهــاء؛ لجهالــة العمــل والأجــرة، وإن كيفــت علــى أســاس الجعالــة، وهــو 

الراجح؛ كون العمل غير معلوم، والجعل لا يستحق إلا بظهور نتيجة العمل وهو جزء 

ز، فهــي جــائزة عنــد الســادة منــه، والجاعــل هــو الدولــة، والعامــل هــو صــاحب الامتيــا

الحنابلة، وأما عند الجمهور فالأصل ألا تكون مشروعة؛ لجهالة الأجرة إلا إن جُعلتْ 

 من جنس الاستثناءات التي قالوا بها، وقد ذُكِر المسألة مفصلة فلا حاجة لإعادته. 

* * * 

 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »دراسة فقهية مقارنة«التطبيقات المعاصرة للجعالة 

٨٤٠  

 .)١(المطلب الثامن: أعمال الصيانة* 

، الــذي هــو عقــد بــين طــرفين )٢(لصــيانةيمكــن تطبيــق عقــد الجعالــة علــى عقــد ا

بمقتضاه يقوم أحدهما بصيانة المنشآت أو الآلات ونحوها، ونظير ذلك يلتزم الطرف 

. وقد كيّف القانون عقد الصيانة أنه عقـد مقاولـة، )٣(الآخر بدفع المقابل المحدد بينهما

ولاحــظ الــدكتور الصــديق الضــرير بــأن عقــد المقاولــة أعــم؛ لأنــه يشــمل الصــنع 

 ٣٧٨والإصلاح، كما أشار إلـى ذلـك قـانون المعـاملات المدنيـة السـوداني في المـادة 

وأما القـانون الأردني فقـد اعتـبر عقـد المقاولـة والصـيانة عقـد استصـناع وعقـد إجـارة 

؛ فقد )٤(، وأما التكييف الشرعي لعقد الصيانة٧٨٠أشخاص مشترك،كما جاء في المادة 

ه جعالة، وبعضهم اتجه إلى تكييفه بأنه إجارة  اختلفت فيه وجهات النظر، فبعضهم عدَّ

أن عقد الصيانة من باب الجعالـة؛ ولا يمكـن أن تكـون  - واالله أعلم -مشتركة، ويبدو 

من قبيل الإجارة؛ لأن العمل في الصيانة مجهول وجهالـة العمـل في الإجـارة تفسـدها، 

أن يكــون الجعــل  أمــا في عقــد الجعالــة فــلا يشــترط أن يكــون العمــل معلومــا، ويصــح

مجهولا جهالة لا تمنع التسليم، كربع الضـالة فإنـه يصـح، ويسـتفاد مـن هـذا جـواز أن 

يحدد الجعل في الصيانة باستعمال محل الصيانة مدة معلومة، قياسـا علـى الاستصـناع 

  بمنفعة المصنوع.

* * * 

                                           
  .)١/٧١٩( بو غدةانظر: الجعالة وتطبيقاتها في عقود الصيانة، د.عبد الستار أ   )١(

 طرح فضيلة الدكتور عبد الستار أبو غدة فكرة.   )٢(

 . )١٠٣(قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم    )٣(

 .)١/٧٤٨( انظر: الجعالة وتطبيقاتها في عقود الصيانة، د.عبد الستار أبو غدة   )٤(



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  ان محمد الشيخد. غس

  

٨٤١ 

 .المطلب التاسع: تحقيق الاكتشافات والاختراعات والتصاميم* 

ـــق الجعا ـــرة تطب ـــات المبك ـــة والاختراع ـــافات العلمي ـــق الاكتش ـــى تحقي ـــة عل ل

والتصاميم، كالشعارات والعلامات التجارية، وذلك في الحالـة التـي يكـون اسـتحقاق 

الجعل فيها مشروط� بحصـول الاكتشـاف أو تسـجيل بـراءة اخـتراع أو إنشـاء تصـميم 

ن مؤلف كتاب ودار العقود التي تكون بيكذلك  ،)١(مطابق للشروط المبينة من الجاعل

طباعة ونشر، في أكثـر الأحيـان يكـون العقـد النـاظم لهمـا عقـد جعالـة، حيـث يحصـل 

الناشر على حقوق الطبع والتأليف، مقابـل عـوض مقطـوع أو حصـة شـائعة مـن نسـبة 

 مبيع الكتاب، تُدفع للمؤلف.

في كل الأحوال هذا التطبيق له صـورتان: إمـا أن يكـون الجعـل معلومـا، وإمـا أن 

 كون جزءا شائعا، وحكم الصورتين ذكر سابقا. ي

* * * 

                                           
 .)٤٣٠(ص المعايير الشرعية  )١(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »دراسة فقهية مقارنة«التطبيقات المعاصرة للجعالة 

٨٤٢  

 .المطلب العاشر: إصلاح الأرض الزراعية* 

 وهذا التطبيق له صورتان: 

أن يقول صاحب أرض مَـنْ يستصـلح أرضـي أويزرعهـا، بصـرف النظـر  الأولى:

عن مقدار العمل أو مدته، فله مبلغ معـين مـن المـال كعشـرين ألـف ريـال مـثلا، فهـذه 

 ائزة لا خلاف فيها؛ لأن الجعل معلوم. صورة ج

أن يجعل صاحب الأرض الجعـل جـزء معلومـا شـائعا مـن نـاتج الأرض الثانية: 

كالثلث أو الربع ونحوه؛ فهذه الصورة يصح تكييفها على أنها مزارعة، ويصح تكييفهـا 

أيضا علـى أنهـا جعالـة، والجعالـة أعـم مـن المزارعـة؛ كـون مـورد العمـل فيهـا يشـمل 

عة وغيرها، ويصح أن يكون الجعل جزءا من محل الجعالة مع أنه مجهول وغيـر الزرا

موجود، أن الجهالة لا تمنع من التسليم وليس في ذلك غرر؛ لأنه لا يستحق الجعل إلا 

 . )١(بحصول المحل

 * * * 

                                           
 .)٤٣٨(ص انظر: المعايير الشرعية   )١(



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  ان محمد الشيخد. غس

  

٨٤٣ 

 .المطلب الحادي عشر: إصلاح الأشجار* 

 وهذا التطبيق له صورتان: 

 مَنْ يصلح شجري هذا، دون اعتبار للعمل ومدتـه، أن يقول مالك شجر الأولى:

فله خمسين ألف ريال. وهذه الصورة صحيحة على سبيل المسـاقاة، وصـحيحة علـى 

 سبيل الجعالة؛ لأن الجعل فيها معلوما، ولامشكلة في جهالة العمل. 

أن يقول صاحب الشجر مَـنْ يصـلحها، لـه ثلـث ثمارهـا، وهـذه الصـورة  الثانية:

على أنها من باب المزارعة، ويصح أن تكون من باب الجعالة وقد سـبق يصح تكييفها 

 تفصيل ذلك، والجعالة هنا أيضا أعم من المساقاة. 

* * * 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »دراسة فقهية مقارنة«التطبيقات المعاصرة للجعالة 

٨٤٤  

  .المطلب الثاني عشر: الحصول على تسهيلات عمل أو وظيفة* 

مع مكتب توظيف للحصول على عمل )١(وصورة هذا التطبيق: أن يتعاقد شخص

دمه الأول للثـاني، دون النظـر إلـى حجـم العمـل أو مدتـه، ولا أو ظيفة، مقابل جعل يق

مبلغا مقطوعا من المال، أو نسبة مـن الراتـب الـذي سـوف  )٢(مانع من أن يكون الجعل

 ، وفقا لما تم عرضه آنفا. )٣(يحصل عليه الجاعل

* * * 

 

                                           
  .أو اعتباري� قد يكون طبيعي�   )١(

 سبق تفصيل أقوال العلماء في مسألة معلومية الجعل وعدمها.   )٢(

  .)١٥٩انظر: التطبيقات المعاصرة للجعالة، د. القاضي (ص   )٣(



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  ان محمد الشيخد. غس

  

٨٤٥ 

 .المطلب الثالث عشر: بطاقات التخفيض* 

كات التجارية بطاقـة تخفـيض، تمـنح وصورة هذا التطبيق: أن تُصدر بعض الشر

حاملها حسما على جميـع سـلعها وخـدماتها في جميـع فروعهـا، مقابـل دفـع مبلـغ مـن 

تلجأ هذه الشركات لمثـل هـذا الأمـر مـن أجـل زيـادة مبيعاتهـا،  )١(المال أو دون مقابل.

 وتحقيق ربح أكبر؛ فهم في الحقيقة يخفضون جزءا يسيرا من الأسعار مقابل الزيـادة في

 المبيعات. 

تُكيّف هذه الصورة على أنها إجارة فاسدة، إن كانت البطاقة تمنح مقابل مبلغ من 

المـال؛ لأن المنفعــة مجهولــة هنــا وهــي التخفـيض، وفيهــا غــرر أيضــا، وأمــا إن كانــت 

البطاقة دون مقابل، فهي جعالة؛ لأنهـا وعـد بتخفـيض علـى أسـاس التـبرع وهـو جـائز 

؛ لأنـه يغتفـر في التبرعـات مـا لا يغتفـر في المعاوضـات، شرع�، ولـو كانـت فيـه جهالـة

التـي تمـنح نقاطـا تجلـب  - )٢(ومثل هذه البطاقات بطاقات الفنـادق وخطـوط الطيـران

 وما في حكمها، طالما كانت هذه البطاقات مجانية دون مقابل.  - منافع

* * * 

 

                                           
انظــر: أحكــام المســابقات المعاصــرة في ضــوء الفقــه الإســلامي، د. محمــد عثمــان شــبير،    )١(

 .)٣٢(ص

 .)٣٣(ص بقالمرجع السا   )٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »دراسة فقهية مقارنة«التطبيقات المعاصرة للجعالة 

٨٤٦  

  .)١(ونحوهاالمطلب الرابع عشر: الجوائز على المسابقات العلمية النافعة * 

قيام شـخص طبيعـي أو اعتبـاري بتخصـيص جـائزة ماليـة،  وصورة هذا التطبيق:

لمــَنْ يحقق السبق في مسـابقة علميـة ثقافيـة نافعـة مـن حفـظ القـرآن الكـريم، وحفظـة 

السنة النبوية، وحفظ اللغـة العربيـة وأسـرارها، وتحقيـق المسـائل في الفقـه الإسـلامي 

 وغير ذلك. 

ن خلاف على جواز مثل هذه المسابقات، بشـرط أن تكـون دون اتفق الفقهاء دو

عوض، واختلفوا إن كانـت بعـوض في غيـر مـا نـص الحـديث علـى جـواز السـبق فيـه، 

 وذلك على قولين: 

: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشـافعية والحنابلـة إلـى عـدم القول الأول

لا (: حـديث رسـول االله  جواز بذل العوض في المسـابقات إلا التـي جـاء ذكرهـا في

 .)٢()سبق إلا في خف ونصل وحافر

ذهب الحنفية وابن تيمية وابن القيم إلى مشروعية بـذل العـوض في  القول الثاني:

المسابقات العلمية النافعة؛ والحديث لا يفيد الحصـر ولا يمنـع البـذل في غيـر الأمـور 

، فكمـا يجـوز البـذل في التي ذكرها؛ ولأن الشريعة تقوم علـى الجهـاد وكـذلك الحجـة

آلات الجهاد، يجوز في العلم أيضا. وهذا هو الراجح، ولكن لا بد أن تكـون المسـابقة 

 بأمور مشروعة نافعة لا باطلة محرمة. 

* * * 

                                           
 .)١٧(ص أحكام المسابقات المعاصرة، د. محمد عثمان شبير   )١(

 ).٢٨٧٢(رقم  )،٥٥٣ص(رواه الترمذي، كتاب الجهاد والسير، باب ناقة النبي،   )٢(



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  ان محمد الشيخد. غس

  

٨٤٧ 

 .المطلب الخامس عشر: تعدين عملة البتكوين* 

عملــة البتكــوين عبــارة عــن وحــدة رقميــة مشــفرة، لهــا قيمــة ماليــة متقوّمــة غيــر و

طــة بــأي عملــة أخــرى مخترعهــا وواضــع نظامهــا مجهــول، يــتم إدارتهــا مــن قبــل مرتب

ـــط  ـــة فق ـــائط الإلكتروني ـــبر الوس ـــة، ع ـــلطة مركزي ـــيط أو س ـــتخدمها دون أي وس مس

(الحواسب والأجهزة الذكية) ويكون إصدارها عن طريق التعـدين، وحجـم الإصـدار 

قيـة كاملـة، وقـد مليون وحـدة بتكـوين فقـط، وتـؤدي وظـائف النقـود الور ٢١مقدر بـ 

  .)١(اعترفت بها قوانين بعض الدول

ولفظ التعدين مجازي يقصـد بـه اسـتخراج البتكـوين مـن تطبيقاتهـا المبنيـة علـى 

م، ويطلـق عليهـا في اللغــة ١٩٩١تقنيـة بلـوك تشـين، اخترعهـا (هـابر وسـتورنت) عـام 

تمتـاز بقـدرتها علـى إدارة  قاعدة بيانـات موزعـة العربية سلسلة الكتل، وهي عبارة عن

المسماة (كتل) تحتـوي كـل كتلـة علـى الطـابع  السجلات قائمة متزايدة باستمرار من

ني ورابط إلى الكتلـة السـابقة، صُـممت سلسـلة الكتـل بحيـث يمكنهـا المحافظـة الزم

على البيانات المخزنة ضمنها والحؤول دون تعديلها، أي إنه عندما تخزن معلومـة مـا 

. ويمكـن القـول بأنهـا )٢(في سلسلة الكتلة لا يمكن لاحق� القيام بتعديل هـذه المعلومـة

كتروني وأمن المعلومات، قـد يكـون مـن المسـتحيل تقنية متطورة حديثة في توثيق الإل

 كسرها في ظل التقنيات المتوفرة اليوم.

                                           
التأصيل الفقهي للعملات الرقمية...البتكوين نموذجا، بحث مقدم للمؤتمر الدولي الخـامس    )١(

وضعها الحـالي، وأشـار بأنـه يمكـن القـول  فيالبتكوين  عشر، خلص البحث إلى تحريم عملة

 .)٤٥بالجواز إذا وضعت ضوابط أشار إليها.انظر: كتاب وقائع المؤتمر، (ص

  .المرجع السابق   )٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »دراسة فقهية مقارنة«التطبيقات المعاصرة للجعالة 

٨٤٨  

أما عملية التّعدين، فإنها تتطلب جهـداً وخـبرة في البرمجـة والرياضـيات وأجهـزة 

حواسب متطورة، كما أنهـا تسـتهلك طاقـة عالية.....وقـد يـنجح المعـدن في التعـدين، 

دقـائق تقريبـ� إذا  ١٠لـى وحـدات البتكـوين كـل وقد يبوء بالفشـل، ويـتم الحصـول ع

كانــت عمليــة التعــدين ناجحــة، ويســتمر ذلــك حتــى انتهــاء الكميــة المحــددة لعمليــة 

مليــون وحــدة البتكــوين، وفائــدة هــذا التحديــد عــدم هبــوط  ٢١البتكــوين والتــي تبلــغ 

يـة . فـيمكن تكييـف عمل)١(قيمتها بسـبب زيـادة الإنتـاج كمـا يحصـل في العملـة الورقيـة

التعدين على باب الجعالة فيما لو وضعت ضوابط وتوصل الفقهـاء لمشـروعية عملـة 

 البتكوين والعملات الرقمية الأخرى.

* * * 

 

                                           
  .المرجع السابق   )١(
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٨٤٩ 

  .المطلب السادس عشر: جعالة السلع والخدمات مع الكفالة* 

ثلاثة صور من منتجات الجعالـة في البنـك العربـي الإسـلامي  )١(عرض أحد الباحثين

بيع الأضاحي، ومنافع التعليم، وجعالـة السـلع والخـدمات، شـارحا وموافقـا الأردني، هي 

ومؤيدا لهـا، والحقيقـة أن الصـورة الأولـى والثانيـة هـي مـن أفـراد الصـورة الثالثـة، وهنـاك 

ديم باحث آخر أيضـا اقـترح تطبيقـين للجعالـة همـا: الجعالـة في التـأمين العلاجـي، وفي تقـ

، وهما أيضـا مـن أفـراد الصـورة الثالثـة، والحقيقـة أن هـذه )٢(خدمة التعليم والسفر والعلاج

الصورة بالطريقة التـي عرضـها السـادة البـاحثون، لا يمكـن أن تقبلهـا الشـريعة الإسـلامية، 

 وسوف نكتفي بعرض الصورة الثالثة دون باقي الصورة؛ لأن حكمها هو حكم البقية. 

تفاق مع شركة تبيـع السـلع : أن يقوم البنك بالا)٣(صورة جعالة السلع والخدمات

ــت  ــدي الثاب ــعر النق ــل بالس ــي تتعام ــة الت ــة وخاص ــات والأدوات الكهربائي كالمفروش

وكذلك شركات بيع المنافع كالتذاكر وبطاقات الإنترنت وشركات البرمجة وشركات 

 السياحة على تسويق منتجات بالشروط الآتي: 

  .البيع بالسعر النقدي وعدم الزيادة على العميل -

                                           
انظر: عقد الجعالة وتطبيقاتها المصرفية، د. أحمد صبحي عيادي، مجلة البحـوث الاقتصـادية    )١(

 .)١٩م (ص٢٠١٨ يونيو. ٤امعة الشهيد حمة لخضر، الوادري الجزائر. العدد المتقدمة، ج

تطبيق عقد الجعالة في الخدمات المصرفية الإسلامية، غدير أحمد خليل، بحث منشـور انظر:    )٢(

ضــمن أعمــال المــؤتمر العلمــي الثــاني بعنــوان: الخــدمات المصــرفية بــين النظريــة والتطبيــق، 

) وأيدها بهذا الرأي الدكتور أحمد يوسف في كتابه التوازي في ١٥( م،٢٠١٣عجلون، الأردن، 

 .)٣٣٢( العقود وتطبيقاتها المعاصرة

 .)٢٠الدكتور أحمد صبحي عيادي، (صعقد الجعالة وتطبيقاته المصرفية، د.   )٣(
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كفالة العملاء من البنك للشركات المالكة للسلع والمنافع، كفالـة تـؤدي إلـى  -

  .حسن الائتمان وفي غايتها قرض حسن

يتقاضى البنـك مـن هـذه الشـركة عمـولات مـن أرباحهـا تقـدم للبنـك ويكـون  -

 التقسيط لمدة عام أو أكثر حسب السلع. 

زيـادة عـن السـعر النقـدي العميل يأخذ السلعة أو المنفعة من التـاجر دون أيـة  -

المعلن والمعمول به في الشركة أو المتجر، وبهذا تحقق الشـركات عمـلاء وزيـادة بيـع 

ويستفيد العميل أنه لا يدفع زيادة عـن الكلفـة كمـا في بيـع المرابحـة وكـذلك التقسـيط 

 لمدة عام أو عامين بالسعر النقدي.

ة غير جائزة شرع�؛ لأنها في أن هذه المعامل - واالله أعلم -الراجح  :رأي الباحث

؛ لأن الكفالـة )١(حقيقتها كفالة مالية مقابل عوض مالي؛ وهذا لا يجـوز باتفـاق الفقهـاء

من عقـود الإرفـاق، فالبنـك يحصـل علـى الجعـل مـن بـائع السـلعة أو مقـدم المنفعـة، 

ها مقابل الكفالة في حقيقة الأمر، أما أعمال التسويق والبحث عن المشترين، التي يقدم

البنك فهي وهمية غير حقيقة اتُخِذَت ساترا لإخفاء أخذ الأجر على الكفالة؛ بدليل أن 

البائع لا يمكن بحال من الأحوال أن يدفع للبنك الجعل إلا إذا كفـل المشـتري في أداء 

ثمن السلعة أو الخدمة، ومن هنا كل المعـاملات التـي تكـون بهـذه الصـورة؛ مثـل بيـع 

تعلـيم، وبيـع خدمـة الصـحة.... إلـخ غيـر جـائزة شـرعا، فهـي الأضاحي وبيع خدمة ال

 كفالة مالية بعوض، لكن الذي يدفع ليس المكفول وإنما المكفول له. 

* * * 

                                           
)، الأم، الشـافعي ٣/٣٤٢( الشـرح الصـغير للـدردير )،٢٠/٣٢انظر: المبسوط، السرخسي (  ) ١(

 .)٦/٤٤١( غني، ابن قدامة)،الم٣/٢٠٥(
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٨٥١ 

 الخاتمة

 

  :وفيها نتائج البحث والتوصيات

  :أولاً: أهم النتائج* 

توصّــل الباحــث إلــى مجموعــة مــن النتــائج تــم عرضــها خــلال البحــث، يمكــن 

 بالآتي: إيجازها هنا 

إن عقد الجعالة عقد مستقل بحدّ ذاته، وأن مفهومه عام، الأمـر الـذي أعطـاه  -١

مرونة كبيرة، لا توجـد في العقـود الماليـة الأخـرى، وهـذا بـدوره جعلـه صـالحا لأكثـر 

 المعاملات المالية المعاصرة التي يكون العمل فيها غير معلوم.

شــيء مــن الجهالــة، في بعــض يجــوز في عقــد الجعالــة أن يكــون الجعــل فيــه  -٢

الحــالات للضــرورة، وتلبيــة لحاجــة النــاس في معــاملاتهم الجديــدة؛ وتخريجــ� علــى 

 ؛ لأن عقد الجعالة إنما شرع للحاجة.الاستثناءات الواردة عند الفقهاء القدامى 

الــراجح جــواز أن يكــون الجعــل في عقــد الجعالــة حصــة شــائعة مــن العمــل  -٣

 ق ذكرها في البحث. والناتج؛ للأدلة التي سب

ــة يتجاذبهــا تكييفــان، الأول يجعلهــا جــائزة،  -٤ ــة المالي في حــال كانــت المعامل

والثاني يجعلها محرمة، فالراجح أن تلحـق بالأشـبه بنـاء علـى الأمـارات والأدلـة التـي 

 تفيد ذلك. 

علـى أسـاس عقـد  )١(الراجح جواز جملـة مـن المعـاملات الماليـة المعاصـرة -٥

                                           
 .التي أطلق عليها: التطبيقات المعاصرة لعقد الجعالة   )١(
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همها: تحصيل الديون، وشـراء أو بيـع السـلع والمنتجـات، والسمسـرة، من أ الجعالة؛

والانتفاع من المواقع الإلكترونية في بيع السلع والخدمات، والحصول على تسهيلات 

تمويليـــة مشـــروعة، وعقـــود الامتيـــاز، وأعمـــال الصـــيانة، وتحقيـــق الاكتشـــافات 

والحصــول علــى  والاختراعــات والتصــاميم، وإصــلاح الأرض الزراعيــة والأشــجار،

تسهيلات عمل أو وظيفـة، وبطاقـات التخفـيض، والجـوائز علـى المسـابقات العلميـة 

النافعة، وتعدين عملة البتكوين فيما لو توصـل الفقهـاء إلـى جوازهـا، طبعـا لا بـد مـن 

 توافر الشروط والضوابط التي تم ذكرها في البحث حتى تكون هذه المعاملات جائزة. 

ول بمشـروعية جعالـة السـلع والخـدمات مـع الكفالـة، ليس من الصواب الق -٦

والتي تنـدرج تحتهـا مجموعـة مـن الصـور كبيـع الأضـاحي، ومنـافع التعلـيم، ومنـافع 

والصحة وما في حكمها؛ لأن الكفالة لا يصح أخذ العوض عليها عند جمهور الفقهـاء 

 من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة؛ لأنها من عقود الإرفاق. 

وأخيرا يمكن القول بأن كل معاملة مالية معاصرة فيها قيام بعمل سواء أكـان  -٧

ماديا أو معنويا مقابل جعل معلوم أو فيه شيء من الجهالة التي لا تفضـي إلـى النـزاع، 

مع وجود الحاجة إلى هذه المعاملة، فهي جعالة مشروعة وفقا لشـروطها. واالله تعـالى 

 أعلم. 

  :تثاني�: أهم التوصيا* 

التوصية بمزيـد مـن الأبحـاث الفقهيـة الماليـة المتعلقـة بالجعالـة وتطبيقاتهـا  -١

ــوك الإســلامية، والعقــود الإلكترونيــة،  ــرة، في المعــاملات المصــرفية في البن المعاص

 ومعاملات الأسواق المالية وغيرها.

التوصية بتوخي الدّقة عند تكييف المعـاملات الماليـة المعاصـرة علـى بـاب  -٢
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٨٥٣ 

عالة؛ كون الأمر بحاجة إلى مزيد من التّأني والتحرير، والأولى أن تتـولى المجـامع الج

الفقهية في العالم الإسلامي هذه المهمة؛ فالاجتهاد الجماعي في الغالب الأعـم أقـرب 

 للصواب من الاجتهاد الفردي. 

 وصلّى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

* * * 
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 اجعوالمر المصادر قائمة

 

أحكام المسابقات المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي، د. محمد عثمـان شـبير، (النـدوة الرابعـة  - 

  .م)٢٠٠٣منظمة المؤتمر الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي، جدة،  عشر،

 .ت).د دار الكتاب الإسلامي، أسنى المطالب، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، (بيروت: - 

 :ن عن رب العـالمين، محمـد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب ابـن قـيم الجوزيـة، تحقيـقإعلام الموقعي - 

 .١م)، ط١٩٩١ -ـ ه١٤١١ دار الكتب العلمية، (بيروت: محمد عبد السلام إبراهيم

محمـد  :إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، تحقيق - 

 .)ـه١٤٣٢م الفوائد، (مكة المكرمة: دار عال عزيز شمس

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسـن علـي بـن سـليمان المـرداوي،  - 

 .ت).د (بيروت: دار إحياء التراث العربي،

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمـد الكاسـاني (بيـروت:  - 

 .٢ط ،م)١٩٨٦ - هـ١٤٠٦دار الكتب العلمية، 

البهجـة في شـرح التحفـة، علـي بـن عبـد الســلام بـن علـي، أبـو الحسـن التُّسُـولي، (شـرح تحفــة  - 

ــام) ــب العلميــة،  :تحقيــق ،الحك ــاهين (بيــروت: دار الكت  - هـــ١٤١٨محمــد عبــد القــادر ش

 . ١ط ،م)١٩٩٨

حمـد بـن رشـد البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، محمـد بـن أ - 

ــروت: دار الغــرب الإســلامي، :القرطبــي، تحقيــق  -هـــ ١٤٠٨ د. محمــد حجــي وآخــرون (بي

 .٢ط ،م)١٩٨٨

 :تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، محمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزّاق الحســيني، تحقيــق - 

 .ت).مجموعة من المحققين (دار الهداية، د

م بن يوسف العبدري الغرنـاطي، (بيـروت: دار التاج والإكليل، محمد بن يوسف بن أبي القاس - 

 .م)١٩٩٤الكتب العلمية، 
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د. غسان الشيخ، المؤتمر الدولي الخامس عشر، منشـور في  التأصيل الفقهي للعملات الرقمية، - 

 م. ٢٠١٩ ،كتاب مؤتمر العملات الافتراضية، جامعة الشارقة، كلية الشريعة

دراسـة فقهيـة تأصـيلية تطبيقيـة، د. سـلطان  -ه الإسـلاميالتجارة الإلكترونية وأحكامها في الفق - 

 .١ط ،م)٢٠١١ -ـ ه١٤٣٢ الهاشمي، (الرياض، دار كنوز إشبيليا،

تطبيق عقد الجعالة في الخدمات المصرفية الإسلامية، غدير أحمد خليل، بحث منشـور ضـمن  - 

لتطبيـق، عجلـون، أعمال المـؤتمر العلمـي الثـاني بعنـوان: الخـدمات المصـرفية بـين النظريـة وا

 .م٢٠١٣الأردن، 

تطبيق عقد الجعالة في الخدمات المصرفية الإسلامية، غدير أحمد خليل، بحث منشـور ضـمن  - 

أعمال المـؤتمر العلمـي الثـاني بعنـوان: الخـدمات المصـرفية بـين النظريـة والتطبيـق، عجلـون، 

 م ٢٠١٣الأردن، 

   الإسلامي، عبد االله بـن إبـراهيم علـي القاضـي التطبيقات المعاصرة للجعالة وأحكامها في الفقه - 

 م.٢٠١٠ ،الأردن ،جامعة اليرموك - رسالة ماجستير -

مصـطفى السـيد  :تفسير ابن كثير، عماد الدين أبـو الفـداء إسـماعيل بـن كثيـر الدمشـقي، تحقيـق - 

 .(مؤسسة قرطبة) محمد ورفاقه،

هــ ١٣٨٤ ،لقاهرة، دار الكتب المصريةتفسير القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي (ا - 

 .٢ط ،م)١٩٦٤ -

التكييف الفقهي للوقائع المستجدة وتطبيقاتها الفقهية، محمد عثمان شبير، (دمشق: دار القلـم،  - 

 . ٢ط ،م)٢٠١٤

، م١٩٦٩التكييف، محمـد صـالح القـويزي، بحـث (العـراق: مجلـة القضـاء العراقيـة، حزيـران  - 

  .)٢عدد

(بيـروت: ، حقيق محمد عوض مرعب، محمد بن أحمـد بـن الأزهـري الهـرويتهذيب اللغة، ت - 

 .١م)، ط٢٠٠١ ،دار إحياء التراث العربي

التــوازي في العقــود وتطبيقاتهــا المعاصــرة، الــدكتور أحمــد يوســف (الإســكندرية، دار التعلــيم  - 

 د.ت. ،م)٢٠٢٠الجامعي، 
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و غدة، بحث منشور ضـمن المجلـد الأولـى، الجعالة وتطبيقاتها في عقود الصيانة، عبد الستار أب - 

  .م)٢٠١٥(السعودية، دار الميمان للنشر والتوزيع:  دراسات المعايير الشرعية،

مطبعـة  حاشية البجيرمي علـى شـرح المـنهج، سـليمان بـن محمـد بـن عمـر البُجَيْرَمـِيّ، (مصـر: - 

  .م)١٩٥٠ - هـ١٣٦٩ الحلبي،

 مد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، (بيـروت، دار الفكـر،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مح - 

  .)ـه١٢٣٠

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهـو شـرح مختصـر المـزني، علـي بـن محمـد بـن  - 

والشـيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود،  ،الشيخ علـي محمـد معـوض :محمد الماوردي، تحقيق

 .١ط ،م)١٩٩٩ -هـ ١٤١٩(بيروت، دار الكتب العلمية، 

الخـــدمات الاســـتثمارية في المصـــارف وأحكامهـــا في الفقـــه الإســـلامي، د. يوســـف الشـــبيلي،  - 

 .١م)، ط٢٠٠٥ -ـ ه١٤٢٥(الرياض، دار ابن الجوزي، 

رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بـن عبـد العزيـز عابـدين الدمشـقي الحنفـي  - 

 .٢ط ،م)١٩٩٢ - هـ١٤١٢ابن عابدين (بيروت: دار الفكر، 

زهير الشـاويش  :روضة الطالبين وعمدة المفتين، محيي الدين يحيى بن شرف النووي، تحقيق - 

  .م)١٩٩١(بيروت، دمشق، المكتب الإسلامي، 

(القـاهرة،  الشرح الكبير على متن المقنع، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسـي - 

  .دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع)

شــرح منتهــى الإرادات، منصــور بــن يــونس بــن صــلاح الــدين ابــن حســن بــن إدريــس البهــوتى  - 

  .م)١٩٩٣الحنبلى، (عالم الكتب، 

د. مصـطفى ديـب البغـا  :صحيح البخاري، محمـد بـن إسـماعيل أبـو عبـداالله البخـاري، تحقيـق - 

  .)م١٩٨٧ –ھـ ١٤٠٧ (بيروت: ابن كثير، اليمامة،

ج بــن مســلم النيســابوري، (بيــروت: درا الجيــل، دار الأفــاق صــحيح مســلم، مســلم بــن الحجــا - 

 .ت).الجديدة، د
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العزيز في شرح الـوجيز للرافعـي، عبـد الكـريم بـن محمـد الرافعـي، (دبـي: جـائزة دبـي الدوليـة  - 

 .م)٢٠١٦ – ـه١٤٣٧، ١للقرآن الكريم، ط

ــوث  -  ــة البح ــادي، مجل ــبحي عي ــد ص ــرفية، د. أحم ــا المص ــة وتطبيقاته ــد الجعال ــادية عق الاقتص

  .م٢٠١٨. جوان ٠٤المتقدمة، جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادري الجزائر. العدد 

دار الفكـر المعاصـر،  (بيـروت:، الفقه الإسلامي وأدلته، الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي - 

 .٤ط ،م)٢٠٠٢

اعــة والكمبيــوتر، (القــاهرة: مكتــب الرســالة الدوليــة للطب ،فقــه المعــاملات، عبــد العزيــز عــزام - 

  .م)١٩٩٨ -م ١٩٩٧

  .)ـه١٤٢١ (دمشق: دار القلم،، القواعد الكبرى، العز بن عبد السلام - 

محمد  :القواعد النورانية الفقهية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق - 

  .١م)، ط١٩٥١ - هـ١٣٧٠(القاهرة، مكتبة السنة المحمدية،  حامد الفقي،

  .ت).دار الكتب العلمية، د (بيروت:، كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي - 

كيفية تحديد الأجور في عقود العمل والتأجير التقليدية والمستحدثة، د. نزيه حمـاد، دار القلـم،  - 

 .١م، ط٢٠١٠ -ـ ه١٤٣١

 د.ت. ،)ـه١٤١٤ ار صادر،(بيروت: د ،لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي بن منظور - 

المبسوط، محمـد بـن أحمـد بـن أبـي سـهل شـمس الأئمـة السرخسـي، (بيـروت: دار المعرفـة،  - 

 د.ت. ،م)١٩٩٣ -هـ ١٤١٤

 د.ت. ،)ـه١٤٠١ (تهامة، بجدة، مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد، أحمد القاري - 

 :يم بـن تيميـة الحـراني، تحقيـقمجموع الفتـاوى، تقـي الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـ - 

الرحمن بن محمد بن قاسم، (المدينـة النبويـة، المملكـة العربيـة السـعودية، مجمـع الملـك عبد

 د.ت. ،م)١٩٩٥ - هـ١٤١٦ فهد لطباعة المصحف الشريف،

عبـد الكـريم  :المحيط البرهاني، برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز البخاري، تحقيـق - 

 د.ت. ،م)٢٠٠٤ (بيروت: درا الكتب العلمية، ،سامي الجندي
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مختار الصحاح، زين الـدين أبـو عبـد االله محمـد بـن أبـي بكـر بـن عبـد القـادر الحنفـي الـرازي،  - 

 - هـ١٤٢٠الدار النموذجية، صيدا  -يوسف الشيخ محمد، (بيروت: المكتبة العصرية  :تحقيق

 .٥م)، ط١٩٩٩

محمـد بـن علـي بـن أحمـد بـن عمـر بـن يعلـى البعلـي،  مختصر الفتاوى المصـرية لابـن تيميـة، - 

 :(بيـروت: مطبعـة السـنة المحمديـة، تصـوير ،محمد حامد الفقـيو ،عبد المجيد سليم :تحقيق

 د.ت. ،دار الكتب العلمية)

 مطالــب أولــي النهــى، مصــطفى بــن ســعد بــن عبــده الســيوطي، (بيــروت، المكتــب الإســلامي، - 

  .٢ط ،م)١٩٩٤ -هـ ١٤١٥

 .ت).(القاهرة: دار الدعوة، د ،الوسيط، مجمع اللغة العربية القاهرةالمعجم  - 

المعيار المعرب والجـامع المغـرب عـن فتـاوي أهـل إفريقيـة والأنـدلس والمغـرب، أحمـد بـن  - 

 د.ت. ،هـ، خرجه جماعة من الفقهاء٩١٤يحيى الونشريسي، المتوفى بفاس سنة 

التراث العربـي،  ء(بيروت، دار إحيا مد بن قدامة،المغني، موفق الدين عبد االله بن أحمد بن مح - 

 .١ط ،م)١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥

  .١ط ،م)١٩٨٩كر، فمنح الجليل، محمد بن أحمد بن محمد عليش، (بيروت: دار ال - 

، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي - 

 .٣ط ،م)١٩٩٢ -هـ ١٤١٢(بيروت: دار الفكر، 

الموســوعة الكويتيــة (الكويــت: مجموعــة مــن العلمــاء، وزارة الأوقــاف والشــئون الإســلامية،  - 

 د.ت. ،هـ)١٤٢٧، الكويت

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الـدين الرملـي،  - 

 د.ت. ،م)١٩٨٤ - هـ١٤٠٤(بيروت: دار الفكر، 

 (بيـروت: دار الغـرب الإسـلامي،، لابن أبي زيد القيـرواني ، أبو زيد القيروانيالنوادر والزيادات - 

 د.ت. ،م)١٩٩٩سنة 

* * * 
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 �وحكمه صورته� الاجتماعية التأمينات معاشات في الاختياري الاشتراك

 د. عبد العزيز بن محمد بن عبد االله الناصر

   المعهد العالي للقضاءبي قسم السياسة الشرعية ـأستاذ مساعد ف

  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

��amalnasser@imamu.edu.saالبريد الإلكتروني: �

 هـ)٠٩/٠٩/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛٠٧/٠٦/١٤٤٢ (قدم للنشر في

المعاشات هي أحد فروع التأمينات الاجتماعية، والاشتراك فيها منه ما هو إلزامي،  المستخلص:

ومنه ما هو اختياري، والاشـتراك الاختيـاري قـد يكـون ابتـداءً؛ مـن فئـات العمـال الـذين لا يشـملهم 

 لاشتراك إلزامي توقف.الاشتراك الإلزامي، وقد يكون استمراراً 

وقد اختلـف البـاحثون في التـأمين الاجتمـاعي، هـل هـو مـن قبيـل التـأمين التجـاري أو التعـاوني، 

والأظهر أنه إلى التعاوني أقرب؛ لفصل أموال محفظة التـأمين الاجتمـاعي عـن ماليـة الدولـة، ولعـدم 

علـى ذلـك فـالأقرب جـواز  استهداف الربح فيه، مع أن بعض جوانبه لا تخلو من إشكال، وتخريج�

الاشتراك الاختياري فيه؛ بقيد أن يحدد مبلغه بالنظر إلى أجر المثل؛ لأن الزيادة على ذلـك قـد تشـعر 

بقصد المعاوضـة، وعلـى ألا يـدفع المشـترك غرامـات التـأخير؛ لأن في إمكانـه أن يسـقط الفـترة التـي 

مـع ذلـك فقـد وردت عليـه إشـكالات تأخر في الدفع عنهـا مـن الاشـتراك دون أن يـدفع الغرامـات. و

 تجعل فيه شبهة، فسبيل الورع تركه وتجنبه.

 اشتراك اختياري.، تأمينات اجتماعية، تأمين الكلمات المفتاحية:

* * * 
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 Voluntary Contribution In Social Insurance Pensions: 
"Its Model And Juristic View" 
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Abstract: Furthermore, Pensions is one of “Social Insurance” branches, which 
taking-part in it is between compulsory and voluntary. For the voluntary subscription, 
it is mainly for the workers who are not covered by the compulsory contribution, and 
it may also be a continuation of a mandatory subscription after it has been 
discontinued. 

The researchers differed regarding social insurance, is it a commercial insurance 
or cooperative? However, it is more likely to be cooperative than other opinion for 
some reasons; Firstly, to separate social insurance funds from the state's finance. 
Lastly, it is a non-profit scheme, even though there are issues in some aspects of it. 
Based on the aforementioned reasons, it might be concluded that the voluntary 
participation in “Social Insurance Pension” is permissible; however, with condition of 
determine the amount of pension by looking at a fair wage of the pensioner, in order 
to avoid trade-off insinuation that may generate from that deal, and provided that the 
subscriber does not pay “delay penalty”, because he can waive the late payment 
period from the subscription without paying the fines. Nevertheless, there are some 
suspicion issues arising from such contract. So, it is better refrain from it. 

Keywords: Insurance/ Social Insurance/ Optional Sucscription 
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 المقدمة

 

الحمــد الله، وصــلى االله وســلم علــى رســول االله، محمــد بــن عبــد االله، وعلــى آلــه 

 وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فبالرغم من كثرة الأبحاث في موضوع التأمين إلا أن التأمين الاجتماعي لم يكـن 

قــه آخــرون لــه حــظ وافــر منهــا، وقــد ألحقــه بعــض البــاحثين بالتــأمين التعــاوني، وألح

بالتجاري، وقد تجددت له صور، ومنها هذه الصورة التي يُعنى هذا البحث بهـا، وهـي 

الاشتراك الاختيـاري في معاشـات التأمينـات الاجتماعيـة، وهـو أحـد نـوعي الاشـتراك 

 فيها.

وقد كتبت فيها هذا البحث، وأسأل االله الهدى والسداد والصـواب، فمـا التوفيـق 

 منحة منه، وهو المستعان، وعليه التكلان.إلا به، وما الفهم إلا 

 :الموضوع أهمية* 

يرتبط بالتأمينات الاجتماعية قطاع واسع من الناس، ووجود هذه المسألة ضمن 

 نظامها يقتضي معرفة حكمها؛ لا سيما لمن أراد الاشتراك اختياراً، وهو محل البحث.

 :البحث مشكلة* 

لاختيـاري في التأمينـات الاجتماعيـة تتمثل مشكلة البحث في اشتمال الاشـتراك ا

على أوصاف مختلفة، تجعل الناظر فيه متردداً في الحكـم عليـه؛ ممـا يحتـاج معـه إلـى 

 التنقيح والتخريج والتحقيق؛ للوصول إلى الحكم.

 :البحث أهداف* 

 معرفة صور الاشتراك الاختياري في التأمينات الاجتماعية. -١
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لتأمين الاجتماعي مـن جهـة، ونـوعي التـأمين: الشبه والفرق بين ا أوجهبيان  -٢

 التجاري والتعاوني من جهة أخرى، وإلحاقه بما يكون أقرب شبه� به.

بحــث مــدى وجــود فــرق بــين التــأمين الاجتمــاعي الإلزامــي، والاختيــاري،  -٣

 والوصول إلى نتيجة في حكم الاشتراك الاختياري في التأمينات الاجتماعية.

 :السابقة الدراسات* 

ــأمين  ــب في الت ــن كت ــث، وإن كــان بعــض م ــألة بالبح ــرد هــذه المس ــم أر مــن أف ل

، كما وجدت فيها فتاوى متفرقة علـى )١(الاجتماعي أو في التأمين عموم� قد عَرَض لها

 شبكة المعلومات.

 :وإجراءاته البحث منهج

ــة متنوعــة، مــن أبرزهــا المــنهج التأصــيلي  ــاهج بحثي ســلكت في هــذا البحــث من

 ، مركزاً فيه على المسألة محل البحث مع الاختصار.والاستنباطي

وفي تصوير المسألة حرصت على استقصاء المواد النظامية المتعلقة بهـا، وزرت 

الجهة ذات العلاقة؛ لاستيضـاح بعـض جوانبهـا، وفي الحكـم عليهـا اجتهـدت في ذكـر 

 الصلة.المعاني المؤثرة في ذلك، واعتنيت بذكر الفروق بينها وبين المسائل ذات 

واتبعت في كتابته الإجـراءات المعتـادة في مثـل هـذه البحـوث مـن حيـث التوثيـق 

 والتعليق.

                                           
ــار: د.  ) ١( ــا باختص ــف آل  تناوله ــد اللطي ــريعة عب ــوء الش ــاعي في ض ــأمين الاجتم ــود، في: الت محم

  )، تحـت عنـوان: زيـادة مـدة الاشـتراك في التـأمين الاجتمـاعي، وأيضـ�: ٤٠٦الإسلامية، (ص

ــأمين،  د. ــود الت ــة لعق ــام التبعي ــونيّس في: الأحك ــد ال ــد ٢/٨٩٤(أحم ــوان: التقاع ــت عن )، تح

 .التكميلي في التأمينات الاجتماعية (زيادة مدة الاشتراك)
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 :البحث خطة* 

 وخاتمة، على النحو الآتي: ،وثلاثة مباحث ،وتمهيد ،قسمت البحث إلى مقدمة

 :في التعريفات ونشأة التأمين الاجتماعي وفروعه، وفيه ثلاثة مطالب: التمهيد 

 تعريفات.المطلب الأول: ال 

 .المطلب الثاني: نشأة التأمين الاجتماعي وأهدافه 

 .المطلب الثالث: فروع التأمينات الاجتماعية 

 صور الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، وفيه مطلبان: الأول: المبحث 

 .المطلب الأول: الاشتراك الإلزامي 

 .المطلب الثاني: الاشتراك الاختياري 

 ـــاني: المبحـــث مينـــات الاجتماعيـــة مـــن نـــوعي التـــأمين (التجـــاري منزلـــة التأ الث

 والتعاوني). وفيه ثلاثة مطالب:

 .المطلب الأول: صورة التأمين التجاري والتأمين التعاوني، والفروق بينهما 

 .المطلب الثاني: مقارنة التأمينات الاجتماعية بنوعي التأمين 

 وأثره في حكمها. المطلب الثالث: الإلزام بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية 

 حكـم الاشـتراك الاختيـاري في معاشـات التأمينـات الاجتماعيـة.  الثالث: المبحث

 وفيه ثلاثة مطالب:

 .المطلب الأول: الفروق بين الاشتراك الإلزامي والاختياري 

 .المطلب الثاني: عوارض مؤثرة في الحكم 

 .المطلب الثالث: الخلاصة والنتيجة في حكم الاشتراك الاختياري 

 وأسأل االله الهدى والسداد، وصواب القول والعمل.
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 التمهيد

 وفروعه الاجتماعي التأمين ونشأة التعريفات في

  

 وفيه ثلاثة مطالب:

 .التعريفات: الأول المطلب* 

: تـأمين تقـوم بـه أو تشـرف عليـه الدولـة وتسـهم فيـه ضــد الاجتمـاعيالتـأمين  -

جباري في الأصل، لا يقصد منه تحقيـق ، وهو نظام إ)١(أخطار معينة يتعرض لها العمال

ــة،  ــه وصــاحب العمــل والحكومــة، بمســاهمات دوري ــه المــؤمن ل ــة، يمول ــاح مالي أرب

علـى مبلـغ مقطـوع أو معـاش؛ عنـد  - وهو المؤمن لـه أو عائلتـه -ليحصل المستحق 

 .)٢(انقطاع دخله، أو عند قيام ما يستلزم نفقات مالية؛ كالعلاج ونحوه

ب الـذي يتقاضـاه مــن قضـى مـدة معينـة في الخدمـة بعــد : هـو المرتـوالمعـاش -

 .)٣(انقطاعه عن العمل

ــر  ــغ الشــهري المســتحق للمشــترك في حــالات التقاعــد أو العجــز غي وهــو المبل

 .)٤(المهني، أو لأفراد عائلته المستحقين في حال وفاته

ــة: هــو أن يــدفع العامــل  - ــاري في التأمينــات الاجتماعي إذا  -والاشــتراك الاختي

مبلغـ� شـهري� باختيـاره إلـى  - قف اشتراكه الإلزامي أو إذا كـان لا يلزمـه الاشـتراكتو

                                           
 ).٨١انظر: التأمين وأحكامه، د.سليمان بن ثنيان، (ص  ) ١(

 ). ٥٩انظر: التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية، د.عبد اللطيف آل محمود، (ص  ) ٢(

 ).٢/٦٤٠(انظر: المعجم الوسيط   ) ٣(

 ة.المنشورة في موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعي »المصطلحات«انظر: قائمة   ) ٤(
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مؤسســة التــأمين الاجتمــاعي؛ مــن أجــل الحصــول علــى المعــاش بعــد إكمــال المــدة 

 . وسيأتي مزيد توضيح له عند بحث صوره.)١(النظامية للاشتراك

 ، ما يأتي:)٢(عموم� ومن المصطلحات الواردة في البحث، المتعلقة بأنواع التأمين

ن: جهة التأمين، أي: شركة التأمين، أو مؤسسته، أو صندوقه. -  المؤمِّ

ن -  له (أو المستأمنِ): المشترك في التأمين. المؤمَّ

ن له لجهة التأمين. -  قسط التأمين: الاشتراك الدوري الذي يدفعه المؤمَّ

 جهة التأمين للمؤمّن له.: المبلغ المقطوع أو الراتب الذي تدفعه التأمينمبلغ  -

* * * 

                                           
المنشورة في موقـع  »المصطلحات«جرت صياغته بالاستفادة من مواد النظام واللائحة وقائمة   ) ١(

 المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

 انظر: المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.  ) ٢(
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 .وأهدافه الاجتماعي التأمين نشأة: الثاني المطلب* 

نشأ التأمين الاجتماعي للعمال نتيجة للتطور الصناعي، حيث ترتب على التطور 

الصـناعي تعــرض الطبقــة العاملــة بصــفة خاصـة لأخطــار إصــابات العمــل والأمــراض 

اليــة الداعيــة إلــى تحســين وضــع العمــال المهنيــة والبطالــة، كمــا كــان للحركــات العم

 الاجتماعي والاقتصادي أثر في نشوئه.

وقد كانت بداياته من أصحاب الشأن أنفسهم بإقامة صـناديق وتنظيمـات خاصـة 

بهم، ثم قامت الرعايات الاجتماعية من قبل الدول، وكانت ألمانيـا أولـى الـدول التـي 

عمـل والشـيخوخة والعجـز، سنت قـوانين خاصـة بالتـأمين ضـد المـرض وحـوادث ال

م، ثــم تلتهــا بعــض دول أوربــا والعــالم ١٨٨٩و ١٨٨٤و ١٨٨٣وذلــك في الأعــوام 

 .)١(الغربي، ثم انتقلت قوانين التأمين الاجتماعي إلى سائر بلدان العالم

ويشير بعض الباحثين إلى أن التأمين الاجتمـاعي يهـدف بشـكل عـام إلـى تـأمين 

ممـا يـنعكس أثـره علـى العمـل في الدولـة والتنميـة الأيدي العاملة ضد أخطار العمل، 

 الاقتصادية والاجتماعية فيها.

كمــا يهــدف إلــى رفــع المســتوى المعيشــي لطبقــة العمــال ونحوهــا، والاســتقرار 

 .)٢(العائلي في حالات العجز والشيخوخة والوفاة ونحوها

                                           
)، والوســيط في شــرح نظــامي العمــل ٨٠، (صســليمان بــن ثنيــان انظــر: التــأمين وأحكامــه، د.  ) ١(

)، والتـأمين الاجتمـاعي في ٣١٣السيد عيـد نايـل، (ص والتأمينات الاجتماعية في المملكة، د.

 ).٢٢٩عبد اللطيف آل محمود، (ص ضوء الشريعة الإسلامية، د.

ــأمين وأحكامــه، د.  ) ٢( ــان، (ص انظــر: الت ــن ثني ــأمين الاجتمــاعي في ضــوء ١١١ســليمان ب )، والت

 وما بعدها. )٣١٨عبد اللطيف آل محمود، (ص الشريعة الإسلامية، د.
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 :الاجتماعية التأمينات فروع: الثالث المطلب* 

- وفــق نظامهــا في المملكــة كغيرهــا مــن بلــدان العــالم -للتأمينــات الاجتماعيــة 

 فرعان رئيسان، وأضيف مؤخراً فرع ثالث، وهي:

فرع الأخطار المهنية، ويطبق إلزام� على جميـع العمـال، ويكفـل تقـديم  الأول:

 التعويضات في حالات إصابات العمل.

ه على عاتق من أجر العامل، ويقع دفع %٢والمبلغ الذي يُدفع لهذا الفرع يساوي 

 صاحب العمل.

فرع المعاشات، ويطبـق إلزامـ� علـى جميـع العمـال السـعوديين، ويكفـل  الثاني:

 تقديم التعويضات في حالات العجز غير المهني، والشيخوخة، والوفاة.

مــن أجــر العامــل، نصــفها علــى  %١٨والمبلــغ الــذي يــدفع لهــذا الفــرع يســاوي 

شتراك الاختياري يقع على عاتق العامل العامل، ونصفها على صاحب العمل، وفي الا

 ؛ كما سيأتي بيانه.)١() من الأجر الافتراضي كاملة%١٨دفع هذه النسبة (

، ويطبق إلزام� )٢(وقد أضيف مؤخراً، وهو التأمين ضد التعطل عن العمل الثالث:

على جميع العمال السعوديين، ويكفـل تقـديم التعـويض للمشـتركين المتعطلـين عـن 

 ق أحكامه.العمل وف

) ولا تقــل عــن %٢والمبلـغ الــذي يـدفع لهــذا الفـرع يكــون بنسـبة لا تزيــد علـى (

 .)٣() من أجر العامل، على صاحب العمل نصفها، وعلى العامل نصفها%٠٫٥(

                                           
 من نظام التأمينات الاجتماعية. )١٨و ٤و ١(انظر المواد:   ) ١(

 .»ساند«وهو الذي اصطلح على تسميته بـ:   ) ٢(

 بعد تعديلها، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل. )٧و ٣و ٢(انظر المواد:   ) ٣(
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والمســؤول أمــام المؤسســة العامــة للتأمينــات في دفــع كــل مــا ســبق هــو صــاحب 

 .)١(قه منهاالعمل، وله أن يقتطع من أجر العامل ما يقع على عات

* * * 

                                           
 من نظام التأمينات الاجتماعية. )١٩(من المادة  )٤(ة انظر: الفقر  ) ١(
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 الأول المبحث

 الاجتماعية التأمينات في الاشتراك صور

 

 للتأمينات الاجتماعية صورتان من الاشتراك، بيانهما على النحو الآتي:

 .الإلزامي الاشتراك: الأول المطلب* 

وهو المقصود غالب� عند الإطلاق، فيُلـزِم النظـامُ بالاشـتراك في فـروع التأمينـات 

 ة التي سبق ذكرها.الاجتماعي

 

 .الاختياري الاشتراك: الثاني المطلب* 

ثمة فئات من العمال لا يُلزمهم النظام بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية، لكـن 

 أتاح لهم الاشتراك باختيارهم. 

 :فإن للاشتراك الاختياري صورتينوحسب اطلاعي على نظام التأمينات الاجتماعية 

 الاشتراك اختياراً: الصورة الأولى: ابتداء

في فرع المعاشات، وهم: -باختيارهم-بإمكان عدد من فئات العمال أن يشتركوا 

المواطنون المشتغلون بالمهن الحرة كالأطبـاء والمهندسـين والمحـامين، المواطنـون 

الذين يزاولون لحساب أنفسهم أو بالمشاركة مع غيرهم نشاط� تجاري� أو صناعي� أو 

ـــ� أو في  ـــباكين، زراعي ـــارين والس ـــدادين والنج ـــون كالح ـــدمات، الحرفي ـــال الخ مج

السعوديون الذين يعملون خارج المملكـة دون أن يكونـوا مـرتبطين بعلاقـة عمـل مـع 

 . )١(صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة

                                           
  =من نظام التأمينات الاجتماعية، وأجازت المـادة بموجـب قـرار مـن الـوزير )٤(انظر: المادة   ) ١(
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وفي هذه الحال يختار المشترك (العامل) مبلغ الـدخل الشـهري الـذي يرغـب في 

) منـه لفـرع المعاشـات، وهـذه النسـبة %١٨، ويـدفع ()١(حساب الاشتراك علـى أساسـه

ــرع  تســاوي مجمــوع مــا يدفعــه العامــل وصــاحب العمــل في الاشــتراك الإلزامــي في ف

 المعاشات. 

وإذا توقــف المشــترك اختياريــ� عــن الاشــتراك دون أن تبلــغ مــدة اشــتراكه القــدر 

حسـب  -عائلتـه  الذي يؤهله للحصول على معاش يلغى اشتراكه، ويدفع له أو لأفراد

 .)٢(مجموع الاشتراكات التي سبق أن دفعها -الحال 

 :الصورة الثانية: استمرار الاشتراك اختياراً 

وهذه الصورة تتعلق بعامل سبق لـه الاشـتراك إلزاميـ� في المعاشـات، ثـم توقـف 

خــلال خمــس ســنوات مــن توقــف  - باختيــاره - اشــتراكه، فيتــيح لــه النظــام أن يتقــدم

زامي بطلب الاستمرار في اشتراكه في المعاشات على أن يدفع الاشتراكات اشتراكه الإل

 المقررة لفرع المعاشات التي يقع دفعها على كل من صاحب العمل والعامل.

وتطبق على هـذا المشـترك عـن مجمـوع مـدتي اشـتراكه نفـس القواعـد المتعلقـة 

                                           
تطبيـق فـرع الأخطـار المهنيـة علـى هـذه الفئـات وفقـ�  -بناءً على موافقـة مجلـس الإدارة  -=

من لائحـة التسـجيل والاشـتراكات الصـادرة  )٢(المادة للأحكام التي يحددها القرار، وانظر: 

 هـ.٢٥/١٠/١٤٢١والتاريخ  ١٢٨بقرار وزير العمل ذي الرقم 

ملحــق بنظــام التأمينــات الاجتماعيــة جــدول يتضــمن شــرائح الــدخل التــي يــتم علــى أساســها   ) ١(

ــدأ مــن  ــ�، ويتضــمن أربعــين شــريحة، تب ــال، وتنتهــي  ١٢٠٠حســاب الاشــتراكات اختياري ري

 ريال، يختار منها المشترك ما يشاء. ٤٥٠٠٠ـب

 من نظام التأمينات الاجتماعية.  )٤٦(المادة   ) ٢(
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ــي تطبــق ع لــى ســائر بحســاب مــدة الاشــتراك، واســتحقاق التعويضــات وحســابها الت

 المشتركين.

حســب  -وإذا انتهــت مــدة الاشــتراك دون أن يســتحق المشــترك أو أفــراد عائلتــه 

ــال  ــن  -الح ــدة م ــك الم ــن تل ــا أداه ع ــرته م ــه أو لأس ــرد ل ــتراكه وي ــى اش ــ�؛ يُلغ معاش

 .)١(اشتراكات

* * * 

                                           
مـــن لائحـــة التســـجيل  )٤٤(مـــن نظـــام التأمينـــات الاجتماعيـــة، والمـــادة  )٨(انظـــر: المـــادة   ) ١(

 والاشتراكات.
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 المبحث الثالث

 منزلة التأمينات الاجتماعية من نوعي التأمين (التجاري والتعاوني)

 

 وفيه ثلاثة مطالب:

 .بينهما والفروق التعاوني والتأمين التجاري التأمين صورة: الأول المطلب* 

هو التزام طرف لآخر بتعويض نقدي يدفعه له أو لمن يعيّنه عند  التأمين التجاري

تحقق حادث احتمالي مبين في العقد مقابل ما يدفعه له هذا الآخـر مـن مبلـغ نقـدي في 

 .)١(قسط ونحوه

ــدفع وطر ــه (أو المســتأمن)، في ن ل ــأمين)، والمــؤمَّ ن (شــركة الت ــاه همــا: المــؤمِّ ف

المؤمن له قسط التـأمين في مقابـل أنـه إذا وقـع الخطـر أو الحـادث المـؤمَّن ضـده فـإن 

ن يدفع له مبلغ التأمين.  المؤمِّ

 .)٣(، وهناك من أجازه)٢(وهذا النوع من التأمين يمنعه جمهور فقهاء العصر

للون المنع بعللٍ من أهمها: الربا، والقمار، والغرر، وبعضها أظهـر والمانعون يع

                                           
مصـطفى الزرقـاء،  )، وانظـر: نظـام التـأمين، د.٤٠التأمين وأحكامه، د.سليمان بن ثنيان، (ص  ) ١(

 ).٢١(ص

)، ٥٥وبمنعه صدرت القرارات الجماعية من مجلس هيئة كبـار العلمـاء في المملكـة بـالقرار (  ) ٢(

ومن المجمع الفقهي الإسلامي بقراره الخامس، ومن مجمع الفقه الإسـلامي الـدولي بقـراره 

٩/٢( ٩.( 

ــاء   ) ٣( ــه: د.مصــطفى الزرق ــواز واســتدل ل ــرز مــن رأى الج ــه، . انمــن أب ــأمين، ل ــام الت ظــر: نظ

 ).٣٥(ص
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 فيه من بعض.

فالربا من جهة كونه معاوضة بين نقدين مع عدم التساوي والتقابض، فالمؤمن له 

يدفع قسط التأمين في مقابل ما يدفعه له المؤمن من مبلغ التأمين إن وقع الخطر، ومبلغ 

 اط التأمين وقد ينقص عنه.التأمين قد يزيد عن مجموع أقس

والقمار من جهـة أنـه علاقـة مخـاطرة بـين متعاقـدين إذا غـنم فيهـا أحـدهما غـرم 

 .)٢(، وكل منهما متردد بين أن يغنم وأن يغرم، وهذه هي صورة القمار المحرم)١(الآخر

مـتردد بـين الحصـول  - وهـو مبلـغ التـأمين - والغرر من جهة أن أحد العوضـين

ن له قسط التأمين دون أن يحصل وعدمه، كما أنه غ ير معلوم المقدار. فقد يدفع المؤمَّ

ن مبلـغ التـأمين أكثـر ممـا تسـلمه مـن أقسـاط  على شيء، وقد يقع الخطر فيدفع المؤمِّ

 .)٣(التأمين، وعنصر الاحتمال أساس في هذه العلاقة

ومن النصوص الفقهية النفيسة التي تحكي صـورة التـأمين التجـاري قـول الفقيـه 

ولا ينبغـي أن يكـون «) في معرض تعليله لبعض المسائل: ـه٢٠٤لمالكي أشهب (ت ا

للضمان ثمن. ألا ترى أنه لا يصلح أن يقول الرجل للرجـل: اضـمن لـي هـذه السـلعة 

إلى أجل ولك كذا لأنه أعطاه ماله فيما لا يجوز لأحـد أن يبتاعـه، ولأنـه غـرر وقمـار، 

                                           
)، وللاطـلاع علـى ٣١انظر: الميسر والقمـار: المسـابقات والجـوائز، د.رفيـق المصـري، (ص  ) ١(

ــم،  ــليمان الملح ــه، د.س ــه وأحكام ــار حقيقت ــار انظــر: القم ــاء للقم ــن تعريفــات الفقه ــة م جمل

 ).٦٥(ص

مع حاشيتي قليوبي وعميـرة)  انظر: شرح جلال الدين المحلّي على منهاج الطالبين (المطبوع  ) ٢(

)٤/٢٦٦.( 

 ).٢٢٥انظر: التأمين وأحكامه، د.سليمان بن ثنيان، (ص  ) ٣(
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ت لم يـرض أن يضـمنها بضـعف مـا أعطـاه، ولو علم الضامن أن السلعة تموت أو تفو

ولو علم المضمون له أنهـا تسـلم لـم يـرض أن يضـمنها إيـاه بأقـل ممـا ضـمنه إياهـا بـه 

أضعاف� بل لم يكن يرضى بدرهم واحد. ألا ترى أنها إن سلمت أخذ الضامن من مال 

المضــمون مــالاً بــاطلاً بغيــر شــيء أخرجــه، وإن عطبــت غــرم لــه قيمتهــا في غيــر مــال 

 .)١(»ه؟ملك

فيذكر له الباحثون صوراً متدرجة، بدءاً مـن الصـورة البدائيـة  أما التأمين التعاوني

التي يشترك فيها أصحاب المهنة الواحدة أو أفراد العشيرة الواحدة في التبرع لصـندوق 

ضد خطر معين يهددهم، إلى صورة التـأمين التبـادلي المتطـور الـذي يـدار مـن خـلال 

ت متخصصة وقد يكون المستأمنون هم المسـاهمين في تلـك جمعيات كبرى أو شركا

، غير أن صورة التأمين التي نعنيها هنا هي: أن تقوم شركة التأمين باستقبال )٢(الشركات

اشتراكات الراغبين في التأمين، وتجعلها في حساب منفصل عن أموال الشركة، وتقـوم 

وط وثائق التأمين، وتأخذ بإدارته واستثماره والصرف منه على المؤمن لهم حسب شر

مقطوعـ� أو بنسـبة مـن  -حصتها من ربح استثماره باعتبارها مضارب�، وقد تأخذ أجراً 

 باعتبارها وكيلة بأجر. - الاشتراكات

وبناء على هذا المفهوم عرف بعض البـاحثين هـذا النـوع مـن التـأمين (ويسـمى: 

                                           
سامي السويلم حيـث أورده في أول بحثـه: وقفـات في  )، وقد دلَّ عليه د.٧٨و ٣/٧٧(المدونة   ) ١(

 قضية التأمين.

ومـا بعـدها،  )٢٧٣ص(ومـا بعـدها، و )٨٣انظر: التأمين وأحكامه، د.سليمان بـن ثنيـان، (ص  ) ٢(

وما بعـدها، والتـأمين الإسـلامي،  )١٢٥ص(و )،٤٤مصطفى الزرقاء، (ص ونظام التأمين، د.

 وما بعدها. )١٩٥(ص
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٨٧٩ 

التــأمين الإســلامي باعتبارهــا التعـاوني، التكــافلي، الإســلامي) بأنـه: اتفــاق بــين شـركة 

ممثلة لهيئة المشتركين (حساب التأمين، أو صندوق التأمين) وبين الراغب في التـأمين 

(شخص طبيعي أو قانوني) على قبوله عضواً في هيئـة المشـتركين والتزامـه بـدفع مبلـغ 

معلوم (قسط التأمين) على سبيل التبرع به وبعوائده لصالح حسـاب التـأمين؛ علـى أن 

دفع له مبلغ التأمين عند وقوع الخطـر طبقـ� لوثيقـة التـأمين والأسـس الفنيـة والنظـام ي

 .)١(الأساسي للشركة

هذه هي الصورة العامة، وثمة تفاصيل تتعلق بكيفية التصرف عند وجود عجز في 

حســاب التــأمين أو فــائض فيــه، وبمســائل أخــرى، وهــي محــل بحــث واجتهــاد، وقــد 

 .)٢(نيتفاوت فيها نظر المتخصصي

 وثمة فروق بين النوعين مرتبط بعضها ببعض، ومن أبرزها ما يأتي:

الشــركة في التــأمين التجــاري طــرف في علاقــة التــأمين، فهــي المؤمنــة، وهــي  -١

الملتزمة بالتعويض عنـد وقـوع الخطـر، أمـا في التعـاوني فوكيلـة عـن حسـاب التـأمين، 

 ن.والتعويض يكون من الحساب، فالمؤمّنون هم المستأمنو

ــي -٢ ــم  وينبن ــؤمن له ــين الم ــة ب ــاري معاوض ــأمين في التج ــة الت ــه: أن علاق علي

والشركة، بينما علاقة التأمين في التعاوني لا تظهر فيهـا المعاوضـة، إذ المسـتأمنون هـم 

المؤمنون، على أن المستأمنين إنمـا يـدفعون لحسـاب التـأمين ليسـتفيدوا منـه في حـال 

 معاوضة كما في التأمين التجاري.  وقوع الخطر، ومع ذلك فلا تعد هذه

                                           
 ).٢٠٣انظر: التأمين الإسلامي، (ص  ) ١(

تناولتها عدد من البحوث والدراسات، منها بحوث ملتقى التأمين التعاوني الذي كانـت تنظمـه   ) ٢(

 وما بعده. ـه١٤٣٠سلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، في عام دوري�: الهيئة الإ
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ــاريفي  -٣ ــون  التج ــاوني لا تك ــركة، وفي التع ــ� للش ــأمين ملك ــون أقســاط الت تك

كذلك، بل تدخل هي وعوائد استثمارها في حساب التأمين، وهو حساب منفصل عـن 

 أموال الشركة.

في التجاري هو الفرق بين ما تحصل عليه من أقساط التأمين وما  الشركةربح  -٤

تدفعه من مبالغ التـأمين (التعويضـات)، بينمـا ربحهـا في التعـاوني يحصـل مـن شـيئين: 

 .)١(حصتها من ربح المضاربة، وأجر الوكالة إن وجد

* * * 

                                           
 وما بعدها. )٢٠٨انظر: التأمين الإسلامي، (ص  ) ١(
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 .التأمين بنوعي الاجتماعية التأمينات مقارنة: الثاني المطلب* 

اختلـف فقهـاء العصـر والبـاحثون في تحديــد موقـع التـأمين الاجتمـاعي مـن بــين 

أنواع التأمين؛ تبعـ� لاخـتلاف اجتهـادهم في إثبـات الفـرق بـين أنـواع التـأمين أو نفيـه، 

 ويمكن تصنيفهم إلى صنفين رئيسين:

 الصنف الأول: المسوّون بين أنواعه:

وهم من يرى التسوية بين أنواع التأمين كلهـا؛ لمـا يرونـه مـن اتفاقهـا في الأركـان 

شـكلية، وبالتـالي يحكمـون علـى جميـع  والشروط والخصائص، وكون الفروق بينهـا

 حكم� واحداً. - بما فيها التأمين الاجتماعي - أنواع التأمين

وقد اتفق علـى هـذا المعنـى طائفتـان متقابلتـان في حكمهـا علـى التـأمين، وهمـا: 

 . )٢(، والمجيزون لأنواع التأمين بإطلاق)١(المانعون لأنواع التأمين بإطلاق

 ن بين أنواعه:الصنف الثاني: المفرّقو

وهم من يثبت الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني، على نحـو مـا تقـدم 

 .)٣(في المطلب الأول، وبناء عليه يمنعون التجاري، ويبيحون التعاوني

وهــؤلاء إمــا أن يجعلــوا التــأمين الاجتمــاعي نوعــ� مســتقلاً قائمــ� علــى التعــاون 

 التأمين التعاوني، والنتيجة في الحالين واحدة.  كذلك، وإما أن يجعلوه مندرج� تحت

ولعل مما يبين منزلة التأمين الاجتمـاعي مـن بـين أنـواع التـأمين النظـر في وجـوه 

                                           
 ).٢٥٣، ٩٨، ٩٦، ٨٧سليمان بن ثنيان، (ص : التأمين وأحكامه، د.- مثلاً  - انظر  ) ١(

 ).١٧٣ ،١٣٩ ،٦٤مصطفى الزرقاء، (ص : نظام التأمين، د.- مثلاً  - انظر  ) ٢(

 سبق أن هذا قول أكثر المعاصرين، وبه صدرت القرارات والفتاوى الجماعية.  ) ٣(
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٨٨٢  

 .)١(الاتفاق والافتراق بينها

 فأما وجوه الاتفاق بين نوعي التأمين والتأمين الاجتماعي فهي:

مين، ومبلغ التأمين، والخطـر أن كلاً منها يقوم على الأركان الآتية: قسط التأ -١

ــاءات  ــتخدمة في الإحص ــد المس ــس والقواع ــا أن الأس ــؤمَّن ضــده، كم الاحتمــالي الم

 والحسابات فيها واحدة.

في كلٍّ منها قد يحصـل المسـتأمن مـن مبلـغ التـأمين علـى أكثـر ممـا دفـع مـن  -٢

 أقساط التأمين وقد يحصل على أقل.

ال بالتسـوية في الحكـم بـين أنـواع ولعل هذين الوجهين همـا أهـم مسـتند لمـن قـ

 التأمين المختلفة.

 وأما وجوه افتراق التأمين الاجتماعي عن نوعي التأمين فهي:

أنه لا يستهدف الربح مطلق�، لا مـن العلاقـة التأمينيـة نفسـها كمـا في التـأمين  -١

 التجاري، ولا من إدارة محفظة التأمين كما في التأمين التعاوني.

بالنســبة للاشــتراك الإلزامــي، وهــي الصــورة الأصــلية للتــأمين أنــه إجبــاري  -٢

 الاجتماعي.

، وتضـمن )٢(أن الدولة تسهم في دعم محفظة التأمين الاجتماعي عند الحاجـة -٣

                                           
خالـد  انظر: المرجعين السابقين، وقانون الضمان الاجتماعي في ضوء الشـريعة الإسـلامية، د.  ) ١(

)، والتـأمين ٢١٩أحمـد محمـد لطفـي أحمـد، (ص )، ونظريـة التـأمين، د.٨٤بني أحمد، (ص

 ). ٣١٨عة الإسلامية، د.عبد اللطيف آل محمود، (صالاجتماعي في ضوء الشري

 انظر: المادة السابعة عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية.   ) ٢(
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 .)١(الجهة القائمة عليه، وهي جهة تنشئها الدولة وتخضع لإشرافها

ها الدولـة، أموال محفظة التأمين الاجتماعي تتكون من: الأمـوال التـي تـدفع -٤

والأموال التي يدفعها أصحاب العمـل، والأمـوال التـي يـدفعها المشـتركون أنفسـهم، 

ــة يتفــق التــأمين الاجتمــاعي مــع  فالمشــتركون مســتأمنون ومؤمنــون، وفي هــذه الجزئي

التأمين التعاوني، لكن يفـترق عـن كـلا نـوعي التـأمين (التجـاري والتعـاوني) في وجـود 

؛ مـع عـدم انتفـاع الممـولين فيهـا مــن - كمـا ســبق - مصـادر تمويـل أخـرى للمحفظـة

 محفظة التأمين. 

 القسط في التأمين الاجتماعي نسبة ثابتة تطبق على جميع المشتركين.  -٥

وفي نظري أن أهم معنـى يمكـن مـن خلالـه إلحـاق التـأمين الاجتمـاعي بالتـأمين 

معاوضـة أو تـبرع أو التجاري أو بالتأمين التعاوني هو تحديد نوع العلاقة فيه وهل هي 

 ؟)٢(ماذا

فهل كون المبالغ المدفوعة من المشتركين قـد تقـل أو تزيـد عمـا يـدفع لهـم مـن 

تعويضات يجعل علل تحريم التأمين التجاري تـرد هنـا؟ أم أنـه لا يضـر هـذا التفـاوت 

                                           
 انظر: المادة التاسعة من نظام التأمينات الاجتماعية.   ) ١(

) مـن مجلـة البحـوث ٢٠ولذلك جاء في بحث اللجنة الدائمة عن التـأمين المنشـور في العـدد (  ) ٢(

إن كان ما يدعى من التقاعد عوض� عما اقتطـع مـن الموظـف شـهري� «: )١٣٤مية (صالإسلا

لأن مـا فيـه مـن الغـرر  ؛فالكلام في حكمه كالكلام في حكـم التـأمين، وربمـا كـان التقاعـد أشـد

والمخاطرة والمقامرة أشد، ولأن توزيعه يجري على غير سنن المواريـث شـرع�... وإن كـان 

افأة التزم بها ولي الأمر... فلـيس نظـام التقاعـد مـن بـاب المعاوضـات ما يعطى من التقاعد مك

 اهـ.». المالية بين الدولة وموظفيها، وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين
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 بين قسط التأمين ومبلغ التأمين؛ لأن العلاقة ليست معاوضة؟

 قولين، وبيانهما على النحو الآتي:وقد اختلف الباحثون في ذلك على 

 أولاً: القول بنفي المعاوضة عن التأمين الاجتماعي:

ــض،  ــبرع المح ــود الت ــبرع، ولــيس المقص ــه ت ــق أن ــذلك يطل ــائلين ب ــض الق وبع

ــواد  ــا الت ــد به ــي يقص ــدايا الت ــروي، أو اله ــواب الأخ ــا الث ــى به ــي يبتغ ــدقات الت كالص

 فيه.، ولكن المقصود انتفاء المعاوضة )١(والتحاب

 .)٣(، أو تبرع من نوع خاص)٢(وبعضهم يعبر بأنه تبرع إجباري

وبعضهم يرى أن التوصيف الدقيق أنه ليس تبرع� محضـ� ولا معاوضـة محضـة 

 .)٤(بل هو تعاون، وقد يكون فيه شيء من سمات التبرع وشيء من سمات المعاوضة

                                           
ـــلامية، د.  ) ١( ـــريعة الإس ـــوء الش ـــاعي في ض ـــأمين الاجتم ـــر: الت ـــود،  انظ ـــف آل محم ـــد اللطي عب

 ). ٣٤٧(ص

 ).٣٤٧انظر: المرجع السابق، (ص  ) ٢(

ــرير، (ص  ) ٣( ــديق الض ــود، د.الص ــره في العق ــرر وأث ــر: الغ ــأمين ٦٤٣انظ ــك في الت ــال ذل ــد ق )، وق

التعاوني، حيث أشار إلى أن معنى التبرع فيه أوضح من معنى المعاوضة، ورأى أنـه عقـد تـبرع 

من نوع خاص لا نظير لـه في عقـود التبرعـات المعروفـة في الفقـه الإسـلامي. ويمكـن أن يقـال 

 التأمين الاجتماعي. نظير ذلك في

ذكروا ذلك في التأمين التعاوني، ويقال مثله هنا. انظر: بحث: التحوط في التمويل الإسلامي،   ) ٤(

(المعاوضة،  ة)، وفيه أشار إلى أن أنواع العلاقات الثلاث١١٥ ،١١٤سامي السويلم، (ص د.

  التبرع، التعاون) موجودة في قول االله تعالى:                     

                      فالبيع معاوضة، والشفاعة من الإحسان  ؛]٢٥٤[البقرة

 =والتبرع، والخلة علاقة متبادلة. وانظر أيض�: بحث: التأمين التكافلي من خلال الوقف
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 ومما قيل في وجه ذلك:

دولـة، أصـحاب العمـل، العمـال المـؤمن أن أطراف العلاقة التأمينية كلهـم (ال -

عليهم) لا يستهدف أي منهم الربح، فالدولة لا تستهدف الربح من إقامـة هـذا النظـام، 

، بل قد تدفع إعانة للمؤسسـة عنـد الحاجـة، )١(ولا تعد أموال مؤسسة التأمين مورداً لها

ن كـانوا وأصحاب العمل يدفعون ولا ينتفعون من أموال المؤسسة شـيئ�، والعمـال وإ

يــدفعون وينتفعــون، لكــنهم إنمــا يــدفعون لمحفظــة التــأمين وينتفعــون منهــا، وليســت 

ــه،  ــت نفس ــون في الوق ــتأمنون ومؤمّن ــم مس ــل ه ــر، ب ــرف آخ ــع ط ــة م ــتهم التأميني علاق

فالمعاوضة منتفية فيه، وإذا صح انتفاؤها ارتفعت علل التحـريم الموجـودة في التـأمين 

 غرر، إذ إنها إنما تكون في المعاوضات.التجاري، وهي الربا والقمار وال

ولذلك فإن هذا المعنـى (تفـاوت أقسـاط التـأمين عـن مبلـغ التـأمين) موجـود في 

التأمين التعاوني، ولم يمنع من القول بجوازه عند القائلين بـه، حيـث لـم تكـن العلاقـة 

 التأمينية فيه مبنية على المعاوضة.

 في التـأمين الاجتمـاعي بـين العمـالمعنى التعاون والتضـامن والتكافـل ظـاهر  -

 .)٢(أقرب منه إلى المعاوضة إلى التبرع مما يجعلهوأصحاب العمل، والدولة تدعمه أيض�، 

                                           
 ).١٣يوسف الشبيلي، (ص ضمن بحوث ملتقى التأمين التعاوني)، د.(=

يقتصر الصرف من أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على تقديم التعويضات التـي   ) ١(

يــنص عليهــا النظــام، وعلــى تغطيــة نفقاتهــا الإداريــة اللازمــة، ولا يجــوز أن تتجــاوز النفقــات 

والمــادة  )،٢٢(. انظـر: المـادة %٧س الـوزراء زيادتهـا إلـى مـن مواردهـا، ولمجلـ %٥الإداريـة 

 من نظام التأمينات الاجتماعية.  )٢١(والمادة  )،٢٦(

 =) من مجلـة البحـوث الإسـلامية٢٠جاء في بحث اللجنة الدائمة عن التأمين المنشور في العدد (  ) ٢(
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٨٨٦  

قصــد بعــض أفــراد المــؤمن علــيهم المعاوضــة لا أثــر لــه مــا دام نظــام التــأمين  -

 .)١(الاجتماعي مبني� على فرض الاشتراك على وجه التبرع

م لا يجعله معاوضة، كمن يقف وقف� على طلاب العلـم استفادة المؤمن عليه -

بوجه عام فيدخل هو بين المستفيدين إذا اشتغل بطلب العلم وتوافرت فيه هذه الصفة 

ـــِهد)٢(التــي نــيط بهــا الاســتحقاق ، )٣(، والتــبرع مقابــل التــبرع لــيس معاوضــة، كشــركة النَّ

                                           
ي أنـه قـد يسـوى في سياق الجواب عن التسوية بين التـأمين الاجتمـاعي والتجـار )١٤٣(ص=

ويمكــن أن يقــال أيضــ� إن بــين الاجتمــاعي والفــردي فرقــ�، «بينهمــا في المنــع، ثــم جــاء: 

فالاجتماعي القصد الأول فيه التعاون لا التجارة، فـإن داخلـه شـوائب تبعـث الريبـة في جـوازه 

  اهــ، وانظـر: قـانون الضـمان الاجتمـاعي في ضـوء الشـريعة الإسـلامية، ». أمكن تخليصه منهـا

)، وقد يحتج المخالف بـأن هـذا المعنـى يحتـاج إلـى إثبـات، فـلا ٨٦خالد بني أحمد، (ص د.

 يوجد في نظام التأمينات الاجتماعية ما يشير إلى التعاون أو التكافل أو التضامن أو نحو ذلك.

، ٣٤٨عبد اللطيف آل محمـود، (ص انظر: التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية، د.  ) ١(

٣٥٦ ،٣٤٩.( 

مصــطفى الزرقــاء هــذا الوجــه مــن كــلام د.حســين حامــد حســان في التــأمين التعــاوني،  ســاق د.  ) ٢(

). ومسألة اشتراط الواقـف أن ينتفـع بـالوقف محـل ١٧٤وناقشه. انظر: نظام التأمين، له، (ص

 خلاف بين أهل العلم.

 )٥/١٥٣(في فـتح البـاري النهد: إخراج القوم نفقاتهم على قـدر عـدد الرفقـة. قالـه ابـن حجـر   ) ٣(

ونقل عن ابن سيده قوله: النهد العـون، وطـرح نهـده مـع القـوم أعـانهم وخـارجهم. وقـد بـوّب 

البخاري في صحيحه: باب الشركة في الطعام والنهد والعروض وكيف قسـمة مـا يكـال ويـوزن 

ذا مجازفــة، أو قبضــة قبضــة، لمــا لــم يــر المســلمون في النهــد بأســ� أن يأكــل هــذا بعضــ� وهــ

(إن الأشعريين إذا أرملـوا في  :بعض�.... وأورد تحت الباب عدة أحاديث، منها قول النبي 

 =الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في
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٨٨٧ 

 .)١(وكذلك كون التبرع مشروط� لا يشكل، كالعمرى والرقبى

تعويضات ليس مقابلاً لما أخذ، بل هو قيـام مـن الدولـة بواجبهـا،  منما يدفع  -

لكنها استعانت على تحقيـق هـذا الواجـب بفـرض هـذه الاشـتراكات، وبهـذا لا يكـون 

 .)٢(التأمين الاجتماعي قائم� على تعاقد بين المستأمنين والحكومة

 ثاني�: القول بأنه معاوضة:

 ومما قيل في وجه ذلك:

أن العامل لا يرتضي دفع الاشتراك لولا الحق الذي يثبت له عند جهة التـأمين  -

الاجتماعي، كما أن جهة التـأمين لا تـدفع التعـويض تبرعـ� بـل نظيـر مـا تـم دفعـه مـن 

 .)٣(الاشتراكات

                                           
 ).٢٥٠٠ومسلم ( ،)٢٤٨٦إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم) رواه البخاري (=

). وفي المغنــي لابــن قدامــة ٢٥٦ص(ومــا بعــدها، و )٢٤١: التــأمين الإســلامي، (صانظــر  ) ١(

أن يقول الرجل: أعمرتك داري هذه، أو هي لك عمـري، أو مـا  يوصورة العمر«: )٨/٢٨٢(

أن  يلتقييدها بالعمر. والرقب يعاشت، أو مدة حياتك، أو ما حييت، أو نحو هذا. سميت عمر

لـك حياتـك، علـى أنـك إن مـت قبلـي عـادت إلـي، وإن مـت  يقول: أرقبتك هذه الدار، أو هي

؛ لأن كـل واحـد يقبلك فهي لك ولعقبك. فكأنه يقول: هي لآخرنا موتا. وبـذلك سـميت رقبـ

 .»منهما يرقب موت صاحبه. وكلاهما جائز في قول أكثر أهل العلم

 ،٣٦٦مـود، (صانظر: التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية، د.عبد اللطيـف آل مح  ) ٢(

خالــد بنــي  ومــا بعــدها، وقــانون الضــمان الاجتمــاعي في ضــوء الشــريعة الإســلامية، د. )٣٧٢

 )، وقد ذكره عن علي الخفيف وآخرين.١٢٢، ٨٨أحمد، (ص

ـــلامية، د.  ) ٣( ـــريعة الإس ـــوء الش ـــاعي في ض ـــأمين الاجتم ـــر: الت ـــود،  انظ ـــف آل محم ـــد اللطي عب

 ).٣٤٨(ص
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٨٨٨  

إنما يتـبرع للمشـتركين الـذين يتبرعـون لـه  - إذا اعتبر متبرع� - أن المتبرع فيه -

، ولا تخـرج عـن كونهـا )١(المعاوضة، لكنها معاوضة من نوع خاصأيض�، وهذا معنى 

 .)٢(مبادلة مالية

لو سلم بأنه تبرع فهو تبرع مشروط فيه تعويض، فيكـون هبـة بشـرط العـوض،  -

 .)٣(وهي كالبيع، وتجري فيها أحكامه

انتفاء غرض الـربح في نظـم المعاشـات والتأمينـات الاجتماعيـة لا ينفـي صـفة  -

 .)٤(المعاوضة فيها

دعم الدولة وضمانها للمؤسسة يعني التزامها بالتعويض، فهو كـالتزام الشـركة  -

 في التأمين التجاري القائم على المعاوضة.

ــي  ــول بنف ــه الق ــره في أوج ــبق ذك ــه بمــا س ــذه الأوج ــض ه ــاقش بع ويمكــن أن تن

 المعاوضة، ومما قيل في مناقشتها أيض�:

وإلا لــدُفع لصــاحب العمــل  أن التعــويض لــيس عوضــ� عــن دفــع الاشــتراك، -

أيض�، ولكنه ينطلق من مبدأ وجود صفة الاستحقاق، ودفع الاشتراك شرط لـه ولـيس 

 .)٥(عوض� له، فالعلاقة بينهما علاقة الشرط بالمشروط لا علاقة العوضية

                                           
 ).١٧٦ ،١٧٤الزرقاء، (ص انظر: نظام التأمين، مصطفى  ) ١(

 ).٩٨خالد بني أحمد، (ص انظر: قانون الضمان الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية، د.  ) ٢(

 ).١٧٥ ،١٧٤انظر: نظام التأمين، مصطفى الزرقاء، (ص  ) ٣(

 ).١٧٥انظر: المرجع السابق، (ص  ) ٤(

ـــلامية، د.  ) ٥( ـــريعة الإس ـــوء الش ـــاعي في ض ـــأمين الاجتم ـــر: الت ـــد انظ ـــود،  عب ـــف آل محم اللطي

 ). ٣٤٨(ص
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٨٨٩ 

أما اعتبار قسط التأمين من قبيـل الهبـة بعـوض التـي هـي كـالبيع؛ فيجـاب عنـه  -

 بأمرين:

 .- كما سبق -ن مبلغ التأمين عوض� عن قسطه أصلاً منع كو الأول:

، أما إذا لم )١(أن الهبة بعوض تأخذ حكم البيع إذا كان العوض فيها معلوم� الثاني:

، وعند المالكية: تصح )٢(يكن العوض معلوم� فعند الحنفية: يبطل اشتراطه فتكون هبة

وعنـد الحنابلـة لا تصـح  )٤(وهبة ، وعند الشافعية: لا تصح لتعذرها بيع�)٣(وإن لم يسمه

 .)٥(وحكمها حكم البيع الفاسد

أنه عند المصير إلى تغليب أحد الـوجهين (المعاوضـة  -  واالله أعلم -  والذي يظهر

والتبرع) على الآخر فـإن الأوجـه السـابقة تغلـب كـون العلاقـة في التـأمين الاجتمـاعي 

 منه إلى التأمين التجاري.ليست معاوضة، وعليه فهو إلى التأمين التعاوني أقرب 

، )٦(ومما يقوي ذلك فصـل أمـوال محفظـة التـأمين الاجتمـاعي عـن ماليـة الدولـة

                                           
وعند الشافعية وجه مقابل للصحيح عندهم: أنها هبة؛ نظراً للفظ. انظر: نهاية المحتاج للرملي   ) ١(

لأن شــرط الثــواب ينــافي  ؛)، وهــذا علــى صــحتها، وإلا فعنــدهم وجــه أنهــا لا تصــح٥/٤٢٣(

 ).٨/١٣١(مقتضاها. انظر: البيان للعمراني 

 ).٥/٧٠٦(كفي الدر المختار للحص  ) ٢(

 ).٨/٢٩(انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل، للمواق   ) ٣(

 ).٤٨٦ ،٢/٤٨٥(انظر: أسنى المطالب لزكريا الأنصاري   ) ٤(

 ).٤/٣٠٠(انظر: كشاف القناع للبهوتي   ) ٥(

سبقت الإشارة إلى أن الصرف من أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيـة يقتصـر علـى   ) ٦(

عويضات التي ينص عليها النظام، وعلى تغطية نفقاتها الإدارية اللازمة، ولا يجوز أن تقديم الت

 =. انظـر: المـادة%٧من مواردها، ولمجلس الوزراء زيادتهـا إلـى  %٥تتجاوز النفقات الإدارية 
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٨٩٠  

على نحو ما يكون من الفصل بين أموال محفظة التأمين التعاوني ومالية الشركة، وعدم 

 استهداف الربح فيه.

* * * 

                                           
 من نظام التأمينات الاجتماعية.  )٢١(والمادة  )،٢٦(والمادة  )،٢٢=(
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٨٩١ 

 .حكمها في وأثره الاجتماعية التأمينات في بالاشتراك الإلزام: الثالث المطلب* 

مـن الإشــكالات الـواردة علــى التــأمين الاجتمـاعي جانــب الإجبـار بالنســبة إلــى 

، لا سـيما أنـه في الأمـوال التـي لا تحـل إلا بطيـب نفـس، بخـلاف )١(الاشتراك الإلزامي

فالأمر فيهـا أوسـع. والإجبـار  - من حمل الناس على فعل شيء أو تركه -التصرفات 

 حاب العمل على حد سواء.هنا يقع على العمال وأص

والواقــع أن هــذا الإشــكال يحتــاج إلــى نظــر ودراســة، وقــد اختلفــت فيــه أنظــار 

 الباحثين على اتجاهين:

 المنع من فرض هذه الاشتراكات. الاتجاه الأول:

 وقد عللوا ذلك بأمور، من أهمها: 

الاشتراكات تؤخذ دون رضا، والأموال لها حرمة؛ كما دلت على ذلك  هذهأن  -

 .)٢(نصوص الكتاب السنة، ولا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه

 هي المسؤولة أصلاً عن تأمين حاجات الناس الاجتماعية. الدولةأن  -

                                           
تأمينات الاجتماعية أوضح منه في جانب التقاعد المـدني، مـن جهـة أن وهذا الإشكال في جانب ال  ) ١(

الدولة في التقاعد المدني هي التي تقرر راتب الموظف وهي التي تقتطع جزءاً منه، فكـأن مـا بقـي 

بعد الاقتطاع هو الراتب، كما أنها توظف وفق� لهذا النظام الذي وضعته مسبق�، فالموظف لديها 

لى أساس أن جهـة التوظيـف نفسـها سـتقتطع جـزءاً مـن راتبـه لهـذا الغـرض، يدخل في الوظيفة ع

بخلاف التأمينات فالمقتطع غير جهة التوظيف، كما أن فيه تكليف� لأصحاب العمل بـدفع مبـالغ 

) من مجلـة البحـوث ٢٠أيض�. وفي بحث اللجنة الدائمة عن موضوع التأمين المنشور في العدد (

رة إلى إمكان تخريج المعاش التقاعـدي للمـوظفين علـى أسـاس إشا )١٣٥ ،٤٥الإسلامية (ص

 أنه مكافأة التزم بها ولي الأمر باعتباره مسؤولاً عن الموظف وعن أسرته جزاء معروفه.

 ).٢٠٦٩٥. أخرجه أحمد (روي في ذلك حديث عن النبي   ) ٢(
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٨٩٢  

، لا سـيما أن الحاجـة إلـى )١(أن في فرضها ضرراً على العمال وأصحاب العمـل -

نـاء في جميـع الحياة الوظيفية ووسطها أشد؛ لأنهـا مرحلـة تأسـيس وب بدايةما اقتطع في 

 . )٢(أمور الحياة

 تجويز فرض هذه الاشتراكات. الاتجاه الثاني:

وقد اختلف هؤلاء في تخريجـه، وأوردوا في ذلـك معـاني متعـددة، بعضـها يتعلـق 

 بالعمال وبعضها يتعلق بأصحاب العمل، ومن أهمها:

أن هــذا الإجبــار يوافــق رغبــة المشــتركين، وأن العمــال في بعــض الــدول كــانوا  -

بإيجاد مثل هذا النظام، فالرضا حاصـل أصـلاً بـدفع هـذه الاشـتراكات،  أصلاً البون يط

ولا أثر للإجبار عليه، والعـبرة برضـا عمـوم المشـتركين لا أفـرادهم، وفي حـال وجـود 

عدم رضا من بعض العمال أو أصحاب العمل فـلا عـبرة بـه؛ لأن هـذه الأمـوال تؤخـذ 

في أكــل أمــوال النــاس بالباطــل؛ لأن مــنهم لمصــلحة مجمــوعهم، ولا يــدخل أخــذها 

، وقد صار مثل هذا النظام عرف� غير مسـتنكر مـن قبـل العمـال )٣(آخذها لا يستفيد منها

 وأصحاب الأعمال.

، قالوا: )٤(أنه تدبير مبني على السياسة الشرعية، ويستند إلى المصلحة المرسلة -

                                           
 ).١١٤ني أحمد، (صخالد ب انظر: قانون الضمان الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية، د.  ) ١(

 ).٢٦٣سليمان بن ثنيان، (ص انظر: التأمين وأحكامه، د.  ) ٢(

 ،٣٥١عبد اللطيف آل محمـود، (ص انظر: التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية، د.  ) ٣(

٣٥٤.( 

ــريعة الإســلامية، د.  ) ٤( ــوء الش ــمان الاجتمــاعي في ض ــانون الض ــد، (ص انظــر: ق ــي أحم ــد بن  ،٨٨خال

 ).  ٣٤٤عبد اللطيف آل محمود، (ص التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية، د.)، و١٠٠
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د مـن الفقهـاء مـن أن بما قرره عـد - لا سيما على أصحاب العمل - ويستأنس لفرضه

، )١(»يكلف الأغنياء من بذل فضلات الأموال ما تحصل بـه الكفايـة والغنـى«للإمام أن 

وإذا جاز التوظيف على الأمـوال لمصـلحة عامـة فـالتوظيف علـى العمـال وأصـحاب 

، فهـذا )٢(العمل لمصلحة تختص بهم وتعود إليهم ولو بطريق غيـر مباشـر جـائز كـذلك

اسـين: مسـؤولية ولـي الأمـر عـن تـوفير العـيش الكـريم لهـؤلاء، الإلزام يرجع إلـى أس

 .)٣(وحقه في أن يفرض في سبيل ذلك ما يراه مناسب� ليقوم بهذه المسؤولية

 ، وهو بعيد.)٤(مؤجل من أجور العاملين، يقبض عند الحاجة جزءأنها  -

 .)٥(إجباري موقوف على المستفيدين منه تبرعأنه  -

عمل هو من قبيل الغرم بالغنم، من جهة أن جزءاً من أن فرضه على أصحاب ال -

الأضــرار التــي تصــيب العمــال ويعوضــون عنهــا إنمــا تتســبب عــن عملهــم لمصــلحة 

أصحاب العمل، فناسب أن يتحمل أصحاب العمل دفع هذا الاشتراك، ومـن جهـة أن 

العامل يقدم جهده وقوته وفكره لصـاحب العمـل حـال نشـاطه وصـحته، فـإذا أصـيب 

                                           
 ).٢١٦غياث الأمم في التياث الظلم، للجويني، (ص  ) ١(

 ،٣٥٤انظر: التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية، د.عبد اللطيـف آل محمـود، (ص  ) ٢(

خالـد  في ضـوء الشـريعة الإسـلامية، د. وما بعدها، وقانون الضـمان الاجتمـاعي )٣٧٢ ،٣٦٦

 ).١٢٢، ٨٨بني أحمد، (ص

 ).١٣٣محمد بلتاجي، (ص د. انظر: عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي، أ.  ) ٣(

ـــلامية، د.  ) ٤( ـــريعة الإس ـــوء الش ـــاعي في ض ـــأمين الاجتم ـــر: الت ـــود،  انظ ـــف آل محم ـــد اللطي عب

 ). ٣٦٦(ص

 ).٣٧٤انظر: المرجع السابق، (ص  ) ٥(
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و مرض أو كبر فمن المناسب أن يغرم صاحب العمل بعض� من ثروتـه ليعـيش بعجز أ

 .)١(منها العامل

برعايـة  -أصـلاً –والذي يظهر لـي أن بعـض مـا سـبق فيـه ضـعف، وأن المكلـف 

أحوال المصابين والمرضى والعاجزين عن الكسب وكبار السـن الـذين لا مـورد لهـم 

 ذلــك حاضــرة مــن ســيرة الرســول  ، وشــواهد)٢(والإنفــاق علــيهم هــي الدولــة نفســها

والخلفاء الراشدين، ولكن في حال عدم كفاية موارد بيت المال للقيـام بهـذا الأمـر وفي 

فيجـب أن لا  -وفيـه تأمـل -حال القول بجواز فرض هـذه الاشـتراكات عنـد الحاجـة 

تزيد عن القدر الملائم الذي تقوم به هذه المصـلحة، وأن لا تجحـف بحـق العامـل أو 

 .)٣(العملصاحب 

* * * 

                                           
ــود، (ص  ) ١( ــف آل محم ــد اللطي ــلامية، د.عب ــريعة الإس ــوء الش ــاعي في ض ــأمين الاجتم  ،٣٦٦الت

٣٦٧.( 

 ).٦٤انظر: التكافل الاجتماعي في الإسلام، محمد أبو زهرة، (ص  ) ٢(

لم أقف على فتوى صريحة للّجنة الدائمة للبحوث والفتـوى في حكـم التأمينـات الاجتماعيـة،   ) ٣(

لا يجـوز لكـم أن «) وفيهـا: ٤٣٠٦منهما المنع، وهما: الفتـوى ( وقد وقفت على فتويين يفهم

) ١٦٠٤٨، والفتـوى (»تؤمنوا على أنفسكم عند مصلحة الضمان الاجتمـاعي ولا عنـد غيرهـا

وقد سأل السائل سؤالاً مطولاً عن التأمين ضد الأخطار الذي تقوم المؤسسة العامة للتأمينات 

). لا يجــوز للمســلم أن يــؤمن علــى نفســه ضــد ١«وى: الاجتماعيــة بــالإلزام بــه، وجــاء في الفتــ

). لا يجوز أن يؤمن المسلم على النفس أو على أعضاء الجسد كلاً أو بعض� أو ٢المرض.... 

 .»على المال أو الممتلكات... لأن ذلك من أنواع التأمين التجاري، وهو محرم
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 الرابع المبحث

 الاجتماعية التأمينات معاشات في الاختياري الاشتراك حكم

 

ســأبحث حكــم الاشــتراك الاختيــاري بنــاءً علــى حكــم الأصــل، وهــو التأمينــات 

الاجتماعية بصورتها الإلزامية، وقد تبين فيما سبق أهم ما يرد على الاشتراك الإلزامـي 

 ومناقشته.في التأمينات الاجتماعية، 

وانطلاق� من ذلك في الحكم على الاشتراك الاختياري في التأمينات الاجتماعيـة 

يحســن ذكــر الفــروق بينهمــا وأثــر كــل فــرق، ثــم ســأذكر بعــض العــوارض المــؤثرة في 

الحكم، ثم أصل من خلال ذلك إلى الحكم، وسيكون بحث ذلك في المطالب الثلاثة 

 الآتية:

 .والاختياري الإلزامي الاشتراك بين الفروق: الأول المطلب* 

 بالمقارنة والتأمل استخلصت بينهما الفروق الآتية:

 الرضا والاختيار: الفرق الأول:

الدخول في الاشتراك الاختياري يكون برضا المشترك واختياره، وليس إلزاميـ�، 

 سواء أكـان ذلـك في صـورة ابتـداء الاشـتراك اختيـاراً، أم في صـورة اسـتمرار الاشـتراك

 اختياراً.

 أثر هذا الفرق:

لهذا الفـرق أثـر، مـن جهـة أنـه سـبق أن الإجبـار في الاشـتراك الإلزامـي هـو أحـد 

الإشكالات التـي تحتـاج إلـى تخـريج ونظـر، فـإذا انتفـى هـذا الوجـه مـن الإشـكال في 

الاشتراك الاختياري كان هذا مفيداً في القـول بإباحتـه، سـواء قيـل إنـه عقـد يشـترط لـه 
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 قيل إنه نظام يتضمن دفع مال لا بد فيه من طيب النفس بما يدفع.الرضا، أو 

 كما أن التعاون يتصور في الدفع اختياراً أكثر منه في الدفع إجباراً. 

 عدم وجود العمل في صورة استمرار الاشتراك اختياراً: الفرق الثاني:

 كـان - في هـذه الصـورة مـن صـورتي الاشـتراك الاختيـاري -وذلك أن المشترك 

، ثـم توقـف اشـتراكه الإلزامـي، وأثنـاء اشـتراكه الاختيـاري لا )١(عاملاً مشترك� إلزامي�

 يكون على رأس العمل.

 أثر هذا الفرق:

الواقــع أن نظــام التأمينــات الاجتماعيــة قــائم أصــلاً لمصــلحة طائفــة مــن النــاس 

هذه  منطلق من - إذا صح وجوده -، والتعاون والتكافل بينهم »العمل«تجمعهم صفة 

الرابطة، فهل تجرد المشترك من هذه الصفة يخرج هذا النظام من كونـه تعاونيـ� لـدفع 

أضرار تصيب طائفة من الناس ولسد حاجتهم عند عجزهم أو كبرهم إلى كونه مجـرد 

نظام مالي يقوم على الأخذ مقابل الدفع؟ بمعنى: هل يشكل أن يوجد نظام نظير لنظام 

الاشـتراك فيـه لأي شـخص، ويكـون قائمـ� علـى أن يـدفع التأمينات الاجتماعية يتـاح 

المشترك أقساط� معينة مدة زمنية معينـة يسـتحق بعـدها تقاضـي راتـب معـين، دون أن 

 تكون هناك أي رابطة بين المشتركين؟

ــين  ــة ب ــفة الرابط ــن الص ــر ع ــال النظ ــل أن إغف ــث الأص ــن حي ــي م ــر ل ــذي يظه ال

وإتاحة الاشتراك لمن شاء بغض النظر  - وهي صفة العمل -المشتركين في هذا النظام 

                                           
مـن  )١٨() مـن المـادة ٣، ٢لفقـرتين (انظر: المادة الثامنة مـن نظـام التأمينـات الاجتماعيـة، وا  ) ١(

ــرقم  ــر العمــل ذي ال ــرع المعاشــات الصــادرة بقــرار وزي ــات / ١٢٨لائحــة تعويضــات ف تأمين

 هـ.٢٥/١٠/١٤٢١والتاريخ 
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عن كونه عاملاً أو غير عامل قد يخرج هذا النظام عن معنى التعاون ويقربـه مـن معنـى 

ينبغـي أن ينشـأ التـأمين التعـاوني ضـمن «التعاوض، وقد أشار بعض البـاحثين إلـى أنـه 

ذلك معنـى رابطة خاصة سابقة على التأمين، كالنسب أو المهنـة أو العاقلـة؛ ليتحقـق بـ

 .)١(»التبرع والتعاون

وفي أمــر ذي صــلة يقــرر القــانونيون أنــه لا بــد أن يكــون للمــؤمن مصــلحة قابلــة 

ــأمين  ــين الت ــ� ب ــل قانون ــد الفاص ــو الح ــذا ه ــل ه ــهم يجع ــوب، وبعض ــأمين المطل للت

لــولا هــذا «مصــطفى الزرقــاء عــن الموســوعة البريطانيــة أنــه:  والمراهنــة، كمــا نقــل د.

التأمين مجرد مراهنة، فحيثما توجد مصلحة قابلة للتأمين قانونيـ� الشرط لأصبح عقد 

يكون عندئذ ما تدفعة الجهة المؤمنة للمستأمن عند وقوع الضرر تعويض� عـن الضـرر 

 .)٢(»الواقع، وليس ربح� للمستأمن كما في حالة الرهان

لكــن بخصــوص صــورة اســتمرار الاشــتراك اختيــاراً فالــذي يظهــر أنــه يغتفــر في 

، فبـالنظر إلـى أن الاشـتراك الاختيـاري )٣(ستدامة والاستمرار ما لا يغتفر في الابتـداءالا

                                           
 ).٤٣سامي السويلم، (ص وقفات في قضية التأمين، د.  ) ١(

� مــن ). وبعــض القــانونيين يجعــل المصــلحة ركنــ١٣٦نظـام التــأمين، مصــطفى الزرقــاء، (ص  ) ٢(

يرى أنها عنصر في التأمين على الأضرار، أما التـأمين  - كالسنهوري - أركان التأمين، وبعضهم

فلا يشترط فيه توافر عنصر المصلحة. انظـر: الوسـيط في  - ومنه موضوعنا -على الأشخاص 

وما بعدها، والتـأمين الإسـلامي،  )٧/١١٥٣(عبدالرزاق السنهوري  شرح القانون المدني، د.

 ).٤٥(ص

قاعدة: يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، وفي آخر كتـاب  )٣/٣٧٤(في المنثور للزركشي   ) ٣(

 : الاستدامة أقوى من الابتداء.)٤٢٣القواعد لابن رجب (ص
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هنا اسـتمرار لاشـتراك إلزامـي توقـف، كـان المشـترك أثنـاءه عـاملاً، فقـد يتجـاوز عـن 

تخلــف صــفة العمــل أثنــاء الاشــتراك الاختيــاري، بخــلاف مــا لــو أراد شــخص ابتــداء 

 الاشتراك دون أن يكون عاملاً. 

 عدم وجود عقد عمل في كثير من صوره: فرق الثالث:ال

أما في صورة استمرار الاشتراك اختياراً فواضح، وأما في صـورة ابتـداء الاشـتراك 

اختياراً فلأن المشترك قد يزاول نشاط� لحساب نفسه فليس هنا عقد عمل، وقد يكون 

ة؛ دون أن يـرتبط مشتغلاً بمهنة حرة، كالهندسة والطـب، أو بحرفـة كالسـباكة والنجـار

 بعقد عمل.

 أثر هذا الفرق:

ينظر: هل كون الاشتراك في التأمين الاجتماعي إذا ترتب على عقـد عمـل يكـون 

 ، أم لا يعد كذلك؟)١(»يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها«تابع� لعقد العمل، و

مل، وفي الذي يظهر أنه لا يكون تابع�؛ لأن العلاقة في عقد العمل مع صاحب الع

 التأمين مع المؤسسة، فالجهة مختلفة، وحينئذ فلا يكون لهذا الفرق أثر.

 انفراد العامل بالدفع: الفرق الرابع:

سبق أنه في الاشتراك الإلزامـي في المعاشـات يشـترك كـل مـن العامـل وصـاحب 

) مـن %٩العمل في الدفع للمؤسسة العامـة للتأمينـات الاجتماعيـة، فيـدفع كـل منهمـا (

العامل، أما في الاشتراك الاختياري فينفرد المشترك بدفع ما يعادل مجموع ذلك، أجر 

 ).%١٨أي (

                                           
 ).١٢٠)، والأشباه والنظائر للسيوطي (ص١٠٣الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص  ) ١(
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 أثر هذا الفرق:

لا يظهــر أثــر لهــذا الفــرق؛ لأن معنــى التعــاون كمــا يتصــور وجــوده بــين العمــال 

وأصــحاب العمــل والدولــة عنــد اشــتراكهم في الــدفع لمحفظــة التــأمين الاجتمــاعي في 

 ، فكذلك يتصور وجوده بين العمال المشتركين اختياراً فقط.)١(التأمين الإلزامي

على أن المشترك اختياراً إنما يـدفع لـنفس المحفظـة التـي تجمعـت أموالهـا مـن 

 اشتراكات العمال، وأصحاب العمل، والدولة، فما يقتطع منه يختلط بتلك الأموال.

 استعادة الأقساط عند عدم استحقاق المعاش: الفرق الخامس:

صــورتي الاشــتراك الاختيــاري إذا انتهــى الاشــتراك دون أن يســتحق المشــترك في 

معاش� فإنه يلغى اشتراكه ويرد ما أداه من اشـتراكات، ولا ينطبـق هـذا علـى الاشـتراك 

 .)٢(الإلزامي

 أثر هذا الفرق:

بادئ النظر أن هذه ميزة في الاشتراك الاختياري، لكن حقيقة الأمر أنها تعكّر على 

 تراكات بالتبرع، فإذا كانت تبرع�، فكيف تستعاد؟وصف الاش

 ومما يشار إليه هنا في مناقشة أثر هذا الفرق:

، فـلا - كما سبقت الإشارة إليـه -أن هذه الاشتراكات ليست تبرع� محض�  -١

                                           
ـــ  ) ١( ـــاعي في ض ـــأمين الاجتم ـــر: الت ـــلامية، د.انظ ـــريعة الإس ـــود،  وء الش ـــف آل محم ـــد اللطي عب

 ). ٣٥٨(ص

لكن يشار إلى أن في الاشتراك الإلزامي حالات يستحق المشترك عند انتهاء اشتراكه ما يسـمى   ) ٢(

مـن نظـام التأمينـات الاجتماعيـة،  )٤١(من المادة  )٣(بتعويض الدفعة الواحدة. انظر: الفقرة 

 ات فرع المعاشات.من لائحة تعويض )١٣(والمادة 
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ــين عقــود التبرعــات في  تأخــذ جميــع أحكــام عقــود التبرعــات، علــى أن ثمــة فروقــ� ب

 الأحكام.

اس مـن إتاحـة الاشـتراك الاختيـاري لطائفـة مـن العمـال لا أن الغرض الأسـ -٢

يلــزمهم النظــام بالاشــتراك إنمــا هــو نفــع تلــك الطائفــة وســد حــاجتهم عنــد كــبرهم أو 

ــة  ــتراكات الاختياري ــذه الاش ــزهم، ورد ه ــن  -عج ــودهم م ــم مقص ــل له ــم يحص إذا ل

وضـع  متفق مع غرض النظام، بخلاف مـا إذا لـم تـرد فـإن هـذا ينـاقض مـا - الاشتراك

 النظام من أجله.

أن هذا النظام مبني على التعاون، وتكييفه علـى هـذا النحـو لا يمتنـع معـه أن  -٣

تعاد هذه الاشتراكات، ولذلك يرى جمهرة من الباحثين في التأمين التعاوني إمكـان رد 

الفــائض التــأميني في التــأمين التعــاوني إلــى المشــتركين، بــل يــرى بعضــهم أن رده إلــى 

 .)١(عنصر مهم في نظام التأمين التعاوني المشتركين

 بالنظر في التخريجات التي قيلت في النظام فإنه: -٤

ِهد فكون هذا المبلغ يعاد لا يخرجه عن معنى  - إذا صح التخريج على شركة النَّـ

كما لو اتفق الرفقاء في اجتماعهم في النفقة على أن يعاد الفائض مـن نفقـتهم «التعاون، 

، على أن مسألتنا أشبه بالعدول عن المشاركة في الاجتماع في )٢(»صهمعليهم بقدر حص

 النفقة. 

فله  - وفيه نظر كما سبق - وإذا صح تخريج دفع الاشتراكات على هبة الثواب -

                                           
محمد علـي القـري،  انظر: بحث: الفائض التأميني (ضمن بحوث ملتقى التأمين التعاوني)، د.  ) ١(

 ).١٧(ص

 ).١٦يوسف الشبيلي، (ص انظر: بحث: التأمين التكافلي من خلال الوقف، د.  ) ٢(
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، وكــذلك بعــض صــور العمــرى والرقبــى فيهــا عــود الموهــوب )١(الرجــوع إذا لــم يثــب

 للواهب.

ـــ ـــة أن النظـــر في هـــذه المســـألة مبن ـــدفع والحقيق ـــى التوصـــيف الفقهـــي ل ي عل

الاشتراكات، والتردد في ذلك التوصيف ينعكس أثره هنـا، وهـذه المسـألة تحتـاج إلـى 

 مزيد نظر.

 لا يمكن التقاعد المبكر إلا بانتهاء النشاط: الفرق السادس:

في صورة ابتداء الاشتراك اختياراً ليس للمشترك أن يطلب التقاعد المبكر وتسلم 

في النظَـام علـى  لغ سن الستين؛ إلا إذا اثبت انتهاء نشاطه الذي اشتركمعاشه قبل أن يب

 .)٢(أساسه

 أثر هذا الفرق:

 لا يظهر أن لهذا الفرق أثراً في حكم الاشتراك الاختياري.

 الراتب افتراضي ولا يلزم أن يكون فعلي�: الفرق السابع:

الحقيقـي، أمـا في  في الاشتراك الإلزامي يحسب مبلغ الاشتراك بالنظر إلى الأجـر

الاشتراك الاختياري فيحدد المشترك مبلغ الدخل الـذي يرغـب في حسـاب الاشـتراك 

على أساسه حسب رغبتـه هـو مـن بـين شـرائح الـدخل المنصـوص عليهـا في الجـدول 

الأجــر الافتراضــي الــذي يختــاره «الملحــق بالنظــام، ولــذلك أطلــق عليــه النظــام اســم 

                                           
ني لابن قدامـة )، والمغ٥/٣٩٧()، والذخيرة للقرافي ٦/١٣٢(انظر: بدائع الصنائع للكاساني   ) ١(

ومن وهب «: )، وساق بسنده عن عمر بن الخطاب ٧/٢٤٦()، والأم للشافعي ٨/٢٨١(

 .»هبة يرى أنه إنما أراد الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها

 من نظام التأمينات الاجتماعية.  )٤٥(انظر: المادة   ) ٢(
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يحـدد المشـترك اختياريـ� الشـريحة التـي يرغـب «ض�: ، وجاء في النظام أي)١(»المشترك

المرفـق،  )١(الاشتراك على أساسها من بين الشرائح المحددة بموجب الجدول رقـم 

وتأخـذ شــريحة الـدخل الشــهري حكــم أجـر الاشــتراك في مجــال تطبيـق ســائر أحكــام 

ب تسلسـل ، فإذا اختار شريحة ما فالانتقال إلى ما هو أعلـى منهـا يكـون حسـ)٢(»النظَام

 .)٣(الشرائح، بخلاف الانتقال إلى ما هو أدنى فيختار ما شاء

 أثر هذا الفرق:

لأن نظام التعاون في التأمين الاجتماعي ينبغي أن  ؛الذي يظهر أن لهذا الفرق أثراً 

يبنى على الأعمال الحقيقية التي يزاولها العمال والأجور الفعلية التي يتقاضونها علـى 

يكون تحديد القسـط مبنيـ� علـى مبلـغ الأجـر الحقيقـي، وإذا كـان العمل، وعلى هذا ف

 العامل يمارس عملاً لمصلحة نفسه فيحدد القسط بناء على أجر مثله.

ذلك أن العمل بالأجر الافتراضي وإطلاق الاختيار للمشترك في تحديـد الـدخل 

وأثرهـا؛  دون أن يرتبط ذلك بواقع الأمر يرد عليه نظير ما تقدم في تخلف صـفة العمـل

من خروج معنى الاشتراك من التعاون إلى التعاوض، فحتى لا يكون الأمر معاوضة لا 

علاقة لها بالعمل وبالأجر المأخوذ عليه ينبغي تعديل النظام وتقييد مبلغ الاشتراك بأن 

 يكون مبني� على الأجر الحقيقي أو أجر المثل.

تنظـر في هـذا النـوع مـن ويمكن تطبيق ذلك من خـلال إنشـاء لجنـة في المؤسسـة 

                                           
 اعية. من نظام التأمينات الاجتم )١٨(انظر: المادة   ) ١(

 من نظام التأمينات الاجتماعية. )٤٣(المادة   ) ٢(

مـن لائحـة التسـجيل والاشـتراكات. وانظـر: المـادة  )٤٥(مـن المـادة  )٦و ٥(انظر: الفقـرتين   ) ٣(

 من لائحة تعويضات فرع المعاشات. )١٨(
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المشتركين وتقدر أجر المثل بالنسبة إليهم بنـاء علـى معـايير ينظـر فيهـا إلـى مـؤهلات 

 المشترك وطبيعة العمل ومقدار الدخل الناتج عنه، ونحو ذلك، وهو أمر ميسور.

وما لم يحصل ذلك فعلى المشترك أن يلتزم هـو بـأن يكـون مبلـغ اشـتراكه مبنيـ� 

 أو أجر المثل. على الأجر الحقيقي

 للمشترك أن يوقف اشتراكه: الفرق الثامن:

في الاشتراك الاختياري قد يتوقف المشترك عن اشتراكه، وحينئذ ينظر هل تؤهله 

 . )١(مدة اشتراكه لاستحقاق المعاش أو لا، وتطبق الأحكام المذكورة في النظام

 أثر هذا الفرق:

 رضا والاختيار.الذي يظهر أنه يعود إلى الفرق الأول، وهو ال

* * * 

                                           
 من نظام التأمينات الاجتماعية.  )٤٦(والمادة  )٨(انظر: المادة   ) ١(
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 .الحكم في مؤثرة عوارض: الثاني المطلب* 

لا بد من النظر في أمرين مـن العـوارض المـؤثرة في حكـم الاشـتراك الاختيـاري، 

 أسوقهما مع الإشارة إلى مدى تأثيرهما:

يشتمل النظام على إقرار غرامات التأخير على دفع الاشـتراك، وإذا  الأمر الأول:

ــترك في ــان المش ــذه  ك ــود ه ــع وج ــتراك م ــن الاش ــه ع ــاص ل ــي لا من ــتراك الإلزام الاش

الغرامات، وينحصر واجبه المباشر هنا في عدم التـأخر في الـدفع حتـى لا تفـرض عليـه 

تلك الغرامات، فهل يسـوغ أن يـدخل المشـترك باختيـاره في نظـام يقـر هـذه الغرامـات 

 حتى وإن التزم بعدم التأخر؟

 ا الإشكال وجهين: لمناقشة ذلك أشير إلى أن لهذ

 دفع هذه الغرامات فعلي�:الوجه الأول: 

 وهذا الوجه من الإشكال يمكن دفعه بما يأتي:

أن يوجَب على المشـترك اختياريـا الالتـزام بمواعيـد الـدفع حتـى لا تفـرض  -١

 عليه تلك الغرامات.

في حال تـأخره فـإن موقـف المشـترك اختياريـا مـن غرامـات التـأخير أوسـع؛  -٢

حتم� لازم� عند تأخره كمـا في الاشـتراك الإلزامـي، إذ إن للمشـترك اختياريـ�  فليست

الخيار بين أن يؤدي الاشتراكات عن فترة التوقف مع غرامـات التـأخير المسـتحقة، أو 

، ويمكن أن يضاف إلى ذلك: أن له التوقف عن الاشـتراك )١(يسقط الفترة من الاشتراك

 من أساسه.

                                           
 من لائحة التسجيل والاشتراكات. )٤٥(من المادة  )٩(قرة انظر: الف  ) ١(



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  د. عبد العزيز بن محمد بن عبد االله الناصر

  

٩٠٥ 

أن يسقط تلك الفـترة  -في حال تأخره-إن على المشترك  وحينئذ فيمكن أن يقال

 من الاشتراك وألا يدفع غرامات التأخير.

 كون الاشتراك قبولاً بالشروط المقررة لهذه الغرامات:الوجه الثاني: 

بمعنى: هـل يتضـمن مجـرد الاشـتراك إقـراراً وقبـولاً لمـا في النظـام مـن أحكـام، 

 زم المشترك بعدم التأخر؟ومنها غرامات التأخير، حتى وإن الت

الذي يظهر أن كونها في النظام ليس بمنزلـة كونهـا في عقـد خـاص يجـري التعاقـد 

عليــه ويرضــى المتعاقــد بمــا فيــه، فــإن الإقــرار يتضــح في إبــرام عقــد يتضــمن غرامــات 

يعنــي إقــرار كــل  التــأخير، بخــلاف مــا هنــا، فلــيس مجــرد كــون النظــام مشــتملاً عليهــا

المشتركين بها؛ لا سيما أن تعديل النظـام لـيس بمقـدور أفـراد النـاس. لكـن لا بـد مـن 

 الامتناع عن دفع تلك الغرامات كما تقدم.

هــذا بالنســبة إلــى موقــف المشــترك، وإلا فالواجــب تعــديل النظــام بإلغــاء هــذه 

 الغرامات.

ــاني:  ــر الث ــدخل فيالأم ــي ت ــة الت ــتثمارات المحرم ــل للاس ــأمين ه ــة الت ــا مؤسس ه

 .)١(الاجتماعي أثر في حكم الاشتراك اختياراً؟

 والنظر في ذلك من جهتين:

 هل يكون الاشتراك من إعانة المؤسسة على الإثم والعدوان؟الجهة الأولى: 

                                           
تستثمر المؤسسة في استثمارات عقارية ومالية، ومـن اسـتثماراتها الماليـة: أسـهم بنـوك ربويـة،   ) ١(

ومـا بعـدها مـن التقريـر  )٧١وأسهم شركات تشتمل على نشاط محرم، وسندات. انظـر: (ص

ــن العــام ( ــ١٤٤١-١٤٤٠الإحصــائي ع ــور في م)، ٢٠١٩/ـه ــن المؤسســة والمنش الصــادر ع

 موقعها على شبكة المعلومات.
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الذي يظهر في صورٍ من المعاملات التي يمنعها الفقهاء لما فيها من التعاون على 

، وتعـين فيهـا اسـتخدامه في )١(رام بمحـل تلـك المعاملـةالإثم والعدوان: أنـه قُصـد الحـ

، وبيـع السـلاح لأهـل الحـرب أو )٢(الإثم والعدوان، كبيـع العصـير ممـن يتخـذه خمـراً 

، وبيــع )٤(، وإجــارة داره لبيـع الخمـر فيهــا أو لتتخـذ كنيسـة)٣(لقطـاع الطريـق أو في الفتنـة

، بخـلاف مـا هنـا، فلـم )٦(لبسه، وخياطة الحرير لمن يحرم عليه )٥(الجوز والبيض لقمار

يقصد الاستثمار المحرم، ولم يدفع مبلغ الاشتراك في الأصل لهذا الغرض، ولم يتعين 

 .)٧(استخدامه في الاستثمار المحرم

هل يكون ما يعطاه المشترك محرم� بناء على أن الكسب منه ما هو  الجهة الثانية:

 محرم؟

عـض جزئياتهـا خـلاف بـين العلمـاء، وهذه المسألة لها أحوال وتفصيلات، وفي ب

                                           
 ).٢٥٨فهد الحمود، (ص )، ورتاج المعاملات، د.٣/١٨١(انظر: كشاف القناع للبهوتي   ) ١(

 ).٦/٣١٧(انظر: المغني لابن قدامة   ) ٢(

 ).٦/٣١٩(انظر: المرجع السابق   ) ٣(

 انظر: المرجع السابق.  ) ٤(

 ).٤/٣٧٥(بع (مع حاشية ابن قاسم) انظر: الروض المر  ) ٥(

 ).٢٩/٢٩٩(انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام   ) ٦(

يجوز فيها ما يجـوز في أمثـالهم ويحـرم فيهـا مـا يحـرم مـن «في معاملة التتار:  قال ابن تيمية   ) ٧(

معاملة أمثالهم، فيجوز أن يبتاع الرجل من مواشيهم وخيلهم ونحو ذلك كما يبتاع من مواشي 

مان والأعراب والأكراد وخيلهم، ويجوز أن يبيعهم من الطعـام والثيـاب ونحـو ذلـك مـا الترك

يبيعه لأمثالهم. فأما إن باعهم وباع غيرهم مـا يعيـنهم بـه علـى المحرمـات؛ كالخيـل والسـلاح 

 ).٢٩/٢٧٥(. مجموع الفتاوى »لمن يقاتل به قتالاً محرم�؛ فهذا لا يجوز
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 وفيما يأتي إشارة إلى ذلك:

، )١(»لكسبه كالربا والمغصوب لعينه كالميتة، ونوع  المحرم نوعان: نوع « المال -

 ومسألة البحث من النوع الثاني.

 لكسبه له أحوال، بيانها على النحو الآتي: المحرمثم إن  -

لكونه ربا أو غصب� أو نحو ذلك، فهذا  أن يتميز ويُعلم أنه محرم؛ الحال الأولى:

 يجتنب مطلق�.

م مالك الأخذ منه«قال القرافي:   .)٢(»فإن كان [الـمَجبى] حرام� صرفا حرَّ

 .)٣(»إن تحقق.. تحريم شيء بعينه.. حرم«وفي أسنى المطالب: 

وإذا اشــترى ممــن في مالــه حــرام وحــلال، كالســلطان الظــالم، «وفي المغنــي: 

علــم أن المبيــع مــن حــلال مالــه فهــو حــلال، وإن علــم أنــه حــرام فهــو  والمرابــي؛ فــإن

 .)٤(»حرام

ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضـة بعقـود لا «: وقال ابن تيمية 

تباح بالقبض إن عرفه المسلم اجتنبه. فمن علمت أنه سـرق مـالاً أو خانـه في أمانتـه أو 

م يجز لي أن آخذه منه؛ لا بطريق الهبة ولا غصبه فأخذه من المغصوب قهراً بغير حق ل

بطريق المعاوضة ولا وفاء عن أجرة ولا ثمن مبيع ولا وفاء عن قرض، فـإن هـذا عـين 

                                           
 ).٢٠/٣٥٣(نظر أيض�: )، وا١٤/٤٤(مجموع الفتاوى   ) ١(

 ).١٣/٣٢٠(الذخيرة للقرافي   ) ٢(

 ).٢/٤١(أسنى المطالب لزكريا الأنصاري   ) ٣(

 ).٤/٢٠١(المغني لابن قدامة   ) ٤(
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 .)١(»مال ذلك المظلوم

 .)٢(»لا يحكم بالتحريم إلا إذا عرف أنه يعطيه ما يحرم إعطاؤه«وقال أيض�: 

م يـتمحض كلـه حرامـ�، وهذه الحال لا تنطبق على مسألة البحث؛ لأن المـال لـ

 ولم يتميز الحرام فيه عن الحلال.

ــة: يصــير «أن يعلــم اخــتلاط المــال المحــرم بمــال حــلال، وحينئــذ  الحــال الثاني

 ، وهذه هي المسألة محل البحث.)٣(»بتحريمه بعينه محكوم�  مختلط� فلا يبقى 

 وفي هذه الحال: 

يكون فيـه شـبهة، والـورع ، فلا يحكم بتحريم المعاملة، لكن الحلالقد يغلب  -

 تركه.

 وقد يغلب الحرام، ففيه خلاف بين العلماء، فقيل: تحرم، وقيل: تكره. -

ـــدائع الصـــنائع:  ـــي حنيفـــة «قـــال في ب ـــال: كـــل شـــيء  وروي عـــن أب ـــه ق أن

الغالـب  والغالب عليه الحلال فـلا بـأس ببيعـه، ونبـين ذلـك، ومـا كـان  الحرام،  أفسده 

 .)٤(»ولا هبته الحرام لم يجز بيعه، عليه 

 .)٥(»وإن كان الـمَجبى حلالاً وحرام� فأكثرهم كرهه وأجازه أقلهم«وفي الذخيرة: 

                                           
 ).٢٩/٣٢٣(مجموع الفتاوى   ) ١(

 ).٢٩/٢٧٣(المرجع السابق   ) ٢(

 ).٢٨/٥٩٨(المرجع السابق   ) ٣(

 -  كالميتـة - النص في سياق اخـتلاط المحـرم لعينـه  )، على أن٥/١٤٤(بدائع الصنائع للكاساني   ) ٤(

 بالحلال.

 ).٨/١٩٨()، وانظر: التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق ١٣/٣٢٠(الذخيرة للقرافي   ) ٥(
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وحـرام كــره) وإن كــان الحــلال  (أو بــايع مـن بيــده حــلال «وفي أسـنى المطالــب: 

 .)١(»أكثر

كرهناه لاحتمال التحريم فيه، ولم يبطل  فإن لم يعلم من أيهما هو، «وفي المغني: 

كان الحلال؛ قلّ الحرام أو كثر، وهذا هو الشبهة، وبقدر قلة الحرام وكثرته، البيع؛ لإم

 .)٢(»تكون كثرة الشبهة وقلتها. قال أحمد: لا يعجبني أن يأكل منه

عن الذين غالب أموالهم حرام مثل المكاسين وأكلة الربـا «: وسئل ابن تيمية 

منجمـين، ومثـل وأشباههم، ومثل أصـحاب الحـرف المحرمـة كمصـوري الصـور وال

أعوان الولاة. فهل يحل أخذ طعامهم بالمعاملـة؟ أم لا؟ فأجـاب: الحمـد الله، إذا كـان 

في أموالهم حـلال وحـرام ففـي معـاملتهم شـبهة؛ لا يحكـم بـالتحريم إلا إذا عـرف أنـه 

يعطيه ما يحرم إعطاؤه، ولا يحكم بالتحليل إلا إذا عرف أنـه أعطـاه مـن الحـلال، فـإن 

لأغلب لم يحكم بتحريم المعاملة، وإن كان الحرام هو الأغلب: قيل كان الحلال هو ا

بحل المعاملة، وقيل: بل هي محرمة، فأما المعامل بالربا فالغالب على مالـه الحـلال؛ 

إلا أن يعرف الكره من وجه آخـر، وذلـك أنـه إذا بـاع ألفـ� بـألف ومئتـين فالزيـادة هـي 

 .)٣(»المحرمة فقط

بيت المـال المخـتلط حلالـه بحرامـه لـم يحكـم بأنـه  وما قبض من«وقال أيض�: 

حـرام؛ فـإن الاخـتلاط إذا لـم يتميـز المــال يجـري مجـرى الإتـلاف وصـاحبه يســتحق 

عوضه من بيت المال. فمن قبض ثمن مبيع من مال بيت المال المختلط جاز له ذلـك 

                                           
 ).٢/٤١(أسنى المطالب لزكريا الأنصاري   ) ١(

 ).٤/٢٠١(المغني لابن قدامة   ) ٢(

 ).٢٩/٢٧٢(مجموع الفتاوى   ) ٣(
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 .)١(»في أصح الأقوال

الـه حرامـ� تـرك معاملتـه لكن إن كان ذلك الرجل معروف� بأن في م«وقال أيض�: 

 .)٢(»ورع�، وإن كان أكثر ماله حرام� ففيه نزاع بين العلماء

فهذا أصل نافع؛ فإن كثيراً من النـاس يتـوهم أن الـدراهم المحرمـة «وقال أيض�: 

إذا اختلطت بالدراهم الحلال حرم الجميع، فهذا خطأ؛ وإنما تورع بعض العلماء فيما 

 .)٣(»الكثرة فما أعلم فيه نزاع�إذا كانت قليلة، وأما مع 

من غلب علـى مالـه الحـلال جـازت معاملتـه كمـا ذكـره أصـحاب «وقال أيض�: 

. وإن غلــب الحــرام: فهــل معاملتــه محرمــة أو مكروهــة؟ علــى )٤(الشــافعي وأحمــد

 .)٥(»وجهين

لكن قد قيـل:  ؛وإن كان الغالب على ماله الحلال لم تحرم معاملته«وقال أيض�: 

 .)٦(»مشتبه الذي يستحب تركهإنه من ال

الحـرام الثلـث: قـال أحمـد في الـذي يعامـل بالربـا:  وإن عـبر «وفي كشاف القناع: 

                                           
)، وإن كانت أموال المؤسسة لا تعد من أموال بيـت المـال، لكـن ٢٩/٢٦٧(ى مجموع الفتاو  ) ١(

 المعنى نفسه متحقق.

 ).٢٩/٣٢٤(المرجع السابق   ) ٢(

 ).٢٩/٣٢١(المرجع السابق   ) ٣(

)، وكشـاف ٤/٢٠١()، والمغني لابـن قدامـة ٢/٤١(انظر: أسنى المطالب لزكريا الأنصاري   ) ٤(

 ).٤/٩٤(القناع للبهوتي 

 ).٢٩/٢٤١(وع الفتاوى مجم  ) ٥(

 ).٢٩/٢٧٧(المرجع السابق   ) ٦(
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 .)١(»يأخذ رأس ماله ويرد الفضل إن عرف ربه، وإلا تصدق به، ولا يؤكل عنده شيء

 وبالنظر إلى المسألة محل البحث يلحظ الآتي:

 تميز فيه الحرام.، ولم يتمحض حرام�، ولم يمختلطأن المال  -

، وإن كـان الظـاهر أن الأغلـب )٢(أيهما أغلب: آلحـرام أم الحـلال؟ يتبينأنه لم  -

الحلال؛ بناء على تقرير ابن تيمية آنف� أن الغالب على مال المعامل بالربا الحلال، فإذا 

صح ذلك: لم يحكم بأن ما يقبض من المؤسسة حرام، لكن يكره، ويكون من المشتبه 

حب تركــه والتــورع عنــه في حــال الاختيــار؛ لا ســيما مــع كثــرة المعــاملات الــذي يســت

 .المحرمة فيه، فالشبهة تكثر بكثرة الحرام؛ كما مر آنف� في قول ابن قدامة 

* * * 

                                           
 ).٤/٩٤(كشاف القناع للبهوتي   ) ١(

 لم يتسن لي تبين ذلك، مع أن التقرير الإحصائي يعطي بعض المؤشرات.  ) ٢(
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 .الاختياري الاشتراك حكم في والنتيجة الخلاصة: الثالث المطلب* 

لزامـي والاختيـاري الذي يظهر من مجموع ما تقدم مـن الفـروق بـين الاشـتراك الإ

ومن العوارض المؤثرة في حكم الاشتراك الاختياري أن الاشتراك الإلزامـي لـيس أولـى 

بالجواز من الاشتراك الاختياري من حيث الأصل، وعلل التحريم الموجودة في التـأمين 

التجاري (الربا، القمار، الغرر) منتفية عن الاشتراك الاختياري؛ تغليبـ� لنفـي المعاوضـة 

ه على وجودها نظير ما قيل في الاشتراك الإلزامي، وحينئـذ يبقـى علـى أصـل الإباحـة، في

 سواء أكان ابتداء، أم استمراراً لاشتراك إلزامي توقف، وذلك بشروط الجواز الآتية:

أن يكون المشترك عاملاً أثناء اشـتراكه الاختيـاري، أو سـبق لـه العمـل أثنـاء  -١

اشتراكه الاختياري. وهذا الشرط متحقق أصلاً حسـب اشتراكه الإلزامي الذي أكمله ب

 النظام.

أن يحدد مبلغ الاشتراك بالنظر إلى أجر المثل ومـا يقاربـه؛ لأن الزيـادة علـى  -٢

ذلك قد تشعر بقصـد المعاوضـة، فـإن عـدّل النظـام إلـى ذلـك وطبقتـه المؤسسـة وإلا 

 فيلتزم المشترك بتطبيقه. 

لا تفـرض عليـه غرامـات تـأخير، وفي حـال أن لا يتأخر في دفع القسـط حتـى  -٣

تأخره فعليه أن يسقط تلك الفترة من الاشـتراك، ولا يـدفع غرامـات التـأخير. علـى أن 

 الأصل أن يعدّل النظام بإلغاء غرامات التأخير.

 ينبغي أن يدرك المشترك أن النظام ليس مبني� على المعاوضة. -٤

ت سبقت الإشـارة إليهـا وإن لـم ومع ذلك فإن ما ورد على الاشتراك من إشكالا

يحكم معها بحرمته؛ لكنها تجعل فيه شبهة، وتفتح مجالاً للتـورع عنـه، فسـبيل الـورع 

 تجنبه.
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 الخاتمة

 

 الحمد الله، وصلى االله وسلم على رسول االله، أما بعد:

 فمن أهم نتائج هذا البحث ما يأتي:

تراك فيها منـه مـا هـو المعاشات هي أحد فروع التأمينات الاجتماعية، والاش -١

ما هو اختياري، والاشتراك الاختياري قد يكون ابتداءً؛ من فئات العمال  ومنهإلزامي، 

 الذين لا يشملهم الاشتراك الإلزامي، وقد يكون استمراراً لاشتراك إلزامي توقف.

التأمينيـة في التـأمين التجـاري هـي معاوضـة بـين المـؤمن لـه وشـركة  العلاقة -٢

 التأمين التعاوني تكون بين المؤمن له ومحفظة التأمين التي تديرها شـركة التأمين، وفي

التأمين، ولا تظهر فيها المعاوضة، واختلف الباحثون في التأمين الاجتماعي، والأظهر 

أنه إلى التعاوني أقرب؛ لفصـل أمـوال محفظـة التـأمين الاجتمـاعي عـن ماليـة الدولـة، 

 بعض جوانبه لا تخلو من إشكال.ولعدم استهداف الربح فيه، على أن 

تخريجـــ� علـــى ذلـــك فـــالأقرب جـــواز الاشـــتراك الاختيـــاري في التأمينـــات  - ٣

الاجتماعية من حيث الأصل؛ بقيد أن يحـدد مبلغـه بـالنظر إلـى أجـر المثـل؛ لأن الزيـادة 

على ذلك قد تشعر بقصد المعاوضة، وعلى ألا يدفع المشترك غرامات التـأخير؛ لأن في 

الفترة التي تأخر في الدفع عنهـا مـن الاشـتراك دون أن يـدفع الغرامـات.  يسقط إمكانه أن

 ومع ذلك فقد وردت عليه إشكالات تجعل فيه شبهة، فسبيل الورع تركه وتجنبه.

 وأوصي بالآتي:

تعديل بعض مواد النظام، وبخاصة ما يتعلق بإلغاء غرامات التأخير، وتحديد  -١

 .الاشتراك الاختياري بأجر المثل
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 السعي في الحوكمة الشرعية لاستثمارات مؤسسة التأمين الاجتماعي. -٢

قريبــة مــن مســألة البحــث، وهــي ضــم مــدة اعتباريــة إلــى مــدة  مســألةبحــث  -٣

الاشتراك؛ بالنسبة إلى من بلغ الستين ولم تؤهله المـدة لاسـتحقاق المعـاش، وحينئـذ 

 و على أقساط.يؤدي جملة الاشتراكات عن المدة المضمومة دفعة واحدة أ

والحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصـحبه 

 أجمعين.

* * * 
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 المراجعقائمة المصادر و

 

الأحكام التبعية لعقود التأمين، دراسة فقهية تطبيقية، أحمد بن حمد الونيّس، دار كنوز أشـبيليا،  - 

 الطبعة الأولى.

)، دار الكتـاب ـهـ٩٢٦الطالب، لزكريا بن محمد الأنصاري (ت أسنى المطالب في شرح روض - 

 الإسلامي.

)، تعليـق: ـهـ٩٧٠الأشباه والنظائر على مذهب أبـي حنيفـة النعمـان، لابـن نجـيم المصـري (ت - 

 زكريا عميرات، دار الكتب العلمية.

 )، دار الكتب العلمية.ـه٩١١الأشباه والنظائر، لجلال الدين السيوطي (ت - 

 هـ)، دار المعرفة، بيروت.٢٠٤، لمحمد بن إدريس الشافعي (تالأم - 

)، دار ـهــ٥٨٧بــدائع الصــنائع في ترتيــب الشــرائع، لأبــي بكــر بــن مســعود الكاســاني الحنفــي (ت - 

 الكتب العلمية.

)، تحقيـق: قاسـم ـهـ٥٥٨البيان في مذهب الإمـام الشـافعي، لأبـي الحسـين يحيـى العمـراني (ت - 

 جدة.النوري، دار المنهاج، 

)، دار الكتـب ـهـ٨٩٧التاج والإكليل لمختصر خليل، لمحمد بن يوسف العبـدري المـواق (ت - 

 العلمية.

ــود، دار  -  ــود آل محم ــف محم ــد اللطي ــلامية، د.عب ــريعة الإس ــوء الش ــاعي في ض ــأمين الاجتم الت

 النفائس.

 لإسلامية.علي محيي الدين، دار البشائر ا التأمين الإسلامي دراسة فقهية تأصيلية، د. - 

يوسف الشبيلي، ضـمن بحـوث ملتقـى التـأمين التعـاوني  التأمين التكافلي من خلال الوقف، د. - 

 .ـه١٤٣٠الأول بالرياض عام 

 التأمين وأحكامه، د.سليمان بن إبراهيم بن ثنيان، دار العواصم المتحدة. - 
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 ٢٠و ١٩منشور في العـددين التأمين، بحث من إعداد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء،  - 

 من مجلة البحوث الإسلامية.

التحــوط في التمويــل الإســلامي، د.ســامي الســويلم، منشــور علــى موقــع المؤلــف علــى شــبكة  - 

 المعلومات.

 .)ـه١٣٩٤عي في الإسلام، محمد أبو زهرة (تالتكافل الاجتما - 

المعـروف بعـلاء  ي الحِصْـنيالدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحـار، لمحمـد بـن علـ - 

 هـ)، تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية.١٠٨٨الدين الحصكفي (ت

هــ)، مجموعـة محققـين، دار الغـرب ٦٨٤الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت الذخيرة، لشهاب - 

 الإسلامي.

، دار كنـوز أشـبيليا، فهـد بـن صـالح الحمـود رتاج المعـاملات في أصـول المنـاهي الشـرعية، د. - 

 .ـه١٤٤٠ ،الطبعة الأولى

عه حاشية عبد الـرحمن )، ومـه١٠٥١زاد المستقنع، لمنصور البهوتي (تالروض المربع شرح  - 

 ).ـه١٣٩٢ابن قاسم (ت

) علـى منهـاج الطـالبين (المطبـوع مـع حاشـيتي قليـوبي ـهـ٨٦٤(تشرح جلال الدين المحلّي  - 

 بن سعد بن نبهان وأولاده. وعميرة)، شركة مكتبة ومطبعة أحمد

 )، تحقيق: محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة.ـه٢٥٦تصحيح البخاري ( - 

 )، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي في بيروت.ـه٢٦١تصحيح مسلم ( - 

 والنشر. محمد بلتاجي، دار السلام للطباعة د. عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي، أ. - 

)، ـهـ١٤٣٦الصـديق محمـد الأمـين الضـرير (ت د. الغرر وأثره في العقـود في الفقـه الإسـلامي، - 

 سلسلة صالح كامل للرسائل الجامعية، الطبعة الثانية.

هـــ)، ٤٧٨الغيـاثي: غيــاث الأمــم في التيــاث الظلــم، لأبـي المعــالي الجــويني إمــام الحــرمين (ت - 

 المنهاج.تحقيق: عبد العظيم الديب، دار 
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محمد علي القري، ضمن بحوث ملتقـى التـأمين التعـاوني الأول بالريـاض  الفائض التأميني، د. - 

 .ـه١٤٣٠عام 

)، رقمه: محمد فؤاد عبد الباقي، دار ـه٨٥٢ي شرح صحيح البخاري، لابن حجر (تفتح البار - 

 المعرفة في بيروت.

خالـد علـي سـليمان بنـي أحمـد، دار  ة، د.قانون الضمان الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامي - 

 الحامد، عمّان.

 القمار حقيقته وأحكامه، د.سليمان بن أحمد الملحم، كنوز أشبيليا للنشر والتوزيع. - 

 )، دار الكتب العلمية.ـه٧٩٥القواعد، لزين الدين عبد الرحمن ابن رجب (ت - 

 )، دار الكتب العلمية.ـه١٠٥١كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور البهوتي (ت - 

، جمعهـا: عبـد الـرحمن ابـن قاسـم )ـهـ٧٢٨مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابـن تيميـة (ت - 

 ).ـه١٣٩٢(ت

 هـ)، دار الكتب العلمية.١٧٩م مالك بن أنس الأصبحي المدني (تالمدونة، للإما - 

م مصـطفى وآخـرون، المعجم الوسيط، الصادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة، أعده: إبـراهي - 

 دار الدعوة.

 )، دار القاهرة.ـه٦٢٠المغني، لموفق الدين ابن قدامة (ت - 

 )، وزارة الأوقاف الكويتية.ـه٧٩٤المنثور في القواعد الفقهية، لبدر الدين الزركشي (ت - 

رفيق بن يونس المصري، دار القلـم بدمشـق، والـدار  الميسر والقمار: المسابقات والجوائز، د. - 

 لشامية ببيروت.ا

)، مؤسسـة ـهـ١٤٢٠مصـطفى أحمـد الزرقـاء (ت نظام التأمين حقيقته والـرأي الشـرعي فيـه، د. - 

 الرسالة.

 .الإسكندريةأحمد محمد لطفي أحمد، دار الفكر الجامعي في  نظرية التأمين، د. - 

دار  )،ـهـ١٠٠٤نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، لمحمد بـن شـهاب الـدين أحمـد الرملـي (ت - 

 الفكر.
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)، دار إحياء التراث ـه١٣٩١الوسيط في شرح القانون المدني، عبد الرزاق أحمد السنهوري (ت - 

 العربي في بيروت.

السـيد عيـد نايـل، معهـد  الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الاجتماعيـة في المملكـة، د. - 

 الإدارة العامة.

ــأمين، د. -  ــو وقفــات في قضــية الت ــأمين التعــاوني الأول ســامي الس ــوث ملتقــى الت يلم، ضــمن بح

 .ـه١٤٣٠بالرياض عام 

 الأنظمة واللوائح: *

 نظام التأمينات الاجتماعية. - 

 نظام التأمين ضد التعطل عن العمل. - 

 لائحة التسجيل والاشتراكات. - 

 لائحة تعويضات فرع المعاشات. - 

 ين التعاوني.اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأم - 

 التقارير:* 

ــر الإحصــائي عــن العــام ( -  م)، الصــادر عــن المؤسســة العامــة ٢٠١٩/ـهــ١٤٤١-١٤٤٠التقري

 للتأمينات الاجتماعية، منشور في موقعها على شبكة المعلومات.

* * * 
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 - NiÐÉm al-Ta’mÊnÉt al-’IjtimÉ‘iyyah. 
 - NiÐÉm al-Ta’mÊn Öidd al-Ta‘aÏÏul ‘an al-‘Amal. 
 - LÉ’iÍah al-TasjÊl wa al-’IshtirÉkÉt. 
 - LÉ’iÍah Ta‘wÊÌÉt Far‘ al-Mu‘ÉshÉt. 
 - Al-lÉ’iÍah al-TanfÊdhiyyah li-NiÐÉm MurÉqabah SharikÉt al-Ta’mÊn al-

Ta‘wunÊ. 
* Al-TaqÉrÊr 
 - Al-TaqÉrÊr al-’IÍÎÉ’Ê ‘an al-‘Óm (1440-1441AH/2019AD), al-ØÉdir ‘an al-

Mu’assasah al-‘Ómah li al-Ta’mÊnÉt al-’IjtimÉ‘iyyah. Published on the 
organization’s website. 
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  »دراسة فقهية« ي حل التراعات بين الزوجينـدور الوساطة الأسرية ف

٩٢٢  

   الزوجين بين النزاعات حل في الأسرية الوساطة دور 

 �فقهية دراسة�

 د. جيهان الطاهر محمد عبد الحليم

  عرعر - بقسم الدرسات الإسلامية، كلية التربية والآداب بجامعة الحدود الشمالية أستاذ الفقه المشارك 

��gihan.Altaher@nbu.edu.saالبريد الإلكتروني: �

 هـ)١٦/٠٨/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛٠٦/٠٥/١٤٤٢(قدم للنشر في 

تعتبر الوساطة الأسرية من الوسائل البديلة لتسوية النزعات الأسـرية؛ حيـث تعتـبر  :المستخلص

آلية لحل النزاعـات بشـكل ودي، ومرحلـة متقدمـة مـن مراحـل التفـاوض تسـهل التفـاهم والتواصـل 

 ر بين الطرفين المتنازعين؛ سعيا للوصول إلي تسوية النزاع.والحوا

ونظــراً لمــا يتطلبــه المجــال الأســري مــن الــدعم وحــل النــزاع؛ ســعيا لاســتقراره، جــاءت أهميــة 

 الوساطة الأسرية النابعة من إرادة الأطراف عن تطوع واختيار انعكاسا إيجابيا لذلك.

ن لإصلاح ذات البين كما وجـه القـرآن وقررتـه ومسألة الصلح بين الزوجين عبر انتداب محكمي

الشريعة الإسلامية، دليل على اعتماد الوساطة في النزاعات الأسرية شرعا، فجاءت الوساطة الأسرية 

 .النزاعات وحل الأسرة كيان على للحفاظ القضاء؛ عن البديلة الوسائل ومنمحددة بمجالات، 

الفقهية في مجال تـدبير النزاعـات الأسـرية لتحقيـق  ولقد جاءت الشريعة الإسلامية ووضعت الأحكام

الاستقرار الأسـري، ولا سـيما الوسـاطة الأسـرية التـي تبنـي علـى التفـاوض، وتـتم بمشـاركة طـرف ثالـث 

 يعمل على تسهيل الحوار بين الطرفين المتنازعين، ومساعدتهما على التوصل؛ لتسوية الخلافات.

نزاعات بين الزوجين، ومـن هنـا تظهـر أهميـة إظهـار وتختص مجالات الوساطة الأسرية بحل ال

 الأحكام الفقهية للوساطة الأسرية ووسائلها وخصائصها عبر اتباع المنهج الوصفي التحليلي.

 .الوساطة، النزاعات، الأسرة، الزوجين، التحكيم الكلمات المفتاحية:

  * * * 
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Abstract: Family mediation is considered an alternative means of settling family 
disputes, as it is considered a mechanism for amicably resolving disputes, and an 
advanced stage of negotiation that facilitates understanding, communication and 
dialogue between the two conflicting parties in an effort to reach a settlement of the 
dispute .In view of the necessity for the family field to work on support in order to 
maintain it and maintain its confidentiality, family mediation stems from the parties 
’will to volunteer and choose a positive reflection to resolve the conflict. 

And the issue of reconciliation between the spouses through the appointment of 
arbitrators to reform the same between the two sides as directed by the Qur’an and 
decided by Islamic law, evidence of the adoption of mediation in family disputes 
according to Sharia, so family mediation came specific in areas. 

It is an alternative means of justice: To maintain the family entity and resolve 
conflicts. 

Islamic law has come up with jurisprudence provisions in the field of managing 
family disputes to achieve family stability, especially family mediation that builds on 
negotiation, and is carried out with the participation of a third party that facilitates 
dialogue between the conflicting parties and helps them to reach; to settle the 
differences .The areas of family mediation are concerned with resolving disputes 
between spouses, hence the importance of showing the jurisprudence of family 
mediation, its methods and characteristics by following the descriptive analytical 
approach. 

Key words: Mediation, disputes, family, spouses, arbitration. 
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٩٢٤  

 المقدمة

 

 :وبعد، الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

لحل النزاعات الأسرية أصـبح يمثـل  القضاء عن الوسائل البديلة إن البحث عن

أهمية كبرى، خاصة في العقود الأخيرة؛ لكونها تمثل مجموعـة مـن الأدوات القانونيـة 

اً للوعي بالدور الفعـال الـذي يمكـن أن لحسم النزاع بشكل متميز عن المحاكم، ونظر

تقوم به أنظمة المصالحة، التحكيم والوسـاطة، وبـالنظر لكـون موضـوع دراسـتنا هـذا 

، والـذي يسـتهدف الحفـاظ علـى - دراسـة فقهيـة - سينصب حول الوسـاطة الأسـرية

كيان الأسرة واستقرارها وحماية أفرادها والوقايـة مـن الآثـار السـلبية التـي تـنجم عـن 

شـكلا مـن  الوسـاطة طلاق وما يطرحه من إشكاليات التفكك الأسري، بذلك تكونال

الصلح،  في الحكم أكثر من دور للوسيط التي تتميز بالدور الحيوي المصالحة أشكال

من خلال البحث عـن الوسـائل الوديـة لحـل النزاعـات، الشـيء الـذي يجعلهـا طريقـا 

 للصلح. جديدا ومدعما

عة الإسلامية، ووضعت الأحكـام الفقهيـة في مجـال وقبل ذلك كله جاءت الشري

تدبير النزاعات الأسرية لتحقيق الاستقرار الأسري، ولا سيما الوسـاطة الأسـرية التـي 

تبني على التفاوض، وتتم بمشاركة طرف ثالث يعمل على تسهيل الحوار بين الطرفين 

عتـبر مـن بـين المتنازعين ومسـاعدتهما علـى التوصـل لتسـوية الخلافـات، فالوسـاطة ت

الحلول البديلة لتسوية النزاعات والخلافـات الأسـرية، التـي قـد تنشـا بـين الأطـراف، 

وتختلف بشكل متميز عما تفتضيه المساطر القضائية التقليديـة الأصـلية، فهـي عمليـة 

 إرادية غير إلزامية لفض النزاعات.
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 أهمية الموضوع وسبب اختياره: * 

 -دراسة فقهية -في حل النزاعات بين الزوجينإن موضوع دور الوساطة الأسرية 

 من الأهمية بمكان للآتي:

 حاجة المجتمع لتقليل القضايا أمام المحاكم الشرعية. -١

 تخفيف العبء على القضاء من خلال توفير بديل الوساطة الأسرية. -٢

 إثراء المكتبة الفقهية بمثل هذه الدراسة. -٣

النزاعات واحتواء المشكلات بعيدا عن حاجة الأسرة للتدخل السلمي لحل  -٤

 المحاكم. 

معرفة دور الشريعة الإسلامية، وحمايتها لحقوق الأسـرة مـن خـلال تشـريع  -٥

 .الوساطة

 بشكل عام، والأسرة بشكل خاص. الناس حياة يمس الموضوع أن -٦

 تحديد مشكلة البحث:* 

 -  دراسـة فقهيـة -  إن موضوع دور الوساطة الأسرية في حل النزاعات بـين الـزوجين

له العديد من الآثار الإيجابية؛ لما يتضمنه من الإصلاح والمودة وما يترتـب عليـه مـن 

 إصلاح الأسرة واستقرارها.

 * مشكلة البحث:

 كثرة المشاكل الأسرية فيتدخل الوسيط بالإصلاح. البحث في إشكالية وتبرز

 * أسئلة البحث:

ــين -١ ــتم معالجــة النزاعــات الأســرية ب ــق الوســاطة  كيــف ت ــزوجين عــن طري ال

 الأسرية؟ 
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ــا أهــم  -٢ ــات الأســرية؟ وم ــال في حــل النزاع ــاطة الأســرية دور فع ــل للوس ه

 وسائلها؟ وما تختص به؟

 أهداف البحث:* 

 التالية: الأهداف تحقيق إلى الوصول الدراسة خلال من يحاول الباحث

حــل توضــيح مفهــوم الوســاطة الأســرية، والتأصــيل الشــرعي للوســاطة في  -

 النزاعات الأسرية.

 الوقوف على وسائل الوساطة الأسرية. -

 بيان صفات الوسيط. -

 الكشف على حكم كون الوسيط من أهل المتصالحين. -

 .خصائص الوساطة الأسرية على التعرف -

 الدراسات السابقة:* 

وجـدت  البحـث، موضـوع حـول السـابقة الدراسـات البحـث، واستقصـاء بعـد

 منها: تعلقت بالموضوع،بعض الدراسات التي 

م) تنـاول فيـه: الوسـاطة بـديل ٢٠١٧غانم نعيمة ( ،دور القاضي في الوساطة -١

 لاستبعاد القاضي، وهيمنة القاضي على الوساطة. 

ــات -٢ ــوية المنازع ــاطة في تس ــوم  .د ،الوس ــه: مفه ــاول في ــراني، تن ــد االله العم عب

 تها في تسوية المنازعات.الوساطة في تسوية المنازعات وأهميتها وأسسها وتطبيقا

الوساطة في حل منازعات قضايا الأسرة بـين النظريـة والتطبيـق في الممارسـة  -٣

م) تناول فيـه: مبـدأ إدمـاج الوسـاطة في مجـال ٢٠٠٩فتحي عادل ( ،القضائية المغربية

الأسرة، ورهانات تفعيل الوساطة الأسرية في المجتمع المغربي، والعراقيل التي تحـد 



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥( العدد

  الحليم عبد جيهان الطاهر محمدد. 

  

٩٢٧ 

 الوساطة.من تفعيل 

 ،التحكيم في النزاع والشـقاق بـين الـزوجين وتطبيقاتـه في المحـاكم الشـرعية -٤

م) تنـاول فيـه: مفهـوم التحكـيم، وأركانـه، والحكـم ٢٠١٨شلالدة، مصـعب صـلاح (

التكليفي للتحكيم ومشروعيته، والألفاظ ذات الصلة بالتحكيم، وشروط التحكـيم في 

، والألفـاظ ذات الصـلة بـه، وأسـبابه، وشـروط قضية النزاع والشقاق، وحقيقة الشقاق

 .الحكمين في النزاع والشقاق وأحكامهما

وهــذه الدراســة التــي ســأتناولها ســتختص بالوســاطة الأســرية ولــيس بــالتحكيم، 

ر القـرا اتخاذ سلطة الوسيط يمتلك فالوساطة تكون غالبا بشكل غير رسمي؛ حيث لا

القاضـي، وهـذا مـا سـيتم إلقـاء  أو حكـمالم دور عـن الوسـيط دور يميز ما فعلاً  وهذا

الضوء عليه من خلال بيـان الأحكـام الفقهيـة المتعلقـة بالوسـاطة الأسـرية، ووسـائلها 

 المجال. هذا في علمية أقدم إضافة أن أرجو وخصائصها؛ ولذا

وإن كان يمكن الاستفادة من هذه الدراسات وغيرها في الاسترشـاد والاستشـهاد 

 خلال البحث.

 البحث:فرضيات * 

إذا حلت النزاعات الأسرية، فإن ذلك سيكون له أثر إيجابي كبير على المجتمع؛ 

لذا وضع الإسـلام الأحكـام الفقهيـة المتعلقـة بالوسـاطة الأسـرية؛ لتحقيـق المصـالح 

 المرجوة، كما بين وسائل ذلك.

 المنهجية العلمية للبحث:* 

م القـائ المـنهج« هـوو العرضـي الوصـفي التحليلـي المنهج على الدراسة تعتمد

ا جوانبهـ علـى والوقـوف وتحليلها لتفسيرها معينة قضية حول جمع المعلومات على
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موضـوع ل حو جمعه للمعلومات أثناء المنهج هذا قام الباحث بتوظيف وقد »المختلفة

 وصـفف والـدوريات، بهـد والمؤلفـات، العلميـة، والدراسـات الوثـائق، مـن الدراسة

 .-  دراسة فقهية -  رية في حل النزاعات بين الزوجيندور الوساطة الأس وتوضيح

 خطة البحث:* 

مقدمـة، وتمهيــد، ومبحثــان، وخاتمـة، وفهــرس المصــادر  ستقسـم الدراســة إلــى

 والمراجع.

 وفيها أهميـة الموضـوع، وسـبب اختيـاره، ومشـكلة الدراسـة، وأهـدافها،  :مقدمةال

 ، وخطته.وفرضياتها، والدراسات السابقة، ومنهج البحث

 في التعريف بمفردات الموضوع. :مهيدت 

  :في بيــان وســائل الوســاطة الأســرية، والأحكــام الفقهيــة المتعلقــة المبحــث الأول

 بالوساطة الأسرية، ويندرج تحته خمسة مطالب:

 .المطلب الأول: وسائل الوساطة الأسرية 

 .المطلب الثاني: التأصيل الشرعي للوساطة في حل النزاعات الأسرية 

 الث: صفات الوسيط.المطلب الث 

 .المطلب الرابع: حكم كون الوسيط من أهل المتصالحين 

 .المطلب الخامس: حكم قرار الوسيط 

 خصائص الوساطة الأسرية. الثاني: المبحث 

  :وفيها النتائج والتوصيات.خاتمة 

 .فهرس المصادر والمراجع 

* * * 
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 تمهيد

 مفردات الموضوعالتعريف بفي 

 

 :مفهوم الوساطة الأسرية* 

 لغة: تعريف الوساطة

وسط: وسـط الشـيء: مـا بـين طرفيـه، ووسـط الشـيء وأوسـطه: أعدلـه، ورجـل 

وسط ووسيط: حسن من ذلك. وتوسط بينهم: عمل الوساطة. وتوسط: أخذ الوسط، 

ورجل وسيط، أي حسيب في قومه، ووسط في حسبه وساطة وسطة، ووسـط توسـيطا. 

 .)١(ط بين المتخاصمينووسطه: حل وسطه، أي أكرمه. والوسيط: المتوس

 (الوسيط): المتوسط بين المتخاصمين، والمتوسط بين المتبايعين أو المتعـاملين.

والمعتــدل بــين شــيئين. وهــي وســيطة. (جمعهــا) وســطاء، ويقــال هــو وســيط فــيهم: 

 أوسطهم نسبا وأرفعهم مجدا.

 فالوسطية تأتي بمعنى: التوسط بين شيئين، وبمعنى العـدل، والخيـار، والأجـود،

  .)٢(والأفضل، وما بين الجيد والرديء، والمعتدل، وبمعنى الحسب والشرف

 الوساطة في الاصطلاح: 

وردت الوساطة في القرآن الكريم في أكثر مـن آيـة وفي السـنة في أكثـر مـن حـديث 

                                           
بيــدي ٧/٤٣٠انظــر: لســان العــرب، ابــن منظــور (   )١( )، تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، الزَّ

)٢٠/١٧٣.( 

لغلـو، مجموعـة مـن العلمـاء انظر: بحوث ندوة أثر القرآن الكـريم في تحقيـق الوسـطية ودفـع ا  )٢(

)١١-١/٨ .( 
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 :)١(على المعاني التالية

  تعالى:  بمعنى العدل والخيرية والتوسط بين الإفراط والتفريط، ومن ذلك قوله

                       ] :٢(أي، عدلا ]١٤٣البقرة( .

وتأتي الوساطة في  .)٣( الإفراط والتفريط في كل الأموروفسرت بالمتباعدين عن طرفي

أَوْسَطُ ( :الفردوس بأنه كما وصف النبي  )٤(السنة كذلك بمعنى الأوسط والأعلى

 .)٥(الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ)

 قال تعالى:  .)٦(ومنها تأتي الوسطية مقابل: الغلو: وهو مجاوزة الحد    

              ] :١٧١النساء[. 

فأهــل الســنة هــم الوســط في العــدل والإنصــاف. وعليــه؛ فالوســطية، والاعتــدال 

ـــان متر ـــدل معني ـــا: الع ـــطلاحي، فهم ـــرعي الاص ـــوي، والش ـــوم اللغ ـــان في المفه ادف

 والاستقامة والخيرية والاعتدال والقصد والفضل والجودة.

ــك  ــل ذل ــاعهم، ويتمث ــاء وأتب ــنهج الأنبي ــق وم ــنهج الح ــطية م ــدال والوس فالاعت

                                           
انظر: بحوث ندوة أثر القرآن الكـريم في تحقيـق الوسـطية ودفـع الغلـو، مجموعـة مـن العلمـاء    )١(

)١١-١/٨.( 

 ). ١١/٢١٢انظر: تفسير القرطبي، القرطبي (  )٢(

 ).٢٠/٢٦٠انظر: التفسير الكبير، الرازي (   )٣(

 ).٢٥/١١٦ي، العينى (انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخار  )٤(

بــاب: درجــات  ،كتــاب: الجهــاد والســير)، ٣/١٦صــحيح البخــاري، البخــاري الجعفــي (   )٥(

 ). ٢٧٩٠المجاهدين في سبيل االله، يقال: هذه سبيلي وهذا سبيلي. رقمه (

 ).٧/٧٠٠انظر: تفسير الطبري، الطبري (  )٦(
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  الحليم عبد جيهان الطاهر محمدد. 

  

٩٣١ 

وبالسنة، ومنهج السلف بعد ظهور الأهـواء والافـتراق،  بالإسلام بعد مبعث النبي 

 .)١(سنة والجماعة هم العدول الأخيار في العقيدة والعبادة والأخلاق والمواقففأهل ال

 الوساطة بعدة تعريفات كالآتي: عرفتو

ر تـوفي علـى تقـوم النزاعـات، لفـض البديلـة الحلـول أسـاليب مـن أسلوب« -١

ة بمسـاعد النظـر وجهـات وتقريـب والحـوار، للاجتمـاع، للأطـراف المتنازعـة ملتقى

 .)٢(»النزاع لحل التوسط لمحاولة كمحايد؛ وذل شخص

بين التعريف أن الوساطة تكون من شخص حيادي، وأنهـا مـن أسـاليب الحلـول 

 النزاع، للحوار بغرض حل النزاع. لفض البديلة

ف أطرا التواصل بين بتسهيل خلالها يقوم الوسيط من منظمة طوعية عملية« -٢

 .)٣(»النزاع لهذا حل إيجاد عن المسئولية تحمل من يمكنهم نحو على معين، نزاع

ركز التعريف على كون الوسيط متطوع ومسئول عـن فـض النـزاع. وفي الحقيقـة 

 ما أمكن. الإصلاحهو يريد 

                                           
 دفـع الغلـو، مجموعـة مـن العلمـاءانظر: بحوث ندوة أثر القرآن الكـريم في تحقيـق الوسـطية و  )١(

)١١-١/٨.( 

)، ٤الصلح والوساطة كحلول ودية لتسوية النزاعات المدنية، نورة اسم االله، ونبيلة عافية (ص   )٢(

 القضـائية النزاعـات حـل في البديلـة الطـرق )،٦(ص غـانم نعيمـة الوسـاطة، في القاضـي دور

الكـريم  عبـد المدنية والإدارية، عـروي الإجراءات لقانون طبق� »القضائية الصلح والوساطة«

 ).٧٩-٧٨(ص

 بالجوانـب الخاصـة م١٩٨٠ أكتـوبر ٥ ،٢ لاهـاي اتفاقيـة بموجـب الجيـدة الممارسـات دليل   )٣(

 ).٧(ص الوساطة - للطفل الدولي للاختطاف المدنية



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »دراسة فقهية« ي حل التراعات بين الزوجينـدور الوساطة الأسرية ف

٩٣٢  

 .)١( »من النشاطات والفاعلين والأماكن والأزمنة مجموعة« -٣

 التعريف جاء عام وغير دقيق.

ن مـ طلـبب الوسـيط الأطـراف؛ حيـث يتـدخل بـين نـزاع في تـدخل عمليـة« -٤

ل أجـ مـن نفسـه تلقاء من الوسيط يتدخل أن يمكن أحدهم، كما من أو النزاع أطراف

 .)٢(»النزاع عملية حل على الإشراف

ل النـزاع، يتـدخ عمليـة حـل ركز التعريف على كون الوسـيط مشـرف فقـط علـى

 أو من تلقاء نفسه. بطلب

راد، عمـل والتعريف الأقرب للصواب هو التعريف الأول؛ لشموله للمعنـي المـ

تطـوعي بـديل مـن شـخص حيـادي، لفــض النـزاع؛ وإشـراف مـن الوسـيط أيضًـا علــى 

 الحوار والمناقشة وتقريب وجهات النظر. 

 والوساطة الأسرية تعني: 

العائليـة،  لمساعدة الزوجين لحل المشاكل الأشخاص أحد بها يسترشد عملية«

 .)٣( »الأسرة قضايا وتسوية إلى اتفاق والتوصل

هود التي يبذلها طرف محايد في التقريب بين أفراد الأسرة المتنـازعين أو هي الج

 بهدف الصلح بينهم.

 النزاعات بين الزوجين. لحل وسيلة ناجحة غالبا الأسرية فالوساطة

                                           
 ،المهنـي والرهـان الثقـافي الاجتمـاعي السـياق الجزائـر في العموميـة المكتبـات في الوسـاطة   )١(

 ).٣(ص أوسامة دميوش

 ).٤٠(ص للنزاعات الحساسة والتنمية النزاعات من للحد المحلي المجتمع دليل   )٢(

 ).٧(ص الأسرة، وقانون للمنازعات البديل الحل   )٣(
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  الحليم عبد جيهان الطاهر محمدد. 

  

٩٣٣ 

 أركان ثلاثة، وهي:  وجود ولابد من

ن والـذي الخلاف، بينها دبَّ  التي الأسر أو وهم الأفرادالمتنازعة:  الأطراف -١

م بأنفسـه أنفسـهم بـين يصـلحوا أن يمكـن فهـم لا بيـنهم، يصـلح إلـى مـن ونيحتـاج

ت الجهـا وتـبرز الإصـلاح، عمليـة ضـرورة تـبرز الأطـراف المتنازعـة تلـك وبوجـود

 .الإصلاح بعملية المهتمة

ن بـي الصـلح يـتم حتـى الجهـد تبـذل والتـيللإصـلاح:  الراعيـة الجهـة -٢

ي وهـذه الجهـة هـ مؤسسة، أو جماعة أو شخص� كانت هذه الجهة سواء المتنازعين،

ل بـ المتنـازعين، هـذه الجهـة بإصـلاح تقوم لا وقد بين المتنازعين، الصلح تبغي التي

ة العائليـ الاستشـارات مركـز ويقـوم .المصـلح وهـو بـه، ترشح من يقـوم أو تنتدب قد

ل مجـا في المتخصـص المصلح يقوم بترشيح كما هذه، للإصلاح الجهة الراعية بدور

 .ما إصلاح عملية المصلحين ليتولوا من فريق� ينتدب وقد الأسري، النزاع

ة الراعيـ الجهـة تنتدبـه الجماعـة الـذي الشـخص أو هـو :الوسـيط أو المصـلح - ٣

ن بـي النظـر وتقريـب وجهـات الوسـاطة بعمليـة يقـوم الـذي وهـو لعمليـة الإصـلاح،

 معل ويص خلاف،ال هوة ويضيق الصدع، ليرأب المقصودة ويبذل الجهود المتنازعين،

  .)١(الصلحر محض كتابة وبالتالي بينهم، عليها الاتفاق يتم البنود التي إلى المتنازعين

                                           
 معـدل وخفـض الأسـرية، المنازعـات تسوية في )وفاق( العائلية الاستشارات مركز دورانظر:   )١(

 الثـاني السـنوي المنتـدى إلـى مقدمـة عمـل ورقـة ).١٦(ص القطـري، بـالمجتمع حـدوثها

 التجربــة :الاســرة قــانون إصــدار علــى أعــوام عشــرة« عنــوان تحــت الأســرية للسياســات

 مركـز ،م٢٠١٧ مـارس ٢ ،١ يـومي للأسـرة الـدولي الدوحـة معهـد مـن بتنظـيم »والتطلعـات

 .وفاق العائلية الاستشارات



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »دراسة فقهية« ي حل التراعات بين الزوجينـدور الوساطة الأسرية ف

٩٣٤  

 ومما سبق يتبين أن الوساطة الأسرية تعني:

 بـين العائليـة الـروابط بنـاء بهـدف الحـوارات وتبـادل وتفـاوض، اسـتماع، عملية

 لا والـذي ومحايـد، زيهون مؤهل كونه بشرط الوسيط هو ثالث شخص بتدخل الأفراد

 الصـراع وإدارة سـرية، اجتماعـات تنظـيم طريـق عن وذلك القرار، اتخاذ سلطة يملك

 حـول اتفـاق إلـى للوصـول الأفـراد بين الثقة من مناخ وخلق التواصل استعادة بغرض

 بعـين الأخـذ مـع الشخصـية بنزاعـاتهم المتصـلة القضـايا ومعالجـة الأسرية، خلافاتهم

  .الأطفال فيهم بمن الأطراف لجميع الحقيقية جاتالاحتيا الاعتبار

* * * 
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  الحليم عبد جيهان الطاهر محمدد. 

  

٩٣٥ 

 المبحث الأول

 في بيان وسائل الوساطة الأسرية، والأحكام الفقهية المتعلقة بالوساطة الأسرية

 

 ويندرج تحته خمسة مطالب:

 المطلب الأول: وسائل الوساطة الأسرية:* 

 الوسيلة الأولى: الصلح:

ــلح ــالحة )١(الص ــق أو المص ــارة (التواف ــا عب ــه أيض ــق علي ــق (ويطل ــلح أو التوفي ): الص

المصالحة)، وسيلة بديلة، تعتبر من أحد أقدم أساليب تسوية المنازعات في تـاريخ البشـرية 

 .)٢(نازعاتهم قبل ظهور القضاء الرسميإذ لجأ الناس منذ القدم إلى الصلح لحل كل م

 عرف جوازه بالكتاب والسنة: )٣(والصلح عقد جائز

  تعالى:  ب: فقولهأما الكتا                         

                  ] :١٢٨النساء[. 

                                           
كشـاف القنـاع انظر:  ة بين مختلفين أي: متخاصمين.الصلح هو: معاقدة يتوصل بها إلى موافق   )١(

 ).٣/٣٩٠( عن متن الإقناع، البهوتي

ــر:   )٢( ــراوي انظ ــد الك ــي، محم ــريع المغرب ــلال التش ــن خ ــات م ــوية المنازع ــاطة في تس دور الوس

 ٤)، نظام الوساطة الاتفاقية بـالمغرب المجلـة المغربيـة الوسـاطة والتحكـيم العـدد ٣-٢(ص

 ).٦٨(ص م، ٢٠٠٩سنة 

 )،٢/٨٧٨)، الكافي في فقه أهل المدينة، أبو عمر القرطبـي (٢٠/١٣٣المبسوط، السرخسي (   )٣(

 كشاف القناع عن متن الإقناع، البهـوتي )،٦/٢٤٢البيان في مذهب الإمام الشافعي، العمراني (

)٣/٣٩٠.( 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »دراسة فقهية« ي حل التراعات بين الزوجينـدور الوساطة الأسرية ف

٩٣٦  

لْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْـلِ  وأما السنة: فما روي أن النبي  مِينَ، إلاَِّ صُـلْحًا قال: (الصُّ

مَ حَــلالاًَ،  مَ حَــلالاًَ، أَوْ أَحَــلَّ حَرَامًــا، وَالمُسْــلمُِونَ عَلَــى شُــرُوطهِِمْ، إلاَِّ شَــرْطًا حَــرَّ   حَــرَّ

 . )١(أَحَلَّ حَرَامًا) أَوْ 

 .)٢(وأما الإجماع: فإن الأمة أجمعت على جوازه

 التحكيـم: :الوسيلة الثانية

والتحكــيم هــو عبــارة عــن  .)٣(»حكــم بــين النــاسأصــله حكــم، وهــو ال«التحكــيم 

 .)٤(»اتخاذ الخصمين حكما برضاهما بفصل خصوماتهما، ويقال له الحكم والمحكم«

يعتبر التحكيم من بين الوسائل البديلة لحل النزاعات بين الأفـراد والجماعـات، 

 .)٥(ويعتبر وسيلة بديلة للقضاء الرسمي

                                           
 الصلح في أبواب: الأحكام. باب ما ذكر عن رسول االله  ،)٣/٢٨سنن الترمذي، الترمذي (   )١(

). قال الترمذي: حديث حسن صـحيح، ورواه بتمامـه الحـاكم أيضـا ١٣٥٢رقمه ( ،بين الناس

نصــب الرايــة لأحاديــث انظــر:  في المســتدرك، وســكت عنــه، وقــال الــذهبي: هــو حــديث واه.

 كتاب الصلح.) ٤/١١٢الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، الزيلعي (

 ).٦/٢٤٢مذهب الإمام الشافعي، العمراني (انظر: البيان في   )٢(

 ).٧/٣٦٠تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة)، الماتريدي (   )٣(

)، مجلة الأحكام العدلية، لجنة مكونة من عدة علمـاء وفقهـاء ١/٢٢٢قواعد الفقه، البركتي (   )٤(

 ).١/٣٦٥( في الخلافة العثمانية

ــر:   )٥( ــانظ ــوية المنازع ــاطة في تس ــراوي دور الوس ــد الك ــي، محم ــريع المغرب ــلال التش ــن خ ات م

 ٤)، نظام الوساطة الاتفاقية بـالمغرب المجلـة المغربيـة الوسـاطة والتحكـيم العـدد ٣-٢(ص

 ).٦٨(ص م٢٠٠٩سنة 
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  الحليم عبد جيهان الطاهر محمدد. 

  

٩٣٧ 

 لى: تعا قوله )١(والأصل في جواز التحكيم                    

                                          ] :٣٥النساء[ ،

 .)٢(كانوا مجمعين على جواز التحكيم والصحابة 

* * * 

                                           
)، حاشية الدسوقي على الشـرح الكبيـر، ابـن عرفـة الدسـوقي ٢١/٦٢السرخسي ( ،المبسوط   )١(

ــذهب الإ٢/٣٤٦( ــه م ــر في فق ــاوي الكبي ــزني، )، الح ــر الم ــرح مختص ــو ش ــافعي وه ــام الش م

 ).١٥/٢٧٥)، الشرح الممتع على زاد المستقنع، العثيمين (١٦/٣٢٥الماوردي (

 ).٢١/٦٢السرخسي ( ،انظر: المبسوط  )٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »دراسة فقهية« ي حل التراعات بين الزوجينـدور الوساطة الأسرية ف

٩٣٨  

 .المطلب الثاني: التأصيل الشرعي للوساطة في حل النزاعات الأسرية* 

وقبـل  عشـر قرنـا، أربعـة منذ والتحكيم الوساطة نظام الإسلامية الشريعة عرفت

والجماعات  الأفراد بين الناشئة النزاعات لحل سلمية كطرق الحديثة الدولية الجهود

وار والنقــاش والجــدل بــالتي هــي أســلوب الحــ والــدول، فقــد اســتخدم الرســول 

 .)١(أحسن

لا  الـذين المنفصـلين الـزوجين بـين الجمـع يتم عندما الأسرية الوساطة تحدث

ض للتفـاو الطـلاق أو الانفصـال أثنـاء يحـدث أن يجـب مـا الاتفـاق علـى يسـتطيعا

لا كـ إلـى الوسـيط محـترف، ويسـتمع وسـيط اتفـاق ويـدير الاجتمـاع إلـى والتوصـل

 ن.المعنيي يناسب جميع اتفاق إلى التوصّل على الزوجين مساعدة ويحاول الجانبين

المحكمـة،  إلـى وصـولها قبـل المشـاكل حـل في الوسـاطة تسـاعد أن ويمكـن

ة متعلّق مشاكل لديهم الذين للأشخاص وأسهل أرخص هذا الخيار يكون أن ويمكن

 .)٢(يالماض في أسري عنف حدث إذا مناسبة الوساطة تكون لا الأسرة، وقد بقانون

وفي القضايا الزوجية حينما تتأزم الأمور أمام القاضي ولا يعلم أسباب الخلاف 

 تعالى:  أرشدنا االله )٣(لما بين الزوجين من الخفاء والتستر ولا طريق إلا الإصلاح  

                                                  

                                           
الطاهر  الجزائري، محمد والقانون الإسلامي الفقه بين مقارنة القضائية دراسة انظر: الوساطة  )١(

 ).١٦(ص

 حـديثا وفـدت التـي للمجتمعات أستراليا. معلومات الأسري في رة والعنفالأس انظر: قانون  )٢(

 ).٨يارا (ص بلدية في

 ).١/٣٨انظر: محاسن الشريعة ومساوئ القوانين الوضعية، عطية بن محمد سالم (  )٣(



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥( العدد

  الحليم عبد جيهان الطاهر محمدد. 

  

٩٣٩ 

           ] :٣٥النساء[. 

 تعالى:  قوله )١(فالأصل في جواز الوساطة                   

                                          ] :٣٥النساء[ ،

 .)٢(كانوا مجمعين على جواز التحكيم والصحابة 

  مـدارأة بينهمـا  كـان بـين عمـر وأبـي بـن كعـب « وفي الأثـر عـن الشـعبي قـال:

  زيــد بــن ثابــت إليهمــا وقــال  : فأتيــاه فخــرجفي شـيء فحكمــا بينهمــا زيــد بــن ثابــت 

فـأذن  »في بيتـه يـؤتى الحكـم«لعمر: ألا تبعث إلي فآتيك يا أمير المـؤمنين فقـال عمـر: 

لهما فدخلا وألقى لعمر وسادة فقال: هذا أول جورك. وكانت اليمين على عمـر فقـال 

: لو أعفيت أمير المؤمنين من اليمين فقال عمر يمـين لزمتنـي، فلأحلـف زيد لأبي 

. والمــراد بالمــداراة الخصــومة )٣(»: بــل يعفــى أميــر المــؤمنين ويصــدقه: أبــي فقــال

 .)٤(واللجاج

وولاية التأديب للزوج إذا لم تطعه فيما يلزم طاعته بأن كانت ناشزة، فله أن 

يؤدبها لكن على الترتيب، فيعظها أولا على الرفق واللين، فإن نجحت فيها الموعظة، 

ا. فإن تركت النشوز، وإلا ضربها عند ذلك ضربا غير ورجعت إلى الفراش وإلا هجره

                                           
)، حاشية الدسوقي على الشـرح الكبيـر، ابـن عرفـة الدسـوقي ٢١/٦٢السرخسي ( ،المبسوط   )١(

ــاوي ا٢/٣٤٦( ــزني، )، الح ــر الم ــرح مختص ــو ش ــافعي وه ــام الش ــذهب الإم ــه م ــر في فق لكبي

 ).١٥/٢٧٥)، الشرح الممتع على زاد المستقنع، العثيمين (١٦/٣٢٥الماوردي (

 ).٢١/٦٢السرخسي ( ،المبسوط   )٢(

 ).١٥٩٤٤رقمه (، )٨/٤٧١المصنف، عبد الرزاق (   )٣(

 ).٢١/٦٢السرخسي ( ،انظر: المبسوط  )٤(
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٩٤٠  

 تعالى:  ، والأصل فيه قوله)١(مبرح، ولا شائن           

                                          

    ] :فإن نفع الضرب، وإلا رفع الأمر إلى القاضي ليوجه إليهما ، ]٣٤النساء

 تعالى:  حكمين حكما من أهله، وحكما من أهلها كما قال االله          

                                                 

    ] :وسبيل هذا سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق ، ]٣٥النساء

سائر الناس أن الآمر يبدأ بالموعظة على الرفق واللين دون التغليظ في القول، فإن 

إن قبلت، وإلا بسط يده فيه، وكذلك إذا ارتكبت محظورا قبلت، وإلا غلظ القول به، ف

سوى النشوز ليس فيه حد مقدر، فللزوج أن يؤدبها تعزيرا لها؛ لأن للزوج أن يعزر 

 .)٢(زوجته كما للمولى أن يعزر مملوكه

بأن ادعت الضرر وتكررت  -فلم يعلم هل الضرر منها أو منه  -وإن أشكل الأمر

ادعى كل منهما الضرر، وتكررت منه الشكوى ولـم يكـن شكواها، ولم تثبت ذلك أو 

له بينة أسكنها الحاكم: أي أمر بسكناها بين قوم صالحين إن لم تكن بينهم ليظهر لهـم 

 الحال، فيخبروا الحاكم بذي الضرر.

ثم إن استمر الإشكال والنزاع بعث الحاكم حكمين مـن أهلهمـا: أي حكمـا مـن 

                                           
)، بلغة السالك لأقـرب المسـالك، ٢/٣٣٤لصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (انظر: بدائع ا   )١(

ــاوي ( ــذهب٢/٥١١الص ــيط في الم ــي ( ،)، الوس ــد الغزال ــرح ٥/٣٠٥لمحم ــدع في ش )، المب

 ).٦/٢٦٣لابن مفلح ( ،المقنع

)، بلغة السـالك لأقـرب المسـالك ٢/٣٣٤( للكاساني ،انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  )٢(

 ).٢/٥١١للصاوي ( ،معروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغيرال
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٩٤١ 

 .)١(إن لم يمكن فأجنبيينأهله وحكما من أهلها إن أمكن، ف

 ، قال تعالى: ما استطاعا )٢(ويجب عليهما الإصلاح               

                ] :فإن تعذر الإصلاح طلقا أي حكما بالطلاق، ، ]٣٥النساء

 .)٣(ونفذ حكمهما ظاهرا وباطنا

 تعالى:  ؛ لقوله)٤(وسيط الإصلاح بين الزوجين ما أمكنويجب على ال     

                          ] :فإن تعذر الإصلاح بين  ]٣٥النساء

الزوجين، فإن أساء الزوج الزوجة ولم تسئه وطلبت الطلاق ولم ترض بالإقامة معه 

لحكمان الزوجة بلا خلع يأخذانه منها له في نظير حل عصمتها منه وبالعكس أي طلق ا

أساءت الزوج الزوجة ولم يسئها ائتمناه أي الحكمان الزوج عليها أي الزوجة 

وأوصياه بالصبر على إساءتها وأبقياها في عصمته إن تحققا أو ظنا أنه لا يتجاوز الحق 

من انفرادها بالإساءة في الماضي عدم إساءته إياها في فيها بعد ائتمانه عليها، إذ لا يلزم 

المستقبل أو خالعا له أي الحكمان الزوجة للزوج أي طلقاها عليه بمال منها له تقديره 

بنظرهما أي الحكمين ولو زاد على صداقها إن أراد الزوج فراقها أو استوت 

ا وجب، وإن أساءا أي المصلحة، وفي إبقائها وائتمانه، فإن تعينت المصلحة في أحدهم

                                           
 ).٢/٥١١انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك، الصاوي (  )١(

)، المغنـي، ابـن قدامـة ١٧/٤٥١المجموع شـرح المهـذب، النـووي ( انظر: المصدر السابق،  )٢(

 ).٤/٩٨)، الإحكام شرح أصول الأحكام، عبد الرحمن النجدي (٧/٣٢٢(

 ).٢/٥١١: بلغة السالك لأقرب المسالك، الصاوي (انظر  )٣(

)، المغنـي، ابـن قدامـة ١٧/٤٥١المجموع شـرح المهـذب، النـووي ( انظر: المصدر السابق،   )٤(

 ).٤/٩٨)، الإحكام شرح أصول الأحكام، عبد الرحمن النجدي (٧/٣٢٢(
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٩٤٢  

الزوجان أي ثبتت إساءة كل منهما الآخر تساوت إساءتهما أو لا أو استمر الإشكال، 

فهل يتعين على الحكمين الطلاق بلا خلع؟ أي مال من الزوجة للزوج، هذا محل 

التعين. وللحكمين أن يخالع أو يطلقا بمال من الزوجة للزوج قدره بالنظر من 

 .)١( الحكمين

هذه الآية في المرأة إذا دخلت في السن فتجعل  أنزل االله «: عائشة وقالت 

يومها لامرأة أخرى، فإن ادعى كل واحد منهما النشوز على الآخر أسكنهما الحاكم 

إلى جنب ثقة ليعرف الظالم منهما فيمنع من الظلم، فإن بلغا إلى الشتم والضرب بعث 

  عالى:ت الحاكم حكمين للإصلاح أو التفريق، لقوله              

                                             

 .)٢(»]٣٥النساء: [

ن فقـال لهمـا أتريـان مـا عليكمـا. بعـث رجلـي أن عليـا «وفي الأثر عـن عبيـدة 

ن تفرقـا فرقتمـا، فقـال الرجـل: أمـا أعليكما، إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتمـا 

لك وعليك، فقالت  هذا فلا، فقال كذبت لا واالله ولا تبرح حتى ترضى بكتاب االله 

جـاز ؛ ولأنـه وقـع الشـقاق واشـتبه الظـالم منهمـا فيّ وعل يالمرأة: رضيت بكتاب االله ل

 .)٣(»التفريق بينهما من غير رضاهما، كما لو قذفها وتلاعنا

رجلا وامرأة أتيا عليا مع كل واحد منهما فئام من النـاس، فقـال علـي «وروى أن 

  :إبعثوا حكما من أهله، وحكما من أهلها، فبعثوا حكمين، ثم قال علي للحكمين

                                           
 ).٣/٥٥٠انظر: منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد عليش (  )١(

 ).١/٤٦٨قرآن العظيم، ابن كثير (تفسير ال   )٢(

 ).١١٨٨٣رقمه ( ،)٦/٥١١المصنف، ابن عبد الرزاق (   )٣(
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٩٤٣ 

تمـا، وإن رأيتمـا أن تفرقـا هل تدريان ما عليكما مـن الحـق؟ إن رأيتمـا أن تجمعـا جمع

فرقتما فقالت المرأة: رضيت بكتاب االله علي ولي. فقال الرجل: أما الفرقة فـلا. فقـال 

 .)١(»علي كذبت حتى ترضى بما رضيت به

* * * 

                                           
بـاب: المحكمـين، ، كتـاب الطـلاق، )١١٨٨٣رقمـه ( ،)٦/٥١١المصنف، ابن عبد الرزاق (   )١(

)، كتــاب المزرعــة، بــاب الشــقاق بــين ٤/٤٢١)، الســنن الكــبرى، النســائي (١١٨٨٣رقمــه (

  ).٤٦٦١الزوجين، رقمه (
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٩٤٤  

 .المطلب الثالث: صفات الوسيط* 

 من الصفات المقررة شرعا للوسيط ما يلي:

الحيـاد والنزاهـة عوامـل مـن ف .)١(طرف لأي متعصب غير يكون أن: الحياد -١

شــأنها أن تعطــي للوســاطة قــوة، فالثقــة في الوســيط تجعلهــم يطمئنــون لحيــاده وحســن 

ب الانسـحا الوسـيط عدم الحيادية، فعلى حال وفي .)٢(اختياره الحلول التي يرتضونها

 .)٣(الوساطة عملية من

د تحديـ علـى ويشـجعهم النـزاع، أطـراف وأحاسـيس مشـاعر، يوجهمؤثر:  -٢

 .)٤(دواعيال

بأن يكون عاقل بالغ مسلم، فلا يصح حكم غير العدل، سواء حكـم العدالة:  -٣

 .)٥(بطلاق أو إبقاء أو بمال

 .)٦(فلا يصح حكم النساءالذكورة:  -٤

                                           
 ).١٥-١٤انظر: الوساطة الاجتماعية وطرق تسوية النزاعات الجماعية، هشام ذوانات (ص   )١(

انظر: الوساطة في حـل منازعـات قضـايا الأسـرة بـين النظريـة والتطبيـق في الممارسـة القضـائية   )٢(

 ).٤٤المغربية، فتحي عادل (ص

 لقـانون طبقـا »القضـائية وسـاطةالصـلح وال« القضـائية النزاعـات حـل في البديلة انظر: الطرق  )٣(

 ).٩٤الكريم (ص عبد المدنية والإدارية، عروي الإجراءات

 ).٤٠(ص للنزاعات الحساسة والتنمية النزاعات من للحد المحلي المجتمع دليلانظر:   )٤(

)، المجموع شرح المهذب، النـووي ٢/٥١١انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك، الصاوي (  )٥(

 ).٧/٣٢٢، ابن قدامة ()، المغني١٧/٤٥١(

)، المجموع شرح المهذب، النـووي ٢/٥١١انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك، الصاوي (  )٦(

)١٧/٤٥١.( 



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥( العدد

  الحليم عبد جيهان الطاهر محمدد. 

  

٩٤٥ 

 ومتفهمـا جيدا وموضوعيا ومستمعا يكون مجتهدا بأنالضرورية:  الكفاءة -٥

حيـث يكـون الوسـيط عـالم . ب)١(وصبورا، فـلا يصـح حكـم جاهـل بمـا ولـي فيـه ومرنا

 . )٢( بالجمع والتفريق؛ لأنهما يتصرفان في ذلك، فيعتبر علمهما به

 عليها يحصل التي المعلومات سرية على يحافظ أن الوسيط على :)٣(السرية -٦

 المطبـق القـانون كـان إذا أو ذلـك خلاف على اتفق إذا إلا الوساطة عملية خلال من

 .)٤( خلاف ذلك يتطلب

* * * 

                                           
 ).٢/٥١١انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك، الصاوي (  )١(

 ).٧/٣٢٠انظر: المغني، ابن قدامة (  )٢(

 ).١٥-١٤ذوانات (صانظر: الوساطة الاجتماعية وطرق تسوية النزاعات، هشام   )٣(

 لقـانون طبقـا »القضـائية الصـلح والوسـاطة« القضـائية النزاعـات حـل في البديلة انظر: الطرق  )٤(

 ).٩٧الكريم (ص عبد المدنية والإدارية، عروي الإجراءات



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »دراسة فقهية« ي حل التراعات بين الزوجينـدور الوساطة الأسرية ف

٩٤٦  

 .المطلب الرابع: حكم كون الوسيط من أهل المتصالحين* 

علـى أن الأولـي كـون الوسـيط مـن أهـل المتصـالحين مـن الـزوج  )١(اتفق الفقهاء

 والزوجة.

 وبيان ذلك كالآتي:

رفع الأمر إلى القاضي ليوجه إليهما حكمين حكما من أهله، « جاء في البدائع:

 تعالى:  وحكما من أهلها كما قال االله                       

                                        ] :٣٥النساء[ ،

ائر الناس أن الآمر يبدأ وسبيل هذا سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق س

بالموعظة على الرفق واللين دون التغليظ في القول، فإن قبلت، وإلا غلظ القول به، 

فإن قبلت، وإلا بسط يده فيه، وكذلك إذا ارتكبت محظورا سوى النشوز ليس فيه حد 

؛ لأن للزوج أن يعزر زوجته كما للمولى أن يعزر )٢(مقدر، فللزوج أن يؤدبها تعزيرا لها

                                           
ــدائع الصــنائع في ترتيــب الشــرائع، الكاســاني (   )١( ــالك، ٢/٣٣٤ب )، بلغــة الســالك لأقــرب المس

 ).٧/٣٢٠)، المغني، ابن قدامة (٩/٦٠٢اوي الكبير،الماوردي ()، الح٢/٥١١الصاوي (

نهى الشرع الـزوج أن يضـرب الـزوج زوجتـه بـلا مسـوغ، وجعـل لهـا الحـق أن ترفـع شـكواها    )٢(

للحاكم. ولكن الشرع حين أذن بضرب الزوجة بمسوغ كالتأديب لـم يـأذن بالضـرب المـبرح. 

على العصيان، وأن يتناسب العقـاب مـع نـوع بل أذن بالضرب بشـــروط منها: أن تصر الزوجة 

التقصــير، وأن يستحضــر أن المقصــود مــن الضــرب التأديــب، وأن يتجنــب الأمــاكن المخوفــة 

بالجســم كــالرأس، وألا يكســر عظمــ�، ولا يشــين عضــواً، وألا يــدميها، ولا يكــرر الضــربة في 

انظر: تدعت وتركت النشوز. الموضع الواحـد، وألا يتمادى في العقوبة قولاً أو فعلاً إذا هي ار

 =الدســوقي )، حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر،٢/٣٣٤بــدائع الصــنائع، الكاســاني (
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٩٤٧ 

 .)١(»مملوكه

يشترط كونهما من أهليهما إلا أن لا يوجـد مـن أهليهمـا مـن يصـلح «قال مالك: 

لذلك. وقلنا: المعنى المفهوم الذي قلناه صارف عن تعيين كون المراد ذلك، ثم قـول 

الحكمــين نافــذ في الجمــع والتفريــق بتوكيلهمــا عنــدنا، وبــه قــال الشــافعي في الأصــح 

 .)٢(»وأحمد

قال مالك: الأمر الذي يكون فيه الحكمان إنما ذلك إذا فتح ما « جاء في المدونة:

بين الرجل وامرأته حتى لا يثبته بينهما بينة ولا يستطاع أن يـتخلص إلـى أمرهمـا، فـإذا 

بلغــا ذلــك بعــث الــوالي رجــلا مــن أهلهــا ورجــلا مــن أهلــه عــدلين فنظــرا في أمرهمــا 

رقا بينهما، ثـم يجـوز فراقهمـا دون واجتهدا، فإن استطاعا الصلح أصلحا بينهما وإلا ف

الإمام، وإن رأيا أن يأخذ من مالهـا حتـى يكـون خلعـا فعـلا، قـال: فـإذا كـان في الأهـل 

موضع كانوا هم أولى لعلمهم بالأمر وتعنيهم بـه، وأنهـم لـم يـزدهم قـرابتهم مـنهم إذا 

بـه.  كان فيهم من الحال التي وصفت لك من النظر والعدالة إلا قوة على ذلـك وعلمـا

وأما إذا لم يكن في الأهل أحد يوصف بما يستحق به التحكيم أو كانا ممن لا أهل لهما 

 .)٣(»فإنما معنى ذلك الذي هو عدل من المسلمين

                                           
، )٧/٣٦٨)، روضة الطالبين، النـووي (١/٤٥٩)، شرح تنقيح الفصول، القرافي (٢/٣٤٣(=

 ).٢/٢١٠)، كشاف القناع، البهوتي (٩/٥٩٨الحاوي الكبير، الماوردي (

 ).٢/٣٣٤بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (   )١(

 ).٢/٥١١انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك، الصاوي (   )٢(

 ).٢/٢٦٧انظر: المدونة، مالك بن أنس (  )٣(
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الأولى أن يكون الحكمان من أهليهما؛ لقول االله  )٢(وأحمد  )١(وقال الشافعي

 تعالى:                                         

                      ] :وإنما كان أولى؛ لأنهما أخبر بباطن ، ]٣٥النساء

 أمرهما وأشفق عليهما.

ا إليـه فيهـا أن يختـار مـن أهـل فيجب على الحـاكم إذا ترافعـ«وجاء في الحاوي:  

الــزوج حكمــا مرضــيا ومــن أهلهــا حكمــا مرضــيا، فــإن جعــل الحــاكم إلــى الحكمــين 

 .)٣(»الإصلاح بين الزوجين دون الفرقة جاز

* * * 

                                           
 ).٩/٦٠٢انظر: الحاوي الكبير، الماوردي (  )١(

 ).٧/٣٢٠المغني، ابن قدامة (   )٢(

 .)٩/٦٠٢الحاوي الكبير، الماوردي (   )٣(
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٩٤٩ 

 .المطلب الخامس: حكم نفاذ قرار الوسيط* 

اختلف الفقهاء في حكم نفاذ قـرار الوسـيط هـل هـو ملـزم للـزوجين أم لا؟ علـى 

 يانهما كما سيأتي: قولين؛ ب

أن محل النـزاع هـو الصـلاحية الموكلـة  -واالله أعلم  - أري تحرير محل النزاع:

إلى الوسيط (المحكم) هل تقتضي التفويض؟ فيمضي حكمه، ويكـون ملزمـا، أم أنـه 

 متبرع للإصلاح فيكون غير ملزم؟

إلـى أن  )٣(، والحنابلـة في قـول)٢(والشـافعية في قـول، )١(ذهب الحنفية القول الأول:

 قول الحكمين غير ملزم.

 واستدلوا علي ذلك:

أن الطــلاق للرجــال، ولا يتعلــق بــه تصــرف متــبرع دون الــزوج، إلا في حــق « -١

المــولَّى، وهــو في حكــم المســتثنى المخصــوص الــذي لا يقــاس عليــه، هــذا في جانــب 

 .)٤(»لقياسالطلاق. أما بذل مالها من غير إذنها بطلقة، فعلى نهاية البعد عن قاعدة ا

ويرد عليه بأن قولكم: الطلاق للرجال، ولا يتعلق به تصرف متـبرع دون الـزوج: 

هذا صـحيح؛ ولكـن للمحكمـين حـق إصـدار الحكـم وتنفيـذه كالحـاكم، وقـد يكـون 

 الطلاق.

أن البضع حقه، والمال حقها، وهما رشيدان، فلا يجوز لغيرهمـا التصـرف « -٢

                                           
 ).٢١/٦٣المبسوط، السرخسي (   )١(

 ).١٣/٢٨٢نهاية المطلب في دراية المذهب، الجويني (   )٢(

 ).٧/٣٢٠المغني، ابن قدامة (   )٣(

 ).١٣/٢٨٢نهاية المطلب في دراية المذهب، الجويني (   )٤(
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  .)١(»يهمافيه إلا بوكالة منهما، أو ولاية عل

ة الاجتماعيـ النماذج على مرتكزاً  القرار باتخاذ المحكم أو القاضي يقوم وبينما

و أ الأطـراف مصـالح بعـين الاعتبـار يأخـذ أن مـن أكثر العقد أو القانون أو الموجودة

ف الأطرا مصالح بين التوفيق بمحاولة الوسيط يقوم العدالة، عن الشخصي مفهومهم

م مصـالحه وفحص المستقبل، إلى بالنظر الأطراف مساعدة هدفه المتنافسة، ويكون

ة رضـائي علاقـة التـي سـتكون والعلاقـة الوعـود تبـادل علـى والتفـاوض حاجـاتهم أو

ة لمسـاعد والمهـام الأدوار مـن العديـد عاتقـه علـى يأخـذ أن للوسيط تبادلية، ويمكن

 .)٢(نزاعتهما حل في الأطراف

 المعلومات من والتأكد الأطراف، نبي التواصل واحلال توجيه للوسيط ويمكن

 .)٣(الاتفاق معالم وتحديد الأخر الطرف لاكتشاف فرص وخلق الواقع، في هي كما

ويرد عليه بأن قولكم: أن البضع حقه، والمال حقها، وهمـا رشـيدان، فـلا يجـوز 

لغيرهما التصرف فيه إلا بوكالـة منهمـا، أو ولايـة عليهمـا: قـولكم حجـة علـيكم؛ لأن 

 مصلح موكل.الوسيط 

في القـول الثـاني، وروايـة أخـري عـن  )٥(والشـافعية ،)٤(ذهب المالكية القول الثاني:

                                           
 ).٧/٣٢٠المغني، ابن قدامة (   )١(

 ).٤٠(ص للنزاعات الحساسة ميةوالتن النزاعات من للحد المحلي المجتمع دليلانظر:    )٢(

  انظــر: دليــل التــدريب علــى الوســاطة للوســطاء ومــدربي الوســطاء، كــوثر عمــراوي وصــديق    )٣(

 ).٢٨أبو لحسن (ص

 ).٢/٥١١انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك، الصاوي (  )٤(

 ).١٣/٢٨٢انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب، الجويني (  )٥(
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٩٥١ 

 .)٢(إلى أن قول الحكمين في ذلك نافذ من غير توكيل )١(الحنابلة

 واستدلوا علي ذلك:

أن االله تعالى سماهما في كتابه حكمين، والحكم هو الذي يحكم وينفذ ما  -١

وجين لا يسميان حكمين. فإن قيل: قيَّد االلهُ تنفيذَ الأمرِ بإرادتهما، يراه قهراً، ووكيلا الز

  قال تعالى:                               ] :قلنا: إن ، ]٣٥النساء

على الزوجين  )اإنِْ يُرِيدَ (حملناها على الحكمين، سقط السؤال، وإن حملنا قوله: 

  .)٣(فالمعنى: إن لاحت إرادةُ الصلاح منِ الزوجين، وفّق االله بينهما

ويرد عليه بأن: الحكم، وإن أصـبح الأمـر مفـوض لـه إلا أن نفـاذه متوقـف علـى 

 جين.ورضا الز

أتـدريان مـا عليكمـا، مـا «عن علي أنه بعث الحكمين بـين الـزوجين، وقـال:  -٢

قــا أَنْ تُفرقــا، وإن رأيتمــا أن تجمعــا أن تجمعــا قالــت المــرأة: عليكمــا إن رأيتمــا أنْ تُفَ  رِّ

: كـذبت  ا الطلاق فلا، فقـال علـيٌّ رضيت بكتاب االله بما عليّ فيه ولي، فقال الزوج: أمَّ

 . )٤(»حتى تقر بما أقرّت به

إلخ، أنه فـوض الفـراق إلـى رأي الحكمـين،  ووجه التعلق بقول علي: أتدريان..

ا الطلاق فلا، رد عليٌّ عليه وقال: كذبت. فما معنـى تكذيبـه؟ لعلـه ولما قال الزوج: أمَّ 

أبدى في الابتداء رض� بما يستصوبه الحكمان، ثم رجع عنه، فكان ذلـك منـه خُلْفـ� في 

                                           
 ).٧/٣٢٠قدامة ( انظر: المغني، ابن   )١(

 ).٢/٥١١انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك، الصاوي (  )٢(

 ).١٣/٢٨٢انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب، الجويني (   )٣(

 ).١١٨٨٣رقمه ( ،)٦/٥١١المصنف، ابن عبد الرزاق (   )٤(
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 الوعد فورد التكذيب عليه.

وإنْ تعلَّق ناصرُ هـذا القـول بـأنَّ الضـرر مـدفوع، ولسـنا نـرى للخصـومة الناشـبة 

، وترك النزاع والشقاق يخالف مبنى الشرع، فهذا كلام كلـي لا يتعلـق الملتبسة مدفع�

 به على السداد غرض جزئي في محل النزاع.

والذي يقتضيه القياس تقرير النكاح وضـرْب الحيلولـة بينهمـا؛ حتـى لا يتنازعـا. 

 .)١(ولا معتمد لهذا القول إلاَّ التمسك بظاهر القرآن والأثر

طمة بنت عتبة، فتخاصما، فجمعت ثيابها، ومضـت تزوج فا«يروى أن عقيلا  -٣

إلى عثمان، فبعث حكما من أهله عبد االله بن عباس، وحكما من أهلهـا معاويـة، فقـال 

ابن عباس: لأفرقن بينهمـا. وقـال معاويـة: مـا كنـت لأفـرق بـين شـيخين مـن بنـي عبـد 

تثبـت الولايـة . ولا يمتنـع أن )٢(»مناف. فلما بلغا الباب كانا قـد غلقـا البـاب واصـطلحا

على الرشـيد عنـد امتناعـه مـن أداء الحـق، كمـا يقضـي الـدين عنـه مـن مالـه إذا امتنـع، 

 .)٣(ويطلق الحاكم على المولي إذا امتنع

ويــرد عليــه: الأقــوال صــريحة في كــون القــرار للحكمــين، لكــن النفــاذ مــن عنــد 

 الزوجين.

قول الحكمين في ذلك  القول الثاني القائل: إن -واالله أعلم  -يترجح لي  الراجح:

 نافذ من غير توكيل؛ لقوة حجتهم وأدلتهم.

* * * 

                                           
 ).١٣/٢٨٢انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب، الجويني (   )١(

 ).١١٨٨٧رقمه ( ،)٦/٥١١بد الرزاق (المصنف، ابن ع   )٢(

 ).٧/٣٢٠انظر: المغني، ابن قدامة (  )٣(
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٩٥٣ 

 نيالمبحث الثا

 خصائص الوساطة الأسرية

 

الخلافـات؛  التقليديـة لحـل الوسـائل الأسـرية عـن الوسـاطة ثمة خصائص تميز

 أطـراف بـين الوديـة العلاقـات وتضـمن اسـتمرار القضـاء، عـن العـبء حيث تخفف

 :)١(كالآتي النزاع،

  :السرعــة لاً:أو

 :)٢(يجب أن تنجز خلال مهلة قصيرة (ثلاثة أشهر)حيث 

 في هامــا دورا نــزاع لأي النهــائي الحــل إيجــاد يتطلبــه الــذي الوقــت عامــل يلعــب

 للتسـوية المعتمـدة البديلـة الوسـيلة أو القضـائي النظـام وفعاليـة نجاحـة، مدى تحديد

 التــي الطويلــة المــدة الرســمي القضــاء علــى يؤاخــذ مــا مقدمــة في نجــد ولهــذا الوديــة،

 .)٣(بطيئة لإجراءات رهائن أطرافها يبقى حيث القضايا، في الفصل يستغرقها

 تسـتغرق لا قـد التـي الوسـاطة عـبر الحسم سرعة إلى تحتاج الأسرية فالنزاعات

 جسـيمة أضـرار إلحـاق إلـى يـؤدي ممـا أحيانـا، مستعصـية تصبح وإلا ساعات؛ أحيانا

                                           
انظــر: الوســاطة الأســرية وتجــارب بعــض الــدول في ميــدانها، جــواد بولويحــة، مجلــة مغــرب    )١(

 ).https://www.maroclaw.comم (٢٠١٨القانون، 

ــر:    )٢( ــاطةانظ ــراوي  دور الوس ــد الك ــي، محم ــريع المغرب ــلال التش ــن خ ــات م ــوية المنازع في تس

 ).٤(ص

انظر: الوساطة في حـل منازعـات قضـايا الأسـرة بـين النظريـة والتطبيـق في الممارسـة القضـائية    )٣(

 ).٤٤المغربية، فتحي عادل (ص
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 الأبناء. قبلومست الأسرة باستقرار

ة الوسـاط عمليـة أن نجـد لـذلك للعدالـة، إنكـار هي العدالة البطيئة أن شك ولا

ن مـ ذلـك ويظهـر النزاعـات، في الفصـل سـرعة الاتجـاه، أي هـذا كبيـر وبشكل تخدم

ع المشـر ذهـب الوسـاطة، فمـثلا تنجـز في ظرفهـا التـي للمـدة المشـرع تحديـد خـلال

ق بالوثـائ الوسيط الأطراف لتزويد تقيد التي دةالم حدد إذ ذلك، من أبعد إلى الأردني

ة سـرع ضـمان ذلك لأجل كل للوساطة النزاع إحالة تاريخ من ابتداء بالنزاع المتعلقة

، الأطـراف المتنـازعين بحقـوق يذهب النزاعات حسم في التأخير لأن النزاعات؛ حل

 .)١(تعوض لا قد فرصا عليهم ويفوت

م أمـا يثـار الـذّي للنـزاع خلافـا سـريع، لبشـك تـتم أنّهـا الوسـاطة مميـزات فمـن

و أ إجـراء بأي يتقيّد لا الوسيط أنّ  نجد حيث شكلية، لقيود تخضع لا المحاكم كونها

ب حسـ والأنسـب راه مناسـبا الـذّي الطريـق يسـلك فهـو تأديـة مهامـه، أثنـاء شكليات

 لحـلّ  التعجيـل إلـى سـيؤدي مـا هـذا الأطـراف المتنازعـة، وذهنيـة الموضـوع طبيعـة

و هـ منهـا الهـدف أنّ  أسـاس وتوافقيـة علـى وطوعيّـة مرنة إجراءاتها أن باعتبار لنزاع،ا

النـزاع،  حـلّ  مـن أجـل وفعالـة ملائمة حلول تحقيق إلى المتنازعين طرف من السّعي

هـو  لهـا، فالمبـدأ أساسـية ميـزة يشكل الشكليات وقلة للوساطة الرسمي غير فالإطار

 .)٢(شكلي شرط أيّ  استبعاد

                                           
 لقـانون قـاطب »القضـائية الصـلح والوسـاطة« القضـائية النزاعـات حـل في البديلة انظر: الطرق   )١(

 .)٨٧(صالكريم  عبد المدنية والإدارية، عروي الإجراءات

 ).١١(ص غانم نعيمة الوساطة، في القاضي دورانظر:   )٢(
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٩٥٥ 

 :المرونــة ثاني�:

 تميزها التي الكبيرة المرونة الأسرية، الوساطة بها تنفرد التي الخصائص أهم من

 تقييـد دون الوسـطاء وحريـة الوسـطاء، اختيـار حريـة في تتمثـل القضائية، الدعوى عن

 حلــول إلــى الوصــول فــرص للوســيط يتــيح ممــا المعقــدة، والشــكليات بــالإجراءات

 .)١(الأطراف برضا تحظى توفيقية

ف الأطـرا جميع للنزاع، وترضى منصفة نتائج إلى وتهدف المرونة إلى الوصول

 في يحصل ما بخلاف وهذا والاطمئنان، الرضا من الطبيعية حالتهم على يبقون حيث

ك ذلـ عكـس تكـون الـدعوى سـير تـدور أثنـاء التـي المرافعات معظم القضائي النزاع

ة مصلح ضد لتأتي الأدلة عين توجيهالمتناز الفريقين من فريق كل وكيل يحاول عندما

ا جميعـ الأطـراف حيـث يركـز مختلـف فـالأمر الوسـاطة في أمـا الخصـوم، الأطـراف

 .)٢( عملي لنزاعاتهم حل إيجاد معا يحاولون الرئيسية، القضايا على الوسيط لمساعدة

 : النزاع حل في الأطراف مشاركة ثالث�:

ة ومحاولـ النظـر وجهـات عرضو للالتقاء الفرصة للمتخاصمين الوساطة توفر

ب تقريـ طريـق عـن الأطـراف يرضـي لحل والتوصل الأطراف، بين الإشكالات إزالة

                                           
انظر: الوساطة في حـل منازعـات قضـايا الأسـرة بـين النظريـة والتطبيـق في الممارسـة القضـائية   )١(

ــادل (ص ــي ع ــة، فتح ــا)، ٤٤المغربي ــوية المنازع ــاطة في تس ــريع دور الوس ــلال التش ــن خ ت م

 الصــلح« القضــائية النزاعــات حــل في البديلــة الطــرق)، ٤المغربــي، محمــد الكــراوي (ص

 ).٨٧الكريم (ص عبد المدنية والإدارية، عروي الإجراءات لقانون طبقا »القضائية والوساطة

ة عافيـة انظر: الصلح والوساطة كحلول ودية لتسـوية النزاعـات المدنيـة، نـورة اسـم االله، ونبيلـ   )٢(

 ).٤٩-٤٨(ص
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ء للقضـا خلافـا الخلافـات، كافـة تزيـل بمصـالحة والخروج النظر المتباعدة وجهات

ن عـ متولـد قـرار بصـدور الآخر وخسارة طرف بانتصار نهاية الدعوى في يفصل الذي

د وتول الأطراف بين الودية العلاقات لفقدان يؤدي مما لنزاعالمحكمة با ورؤية قناعة

 .)١(والبغضاء التشاحن

ن بـي العلاقات قطع إلى الأحيان أغلب في تؤدّي التي القضائية الخصومة عكس

ي هـ النزاعـات لحل البديلة الطرق فإن غيرها، أو تجارية أو كانت الخصوم اجتماعية

ه هـذ لأنّ  التقاضـي؛ مـن أفضـل العلاقات هذه استمرارية للحفاظ على ناجحة طريقة

ل متواصـ بشـكل اللقـاء لهـم يتـيح مـا وهو التفاوض والحوار، مبدأ على تقوم الطرق

ة صـنيع لأنـه الطرفـان؛ للنـزاع يرتضـيه حـل إلـى للوصـول الحـوار جلسـات أثنـاء

 في التعامـل للمحافظة على الفرصة وإتاحة بعلاقاتهم الإضرار دون وذلك تفاوضهم،

 .)٢(تقبلالمس

فسيطرة الأطراف على النزاع في كل مراحل تسويته بحيـث يمكـنهم التخلـي عـن 

الوساطة في أي وقت دون أن يكـون في وسـع أي مـنهم التمسـك بـرأي أو اقـتراح أثنـاء 

 .)٣(الوساطة

 :التكلفة انخفاض رابع�:

الرسـوم والأجـور المرتفعـة التـي تطلـب  المتقاضـين علـى ثقـيلا عبئامما يشكل 

                                           
 لقـانون طبقـا »القضـائية الصـلح والوسـاطة« القضـائية النزاعـات حـل في البديلة انظر: الطرق  )١(

 . )٨٧(صالكريم  عبد المدنية والإدارية، عروي الإجراءات

 ).١٢(ص غانم نعيمة الوساطة، في القاضي دورانظر:   )٢(

 .)٤التشريع المغربي، محمد الكراوي (ص دور الوساطة في تسوية المنازعات من خلالانظر:   )٣(
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 والتـي الأسرية الوساطةوالبديل الأمثل لذلك  .)١(م للمحامين، وللجهات القضائيةمنه

 بهـدف بالمجـان؛ توفرهـا القضـائية الأنظمـة بعـض أن كمـا عنهـا، رسـوم أية تستوفي لا

 .الأسرة واستقرار كيان على الحفاظ

ه تحققـ مـا هـو للوساطة اللّجوء إلى بالأشخاص تؤدي التي الأسباب من ولعلّ 

، للقضـاء الِتجـاءهم عنـد النـّزاع أطـراف يتكبـدها التـي النفقـات من ب الكثيرتجن من

ت إجـراءا تتطلبهـا كـالتي المحاماة وأتعاب الرسوم والمصاريف تتطلب لا فالوساطة

ة كثـر مـن يصـحبه ومـا الانتظـار طـول فضـلا عـن درجاتـه، من درجة كل في التقاضي

ت النفقـا فقلـة ود، وعليـهوشـه خـبرة مصـاريف مـن الـدعوى أثناء ومصاريف نفقات

 .)٢(بينهم نزاعات لحسم أقل تكلفة تحمل في الأطراف مصلحة تحقق والتكاليف

 تخفيف العبء عن القضاء: خامس�:

شـك  بـلا فإنهـا القضـاء، مرفـق خـارج النزاعـات لحـل وسيلة إن الوساطة حيث

ت كانـ نزاعـات حـل طريـق عـن القضـاء، عـن العـبء تخفيف في كبير بشكل ستسهم

تزايد  في المحاكم أمام تنظر التي القضايا حجم أن علمنا إذا خاصة ل بالتقاضي،ستح

ا طريقهـ عـن للوسـاطة، وحلـه النـزاع بإحالـة أنـه غيـر العـبء، في يزيـد مسـتمر، ممـا

ي تعط الوساطة أن ذلك إلى ضف القضاء، النزاعات على هذه لتفادي عرض سيؤدي

ت جهـا علـى النـزاع هـذا رضعـ عـدم إلـى كـذلك يـؤدي للنـزاع ممـا نهائيـا حـلا

                                           
انظر: الوساطة في حـل منازعـات قضـايا الأسـرة بـين النظريـة والتطبيـق في الممارسـة القضـائية   )١(

 ).٤٤المغربية، فتحي عادل (ص

 ).١٤(ص غانم نعيمة الوساطة، في القاضي دورانظر:   )٢(
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 .)١(القضاء عن العبء لتخفيف تطبيقها يؤدي فإن وعليه الاستئناف،

 عدم المساس باستقلالية القضاء:  سادس�:

سـلطاتها  ممارسـة عـن الدولـة تخلـي يعنـي لا القضـائية الوساطة إلى اللجوء إن

ن القـانو منظـ إذ معـا، والمجتمـع الفرد حقوق وحماية الأحكام إصدار في الدستورية

 .)٢(القاضي رقابة تحت ذلك وكل الوساطة، إلى دقيقة اللجوء بكيفية

* * * 

                                           
 لقـانون طبقـا »القضـائية والوسـاطة الصـلح« القضـائية النزاعـات حـل في البديلة انظر: الطرق  )١(

 ).٨٧-٨٦الكريم (ص عبد المدنية والإدارية، عروي الإجراءات

 ).٤٩انظر: الصلح والوساطة كحلول ودية لتسوية النزاعات، نورة إسم االله، ونبيلة عافية (ص   )٢(
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 الخاتمة

 

 بعد هذا العرض، انتهيت إلي العديد من النتائج كالآتي:

لمسـاعدة الـزوجين  الأشـخاص؛ أحـد بهـا يسترشد عملية الأسريةالوساطة  -١

 الأسرة. اقضاي وتسوية إلى اتفاق العائلية، والتوصل لحل المشاكل

ـــة المتنازعـــة، والجهـــف الأســـرية، هـــي: الأطـــرا الوســـاطةأركـــان  -٢ ة الراعي

 للإصلاح، والوسيط.

الصلح والتحكيم من الوسائل البديلة المشروعة؛ لحل النزاعات بين الأفراد  -٣

 والجماعات.

 يجب على الوسيط الإصلاح بين الزوجين ما أمكن. -٤

جيـدا،  يكـون مجتهـدا، ومسـتمعا بأن الضرورية من صفات الوسيط الكفاءة -٥

 وصبورا. ومرنا، ومتفهما، وموضوعيا،

 الأولى أن يكون الحكمان من أهل الزوج والزوجة. -٦

 الوساطة(ثلاثة أشهر). مدة المشرع حدد -٧

، التقاضي إجراءات تتطلبها كالتي الرسوم والمصاريف تتطلب لا الوساطة -٨

 الانتظار. طول فضلا عن

 تعالى:   تعالي في قولهأرشدنا االله -٩                       

                                       ] :إلى  ]٣٥النساء

 ضايا الزوجية. الوساطة الأسرية في الق

 قول الحكمين نافذ من غير توكيل. -١٠
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 التوصيات: 

 من أهم التوصيات ما يلي: 

 تفعيل دور الخصوم في المساهمة في حياد الوسيط ونزاهته. -١

ما أمكن من  والإصلاحللوسيط دور كبير في إنجاح عملية الوساطة الأسرية،  -٢

المقترحـة سـعيا لتحقيـق الصـلح خلال حث الموكلين على المرونـة، وتقبـل الحلـول 

 المرجو.

عند تعلق الأمـور بالقضـايا الأسـرية، يجـب تشـجيع الخصـوم علـى اللجـوء  -٣

 للوساطة الأسرية، ولا يعتبر هذا ضعف� لجانب دون آخر ولا تنازلاً عن حق.

المزيد من الدراسات، والتقارير، ووضع اللوائح والأنظمة، وتوظيف التقنية  -٤

 ل الوساطة الأسرية.الحديثة؛ لتفعي

* * * 
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 قائمة المصادر والمراجع

 

الإحكام شرح أصول الأحكام. المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطـاني  - 

 هـ.١٤٠٦الطبعة الثانية، ، هـ)١٣٩٢الحنبلي النجدي (المتوفى: 

 مجموعة من العلماء.بحوث ندوة أثر القرآن الكريم في تحقيق الوسطية ودفع الغلو. المؤلف:  - 

المملكـة العربيـة السـعودية.  -الناشر: وزارة الشئون الإسلامية والأوقـاف والـدعوة والإرشـاد 

 هـ.١٤٢٥الطبعة الثانية، 

، دار الكتب العلميـة. سـنة أبي بكر مسعود بن أحمد الكاسانيبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  - 

 الثانية. طبعةلام، ١٩٨٦ - هـ١٤٠٦  النشر:

  بلغــة الســالك لأقــرب المســالك المعــروف بحاشــية الصــاوي علــى الشــرح الصــغير. المؤلــف:  - 

 هـ). دار المعارف.١٢٤١أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي (المتوفى: 

الم العمـراني البيان في مذهب الإمام الشافعي. المؤلف: أبو الحسين يحيى بن أبي الخيـر بـن سـ - 

 -المحقـق: قاسـم محمـد النـوري. الناشـر: دار المنهـاج  هــ).٥٥٨اليمني الشـافعي (المتـوفى: 

 م. ٢٠٠٠ - هـ١٤٢١جدة. الطبعة الأولى، 

  تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس. المؤلــف: محمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزّاق الحســيني،  - 

بيـــدي (المتـــوفى المحقـــق: مجموعـــة مـــن  هــــ).١٢٠٥: أبـــو الفـــيض، الملقّـــب بمرتضـــى، الزَّ

 المحققين. الناشر: دار الهداية.

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن. المؤلف: محمد بن جرير بـن يزيـد بـن كثيـر  - 

ــوفى:  ــبري (المت ــر الط ــي، أبــو جعف ــب الآمل ــن غال ـــ).٣١٠ب ــد االله بــن  ه ــدكتور عب ــق: ال تحقي

 م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢الطبعة الأولى،  ر.عبدالمحسن التركي. الناشر: دار هج

تفسـير القـرآن العظـيم. المؤلـف: أبـو الفـداء إسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر القرشـي البصـري ثـم  - 

الطبعــة  المحقــق: ســامي بــن محمــد ســلامة. الناشــر: دار طيبــة. هـــ).٧٧٤الدمشــقي (المتــوفى: 

 م.١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ ،الثانية
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المؤلف: محمـد بـن محمـد بـن محمـود، أبـو منصـور  نة).تفسير الماتريدي (تأويلات أهل الس - 

 -هـــ). المحقــق: د. مجــدي باســلوم. الناشــر: دار الكتــب العلميــة ٣٣٣الماتريــدي (المتــوفى: 

 هـ.١٤٢٦بيروت، لبنان. الطبعة الأولى، 

سنن الترمذي. المؤلف: محمد بن عيسى بن سَـوْرة بـن موسـى بـن الضـحاك،  -الجامع الكبير  - 

هــ). المحقـق: بشـار عـواد معـروف. الناشـر: دار الغـرب ٢٧٩و عيسـى (المتـوفى: الترمذي، أبـ

 م.١٩٩٨بيروت. سنة النشر:  - الإسلامي

وسـننه وأيامـه = صـحيح البخـاري.  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله  - 

ن ناصـر المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبـداالله البخـاري الجعفـي. المحقـق: محمـد زهيـر بـ

 هـ.١٤٢٢الطبعة الأولى،  الناصر. الناشر: دار طوق النجاة.

الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي. المؤلف: أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بـن  - 

هــ). تحقيـق: أحمـد الـبردوني ٦٧١فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتـوفى: 

 م.١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤القاهرة. الطبعة الثانية،  -الكتب المصرية  وإبراهيم أطفيش. الناشر: دار

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. المؤلـف: محمـد بـن أحمـد بـن عرفـة الدسـوقي المـالكي  - 

 هـ). الناشر: دار الفكر.١٢٣٠(المتوفى: 

حسـن الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني. المؤلـف: أبـو ال - 

 هــ).٤٥٠علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتـوفى: 

الشيخ عادل أحمد عبد الموجـود. دار الكتـب العلميـة،  -المحقق: الشيخ علي محمد معوض 

 م.١٩٩٩ -هـ ١٤١٩لبنان. الطبعة الأولى،  -بيروت 

 المسلمة. المرأة لكنديا الأسرة. المجلس للمنازعات وقانون البديل الحل - 

  وصـديق  ،دليل التدريب على الوسـاطة للوسـطاء ومـدربي الوسـطاء. التـأليف: كـوثر عمـراوي - 

 م.٢٠٠٨أبو لحسن. الرباط 

ك التماسـ الحساسـة للنزاعـات. مشـروع والتنميـة مـن النزاعـات للحـد المحلي المجتمع دليل - 

 م.٢٠١٢طبعة  الإنمائي. اليمن. المتحدة الأمم الاجتماعي. برنامج



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥( العدد

  الحليم عبد جيهان الطاهر محمدد. 

  

٩٦٣ 

بالجوانـب  الخاصـةم، ١٩٨٠أكتـوبر  ٥، ٢ لاهـاي اتفاقيـة الجيـدة بموجـب الممارسـات دليـل - 

 الخاص المكتب الدولي للقانون لاهاي مؤتمر الوساطة. - للطفل للاختطاف الدولي المدنية

 م. بلجيكا.٢٠١٢الدائم سنة 

ــ -  ي. إعــداد: محمــد الكــراوي. دور الوســاطة في تســوية المنازعــات مــن خــلال التشــريع المغرب

 المغرب.

ا معـدل حـدوثه وخفـض الأسـرية، المنازعات تسوية وفاق(في(العائلية الاستشارات مركز دور - 

ت تحـ الأسـرية للسياسـات الثـاني السـنوي إلـى المنتـدى مقدمة عمل القطري. ورقة بالمجتمع

ة الدوحـ معهد من نظيمبت »والتطلعات التجربة الأسرة: قانون إصدار على أعوام عشرة« عنوان

 وفاق.) العائلية الاستشارات مركز إعدادم، ٢٠١٧مارس  ٢، ١ للأسرة يومي الدولي

، المكتـب الإسـلامي سـنة أبي زكريا يحيـى بـن شـرف النـوويروضة الطالبين وعمدة المفتين،  - 

 م. ١٩٩١ -هـ ١٤١٢  النشر:

يب بــن علــي الخراســاني، النســائي (المتــوفى: الســنن الكــبرى، أبــو عبــد الــرحمن أحمــد بــن شــع - 

هـ)، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي. أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط، قدم ٣٠٣

بيــروت، الطبعــة الأولــى،  -لــه: عبــد االله بــن عبــد المحســن التركــي، الناشــر: مؤسســة الرســالة 

 م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢١

محمـد بـن صـالح بـن محمـد العثيمـين (المتـوفى:  الشرح الممتع على زاد المستقنع. المؤلـف: - 

 هـ.١٤٢٨ - هـ١٤٢٢دار النشر: دار ابن الجوزي. الطبعة الأولى،  هـ).١٤٢١

شرح تنقيح الفصول، المؤلف: أبو العبـاس شـهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس بـن عبـد الـرحمن  - 

الناشـر: شـركة  هـ)، المحقـق: طـه عبـد الـرؤوف سـعد،٦٨٤المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى: 

 هـ.١٣٩٣الطباعة الفنية المتحدة، الطبعة الأولى، 

إعـداد: نـورة اسـم االله، ونبيلـة عافيـة.  الصلح والوساطة كحلول ودية لتسوية النزاعات المدنية. - 

 م.٢٠١٥ماجستير. طبعة 

ت اءاالإجـر لقانون طبقا» القضائية الصلح والوساطة« القضائية النزاعات حل في البديلة الطرق - 

 م.٢٠١٢الكريم. طبعة سنة  عبد المدنية والإدارية. عروي
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عمدة القاري شرح صـحيح البخـاري. المؤلـف: أبـو محمـد محمـود بـن أحمـد بـن موسـى بـن  - 

هـــ). الناشــر: دار إحيــاء ٨٥٥(المتــوفى:  يبــدر الــدين العينــ يالحنفــ يأحمــد بــن حســين الغيتــاب

 بيروت. -التراث العربي 

 يارا. بلدية في حديثا وفدت التي للمجتمعات أستراليا. معلومات الأسري في عنفالأسرة وال قانون - 

 - قواعد الفقه. المؤلف: محمد عميم الإحسان المجـددي البركتـي. الناشـر: الصـدف ببلشـرز - 

 م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧كراتشي. الطبعة الأولى، 

بـن محمـد بـن عبـد الـبر بـن  الكافي في فقه أهل المدينة. المؤلـف: أبـو عمـر يوسـف بـن عبـد االله - 

ــوفى:  ــي (المت ــري القرطب ــم النم ــد ماديــك ٤٦٣عاص ــد ول ــد أحي ــد محم ــق: محم ـــ). المحق ه

الموريتاني. الناشر: مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية. الطبعة الثانيـة، 

 م.١٩٨٠ - هـ١٤٠٠

بـن صـلاح الـدين ابـن حسـن بـن كشاف القناع عـن مـتن الإقنـاع. المؤلـف: منصـور بـن يـونس  - 

 هـ). الناشر: دار الكتب العلمية.١٠٥١(المتوفى:  يالحنبل إدريس البهوتي

لسان العرب. المؤلف: محمد بن مكرم بن علـى، أبـو الفضـل، جمـال الـدين ابـن منظـور الأنصـاري  - 

 .  ـه١٤١٤ - بيروت. الطبعة الثالثة  - هـ). الناشر: دار صادر ٧١١(المتوفى:  يالإفريق يالرويفع

هـ). ٤٨٣مس الأئمة السرخسي (المتوفى: المبسوط. المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل ش - 

 م.١٩٩٣ - هـ١٤١٤بيروت. تاريخ النشر:  -الناشر: دار المعرفة 

مجلة الأحكـام العدليـة. المؤلـف: لجنـة مكونـة مـن عـدة علمـاء وفقهـاء في الخلافـة العثمانيـة.  - 

 الناشر: نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي. المحقق: نجيب هواويني.

القــوانين الوضــعية. المؤلــف: عطيــة بــن محمــد ســالم (المتــوفى:  ومســاوئمحاســن الشــريعة  - 

ــدد الأول ١٤٢٠ ــورة. الع ــة المن ــلامية بالمدين ــة الإس ــر: الجامع ـــ). الناش ــة -ه ــنة السادس  ،الس

 م.١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣

هــ). ١٧٩ك بـن أنـس بـن مالـك بـن عـامر الأصـبحي المـدني (المتـوفى: المدونة. المؤلف: مال - 

 هـ.١٤١٥الناشر: دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى، 
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المصنف. المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصـنعاني (المتـوفى:  - 

الهنـد. يطلـب مـن:  -هـ). المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي. الناشـر: المجلـس العلمـي٢١١

 هـ.١٤٠٣بيروت. الطبعة الثانية،  -المكتب الإسلامي 

المغني لابن قدامة. المؤلف: أبو محمـد موفـق الـدين عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة  - 

 هــ).٦٢٠الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامـة المقدسـي (المتـوفى: 

 م.١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨اريخ النشر: الناشر: مكتبة القاهرة. ت

مفاتيح الغيب= التفسير الكبير. المؤلف: أبو عبـد االله محمـد بـن عمـر بـن الحسـن بـن الحسـين  - 

الناشـر: دار إحيـاء  هـ).٦٠٦التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 

 هـ.١٤٢٠ ،بيروت. الطبعة الثالثة -التراث العربي 

يل شرح مختصر خليـل. المؤلـف: محمـد بـن أحمـد بـن محمـد علـيش، أبـو عبـد االله منح الجل - 

 م.١٩٨٩ - هـ١٤٠٩بيروت. تاريخ النشر:  -هـ). الناشر: دار الفكر ١٢٩٩المالكي (المتوفى: 

  نصــب الرايــة لأحاديــث الهدايــة مــع حاشــيته بغيــة الألمعــي في تخــريج الزيلعــي، جمــال الــدين  - 

هــ)، المحقـق: محمـد عوامـة، ٧٦٢سف بن محمد الزيلعي (المتـوفى: أبو محمد عبد االله بن يو

  ،جـدة -لبنـان/ دار القبلـة للثقافـة الإسـلامية-بيروت  -الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر 

 م.١٩٩٧ - هـ١٤١٨السعودية، الطبعة الأولى، 

 م.٢٠٠٩سنة  ٤دد نظام الوساطة الاتفاقية بالمغرب المجلة المغربية الوساطة والتحكيم الع - 

نهاية المطلب في دراية المذهب. المؤلف: عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمـد الجـويني،  - 

  حققــه وصــنع فهارســه:  هـــ).٤٧٨أبــو المعــالي، ركــن الــدين، الملقــب بإمــام الحــرمين (المتــوفى: 

 م.٢٠٠٧-  هـ١٤٢٨عبد العظيم محمود الدّيب. الناشر: دار المنهاج. الطبعة الأولى،  .أ. د

هشـــام ذوانـــات. الاتحـــاد العـــام  الوســـاطة الاجتماعيـــة وطـــرق تســـوية النزاعـــات الجماعيـــة. - 

 لمقاولات المغرب.

 م.٢٠١٦الطاهر. د الجزائري. محم والقانون الإسلامي الفقه بين مقارنة القضائية دراسة الوساطة - 

ش المهنـي. دميـ والرهان الثقافي عيالاجتما الجزائر السياق في العمومية المكتبات في الوساطة - 

 م.٢٠١٦أوسامة. طبعة 
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جلة علوم الشريعة والدراسات الإسلاميةم  

  ...المملكة يـإشكالات نتائج التفرقة بين الأعمال المدنية والتجارية ف

٩٧٠  

   والتجارية المدنية الأعمال بين التفرقة نتائج إشكالات 

 السعودية العربية المملكة في

��مقارنة تحليلية دراسة� �

 عبد الحميد الديسطي عبد الحميد شلبيد. 

  جامعة أم القرى - لقضائية والأنظمة أستاذ القانون التجاري المشارك بقسم الأنظمة بكلية الدراسات ا

��aeshalabi@uqu.edu.saالبريد الإلكتروني: �

 هـ)٠٢/٠٧/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛٢٧/٠٣/١٤٤٢(قدم للنشر في 

 يُعنــى هــذا البحــث ببيــان الإشــكالات المترتبــة علــى التفرقــة بــين الأعمــال المدنيــة :مســتخلصال

مْت هذه الإشكالات حسب مـدى تعارضـها أو اتفاقهـا  والتجارية في المملكة العربية السعودية، وقد قسَّ

مع أحكام الفقه الإسـلامي؛ علـى اعتبـار أن الشـريعة الإسـلامية هـي المرجعيـة الرئيسـة لكافـة الأنظمـة 

متُها إلى ثلاثة أقسام علـى ثلاثـة مباحـث: تناولـتُ في الأول ا لنتـائج المتعارضـة تعارضًـا بالمملكة، فقسَّ

صــريحًا مــع أحكــام الفقــه الإســلامي، وهــي زيــادة الفوائــد الربويــة في المســائل التجاريــة عــن المدنيــة، 

والتضامن المفترض بين المَدينيِن بدَين تجـاري، ومنـع مـنح المـدين بـدَين تجـاري نظـرة الميسـرة، وفي 

ــائج المتعارضــة تعارضَــا ضــمني�ا مــع الفقــه الإســلامي، وهــي الإعــذار في المســائل  المبحــث الثــاني النت

ـل  التجارية دون المدنية، والإفلاس في المسائل التجارية والإعسار في المسـائل المدنيـة، والنفـاذ المعجَّ

في المســائل التجاريــة دون المدنيــة، والتقــادم القصــير في المســائل التجاريــة دون المســائل المدنيــة، وفي 

تائج المتوافقة مع أحكام الفقـه الإسـلامي، وهـي حريـة الإثبـات في المسـائل المبحث الثالث تناولتُ الن

التجارية دون المدنية، وتخصيص القضاء التجاري لنظر المسـائل التجاريـة دون المدنيـة. وأوصـيت في 

نهاية الدراسة القـائمين علـى شـرح وكتابـة مقـرر مبـادئ النظـام التجـاري مراعـاة المرجعيـة الشـرعية 

جاريــة في المملكــة، وأوصــيت المــنظِّم السـعودي بتوســيع نطــاق مــا انتهجــه في الســنوات للأنظمـة الت

 .- كما فعل في نظام الإفلاس التجاري الجديد -الأخيرة، من عدم الالتزام بنهج نظام قانوني معيَّن 

 .القضاء التجاري ،التقادم ،الأعمال المدنية ،الأعمال التجارية :الكلمات الافتتاحية

  * * * 

 



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  د. عبد الحميد الديسطي عبد الحميد شلبي

  

٩٧١ 

 Problems of results of the distinction between civil and commercial 
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Abstract: This research is about a statement that The complaints of the distinction 
between civil and commercial workers in Saudi Arabia, these complaints have been 
divided according to the extent to which they are opposed or agreed with the 
provisions of Islamic jurisprudence considers that The Islamic Sharia is the main 
reference for all systems in the Kingdom. I divided it into three sections, the 
provisions of the Islamic jurisprudence which is to increase the riba-based benefits in 
business matters than civility, and solidarity supposed among debtors of a commercial 
debt, and preventing the debtor from being granted a concessional view of the debtor 
in the research.The second is the opposing results, implicitly opposed to The Islamic 
jurisprudence, which is an excuse in commercial matters. without civil, and in 
business matters and insolvency in civil matters, and accelerated access in business 
matters without civil, short obsolescence in business matters without civil matters.The 
third topic dealt with the results that are compatible with the provisions of the Islamic 
jurisprudence, which is the freedom to prove in Trade matters without civil, and the 
allocation of commercial jurisdiction to the consideration of commercial matters 
without civil. At the end of the study, I recommend those in charge of explaining and 
writing a course on the principles of the commercial system, taking into account, the 
legal reference for the commercial regulations in the Kingdom, and I recommended 
the Saudi regulator to expand a certain scope that he pursued it in recent years from 
not adhering to a certain legal system approach as he did in the New commercial 
bankruptcy system.  

Key words: Commercial Business, Civil Business, Prescription, Commercial 
Judiciary. 
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 مقدمة

 

الحمد الله الذي أحاط بكل شيء علمًا، ووسع كل شيء رحمة وحلمًا، وقهر كل 

ع قدر العلم وعظمه، وصلى االله مخلوق عزة وحكمًا، الذي خلق الإنسان وعلمه، ورف

على خاتم الأنبياء، وإمام العلماء، محمد نبي الرحمة، الداعي إلى سبيل ربه بالحكمة، 

 صلى االله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد، فإن من المستقَر عليه أن أحكام الشريعة الإسلامية تُعَـد وفقًـا لنصـوص  

الإلزامي الرئيس والعام في المملكة، إذ نصـت المـادة النظام الأساس للحكم المصدر 

المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سـيادة تامـة، «الأولى منه على أن: 

) على ٧، ونصت المادة (»دينها الإسلام، ودستورها كتاب االله تعالى وسنة رسوله 

 رسـوله، االله وسنة كتاب من سلطته السعودية العربية المملكة في الحكم يستمد«أنه: 

ة (»الدولة أنظمة وجميع النظام هذا على الحاكمان وهما ) علـى ٦٧، كما نصت المادَّ

تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة، أو يرفع «أنه: 

 . »المفسدة في شؤون الدولة، وفقًا لقواعد الشريعة الإسلامية

ــح  ــوص يتض ــذه النص ــن ه ــر في وم ــي الأم ــي يصــدرها ول ــة الت ــع الأنظم أن جمي

، وإن كـان النـذر اليسـير مـن تلـك المملكة محكومة بكتـاب االله تعـالى وسـنة نبيـه 

الأحكام لم تتطرق إليه كتب الفقه الإسلامي؛ ما دامت لم تتعارض مع أحكام الكتاب 

 والسنة، ونُظِّمت من باب السياسة الشرعية. 

الأنظمـة التجاريـة، التـي تُعَـد مـن أكثـر  - بيعة الحـالبط -ومن بين هذه الأنظمة 

الأنظمة تقنيناً في المملكة، نظرًا لما تمثله موضوعاتها من أهمية اقتصادية ونظامية لها، 
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ونظرًا لعدم وجود أنظمة مدنية بالمملكة، فإن الشريعة الإسلامية تُعَد المرجع الرئيس 

التــي صــادقت عليهــا  -اقيــات الدوليــة في المســائل التــي خلــت تلــك الأنظمــة أو الاتف

من الـنص عليهـا، إذ تقـوم بالـدور نفسـه الـذي يقـوم بـه القـانون المـدني في  - المملكة

 الدول التي تعتمد القوانين الوضعية شريعة عامة لقوانينها.

وقد ظهرت فكرة التمييز بين القانونين (المدني والتجاري) تاريخي�ا عنـد البـدء في 

التجارية على الطائفة التي نشـأت في كنفهـا تلـك الأعـراف، وهـي فئـة تطبيق الأعراف 

ــة  ــد القانوني ــة القواع ــه ازدواجي ــت من ــذي انطلق ــاس ال ــو الأس ــك ه ــان ذل ــار، فك التج

للمعاملات التي يُفرق فيها بـين المـدني والتـاجر؛ فصـدر في فرنسـا أول تقنـين تجـاري 

ن التجـار، ثـم صـدر قـانون م، وسُـمي بقـانو١٦٢٣شـامل لقواعـد التجـارة البريـة عـام 

 . )١(م١٨٠٧التجارة الفرنسي في عام 

وقد اتبعت كل الدول التي تأثرت بالأنموذج الفرنسي نفس منهجه في التمييز بين 

التاجر وغير التاجر، ومن بينها مصر ومعظم الدول العربيـة، إذ وضـعت مصـر التقنـين 

الفرنسي، ولم تكن المملكة م نقلاً عن التقنين التجاري ١٨٨٣التجاري المختلط عام 

العربية السـعودية بعيـدة عـن ذلـك الاتجـاه، إذ أصـدرت أول نظـام يتعلـق بالتجـارة في 

هـ، التي اقتبست أحكامه ١٣٥٠المملكة، وهو نظام المحكمة التجارية الصادر في عام 

م المستمد من التقنين التجاري الفرنسي ١٨٦٣من قانون التجارة العثماني الصادر عام 

م؛ أي أن المنهج العام الذي اختارته المملكة لأنظمتها التجارية ١٨٠٧صادر في عام ال

                                           
نظريـة الأعمـال التجاريـة والتـاجر، سـميحة  -انظر: الوسيط في شرح قانون التجارة المصـري    )١(

 وما بعدها. )١/٢٧(القليوبي، نظرية الأعمال التجارية والتاجر، 



 

 

جلة علوم الشريعة والدراسات الإسلاميةم  

  ...المملكة يـإشكالات نتائج التفرقة بين الأعمال المدنية والتجارية ف

٩٧٤  

هـو ازدواجيـة القواعـد القانونيـة التـي تطبـق علـى  - ويرجع ذلك لأسـباب تاريخيـة -

التاجر والمدني، فأفردت للتاجر قواعد خاصة بمعاملاتـه، وأخضـعت المـدني لقواعـد 

 .)١(فقه المعاملات الشرعية

  البحث: مشكلة* 

إذا كـان كثيــر مــن دول العــالم طبقــت الأنمـوذج الفرنســي المتعلــق بالتفرقــة بــين 

القـــانونين (المـــدني والتجـــاري)، وجعلـــت القـــانون المـــدني هـــو المرجعيـــة العامـــة 

للتشريعات التجارية، فإن المملكة العربية السعودية لها خصوصـية مختلفـة عـن تلـك 

المرجعيـة العامـة فيهـا؛ ولـذلك فـإن السـؤال  الدول، وهي أن الشريعة الإسـلامية هـي

 -محل البحث هنا: هل النتـائج المترتبـة علـى ازدواجيـة القـوانين المدنيـة والتجاريـة 

 -التي تزخر بها كل كتب شراح القوانين التجاريـة، والتـي تنـتهج نهـج النظـام اللاتينـي

ــرعية ــة الش ــعودية ذات المرجعي ــة الس ــة العربي ــق في المملك ــلح للتطبي ــي تص ــا ه ؟ وم

 الإشكالات التي يمكن أن تترتب على ذلك حال القول بتطبيقها؟

 أهمية الدراسة: * 

  إلقاء حجر في بحيرة المفاهيم الكلاسيكية التجاريـة التـي تتعـارض في كثيـر منهـا 

مــع المــنهج العــام في الشــريعة الإســلامية، وكــذلك أصــبحت تتعــارض مــع كثيــر مــن 

علـى المملكـة، ودعـوة إلـى الخـروج عـن الإطـار  المتغيرات الاقتصادية التـي طـرأت

التقليــدي في دراســة بعــض مبــادئ النظــام التجــاري التــي لــم تعــد صــالحة للتطبيــق في 

 عصرنا الحديث.

                                           
 وما بعدها. )١٨ص(القانون التجاري السعودي، محمد حسن الجبر،    )١(
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 الدراسات السابقة: * 

لم أتمكن من العثور على أية دراسات سابقة في موضـوع البحـث، إذ إن مفرداتـه 

م التجـاري ببكـالوريوس الأنظمـة، وفكرتـه يتم تناولها من خلال مقررات مبادئ النظا

 الرئيسة تقوم على إعادة النظر في مضمونها. 

  منهج الدراسة:* 

أتبع في الدراسة المنهج التحليلي المقارن النقـدي، فـأقوم فيهـا بعـرض وتحليـل 

الأفكار التقليدية المتوارثة المتعلقـة بنتـائج التفرقـة بـين الأعمـال المدنيـة والتجاريـة، 

لإشكالات تطبيقها في المملكة، وبيان مدى تعارضها أو اتفاقها مع الشـريعة  وأتعرض

الإسـلامية، وذلــك مــن خــلال مـنهج المقارنــة الرأســية، حيــث أتنـاول كــل جزئيــة مــن 

باعتبـاره -جزئيات البحث في القانون المدني المصري ومقارنتها مـع الفقـه الإسـلامي 

التجــاري المصــري مــع النظــام التجــاري ، ثــم القــانون -المرجعيــة العامــة في المملكــة

السعودي؛ حتى يمكن إدراك أوجه الاختلاف أو الاتفاق بينها، وقـد اخـترت المقارنـة 

مع القانونين المدني والتجاري المصري على اعتبار أن مصر من أوائل الـدول العربيـة 

بعـض  التي انتهجت النظام اللاتيني في تشريعاتها الداخلية؛ حتـى يمكـن تحليـل وبيـان

الأفكار التقليدية الموروثة التي تتعارض مع المنهج العام لنظرية المعـاملات في الفقـه 

الإســلامي، ومبينًــا أيضًــا مــدى تعــارض بعضــها مــع الأفكــار الحديثــة، التــي وردت في 

 الشريعة الإسلامية ابتداء، وتبنتها بعض القوانين الحديثة انتهاء.

  أهداف الدراسة:* 

 :تهدف الدراسة إلى

تحليل بعض الأفكار التقليدية في موضـوعات القـانون التجـاري، وبيـان مـدى  -
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  ...المملكة يـإشكالات نتائج التفرقة بين الأعمال المدنية والتجارية ف

٩٧٦  

 مناسبة تطبيقها مع أنظمة المملكة ذات المرجعية الإسلامية.

بيان إشكالات إعمال النتائج التي تترتب على التفرقـة بـين الأعمـال التجاريـة  -

في المملكة العربيـة  - ج نهجهوالقوانين التي تنته -والمدنية المتبعة في النظام اللاتيني 

 السعودية. 

تحديد النتائج التي تتعـارض تعارضًـا صـريحًا أو ضـمني�ا مـع المـنهج العـام في  -

 الفقه الإسلامي وعدم جواز إعمالها في المملكة.

ــه  - ــام في الفق ــنهج الع ــع الم ــمني�ا م ــا ض ــارض تعارضً ــي تتع ــائج الت ــد النت تحدي

 المملكة. الإسلامي، وعدم جواز إعمالها في

تحديد النتائج التي تتوافق مع المنهج العام في الفقه الإسلامي وجواز إعمالهـا  -

 في المملكة.

اقتراح رؤية جديدة لتدريس النتائج المترتبة على التفرقة بين الأعمال المدنيـة  -

 -  بحسب الأصـل - والتجارية، في ضوء المنهج العام في الفقه الإسلامي الذي لا يعرف 

  لتفرقة.تلك ا

 : خطة الدراسة* 

لما كان موضوع الدراسة الأساس هـو تحليـل النتـائج الناجمـة عـن التفرقـة بـين 

، وعــرض )١(تزخــر بهــا غالــب كتــب الفقــه التجــاريالأعمــال المدنيــة والتجاريــة التــي 

                                           
راجــع في  ؛ومــا بعــدها )٨٨ص(وت حبيــب، راجــع في ذلــك: دروس في القــانون التجــاري، ثــر   )١(

ومـا بعـدها؛  )٣٧ص(ذلك القانون التجاري السعودي، محمد حسن الجبر، المرجع السابق، 

الوسـيط في شـرح قـانون  ؛ومـا بعـدها )٧١ص(القانون التجـاري، محمـود سـمير الشـرقاوي، 

 =وما بعـدها؛ .)١/٦٩(التجارة المصري، نظرية الأعمال التجارية والتاجر، سميحة القليوبي 
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الإشكالات المترتبـة علـى محاولـة تطبيقهـا في المملكـة العربيـة السـعودية، وهـذه لـم 

القضــائية أو نظــرة الميســرة، الفوائــد أو العوائــد، التضــامن، النفــاذ تخــرج عــن المهلــة 

المعجل، الاختصاص القضائي، الإفلاس، التقادم، الإعذار، فقـد رأيـت تقسـيم تلـك 

النتــائج إلــى نتــائج تتعــارض مــع أحكــام الفقــه الإســلامي تعارضًــا صــريحًا، وأخــرى 

ئج تتفق معه، وذلك مـن خـلال تتعارض ضمني�ا مع أحكام الفقه الإسلامي، وأخيرًا نتا

 مبحثٍ تمهيدي وثلاثة مباحث رئيسة، كما يأتي: 

 ــدي ــين مبحــث تمهي ــة ب ــه الإســلامي مــن التفرق : موقــف القــوانين الوضــعية والفق

 الأعمال المدنية والأعمال التجارية. 

 :ــائج التفرقــة المتعارضــة صــراحة مــع أحكــام الفقــه  المبحــث الأول إشــكالات نت

 الإسلامي.

  ــث ــاني:المبح ــه  الث ــام الفق ــع أحك ــمناً م ــة ض ــة المتعارض ــائج التفرق ــكالات نت إش

 الإسلامي.

  :عدم إشكالية نتائج التفرقة المتوافقة مع أحكام الفقه الإسلامي.المبحث الثالث 

* * * 

                                           
ــد الفضــيل محمــد أحمــد، = ومــا بعــدها؛ النظــام التجــاري  )١١٣ص(القــانون التجــاري، عب

 وما بعدها؛ وغيرها...الخ. )٢٤ص(السعودي، حمد االله محمد حمد االله، 



 

 

جلة علوم الشريعة والدراسات الإسلاميةم  
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 مبحث تمهيدي

 موقف القوانين الوضعية والفقه الإسلامي من التفرقة 

 بين الأعمال المدنية والأعمال التجارية

 

تناول ذلك المبحث في مطلبين، حيث أبـيِّن في الأول موقـف القـوانين الوضـعية أ

من التفرقة بين الأعمال التجارية والمدنية، ثـم أبـيِّن في الثـاني موقـف الفقـه الإسـلامي 

 منها. 

 .موقف القوانين الوضعية من التفرقة بين الأعمال التجارية والمدنية: المطلب الأول* 

انون المـدني يـنظم كافـة العلاقـات بـين مختلـف الأفـراد دون من المعلوم أن القـ

تمييز بين نوع التصرف أو صفة القائم به؛ لذا فإنه يعتـبر الشـريعة العامـة للقـوانين. أمـا 

القانون التجاري فينظم العلاقات ذات الصبغة التجاريـة وأنشـطة طائفـة التجـار فقـط، 

وجـود  - نسا ومـن انـتهج نهجهـامثل فر -وقد رأت بعض الدول منذ القرون الوسطى 

ضرورات اقتصادية عملية توجب إخضاع هذه العلاقات وأطرافها إلى قواعـد تميزهـا 

ــان  ــة والائتم ــرعة والثق ــل الس ــوفير عوام ــن ت ــزت ع ــي عج ــة، الت ــد المدني ــن القواع ع

للمعاملات التجارية، وخاصة بعـدما بـرزت معـالم القـانون التجـاري كقـانون مسـتقل 

جتماعية والسياسية والاقتصادية لطبقة التجار، وكان للكنيسة أثرهـا بفضل المكانة الا

في تطـوير أحكامـه مــن خـلال حظــر بعـض المعـاملات، كــالقرض بفائـدة، إلا إذا كــان 

إضــافة لاحتكــار اليهــود  -أدى  ينطــوي علــى بعــض المخــاطر الجســيمة، الأمــر الــذي

 د الصرف.إلى ابتداع بعض الأنظمة الجديدة، مثل عق - لتجارة النقود

رت اســتقلاله عــن  وهكــذا بــرزت المعــالم الرئيســة للقــانون التجــاري، التــي بــرَّ
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؛ لكونـه نتاجًـا لأعـراف - عنـد مـن يـرى ضـرورة الاسـتقلال بينهمـا -القانون المـدني 

وعادات نشأت ذاتي�ا من البيئة التجارية التي كان يحكمها ويديرها طوائف التجار التي 

جارية، ولكونه اصطبغ أيضًا بالصبغة الدوليـة نظـرا لحكمـه احتكرت مزاولة المهنة الت

 .)١(العلاقات التجارية، أي�ا كانت جنسية أطرافها

الاقطـاع يـتحكم في  وقد تحكمت الطوائف التجاريـة في المـال في عصـر كـان فيـه

ملكية الأراضي؛ ولما كانت تجمعات التجار تنعقد بـالقرب مـن القـلاع أو الأبـراج في 

ــد  ــدن؛ فق ــار الم ــن التج ــدن م ــمي ســكان الم ــبرج«سُ ــل ال ــة »أه ــتقت كلم ــا اش ، ومنه

، أي رجال التجارة والصناعة، وقد صـبغ ذلـك قواعـد القـانون التجـاري »البرجوازية«

بصبغة قانون الطبقة الرأسمالية؛ وهذا ما يفسر عدم خضوع النشاط الزراعي والعقاري 

ريبًا أن يفـرض النظـام الرأسـمالي والحرفي منذ البداية للقانون التجاري؛ لذا لم يكن غ

حـاملاً سـمات  سمو القانون التجاري في تلك الفترة، ويمتد أثره ذلك إلى يومنـا هـذا،

أجواء الصراع الطبقي بين التجار والإقطاع؛ مما أدى إلى اسـتقلال أصـحاب الأمـوال 

ه، من الرأسماليين بوضع قواعده حماية لمصالحهم، وأثَّر على كثير من أحكامه ونظم

 . )٢(التي لا زالت قائمة حتى الآن بعد أن تدخلت الدول بتقنينها داخلي�ا

وكانت فرنسا أول الدول التي حولت الأعـراف والعـادات التجاريـة إلـى صـورة 

خـاص بالتجـارة  م وهو١٦٧٣مكتوبة، فأصدرت أمرين ملكيين، الأول في مارس عام 

تجارة البحرية، واسـتمر العمـل م وهو خاص بال١٦٨١البرية، والثاني في أغسطس عام 

                                           
 وما بعدها. )١٧ص(انظر: القانون التجاري السعودي، محمد حسن الجبر،    )١(

 .)١٧ص(ر، ثروت أنيس الأسيوطي، انظر: الصراع الطبقي وقانون التجا   )٢(
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، وقد اقتبسـت أحكامَهـا )١(م١٨٠٧بهما حتى صدور المجموعة التجارية الفرنسية عام 

 كثيرٌ من الدول، منها مصر في تقنينها التجاري.

 -  مثل الولايات المتحدة وإنجلترا وإيطاليا - وعلى جانب آخر؛ رأت دول أخرى 

والمـدني، وأنَّ وحـدة القـانون الخـاص  عدم ضرورة فصل أحكـام القـانونين التجـاري

أولى من الفصل بـين أحكامـه، التـي يجـب أن يخضـع الجميـع لهـا، بغـض النظـر عـن 

صفاتهم أو طبيعة أعمالهم، وأنَّ ظهـور قواعـد القـانون التجـاري ارتـبط بظهـور طائفـة 

التجار التي كانت تحتاج إليها لحماية مصالحها، أمَا وقد انقرض نظـام الطوائـف ولـم 

يعد له وجود، وأصبح لكل فرد حرية مزاولة مهنة التجارة؛ فإنه مـن المنطقـي أن تعـود 

هذه الطوائـف إلـى حكـم بـاقي الأفـراد، وخاصـة أن معظـم الأشـخاص مـن المـدنيين 

والتجار أصبحوا يتعـاملون بـالأوراق التجاريـة، كالشـيكات والكمبيـالات والسـندات 

اعــد القــانون المــدني علــى نحــو القــانون الإذنيــة، كمــا أن هنــاك حاجــة إلــى تبســيط قو

التجاري، خاصة وأن النظرية العامة للالتزامات أحكامها واحدة في القانونين، وهذا لا 

يمنع من وضع بعض الاستثناءات، واختصـاص التجـار بـبعض القواعـد الخاصـة بهـم 

 .)٢(عند وجود ضرورة لذلك

لتفرقـة بـين القــانون وأخلـص ممـا سـبق إلــى أن القـوانين الوضـعية انقســمت في ا

، ورأى - ويعرف بالنظام اللاتيني -التجاري والمدني إلى قسمين: قسم تزعمته فرنسا 

ضـرورة الفصـل بينهمـا، وأخـذت عنـه معظــم الـدول العربيـة. وقسـم تزعمتـه إنجلــترا 

                                           
 وما بعدها. )٤٧ص(انظر: القانون التجاري السعودي، محمد حسن الجبر،    )١(

نظريـة الأعمـال التجاريـة والتـاجر، سـميحة  -انظر: الوسيط في شرح قانون التجارة المصـري    )٢(

 .)١٣ص(القليوبي، 
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والولايات المتحدة الأمريكية، يرى عدم الحاجة إلى الفصل بين قواعـدهما، واكتفـى 

تفصيلية التي تحتاجها بعض المسائل التجارية. وبنـاءً علـى ذلـك، لا ببعض القواعد ال

يمكــن لأحــد أن يــدعي أفضــلية الأنظمــة اللاتينيــة علــى الأنظمــة الأنجلوسكســونية أو 

الجرمانيــة في العمــوم، ولكــن دائمًــا يكــون محــل المقارنــة في التفاصــيل والجزئيــات؛ 

جـع إلـى مـدى تناسـب النظـام ولذلك أرى أن أخذ إحدى الدول بالتفرقة من عدمـه ير

الذي تنتهجه الدولة مع بيئتها وظروفها الاقتصـادية والاجتماعيـة والسياسـية والثقافيـة 

 .والتاريخية

* * * 
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  موقـــف الفقـــه الإســـلامي مـــن التفرقـــة بـــين الأعمـــال المدنيـــة : المطلـــب الثـــاني* 

 .والتجارية

هم المصالح التـي تقـوم لا شك أن تنظيم المعاملات المالية بين الناس يُعَد من أ

عليها حياتهم؛ ولذلك اهتمت الشريعة الإسلامية والقوانين الوضـعية بـه أيَّمـا اهتمـام، 

حتى يتسنى للناس قضاء حوائجهم وتحقيق مصالحهم على وجه لا يلحقهم بـه فسـاد 

ولا مضرة؛ إلا أن الشريعة الإسـلامية امتـازت عـن القـوانين الوضـعية بوضـع الأسـس 

ذه التعاملات، فمن المعلوم أن القوانين الوضـعية لا تُلقـي بـالاً بالقواعـد الأخلاقية له

الأخلاقيـة، كضـرورة التعـاون بـين النــاس، وإعانـة القـوي للضـعيف، والغنـي للفقيــر، 

ــر،  ــغير للكبي ــترام الص ــاملات، واح ــدق في المع ــين الأزواج، والص ــرة ب ــن العش وحس

ذي يقوم عليه بناء المعاملات المالية ..الخ، رغم أنها الأساس ال.والإحسان إلى الجار

ولـذلك نجـد أن اهتمـام الشـريعة بالأسـاس لـم يـنقص اهتمامهـا بالبنـاء، إذ  فيما بعـد؛

ضبطت التعاملات بضوابط تحفَظ الحقوق، وتمنع حيف الناس بعضهم على بعـض، 

وهم في ذلك سواء، دون تفرقة بينهم بسبب جنس أو دين أو عرق...، وهـذا مـا يمكـن 

أن قواعد الشريعة تتسم بالعمومية والتجريد إلا مـا اسـتثني  - باللغة القانونية - وصفه

بنص خاص في زمن الوحي؛ ولذلك فإن النـاظر في أحكـام الفقـه الإسـلامي يلمـح أنـه 

يعطي المخاطب بها أحكامًا علـى نسـق واحـد، تسـري علـى الجميـع، دون تفرقـة بـين 

كـام تختلـف عـن الآخـر، وهـذا في كـل التاجر وغير التـاجر، فلـم تخـص أحـدهما بأح

تفاصيل الخطاب الشرعي، فالأحكام واحدة، وطرائق التقاضي مـن محـاكم ووسـائل 

إثبات واحدة، هذا هو الأصل العام، غير أن هنـاك إشـارتان وردتـا في الفقـه الإسـلامي 

ئر فُهِمَ منهما أن الشريعة الإسلامية تفرق فيما بين الأعمـال المدنيـة التـي يمارسـها سـا
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٩٨٣ 

ــي اخــتص بهــا التجــار ــة الت ــان الإشــارتان تتعلقــان  .)١(النــاس، والأعمــال التجاري وهات

ين التجاري  وهذه سأتعرض لها بالتفصيل في المبحث  -بمسألتين، الأولى: إثبات الدَّ

 ، والثانية: زكاة العروض- الثالث من هذه الدراسة إن شاء االله تعالى

ا عـن زكـاة العـروض والعـرض بسـكون الـراء مـا «رْض، : فـالعروض جمـع عَـأمَّ

خــالف الثمنــين (الــدراهم والــدنانير) مــن متــاع الــدنيا وأثاثهــا، وجمعــه عــروض، 

العـرض: المتـاع، وكـل شـيء فهـو : الجوهري والعرض: خلاف النقد من المال، قال

وسـمي عرضًـا لأنـه يعـرض ثـم يـزول  .)٢(»عرض، سوى الدراهم والدنانير فإنهما عين

عــرض ليبــاع ويشــترى تســمية للمفعــول باســم المصــدر كتســمية ويفنــى، وقيــل لأنــه ي

. وهـــذا يشـــمل جميـــع الأمـــوال المعـــدة للتجـــارة مـــن الســـيارات، )٣(المعلـــوم علمًـــا

 والحيوانات، والمأكولات، والملبوسات، والآلات، ومواد البناء، وغيرها. 

ي وقد فرق الفقه بين ما أُعد للتجارة من العروض وما ليس كذلك، فالعروض الت

لحــديث ســمرة بــن جنــدب، أن «أُعــدت للاســتعمال ولــم تعــد للتجــارة لا زكــاة فيهــا؛ 

. فقولـه: (كـان )٤(»: (كان يأمرنا أن نخرج الصدقة، من الـذي نعـد للبيـع)رسول االله 

أي: الزكـاة الواجبـة، (مـن الـذي) أي: المـال الـذي (نعـده) ) يأمرنا أن نخـرج الصـدقة

، أي: نُهيئـه (للبيـع)، أي: للتجـارة، - ن الإعـدادمـ -بضم النون وكسر العين المهملة 

                                           
ص واسـتدعاء الواقـع، يوسـف عبـد االله انظر: حرية الإثبات في النظـام التجـاري، اسـتجلاء الـن   )١(

 .)١٧ص(الخضير، 

 . )١٠/١٠٠(لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل بن منظور،    )٢(

 . )٢/٢٤٠(كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي،    )٣(

 .)١٥٦٢(سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب العروض، الحديث رقم    )٤(



 

 

جلة علوم الشريعة والدراسات الإسلاميةم  
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٩٨٤  

وخُص لأنه الأغلب. وهذا فيه دليل على أن ما ينوى به القنيـة لا زكـاة فيـه، فالحـديث 

، يُفهـم منـه »يأمرنا«دليل ظاهر على وجوب الزكاة من مال التجارة؛ لأن قول الراوي: 

ي قرينـة علـى حمـل والأصـل فيـه الوجـوب، وهـ كان يأتي بصـيغة تفيـد الأمـر، أنه 

واتفقـوا علـى « :الصدقة على الزكاة الواجبة. واختلف العلماء في ذلك: قال ابـن رشـد

أن لا زكاة في العروض التـي لـم يقصـد بهـا التجـارة، واختلفـوا في إيجـاب الزكـاة فيمـا 

ــع ذلــك أهــل  اتخــذ منهــا للتجــارة، فــذهب فقهــاء الأمصــار إلــى وجــوب ذلــك، ومن

تجب الزكاة في قيمة عـروض التجـارة في قـول أكثـر أهـل «دامة: وقال ابن ق .)١(»الظاهر

 .)٢(»العلم

فالمتَّجِرَ لا يريد هذه السـلعة بعينهـا، وإنمـا يريـد ربحهـا؛ لهـذا وجبـت زكاتهـا في 

قيمتها لا في عينها، فالعروض أعم أموال الزكاة وأشـملها؛ إذ إنـه يـدخل في العقـارات، 

وان، وفي كل شيء، ويشترط فقط لوجـوب الزكـاة وفي الأقمشة، وفي الأواني، وفي الحي

أي:  -بنيـة التجـارة  - كـالبيع وقبـول الهبـة والوصـية -فيها أن يملكها الشخص بفعله 

 .)٣(، وأن تبلغ قيمتها النصاب من أحد النقدين، وتمام الحول عليها- التكسب منها

* * * 

                                           
المجتهد ونهاية المقتصد، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشـهير  بداية   )١(

 .)٢/١٠(بابن رشد الحفيد، 

الرحمـاني الله وانظـر: زكـاة عـروض التجـارة، أبـو الحسـن عبيـد  )،٣/٥٨(المغني، ابن قدامة،    )٢(

 .)١٢/٤١(المباركفوري، 

 . )١/٣٤٧(الملخص الفقهي، صالح بن فوزان الفوزان،    )٣(
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٩٨٥ 

 المبحث الأول

 حكام الفقه الإسلاميإشكالات نتائج التفرقة المتعارضة صراحة مع أ

 

كمـا يحلـو لـبعض و من استقراء نتائج التفرقـة بـين الأعمـال المدنيـة والتجاريـة،

 شراح القانون التجاري أن يسميها أهمية التمييز بين الأعمال المدنيـة والتجاريـة، فإنـه

مكن القول: إن هناك عدة نتائج تترتب على التمييـز بينهمـا تتعـارض تعارضًـا صـريحًا 

م المعاملات المالية في الفقه الإسلامي، ومن خلال تتبع كتب شراح القـانون مع أحكا

التجاري يمكن حصر هذه النتـائج في: زيـادة الفوائـد أو العوائـد التجاريـة عـن الفوائـد 

ــرة،  ــرة الميس ــائية أو نظ ــة القض ــن المهل ــر م ــاري المعس ــدين التج ــع الم ــة، ومن المدني

 ي، وأتناول كل منهم في مطلب خاص به.والتضامن الإلزامي للمدينين بدين تجار

 .إشكال زيادة الفوائد التجارية عن الفوائد المدنية: المطلب الأول* 

أتنـاول زيـادة الفوائـد التجاريــة عـن الفوائـد المدنيـة كنتيجــة للتفرقـة بـين العمــل 

المدني والتجاري من حيث: التعريف اللغوي للفائدة، موقف القانون المدني المصري 

موذج للقوانين المدنيـة، ثـم موقـف القـانون التجـاري والفقـه الإسـلامي علـى منها كن

 الترتيب. 

  : الفائدة في اللغة:أولاً 

، )١(»الفائـدة فائدة والاسم له فادت منه تقول مال أو علم من استفدت ما«تعني: 

كـل منفعـة تحصـل للإنسـان. «، فهـي: »الربـا«وفي معجم لغة الفقهاء أعطاها مصـطلح 

                                           
 . )٥/٣٤٩٨(الملخص الفقهي، صالح بن فوزان الفوزان،    )١(
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٩٨٦  

 فالمصطلحان يتفقان في المعنى اللغوي وهو الزيادة.  ،)١(»باوهي الر

ــ� ــانون المــدني ثاني ــة في الق ــد المدني ــة عــن الفوائ ــد التجاري ــادة الفوائ : قاعــدة زي

  المصري:

ــان  ــد، إذ اكتفــت ببي ــدة أو العائ خلــت أغلــب القــوانين مــن تعريــف محــدد للفائ

إذا كـان «مصـري علـى أنـه: ) من القانون المـدني ال٢٢٦مضمونها، وقد نصت المادة (

محل الالتزام مبلغًا من النقود، وكان معلوم المقدار وقـت الطلـب، وتـأخر المـدين في 

% ٤الوفاء به، كان ملزم� بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها 

لبة % في المسائل التجارية، وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطا٥و في المسائل المدنية

القضائية بها، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخ� آخر لسريانها، وهذا كلـه 

، فميعـاد اسـتحقاق الفوائـد التأخيريـة قـد عينـه القـانون »ما لم ينص القانون على غيره

هنا، وهو وقت المطالبة القضائية بهذه الفوائد، ومن هذا الوقت تترتب الفوائـد في ذمـة 

 .)٢(لوفاء بها فوراً يوم� بيومالمدين ويجب ا

 : قاعدة زيادة الفوائد التجارية عن الفوائد المدنية في القانون التجاري: ثالث�

تعد قاعدة استحقاق الفوائد عن الديون التجارية التي حل أجلها دون سداد، من 

ت القواعد الراسخة في القانون التجاري، كذلك التفرقة بين الفوائد في مجال المعـاملا

ــا لــن أنــاقش  عــدم عدالــة  - بــالطبع -المدنيــة ونظيرتهــا في المعــاملات التجاريــة، وأن

التسوية بين الفوائد الناجمة عن المعاملات التجارية وتلـك الناجمـة عـن المعـاملات 

                                           
 .)٢٥١ص(معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعة جي، حامد قنيبي،    )١(

 -الأوصــاف  -انظــر: الوســيط في شــرح القــانون المــدني الجديــد، نظريــة الالتــزام بوجــه عــام    )٢(

 عدها. ما ب )٣/٧٧٩(الانقضاء، عبد الرزاق السنهوري،  -الحوال 
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٩٨٧ 

المدنية، وزيادة نسبة الأولى عن الثانية، ولكن أبـين أصـل المسـألة ومـدى جوازهـا في 

بيقهـا في المملكـة العربيـة السـعودية؛ فقـد نصـت المـادة الفقه الإسـلامي، ومـن ثـم تط

إذا  -٢... «م علــى أنــه: ١٩٩٩لعــام  ١٧) مــن القــانون التجــاري المصــري رقــم ٥٠(

اقتضت مهنة التاجر أداء مبالغ أو مصاريف لحسـاب عملائـه جـاز لـه مطـالبتهم بعائـد 

قـانون المصـري ، ويتبين من ذلك أن ال»عنها من يوم صرفها ما لم يتفق على غير ذلك

أقر للتاجر الحق في المطالبة بالفوائد أو العوائد التأخيرية عن المبالغ المستحقة له من 

يوم صرفها، شـريطة أن تتعلـق بأعمـال تجارتـه، وفيمـا يتعلـق باحتسـاب سـعر الفائـدة 

يحسب العائد وفق� للسـعر الـذي يتعامـل «) من نفس المادة على أنه: ٣نصت الفقرة (

، وفيما يتعلق بوقت تأديته نصت الفقرة »مركزي، ما لم يتفق على مقابل أقلبه البنك ال

ين مـؤجلاً لأكثـر مـن عـام وفي «) على أنه: ٤( يؤدى العائد في نهاية كل عام إذا كان الـدَّ

، »يوم الاستحقاق، إذا كان لأجل عام أو أقل ما لم يتفق أو يجر العرف على غير ذلـك

لحكـم، وأنـه يتناسـب واسـتثمارَ الأمـوال في مجـال ويرى بعض الفقهـاء عدالـة ذلـك ا

التجارة وأثر التأخير في الوفاء بهذا النوع من الالتزامات، وأن هذا النص يتعلق بالنظـام 

العام، فلا يجوز الاتفاق على عائد يزيد على النسـب المقـدرة التـي يتعامـل بهـا البنـك 

 .)١(يجوز الاتفاق دائما على عائد أقلالمركزي، و

 : قاعدة زيادة الفوائد التجارية عن الفوائد المدنية في الفقه الإسلامي:�رابع

ابتداء.. لن أناقش هنا حرمة الربا لأنه من المعلوم من الدين بالضـرورة، ويمكـن 

الرجوع فيه إلى أمهات الكتب في أبواب القروض والبيـوع التـي تتنـاول الربـا وأنواعـه 

                                           
نظريـة الأعمـال التجاريـة والتـاجر، سـميحة  -انظر: الوسيط في شرح قانون التجارة المصـري    )١(

 .)٨٦ص(القليوبي، 
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٩٨٨  

ولكن أبين فقط علاقة مصـطلح الربـا بمصـطلح ، )١(تفصيلا، واستعراض أدلة تحريمها

 الفائدة الوارد في نصوص القوانين التجارية، وأنهما يأخذان نفس الحكم.

 الربـا ألأصـل«لفظ الربا في اللغة يقصد به النمو والزيـادة،  تعريف الربا في اللغة:

 .)٢(»بالربا زاد وربا المال:...وارتفع زاد إذا المال ربا من الزيادة فيه

: اختلف الفقه في تعريفه تبعا لاختلاف تصورهم لعلة ربا في الاصطلاح الفقهيال

ف أنه:  عقـد علـى عـوض «وعُرف أنـه:  ،)٣(»الفضل الخالي عن العوض«التحريم: فعُرِّ

مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالـة التعاقـد، أو مـع تـأخير البـدلين أو 

كل «وعُرف بشكل أوسع أنه:  ،)٥(»شيء مخصوصالزيادة في «وعُرف أنه:  ،)٤(»أحدهما

 .)٦(»شيء أعطيته إلى أجل فرُدَّ إليك مثله وزيادة

الفائدة التي تجاوز الحد الأقصى الـذي «عُرف أنه: الربا في الاصطلاح القانوني: 

اقتضاء فائدة باهظة على القـروض أو اقتضـاء سـعر « :، وعُرف أنه)٧(»رخص به القانون

                                           
؛ البحـر الرائـق شـرح كنـز )١٢/١٠٩(المبسوط، محمد بن أحمد بـن أبـي سـهل السرخسـي،    )١(

لمربـع بشـرح ؛ الـروض ا)٦/١٣٥(الدقائق، عبد االله بن أحمد النسفي، ضبط زكريا عميرات، 

 ...الخ. ؛)٢/٣٣٩(زاد المستقنع مختصر المقنع، منصور بن يونس البهوتي، 

 .)١/١١٦(لسان العرب، محمد بن مكرم بن على أبو الفضل بن منظور،    )٢(

الدر المختار للحصفكي شرح تنوير «رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين ابن عابدين،    )٣(

 . )٥/١٦٨(، »حاشية ابن عابدين« الصفحة يليه بأعلى» الأبصار للتمرتاشي

 . )٢/٢١(مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، محمد الخطيب الشربيني،    )٤(

 .)١٠٦ص(الروض المربع، بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع، منصور بن يونس البهوتي،    )٥(

 . )٤/٢٥( المدونة الكبرى، عبد السلام بن سعيد التنوخي بن سحنون،   )٦(

 .)٢٦١ص(معجم القانون، مجمع اللغة العربية،    )٧(
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. ويتبين من ذلك أن الفائدة في القانون هي التـي )١(»يسمح به القانون فائدة يزيد على ما

ا في الفقه فلا توجد زيادة يسمح بها وأخـرى لا  تكون في الزيادة المسموح بها قانونا. أمَّ

ــة  ــذلك نجــد أن بعــض المعــاجم اللغوي ــا؛ ل ــرت -يســمح به ــين  - كمــا أش ــت ب خلط

هنــاك إجمـاع في كتــب «نجليـز أن: المصـطلحين، وقــد نُقـل عــن أحـد الاقتصــاديين الإ

 .)٢(»التاريخ الاقتصادي ودوائر المعارف على أن الفائدة هي الربا

وعلـــى ذلـــك، فـــإن مصـــطلح الفائـــدة يتطـــابق مـــع مصـــطلح الربـــا في المفهـــوم 

الإســلامي، باعتبــار أنهمــا يمــثلان الزيــادة الحاصــلة علــى رأس المــال، أو زيــادة أحــد 

 ابل، وذلك يعني أنها محرمة قطعًا. البدلين المتجانسين دون عوض مق

وأخلص من ذلك إلى أنه لا يمكن القول: إن قاعدة زيادة سعر الفوائـد التجاريـة 

عن الفوائد المدنية أو تساويهما، أو وجود أي نوع من الزيادة علـى الـديون المدنيـة أو 

  ة.التجارية قابلا للتطبيق في المملكة العربية السعودية ذات المرجعية الشرعي

* * * 

                                           
دراسـة مقارنـة بـين النظـام الإسـلامي والـنظم الوضـعية، زيـاد  -انظر: الربا والفائدة المصرفية    )١(

 .)١٤٦ص(نجيب خريس، 

 .)٥١ص(القديمة، عبد الحميد حسن،  انظر: الفائدة في الشرائع   )٢(
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٩٩٠  

إشـكال منـع مـنح المـدين بـدَين تجـاري نظـرةَ الميسـرة أو المهلـة : المطلب الثـاني* 

 .القضائية

أتناول منع منح المدين بدين تجاري نظـرة الميسـرة أو المهلـة القضـائية كنتيجـة 

للتفرقة بـين العمـل المـدني والتجـاري مـن حيـث: التعريـف اللغـوي لنظـرة الميسـرة، 

ني المصــري منهــا كنمــوذج للقــوانين المدنيــة، وموقــف القــانون موقــف القــانون المــد

 التجاري والفقه الإسلامي على الترتيب: 

 : نظرة الميسرة في اللغة:أولاً 

 النظرِة بكسر الظاء هي: التأخير في الأمر، وفي التنزيل العزيز:              

ه أي أمهلته... ونظر الرجل ينظره وانتظره ، يقال: وبعت فلانًا فأنظرت]٢٨٠:[البقرة

عَة والغنى  .)١( وتنظره: تأنى عليه.... والميسرة: السَّ

 : نظرة الميسرة أو المهلة القضائية في القانون المدني المصري: ثاني�

) يجـب أن يـتم ١(«) من القانون المـدني المصـري علـى أنـه: ٣٤٦تنص المادة (

لم يوجد اتفاق أو نص يقضى  ام نهائيًا في ذمة المدين ماالوفاء فورا بمجرد ترتب الالتز

) علــى أنــه يجــوز للقاضــي في حــالات اســتثنائية، إذا لــم يمنعــه نــص في ٢بغيــر ذلــك. (

القانون، أن ينظر المـدين إلـى أجـل معقـول أو آجـال ينفـذ فيهـا التزامـه، إذا اسـتدعت 

من نص الفقـرة الثانيـة  ، ويتبين»حالته ذلك ولم يلحق الدائن من التأجيل ضرر جسيم

شروط إذا توافرت جاز للقاضي أن يمنح المـدين نظـرة  من تلك المادة أن هناك أربعة

الميسرة، وكذلك يرجع الأمر في نظرة الميسرة لتقـدير القاضـي، فلـه أن يمـنح المـدين 

                                           
 . )٥/٢١٩( لسان العرب، ابن منظور،   )١(
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ين، أو  نظرة الميسرة سواء أثناء نظر الدعوى التي يرفعها الـدائن عليـه يطالبـه فيهـا بالـدَّ

أثنــاء إجــراءات التنفيــذ التــي يباشــرها الــدائن بموجــب ســند رســمي، وأن جــواز مــنح 

القاضي لنظرة الميسرة أمر من النظام العام لا يجوز الاتفاق على سلب القاضـي إيـاه، 

 وهذه الشروط هي: 

أن تكون حال المدين تستدعى أن يمنحه القاضي نظرة الميسـرة، فيجـب أن  -١

ه في الوفـاء بالتزامـه، بـأن يكـون عـاثر الحـظ لا متعمـداً عـدم يكون حسن النية في تأخر

 الوفاء ولا مقصراً في ذلك، ولا يجوز أن يكون معسراً، وإلا فلا جدوى من منحه إياها.

 ألا يصيب الدائن من جراء منح المدين نظرة الميسرة ضرر جسيم. -٢

يعتـبر العقـد  الاتفـاق علـى أن ألا يقوم مانع قـانوني مـن نظـرة الميسـرة، مثـل -٣

مفسوخ� من تلقاء نفسه دون حاجة إلـى حكـم قضـائي عنـد عـدم الوفـاء بالالتزامـات 

 الناشئة عنه.

يمنحه القاضي للمدين في نظرة الميسرة أجلا معقولا؛  يأن يكون الأجل الذ -٤

 .)١(أي لا يكون أجلا طويلا يعطل فيه على الدائن حقه

 ية في القانون التجاري: : نظرة الميسرة أو المهلة القضائثالث�

لا يجوز للمحكمـة «) من القانون التجاري المصري على أنه: ٥٩نصت المادة (

منح المدين بالتزام تجاري مهلة للوفاء به أو تقسيطه إلا عند الضـرورة، وبشـرط عـدم 

، وهكذا نجد أن القاعدة العامة في القانون التجاري هـي )٢(»إلحاق ضرر جسيم بالدائن

                                           
 ما بعدها.  )٢/٧٨١(انظر: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، السنهوري،    )١(

م بهـذه القاعـدة صـراحة في كافـة الـديون ١٩٨٠لعـام  ٦٨وقد أخذ قانون التجارة الكويتي رقم    )٢(

 =) منـه علـى أنـه (لا يجـوز للقاضـي مـنح المـدين بـالتزام١٠٩التجارية، حيث نصت المـادة (
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٩٩٢  

لمهلة القضائية أو نظرة الميسرة للمدين بدَين تجـاري إلا اسـتثناء وبشـروط عدم منح ا

محددة، وهي: أن تتوافر حال ضرورة وعدم إلحـاق ضـرر جسـيم بالـدائن، وقـد نـص 

ــا في الأوراق  ــدة كم ــك القاع ــة لتل ــات خاص ــى تطبيق ــري عل ــاري المص ــانون التج الق

يجوز للمحاكم أن تمنح مهلة  لا«) منه أيضا على أنه: ٥٤٧(التجارية، إذ نصت المادة 

للوفاء بقيمة الورقة التجارية أو للقيام بأي إجراء متعلق بها إلا في الأحوال وفي الحدود 

 . »التي ينص عليها القانون

ولم يضع النظام التجاري السعودي قاعدة عامة، مثل القانون التجاري المصري 

) مـن نظـام ٦٣فنصت المادة ( لكنه نص على تطبيقات محددة، كما في الورقة تجارية،

 أو الكمبيالات بقيمة للوفاء مهل منح يجوز لا«الأوراق التجارية السعودي على أنه: 

 .»النظام في عليها الأحوال المنصوص في إلا بها، متعلق إجراء بأي للقيام

وذهــب بعــض الفقهــاء إلــى أن هــذه القاعــدة وإن كانــت تعتــبر صــورة مــن صــور 

دين بدَين تجاري، لكن قصـد بهـا المشـرعون تـدعيم الائتمـان في التشدد في معاملة الم

المعاملات التجارية، وخاصة فيما يتعلق بالأوراق التجارية التي أصبحت تحل محـل 

النقود في التعامل؛ ومع ذلك قـد يتـدخل المشـرع أحيانـ� فيمـنح المـدين التـاجر مهـلاً 

ط القـوة القـاهرة كـالحروب للوفاء بما عليه من أوراق تجاريـة في حـال تـوافرت شـرو

 . )١(م١٩٦٧و ١٩٥٦مصر بعد حرب والأزمات الاقتصادية، كما حدث في 

                                           
جاري مهلـة للوفـاء بـه أو تقسـيطه إلا في الأحـوال المنصـوص عليهـا في هـذا القـانون أو إذا ت=

) أيضا على عدم منح المدين مهلة للوفاء ٤٨٤اقتضت ذلك ضرورة قصوى)، ونصت المادة (

 بقيمة الكمبيالات.

 م=١٩٦٧م وكـذا في عـام ١٩٥٦أصدر المشرع المصري أثر العدوان الثلاثي علـى مصـر عـام    )١(
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وأخلص مما سبق إلى أن قاعدة حظـر مـنح المـدين أجـلا قاعـدة مسـتقر العمـل  

ــتثناءً في  ــا اس ــروج عليه ــوز الخ ــان يج ــاري، وإن ك ــدني والتج ــانونين الم ــا في الق عليه

قاضـي؛ وحتـى في القـانون المـدني إذا كـان المـدين القانونين بشروط محددة يقدرها ال

إلى أنه لا يجوز للقاضـي منحهـا لـه؛ لأنـه لـن يكـون هنـاك  )١(معسرًا ذهب بعض الفقه 

 جدوى من ذلك.

 : المهلة القضائية أو مهلة الميسرة في الفقه الإسلامي: رابع�

لتجاري ابتداء.. يمكن القول: إن قواعد الفقه الإسلامي اتفقت مع القانون ا

والمدني في عدم جواز منح المدين غير المعسر مهلة قضائية، ومن ثمَّ فإني لا أتناول 

إذ اعتبر الشارع مطل  هنا حظر منح المدين غير المعسر مهلة ميسرة أو مهلة قضائية،

   الغني وتأخيره عن سداد دينه مخالفة تستوجب العقوبة الشديدة؛ فقد قال االله تعالى:

                    وقال النبي ]١ :[المائدة ، ،مطل الغني ظلم) :

ب القضاء لإيصال الحقوق إلى «، )٢(وإذا أتبع أحدكم على مليء، فليتبع) وقد نُصِّ

أربابها، فإذا امتنع المطلوب عن الأداء وثبت الحق للمدعي، كان للقاضي أمره بدفع 

  .)٣(»إن امتنع حبسه، فإن أقر أنه معسر خلى سبيلهما عليه، ف

                                           
م قوانين بتأجيل اتخاذ الإجـراءات المترتبـة علـى التـأخير في أداء الـديون التجاريـة ، ١٩٧٣و=

نظرية الأعمـال التجاريـة والتـاجر، سـميحة  -راجع: الوسيط في شرح قانون التجارة المصري 

 .)٨٣(القليوبي، ص 

 دها. ما بع )٢/٧٨١(انظر: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، السنهوري،    )١(

 . )٢٤٨٤/٥٧٥(كتاب البيوع، جامع الدين والحول، موطأ الإمام مالك،    )٢(

 . )٢/٣٥٢(الاختيار لتعليل المختار، عبد االله بن محمود ابن مودود الموصلي،    )٣(
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ــه  ــرة في الفق ــرة الميس ــر نظ ــدين المعس ــنح الم ــر م ــدة حظ ــا قاع ــاول هن ــذا أتن ول

الإسلامي، وليس منح المدين الموسر الذي لديه مال يكفي لسـداد دينـه، إذ لـم يفـرق 

هــاء علــى القــانون التجــاري بينهمــا في المنــع. وقــد نقــل الســيوطي مــا يفيــد اتفــاق الفق

؛ ففـي الفقـه )١(وجوب إنظار المعسر الذي ثبت إعسـاره ببينـة معتـبرة إلـى حـين ميسـرة

النظرة هي التأخير، فلا بد وأن يـؤخر، وهـو أن يـؤخره القاضـي أو صـاحب «الحنفي: 

بشرط أن يثبت عجزه وإعساره، وطريق ثبوت هـذا العجـز « ،)٢(»الحق إلى وقت يساره

 الغرمـاء ثلاثـة: غنـي مطلـه«، وفي الفقـه المـالكي: )٣(»عليـه علم القاضي به بإقامة البينة

... ومعسر وهو أعسر من العـدم فكـل معـدم معسـر مـن غيـر عكـس، فالمعسـر .حرام

الذي ليس بمعدم من يضره تعجيل القضاء فتأخيره مندوب ومطله هو وهو مجتهـد في 

ن أن يحلَّفـه ولصـاحب الـدي«، )٤(».. والمعسـر المعـدم يجـب إنظـاره.الأداء غير حـرام

، وفي )٥(»لأن حبسـه يومئـذ ظلـم ؛على عدم المال فإن حلف فلا يحبس ووجب إنظـاره

                                           
الدين أبو الفضل عبد الرحمن بـن أبـي بكـر  الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعي، جلال   )١(

 . )٤/٣٣٠(السيوطي، 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، أبو بكر بن مسعود بن أحمـد عـلاء الـدين الكاسـاني الحنفـي    )٢(

)٧/١٧٣( . 

 . )١٩/١٦٤(المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي،    )٣(

عبـد الـرحمن القـرافي، تحقيـق: محمـد حجـي،  الذخيرة، شهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس بـن   )٤(

)٨/١٦٠( . 

حاشـية الدسـوقي علـى الشـرح الكبيـر، محمـد بــن أحمـد بـن عرفـة الدسـوقي، الشـرح الكبيــر    )٥(

، »حاشــية الدســوقي«بــأعلى الصــفحة يليــه » للشــيخ أحمــد الــدردير علــى مختصــر خليــل

)٣/٢٨٠( . 
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٩٩٥ 

إذا ثبت الحق، وتعذر استيفاؤه، لم يخل إمـا أن يكـون التعـذر بسـبب «الفقه الشافعي: 

الإعسار والفلس، وإما أن يكون بسبب امتناع من عليه الحق من تأديته فإن كان بسبب 

، إن كـان )١(»تعالى إنظار المفلس، وإزالـة التعـرض عنـه إلـى ميسـرةالفلس، فحكم االله 

ين حالا� ولم يجُز مطالبته  إن كان الذي عليه الـدين معسـرًا، «، وفي الفقه الحنبلي: )٢(الدَّ

على الغريم تنظرته إلى اليسار والسـعة، فالمعسـر الـذي لا يقـدر علـى وفـاء شـيء مـن 

، وإن علم صاحب الحق أنه معسر )٣(»حرم حبسهدينه، لا يطالب به، ويجب إنظاره، وي

 وعدما؛ وجودا علته مع يدور والحكم«، )٤(لم يحل له حبسه، ولزمه إنظاره إلى ميسرته

 العلـة وهـي تـزول أن صار مستمرا إلـى بالإعسار معللا الإنظار وجوب كان لما لأنه

ين الإبراء من ففضيلة مطالبته، حتى تجوز العسرة  والإنظـار اء عام،والإبر صدقة، الدَّ

 ، وقد استدلوا على الوجوب من الأدلة الآتية:)٥(»واجب

 قوله تعالى:  -                                     

     :من أٌعسِرَ  نزلت هذه الآية عامة في جميع الناس فكل«، حيث ]٢٨٠[البقرة

                                           
بـد الملـك بـن عبـد االله بـن يوسـف بـن محمـد نهاية المطلب في دراية المذهب، أبـو المعـالي ع   )١(

يب،   . )٦/٤١٨(الجويني، تحقيق: عبد العظيم محمود الدِّ

 . )٢/١١٢(سحاق إبراهيم الشيرازي، إالمهذب في فقه الإمام الشافعي، أبو    )٢(

حاشــية الــروض المربــع شــرح زاد المســتقنع، عبــد الــرحمن بــن محمــد العاصــمي ابــن قاســم    )٣(

 . )٥/١٦٣(الحنبلي، 

انظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد، محمـد بـن أحمـد الهاشـمي البغـدادي أبـو موسـى الشـريف،    )٤(

 .)٣٦ص(

 وما بعدها. )٣/٣٩٠(صالح بن العثيمين،  بن محمد الكريم، القرآن تفسير   )٥(
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 .)١(»وعامة الفقهاء والحسن أبي هريرة أُنظرَِ، وهذا قول

في ثمار  أصيب رجلٌ في عهد رسول االله ما روي عن أبي سعيد الخدري أن  -

، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ )يهتصدقوا عل( :ابتاعها فكثُر دينه، فقال رسول االله 

 . )٢()(خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك :لغرمائه ذلك وفاء دينه، فقال رسول 

: عـن بريـدة بـن الخصـيب قـال: قـال رسـول االله  أبو جعفر الطحاوي روى -

(من أنظر معسرًا كان له بكل يومٍ صدقةٍ. ثم قلـت بكـل يـوم مثلـه صـدقة، قـال: فقـال: 

 .)٣(دقة ما لم يحل الدين، فإذا أنظره بعد الحل فله بكل يومٍ مثله صدقة)بكل يومٍ ص

سب رجل ممـن كـان (حو: قال: قال رسول االله  أبي مسعود عن مسلم روى - 

قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء؛ إلا أنه كان يخالط الناس وكـان موسـرًا، فكـان يـأمر 

 .)٤()نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر، قال: قال االله 

إني : (أن أبا قتادة، طلـب غريمـا لـه، فتـوارى عنـه ثـم وجـده، فقـالروى مسلم  -

من سره أن ينجيـه  :يقول فإني سمعت رسول االله  آالله، قال: :آالله؟ قال معسر، فقال:

 .)٥(االله من كرب يوم القيامة، فلينفس عن معسر، أو يضع عنه)

                                           
الجامع لأحكام القرآن الكريم، أبو عبد االله محمد بـن أحمـد بـن أبـي شـمس الـدين القرطبـي،    )١(

 . )٣/٣٧٢(أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش،  تحقيق:

صحيح مسلم، مسـلم بـن الحجـاج القشـيري النيسـابوري، تحقيـق: محمـد فـؤاد عبـد البـاقي،    )٢(

)٣/١١٩١( . 

 . )٢/٣٣(المستدرك على الصحيحين، أبو عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري،    )٣(

 .)١٥٦١(إنظار المعسر، حديث رقم  صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب فضل   )٤(

 .)١٥٦٣(المرجع السابق، كتاب المساقاة، باب فضل إنظار المعسر، حديث رقم   )٥(
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ففي هذه الأحاديث من «وقد علق على هذه الأحاديث القرطبي في تفسيره قائلاً: 

ين إذا علـم  يـدل علـى أن أبـي قتـادة الترغيب ما هو منصـوص فيهـا، وحـديث رب الـدَّ

، وإنظار الحاكم تثبت عسرته عند حرمت عليه مطالبته، وإن لم عسرة غريمه، أو ظنها

ــ ــأخيره إل ــه، وقــد جمــع المعســر ت ــه إســقاط الــدين عــن ذمت ى أن يوســر. والوضــع عن

لغريمه، حيث محا عنه الصحيفة وقال له: إن وجدت قضاء فاقض،  أبو اليسر المعنيين

  .)١(»وإلا فأنت في حل

أخلص مما سبق إلـى أن مـنح مهلـة الميسـرة للمعسـر الـذي ثبـت إعسـاره تعتـبر 

في ذلك بين تاجر وغير تـاجر. ومـن ثـمَّ واجبة شرعا لا يجوز حرمانه منها، دون تفرقة 

فإن ما جرت به الأعراف التجارية، والنصوص القانونية، بتحـريم منحـه إيـاه يتعـارض 

أنـه يجـوز لـولي الأمـر  - مجـرد فـرض -مع حكم الشـريعة الإسـلامية، ولـو افترضـنا 

الخروج على تلك القاعـدة فيكـون ذلـك في مسـائل محـددة لضـرورة يقـدرها، ولـيس 

  .طلقة كما في الكمبيالة التي يراد منحها منزلة النقود في الوفاءبصفة م

* * * 

                                           
 . )٣/٣٤١(الجامع لأحكام القرآن الكريم، القرطبي،    )١(
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 .إشكال التضامن المفترض بين المدينين بدين تجاري: المطلب الثالث* 

أتناول التضامن المفترض بين المدينين بدين تجاري كنتيجة للتفرقة بـين العمـل 

قــف القــانون المــدني المــدني والتجــاري مــن حيــث: التعريــف اللغــوي للتضــامن، مو

المصري منها كنموذج للقوانين المدنية، ثم موقف القانون التجاري والفقه الإسلامي 

 على الترتيب: 

 أولا: التضامن في اللغة:

ضـمن  الضـمين: الكفيـل، :ضـمن«الضمان في اللغة مأخوذ من الفعل (ضمن)،  

الشــيء بالكســر  نَ ضَـمِ « .)١(»كفلــه كفـل بــه، وضــمنه إيـاه: الشـيء وبــه ضـمنا وضــمانا:

ــه، فهــو نَهُ و وضَــمينٌ  ضَــامنٌِ  ضَــمَان� كفــل ب نَهُ  الشــيء تَضْــمِين� ضَــمَّ ــل  عنــه فَتَضَــمَّ مث

تَضَـامَنَ مَعَـهُ لأنََّـهُ كَـانَ عَلَـى «. تَضَامَنْتُ، أَتَضَامَنُ، تَضَـامَنْ مصـدر. تَضَـامُنٌ. )٢(»غرمه

 .)٣(اتَِّحَدَ مَعَهُ أَمَامَ الحَقِّ  :»حَقٍّ 

 :المصري : التضامن المفترض بين المدينين في القانون المدنيثاني�

لا تعرف التضامن المفترض بين  )٤(إن القوانين المدنية في كل الدول العربية تقريبا

                                           
 . )١٣/٢٥٧(لسان العرب، ابن منظور، باب الضاد المعجمة،    )١(

 .)٤٠٣ص(بد القادر الرازي، تحقيق: محمود خاطر، مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن ع   )٢(

م، بـاب ٢٠١٣معجم الغني الإلكتروني، عبد الغني أبـو العـزم، فهرسـة وتنسـيق فـواز زكارنـة،    )٣(

 تضامن. 

مـن تقنـين الموجبـات  )٢٤(من القانون المدني العراقـي، المـادة  )٣٢٠(راجع في ذلك المادة    )٤(

من القانون المدني الكويتي،  )٣٤١(نون المدني الأردني، المادة من القا )٤٢٦(اللبناني، المادة 

 ) من القانون المدني اليمني...الخ.٢٨٣المادة (
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) مـن القـانون المصـري ٢٧٩المدينين إلا بناء على نص أو اتفاق؛ فقد نصـت المـادة (

 علـى بنـاء يكـون وإنمـا يفـترض، لا المـدينين بين أو الدائنين بين التضامن«على أن: 

) مـن القـانون الفرنسـي، ١٢٠٢، وهـو نفـس اتجـاه المـادة (»القـانون في أو نص اتفاق

فهذه قاعدة مستقرة في المعاملات المدنية، في البلدان التي تأخذ بالتفرقة بين الأعمـال 

  المدنية والتجارية.

الأنجلوسكسـونية فمـن بـاب  أما في البلدان التي لا تميز بينهمـا كمـا في التشـريعات

أولى لا يوجد محل للتضامن المفترض للمدينين بدين تجاري، إضـافة إلـى أن القاعـدة 

غير مجمع عليهـا حتـى في البلـدان التـي تميـز بـين المعـاملات المدنيـة والتجاريـة؛ ففـي 

فرنسا آنفا لم تكن هذه المسـألة محـل إجمـاع في الفقـه القـانوني، وفي مصـر أخـذ التقنـين 

ــة ا ــائل المدني ــين المس ــز ب ــامن دون تميي ــتراض التض ــدم اف ــدة ع ــري بقاع ــدني المص لم

يــنص في حــالات خاصــة علــى  - القــديم- والمســائل التجاريــة، وكــان التقنــين التجــاري 

التضامن، مما يستخلص منه بمفهوم المخالفة أن التضامن لا يقوم في غير هذه الحالات 

تجـاري بـالنص علـى تلـك الحـالات، إذا كـان المنصوص عليها، وإلا لما عني التقنين ال

 .)١(المسائل التجارية من غير استثناءمن شأن التضامن أن يقوم في جميع 

 : التضامن المفترض بين المدينين في القانون التجاري: ثالث�

 الملتزمون يكون- ١«) من القانون التجاري المصري على أنه: ٤٧تنص المادة (

ين، في هذا ينمتضامنِ  تجارى بدَين مع�  غيـر علـى الاتفـاق أو القانون ينص لم ما الدَّ

ين في الكفلاء تعدد حالة في الحكم هذا ويسرى- ٢ .ذلك ، وذلك هو مـا »التجاري الدَّ

                                           
ــد،    )١( راجــع تفصــيل هــذه الآراء والأحكــام القضــائية: الوســيط في شــرح القــانون المــدني الجدي

 بالهامش. )٣/٢٦٩(السنهوري، 
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استقرت عليـه الأعـراف التجاريـة والقـوانين التـي انتهجـت النظـام اللاتينـي كالقـانون 

الإقليمي، فقد جرى العرف الفرنسي على المستوى الدولي والمصري على المستوى 

التجاري على وجود التضامن بين المدينين بدَين تجـاري مـا لـم يوجـد اتفـاق أو نـص 

يقضــي بغيــر ذلــك، ومــن ثــم أصــبحت هــذه القاعــدة مــن مســلمات القــانون التجــاري 

 باعتبارها عرفا ملزما. 

القاعـدة وغيرهـا هـي نتـاج إرث قـديم تولـد مـن قيـام طبقـة  هولكن إذا كانت هـذ

ينة بتشريع قواعد تتفق ومصالَحها، تراعـي فيهـا مكاسـبها الماديـة دون مراعـاة لأيـة مع

جوانـب أخلاقيـة، فـأرى أنـه قـد آن الأوان لعــرض هـذه القواعـد علـى ميـزان القواعــد 

 الأخلاقية، ناهيك عن الاعتبارات الشرعية في شريعتنا الغراء.

ــدَين تجــاري مــن  وتعتــبر قاعــدة التضــامن المفــترض الإيجــابي بــين المــدينين ب

المسائل التي كانت محل خلاف بين الفقهاء أنفسهم قبل صدور قوانين ملزمة بـذلك، 

والتضامن بين المـدينين لا يفـترض في المسـائل التجاريـة «وفي ذلك يقول السنهوري: 

كما هو لا يفترض في المسائل المدنية، وهذا على خلاف ما جرى عليه الفقه والقضاء 

التضامن يفترض في المسائل التجاريـة دون المسـائل المدنيـة، وهنـاك في فرنسا من أن 

من الفقهاء الفرنسيين من يـذهب إلـى أن التضـامن في القـانون الفرنسـي لا يفـترض في 

المسائل التجارية، فهي والمسائل المدنيـة سـواء في ذلـك، وأبـرز مـن قـال بهـذا الـرأي 

يـذهبون  - والقضـاء الفرنسـي معهـم -، ولكن الكثرة الغالبة من فقهاء فرنسـا »لوران«

 جميع� إلى أن التضامن يفترض في المسائل التجاريـة علـى خـلاف المسـائل المدنيـة،

فالأصل إذن في فرنسا قيام التضامن في المسائل التجارية ما لم يـنص المتعاقـدان علـى 

ــد  ــأن التقالي ــبررون ذلــك ب ــانون الفرنســي القــديم -اســتبعاده، وي ــذ عهــد الق  قــد - من
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استقرت على افتراض التضامن في المسائل التجارية، نزولاً علـى مقتضـيات الائتمـان 

التجاري وما يستتبع ذلك من توفير أساب الثقة بالتجار، فيحصلون من وراء هذه الثقة 

، فإذا كان مـبرر هـذا التضـامن الأعـراف والعـادات التجاريـة في )١(»على الضمان الكافي

ل نحـن ملزمـون بـتلكم الأعـراف التـي نشـأت بعيـدة عـن فرنسا التي تقضي بذلك، فه

بلداننا وعاداتنا وأعرافنـا، وخاصـة في المملكـة العربيـة السـعودية التـي تعتـبر الشـريعة 

الإسلامية هي الحاكمة لجميع الأعراف والعادات فيها؟ وهل يكفي القول بأنه مضت 

 مدة من الزمن على هذه القواعد تسمح بتكوينها في بلداننا؟

 : التضامن المفترض بين المدينين في الفقه الإسلامي:ابع�ر

لم ترد في الفقه الإسلامي فكرة الضمان التبادلي المفترض الذي لا يحتاج إلى  

التلفظ به إلا في شركة المفاوضة، وفي العمل غير المشروع؛ وذلك لأن الغاية من 

مي؛ فقد وردت كثير من محققة في الفقه الإسلا - حماية الثقة والائتمان -تطبيقها 

النصوص التي تحث على اعتبار الثقة والوفاء في المعاملات والسرعة في أدائها، ومنها 

 قوله تعالى:                    وقوله تعالى:]١ :[المائدة ،      

                 وقول النبي ]٣٤:[الإسراء .: ) مطل الغني ظلم يحل

ين، وهذا يشمل )٢(عرضه وعقوبته) ، وبذلك يمكن للقاضي حبس المماطل لسداد الدَّ

 كل المعاملات، تجارية كانت أم مدنية. 

ــاري  ــمان الإجب ــا، والض ــو الرض ــلامية ه ــريعة الإس ــزام في الش ــل في الالت فالأص

                                           
 . )٣/٢٦٦(لجديد، السنهوري، انظر: الوسيط في شرح القانون المدني ا   )١(

 سبق تخريجه في المطلب الثاني من المبحث الأول.    )٢(
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ه للمـدين علـى إخــراج مـا يزيـد علـى نصــيبه مـن الـدين، فهــو المطلـق مسـبقا فيـه إكــرا

كالغصب، وخاصة في حـال كـان أحـد المـدينين أو أكثـر معسـرا، فإنـه يتحمـل بمفـرده 

تبعات ذلك، ويبدو الأمر وكأنه عقابا له على شيء ليس له يد فيـه، ومـا المصـلحة هنـا 

أن ذلــك حمايــة في تحميــل هــذا المــدين بمفــرده كــل هــذا العــبء، ولا يمكــن الــدفع بــ

للائتمان، فأي ائتمان هذا الذي يجب حمايته، ونحن نطأ بأقدامنا أحد طرفيه لمصلحة 

طرف آخر؛ لا لشيء سوى لأنه الأكثر يسارا بين شركاءه، فنعاقبـه بـذلك، الأمـر الـذي 

يجعل كل مدين يلجأ إلى محاولة إخفاء أمواله حتى لا يظهر بمظهر الأكثر مـلاءة بـين 

مصــلحة يجــب حمايتهــا؟ الأمانــة والشــفافية بــين التجــار، أم الائتمــان شــركاءه، فأيــة 

الزائف الذي يصب في مصلحة الطرف الأقوى دائما؟ أنا لا أنكر أن هنـاك حـالات قـد 

يرى فيها ولـي الأمـر أن يتـدخل للـنص علـى التضـامن المفـترض رعايـة لمصـلحة مـا 

له أن يقدر مصلحة مـا في  يقدرها، لكن هذه الحالات يجب أن تقدر بقدرها، وإذا كان

المعاملات بين الناس فعليه أن يراعي عامتهم، فنظره لمصلحة الدائن لـيس أولـى مـن 

 نظره لمصلحة المدين، فهذا فيه تضييق على فئة هي الأغلب لصالح الفئة الأقل. 

وفي حال تدخل ولي الأمر بتحديد حالات معينة، يُوجِـب فيهـا التضـامن، تغليبـا 

أخــرى، فســيكون التضــامن المفــترض معلومــا للــدائن والمــدين،  منــه لمصــحة علــى

وإقبالهم على التعامل رغم ذلك يكون قبولا منهم مسبقا بالتضامن، وذلك كما تدخل 

المشرع الإسلامي وافـترض الضـمان بـين الشـركاء في شـركة المفاوضـة والعمـل غيـر 

تساويان في مالهمـا أن يشترك الرجلان في«المشروع؛ ففي شركة المفاوضة: فيقصد بها 

لأنها شركة عامة في جميع التجارات، يُفوض كل واحد منهما أمر  »وتصرفهما ودينهما

الشركة إلى صاحبه على الإطلاق، فلا بـد مـن تحقيـق المسـاواة في التصـرف والـدَين، 
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فلو ملك أحدهما التصرف أو الدين دون الآخر لفاتهما التساوي، فيفـوض كـل واحـد 

غيبته، ويكون كل واحد من الشريكين فيما باشر وكيلا عـن الآخـر الآخر في حضوره و

وكفيلا عنها. أما الوكالة فلا تحقق المقصود وهـو الشـركة في المـال؛ لأن التصـرف في 

مــال الغيــر لا يجــوز إلا بولايــة أو وكالــة. أمــا الكفالــة (وهــو توجــه المطالبــة نحوهمــا 

حد منهما كفيلا عـن الآخـر فيمـا جميعا) فحتى تتحقق موجبات التجارة فيكون كل وا

  .)١(وجب عليه بسبب التجارة، ولا يشترط التنصيص على المفاوضة

إذا اجتمــع القــوم في الغصــب أو « أنــه: فقهــا أمــا العمــل غيــر المشــروع فــالراجح

السرقة أو الحرابة فكل واحد منهم ضامن لجميع ما أخذوه؛ لأن بعضهم قوي ببعض، 

 .)٢(»ل رجل فيقتل جميعهم به وإن ولي القتل أحدهموذلك كالقوم يجتمعون على قت

* * * 

                                           
؛ البناية في شرح الهداية، )٥/٢٨٣(البحر الرائق شرح كنز الدقائق، عبد االله بن أحمد النسفي،    )١(

 .)٦/٨٣٥(محمود أحمد العيني، 

ــرحم  )٢( ــد ال ــد عب ــل، محم ــيخ خلي ــر الش ــل في شــرح مختص ــي مواهــب الجلي ــالكي المغرب ن الم

 . )٦/٣١٧(الأمين، محمد بن يحيى،  :الحطاب، تحقيق
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 المبحث الثاني

 إشكالات نتائج التفرقة المتعارضة ضمنا مع أحكام الفقه الإسلامي

 

ذكرت في المبحث الأول النتائج التي أرى تعارضها تعارضا صـريحا مـع أحكـام 

التي أرى أنها تتعارض  المعاملات في الفقه الإسلامي، وأتناول في هذا المبحث النتائج

تعارضا ضمنيا مع المنهج العام للمعاملات الماليـة في الفقـه الإسـلامي؛ لعـدم وجـود 

ــه  ــنهج الفق ــع م ــق م ــا لا تتف ــا؛ إلا أنه ــارض معه ــلامي تتع ــه الإس ــرة في الفق ــة مباش أدل

ــائج الآتيــة: عــدم وجــوب  الإســلامي في المعــاملات الماليــة، وأرى أنهــا تظهــر في النت

المســائل التجاريــة، الإفــلاس في المســائل التجاريــة، الإعســار في المســائل  الإعــذار في

المدنيـــة، والنفـــاذ المعجـــل في الـــدين التجـــاري دون المـــدني، التقـــادم، ونتناولهـــا في 

 المطالب الآتية: 

 .إشكال عدم وجوب الإعذار في المسائل التجارية: المطلب الأول* 

تجاريـة كنتيجـة للتفرقـة بـين العمــل أتنـاول عـدم وجـوب الإعـذار في المســائل ال

ــانون المــدني  ــف الق ــوي للإعــذار، موق ــف اللغ ــث: التعري ــاري مــن حي المــدني والتج

المصري منها كنموذج للقوانين المدنية، ثم موقف القانون التجاري والفقه الإسلامي 

 على الترتيب: 

  : الإعذار في اللغة:أولاً 

بهــا؛ والجمــع أعــذار، وأعــذر إعــذارا ، والعــذر: الحجــة التــي يعتــذر »عَــذَرَ «مِــن 

أعذر فلان أي كان منه ما يعـذر بـه، والعـذر الاسـم، والإعـذار  :وعذرا، والعرب تقول

أعذر من أنذر؛ ويكون أعذر بمعنى اعتذر اعتذارا يعذر به وصار  :وفي المثل المصدر،
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 .)١(ذا عذر منه

 المصري:  : الإعذار في القانون المدنيثاني�

إجراء يقصد به وضع المدين وضع المتأخر عن تنفيذ التزامه «أنه: عُرف الإعذار 

، فالهـدف منـه )٢(»إن لم يوف به فورا، وذلك عـن طريـق مطالبتـه رسـميا بتنفيـذ التزامـه

تنبيهه إلـى أنـه مقصـر في تنفيـذ التزامـه، وأن الـدائن لـيس لديـه نيـة التسـامح فيـه، وأنـه 

خر في التنفيـذ أو عـدم قيامـه بـه، إذ إن مجـرد سيصبح مسئولا قانونا أمام دائنه حال التأ

حلول أجل الدين لا يكفي لاعتبار المدين مخلاً، بل لا بـد مـن إعـذاره بورقـة رسـمية 

خ العقـد وتعويضـه عمـا على يد أحد رجال السلطة حتى يستطيع الدائن المطالبـة بفسـ

 .)٣(لحقه من ضرر

ــه التقنــين المــدني وفكــرة الإعــذار هــذه مــن تقاليــد القــانون الفرنســي، نقلهــ ا عن

المصري. وقد عدلت عنها بعـض القـوانين الجرمانيـة واللاتينيـة، واعتـبرت أن مجـرد 

حلول أجل الالتزام كـاف لإشـعار المـدين بوجـوب التنفيـذ دون حاجـة لإعـذار، وأن 

، )٤(تـأخر المـدين عـن تنفيـذ التزامـه بعـد حلـول الأجـل يجعلـه مسـئولاً عـن التعـويض

لا يستحق التعـويض إلا «من التقنين المدني المصري على أنه: ) ٢١٨ونصت المادة (

) علــى أن: ٢١٩، ونصــت المــادة (»بعــد إعــذار المــدين، مــا لــم يــنص علــى غيــر ذلــك

يكون إعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار ويجوز أن يتم الإعذار عن طريق «

                                           
 .)٥/٥٤٥(لسان العرب، ابن منظور، فصل العين المهملة،    )١(

 .)١١١ص(، بلحاج العربي، »دراسة مقارنة«انظر: أحكام الالتزام في ضوء الشريعة الإسلامية    )٢(

 وما بعدها. )٤٧ص(لجبر، انظر: القانون التجاري السعودي، محمد حسن ا   )٣(

 ما بعدها. )٢/٨٣٠(انظر: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، السنهوري،    )٤(



 

 

جلة علوم الشريعة والدراسات الإسلاميةم  

  ...المملكة يـإشكالات نتائج التفرقة بين الأعمال المدنية والتجارية ف

١٠٠٦  

ز أن يكون مترتبـ� علـى اتفـاق البريد على الوجه المبين في قانون المرافعات. كما يجو

، »يقضى بأن يكون المدين معذراً بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء آخـر

إذا  -لا ضرورة لإعذار المدين في الحـالات الآتيـة: أ«) على أنه: ٢٢٠ونصت المادة (

إذا كان محل الالتـزام  -ب أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.

إذا كــان محــل الالتــزام رد شــيء يعلــم  -عويضــ� ترتــب علــى عمــل غيــر مشــروع. جت

إذا صـرح المـدين  -المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهـو عـالم بـذلك. د

 .»كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه

ويتبين من النصوص السـابقة أن القاعـدة العامـة في القـانون المـدني المصـري أن 

 واجبا على الدائن تجاه مدينه قبل المطالبـة بالـدين؛ إلا إذا نـص القـانون الإعذار يعتبر

أو الاتفاق على خلاف ذلك، وأن تلك القاعدة ليست من النظام العام فيجوز الاتفـاق 

على خلافها، كما أنه يجـوز أن يـتم الإعـذار عـن طريـق البريـد علـى الوجـه المبـين في 

تظهر منها بجلاء رغبة الدائن في أن ينفـذ المـدين تقنين المرافعات، أو أية ورقة رسمية 

التزامه تقوم مقام الإنذار، من ذلك التنبيه الرسمي الذى يسبق التنفيذ، وكذلك صحيفة 

 .)١(ام محكمة غير مختصة، ومحضر الحجزالدعوى ولو رفعت الدعوى أم

 : الإعذار في القانون التجاري: ثالث�

عـاملات التجاريـة، جـرت الأعـراف علـى أن في ضوء قاعدة حرية الإثبات في الم

الإعــذار يمكــن أن يــتم بجميــع الوســائل كإرســال خطــاب عــادي أو مصــحوب بعلــم 

الوصول أو برقية أو تلكس، دون حاجة إلى ورقة من أوراق المحضرين، سيرا مـع مـا 

                                           
 وما بعدها. )٢/٨٣٢(، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، السنهوريانظر:   )١(
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تتطلبــه التجــارة مــن الســرعة في العمــل، واســتنادا إلــى مفهــوم الثقــة في ائتمــان التــاجر، 

، كما يمكن لأطراف العقد اعتبـار مجـرد حلـول )١(ديونه في وقتهاه على الوفاء بوحرص

) مـن القـانون التجـاري المصـري ٥٨( أجل الوفاء إعذاراً في ذاتـه. وقـد نصـت المـادة

يكون إعذار المدين أو إخطاره في المواد التجاريـة بإنـذار رسـمي أو بكتـاب «على أن: 

أحـوال الاسـتعجال أن يكـون الإعـذار أو مسجل مصحوب بعلم الوصول، ويجوز في 

 .«الإخطار ببرقية أو تلكس أو فاكس أو غير ذلك من وسائل الاتصال السريعة

 : الإعذار في الفقه الإسلامي:رابع�

ف الإعـذار في الاصـطلاح الفقهــي عـدة تعريفـات، منهــا أنـه:  الإمهـال وإقامــة «عُـرِّ

ف أنه:  ،)٢(»الحجة ف أنه:  »يانهاالتبليغ بالأحكام وب«وعُرِّ سـؤال الحـاكم مـن توجـه «وعُرِّ

، وهـو في الفقـه يحمـل ذات المعنـى اللغـوي )٣(»عليه موجب الحكم: هل له مـا يسـقطه؟

على الموسر «والقانوني. وهو واجب على الدائن إذا ثبت الالتزام في ذمة المدين، إذ إنه: 

إذ لا يقـال: مطلـه  : (مطـل الغنـي ظلـم)الأداء فورا بحسب الإمكان إن طولب لقوله 

.. أمـا قبـل المطالبـة فـلا يجـب الأداء وإن .إلا إذا طالبه فدافعه، فإن امتنع أمره الحاكم به

؛ وقد أوجبه البعض أي�ا كان شكل الطلب فعـرف المطـل أنـه: )٤(»كان سبب الدين معصية

ار ، والإعـذ)٥(»تأخير الدفع عند استحقاق الحق وقدرته عليه مع الطلب حقيقة أو حكما«

                                           
 .)٩١ص(انظر: دروس في القانون التجاري، ثروت حبيب،    )١(

 .)٣/٢٧٩(ابن أبي بكر ابن القيم، تحقيق: محمد حامد، مدارج السالكين، محمد    )٢(

 .)٣٢٥ص(منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن أحمد عليش،    )٣(

 .)٣/١١٥(مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، محمد الخطيب الشربيني،    )٤(

 . )٤/١٨١(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ابن عرفة الدسوقي،    )٥(
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لا بد منـه لأن القاضـي لا يقضـي بعلمـه ولا بمـا يقـر بـه عنـده دون بينـة ولا بشـهادة غيـر 

العدلين، وهو يعلم أن ما شهدا به حق فإذا كان هكذا فكيـف يقضـي بشـهادتهما مـن غيـر 

فالجـاري  إعذار، وكيف ينكشف عند الإعذار أنهما غير عدلين بإثبـات عـداوة أو فسـق؟

 .)١(سم أنه لا بد من الإعذارعلى مذهب مالك وابن القا

أما عن كيفيته في الفقه الإسلامي؛ فلم يضع الفقهاء صيغة أو كيفية محددة له، إلا 

أنه كان يتم عند حلول أجل الدين بأية وسيلة تؤدي إلى تحقيق النتيجة المطلوبـة منـه؛ 

وأهـل البصـرة يقضـون علـى غائـب، يسـمونه الإعـذار، وهـو إذا «فقد ورد في المغني: 

ادعى على رجل ألفـا، وأقـام البينـة، فـاختفى المـدعى عليـه، يرسـل إلـى بابـه، فينـادي 

، فالمهم هو إثبات تحقق الوسيلة سواء )٢(»الرسول ثلاثا، فإن جاء، وإلا قد أعذروا إليه

بشهادة شهود أو غيره، وكانت المشافهة هي أغلـب الوسـائل التـي يـتم بهـا الإعـذار في 

نظــرا لتعــذر الــدليل الكتــابي في غالبيــة الحــالات، وهــذه  المعــاملات في ذلــك الوقــت؛

الطريقة كانت سهلة غير معقدة تتناسب مع ذلك العصر، وقد جمعت بين التبليغ وبين 

الإعذار الموجه للمعذر إليه، ولا يخفى عدم تناسب هذه الوسائل مع كثرة التعقيـد في 

نـاس، ولكـن أيـا كانـت المعاملات في مجتمعنا المعاصـر وازديـاد الخصـومات بـين ال

الوسيلة؛ إلا إنها في نهاية المطاف تتحد في الغاية والمضمون مع الكيفية التي كانت تتم 

 .)٣(بها في الفقه الإسلامي

                                           
، علـي بـن عبـد السـلام بـن علـي، أبـو الحسـن »شـرح تحفـة الحكـام«هجة في شـرح التحفـة الب   )١(

 . )١/١١٢(التُّسُولي، ضبطه وصححه: محمد عبد القادر شاهين، 

 . )١٠/٩٨(المغني، موفق الدين عبد االله بن أحمد ابن قدامة،    )٢(

 =علي عودة فنخور الشرفات، انظر: أحكام الإعذار في الفقه الإسلامي (دراسة فقهية مقارنة)،   )٣(
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وأخلص مما سبق إلى اتفاق وسائل الإعذار في الفقه الإسلامي مع ما ذهبت إليه 

ة بالغاية منـه، وهـي وضـع القوانين التجارية، فلا يلزم أن يتم في شكل معين؛ لأن العبر

المدين موضع المقصر في تنفيذ التزامه، ووضع الدائن في وضع المدعي غير المسامح 

في دينه؛ إلا أنه يختلف في الفقه الإسلامي عنه في القانون التجاري ذي الصبغة اللاتينية 

 من حيث مبدأ وجوبه؛ إذ إنـه في الفقـه الإسـلامي مـن الإجـراءات الملزمـة سـواء كـان

الـدين «المدين تاجرا أم غير تاجرا، مـن أجـل التيسـير علـى المـدين، إذ تسـود قاعـدة: 

في المعاملات جميعها مدنيـة كانـت أم تجاريـة، فعلـى الـدائن أن  »مطلوب لا محمول

يطلب الدين أولا من مدينه قبل أن يرفع بـه دعـوى قضـائية، عكـس الحـال في القـانون 

يـر ملـزم فيكفـي للمطالبـة القضـائية مجـرد حلـول التجاري، الذي يكون فيه الإعذار غ

 أجل الدين. 

* * * 

                                           
 .)٥٦ص(=



 

 

جلة علوم الشريعة والدراسات الإسلاميةم  

  ...المملكة يـإشكالات نتائج التفرقة بين الأعمال المدنية والتجارية ف

١٠١٠  

 .إشكال الإفلاس في المسائل التجارية والإعسار في المسائل المدنية: المطلب الثاني* 

ــة كنتيجــة  ــة والإعســار في المســائل المدني ــاول الإفــلاس في المســائل التجاري أتن

عريـف اللغـوي للإعـذار، موقـف للتفرقة بين العمل المـدني والتجـاري مـن حيـث: الت

القانون المدني المصري منها كنموذج للقوانين المدنية، ثـم موقـف القـانون التجـاري 

 والفقه الإسلامي على الترتيب: 

 : : الإفلاس والإعسار في اللغةأولاً 

، وأفلـس )١(فلـس أي صار إلى حالة ليس معـه فيهـا«مصدر أفلس:  الإفلاس لغة:

 . )٢(»أن كان ذا دراهم دالرجل: صار ذا فلوس بع

ــة:  ــار لغ ــا الإعس ــه عســر، والعســر ضــد اليســر، وهــو الضــيق والشــدة «أم فمادت

 .)٣(»والصعوبة، والمعسر: نقيض الموسر

 : الإعسار في القانون المدني المصري:ثاني�

ف القانون المدني الإعسـار في المـادة ( ) ببيـان مضـمونه فـنص علـى أن: ٢٤٩عرَّ

ــه المســتحقة يجــوز أن يشــهر إعســار « ــه لا تكفــى لوفــاء ديون المــدين إذا كانــت أموال

يكــون شــهر الإعســار بحكــم تصــدره «) علــى مــا يــأتي: ٢٥٠، وتــنص المــادة (»الأداء

المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين، بناء على طلـب المـدين نفسـه أو طلـب 

المدنيـة العربيـة  ، ولـيس في التقنينـات»أحد دائنيه، وتنظر الدعوى علـى وجـه السـرعة

                                           
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، حاشية أبي الضياء نور الدين بـن علـي الشبراملسـي، شـمس    )١(

 . )٤/٣١١(الدين محمد بن أبي العباس شهاب الدين الرملي، 

 وما بعدها. )٦/١٦٥(لسان العرب، ابن منظور،    )٢(

 . )١٠/١٤٦(المرجع السابق،    )٣(
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الأخرى ما نظم الإعسار المدني إلا التقنينان السوري والعراقي، أما التقنين اللبناني فقد 

ترك الإعسار المدني دون تنظـيم كمـا فعـل التقنـين المـدني الفرنسـي، وكـذلك التقنـين 

الليبـي أغفـل تنظــيم الإعسـار. ومجــرد توقـف المـدين عــن الـدفع لــيس بالـدليل علــى 

لا يجر هذا التوقف عادة في المعـاملات المدنيـة كـل النتـائج الخطيـرة التـي إعساره، و

توجد في التعامل التجاري. ومن ثم لم ير المشرع في التقنين المدني أن يقف عنـد هـذه 

القرينة لاعتبار المدين معسراً، ولم يقف حتى عنـد الإعسـار الفعلـي، بـأن يكـون مـال 

بل هو لم يرض أن يجمع بين الأمرين: الإعسار  المدين لا يكفى للوفاء بجميع ديونه؛

حتـى يجـوز شـهر  الفعلي والتوقف عن الدفع؛ فكـان أكثـر رفقـ� بالمـدين؛ فـلا يكفـى

أن تكون أمواله غير كافيـة للوفـاء بجميـع ديونـه، ولا يكفـى أن يتوقـف  إعسار المدين

كـون عن دفع دين مستحق الأداء؛ بـل يجـب أن يكـون أشـد إعسـاراً مـن كـل ذلـك، فت

أموالــه غيــر كافيــة للوفــاء بديونــه المســتحقة الأداء وحــدها، فلــو كانــت كافيــة للوفــاء 

بالديون المستحقة الأداء، لم يجز شهر إعساره، حتى لو كانت هذه الأموال غير كافيـة 

 . )١(للوفاء بجميع الديون الحالة والمؤجلة 

 ثالثا: الإفلاس في القانون التجاري: 

مـن توقـف « :القانون التجـاري المصـري المفلـس أنـه ) من٥٥٠عرفت المادة (

، وذهبت غالبية القوانين التجارية »عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية

م، ١٩٦٦) مـن القـانون الأردني لعـام ٣١٦العربية إلى نفـس المضـمون، مثـل المـادة (

.. الخ؛ وهكذا .م١٩٩٣) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي لعام ٦٤٥والمادة (

                                           
 . )٢/١٢١٥(انظر: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، السنهوري،    )١(



 

 

جلة علوم الشريعة والدراسات الإسلاميةم  

  ...المملكة يـإشكالات نتائج التفرقة بين الأعمال المدنية والتجارية ف

١٠١٢  

عرفت غالب القوانين التي نظمت الإفلاس المفلس من خـلال فكـرة توقفـه عـن دفـع 

ديونه، وبعضها ربطت التوقف بكونه ينبئ عن حال ماليـة مضـطربة، بغـض النظـر عـن 

مدى يساره، ومـا إذا كـان لديـه أمـوالٌ تكفـي لسـداد دينـه أم لا. كمـا فرقـت بـين فكـرة 

س تماشــيا مــع النظــام اللاتينــي في الإفــلاس الــذي يــربط بــين الإعســار وفكــرة الإفــلا

) ١٠٣الإعسار والأشخاص المدنية والإفلاس والأشخاص التجاريـة؛ إلا أن المـادة (

أخـذت اتجاهـا مغـايرا في تعريفهـا  - الملغيـة -من نظام المحكمة التجارية السعودي 

 اسـتغرقت مـن«فتـه أنـه إياه؛ فلم تربط بين الإفـلاس وبـين التوقـف عـن الـدفع، إذ عر

؛ فربطته بعجز أمواله عن سداد ديونه وهو مـا »تأديتها عن فعجز أمواله، جميع الديون

 يتفق مع المعنى اللغوي والفقهي. 

 : الإفلاس والإعسار في الفقه الإسلامي:رابع�

عرفــه كثيــرٌ مــن الفقهــاء مــن خــلال  مفهــوم الإفــلاس في الاصــطلاح الفقهــي: -أ

 منها ما يأتي: تعريف المفلس، و

المفلس من ليس له مال يفـي بمـا عليـه مـن الـديون، سـواء فلسـه القاضـي أم « -

 . )١(»لا

ــال « - ــان ذا م ــا، وإن ك ــمي مفلسً ــه، وس ــن مال ــر م ــه أكث ــان دين ــن ك ــس م المفل

دينه، أو لما يؤول إليه من عدم ماله بعد وفاء دينـه، أو  لاستحقاق ماله الصرف في جهة

  .)٢(»إلا الشيء التافه الذي لا يعيش إلا به كالفلوس في مالهلأنه يمنع من التصرف 

                                           
 . )٧/٩٩(رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين ابن عابدين،    )١(

 . )٢/١٥٦(شرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس البهوتي،    )٢(
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: ذكر الفقهاء عدة تعريفات للإعسار، مفهوم الإعسار في الاصطلاح الفقهي -ب

 ومنها:

عجز المدين عن أن يفي بديونه؛ لأنه لا يملك شيئا يزيد عن حاجته، أمـا مـن « -

 . )١(»يملك على ما يزيد عن حاجته فليس معسرًا

صف عارض يلحق بالشخص يكون معه عاجز عـن القيـام بنفقاتـه الواجبـة و« -

 .)٢(»وسداد ديونه، والمعسر هو من لحق به هذا الوصف

هـــ لــم يتعــرض لتعريــف ١٤٣٣والملاحــظ أن نظــام التنفيــذ الســعودي لعــام 

ــوص  ــاب الخــامس؛ إلاَّ أن النص ــل الأول مــن الب ــه في الفص ــه ل الإعســار؛ رغــم تنظيم

ح أن المـنظم أعطـاه نفـس المعنـى الفقهـي السـابق بيانـه، ومنهـا نـص المتعلقة به توض

إذا ادعى المـدين الإعسـار، وظهـر لقاضـي التنفيـذ قـرائن «) التي تقرر أنه: ٧٨المادة (

، »على إخفائه لأمواله، فعلى قاضي التنفيذ بموجـب حكـم يصـدره اسـتظهار حالـه...

ــادة ( ــت الم ــا نص ــه: ٨٤كم ــى أن ــبس الت«) عل ــوز الح ــت لا يج ــدين إذا ثب ــذي للم نفي

 .»إعساره

 ومن خلال العرض السابق يتضح ما يأتي: 

أن القوانين التجاريـة المختلفـة التـي نظمـت أحكـام المفلـس والتـي تبنـت : أولاً 

قت بين المفلـس والمعسـر، فربطـت الإفـلاس بالقـانون التجـاري،  النظام اللاتيني، فرَّ

                                           
 . )٣/٣٩٥(موسوعة الفقه الإسلامي (فقه المعاملات)، مجموعة من المؤلفين،    )١(

جـدة، الـدورة  -مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق من منظمـة المـؤتمر الإسـلامي    )٢(

والتفلــيس في الفقــه الإســلامي  العشــرون، المقامــة بــوهران الجزائــر، بشــأن أحكــام الإعســار

 والأنظمة المعاصرة.



 

 

جلة علوم الشريعة والدراسات الإسلاميةم  

  ...المملكة يـإشكالات نتائج التفرقة بين الأعمال المدنية والتجارية ف

١٠١٤  

 والإعسار بالقانون المدني.

لقــوانين ربطــت أيضــا الإفــلاس بتوقــف التــاجر عــن دفــع ديونــه، أن هــذه ا: ثانيــ�

وبعضها ربطت التوقف بكونه ينبئ عـن حـال ماليـة مضـطربة، بغـض النظـر عـن مـدى 

فيمــا عــدا النظــام الســعودي  يســاره، ومــا إذا كــان لديــه أمــوالٌ تكفــي لســداد دينــه أم لا

يونه أو أمواله لم تُحـط الملغي الذي عرفه بالنظر إلى ما يملكه من أموال، فإذا كانت د

 أو تستغرق أمواله فلا يجوز شهر تفليسه.

أن الفقه الإسلامي ربط بين وصف المفلس والمعسـر والمفهـوم اللغـوي : ثالث�

لهما، فالشخص سـواء كـان تـاجرا أم غيـر تـاجر إذا ملـك مـن المـال سـواء النقـدي أم 

فلسـا أو معسـرا، لكنـه العيني ما يكفي لسداد دينه؛ فلا يمكـن أن نطلـق عليـه وصـف م

مماطــل في الســداد، وهنــاك مــن الوســائل الكافيــة في الشــرع لجــبره علــى ســداد دينــه، 

أما إذا كان يملك من المال ما لا يكفي لسـداد ديونـه فـذاك  والكف عن مماطلة دائنيه.

هو المفلس؛ وتسري عليه أحكام الإفلاس التي بينها الفقهـاء في أمهـات كتـبهم تحـت 

 يستوي في ذلك أن يكون تاجرا أم غير تاجر. باب التفليس،

وأخيرا إذا كان لا يملك من المال ما يزيد على حاجته أو لا يملك مـن المـال مـا 

لا يكفي لحاجته؛ فذاك هو المعسر، ويجب أن تسري في شأنه أحكام المعسر في الفقـه 

 الإسلامي، ومن أهمها أنه لا يجوز حبسه وتجب في شأنه نظرة الميسرة.

ذا يبدو التميز الواضح لمفهومي المفلس والمعسر في الفقه الإسـلامي عنـه وهك

في القوانين الوضعية، وخاصة في مجال تحقيق التوازن بين مصالح الدائنين والمـدين، 

دون محاباة لمصلحة فئة على أخرى، وأننا لسنا بحاجة إلـى التقسـيم المصـطنع بـربط 

التاجر، حيث جاء من بيئة لا تتفق مـع بيئتنـا فكرة المفلس بالتاجر وفكرة المعسر بغير 
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ــة  ــر مــن الــدول الأوروبي ــة، وخاصــة أن هنــاك كثي ــا العربي ومــن لغــة تختلــف عــن لغتن

 المتقدمة أيضا لا تعترف بتلك التفرقة.

* * * 



 

 

جلة علوم الشريعة والدراسات الإسلاميةم  

  ...المملكة يـإشكالات نتائج التفرقة بين الأعمال المدنية والتجارية ف

١٠١٦  

 .إشكال النفاذ المعجل في الدين التجاري دون الدين المدني: المطلب الثالث* 

ن التجاري دون الـدين المـدني كنتيجـة للتفرقـة بـين أتناول النفاذ المعجل في الدي

العمل المدني والتجاري من حيث: التعريف اللغوي للنفاذ المعجـل، موقـف القـانون 

المدني المصري منه كنمـوذج للقـوانين المدنيـة، ثـم موقـف القـانون التجـاري والفقـه 

 الإسلامي على الترتيب: 

  : تعريف النفاذ المعجل في اللغة:أولاً 

نَفَذْت أَي جُزْت، وقد نَفَذَ يَنْفُـذُ نَفَـاذاً ونُفُـوذاً،  الجواز، تقول: :النَّفاذ نفاذ: لغة:ال

اذٌ:  .)١(ماضٍ في جميع أَمره، وأَمره نافذ أَي مُطاع ورجل نافذٌِ في أَمره، ونَفُوذٌ ونَفَّ

.. والمعجـل والمعجـال مـن .العجَل والعجَلة السرعة خـلاف الـبطء والمعجل:

تي تنتج قبل أن تستكمل الحول فيعيش ولدها... والمعجال من الحوامل التي الإبل ال

تضع ولدها قبل إناه وقد أعجلت فهي معجلـة والولـد معجـل والإعجـال في السـير أن 

 .)٢(يثب البعير إذا ركبه الراكب قبل استوائه عليه

 : تعريف النفاذ المعجل في المصطلح القانوني:ثاني�

صور الحماية القضـائية الوقتيـة تمـارس في مرحلـة التنفيـذ صورة من «عُرف أنه: 

ف أنه)٣(»القضائي صلاحية الحكم الابتدائي للتنفيذ الجبري، وسمي بالمعجل « :، وعُرٍّ

 .)٤(»لأنه تنفيذ الحكم قبل الأوان أي قبل أن يصير انتهائيًا

                                           
 . )٣/٥١٤(لسان العرب، ابن منظور،    )١(

 . )١١/٤٢٥(المرجع السابق،    )٢(

 .)٣١ص(أصول التنفيذ الجبري، أحمد هندي،    )٣(

 =أصول التنفيذ وفقا لمجموعة المرافعات المدنية والتجارية والتشريعات المرتبطة بها، أحمد   )٤(
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 : النفاذ المعجل في القانون المدني المصري:ثالث�

 شروط النفاذ المعجل أو أسبابه كمعايير عامة، لكنه لجأ لم يضع المشرع المدني

إلى الصياغة التشريعية الخاصة، فراح يتلمس الحالات الخاصة التي تسوغ في تقـديره 

الحماية الوقتية بشأن القـوة التنفيذيـة للأحكـام، وبمـا أن شـروط الحمايـة الوقتيـة هـي 

ت اســـتند لعنصـــر الاســـتعجال ورجحـــان الحـــق، لـــذا نجـــد أن بعـــض هـــذه الحـــالا

الاستعجال والبعض الآخر استند إلى رجحان حق المحكوم له في التنفيذ، وقد وضـع 

لا «) التي نصت على أنـه: ٢٨٧قانون المرافعات المصري القاعدة الرئيسة في المادة (

يجــوز تنفيــذ الأحكــام جــبراً مــا دام الطعــن فيهــا بالاســتئناف جــائزاً إلا إذا كــان النفــاذ 

� عليه في القانون أو مأموراً به في الحكم؛ ومع ذلك يجوز بمقتضاها المعجل منصوص

، ثم ميّز القـانون بـين حـالات نفـاذ معجـل بقـوة القـانون، »اتخاذ الإجراءات التحفظية

النفـاذ «) علـى أن: ٢٨٨وحالات نفاذ معجـل جـوازي بيـد القضـاء، فـنص في المـادة (

الصـادرة في المـواد المسـتعجلة أيـ�  المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكـام

كانت المحكمة التي أصدرتها، وللأوامر الصادرة على العرائض، وذلـك مـا لـم يـنص 

النفـاذ : «علـى أن )٢٨٩، كمـا نصـت المـادة (»في الحكـم أو الأمـر علـى تقـديم كفالـة

المعجـل واجــب بقــوة القـانون للأحكــام الصــادرة في المـواد التجاريــة، وذلــك بشــرط 

) حــالات محــددة يجــوز فيهــا الأمــر بالنفــاذ ٢٩٠، ثــم حــددت المــادة (»كفالــةتقــديم 

الأحكـام الصـادرة بـأداء النفقـات والأجـور  -١«المعجل بكفالة أو بغير كفالة، وهي: 

إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضـي  -٢والمرتبات. 

                                           
 . )١١٤ص(ماهر زغلول، =
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ان مبنيـ� علـى سـند رسـمي لـم يطعـن فيـه أو مشمول بالنفاذ المعجل بغيـر كفالـة أو كـ

ــ� في  ــم الســابق أو طرف ــم� في الحك ــه خص ــوم علي ــى كــان المحك ــك مت ــالتزوير، وذل ب

؛ وبــذلك يكــون المشــرع المصــري قــد حــدد حــالات النفــاذ المعجــل »الســند... الــخ

الوجوبي على سبيل الحصر، وترك حالات أخرى للقضاء يمكن الحكـم فيهـا بالنفـاذ 

 .ر ذلك بناء على طلب الخصم.المعجل متى قد

ة ( ) من نظام المرافعات الشرعية ١٦٩وفي المملكة العربية السعودية نصت المادَّ

يجب أن يكون الحكم مشمولاً بالتنفيذ المعجـل، بكفالـة أو بـدونها حسـب «على أنه: 

 :تقدير القاضي، وذلك في الأحوال الآتية

 .الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة -أ 

إذا كــان الحكــم صــادرًا بتقريــر نفقــة، أو أجــرة رضــاع، أو ســكن، أو رؤيــة  -ب 

 .صغير، أو تسليمه إلى حاضنه، أو امرأة إلى محرمها، أو تفريق بين زوجين

إذا كان الحكم صادرًا بأداء أجرة خادم، أو صـانع، أو عامـل، أو مرضـع، أو  -ج 

 .»حاضن

المصـري ونصـوص نظـام  ويلاحظ هنا التشـابه بـين نصـوص قـانون المرافعـات

المرافعــات الشــرعية؛ إلا أن نصــوص النظــام الأخيــر لــم تــدخل الأحكــام الصــادرة في 

المواد التجارية كما في القانون المصري بشكل صـريح وتلقـائي؛ لمجـرد أنهـا في مـواد 

ذات صبغة تجارية، فالأصل في النفاذ المعجل أنه لا يدخل إلا على الأحكام الابتدائية 

مـن محكمـة الموضـوع؛ باعتبـار أن تلـك الأحكـام غيـر قطعيـة ولا يجـوز  التي تصـدر

تنفيذها إلا بعـد اكتسـاب القطعيـة، وأن المشـرع في مصـر والمـنظم في المملكـة حـددا 

حالات حصرية جعلا فيها النفاذ المعجل إلزاميا، فالقاعـدة إذًا في القـانونين المصـري 
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د التنفيـذي محقـق الوجـود ومعـين والسعودي أنه يجب أن يكـون الحـق الـوارد بالسـن

المقدار وحال الأداء حتى يمكن تنفيذه، ولا يمكن تصور ذلك في الحكم المسـتعجل 

 الذي لا يعتمد قيامه على تأكيد وجود الحق، ولكن على ترجيح وجوده. 

 : النفاذ المعجل في القانون التجاري:رابع�

لقـانون التجـاري، إلا في لم يتناول المشـرع المصـري مسـألة النفـاذ المعجـل في ا

تكــون الأحكــام الصــادرة في دعــاوى «) منــه التــي نصــت علــى أن: ٥٦٦المــادة رقــم (

؛ مكتفيا بنصـوص »الإفلاس واجبة النفاذ المعجل بلا كفالة ما لم ينص على غير ذلك

قانون المرافعـات المصـري التـي أوجبـت النفـاذ المعجـل في الأحكـام التـي تصـدر في 

ولو كانت قابلة للاستئناف؛ بشرط تقديم كفيـل ممـن صـدر الحكـم المسائل التجارية 

لصالحه، ما لم يتضـمن الحكـم خـلاف ذلـك؛ والمقصـود هنـا الأحكـام الموضـوعية 

الصادرة في المواد التجاريـة ولـيس الأحكـام المسـتعجلة التـي تكـون مشـمولة بالنفـاذ 

 انون. ) من ذات الق٢٨٨المعجل بقوة القانون، وتدخل في إطار المادة (

ا في نظام المحاكم التجارية السعودي الصادر في  هـ؛ فقـد نـص ١٥/٨/١٤٤١أمَّ

 ) على أن:٦٥في المادة (

  :تكون الأحكام أو الأوامر مشمولة بالتنفيذ المعجل في الحالات الآتية -١«

 .إذا كان الحكم أو الأمر صادراً في دعوى مستعجلة -أ 

 .أوامر الأداء بموجب أحكام النظام -ب

للمحكمــة بنــاءً علــى طلــب المحكــوم لــه أن تقــرر شــمول الحكــم بالتنفيــذ  -٢

  :المعجل في أيٍّ مما يأتي

 .أن يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم -أ
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ــا علــى ورقــة عاديــة لــم -ب أن يكــون الحكــم مبني�ــا علــى الإقــرار بــالحق، أو مبني�

 .»ينكرها المحكوم عليه

م السعودي لم يربط بين توافر الصفة التجارية ويتبين لنا من ذلك النص أن المنظ

للمسألة محل الحكم وبين النفاذ المعجل؛ لكنه ربط النفاذ المعجل بتوافر نوعين مـن 

 الحالات:

النوع الأول: حالات نص عليها النظام: وهي التي يصدر فيها الحكم أو الأمر في 

  دعوى مستعجلة.

لـى النفـاذ المعجـل بشـرط أن يترتـب النوع الثاني: حالات يرى القضاء حاجتها إ

على تأخير التنفيذ ضرر جسيم، وأن يكون الحكم مبني�ـا علـى الإقـرار بـالحق، أو مبني�ـا 

 على ورقة عادية لم ينكرها المحكوم عليه.

 : النفاذ المعجل في الفقه الإسلامي:رابع�

ر أن الغرض من نصب القضاء: إنصاف المظلومين من الظالمين وتـوفي«لا شك 

فلذلك كـان سلـــوك أقـرب الطـرق في القضـــــاء واجبــــا  الحقوق على المستحقين...

على الفـــور، لمـا فيـه مـن إيصــــال الحقـــوق إلـى المستحقيــــن، ودرء المفسـدة عـن 

 .)١(»الظالمين والمبطلين... ويجب على الحاكم سلوك أقرب الطرق في دفع المفسدة

الشريعة الإسلامية، وهو مشروع بمشروعية فالتنفيذ المعجل أمر محمود في 

ويعتبر من المسارعة في الخير من قبل القاضي الذي يأمر به  - التنفيذ العادي - أصله 

                                           
قواعد الأحكام في أصول الأنام، عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السـلام، تحقيـق: نزيـه كمـال    )١(

 .)٧٨ص(ثمان جمعة ضميرية، حماد، ع
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 عندما تستدعي الحاجة ذلك، وذلك مصداقا لقول االله تعالى:           

. وتعجيل تنفيذ الحكم )١(): (لا ضرر ولا ضرار، وكذلك قول النبي ]٤٨ :المائدة[

القضائي هو من منع الضرر عن الحق الذي تقدم المدعي بطلب حمايته، ومصداقا 

، وقد نُصب القضاء )٢(: (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)أيضا لقول النبي 

لإيصال الحقوق إلى أربابها فإذا امتنع المطلوب عن الأداء وثبت الحق للمدعي، كان 

 .)٣(معسر خلى سبيله بدفع ما عليه، فإن امتنع حبسه، فإن أقر أنهللقاضي أمره 

وهكذا فإن مبررات وجود النفاذ المعجل قائمة في الفقه الإسلامي، وذلك سـواء 

كان المعنيِ بها من التجار أو من غيرهم، إذ لم يفرق الفقه الإسلامي بينهما في اقتضـاء 

ظهرت الحاجة إلى ذلك، ومن ثم فإن الحق وتنفيذه بشكل عاجل عند الضرورة إذا ما 

التفرقة بينهما تكون تفرقة تحكمية؛ فيجب أن يترك تقدير الأمر للقاضي نفسه، وهو ما 

ذهب إليه النظـام السـعودي الـذي اشـترط للحكـم بالنفـاذ المعجـل أن تتـوافر شـروط 

ـــة القضـــاء المســـتعجل المنصـــوص عليهـــا في نظـــام  الاســـتعجال المعروفـــة في نظري

ت الشرعية، واتبع نظام المحاكم التجارية الجديد نفس النهج باشتراط تـوافر المرافعا

الاستعجال ولم يلزم النفاذ المعجل لكل الأحكام القضائية في المسائل التجارية حتى 

 ولو لم تقتض طبيعة الحكم ذلك. 

* * * 

                                           
 أخرجه الحاكم في كتاب البيوع، والدار قطني كتاب الأقضية والأحكام.   )١(

 سبق تخريجه في المطلب الثاني من المبحث الأول.   )٢(

 . )٣/٣٥٢(الاختيار لتعليل المختار، ابن مودود الموصلي،    )٣(
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 .إشكال التقادم القصير في المسائل التجارية: المطلب الرابع* 

دم القصير في المسائل التجارية دون المسائل المدنية كنتيجة للتفرقـة أتناول التقا

بين العمـل المـدني والتجـاري مـن حيـث: التعريـف اللغـوي للتقـادم، موقـف القـانون 

المدني المصري منه كنمـوذج للقـوانين المدنيـة، ثـم موقـف القـانون التجـاري والفقـه 

 الإسلامي على الترتيب: 

 ة:: تعريف التقادم لغأولاً 

من، مضـى علـى وجـوده « تقادَم العهدُ / تقادم العهدُ بالبناءِ: قَدُمَ وطال عليـه الـزَّ

حكـم مُتقـادَم: حكـم مُتقـادِم،  -زمان طويل، تقادمت أبنيةُ القرية حتـى كـادت تسـقط 

 .)١(»حكمٌ مُتقادَم به

 : موقف القانون المدني المصري من التقادم: ثاني�

لت القـوانين الكنسـية والعـادات  فكرة التقادم بزغت من القانون الروماني، ثم عدَّ

الجرمانية والأوامر الملكية في أحكامه ونقلها القانون المدني الفرنسي، ثم أخذتها عنـه 

 كثير من الدول العربية ومنها القانون المدني المصري.

وهمـا: التقـادم المسـقط وقد عرف القانون المدني المصري نوعين مـن التقـادم، 

بين أسباب انقضاء الالتزام ومكان الثـاني بـين أسـباب  والمكسب، وجعل مكان الأول

كسب الحقوق العينية، والمقصود بالدراسة هنا النوع الأول، الذي تنقضي به الحقوق 

الشخصية والعينية على السواء؛ إذا لم يستعمل صاحب الحق حقه مدة معينـة حـددها 

يتمســك بــه إلا عــن طريــق الــدفع، فالأســاس الــذى يرتكــز عليــه التقــادم  القــانون، ولا

                                           
 . )٣/٧٨٤(يد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عبد الحم   )١(
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المسقط، اعتبارات تمت للمصلحة العامة بسـبب وثيـق، فاسـتقرار التعامـل يقـوم إلـى 

حد كبير على فكرة التقـادم؛ لـذا فإنـه لا يقـوم علـى قرينـه الوفـاء أكثـر ممـا يقـوم علـى 

مـن الـزمن مـا يكفـى للاطمئنـان التي مضـى عليهـا  وجوب احترام الأوضاع المستقرة

ــانون المــدني  ــادم في الق ــت أحكــام التق ــد نظم ــة، وق ــن الثق ــياج م ــا بس إليهــا، وإحاطته

يتقادم الالتـزام بانقضـاء خمـس عشـرة «)، التي نصت على أنه: ٣٧٤المصري المادة (

عام فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون، وفيمـا عـدا الاسـتثناءات 

) ٣٧٨( :)٣٧٥، وهذا ما يعـرف بالتقـادم الطويـل، ثـم نـص في المـواد مـن (»...التالية

) علـى ٣٧٦ - ٣٧٥على أنـواع التقـادم الأخـرى حسـب مـددها، إذ نصـت المادتـان (

خمس سنوات لتقـادم الحقـوق الدوريـة المتجـددة وحقـوق أصـحاب المهـن الحـرة، 

) علـى ٣٧٨المـادة () على ثلاث سنوات لتقادم الضرائب والرسـوم، و٣٧٧والمادة (

 .)١(عام لتقادم حقوق التجار والصناع والعمال والخدم ومن إليهم

 ويخلص من هذه النصوص إلى أمرين:

: أن القاعــدة العامــة في مــدة التقــادم أن تكــون خمــس عشــرة عــام ميلاديــة، الأول

وهذه المـدة تسـرى بالنسـبة إلـى كـل التـزام لـم يـنص القـانون في خصوصـه علـى مـدة 

                                           
تختلف القوانين الأجنبية في تحديد مـدد التقـادم؛ ففـي النـرويج والسـويد والـدنمارك حـددت    )١(

) يحـدد مـدة ١٩٦٣مدة التقـادم بعشـرين عامًـا بموجـب قـوانين خاصـة، والتقنـين الإسـباني (م

 الإيطـالي ) والتقنـين المـدني١٤٦التقادم بخمسة عشر عامًا، وتقنين الالتزامات السويسـري (م

ــد (م ــاني (م٢٩٤٦الجدي ــات والعقــود اللبن ــين الموجب ) تحــدد مــدة التقــادم بعشــر ٣٤٩) وتقن

في الهـامش  )٣/١٠٠٨(سنوات. انظر: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، السـنهوري، 

 ).٢رقم (
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١٠٢٤  

ث استبقى التقنين المدني المصري مدة التقادم التي كانت في التقنين المدني أخرى، حي

السابق، وهى مدة أخـذت فكرتهـا عـن الشـريعة الإسـلامية في نظامهـا المعـروف بمنـع 

لا هي بالطويلـة بحيـث ترهـق  سماع الدعوى، وقد روعي في تحديدها أنها مدة مناسبة

ئن، وهـي مـدة ألفتهـا النـاس منـذ حقـب المدين، ولا هي بالقصيرة بحيث تباغت الـدا

  .)١(طويلة

: أن القانون المدني المصري أخضع حقوق التجار والصناع للتقادم القصير الثاني

 عكس باقي أصحاب الحقوق غير التجارية.

 : موقف القانون التجاري من التقادم: ثالث�

ن القـانون ظلت قواعد سريان التقادم المنصوص عليها في المواد سالفة الذكر مـ

المـدني المصـري هـي الحاكمــة للمعـاملات المدنيـة والتجاريــة علـى السـواء: إلــى أن 

) ٦٨م، إذ نصـت مادتـه رقـم (١٩٩٩) لعام ١٧صدر القانون التجاري المصري رقم (

تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقـة «على أنه: 

بع سنوات من تاريخ حلـول ميعـاد الوفـاء بـالالتزام؛ إلا بمعاملاتهم التجارية بمضي س

إذا نــص القــانون علــى خــلاف ذلــك، وكــذلك تســقط بمضــي عشــر ســنوات الأحكــام 

، وقد اشترط القانون لسـريان هـذه المـدد أن يكـون »النهائية الصادرة في تلك الدعاوى

الـدعوى يصـبح  الالتزام ناشئا بين تجار ومتعلقا بمعاملاتهم التجارية، وبعد مضي مدة

أي ينقضي عنصر المسئولية منه ويتبقـى عنصـر  -الالتزام في هذه الحال التزاما طبيعيا 

                                           
سـميحة نظريـة الأعمـال التجاريـة والتـاجر،  -انظر: الوسيط في شرح قانون التجارة المصـري    )١(

 .)٩٩ص(القليوبي، 
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؛ ومـن ثـم لا يخضـع لـذلك التقـادم الـدعاوى الناشـئة عـن التزامـات - المديونية فقط

  تجاه غير التجار. التجار عن ديون مدنية، ولا عن التزاماتهم

(قانون)  رد مصطلح التقادم إلا مرة واحدة في نظاموفي المملكة العربية السعودية لم ي

علـى اعتبـار هــ؛ ١٤٢٣الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 

لك المصطلح في قوانينها، ورغم خلو الأنظمـة السـعودية أن باقي الدول الخليجية تعرف ذ

الأخــرى مــن هــذا المصــطلح تحديــدا، لكنهــا تناولــت مصــطلحًا آخــر وهــو عــدم ســماع 

 ومن هذه النصوص: -  كما سيأتي بيانه - الدعوى؛ وهو المصطلح الفقهي 

فيما لـم يـرد بـه نـص «هـ: ١٤٤١) من نظام المحاكم التجارية لعام ٢٤المادة ( -

لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سـنوات  خاص،

من تاريخ نشوء الحق المدعى به، مـا لـم يقـر المـدعى عليـه بـالحق أو يتقـدم المـدعي 

 ».بعذر تقبله المحكمة

هـ نصت على أنـه: ١٣٨٣) من نظام الأوراق التجارية الصادر عام ٨٤المادة ( -

ن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مضـي ثـلاث سـنوات مـن ... لا تسمع الدعوى الناشئة ع«

تاريخ الاستحقاق ولا تسمع دعاوى الحامل تجاه السـاحب أو المظهـرين بعـد مضـي 

 . »عام من تاريخ الاحتجاج...

ــادة ( - ــام ٤٧الم ــة لع ــات التجاري ــام العلام ــن نظ ــى أن: ١٤٢٣) م ــت عل م نص

 .»لمخالفةسقوط دعوى الحق العام بمرور خمس سنوات من ارتكاب ا«

ــه: ١٣٢المــادة ( - ــى أن ــت عل ــي نص ــدني الت ــران الم ــام الطي ــن نظ ــمع «) م لا تس

الدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ بعد انقضاء سنتين من تاريخ الانتهاء من البحـث 

 ».والإنقاذ
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  ...المملكة يـإشكالات نتائج التفرقة بين الأعمال المدنية والتجارية ف

١٠٢٦  

 : موقف الفقه الإسلامي من التقادم: رابع�

يسقط بمضي المـدة، وهـذا  القاعدة المستقر عليها في الفقه الإسلامي، أن الحق لا

. )١()(لا يبطـل حـق امـرئ مسـلم وإن قـدمالأصل يرجع إلى الحـديث النبـوي الشـريف: 

وبموجب هذا الاتجاه يحق للحاكم أن يمنع القاضي من سماع الدعوى إذا مضـت مـدة 

معينة يقررها، ولم يكن لدى صاحب الحق مانع يمنعه من المطالبة بحقه خلالها، أما إذا 

  .)٢(مانع حال دون مطالبته فلا يسقط حقه في المقاضاة مهما طالت المدةكان لديه 

فمرور فترة من الزمان على أي تصرف مع عدم تقـدم أحـد إلـى القضـاء بـدعوى 

بطلانــه، ربمــا يعنــي صــحته أو رضــى صــاحبه بــه، ومــن هنــا نشــأت فكــرة عــدم ســماع 

ديدها بحسب الأحوال، الدعوى بعد مرور مدة زمنية معينة، وقد اختلف الفقهاء في تح

وبحسب الشيء المدعى به، إلا أن مدة الدعوى لا أثر لهـا في صـحة التصـرف إن كـان 

الحق لا يسقط بتقادم الزمـان... وينفـذ قضـاء «؛ لذا ذهب بعض الفقه إلى أن: )٣(باطلا 

القاضي في المسائل المجتهد فيها إلا في مسائل منهـا: لـو قضـي بـبطلان الحـق بمضـي 

ومـن القضـاء الباطـل: القضـاء بسـقوط الحـق بمضـي سـنين، فعـدم سـماع « ،)٤(»المدة

الدعوى بعد مضي ثلاثين عام ليس مبنيا على بطلان الحق في ذلـك؛ وإنمـا هـو مجـرد 

منــع للقضــاء مــن ســماع الــدعوى مــع بقــاء الحــق لصــاحبه حتــى ولــو أقــر بــه الخصــم 

                                           
 .)٣٢٨(موطأ ابن وهب، كتاب القضاء في البيوع، برقم    )١(

 .)٨٦٨ص( انظر: طبيعة التقادم في الشريعة والقانون، زكي العرابي،   )٢(

 . )٨/١١٧(الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف الكويتية،    )٣(

أَبيِْ حَنيِْفَةَ، زين الدين بن إبراهيم بـن محمـد ابـن نجـيم، تخـريج  الأْشَْبَاهُ وَالنَّظَائرُِ عَلَى مَذْهَبِ    )٤(

 .)١٩٦ص(وتحقيق: زكريا عميرات، 
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يل يجوز تخصيص القضـاء . إذ إنه خوفا على مصالح العباد من الفساد والتحا)١(»يلزمه

بالزمان والمكـان والخصـومة، وهـو مـا عـبرت عنـه مجلـة الأحكـام العدليـة في المـادة 

القضاء يتقيد ويتخصـص بالزمـان والمكـان واسـتثناء بعـض «) التي جاء فيها: ١٨٠١(

، فالمقصــود بعــدم ســماع الــدعوى هــو تقييــد أدلــة الإثبــات، وإقــرار »الخصــومات...

وضاع المستقرة التي مضى عليها من الزمن ما يكفي للاطمئنان واضع اليد احتراما للأ

عليها، وبقاء الشيء نهائيا لذي اليد عليه بعد مرور زمن معين عن طريق استخدام قرينة 

الملك في جانب صاحب اليد، فالأصل أن الأخيـر لـم يكتسـب ملكيـة الشـيء بمضـي 

ملكيته بمضي المدة، بل إنـه لـم  المدة، بل إنه كان مالكا من البداية، والمدعي لم يفقد

يكن مالكا من الأصل، فمضي المدة ليس طريقا مـن طـرق اكتسـاب الملكيـة، بـل هـو 

 .)٢(دعاءات الكاذبة المخالفة للظاهرطريق لتثبيتها فقط بإحباط الا

أما عن المدة الزمنية اللازمة للحيازة، ومن ثم عدم سماع الـدعوى؛ ففيهـا ثلاثـة 

مالك أنها لا تحدد بسنين مقدرة، بل باجتهاد الإمام....، والقـول الأول: قول « أقوال:

الثاني: إن مدة الحيازة عشر سنين، وبه أخذ ابن القاسم وابن وهـب وابـن عبـد الحكـم 

قال: (من حاز شيئا عشر سنين  وأصبغ، وذكر ابن المسيب وزيد بن أسلم أن النبي 

لما أمر االله نبيه بالقتال بعد عشر سنين «.. وقال ابن يونس: قال ابن سحنون: .)٣(فهو له)

                                           
، عـلاء الـدين »الـدر المختـار شـرح تنـوير الأبصـار«قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار علـي    )١(

 . )١/٣٤٦(محمد بن محمد أمين بن عابدين، 

للتقادم بـين الشـريعة والقـانون، حامـد محمـد عبـد الـرحمن، انظر: نظرية عدم سماع الدعوى    )٢(

 .)٩٩ص(رسالة دكتوراه، 

 =، محمد ناصر الـدين بـن الحـاجسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة   )٣(
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كانت أبلغ شيء في الإعذار، واعتمد أهل المـذهب علـى ذلـك، وعلـى أن كـل دعـوى 

يكذبها العرف فإنها غير مقبولة، ولا شك أن بقاء ملك الإنسان بيـد الغيـر يتصـرف فيـه 

 .)١(»عشر سنين دليل على انتقاله عنه

لـدعوى في الفقـه الإسـلامي عـن وأخلـص ممـا سـبق إلـى اخـتلاف عـدم سـماع ا

التقادم بمفهومه في القوانين اللاتينية الذي يؤدي لسقوط الحـق أو اكتسـابه، فـالحق في 

ذاته لا يسـقط مطلقـ� لـدى الأول وإنمـا يُمنـع صـاحبه مـن اتخـاذ إجـراءات التقاضـي 

بشأنه. أما التقـادم لـدى الثانيـة فيسـقط الـدعوى والحـق معـا، والنصـوص صـريحة في 

نون المــدني المصــري بــذلك، فلــيس ســقوط الــدعوى بالتقــادم إلا نتيجــة لســقوط القــا

في غير الديون التي يقوم فيها التقادم على محض  -الحق. ومما يؤكد ذلك أن المدين 

لو أقر أمام القضاء بعـد أن تمسـك بالتقـادم أن الـدين بـاق في ذمتـه، فـإن  - قرينة الوفاء

 .)٢(لدين يكون قد سقطمه بالدين، إذ اإقراره هذا لا يلز

ومن ثم يمكن حصر أوجه الاختلاف بين سماع الدعوى بمضـي المـدة في الفقـه 

 الإسلامي والتقادم في القوانين الوضعية في الأوجه الآتية: 

عدم سماع الدعوى للتقادم في الفقه الإسلامي هو وسيلة لانقضاء الحقـوق،  -١

حق عن المدعي عليه، ولا يكسبه إياه. وليس سببا من أسباب الملكية، فهو لا يسقط ال

                                           
 . )١٠/٤٣٠(، )٤٨٥٣(نوح الألباني، حديث رقم =

مواهب الجليـل في شـرح مختصـر خليـل، محمـد عبـد الـرحمن المـالكي المغربـي الحطـاب،    )١(

؛ أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السـعودية، التقـادم في )٦/٢٢٤(المرجع السابق، 

 . )٧/٢٣٨(مسائل وضع اليد، 

 . )٣/١١٦٨(انظر: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، السنهوري،    )٢(
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بخلاف التقادم الذي يكون سببا لانقضاء الحق في حـال التقـادم المسـقط، وقـد يكـون 

 سببا لاكتساب الحق إن كان تقادما مكسبا.

يشترط لعدم سماع الدعوى بمضي مدة زمنية عدة شروط تختلف تماما عن  -٢

 شروط التقادم وهي:

 سماع الدعوى سواء حددها العرف أم ولي الأمر.مضي المدة الموجبة لعدم  -

 عن حقه بدون عذر شرعي. - صاحب الحق -سكوت المدعي  -

 علم المدعي بوضع خصمه يده على الحق محل الدعوى وتصرفه فيه. -

 أن يتصرف المدعى عليه في الحق تصرف الملاك. -

 .)١(ليه حق المدعيإنكار المدعى ع -

فيمـا عـدا -مرور مدة زمنية تقدر بخمس عشرة عـام أما التقادم فلا يشترط سوى 

تبـدأ مـن الوقـت الـذي يصـبح فيـه  -الحالات التي ورد عليهـا نـص خـاص في القـانون

الدين مستحق الأداء، وألا يوجد مانع يتعذر معـه الـدائن أن يطالـب بحقـه سـواء أكـان 

 المانع ماديا أم أدبيا.

دة إجرائية وليست موضوعية عدم سماع الدعوى في الفقه الإسلامي هي قاع -٣

فتتعلق بعدم جواز سماع الدعوى فقط نظرا لمرور فترة زمنية معينة قد يحددها العرف 

أو ولي الأمر، بخلاف التقادم فإنه قاعدة موضوعية يستفيد منها صاحب الحـق ولـيس 

 .)٢(مجرد دفع إجرائي يمنع سماع الدعوى

                                           
 وما بعدها. )١٠٢ص(انظر: نظرية عدم سماع الدعوى...، عبد الرحمن، حامد محمد،    )١(

 .)١٤٤ص(المرجع السابق،    )٢(
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  ...المملكة يـإشكالات نتائج التفرقة بين الأعمال المدنية والتجارية ف

١٠٣٠  

يترتـب «نون المـدني المصـري: مـن القـا )٣٨٦ووفقا للفقرة الأولي من المـادة (

، والـنص »على التقادم انقضاء الالتزام؛ ومع ذلك يتخلف في ذمة المدين التزام طبيعي

 صريح في أمرين: 

 (أولاً) في أن التقادم يقضى الالتزام ذاته، ولا يقتصر على أن يقضى الدعوى. 

ن التــزام (ثانيــ�) أن الالتــزام الــذي ينقضــي بالتقــادم يتخلــف عنــه في ذمــة المــدي

طبيعي، دون اشتراط علم المدعي بوضع خصـمه يـده علـى الحـق محـل الـدعوى، أو 

 إنكار المدعي عليه حق المدعي.

وأخيرا، فإن عدم سماع الدعوى بمضي المدة لم يفرق فيه الفقـه الإسـلامي بـين 

التاجر وغير التاجر، عكس القانون الوضعي الذي ميز بين التـاجر وغيـر التـاجر، وهـو 

 قانوني عن النظام اللاتيني. موروث

* * * 
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١٠٣١ 

 المبحث الثالث

 عدم إشكالية نتائج التفرقة المتوافقة مع أحكام الفقه الإسلامي

 

ذكرت في المبحثين السابقين النتائج التي أرى تعارضها تعارضا صـريحا وضـمنا 

 مع أحكام المعاملات في الفقه الإسلامي، وأتناول في هـذا المبحـث النتـائج التـي أرى

توافقها مع المنهج العـام للمعـاملات الماليـة في الفقـه الإسـلامي، حتـى وإن لـم يكـن 

التوافق تاما؛ إلا إنها لا تتعارض مع ذلك المنهج صراحة أو ضمنا، وأرى أنها تظهـر في 

ــاري  ــاء التج ــاص القض ــة، اختص ــائل التجاري ــات في المس ــة الإثب ــة: حري ــائج الآتي النت

 كلتيهما في مطلب مستقل على الترتيب:بالأعمال التجارية، وأتناول 

عـدم إشـكالية حريـة الإثبـات في المسـائل التجاريـة دون المســائل : المطلـب الأول* 

 .المدنية

أتناول عدم إشكالية حريـة الإثبـات في المسـائل التجاريـة دون المسـائل المدنيـة 

ثبـات، كنتيجة للتفرقة بين العمـل المـدني والتجـاري مـن حيـث: التعريـف اللغـوي للإ

موقف القـانون المـدني المصـري منـه كنمـوذج للقـوانين المدنيـة، ثـم موقـف القـانون 

 التجاري والفقه الإسلامي على الترتيب: 

 : التعريف اللغوي للإثبات:أولاً 

الإثبات مصدر أثبت، ثبـت الشـيء يثبـت ثباتـا وثبوتـا فهـو ثابـت وثبيـت وثبـت، 

 .)١(الحجة والبينة :. الثبت، بالتحريك.وأثبته

                                           
 .)٢/٢٠(لسان العرب، ابن منظور،    )١(
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  ...المملكة يـإشكالات نتائج التفرقة بين الأعمال المدنية والتجارية ف

١٠٣٢  

 : طرق الإثبات في القانون المدني المصري:ثاني�

الإثبــات بمعنــاه القــانوني هــو إقامــة الــدليل أمــام القضــاء، بــالطرق التــي حــددها 

القانون، على وجود واقعة قانونيـة ترتبـت آثارهـا، وتوجـد مـذاهب ثلاثـة في الاثبـات: 

عامــل، وهــذا هــو ) مــذهب يميــل إلــى اعتبــار العدالــة ولــو بالتضــحية في اســتقرار الت١(

ــد بهــا  ــه لا يرســم القــانون طرقــ� محــددة للإثبــات يقي المــذهب الحــر أو المطلــق وفي

القاضي، ولا تزال الشرائع الجرمانية والشـرائع الأنجلوسكسـونية (القـانون الألمـاني، 

والقانون السويسـري، والقـانون الإنجليـزي، والقـانون الأمريكـي) تأخـذ بـه إلـى حـد 

 كبير. 

باســتقرار التعامــل ولــو علــى حســاب العدالــة، فيقيــد القــانون  ومــذهب يستمســك

الإثبات أشد التقييد حتى يستقر التعامل، وهذا هو المذهب المقيد، وفيه يرسـم القـانون 

طرق� محددة تحديداً دقيق� لإثبات المصادر المختلفة للروابط القانونيـة، ويجعـل لكـل 

ومذهب ثالث هـو بـين بـين، يـزن مـا  طريق قيمته، ويتقيد بكل ذلك الخصوم والقاضي.

بين اعتباري العدالة واستقرار التعامل، فيعتد بكل منهما، ولا يضحى أحـدهما لحسـاب 

الآخر، وهذا هو المذهب المختلط، إلا أنـه في المسـائل التجاريـة يتقيـد الاثبـات بـبعض 

مسـائل المدنيـة القيود أحيانا مع بقائه حراً في الأصل. ويتقيد بعد ذلك إلى حد كبيـر في ال

فلا يسمح فيها إلا بطرق محددة للإثبات تضيق وتتسع متمشية في ذلـك مـع الملابسـات 

والظروف؛ وقد أخذ القانون المصري بهذا المذهب مقتفي� في ذلك أثر الشرائع اللاتينية 

 .  )١(يكالقانون الفرنسي والقانون الإيطالي والقانون البلجيك

                                           
 . )٢/٢٩(انظر: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، السنهوري،    )١(
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١٠٣٣ 

ي طرق الإثبات في خمسة طـرق، هـي: الكتابـة، وقد حدد القانون المدني المصر

الشهادة، البينة، القرائن، الإقرار، اليمين، وتعتبر الكتابة هي أقوى طـرق الإثبـات ذات 

القوة المطلقة، وتعتبر البينة والقرائن القضائية من الوسائل ذات القوة المحـدودة، أمـا 

. وتعيـين )١(معفيـة مـن الإثبـاتالإقرار واليمين والقرائن القضائية فتعتـبر مـن الطـرق ال

هذه الطرق وتحديد قيمة كل طريق منها مـن مسـائل القـانون المـدني، أمـا الإجـراءات 

 التي رسمها القانون للسير في كل طريق فمن مسائل قانون المرافعات.

 : حرية الإثبات في القانون التجاري: ثالث�

لركـائز الرئيسـة التـي يقـوم يعتبر مبدأ حريـة الإثبـات في المسـائل التجاريـة أحـد ا

عليها القانون التجاري عموما، وخاصة في القوانين التي تنـتهج النظـام اللاتينـي؛ ذلـك 

لما تستلزمه التجارة من سرعة في إبرام العقود وتنفيذها، إذ يعتبر من المبادئ العامة في 

لتـي تـم ) مـن القـانون التجـاري الفرنسـي ا١٠٩القانون الفرنسي، وذلك وفقا للمادة (

، وذلك بشرطين: أن يتعلـق النـزاع بمـادة تجاريـة، وأن يكـون بـين ١٩٨٠تعديلها عام 

 .)٢(تجار

) التـي نصـت ٦٩وقد نص قانون التجاري المصري على ذات المبدأ في المـادة (

 على أنه: 

يجوز إثبات الالتزامات التجارية أي� كانت قيمتها بكافة طرق الإثبات ما لم  -١«

  لى غير ذلك.ينص القانون ع

                                           
 . )٢/١٠٤(، وريالوسيط في شرح القانون المدني الجديد، السنه   )١(

نظريـة الأعمـال التجاريـة والتـاجر، سـميحة  -انظر: الوسيط في شرح قانون التجارة المصـري    )٢(

 .)٧١ص(القليوبي، 



 

 

جلة علوم الشريعة والدراسات الإسلاميةم  

  ...المملكة يـإشكالات نتائج التفرقة بين الأعمال المدنية والتجارية ف

١٠٣٤  

فيمــا عــدا الحــالات التــي يوجــب فيهــا القــانون الإثبــات بالكتابــة في المــواد  -٢

التجارية يجوز في هذه المواد إثبـات عكـس مـا اشـتمل عليـه دليـل كتـابي أو إثبـات مـا 

 يجاوز هذا الدليل بكافة الطرق. 

ولو لم  تكون الأوراق العرفية في المواد التجارية حجة على الغير في تاريخها -٣

يكن هذا التاريخ ثابت�، ما لم يشترط القانون ثبوت التـاريخ، ويعتـبر التـاريخ صـحيح� 

 .»حتى يثبت العكس

فالمبدأ العام في القانون التجاري المصري هو حرية الإثبات في المواد التجارية، 

خلافــا لمــا هــو الحــال في المــواد المدنيــة، المقيــدة بعــدة طــرق في الإثبــات؛ ورغــم أن 

الكتابة من أقـوى طـرق الإثبـات في المـواد المدنيـة وأنهـا احتلـت مكـان الشـهادة التـي 

كانت تتبوأ مكان الصدارة؛ إلا أنه في المواد التجارية وفقا للنص السـابق يجـوز إثبـات 

ما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي بغير الكتابة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلـك، 

على الاكتفاء بالكتابة فقط، كما أن المشرع نفسه اسـتلزم وجـود  إذ يجوز لهما الاتفاق

مستند كتابي لبعض العقود والتصرفات؛ نظـراً لمـا تنطـوي عليـه مـن أهميـة خاصـة في 

الحياة التجارية، وما قد يؤدي عدم الكتابة فيها إلى حدوث تنازع بين أطرافهـا، إضـافة 

بي، كمـا في عقـد الشـركة، وأحيانـا إلى وجود متسع أمام المتعاقـدين لتحريـر سـند كتـا

ــة، وكــذلك  ــة، كمــا في الأوراق التجاري ــة إلزامي ــات معين لتطلــب المشــرع صــيغة وبيان

اشترط المشرع في بعض العقود أن تكون رسمية كما هو الشأن في التصرفات التي تَـرِد 

 على السفن والطائرات.

ــ ــة الإثب ــدأ حري ــعودي اســتقر العمــل بمب ــواد وفي النظــام التجــاري الس ات في الم

التجارية، وذلك من خلال الباب السـابع مـن نظـام المحكمـة التجاريـة الجديـد الـذي 
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١٠٣٥ 

عُنوِن بالإثبات، وتضـمن تسـعة فصـول تناولـت بالترتيـب: الأحكـام العامـة، الإقـرار، 

الكتابـــة، الشـــهادة، اليمـــين، الاســـتجواب، الإثبـــات الإلكـــتروني، الخـــبرة، والعـــرف 

فيمــا لــم يــرد فيــه نــص خــاص في  -١«) علــى أن: ٣٨دة (التجــاري؛ وقــد نــص في المــا

الأنظمة التجارية، تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات الإثبات في الـدعاوى التـي 

 .تختص بنظرها المحكمة

 .لا يلزم لإثبات الالتزام شكل خاص، ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك -٢

في دولــة أجنبيــة مــا لــم  للمحكمــة أن تعتــدَّ بــإجراءات الإثبــات التــي جــرت -٣

 .تخالف أحكام النظام العام

دون إخلال بالنظام العام إذا اتفق الأطراف على قواعـد محـددة في الإثبـات؛  -٤

 .فَتُعمِل المحكمة اتفاقَهم

 .»فيما لم يرد فيه نص خاص، يجوز الاتفاق على نقل عبء الإثبات -٥

الموضوعي للإثبات؛ ورغم  وهذا النص يعتبر تأكيدا لفكرة الجانب الإجرائي لا

ل وسائل الإثبات في فصول ذلك الباب؛ إلا أنه أقر مبدأ حرية الإثبات في  أن النظام فصَّ

المواد التجارية بأية وسيلة منها، وأتـاح للأفـراد أيضـا الاتفـاق علـى قواعـد محـددة في 

لنظـام الإثبات، ما دامت لا تخالف أية نصوص نظامية، ومن المسائل التي ألـزم فيهـا ا

 التجاري الإثبات كتابة:

 :هـ التي نصت على أنـه١٤٣٧) من نظام الشركات السعودي لعام ١٢المادة ( -

شركة المحاصة، يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة مكتوب� وكذلك كل ما  باستثناء«

 . »يطرأ عليه من تعديل، وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً...

هـ التي نصـت علـى أنـه: ١٤٤٠حري التجاري لعام ) من النظام الب٣١المادة ( -
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  ...المملكة يـإشكالات نتائج التفرقة بين الأعمال المدنية والتجارية ف

١٠٣٦  

يثبت عقد بناء السفينة وأي تعديل يطرأ عليه بالكتابة، ولا يكون صـحيح� إلا بتوقيـع «

 .»أطرافه عليه

عقد «هـ التي نصت على أن: ١٤٢٦) من نظام الطيران المدني لعام ٦٨المادة ( -

ين المسـتأجر مـن الانتفـاع عقـد مكتـوب يلتـزم بمقتضـاه المـؤجر بتمكـ الطائرة إيجار

.... .بطائرته مع هيئة القيادة أو بدونها لرحلة أو أكثـر أو لعمـل جـوي، أو لمـدة معينـة،

 .»الخ

 : حرية الإثبات في المسائل التجارية في الفقه الإسلامي: رابع�

حوى الفقه الإسلامي نظاما متميزا ومتفردا في الإثبات، يتسق مع نظامـه الشـامل 

 اختلف الفقه الإسلامي في حصر وسائل الإثبات على قولين: العادل؛ وقد

: ذهب جمهور الفقه إلى أن طرق الإثبات محصورة في العدد الذي ورد به الأول

: ذهـب ابـن تيميـة وابـن القـيم وابـن فرحـون الثـانينص شـرعي صـراحة أو اسـتنباطا. 

ا يمكـن أن وغيرهم إلى أن طرق الإثبات غير محصورة في عدد معين بل تشـمل كـل مـ

إن االله «، فقـال ابـن القـيم: )١(يثبت به الحق ويطمئن به القاضـي ويلـزم الحكـم بموجبـه

أرسل رسله وأنزل كتبه ليقـوم النـاس بالقسـط وهـو العـدل الـذي قامـت بـه السـموات 

والأرض، فـإذا ظهــرت أمــارات العــدل وأســفر وجهــه بــأي طريــق كــان، فــثم شــرع االله 

كـم، وأعـدل أن يخـص طـرق العـدل وأماراتـه وأعلامـه ودينه، واالله سبحانه أعلم وأح

بشيء، ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة، وأبين أمارة فلا يجعله منها، ولا يحكم 

                                           
انظر هذين الاتجاهين بالتفصيل لـدى: وسـائل الإثبـات في الشـريعة الإسـلامية في المعـاملات    )١(

 .)٦٠٥ص(المدنية والأحوال الشخصية، محمد مصطفى الزحيلي، 
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وجودها وقيامها بموجبها، بل قد بين سبحانه بمـا شـرعه مـن الطـرق أن مقصـوده  عند

بهـا العـدل والقسـط إقامة العدل بين عباده، وقيام الناس بالقسط، فأي طريق اسـتخرج 

 .)١(»فهي من الدين، وليست مخالفة له

ورغم اختلاف الفقهاء بـين التقييـد والحصـر؛ إلا أنهـم اتفقـوا علـى حجيـة وسـائل 

معينة وقبولها كدليل في الدعوى، يعول عليها القضـاة، ويتمسـك بهـا الخصـوم في إثبـات 

م قـوة الأدلـة الدالـة علـى دعواهم، واختلفوا في قبول أدلة أخرى للإثبات؛ وذلك إما لعد

اعتباره، أو للاحتيـاط الشـديد الـذي تميـزت بـه بعـض المـذاهب الإسـلامية، فاحتاطـت 

للقضــاة حتــى لا يكــون تعــويلهم علــى أدلــة ظنيــة لا تطمــئن إليهــا النفــوس، فتضــطرب 

الأحكام وتختلط الحقوق؛ ورغم ما ذهب إليه جمهـور الفقهـاء مـن تحديـد أدلـة إثبـات 

هذا الاتجاه لم يحد من سـلطة القاضـي في تقـدير الأدلـة حتـى لا يجعـل  الدعوى؛ إلا أن

وظيفة القاضي آلية لا أثر لهـا في الحكـم، كمـا أنـه لـم يطلـق للقاضـي الحريـة الكاملـة في 

 .)٢(سلطة وظيفتهم تحديد الأدلة تجنبا لتعسف القضاة في استعمال هذا الحق فيستغلون

 لم تفرق بين الإثبات في المسائل -  الأصلبحسب  - وإذا كانت الشريعة الإسلامية 

التجارية والمسائل المدنية، وفرضت الكتابة بين الأميين وجعلتها هي الأصل، فذلك 

لحفظ الحقوق وإقامة الشهادات والابتعاد عن الريب والشكوك، وامتثالا لقول االله 

 تعالى:                         ٢٨٢:[البقرة[ ،

 وقوله جل شأنه:                                 

                                           
 .)١٣ص(، ةالطرق الحكمية، محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزي   )١(

 .)٩١ص(انظر: نظام الإثبات في الفقه الإسلامي، عوض عبد االله أبو بكر،    )٢(
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                     ين كل التزام أي�ا كان ، ويد]٢٨٢ :[لبقرة خل تحت لفظ الدَّ

نوعه؛ لأن الالتزام ليس إلا دَين� في ذمة الملتزم فيدخل تحت الدين القروض والرهن 

والبيع بثمن مؤجل والتعهد بعمل وغير ذلك؛ إلا أن الديون التجارية قد استثنتها 

ن طرق الإثبات لقوله الشريعة الإسلامية من مبدأ الكتابة فأباحت إثباتها بغير الكتابة م

 تعالى:                                      

. وعلة استثناء الديون التجارية من شرط الكتابة، أن الصفقات التجارية ]٢٨٢:[البقرة

المعاملات التجارية أكثر عدداً وتكراراً  تقتضي السرعة ولا تحتمل الانتظار ولأن

 وتنوع�.

وأخلص من ذلـك إلـى أن الشـريعة الإسـلامية فرضـت الكتابـة كوسـيلة لإثبـات 

الــدين المؤجــل، ســواء كــبرت قيمــة الــدين أو صــغرت، وهــو مــا أخــذت بــه القــوانين 

ب؛ المدنية، ثم استثنت الكتابة في المسائل التجارية، فجعلت حكمها الندب لا الوجو

 نظرا للطبيعة الخاصة لهذه المواد، وهو ما أخذت به أيضا القوانين التجارية.

* * * 
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 .عدم إشكالية اختصاص القضاء التجاري بالمسائل التجارية: المطلب الثاني* 

أتنــاول عــدم إشــكالية اختصــاص القضــاء التجــاري بالمســائل التجاريــة كنتيجــة 

حيــث: التعريــف بالقضــاء المتخصــص، للتفرقــة بــين العمــل المــدني والتجــاري مــن 

وموقف القانون المصري والنظام السعودي مـن المحـاكم التجاريـة المتخصصـة، ثـم 

 موقف الفقه الإسلامي منها على الترتيب: 

 : تعريف القضاء المتخصص: أولاً 

مقدار ما لكل محكمة من المحـاكم مـن «يمكن تعريف القضاء المتخصص أنه: 

السلطة القضائية التي يتمتع بها «، أو هي: )١(»ها أو لنوع القضيةسلطة القضاء، تبعا لمقر

 . )٢(»قاض، أو جهة قضائية، وتخول لها حق النظر والفصل في القضايا المرفوعة إليها

 : موقف القانون المصري من القضاء التجاري المتخصص: ثاني�

عــض مقتضــى نظــام التخصــص في التشــريعات القانونيــة حاليــا، هــو أن تخــتص ب

المحاكم والقضاة في نظر بعض المنازعات المتعلقة بالمواد التجارية والـبعض الآخـر 

ــة، علــى خــلاف نظــام وحــدة  في الفصــل في نظــر المنازعــات المتعلقــة بــالمواد المدني

الاختصاص الذي تنظر فيه المحاكم كلا من الأعمال التجارية والمدنية على السـواء. 

في تقنين التجارة الأهلي بنظام القضـاء التجـاري، وفي مصر لم يأخذ المشرع المصري 

وذلك يرجع إلى ندرة القضـايا التجاريـة التـي كانـت تعـرض علـى المحـاكم الأهليـة، 

م أصـدر ١٩٤٠حيث كان الأجانب يسيطرون على التجارة في ذلـك الوقـت، وفي عـام 

                                           
 . )١/٢٣٨(مجمع اللغة العربية بمصر، المعجم الوسيط،    )١(

 .)١١٣ص(انظر: التنظيم القضائي الإسلامي، حامد أبو طالب،    )٢(
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ــين تجــاريتين جــزئيتين في القــاهرة والإســكندر ــر العــدل قــرارا بإنشــاء محكمت ية، وزي

تختصان بنظر القضايا التجارية الجزئية ويعتبر اختصاصهما من النظام العـام؛ ولـذلك 

يجوز الطعن أمامهما بعدم الاختصاص على أساس مدنية النزاع، وتقضـي كـل منهمـا 

بعدم الاختصاص مـن تلقـاء نفسـها إذا لـم يكـن النـزاع المعـروض عليهـا تجاريـا. أمـا 

يـبرز لمنازعات التجارية والمدنية معا، ومن ثـم فـلا المحاكم الابتدائية فتختص بنظر ا

 .)١(بشأنها عدم الاختصاص النوعي

م صـدر قـانون بإنشـاء المحـاكم الاقتصـادية تخـتص دون غيرهـا ٢٠٠٨وفي عام 

بنظر المنازعات التي لا تقل قيمتهـا عـن خمسـة ملايـين جنيـه والتـي تنشـأ عـن تطبيـق 

مجال تلقي الأموال لاستثمارها وقـانون سـوق القوانين المتعلقة بالشركات العاملة في 

رأس المال، وقـانون التجـارة في شـأن نقـل التكنولوجيـا والوكالـة التجاريـة وعمليـات 

البنوك والإفلاس وقانون التمويل العقاري... الـخ، وهـذا الاختصـاص نـوعي يقتصـر 

 . )٢(على هذه المحاكم دون غيرها وهو اختصاص قضائي متعلق بالنظام العام 

 : موقف النظام السعودي من القضاء التجاري المتخصص: ثالث�

جاءت فكرة القضاء التجاري المتخصص في المملكـة العربيـة السـعودية معاصـرة 

هــ، في ١٣٥٠لبدء صدور أنظمة فيها، حيث أخذ نظـام المحكمـة التجاريـة الصـادر عـام 

التجـاري لعـام  مملكة الحجـاز قبـل إعـلان توحيـد المملكـة، ومـن قبلـه نظـام المجلـس

                                           
 .)٧٣ص(انظر: القانون التجاري، محمود سمير الشرقاوي،    )١(

نظرية الأعمـال التجاريـة والتـاجر،، سـميحة  -انظر: الوسيط في شرح قانون التجارة المصري    )٢(

 .)٨٠ص(القليوبي، 
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هـــ، بنظــام القضــاء التجــاري، إذ نــص هــذا النظــام علــى إنشــاء محكمــة تجاريــة، ١٣٤٥

) لأصــول المحـاكمــات التــجارية، ٥٨٧ –٤٣٢المــواد (وخصـص الباب الثالـث منـه 

) علــى اختصــاص هــذه المحكمــة بالمســائل التجاريــة، وقــد عهــد ٤٤٣فنصــت المــادة (

رة التجارة بتولي اختصاصات المحكمة التجارية، هـ إلى وزا١٣٨٠مجلس الوزراء عام 

 هــ قـراراً بتشـكيل هيئـة فـض المنازعـات التجاريـة،١٣٨٤فأصدر وزير التجارة في عـام 

تختص بنظر المنازعات التي تعهد إليها الأنظمة والقرارات والأوامر إليها، ومع صـدور 

حسـم منازعـات منـه علـى إنشـاء هيئـة  ٢٣٢هـ نصـت المـادة ١٣٨٥نظام الشركات عام 

 تختص بحسم المنازعات الناشئة عن تطبيق النظام المذكور. الشركات التجارية

ــض المنازعــات ١٣٨٧وفي عــام  ــة ف ــدمج هيئ ــوزراء ب ــس ال ــرار مجل ــدر ق ـــ ص ه

التجارية وهيئة حسم منازعات الشركات التجارية تحت مسمى هيئة حسم المنازعات 

نظــر المنازعــات التجاريــة. وفي عــام التجاريــة التــي أصــبحت صــاحبة الولايــة العامــة ب

هـــ، صــدر قــرار مجلــس الــوزراء المتضــمن نقــل اختصاصــات هيئــات حســم ١٤٠٧

منازعات الشركات التجارية إلى ديوان المظالم وتكليف وزير التجارة ورئـيس ديـوان 

المظــالم بدراســة وضــع اللجــان القائمــة في وزارة التجــارة المتعلقــة بحــل المنازعــات 

ورفـع توصـياتها إلـى مجلـس   نقل اختصاصـاتها إلـى ديـوان المظـالمالأخرى للنظر في

  .)١(الوزراء

هـ، صدر المرسوم الملكـي بالموافقـة علـى نظـام القضـاء، الـذي ١٤٢٨وفي عام 

اشتمل على ثمانية أبواب، وكان من أبرز ملامحه إعمال مبدأ القضاء المتخصـص؛ إذ 

                                           
 وما بعدها. )٣٧ص(القانون التجاري السعودي، محمد حسن الجبر،    )١(
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المحكمــة العليــا ومحكمــة  ) منــه علــى ثــلاث محــاكم رئيســة وهــي:٩نصــت المــادة (

الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى؛ ثم عدد الأخيرة وهي المحاكم العامـة والجزائيـة 

) دوائـر الاسـتئناف في ١٦والأحوال الشخصية والتجارية والعمالية، وعدد في المـادة (

هـ ١٤٣٥نفس تخصصات المحاكم الابتدائية، ثم صدر نظام المرافعات الشرعية لعام 

) منه على اختصاص المحاكم التجارية؛ إلا أن هذه المادة قد ٣٥في المادة ( الذي نص

هــ، الصـادر بشـأن ١٥/٨/١٤٤١) وتـاريخ ٩٣ألغيت موجب المرسوم الملكـي (م/

) منــه علــى اختصــاص ١٦الموافقــة علــى نظــام المحــاكم التجاريــة، إذ نصــت المــادة (

 .)١(ارية بالمسائل التجارية بالتفصيلالمحاكم التج

                                           
تختص المحكمـة بـالنظر في «محاكم التجارية الجديد على أنه: ) من نظام ال١٦نصت المادة (   )١(

 الآتي: 

 .المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. ١  

الــدعاوى المقامــة علــى التــاجر في منازعــات العقــود التجاريــة، متــى كانــت قيمــة المطالبــة . ٢  

 .ف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمةالأصلية في الدعوى تزيد على مائة أل

 .منازعات الشركاء في شركة المضاربة. ٣  

 .الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. ٤  

 .الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. ٥  

 .ية الفكريةالدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملك. ٦  

 .الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. ٧  

الــدعاوى والطلبــات المتعلقــة بالحــارس القضــائي والأمــين والمصــفي والخبيــر المعينــين . ٨  

 .ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلق� بدعوى تختص بنظرها المحكمة

 .وى سبق نظرها من المحكمةدعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دع. ٩  
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 : موقف الفقه الإسلامي من المحاكم التجارية المتخصصة: ع�راب

يجيز الفقه الإسلامي لولي الأمر تخصيص القاضي بنوع معين من القضـايا كـأن 

يجعل أحد القضاة يحكم في القضايا المتعلقة بالأموال أو الدماء أو الجنايـات، فيقـول 

، ومقصـورة النظـر إن كانت ولايته خاصـة فهـي منعقـدة علـى خصوصـها«الماوردي: 

على ما تضـمنته، كمـن قلـد القضـاء للحكـم في الإقـرار دون البينـة، أو في الـديون دون 

المناكح، أو في مقدر بنصاب، فيصـح هـذا التقليـد ولا يصـح للمـولي أن يتعـداه؛ لأنهـا 

استنابة فصحت عموما وخصوصا كالوكالـة...، وإذا قلـد قاضـيان علـى بلـد لـم يخـل 

أن يـرد إلـى أحـدهما نـوع مـن الأحكـام، وإلـى  ثة أقسام أحدها:حال تقليدهما من ثلا

الآخر غيره؛ كرد المداينات إلى أحدهما والمناكح إلى الآخر، فيجوز ذلـك، ويقتصـر 

  .)١(»كل واحد منهما على النظر في ذلك الحكم الخاص في البلد كله

ويجــوز أن يــولي قاضــيا عمــوم النظــر في خصــوص العمــل، «وجــاء في المغنــي: 

فيقلده النظر في جميع الأحكام في بلد بعينه، فينفذ حكمه فـيمن سـكنه، ومـن أتـى إليـه 

جعلت إليك  فيقول: من غير سكانه، ويجوز أن يقلده خصوص النظر في عموم العمل،

الحكم في المداينات خاصة، في جميـع ولايـت، ويجـوز أن يجعـل حكمـه في قـدر مـن 

ا دونها فلا ينفذ حكمـه في أكثـر منهـا، ويجـوز أحكم في المائة فم المال، نحو أن يقول:

أن يوليه عموم النظر في عموم العمل، وخصوص النظـر في خصـوص العمـل، ويجـوز 

أن يولي قاضيين وثلاثة في بلد واحد، يجعل لكل واحـد عمـلا، فيـولي أحـدهم عقـود 

ة . وجــاء في تبصــر)٢(»الأنكحــة، والآخــر الحكــم في المــداينات، وآخــر النظــر في العقــار

                                           
 .)١٢٣ص(الأحكام السلطانية، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي،    )١(

 . )١٠/٩٣(المغني، ابن قدامة،    )٢(
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وأمـا الولايـة الجزئيـة المسـتفادة مـن القضـاء كمتـولي العقـود والفسـوخ في «الحكـام: 

الأنكحة فقط، والمتولي للنظر فيما يتعلق بالأيتام فقط، فيفوض إليـه في ذلـك الـنقض 

والإبرام على ما يراه من الأوضاع الشرعية، فهذه الولاية شعبة من ولاية القضاء فينفـذ 

 .)١(» ينفذ له حكم فيما عدا ذلكحكمه فيما فوض إليه ولا

وأخلص مما سبق إلى اتفاق القوانين الوضعية مع الشريعة الإسلامية فيما ذهبت 

إليه من جواز تخصيص قضاة بعيـنهم أو محـاكم بعينهـا للفصـل في المسـائل التجاريـة 

  سواء على مستوى بلدة معينة أو على مستوى الدولة ككل.

* * * 

                                           
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، إبراهيم بن علـي بـن محمـد ابـن فرحـون،    )١(

)١/٢٠( . 
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 الخاتمة

 

 النتائج والتوصيات:وتتضمن أهم 

  : أهم النتائج:أولاً 

 يمكن حصر أهم النتائج التي انتهيت إليها من الدراسة فيما يأتي:

أن القوانين الوضعية اختلفت فيما بينها حول مبـدأ ازدواجيـة القـوانين للتـاجر  -

 وللمدني أم وحدتها، فالنظام اللاتيني إن كان يأخذ بها؛ إلا أن أنظمة أخرى مثل النظـام

 الأنجلوسكسوني لم يقرها إلا استثناء. 

أن المنهج العام في المعاملات في الفقه الإسلامي يسوي بين الأحكام الخاصة  -

 بالتجار وغيرهم إلا فيما ندر. 

أن هناك إشـكالات في إعمـال النتـائج التـي تترتـب علـى التفرقـة بـين الأعمـال  -

في المملكة  -والقوانين التي تنتهج نهجه-التجارية والمدنية المتبعة في النظام اللاتيني 

العربيــة الســعودية، وذلــك لاخــتلاف مرجعيــة هــذه القــوانين عــن مرجعيــة الأنظمــة في 

 المملكة العربية السعودية.

أن إقرار الزيادة الربوية في المسائل التجارية عنها في المسائل المدنيـة، كنتيجـة  -

ارخا مـع أحكـام الفقـه الإسـلامي الـذي من نتائج التفرقة بينهما، تتعارض تعارضـا صـ

 التجارية، وبأي قدر كان. يحرم الربا من حيث المبدأ، سواء في المواد المدنية أو

أن منع منح المدين بدين تجاري نظرة الميسرة أو المهلـة القضـائية، يتعـارض  -

تعارضـا صـريحا وإجمـاع الفقـه الإسـلامي علـى وجـوب مـنح المـدين المعسـر نظــرة 

 سواء في المسائل المدنية أو التجارية.الميسرة 
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أن التضامن المفترض بين المدينين بدين تجاري يتعـارض أيضـا صـراحة مـع  -

أحكام الفقـه الإسـلامي التـي لا تجيـز إلـزام الشـخص إلا بإرادتـه، أو بـنص قـانوني في 

 مسائل محددة وليس في عموم المسائل التجارية.

لتجاريــة يتعــارض تعارضــا ضــمنيا مــع أن عــدم وجــوب الإعــذار في المســائل ا -

 أحكام الفقه الإسلامي التي تلزم الدائن بإعذار مدينه قبل رفع الأمر إلى القضاء.

أن قصر الإفلاس في المسائل التجارية والإعسار في المسائل المدنية يتعـارض  -

تعارضا ضمنيا مع أحكام الفقه الإسلامي التي نظمت أحكام الإفلاس للمدني والتاجر 

والإعسار للمدني والتاجر أيضا، وجعلت المعيار بينهما مـا إذا كـان معـه أمـوال تكفـي 

 لنفقته أم لا.

أن حصر فكرة النفاذ المعجل في الدين التجـاري دون الـدين المـدني يتعـارض  -

تعارضا ضمنيا مع أحكام الفقه الإسلامي التي لم تفرق فيه بين المـدني والتـاجر، وأنـه 

 وجب النفاذ المعجل سواء أكان ضد تاجر أم غير تاجر.حيثما دعت الحاجة 

أن إعمال فكرة التقادم المسقط القصير في المواد التجارية والطويل في المـواد  -

المدنية يتعارض ضمنيا مع أحكام الفقه الإسلامي التـي لا تعـرف تقـادم الحـق ولكـن 

انوني الـذي تعرف عدم سـماع الـدعوى، وشـروطها تختلـف عـن التقـادم بمفهومـه القـ

 يعني سقوط الحق الموضوعي.

أن أحكام القانون الوضعي تتوافق وأحكام الفقه الإسـلامي في حريـة الإثبـات  -

في المسائل التجارية دون المسائل المدنية، وذلك بسبب طبيعـة المعـاملات التجاريـة 

 التي تقوم على السرعة والثقة والائتمان.

أحكـام الفقـه الإسـلامي في جـواز حصـر أن أحكام القانون الوضـعي تتوافـق و -
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 اختصاص القضاء التجاري بالمسائل التجارية دون غيرها.

 ثانيا: أهم التوصيات:

ــة أن  - ــاري في المملك ــام التج ــادئ النظ ــرر مب ــة مق ــى كتاب ــائمين عل ــي الق أوص

 يتناولون نتائج التفرقة بين الأعمال التجارية والمدنية من الناحية الفقهية، باعتبار أنهـم

يكتبــون المقــرر لتدريســه في بلــد تطبــق أحكــام الشــريعة الإســلامية، أو تطبــق قــوانين 

 الحاكم العام لها الشريعة الإسلامية.

أوصي شراح القانون الذين يتولون تدريس هذه النتائج في مقرر مبـادئ النظـام  -

سـلامي، التجاري في المملكة العربية السعودية بمراعاة البعد الشرعي لهـا في الفقـه الإ

 وإن أدى ذلك إلى خروجهم على القواعد الكلاسيكية في شرحه. 

أوصــي المــنظم التجــاري في المملكــة بتوســيع نطــاق المــنهج الــذي اتبعــه في  -

الســنوات الأخيــرة، مــن عــدم التقيــد بمــنهج قــانوني معــين ســواء لاتينــي أو جرمــاني أو 

الشريعة الغراء، كمـا فعـل  أنجلوسكسوني، واتباع القانون الذي يتوافق أكثر مع أحكام

في نظام الإفلاس التجاري الجديد الذي اتسع نطاقه لينطبق على فئات أخرى مـن غيـر 

 التجار.

أوصــي وأهيــب بالمشــرع المصــري إلغــاء النصــوص القانونيــة التــي تتعــارض  -

تعارضــا صــريحا مــع أحكــام الشــريعة الإســلامية، كالفوائــد الربويــة، ســواء كانــت في 

  أم التجاري.القانون المدني

أن الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين  وآخر دعوانا

 سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

* * * 
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 المراجعقائمة المصادر و

 

 .٧قادم في مسائل وضع اليد، د.ن، جأبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، الت - 

في الفقه الإسلامي (دراسة فقهية مقارنة)، علي عـودة فنخـور الشـرفات، رسـالة أحكام الإعذار  - 

 م.٢٠٠٧دكتوراه، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، 

، بلحـاج العربـي، دار الثقافـة للنشـر »دراسة مقارنـة«أحكام الالتزام في ضوء الشريعة الإسلامية  - 

 .١م، ط٢٠١٢والتوزيع، عمان، الأردن، 

مـاوردي، دار الحـديث، القـاهرة، لأحكام السلطانية، أبو الحسن علي بـن محمـد بـن حبيـب الا - 

 ط.د.ت، د.

هــ، ١٤١٩ط، بن مودود الموصلي، دار الخير، د.الاختيار لتعليل المختار، عبد االله بن محمود  - 

 .٢ج

تحقيـق: الإرشاد إلى سبيل الرشاد، محمد بن أحمد الهاشـمي البغـدادي أبـو موسـى الشـريف،  - 

 هـ.١٤١٩، ١عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط

الأشَباه والنظائر على مذهب أَبي حنيفة، زين الدين بـن إبـراهيم بـن محمـد بـن نجـيم، تحقيـق:  - 

 هـ.١٤١٩، ١زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

ين أبو الفضـل عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعي، جلال الد - 

 .٤هـ، ج١٤١٣ ،١السيوطي، بيروت، دار الكتب العلمية، ط

 م.٢٠٠٥أصول التنفيذ الجبري، أحمد هندي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  - 

مرتبطـة بهـا، أحمـد أصول التنفيذ وفقا لمجموعة المرافعات المدنيـة والتجاريـة والتشـريعات ال - 

 م.١٩٩٤ن. القاهرة، ول، د.ماهر زغل

ات، دار الكتـب البحر الرائق شرح كنز الدقائق، عبد االله بـن أحمـد النسـفي، ضـبط زكريـا عميـر - 

 . ٥العلمية، بيروت، ج
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بداية المجتهد ونهاية المقتصد، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بـن رشـد القرطبـي الشـهير  - 

 .٢ج، هـ١٤٢٥، بن رشد الحفيد، دار الحديث، د.طبا

فـي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، أبو بكر بن مسعود بـن أحمـد عـلاء الـدين الكاسـاني الحن - 

 .٧، ج٢دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 م.١٩٩٠، ٢، دار الفكر، بيروت، ط٦ج البناية في شرح الهداية، محمود أحمد العيني، - 

عبــد الســلام بــن علــي، أبــو الحســن  ، علــي بــن»شــرح تحفــة الحكــام«البهجــة في شــرح التحفــة  - 

، ١التُّسُــولي، ضــبطه وصــححه: محمــد عبــد القــادر شــاهين، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط

 .١هـ، ج١٤١٨

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومنـاهج الأحكـام، إبـراهيم بـن علـي بـن محمـد بـن فرحـون،  - 

 .١م، ج١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، ١مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ط

 للنشـر الجـوزي ابـن دار الثالـث، المجلد صالح بن العثيمين، بن محمد الكريم، القرآن تفسير - 

 هـ.١٤٢٣، ١الرياض، ط والتوزيع،

 ط. عة السعادة، القاهرة، د.ت، د.التنظيم القضائي الإسلامي، حامد أبو طالب، مطب - 

أبـي شـمس الـدين القرطبـي،  الجامع لأحكام القرآن الكريم، أبو عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن - 

 . ٣هـ، ج١٣٨٤، ٢تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بـن أحمـد بـن عرفـة الدسـوقي، دار الفكـر، الشـرح  - 

، »لدسـوقيحاشـية ا«الصـفحة يليـه بـأعلى » الكبير للشـيخ أحمـد الـدردير علـى مختصـر خليـل

 .٣ت، د.ط، جد.

ــن قاســم  -  ــن محمــد العاصــمي ب ــد الــرحمن ب ــع شــرح زاد المســتقنع، عب حاشــية الــروض المرب

 .٥هـ،، د.ن، ج١٣٩٧، ١الحنبلي، ط

، »استجلاء النص واستدعاء الواقع، يوسف عبد االله الخضير«حرية الإثبات في النظام التجاري،  - 

 هـ.١٤٢٤، رمضان ٧مجلة القضائية، العدد 

 .م٩٦/١٩٩٧دروس في القانون التجاري، ثروت حبيب، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة،  - 
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الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبـد الـرحمن القـرافي، تحقيـق: محمـد حجـي، دار  - 

 .٨ج م،١٩٩٤، ١الغرب الإسلامي، بيروت، ط

سـلامي والـنظم الوضـعية، زيـاد نجيـب دراسة مقارنـة بـين النظـام الإ -الربا والفائدة المصرفية  - 

 م.٢٠١٤خريس، عمان، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية، 

الدر  ،م١٩٩٢، ٢رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عابدين، دار الفكر، بيروت، ط - 

، »حاشية ابن عابدين« بأعلى الصفحة يليه» المختار للحصفكي شرح تنوير الأبصار للتمرتاشي

 .٥ج

الروض المربـع بشـرح زاد المسـتقنع مختصـر المقنـع، منصـور بـن يـونس البهـوتي، دار الكتـب  - 

 .٢د.ت، ج ،العلمية، بيروت

مة، الناشـر: الرحماني المباركفوري، مجلة صوت الأالله زكاة عروض التجارة، أبو الحسن عبيد  - 

 م.٢٠٠٩، ٣، ع٤١الجامعة السلفية، مج

، محمد ناصـر الـدين بـن الحـاج سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - 

 .١٠هـ، القسم الأول، ج١٤١٢، ١، دار المعارف، الرياض، طـه١٤٢٠نوح الألباني، متوفى: 

والنشــر  تــاب للطباعــةشــرح منتهــى الإرادات، منصــور بــن يــونس البهــوتي، الريــاض، عــالم الك - 

 .٢، جط، د.توالتوزيع، د.

ط، تحقيق: محمد فؤاد عبد البـاقي، د.صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري،  - 
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